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 مقدمــــــــةة
م والصلاّة والسّلام على سيّد المرسلين ه وسلم  سم الله الرحمان الرّح وعلى آله وصح

ما  .تسل
ة إ سنقول في البدا ر أن يدّ  نّه ل أتي أنّ عي للعارف أو الوليّ أو العالم أو المف ه 

ن للمتلقّ  ،بدين جديد م فهم منه ذلكولا  قدّمه أحد هؤلاء نّ لأ .ي أن  ن أن  م ل ما 
ون أحد هؤلاء طُلعة ملمّا ر  إنّما هو فهم جديد للدّين، ومن المهمّ جدّا أن  بإنتاج الف

تفاوت النّاس .الإسلامي المتقدّم قدر تفاوتهم في الا و ار في ما بينهم  طّلاع على أف
ل ة المتقدّمين وتجارهم، ولكنّ الأهمّ من ذلك هو القدرة على تحو تس  تلك المعارف الم

لا،  ان حاضرا ومستق ما يتناسب مع الزّمان والم إلى مهارات ومناهج فاعلة في الواقع 
ر أو العالم أو العارف  قي عند المف ح التمّيز الحق ص في مد النّظرة  امنال

ون قرار .د تفاعلات الحاضرالاستشرافّة للمستقبل التّي بدورها تحدّ  ما خاطئا  فقد 
س اللّحظة النّظر إلى المستجدّات المستقبلّة من أصوب القرارات،  ،مقاي عدّ  ولكنّه 

ون تف ذلك قد  ون ير ما خارجا عن و ضا قد  س الآنّة ولكنّه أ المقاي نس واقعه 
ح في الحالتين س صح س المستقبل، والع مقاي يرا نوعّا ومتميّزا  لذلك نجد الكثير  .تف

قي في مستودعات التّارخ، في حين أنّ قسما من الإنتاج ا ر لإسلاميين متقدّمين  لف
ل متميّز ومتواصل ش  .آخر استمرّ في التّفاعل مع الواقع 

م على   ّ في الح حث القدرة على التّمييز بين النّوعين، ولا الح س لهذا ال ول
لّ ثعناصر تراثنا أيّها حيّ وأيّها ميّ  ننا أن نقول و م ان قة إت، بل  نّ هذا التّصنيف 

ه عدد غير قليل من العلماء والمفّرن الّذين خاضوا تجرة التّجديد  خطأ منهجّا وقع ف
م ير الإسلامي ولا س أصول "فإذا انطلقنا من عنصر . في القرنين الماضيين افي التّف

حثنا" الدّين ن في نجده حاضرا في جلّ التّجارب التّجديدّة إن  الّذ هو موضوع  لم 
اب الضّعف والتّخلّف، فتعدّدت  حث عن مقوّمات القوّة وتجنّب أس قصد ال لّها 
لّ ما أصاب اينت إلى حدّ التّناقض، فنجد من اعتبر أنّ   الطّروحات والتّصوّرات وت

الذّات دون العالم العر  ي والإسلامي من تخلّف وتشتّت راجع إلى هذا العنصر التّراثي 



Çœ⁄Ì⁄ 
 

  ب
 

سبب ما  القضاء  ،يتضمّنه من تعصّب وفِرَقِّةغيره  م  والخنوع المترتّب عن التّسل
قولون  ذا  عني التّخلّي عن أصول الدّين  .والقدر، أو ه ة  ان التّجديد من هذه الرّؤ ف

أ تجاوز ظاهرة التّديّن أصلا، في مقابل النّظرة المناقضة الّتي تر أنّ عزّ الأمّة لا 
العودة إلى  قودون العالم،  ةهجر للالقرن الأول يتحقّ إلاّ  ان المسلمون والعرب  عندما 

اة لتلك الفترة، ير والح القرون الفاصلة بين  متجاوزن بذلك تجارب لنستقدم مناهج التّف
ار  هاوخبراتالزّمنين  انت النّتيجة أسوءهاوأف ع وتحوّلت هذه  ، ف ممّا اعتقد الجم

راض في جسد الأمّة، لنجد أنفسنا في حالة من المحاولات التّجديدّة بدورها إلى أم
ستوعب  ر مرن  اتت الحاجة ملحّة وضرورّة جدّا إلى ف الشّتات والتّنازع والتّقتيل، ف

ع على حذفه و لّ الفرقاء مع  قاءحذف ما يتّف الجم قائه إ ع على إ ، ما يتّف الجم
ير عقد وحدو يجو ومن هنا جاءت الدّع فرّق ة ومنذ عقود إلى تف  .مع ولا 

ر الأصولي عند الشيخ الأحسن في هذا الإطار تتنزّل دراستنا ل  تجديد الف
عقيلي مته وأهميّته التصوففي نموذج العقيدة و  ال حث ق عطي لهذا ال  .وهو ما 

 :الإشكاليةّ 
بير  ه سعيأنّ  في حثنا موضوع تكمن أهمّة  رّة على قدر  إلى إبراز مقارة ف

اء عو  ليمن الطّرافة تهدف إلى إح ر والوجدان  هما معا، وهي امل الوحدة في الف
عد عن المناهج المستوردة، ممّا  لّ ال عيدة  مرجعّة إسلامّة خالصة  مقارة تشّلت 

رّة والوجدانّة للشخص ّة العرّة الإسلامّة، زد عني أنّها متجانسة مع المقوّمات الف
أنّه  ننا وصفه  م ر متميّز  على ذلك أنّ هذه الدّراسة تسلّ الضوء على جانب ف

ل ما ش ات  حداثيّ  ا منغلقة داخل أنّهعلى عادة  اينظر إليهعند نم من الشّخص
عقيلي .متهالكة في تمجيده، التّراث الدّغمائي تب  يتراء لنا ذلك أنّ الشيخ ال في 

عيد قد صوفيّ محفوف بخوارق العادات، ممّا  التّراجم على أنّه شيخ طرقة، عني أنّه 
ن أن  م رّة، فحاولنا أن نبرز أنّ الأمر  رّة عصرّة تنو ّ مقارة ف عد عن أ لّ ال

ر  ون على الصّوفي  خلاف ذلك، وهي دعوة إلى إعادة النّظر في الإنتاج الف
ة ات الواقع م ،الطّرقيّ وتناوله بإيجاب متطلّ ا  ه مقارات أكثر وع تي ن تلك الفقد نجد ف

ل شخصيّ  ذهأنتجها مفّرون تكوّنوا داخل نظم علمّة معاصرة، وه ش قة لمستها  حق
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عقيلّة ر الرّجل منذ أكثر من عشر سنوات ،في المقارات ال وهذه  ،خاصّة أنّي أدرس ف
ار هذا الموضوعالجوا انت المحفّز الأساسي لاخت عقيلي  ر ال رّة في الف  . نب التنو

 :أسباب اختيار الموضوع
اب ا حث والدّرس على قسمينعادة ما تكون أس ار موضوع ما لل ابخت  ، أس

ون الفصل بين القسمين إلاّ  امنهجّا  فصلاذاتّة وأخر موضوعّة، ولا  ، لكثرة غال
حث عماهو موضو  التّداخل بين انا المحفّزات الذّاتّة لل يّ وماهو ذاتيّ، بل قد تكون أح

ه الموضوعّة ا حثنا هذانفسها هي أس ا في   . ، وهو الحال تقر
اب   اتّة  ذأس
انت سنة ل لاد التّونسّة م2011قد  ، فقد انطلقت في سنة مميّزة في حاضر ال

اد أّامها الأولى انت لاد وعلى صدور الع فاضة شعبّة اقتلعت نظاما حاكما جثا فوق ال
انت جامعة الزّتونة بدورها من المؤسّسات الّتي انتفضت ضدّ  .لثلاث وعشرن سنة و

ون، ورأينا تغيّرات جذرّة حصلت في هذه الجامعة العرقة فقصدها  ة والسّ الرّتا
نت ممن عاودهم حنين الرّجوع إلى  .لةالعشرات من طلاّب العلوم الإسلامّة الأصي و

عد انقطاع دام ست سنوات عند ما أنهيت مناقشة رسالة  ة  ار رحاب هذه الجامعة الم
عقيلي حث و  ،م2006سنة  الماجستير حول الشيخ ال الدّرس لأنّي فأردتّ استئناف وال

عد مدّة الا قنّت  التّخصّص في دراسة في ة تأخّر، مع رغلا يتقدّم ينقطاع تلك أنّ من ت
ه من مظاهر التّميّز العديدة، ومن  ر هذا العلم المعاصر لما وجدت ف أجل إثراء ف

حثّة الزّ   .رؤ جديدة حول شيوخ التّصوّف الطرقيتونّة بالمدوّنة ال
اب موضوعّة  أس

ثّف  حتّى أسفرت تلك الانتفاضة عن تنتهي م2011لم تكد سنة   ظهور م
ع ثمّ تحوّلت هذه الظّاهرة سرعا إلى جهد مسلّح، فرأينا  ومفاجئ لظاهرة التّكفير والتّبد

امل البلدان العرّة الالجماعات المسلّحة تن تي انتفضت ضدّ جور السّاسة تشر في 
حن اسم الفرقة  انيرتكا نر سفك الدّماء وهتك الأعراض وظلمهم، وأص اسم الدّين و
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ة، ورأينا قبور الصّالحين النّ  انت معاقل علمّة اج ا صوفّة  ش وتحرق، ورأينا زوا تن
حجّة مقاومة البدع المدافع  ة من سنة  .تقصف  دا الجماعات  تنشط م2012و

ة القصرن المسلّحة في تونس انت ولا ل غير مسبوق و مناط  من أكثر ش
بيرة الجمهورّة تأذّ  تبت أجزاء  حث تحت وقع المدافع ا بهذه الظّاهرة، وقد  من هذا ال

ال القصرنال ه الجماعات المتمترسة بج  .تي تجا
نت قد لمسته في دراستي هذه الظاهرة نيجعلت  عقيلي أستعيد ما  من  للشيخ ال

ع والتّعصّب افضة للتالرّ الكثيرة المواقف  ، في مقابل طروحات تدفع إلى لرّألكفير والتبد
نت أراها ردو بواصل مع الآخر والقالت ه، وهي نقا  ه على ما هو عل دا علمّة ول 

ابنا من هذه مقنعة تعالج ظاهرة التكفير والت رّة تحمي ش ة ف ن أن تكون وقا م ع، و بد
ار  ضيّ قدما فيعلى الم فعزمتُ . الظّاهرة الخطيرة والغوص في هذا الموضوع اخت
ر هذا العلم  ا فقرات تصف الف ة منذ ثمانين سنة تقر تو ذ نجد في مصنّفاته الم

شناها، ة الذّات أحداثا رأيناها وعا عقيلي فاتّحدت الرغ اب ة في دراسة الشيخ ال الأس
حث عن مقارات تعالج ظاهرة التالموضوعّة التّي تقتضي ا عكل  .فير والتّبد

ا واضحا متكاملا   رّ فحاولت أن أستخرج من هذه الكتب والمصنّفات نسقا ف
م  ن أن نعتبره محاولة معاصرة للتّجديد في علم أصول الدّين تتجاوز هذه المفاه م

ر أرحب وأشمل قة وتدعو إلى ف  .الضّ

 :صعوبات البحث
احثنّ حديث إ حث العلمي ال ات ال  مثّطاتاللعوائ و اعرض  عني عن صعو
سوق إليها من يذلّلها لمنواجهته  الّتي ه إليها لعلّ الله  احثين، وإن س والتّنب أتي من ال

قدر ما  حثه  حول دون إتمام  قة الأمر لا تمثّل عائقا  ات في حق انت هذه الصّعو
ات وتزد في إصراره على إت مام تمثّل محفّزا على المضيّ قدما في تخطّي هذه العق

حث  يخصّ  وأمّا في ما. مشروعه ات أساسا  فقد تعلّقتبهذا ال ات الصّعو المرجع
احثين حيث يتداخل ما هو فلسفي مع مع ماهو  عض الأعلام وال رّة ل  دينيالف

انا الخل خالص، عّةما تتداخل أح رها أو غي أو الصّوفّةة مع الخلفّة السنّ  فّة الشّ
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ات ما وحديثا من الخلف انا أو  ،قد احث نفسه مدفوعا إلى التّحرّ الدّقي أح فيجد ال
عض الطّر   .حات حينا آخر لأنّها لا تنسجم مع التّوجّه العام لهذه الدّراسةو التّخلّي عن 

الدّراسات الحديثة ال مطروحا في ما يتعلّ  ان هذا الإش أكثر من غيرها لأنّي  وقد 
ات  عدّةحوث  وقفت على انت بخلف ر الإسلامي إلاّ أنها  تتناول التّجديد في الف

ة عن  ات غر مرجع رّة غير مأمونة الجانب إمّا لأنّها تكرّس الفِرَقَِّة أو أنّها  ف
عدّ جهدا آخر  .الإسلام أصلا فها  رّة وتصن ات الف حث في هذه المرجع ان ال ف

احث حث عدا ذل .ضاف إلى مجهودات ال سّر لهذا ال حانه وتعالى قد  ك فإنّ الله س
رَ  اب التّوفي والاستمرار أكثر ممّا قُدِّ هأس من العوائ والمثّطات فنحمد الله على  عل

 .ذلك

 :الإجراء المنهجي
حث  ا إلى معايير ال ون ض الهوامش مستجي لقد حرصت جهد على أن 

بير، مع الحرص على الوضوح وا قدر  حث العلمي  لا للتّعامل مع هذا ال سر تسه ل
ة اعتماد النّقا التّال  .وذلك 

طها من المصحف الشّرف وتحديد السّورة  -1 ات وض ة رقمو  تخرج الآ على ما  الآ
ات القرآن حسب هذه  يواف طرقة الكوفيين في عدّ آ القرآن الكرم، وعدد آ

ة 6236الطّرقة   .آ
عة مع تحديد المتخرج الأحاديث تخرجا علمّا  -2 صدر المعتمد وتحديد الطّ

  .فحةوالص
عة   -3 ات الطّ ر معط اشرة مع ذ توثي الاستشهادات والنّقول والاستفادات الم

 .المعتمدة
ل والاقتصار على اسم الشّهرة لصاحبها  -4 ا للتّطو ن الكتب تجنّ  .اختصار عناو
ب أكثر من مرّة حتّى تجنّب اعتماد الرّموز في الإحالات عند العودة إلى الكتا  -5

ر  نجنّب القار العودة إلى صفحات متقدّمة من أجل معرفة عنوان الكتاب، فنذ
لّ مرّة  .الكاتب والكتاب في 
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م ترجمة    -6 ورن لأغلبتقد حث  الأعلام المذ  .في ال
رة وردت في المتن لا يتحمّل   -7 قا في الهامش شرحا أو دعما لف انا تعل ر أح قد أذ

اق شرحه  .ا أو دعمها في المتنالسّ

 :خطّة البحث
م العمل  تفرّع الفصل  إلىقمت بتقس اب ثلاثة فصول، و لّ  ضمّ  خمسة أبواب، 

ما هو مثبت في فهرس  حث  ن تزد وتنقص حسب مادّة ال الواحد إلى عناو
ع انت ا .المواض الأولى مخصّصة لدراسة التّجديد العقد عند الشيخ  ةلأبواب الثّلاثو
ا في حين ع والخامس مخصّصين لدراسة التّجديد الصّوفي انان ال  .الرّا

فصل عقيلي الأحسن الشّيخ شخصّة"عنوانه  مهدّت لهذه الأبواب الخمس   ال
عقيلي "مالعا إطارها ضمن ووضعها في إطارها  يتناول ترجمة الشيخ الأحسن ال

ان الدّواف تالتّارخي مع ب احث العقدّة في تلك الفترة ع الموضوعّة الّتي حرّ  .الم
اب الأوّلأتي  و ر محملا"تحت عنوان  ال  الأحسن الشيخ عند العقد الف
عقيلي ة الشيّخن عرض يتضمّ " ال عقيلي رؤ  .ثلاثة فصول في للعقيدة ال

زة"الفصل الأوّل  ر مر ة المدونة في العقد الف عقيل ه عرض لو " ال لمصادر ف
عقيلّ  تب الشّيخ الّتي تناولت فعرّفت  ،ةالعقدّة الّتي سأشتغل عليها في المدوّنة ال أهمّ 

ل مستقلّ أو ش احث عقدّة   .عرضيّ  م
ة العقيدة" والفصل الثّاني عقيل ه عرضت  "ال عقيلي تصوّر الشيخ ف لأصول ال

ار تعا صفات ال ذلك ستحيل وما يجوز،  وما يجب في حقّه تعالى وما لىالعقيدة  و
 ّ اء والرّسلما يجب في ح ستحيل،في حقّهم وما يجوز  ،عليهم السّلام الأنب وقد  وما 

عقيلي عبّرت  عقيلّة"مصطلح عن هذا التّصور ال  على نحو ماهو سائد من "العقيدة ال
ة  أسماء أصحابهاالملخّصات اتسم ره لاحقا لعقدّة   .ما سنذ

عنوان  أمّا الفصل الثّالث اء عصمة"فهو  ة الأنب ه وقد عرضت" والملائ تصوّر  ف
ان معالجته للنّصوص والآثار  اء عليهم السّلام، مع ب ة والأنب الشيخ لعصمة الملائ

قصّة هاروت وماروت قدح في عصمتهم،  ظهر منها ما  ه وقصّة آد الّتي  م عل
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ال، وهي قضّة على قدر رهايوغ السّلام ات من الأهمّة لما تحمله  ذ  هذه الشّخص
ن أن نعتبرو  .من ثقل وجداني عدو الحفا على م متها المثالّة لا  ون حفاظا  ق أن 

م ،على التّوازن الوجداني الإسلامي في فترة يتعرّض فيها المسلمون إلى هجمات  الا س
  .شرسة

ة العقيدة"فعنوانه  اب الثّانيال أمّا عقيلي الأحسن الشيخ عند الوحدو ه قدّمت "ال  ف
 وإبراز منهجه في قراءة المقولات العقدّة المختلفة ،الطّرح الوحدو العقد عند الشيخ

لٍ يجعلها تتواف ى لإونظرا  همّة،الجدّة والأفي ذلك من  ولا يخفى ما ولا تتنافر، ش
ارزة هذه القضّة لنّ أ مة  ان حجم من حيث الأهمّة ق عقيلّة   في المقارة العقدّة ال

اب عقيلّة عموما بيرا نسبّا مقارنة مع الأبواب الأخر المخصّصة للعقيدة هذا ال  ال
اب من ثلاثة فصول ب هذا ال ترّ  :و

عة" :صل الأوّلفال ة الطب ه أنّ علم الكلام " الكلام علم في التجزئ بيّنت ف
قوم أساسا على التفرقة والتّجز   .ة بين المسلمينئالتّقليد 

عقيلي الأحسن الشيخ عند الوحدو  العقد لطرحا" :الفصل الثّاني وقدّمت في " ال
عقيلي للعديد من  عقيلّة الوحدوّة من خلال قراءة الشيخ ال هذا الفصل المقارة ال

عدتجّاه الاالنّصوص قراءة شمولّة تجعلها تسير في  منهج فِرَقِي  وحدة  انت تقرأ  ما 
م القراءة الوحدوّةتجزئي لعديد من مقولات الفرق المتنافرة في تراثنا  الجديدة ، مع تقد

 .الإسلامي
عقيلي ف تناولت "رالتكفي وضوا البدعة مفهوم" :الفصل الثّالث  ه نقد الشيخ ال

البدعة الّذ سار م القول  عض علماء الإ لتعم ه  ان مظاعل ر الجدّة في هسلام، مع ب
عقيلي لهذه القضّة   .معالجة الشيخ ال

حمل   اب الثّالثو اب الأخير في مع ،ال عقيلّةاوهو ال ة العقدّة ال  ،لجتنا للرّؤ
ة المدونة في العقل"عنوان  عقيل ه و  "ال عقيليدرست ف رّة عند الشيخ ال ة الف  البن

ة العقدّة  للعقله تصوّر و  الرّؤ اطه  ان اعتوارت ار أنّ ما قدّمه الشيخ عن العقيدة 
ان ملامحه وحدوده قتضي منّا ب ير   .متولّدا عن منهج خاصّ في التّف
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عنوان  اب  ر في وأهميته العقل معنى"ان الفصل الأوّل من هذا ال  الف
ار أنّ علم  فيعرض لأهمّ المقارات عن العقل وهو " الإسلامي اعت تراثنا الإسلامي، 

ان  بير جاانتإالكلام   .عقلّا إلى حدّ 
عقيلي التصوّر في العقل" :الفصل الثّاني في هذا الفصل " الشامل العقل=  ال

ما حرصت على  عقيلي وتصوّراته عن العقل  ة الشيخ ال لّ ما يتعلّ برؤ براز إقدّمت 
جديد في معلاجة الشيخ لتصوّر العقل وما قدّمه من إضافة مقارنة تّ مح الملا

قة للعقل  .التصوّرات السّا
قة" :الفصل الثّالث عقيل المنظومة في والمجاز الحق ستغرب القار  ،"ةال قد 

قة الأمر هناك  ولى للوهلة الأ العقيدة، ولكن في حق العقل و علاقة هذا الموضوع 
ا وثي  قة ارت فهمنا للحق احث، لأنّ فهمنا لموضوع الصّفات يرت  بين هذه الم

ه وال ،والمجاز في اللغة ذلك مسألة التّشب م تعود في تّ و قة جس أصلها إلى موضوع الحق
قا  .والمجاز اطا وث عقيلّة ارت بين تصور الشيخ للعقل وتحديده وقد وجدنا في المدوّنة ال

عة النّص المقروء،  قة أو المجاز في نصّ  حيثلطب ة إنّ تحديد الحق مرت ما يرت 
منها ذلك النّص، فحاولت أن أبيّن هذا التّرا والتّداخل عند الشيخ  أتي نقر العقل ال
عقيلي  .ال

حث في التصّوف ع والخامس لل اب الرّا ه  وخصّصت ال عقيلي ورصد جوان ال
س من ا التجديدّة، ابين فق مقابل ثلاثة تلإخلال أن تكون دراسة الول صوّف في 

احث العقأ مّا ونوعابواب للعقيدة، لأنّ الم احث التّصوّف  ، فالتّصوف دّة أهمّ من م
س موازا لها عي ،عتبر قراءة خاصّة لمسائل العقيدة ول ون من الطب ا أن نتحدّث ذً إ ف

مّ من الصّفحات أقلّ   .الحديث عن العقيدةمن  عن التّصوّف في 
ع وقدّمت في  اب الرّا عقيلي التصوف ملامح"ال عقيلي  " ال عة التّصوف ال طب

غيره من الأبواب . ارات الصّوفّة الكبر مقارنة مع الت وخصائصه اب  تكوّن هذا ال و
 .من ثلاثة فصول
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ان ل" التصوف حول وتارخي اصطلاحي مدخل: "الفصل الأوّل ه ب  فالتصو مفهوم وف
ما في ذلك رأ  ونشأته في الإسلام، فعرضت أهمّ الآراء والأقوال في هذا الموضوع 

عقيلي  .الشيخ الأحسن ال
عقيلي التصوف": الثاني لفصلا  ة المدارس ضمن ال ه بيّنت "الصوف أهمّ التّّارات  ف

انت تصوّ  ،الكبر الصوفّة  القرائن والأدلّة افلسف اوتصوّف اسنّ  افف عد ذلك بيّنت  ، و
عقيلي  .السنّي الطّرقيّ  التصوفإلى مدرسة  انتماء الشيخ ال

ة" :الثالث فصلال عقيلي الشيخ تجان ا الشيخ " ال بيّنت في هذا الفصل ارت
ي عند  ينو ى المستوما حصل له من نقلة نوعّة عل 1الطرقة التّجانّة ر والسّلو الف

 .اندراجه في سلك هذه الطّرقة
اب الخامس ة لمراجعاتا" وفي ال عقيل ح نقد: للتصوّف ال خلال حاولت  "وتصح
اب الثّلاث قترحهاأن أقدّم مظاهر التّ  ةفصول هذا ال الشيخ في مناهج  جديد الّتي 

عه  التّصوّف عض نقائص هذهمع  ،ومواض رصدها الشّيخ  الّتي هجاالمن إبراز 
عقيلي   .إلى معالجتها وتجاوزهادعا و  ال
 في هذا الفصلعرضت " والتبرر الرفض بين الفلسفي التصوف" الأول لفصلا

احثه في  عض م ة الشيخ للتّصوف الفلسفي ومعالجته ل ه الجمع رؤ جهد واضح قصد 
النوتجنّ  رّةب التفرقة التزاما منه    .هج الوحدو العام لكلّ مقاراته الف

نت في هذا بيّ " والمناهج المقاصد مراجعة: الطرقي لتصوفا"الفصل الثّاني 
عقيلي للتّصوّف عه وأهدافه، ودعوته الفصل نقد الشيخ ال إلى معالجة  الطّرقيّ ومواض

المبتدعةنات العض اله انت ذرائع لوسم الصّوفّة  هذا الفصل خلاصة  جمعف ،تي 
عقيلّة الدّعوة إلى الرّقي التّجرة الصّوفّة ال المجتمع المسلم في علاقتها   .الفرد و

                                                           
ة إلى الشيخ أحمد التجاني  -1 الجنوب ). م1814-م1737=هـ1230-هـ1150(نس عين ماضي  ولد 

ان الشيخ أحمد التجاني ) م1757=هـ1171(انتقل إلى فاس سنة . الجزائر  قه صاحب وهران و عدما ضا
عة ال -)عبد العزز(ابن عبد الله : قدوة في علمه وعمله شرة والحضارة، مط ة للأعلام ال موسوعة المغر

  .141-3/140، م1975فُضالة، المغرب، 
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ة معالجاتال"الفصل الثّالث  ة الإجرائ ا هذا الفصل الجهد يّنت في ثنو " العمل ا
ه الال الإجرائي لّ تصوّراته اذ قام  لإصلاحّة تصوّفا وعقيدة، شيخ من أجل تفعيل 

ع الكتب ونشرع عن طر متاحه على شرائح واسعة من المجتانف ا  ط المدارس والزّوا
ون إووضع الضوّا العملّة، وهو جهد أردنا  نموذجا عن الصّوفّة العالمة  برازه ل

ان هذا الفصل أكبر فصول هذه الدّراسة،   النّفعي،تي تقطع مع التّصوف الفلكلور ال ف
مّا أ أخذ     .انب النّظر بر من الجكلأنّ العملي عادة ما 

 :نقد المصادر والمراجع 
عقيلّة  :المدونة ال

ستعتب عت في منتصف القرن ر هذه المدوّنة المادّة الرئ تب ط ة للدّرس، وهي 
حث  العشرن، ورغم أنّ عددا من هذه الكتب عين على ال ل جيّد  ش عه  تمّت إعادة ط

بير من أجل إعادة  العلمي، إلاّ أنّ أغلب هذه المصنّفات لا تزال في حاجة إلى جهد 
حث العلمي ة لل حلّة أكثر استجا مها للقرّاء  جلّ هذه الكتب غير حيث إن  .تقد

احثه العلمّ  ممّامفهرسة  ع الكتاب وم ة الوقوف على مواض اشر عني صعو ل م ش ة 
لا منه على ات وأحاديث دون تخرج تعو ثيرا ما يورد آ ما أنّ الشيخ  القدرة  وسرع، 

ة جدّا بخلاف واقعنا، العلم انت الثّقافة الشرعّة عال ة للمتلقّي في تلك الفترة حيث 
ضاف عقيلي وهو جهد آخر  تب الشيخ ال ما أنّ الثقافة الشرعّة  .إلى دارسي 

ر أقوال العلما ا ما يذ ه ولكنّه غال ت ثرة المراجع في  ء دون الموسوعّة للشيخ ولّدت 
ات أخر حدّد  تحديد المرجع وحتّى وإن را لأ معط قطع النّظر  .ذلك فلا نجد ذ و

ار هذا  اب الشّيخ ودوافعه لاخت ةعن أس مة العلمّ فإ الأسلوب في الكتا ة نّ الق
عقيلي مناهج علمّة حديثة تسهّل  والحضارّة لكتب الشيخ ال تدعونا إلى معالجتها 

حوث العلمّة المختصّة امس لاالاستفادة منها   . في ال
 
 
 



Çœ⁄Ì⁄ 
 

  ز
 

حث العلمي عقيلّة في أروقة ال  :المدونة ال
ه من أفقَ  2 )م791=هـ175(ان الليث بن سعد" 1 )م819=هـ204( قال الإمام الشّافعي

موه، 3)م791=هـ175(مالك ق ه لم   هذه المقولة الشافعّة محفزا لكلّ انت  4 "ولكنّ أصحا
االتلاميذ  الّدين  أف شيوخهم وآمنوا  رهم ليتحوّلوا بدورهم إلى قنوات تمرّ من اقتنعوا 

ار عقيلي .خلالها تلك الأف بتراث شيخهم محاولين إبراز ما  لذلك اعتنى تلامذة الشيخ ال
ه من إضافة وتميّز المدوّنة 5ف ، وفي العقد الأخير من القرن العشرن خرج الاهتمام 

                                                           
القرشي عالم عصره ) م819-م767 -هـ204-هـ150(فعي ادرس الشّ إأبو عبد الله محمد بن هو  -1

 ثيرة تراجمه . ه وهو أوّل من جمع قواعد أصول الفقه وجعلها علما مستقلاّ لإنسوب موصاحب المذهب ال
اء العرب موسوعة : نظراومفصّلة  ة والثّقافة  : والمسلمينأعلام العلماء والأد المنظمة العرّة للتر

 .109-14/95 ،م2007=ه1428 ، تونس1والعلوم، دار الجيل، 
ار المصرّة وصاحب الإفتاء عالم الدّ ) م791-م712=هـ175-هـ94(الليث بن سعد بن عبد الرّحمان  -2

ا مالك بن أنس  معدّ نظيرا للإما ،ن من أجلّ أهل العلم والحديث في زمانه علما وصلاحا وسخاءفيها، 
ه سير أعلام  -)شمس الدّين محمد بن أحمد(الذّهبي .وهناك من فضّله على مالك وهناك من فضّل مالكا عل

لاء ، مؤسّسة الرّسالة،  :النّ  ،م1982=هـ1402، بيروت 1أشرف على التحقي شعيب الأرنؤو
8/136-163. 
إمام  )م791-م712=هـ175-هـ94(أو )م795-م711=هـ179-هـ93(مالك بن أنس رضي الله عنه  -3

سمّى إمام الأئمّة لأخذ عدد من الأئمّة عنه مثل الشافعي  ه ينسب المذهب المالكي و دار الهجرة وإل
ارك وغيرهم  ان الثور والليث بن سعد وعبد الله بن الم محمد بن محمد بن عمر بن (خلوف م ،نظرا:وسف

قات المالكّةشجرة ال - )قاسم ّة في ط ه عبد المجيد الخّالي، دار الكتب  :نّور الز ه وعلّ عل خرّج حواش
 .83-1/80  م،2002=هـ1424، بيروت لبنان 1العلمّة، 

لاء -الذّهبي  -4  8/156: سير أعلام النّ
الترجمة لأهمّ تلامذة الشيخ ا -5 عقيلي القمت  عده داخل ذل ين واصلوا مسيرته العلمّة والذوقّة من 

م القمار المغري وطنا ومنشئًا التونسي  -: المغرب وخارجه في رسالة الماجستير وهم السيد محمد بن إبراه
والسيد أمين محمد بن محمد الفطواكي ولم تسعفني ) م2002-م1900=هـ1324-هـ1318(دارا ومقاما 
معل عقيلي المصادر  ة والسيد محمد الكبير بن الأحسن ال قة حول هذه الشخص -ه1350(ومات دق

عقي) 2016-م1931=هــ1437 -م1921=هـ1415-هـ1340(لي والسيد محمد الحبيب بن الأحسن ال
ه وتصوّفه في ضوء المقاصد، رسالة ماجستير إشراف : نظرا) م1995 عقيلي مذه الشيخ الأحسن ال

-34، صص م2006الخادمي، جامعة الزتونة، المعهد الأعلى لأصول الدّين، تونس اللأستاذ نور الدّين 
40 . 
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عقيلّة من دائرة التلا عقيليى الإميذ المنتسبين ال حث العلمي فو  لشيخ ال جد إلى أروقة ال
ا  رّة تحمل العديد من المقارات التي تتفاعل مع قضا احثون أنفسهم أمام مدوّنة ف ال
مختلف  مها للقرّاء  ه وتقد ت ع جملة من  العصر ممّا حفّز الكثيرن على إعادة ط

ة عرضا لأهمّ  .همتوجّهات ر الشيخ  ونقدّم في الفقرة التّال الدّراسات العلمّة حول ف
عقيلي  .ال

لّة الآداب وال ة مع جامعة الحسن الثّاني،  علوم الإنسانّة عندما تقدّم انت البدا
س"الب وقتها الط حث  "سعيد منقار بن تخرّج لنيل الإجازة في الدّراسات الإسلامّة ب

ما يوحي عنوان الدّراسة فقد  ."الأحسن بن محمد بن أبي جماعة العقيلي مفسّرا" عنوان و
عقيليى الإانت موجّهة  حث في تفسير الشّيخ ال لأحزاب القرآن الخمس الأولى في  ل

ه  عقيليف" مقاصد الأسرار"تا احث منهج الشيخ ال ورغم أهمّة  .في التفسير عرض ال
انت تميل إلى العرض أكثر هذه الدّراسة إلاّ أنّ  التحليل، خاصّة في ما يتعلّ  من ها 

قة والمجاز الّتي  ما أنّي لم أقف فيها على معالجة لقضّة الحق ا العقدّة،  القضا
النّص القرآنيترت أسا حث ولكن من  .سا  قع التنصص على تارخ هذا ال ولم 

احث نفسه قدّم في سنة  ان في أواخر الثّمانينات من القرن العشرن لأنّ ال د أنّه  المؤ
ن  تروّا حثا م1993=هـ1414 ز تكو م الثّانو من مر آخر لنيل ديبلوم مفتّشي التعل

الرّا م  قا  مفتّشي التعل حث الترو تحق ان هذا ال رسائل الشيخ  لإحدالمغرّة، و
عقيلي حة المعلّمينرسالة المعلّمين وا"هي  ال  نتضمّ  ، وهو تحقي دقي"لمتعلّمين ونص

متها التروّة في دراسة تفصيلّة للمحتو العلمي روف ظّ تلك ال لهذه الرسالة وق
 . التّارخّة الّتي صدرت فيها

ورة  لّة الآداب والعلوم الإنسانّة بجامعة  نفسها وفي  السنة المذ آنفا أشرفت 
حث لنيل شهادة الإجازة ف أكادير على  عنوان ابن زهر  ي الدّراسات الإسلامّة 

عقيلي" ، تناول قدّمه عبد الله المستغفر "فقيها وأصولّا الأحسن بن محمد أبي جماعة ال
عقيلي ه المختصر الفقهي للشيخ ال عض " الزّلال الأصفى"المسمّى  ف الإضافة إلى 
ه ورسائله ت عض  احث  .فتاو الشيخ في  تب إلى عددوقد تعرّض ال الشيخ  من 
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الدرس لاقتصاره على أصول الفقه دون  احث العقدّة ولكنّه لم يتناولها  الم الّتي تزخر 
  .وهو ما سنفعله في هذه الدّراسة ،أصول الدّين

المملكة المغرّة م2001=هـ1422وفي سنة   أصدرت مؤسّسة النخلة للكتاب 
عقيلي عقيلي"عنوان  دراسة حول الشيخ ال اتهفصول درا: الشيخ ال أنجزها " سّة في ح

اكو اته وقسم و  .أحمد  تتكوّن هذه الدّراسة من قسمين، قسم عن سيرة الشيخ وح
عقيلّة دون ت تنا هذه ليل أو استنتاج، وقد أفادحخُصّص لعرض نماذج من النّصوص ال

ما  حادثة وفاته  عقيلي خاصّة في ما يتعلّ  ات مهمّة عن سيرة الشيخ ال الدّراسة بجزئ
  .سنبيّنه في موضعه

أشرف المعهد الأعلى لأصول الدين بجامعة الزتونة  م2005=هـ1425وفي سنة 
عقيلي الجمهورّة التونسّة حث حول الشيخ ال عقيلي"عنوان  على  ه  الأحسن ال مذه

للحصول على درجة الماجستير، قدّمه الطّالب معدّ هذه " وتصوّفه في ضوء المقاصد
عقيلي ان مد التّواف بين ما قدّمه الشيخ ال حث يهدف إلى ب ان ال من  الرسالة و

عض  .رؤ مع مقاصد الشرعة الإسلامّةمواقف و  ورغم أنّ هذه الدّراسة أشارت إلى 
انت وقفات عرضّة لا ترقى  ،مواقف الشيخ التجديدّة في العقيدة والتّصوّف إلاّ أنّها 

ة التجديدّة عند الشيخ في هذه ال لذلك فإنّ القار  ،احث الأصولّةمإلى إبراز الرؤ
تشف أ ّ جزء من رسالة  الّتي بين أيدينا نّ هذه الدّراسةس ا لم أضمّنها أ لّ جديدة 

حثين، إلا ما عض  الماجستير رغم أنّ الشخصّة المدروسة واحدة في ال ان متعلّقا ب
  .سيرة الشيخعرض  المسائل التّارخّة في

توراه من  ه1432سنة  ثمّ قدّم الطّالب مصطفى الصّمَد حثا لنيل شهادة الد
ة المملكة المغر ة جامعة عبد الملك السعد  ة الآداب والعلوم الإنسان عنوان  ل

عقيلي" ان ال" في الفقه والأصول والتصوف ثراث الشيخ الأحسن ال حث جردا و
عقيلي ان وتحليل أوجه الخصوصّة في  لأعمال الشيخ ال ورة مع ب في العناصر المذ

عقيلي احث التّناول ال عة ا .لهذه الم احث ولكنّ طب ميل إلى ختصاص ال جعلته 
ان من التحليل خاصّة في مسائل  العرض أكثر احث  ما أنّ ال العقيدة وعلم الكلام، 

ذ حثه العديد من الكتب و ا  ر في ثنا مسائل العقيدة  ريذ طة  عها المرت مواض
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ا ر غال ستفادتي من هذا العمل على ا، وهو ما جعل والتّصوّف دون إحالات تذ
رّة للمدونّة الى الإونظرا  ،ضخامته وأهمّيته قليلة نسبّا تبنّت وزارة يلّة عقلأهمّة الف
المملكة المغرّة  تحتفي جزأين  م2013=هـ1434هذا العمل وأصدرته سنة  الأوقاف 

حث ن نفسه  عنوان ال ر هذا الرّجل على أوسع نطاق مم ا منها إلى نشر ف  .سع
ك جامعة الحسن الثّاني  م2011في سنة و ثمّ  لّة الآداب بنمس ة نظّمت  المحمدّ

ضاء عقيلي الدّار الب ون جوانب  يوما دراسّا حول الشيخ ال ه المشار من ثيرة تناول ف
ات هذا  ورة بنشر فعال اة المغرّة ثمّ تكفّلت الكلّة المذ اة الشيخ وآثاره ودوره في الح ح

حمل عنوان ال تاب  عقيلي"يوم الدّراسي في  ر والإصلاحرج العلاّمة الأحسن ال " ل الف
ر عند الشيخ، هذا الكتاب ، ولكنّ م2013صدر سنة  لا يتضمّن دراسة عن التّجديد الف
ه في أكثر من موضعدمع أنّي استف  . ت من هذا الكتاب ورجعت إل

عقيلي ىإل ما نشير قه ونشره  أنّ هناك من أعمال الشيخ ال المخطوطة ما تمّ تحق
التّخلّي عن الفضائح"مثل  س منقار" رسالة النصائح  أصدرتها دار و  حقّقها سعيد بن

فيو  ،م1996النّشر الأحمدّة سنة  تاب قام الحاج محمد الحل صرة الأرواح " بتحقي  ت
وف على دوام مشاهدة نور الأنوار عد ذلك نشر هذا الكتاب " والأسرار إلى الع ثمّ تمّ 

ة م2015=هـ1433سنة   .عن طر دار قرط
حوث المتقدّمة فصولا عن سيرة الشيخ الأحسن  لّ هذه الأعمال وال وقد تضمّنت 

عقيلي لاً لم يتضمنّها  ال عضها تفص اته بدرجات مختلفة ضمّ  تناولت جوانب ح
عض الآخر  .ال

ان قد أشرف على  تمّت في تونس وقد عض أعمال الشيخ التي  إعادة نشر 
تاب إ عته الخاصة مثل  اته في مط سَوْق الأسرار إلى حضرة الشّاهد "نجازها في ح
ة فنون الرّسم سنة " سّتّارال ة التّونسّة للنشر وتنم ع الشر ، م2009=هـ1430بإنجاز وط

ذلك الجزء الأوّل من  ر "تاب الإراءة"و ة المتقدّمة الذّ ع وإنجاز الشّر سنة  نفسها ط
ع  ثمّ . م2012=هـ1433 ه اختلاف الأمّة"تاب  ط ظنّ ف " رفع الخلاف والغمّة في ما 

تاب  ع دار النّشر " على مؤلّف الاعتصام الإشفاق"و لا الكتابين من إنجاز وط و
ع بتونسللنّشر و   .م2015= هـ1436سنة  الطّ
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عات الجديدة  قات  ورغم أنّ هذه الطّ على قدر من الجودة إلاّ أنّها لم والتّحق
ات حثي هذه الدتمعقد ا و ، هاتتضمّن معالجات دراسّة لمحتو عات الجديدت في  ة طّ
 .ستفادة منهالسهولة التّعامل معها وسرعة الا

 
 :تب التّراجم والموسوعات

حث العلمي الّتي لا   قات والموسوعات من أهمّ وسائل ال تب التّراجم والط تعتبر 
احث عنها، غير أنّ المصنّفات المتقدّمة في هذا الفنّ تعدّ في ذاتها مادّة  ىغن لل

حث العلميّ ، للدّرس أكثر منها و  اة  فهيسائل لل ات وتفاصيل ح الجزئ لا تهتمّ 
ارهم وآرائهم، وهو أمر مهمّ جدا من هذا الجانب أف قدر ما تهتمّ  وقد   .المترجم لهم 

س لهم تصانيف، ولكن  حفظت لنا هذه الكتب الكثير من أقوال الأعلام خاصّة الذّين ل
قة مهمّة لأ ات والتفاصيل الدّق قى الجزئ الإطار التّارخي والمناخ النّفسي  نها تحدّدت

قاتهم من أكثر المصادر .الذّ ولّد تلك المواقف تب تراجم الصّوفّة وط الّتي  وتعتبر 
اة المترجم لهم وقد حاول أصحاب الموسوعات الحديثة تلافي هذا  .تغفل تفاصيل ح

تب التّراجم المتقدّمة، فحاول القائمون عليها جمع تفاصيل تارخّة هامّة  النّقص في 
تب التّراجم والتّارخ، هي بذلك تسهّل على  حول المترجم لهم مستقاة من شتات 

احث العمل وتوفّر له الكثير من الجهد الوقت انت .ال هذه الموسوعات جيّدة  وقد 
سرّعه، الشيء الّذ جعلني  سهّل التعامل مع مادّتها و ل  ش عتمدها وأستفيد أ الفهرسة 

ا، مع حرصي على الاطّلاع على منها تب المتقدّمين والاستفادة  ثيرا وأعود إليها غال
عض هذه الموسوعات العلمّة .منها أو " ة العرّةالموسوع"مثل غير أنّي أستغرب من 

ما " ماء العرب والمسلمينموسوعة أعلام عل" عقيلي،  أن لا تورد ترجمة للشيخ ال
عض المختصّين ف عقيلي أستغرب وقوع  ي التّراجم في أخطاء عند ترجمتهم لشيخنا ال

تب التّراجم التي ترجمت للشيخ الأحسن عض نقد ى لإأو لغيره وهو ما دفعني 
عقيلي  .ال
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عقيلي تب التّراجم الشيخ ال   :في 
عقيلي انت شخصّة الشيخ الأحسن ال انوا  لقد  ة تلامذته الّذين  محلّ عنا

ناته اته وس ه عن  ،سجّلون حر اته وسجّلوا ما أخبرهم  فدوّنوا مختلف تفاصيل ح
تاب  تلميذه الفطواكي نفسه حتّى وصلت هذه التقييدات إلى حجم الكتب الهامّة مثل 

لّ محتواه في سيرة " مال الكبير المتعالأحوال الكمّال إلى حضرة الك سوق القلوب" و
ذلك ما جمعه عنه  اة الشيخ ما لم يتوفّر في غيره و ه من التفاصيل عن ح الشيخ، وف

راته الخاصّة أو غيرها من التقييدات الكثيرة، ولكنّ هذه  تلميذه محمد القمار  في مذّ
ل ضيّالتقييدات لا تزال أو  ش ولعلّ ذلك راجع إلى  .قافا شخصّة لا يتمّ تداولها إلاّ 

ار الشيخ ومقاراته أكثر من اشتغالهم بنشر  م أف انوا منشغلين بتقد أنّ هؤلاء التّلاميذ 
اته الخاصّة،  انت الترجمات التي قدُّمت عن الشيخ تضي وتتّسع و تفاصيل ح لذلك 

ر  الدّائرةحسب درجة التواصل مع هذه  وهو ما جعل الترجمات الّتي قدّمها الدّارسون لف
عقيلي تب التّراجم الشيخ ال  .أشمل وأعمّ من تلك التي قدّمتها 
جمعها محمد مختار  عشرن جزءا وهي موسوعة تضمُّ  :المعسول

عض و الأقصى،  خصّصها لتراجم رجال سوس 1) م1963=هـ1380تـ(السّوسي تناول فيها 
م ة لهذا الإقل اة الاجتماع ورغم أنّ المعلومات الواردة في هذه الموسوعة . جوانب الح

ستفيد  ،ة والتحديد التارخيتفتقد إلى الدقّ  احث أن  ن لل م إلاّ أنها تمثل مادّة غزرة 
اشرة منها خاصة أنّها تعدُّ  ة استقى صاحبها أغلب مادّتها من الواقع م  ،دراسة ميدان

متها  ر إلاّ في حالات نادرة، وهوالى مصنفات أخ دون العودة ما أعطى للموسوعة ق
ة فهارس  ،العلم ح وتحقي وفهرسة جديدة، خاصة في ما يتعلّ  إلاّ أنّها تحتاج إلى تنق

طيئا الأعلام التي تكاد تخلو منها هذه الموسوعة  . مما جعل اعتمادها مرهقا و
عقيلمختار السوسي محمد  وتعتبر الترجمة التّي قدّمها المؤرخ في ي عن الشيخ ال

تب عن الشيخ في موسوعات الترا "المعسول"موسوعته  ان جم من أهمّ ما  ه إذ  شار

                                                           
العلم ) م1963=هـ1380تـ( محمد مختار السوسي - 1 هو مؤرخ مغري أصيل منطقة سوس الأقصى اشتهر 

ثيرة أشهرها المعسول في عشرن جزءا تب  دار  : المغربموسوعة أعلام  -)محمد(جّيح  .والتصنيف له 
 .3376-9/3375،  م1996الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 
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لا انت  هما من سوسالبيئة نفسها، ف ه ف ت ه وقرأ عددا من  الأقصى وقد اجتمع 
ات الّتي تفيد الدّارس في فهم الخلفّة  ترجمته له تتضمّن قدرا هامّا من التّفاصيل والجزئ

عقيلي هذه الترجمة على واحد وثلاثين  وقد امتدّت الاجتماعّة والثّقافّة للشيخ ال
تحليل لمنهجه في  لنماذج من أعمال الشيخ دون نقد أو  منها ءً جز ص خصّ  ،1صفحة

ع الطّرفة الّتي قدّمها ح للمواض ة أو توض مختار السوسي محمد  ما أنّنا نجد .الكتا
مجرّد اللّقاء العابر يلشى الإينسب  عض الشيّوخ  عقيلي أخذ العلوم الرّسمّة عن  خ ال

 . عرضنا لسيرة الشيخ وسنحاول أن نشرح هذه المسألة عند
المغربا ه :لتأليف ونهضته  ونجد  2)م1983=هـ1404تـ(عبد الله الجرّار  لصاح
ه  يدّةف عقيلي ترجمة  حث العلمي للشيّيخ ال ة من روح ال وسنبيّن لاحقا  ، 3خال

رّة ال عقيلي تّي جعلت الجرّار الخلفّة الف ن أن على  يترجم للشيخ ال م هذا النّحو، و
ة سّة التّال  : نلخّص هذه الترجمة في النقا الرئ

الشيخ الإ قال الجرّار  - ه الأطفال لأنّ  عقيلينّه اجتمع  ه الخاص الذ يدرس  تّا
م الخاص معتمدل اان متفقد الجرّار  من طرف السلطة، والحال أنّ الشيخ  التّعل
عقيلي ن يدرّس الأطفال بنفسه ال ا والكتاتيب  لم  انت له سلسلة من الزوا بل 

عقد مجالس وع  ان يلقي دروسا مفتوحة و شرف عليها وعلى القائمين عليها، ف
ا  .4وإرشاد في هذه الزّوا

                                                           
ضاء المغرب،  : المعسول -)محمد مختار( السوسي -1 عة النجاح الدار الب  م،1963-م1960مط

11/155-186 . 
اس الجرار  -2 ثيف)م1983-م1905=هـ1404-هـ1323(عبد الله بن ع ومؤلفات  ، له نشا علمي 

ش مدارس البنات في  اثيرة، تقلّد خطط م الحر وتفت ش الكتاتيب القرآنّة والتعل التّدرس وتفت ثيرة 
طة العلماء ة را ذلك أسندت له عضو  .9/2950 : المغربمعلمة . المغرب و

المغرب -)د اللهعب(لجرار ا -3  .310-309صص :التأليف ونهضته 
ر والإصلاحا -وآخرون ) الحسين(حساين  -4 عقيلي رجل الف  .250-249صص : لعلامة الأحسن ال
شيء من التفصيل في عرضنا لتج   عقيلي   يده الصوفي دوسنعرض هذا الجانب من نشا الشيخ ال
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ر الجرّار  - م السل )م1983=هـ1404تـ(وذ ع  طة الفرنسّةوفاة الشيخ وتنظ ب تشي مو
المحتل علاقة جيّدة  ليوهم القار  لجنازته انت ترطه  عقيلي  وسنتناول أنّ الشيخ ال
عقيلي عند هذه النّقطة الدّرس  .حديثنا عن وفاة الشيخ ال

ر الجرّار  - عقيلي ذ عقيلي أنّ للشيخ ال ا واحدا صغير الحجم والحال أنّ الشيخ ال  تا
ما سنبيّن ذلك لاحقا ثيرة له مصنّفات   . في مختلف مجالات المعارف الشرعّة 
لي :الأعلام في الأعلام، غير أنّ  1)م1989=هـ1410تـ ( ترجم له خير الدّين الزر

لي نّا منه أنّهما ظقدّم له ترجمتين مختلفتين  إذ ،وقع في خطإ في ترجمته للشيخ الزر
عقيلي الترجمتين ل أنّ والحا ،لشخصين مختلفين ردت الترجمة الأولى و  .للشيخ ال

ر تارخ الولادة، ) م1949=...هـ1368-(...البُوعَقِلي : عنوان تحت اسم الحسن، دون ذ
ضاء ن الدّار الب  وقد جاء في هذه الترجمة الحسن بن بوجمعة فاضل مغري سوسي س

ه  ت أنوار الأئمّة"و" أنساب شرفاء سوس"وتوفّي بها من  ضاح الأدلّة  قة أنّ " .إ والحق
عقيلي يّ عنوان هذا الكتاب الأخير هو الّذ أكّد أنّ المعنِ   في هذه الترجمة هو شيخنا ال

ون  س غيره، ف س عنوانه " أنساب شرفاء سوس"ول لأنّ عنوان موضوع الكتاب ول
لي"تبيين الأشراف"الكتاب هو ون الزر نيته معا، رغم أنّه  ، ف قد أخطأ اسم الشيخ و

ر في الهامش أنّ هذه الشخصّة تُرجم لها تحت اسم  اعقيلي"ذ مدّ حرف  2"الأحسن ال
اء لي .ال ة التي قدّمها الزّر عنوان أمّا الترجمة الثّان انت  -هـ1301( الَعْقِيلي: ف

ة هو تحت اسم حسن بن محمد، ومحتو ه) م1949-م1883=هـ1368 ذه الترجمة الثّان
قال الأحسن(الحسن : التّالي عقيلي) و ضاو ال ه متصوّف  بن محمد بن بوجمعة الب فق

عقيلة لي. في سوس أصله من  تاب  ثمّ نقل الزر رت في  عضا من التّفاصيل الّتي ذُ

                                                           
لي الدّمشقي  -1 درس ) م 1976-م1893=هـ1396-هـ1310(خير الدين محمود بن على بن فارس الزّر

الكلّة العلم عد تخرّجه منها في دمش ثمّ التح  ن فيها مدرّسا ثمّ عاد إلى دمش وأصدر عيّ و ّة ببيروت 
فة المفيد"وشارك في إصدار  ."مجلّة الأصمعي" ات الوطنّة ."صح الحر مت  ،العرّة ان مشغولا  ح

الإعدام فغادر سورّة وصار يتنقل بين بلدان العالم ه فرنسا  ثيرة ثمّ اعتزل ذلك  قلّبت .عل لّه في خط 
م، 2004الجمهورّة العرّة السّورّة  :العرّةالموسوعة . حتّى وفاته" الأعلام"واشتغل بجمع موسوعة 

10/345-347 . 
لي -2  .2/185 م،2002، بيروت لبنان، 15دار العلم للملايين،  : الأعلام -)الدين خير( الزّر
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عة المعتمدة في هذا و المعسول  أحال على نفس الصّفحات ونفس الجزء من نفس الطّ
حث ليطأ وقد أخ .ال ة عندما قال  الزر ضا في هذه الترجمة الثّان ولخوضه في "أ

ه حتّى بنى طرقته الأحمدّة ه ومنتقد ان له دوّ بين معتقد ات  ون  1"الرّوحان ف
لي عقيليبهذه الجملة قد نسب طرقة صوفّة خاصّة للشي الزر والحال أنّ الشيخ  خ ال
عقيلي ة إلى ا لطرقة الأحمدّة التجانّةى الإان واحدا من المنتسبين  ال لشيخ أحمد نس
انه )م1814=هـ1230تـ(التجاني أتي ب عقيلي"تحت عنوان  ما س  .  "تجانّة الشيخ ال

عقيليلشّ لرجم تُ و :معلّمة المغرب " معلّمة المغرب"في الموسوعة المغرّة  يخ ال
مختلف الجوانب  المعارف المتعلّقة  ح  وهي قاموس مرتّب على حروف الهجاء 

المغربالتّارخّة والجغرافّة  شرّة والحضارّة  عة وال ، وهي موسوعة ضخمة في س
وقد تناولت هذه الموسوعة ترجمة  .تضمّ أكثر من عشرة آلاف صفحةوعشرن جزءًا 

عقيلي اته الاجتماعّة منذ نشأته الشيخ الأحسن ال ا من سيرته وح رت جان إلى  فذ
ضاء الدّار الب اته الصّوفّةو ، استقراره  عض المسائل العامّة عن ح ضا   تناولت أ

ضا وعرضت هذه الموسوعة . وشيوخه في الطّرقة التّجانّة شيء من التّحليل أسلوب أ
عقيلي ة، وطرقته في التّدرس الفي ا الشيخ ال ثرة لتّر أنّها متميّزة  تي وُصفت 

في التّرجمات  هذه الإضافة لم أقف علىو  الاستطرادات اللغوّة والقصصّة وغيرها،
انت إشارة  عرضت  وقد .والشّواهد تفتقر إلى التّحليل والتّوسععابرة المتقدّمة ولكنّها 

ن عدد من الكتب الّتي صنّفها الشيخهذه الترج رت له إثني مة عناو تا فذ ، 2اعشر 
اجاوز ورغم أهمّة هذه التّرجمة إلا أنّها ت واء تّفاصيل سوال تت الكثير من الجزئ

عقيليملو العأالتّارخّة  ر الشيخ ال ثيرة من ف نها أن تنير جوانب  م   .ّة الّتي 
حالةوترجم له عمر ر : معجم المؤلّفين في معجم  3)م1987=هـ1408( ضا 
ر تارخ ولادته وقال " الحسن البُوعقيلي"المؤلّفين تحت اسم  ة توفي في "ولم يذ نسّا

                                                           
لي -1  .2/222 :  الأعلام -الزر
مرتّب على حروف الهجاء، إنتاج الجمعّة المغرّة للتأليف والترجمة والنّشر، قاموس  : المغربمعلّمة  -2

ع سلا   .4/1286 .م1989=هـ1410مطا
حالة  -3 سور من مواليد دمش عالم مؤرّخ وأديب ) م1987-م1905=هـ1408-هـ1323(عمر رضا 

انت ا ولكنّ أهمّ أعماله  تا عين  احث موسوعي متميّز له ما يزد عن س في المجال الموسوعي مثل  و



Çœ⁄Ì⁄ 
 

  ف
 

عقيلي 1"له أنساب الشّرفاء هـ1368آخر  ضعه الشيخ ال قة أنّ علم الأنساب  في  والحق
تاب " أنساب الشّرفاء"العلوم والمعارف التي اشتغل بها، أما هامش  ه  فالمقصود 

عتبر " تبيين الأشراف" فاما أسلفنا وهذا الكتاب لا  قدر ما هو  تصن في الأنساب 
ان عم الجذور التّارخّة لاختلا العرب وإبراز تأصّل  البرر دراسة اجتماعّة في ب

تاب  .2الإسلام في المجتمع البرر  تنزّل  في إطار جهود الشيخ " تبيين الأشراف"و
عقيلي اسة الفصل بين العرب ال لّ من  التي نهجتها فرنسا والبرر في مقاومة س في 
ة ولكنّ  بهدف تنصير البرر والجزائر المغرب تاب قّم من هذه النّاح ه وتغربهم، وهو 

ل  لا عقيليالهوّة عبّر عن   . العلمّة للشيخ ال
ذا ون قد عرضنا وه الشخصّة أهمّ المصادر والمراجع المتعل ن قة أساسا 

ن الاموضوع الدّرس وهي تمثّل الم م غيرهادّة الأساسّة الّتي لا  ، أمّا استعاضة عنها 
ار الأنسب  اخت سمح  القدر الّذ  منها الموضوعات الأخر فإنّ مصادرها متوفّرة 

  .والأفضل
حانه وتعالى حمد اللهمة نهذه المقدّ  في ختامو  اب ال س نجاز هذا إذ سخّر لنا أس

حانه  ما حصى، و نعمه التي جلّت أن تُ  وافر علىالعمل، ونحمده س ر تعبّد  ره ش نش
حانه وتعالى، ه أمر س ما أثنى على ذاته العَ  ولن نحصي ثناء عل ّة، وهو الذ لِ هو 

ره،  رنا فضل منه، فالحمد   ،فنعمه فضل منهتفضّل علينا بنعمه ووفّقنا لش وش
ه وسلّم أنّه قال  حانه وتعالى، وقد صحّ عن رسول الله صلّى الله عل ر "س ش من لم 

ر الله ش سعني في هذا المقام إلاّ  "النّاس لم  ر لكلّ إخواني ، فلا  الش أن أتوجّه 

                                                                                                                                                                          
مة والحديثة"و" معجم المؤلّفين" ائل العرب القد تاب " أعلام النّساء في عالمي العرب والإسلام"و" معجم ق و
ا في الإسلام"  .112-16/111، م2006الجمهورّة العرّة السّورّة،  :العرّةالموسوعة ". التّارخ والجغراف
 .1/542، م1993=هـ1414، بيروت 1مؤسّسة الرّسالة،  :لّفينمعجم الؤ  -)عمر رضا( حالة -1
تاب  -2 عقيلي في مطلع  ر الشيخ ال أنّ الإسلام وصل إلى المجتمع البرر منذ فجر  "تبيين الأشراف"ذ

ة الرّسالة قبل هجرته بة حيث اجتمع وفد من الو الدّع ة في بدا ه وسلّم في مّ رر برسول الله صلّى الله عل
ة في تلك الفترةإلى ال ان ضعيف الشّو شتهر أمرهم لأنّ الإسلام  . مدينة وأخذوا عنه الإسلام ولم 
عقيلي  .16ص :تبيين الأشراف -ال
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انت هذه المساال ل  ّ ش أ حث  تعالى همة، وأسأل الله ذين أسهموا في إنجاز هذا ال
رمه ال حر  ر إلى القائمين على  ،ذ لا يرام قعرهأن يجازهم من  الش ما أتوجه 

ة مشرفين وعملة لتعاونهم ار ة الم  .الجامعة الزتون
سخّرون جهودهم ووقتهم   ر والتقدير لأساتذة الجامعة وشيوخها الذين  ل الش ثم 

ة النقّ  لبثّ  ر الشيخ وتش ،ةالعلوم الإسلام الذ احثين وأخصّ  ة ال عهم المستمر للطل ج
الكثير من  حث الذ خصّنا  تور عبد الجليل سالم الأستاذ المشرف على هذا ال الد

ا  ا ومعرف أن عزّ وجلّ  الله فنسألوقته وتوجيهاته وقد استفدنا من علمه الغزر منهج
ل الخير، وأن يجعل عنّ  يجازه ههذا العمل في صحائفه إا   .نّه وليّ ذلك والقادر عل

  ه1437رجب الخير  28في  القصرن
  م2016ما  05 المواف

   زرقيلطيف    



 
 

 تمهيدي فصل 

 ة الشّيخ الأحسن البعقيليشخصي
 ضمن إطارها العام 
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  : الإسلاميةّ العام للبلاد ضع التاّريخيالو -3\1
ن أن نحدّد الفترة التي نحتاج إلى معرفة أوضاعها العامّة من خلال المجال  م

عقيلي هذا و  ،)م1948-م1882=هـ1368-هـ1300(الزّمني الذ عاش خلاله الشيخ ال
م وضع الأمّة الإسلامّة على امتداد قرن من الزّمن أ النّصف الثّاني م ن عني تقد

حال أن نخوض . القرن التّاسع عشر والنّصف الأوّل من القرن العشرن ع  ولا نستط
ة الزمنّة قة لوضع الأمّة خلال هذه الحق الهامّة في حدّ ذاتها،  في التفاصيل الدّق

ثّفا تحت الأحداث  والهامّة جدّا في واقعنا الحاضر، ولكنّنا نحتاج أن نضع سطرا م
سّة عقيليالمتميّزة  أو الأوضاع الرّئ اشرة التي تفاعل معها الشيخ الأحسن ال ل  م ش  أو
 .في إطار مجموع التفّاعلات الإسلامّة ضمنيّ 

ة نقول إ ان في البدا ل خاصّ  ش ل عامّ والعالم العري  ش نّ العالم الإسلامي 
انت  ،مطمحا ومطمعا للدول الغرّة منذ قرون  هذه الدّول من جهة أولى تتنافس في و

عها ينافس الدولة العثمانّة التي  ،ما بينها على هذا المطمع ومن جهة أخر فجم
حت خلافة إسلامّة ممتدّة شرقا وغرا لّ هذا التنازع مستمرّا حتّى صارت ظو  .أص

فة  م العالم الإسلامي إلى من فقامالخلافة العثمانّة هشّة ضع ، 1اط نفوذالغريون بتقس
ا الخليج العري فنجد برطان ه القارّة الهندّة تجتهد للظّفر  ما فيها من تواجد  وش

سقو الخلافة العثمان ،إسلامي ستمر النزاع البرطاني العثماني حتّى ينتهي الأمر  ّة و
ا سنة  انت فرنسا2م1924نهائ منة على المناط الهامّة في  ، في حين  تسعى إلى اله

                                                           
منظور غري  -1 اتها  : رظناضمن التارخ العام للحضارات وقع التعرّض لهذه المسألة بتفاصيلها وجزئ

روزه، القرن  :تارخ الحضارات العام التاسع عشر تأليف رير شنير، ترجمة يوسف أسعد  إشراف مورس 
اعة، .داغر وفرد م دات للنّشر والط  . 457-6/413. 2003، بيروت لبنان 3داغر، عو

ا قاسم وآخرون : طاني نظر تفاصيل النزاع العثماني البر ا -2 رّ ات العرّة ومصادر  -جمال ز الولا
 اني العثماني في الخليج العري قبل نشوب الحرب العالمّة الأولى،طوثائقها في العهد العثماني، النّزاع البر 

ات العرّة في العهد  حوث والدّراسات عن الولا ز ال مي، منشورات مر م عبد الجليل التم جمع وتقد
 .372-355، صص م1984، تونس 1 العثماني،

ضا جملة من الوثائ التي تبيّ ا  ا في التّدن محاولات بر نظر أ اسي والاقتصاد في المغرب طان خل السّ
ا والمغرب بر :  حول أعمال المؤتمر العالمي الأوّل -العشرن و العري خلال القرنين التّاسع عشر  طان
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انت توفدها . القارّة الإفرقّة إلى مختلف فرنسا وتعبّر الرّحلات الاستكشافّة الّتي 
منة على هذا الجزء من الع ة في اله م الإفرقّة بوضوح عن هذه الرغ الم الأقال

ا رّ اشر مع بونابرت .1اقتصادّا وف ر الم ان التدخّل العس الذ دخل  2)م1821تـ( ثمّ 
شه عام  مصر لّ مظاهر الحداثة الغرّة من آلات ومعدّات  م1798بج محمّلا 

رّة ومدنّة انت هذه الحملة الفرنسّة3عس ة  ، ف النّس لمسلمين إلى اصدمة حضارة 
ه ون مد التخلّف العلمي والتّقني الذ هم عل  .جعلتهم يدر

شرّة  ح العالم الإسلامي مستعمرات غرّة يتمّ استنزاف مقدّراتها ال لقد أص
عّة لصالح الغرب، ولضمان استمرار هذا الاستثمار  على  الغرب عملوسلاسته، والطب

اتها المحلّة تها الإسلامّة ومرجع  .تغرب هذه المجتمعات وتنصيرها وفصلها عن هو
المغربولأ  نّ شيخنا موضوع الدّرس مغريّ الأصل فإنّنا نسوق المثال التّالي المتعلّ 

اسة الغرّة، نموذج قطر عن هذه السّ ح ا الأقصى  لغزو الغري يهدف عندما أص
اشرة إلى  ةم ة الإسلام  .محارة الثقافة العر

                                                                                                                                                                          
حث العلمي  -العري مي لل مي، مؤسّسة التم حاث والعلاقات الثّقافّة، إشراف عبد الجليل التم حالة الأ

 .56-19 صم، ص2002والمعلومات، زغوان تونس 
ا سنة  -1 سونال إلى شمال إفرق عثة الطبيب الفرنسي جان أندره ب لاد 1724من أمثلة ذلك  م فجاب ال

ة من  ر  1م إلى 1725جانفي  11م والجزائر 1725جانفي  10م إلى 1724جانفي  28التونس أكتو
عي وخصائص 1725 ا عن التارخ الطب ارس وصفا دقي وضاف ان يرسل إلى  انت : المجتمعم، ف و

ارس أحد القساوسة  شرف عليها من  ة ملكّة خاصّة و سونال  .هذه الرحلة برعا الرحلة  -)جون أندره( ب
ز النّشر الجامعي، تونس :م1724إلى تونس  م، صص 2004 ترجمة وتحقي محمد العري السنوسي، مر

س  . 10-12 لام المحقمقت  .من 
ش و ) م1821 -م1769(نابليون بونابرت  -2 رّةحَ لتَ اانتسب إلى الج مدرسة عس تدرّج في مختلف  ، 

رّة فتنامت شعبيته إلى حدّ  قرّة عس رّة أظهر نبوغا وع فقرّرت السلطة التخلّص منه  مقل الرّتب العس
نابرت الّذ و ممن دون ب 1801م إلى 1798فأرسلته في حملة إلى مصر وقد استمرت هذه الحملة من 

علن نفسه إمبراطورا لفرنسا غادر مصر  انقلاب على السلطة و قوم  عد سنة واحدة وعاد إلى فرنسا ل
ار) م1815-م1800( اح  قي في منفاه  زثمّ هزمت فرنسا عن طر الحلفاء وقع اجت ونفي بونابرت و

 330-20/329م،2008الجمهورّة العرّة السّورّة،  :العرّةالموسوعة . حتّى توفي
، القاهرة 1دار الشّروق،  :المواجهة المصرّة الأورّة في عهد محمد علي -)محمد بد الستّار( البدر  -3

 . 66 -42م، صص 2001=هـ1422
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ان، فقد  انت مع الإس ة  اأو  لح بين المغربصُ معاهدة  مت رِ أُبْ البدا ان سنة " س
ان في المغر ، )م1861=هـ(1278 ا الأس الرعا  بالتي تنصُّ على عدم المساس 

ضا  تنصّ انت ما  ،1"وأوراقهمطّلاع على سِجِلاّتهم الأقصى، وعدم الا على إعطاء أ
ان مين في المغربالمُ  الأس ةممفي ة مل الحرّ ا ق حت 2ارسة شؤونهم الدين ، فأص

ة ةنّ أو"موجب هذه المعاهدة  المملكة المغر ح ازات لرواد ، حيث الاها مقاطعة مس مت
ة ح ناء الكنائس وجلب  المس شيرة و س المراكز الت مقتضى المعاهدة، وحيث تأس
شّرن اشر للقطر المغري 3"الم  . وهو تغرب م

ادة هذا المشروع  رت فرنسامداه عندما تصدّ وقد بلغ الأمر   في  "الحضار "لق
وّنات المجتمع المغري نفسه، . 4المغرب واعتمد الغريون في مشروعهم هذا على م
شها القطر، والتي تعود في اعتقادهإحيث  ع ة التي  إلى  مستغلوا الظروف الداخل

ان المتكونة من العنص عة الس عتمد لهجات  مقابل العنصر البرر  ر العريطب الذ 
ع البرر شترك جم ة، و اتهم  محل ة في ح مهم في عدم تداول اللغة العر مختلف أقال

                                                           
ار دول المغرب الأقصى -)أحمد بن خالد(الناصر  -1 تحقي جعفر الناصر ومحمد  :الاستقصاء لأخ

ضاء المغرب،  ، دار الكتاب، الدار الب  .9/86م، 1956الناصر
  .41ص : نصوص ووثائ في تارخ المغرب -شحاتة -2
شيرة في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن  -)بلقاسم(الحناشي  -3 ات الت ز  :19الحر مر

ة والتوثي والمعلومات، زغوان تونس،  ة والمورس حوث العثمان  .47صم، 1989الدراسات وال
ة بررة داخل المغرب حشدت فرنسا علماء الاجتماع والأ - 4 جناس وأساتذة التارخ من أجل التنظير لقوم

ة بهدف تنفيذ . الأقصى م دراسات ميدان س والمستكشفين من أجل تقد الجابر ": المشروع"فأرسلت الجواس
ز دراسات الوحدة  :ر الوعي القومي في المغرب العريتطوّ  - )محمد عابد( تب المغرب العري، مر سلسلة 

 .40ص ،م1986بيروت لبنان  ،6ة، العر 
س الفرنسيين في المغرب الأقصى خلال  -   أسماء الرواد والجواس شفا  ما قدّم الأستاذ بلقاسم الحناشي 

ا  ان وعلماء وض النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فأحصاهم واحدا وعشرن عنصرا مجنّدا بين ره
ش شيرة في  -الحناشي .ج ات الت  . 97-96ص ص :الأقصىالمغرب الحر

ة التي قدّمها الراهب  - ه فرنسا في هذا المجال تلك الدراسة الميدان ار أنّ أهمّ تقرر اعتمدت عل ن اعت م و
و" ة) م1916-م1858"(شارل دوفو رات شخص ل مذ  :CHARLES DE FAUCAULD: في ش

Reconnaissance de Maroc :Société de l’edition géographique marilimes et 
coloniale, Paris, 1939, P 11, 21, 28.  
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ة، لاحظه الفرنسيون  اليوم ان  اب الولاء البرر  زد على ذلك ما  ز  من غ لمر
ائل البررالسلطة  انت ق زّة فقد  على  اعتراضا منهم ،1ثيرا ما تثور على السّل المر

اب الأمن في  واهل لادهم،غ ثرة الضرائب التي أثقلت  انت ردود الفعل .2هموعلى   و
ل ثورات  ،تلك البررّة ة،تأخذ ش ع قَبَلِ ا اذات اتحمل طا  . 3انفصال

ة  البرر رفض في تلك الثّورات تعبيرا عن  الغريون  وقد رأ للحضارة العر
ة ادة الفرنس ة، فاندفعوا تحت الق اسة التفرقة العنصرة القائمة في  الإسلام تطبي س

ة  ائل البررة"عرب\برر"على ثنائ ة ، في محاولة لضمّ الق وُعبّر . للحضارة الغر
م عام فرنسي ،4)م1934تـ ( المنشور الذ أصدره المارشال ليوطي عن هذه  ،أوّل مق

                                                           
ائل البرر، وتحالفوا على مَعْصَِة ) م1811=هـ1226(لما دخلتْ سنة " :قال الناصر  -1 قامت فتنة بين ق

ا طان، وعاثوا في الأرض والرعا ار دول المغرب  -الناصر ": السلطان وطاعة الش الاستقصاء لأخ
ل سلطان جديدولا . 115ص :الأقصى انت ثوراتهم تتكرّر مع  ورة بل  : قتصر الأمر على السنة المذ

ار دول المغرب  -انظر الناصر   .118 ،62  ،9/28 :الأقصىالاستقصاء لأخ
اب الأمن في  ةبرّر محمد عابد الجابر الثورات البرر  -2 المتكرّرة، فأرجع سببها إلى اعتراضهم على غ

ش ع ة التي  ثرة الضرائب المجحفةمناط السي تطور الوعي القومي في المغرب  -الجابر : ون فيها، وإلى 
 .53-52ص ص:العري

 . 11ص : المغربنصوص ووثائ في تارخ  -شحاتة -3
لنشاطه  ى، الذ أعط)م1963=هـ1383تـ (الذ حدث في الشمال مع أحمد بن عبد الكرم الخطّابي  - 

ا عن الس عا استقلال اسي طا ات المقاومة الأخر الس ة حر ق زة، وعن  نصوص  -شحاتة: لطة المر
 . 210-206ص ص : المغربووثائ في تارخ 

ة تامّة  -  استقلال ان قواد الجنوب يتمتّعون  ولا يختلف الأمر في الجنوب عنه في الشمال، حيث 
أنّ  تصرفون  قيو ارك بن الحسين التوزنيني. ن و هم سلاطين حق ر منهم م -هـ1301( نذ

الذ جمع حوله الناس وأعلن الجهاد، فنجح في طرد الفرنسيين من ) م1919-م1883=هـ1338
لالت" عة لنفسه ونصّب نفسه سلطانا ثمّ ناد". تاف  : المعسول -) بن مختارمحمد(السوسي : الب

16/262-314. 
رت جُنْزالف ليوطي -4 اسي فرنسي، بدأ )م1934-م1854(لوس هو ر وس را ، وهو عس بروزه عس

ة، عُيِّن قائد منطقة وهران 1894منذ  ة عندما نجح في إخماد الثورة الوطن م، وفي 1906م في الهند الصين
ة على المغرب1912سنة  ة الفرنس المغرب الأقصى، إثر معاهدة الحما م عام  ة الله : م عُيِّن أول مق عط

اسي -)أحمد( ة،  :القاموس الس  .1359-1358م، ص ص1980لقاهرة مصر، ا ،4دار النهضة العر
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اسة، ه  الس ة لأناس دأبوا "وقد جاء ف م العر اد ذ بدءٍ أن نتجنب تعل يجب علينا 
ة تجرّ إلى الإسلام، لأنّ . نهاعلى الاستغناء ع تَعلَّم في القرآن، هذه اللغة تُ  اللغة العر

لا و ، 1"رون خارج إطار الإسلاميتطوّ  م علينا جعل البررحتِّ مصلحتنا تُ  أنّ  ا في حينهذ
ة يتحقّ  ة التقليد القضاء على مراكز الثقافة العر المتمثلة أساسا في  ،هذا الأمر إلا 

ا والمساجد م الغري داخل المنطقة، و  ،2الكتاتيب والزوا الذ يتجسّد في مع دعم التعل
ة شير والمدارس التي أحدثتها السلطات الاستعمار م الت ه 3التعل ، وهو ما نصّ عل

ه . م1920الأقصى لسنة  البرنامج الدراسي الفرنسي في المغرب فقد تمّ التنصص ف
ما صدرت التع ة،  ع المدارس القرو ة من جم عدم فتح على إقصاء اللغة العر مات  ل

ة ة جديد ة نشر المد م1923وفي سنة . 4تاتيب قرآن ة"رس اانطلقت عمل  الفرنس
ة"البررة ما فرنسمحضة، يتلقّ  بررة ، وهي مدارس فرنس  اى فيها التلاميذ تعل
ة. 5خالصا شيرة لتنصير البرر ،أمّا على الواجهة الدين ة الت ا فنشطت الحر  .مبدئ

ذلك يت ا  الترو والدّيني لضمّ البرر دافر الجهضو ا ومعنو ان الإلى اماد . فرنسيلك
اسة ذروتها سنة  ة ،م1930وقد بلغت هذه الس منشورا  عندما أصدرت السلطات الفرنس

الظهير البرر  عد  ما  عرف ف ح  ا في هذا الشأن، أص تلخّص هذا المنشور 6قانون ، و
رة واحدة، وهي تطبي ة في المناط في ف  العرف المحلي بدل الشرعة الإسلام

ة ع نفوذ المحاكم الفرنس انت الحملة  .7البررة، مع توس وما إن صدر الظهير حتى 
                                                           

 .44تطور الوعي القومي في المغرب العري، ص -الجابر  -1
مي  -2 طان الأجنبي في الوطن العري، المغرب العري -)عبد الملك خلف(التم الخليج -فلسطين -الاست

ة مقارنة، مجلة عالم المعرفة، عدد  .98، ص1983، نوفمبر71دراسة تارخ
 .45-44ص ص :طور الوعي القومي في المغرب العريت -الجابر  -3
مي -  طان الأجنبي في الوطن  -التم  . 97ص: العريالاست
 .44ص: العريتطور الوعي القومي في المغرب  -الجابر  -4
 .48ص: العريتطور الوعي القومي في المغرب  -الجابر  -5
عه الظهير في الاصطلاح المغري، هو النص القانوني الذ -6 حمل توق  -الجابر : صدره الملك و

 . 80ص: العريتطور الوعي القومي في المغرب 
العقارات والمنقولات تنظر فيها   أنّ الدعاو "ظهير في فصله الثاني نصَّ ال -7 ة والتجارة المختصّة  المدن

ا ا ونهائ ة الخاصّة ابتدائ م في أنّ المحاكم ا"وورد في فصله السادس ". المحاكم العرف ة التي تح لفرنساو
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ات ع المستو ة البررة"على الصعيد الترو تمّ نشر المدارس  .على جم ، "الفرنس
شير وا س الكنائس ومراكز الت على " الخيرة"لملاجئ وعلى الصعيد الدّيني بدأ تأس

شيرا،  زا ت سة وثمانين مر ن لاد وعرضها، فبلغ عدد الكنائس خمسة وأرعين  طول ال
ات  الغ هامّة لفائدة الجمع شيرة" الخيرة"مع تخصص م  .1الت

عدّ المغرب  ع المستع ولا  مرات الأقصى استثناء في عملّة التغرب تلك لأنّ جم
الغرّة تعرّضت لهذا الجهد التغربي شرقا وغرا بدون استثناء وما توفّر لدينا من 

لها عن جلّ البلدان  يتوفّر نظير في المغرب تفاصيل ووثائ عن الجهود الفرنسّة
ا   .2الإسلامّة تقر

عقيللق ة إذً  يد ولد الشيخ ال ا أن نجده يتفاعل مع ونشأ في مثل هذه الأوضاع، فلا غرا
انت عناصر هذه البيئة عد حدّ، حيث  موجّها ومحفّزا له ولغيره على  هذا المناخ إلى أ

ا واجتماعّاالا رّ   .نخرا في جهود تجديدّة ف

 انعكاس الوضع العام على الحراك العقدي -3\2
ة  وأمام هذه ة، نشطت النّظم التقليد ة التي استمرت عقودا متتال المحاولات التغرب

الأزهر والزتونة  ة وعلماء الجامعات الإسلامّة  المتمثلة في مشائخ الطرق الصوف
ا، بهدف مقاومة المدّ  لّ البلدان الإسلامّة تقر ر السلفي في  ين وزعماء الف والقرو

لٌّ حس  ، الإضافة إلى ذلك ظهر نم ثقافي التغربي والتنصير ته ومنهجيته،  ب رؤ
ن سائدا في العالم الإسلامي ناد أ ه بتجاوز الدّين والاستعاضة عنه جديد لم  صحا

                                                                                                                                                                          
ات التي وقع ارتكابها في النواحي البررة مهما  ة حسب القواعد الخاصّة لها النظر في الجنا الأمور الجنائ

ر البلد،  -)سالم(الحداد ". انت حالة الجاني ة للنشر، دون ذ ة بين الأنا والآخر، الأطلس صراع الهو
 .40م، ص2000

 .50-49ص ص: العريلقومي في المغرب تطور الوعي ا - الجابر  -1
ات  -)مال(جرفال : نظر الجهود الفرنسّة في تغرب المجتمع التونسي ثقافّا واجتماعّا ا -2 الجال

لّة الآداب والعلوم الإنسانّة سوسة، دار محمد علي الحامّي  :لّ الاستعمار الفرنسيظالأورّة في  سوسة و
 .152 -97م صص 2001، الجمهورّة التّونسّة 1
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رّة م أخر قومّة أو ف اب ضعفهم  تعلّ العرب" معتبرن  1ق ا من أس ماضيهم سب
ة نفسها، مُنادين بإصلاحات متأثرن في ذلك  2"وتخلّفهم ة الغر ات الثقاف الحر

ة ة ثقاف اس لّ الجهود المختلفة تدور 4، على منوال ما حصل في الغرب3س انت  ، ف
لّ الديّن الإسلامي وهو  م  "علم العقيدة"حول المحور الأهمّ في  وهو ما يدفعنا إلى تقد

ة ا موجز عن الحراك العقد الذ شهدته عرض ة واستمرّ إلى حدود تلك الحق لزمن
عقيلي عة التجديد العقد عند الشيخ ال عم طب ن من فهمه  اللحظة، وذلك لنفهم  ونتم

اقه التارخي والحضار  ة هذا العلم،  .في س مدخل اصطلاحي عن تسم علم "ونبدأ 
ة   ".العقيدة الإسلام

 تعرف مصطلح علم العقيدة
ارة العقيدة إنّ  ة هي ع زة في هذه التسم ارة المر والعقيدة اسم مشت من  ،الع

عني الفعل ثلاثي مجرد عقد والعين وا ح  ة وشدّ  شدّ لقاف والدال أصل واحد صح
هوثي وعقَ التّ  ل فروع هذا الأصل د قل ذا أ لا ينزعه عنه و عض هذا  على  تحمل 

عد المعنى الشرعي لمصطلح العقيدة عن معناها اللغو إذ أنّ  .5المعنى العقيدة  ولا ي
                                                           

الغربا -1 ر القومي العري وتأثره  مومي  .نظر نشأة الف ة القومّة العرّة  -)الهاد(الت -م1839الحر
 .75-46صص  ،م2002، صفاقس 1 دار محمد علي الحاميّ، :م1920

ة القومّة العرّة ) الهاد(مومي الت -2  .42ص :م1920-م1839الحر
ار  -3 النظر إلى مثقّفين انت هذه الأف تنشر في المغرب الأقصى عن طر الصّحف التي تعود 

الأساس مثل جردة  حيون من لبنان سنة " المغرب الأقصى"مشارقة  لسان "جردة . م1989أسّسها مس
م في طنجة سنة " العرب سنة " الفجر"جردة . م1907شرف عليها فرج الله نمّور، وهو فلسطيني مق
طنجةم أسّسها ن1908 مة  ة المق ة السورة اللبنان  -)محمد عابد(الجابر : عمة الله الدحداح من الجال

ع سَلا المغرب الأقصى اعة والنشر، مطا  .20-18، ص صالمغرب المعاصر، مؤسسة يَنْشَرَة للط
ة للعرب ول -4 النّس ار التقدّم  حت الحضارة الغرّة مع ة القرن التّاسع عشر ملاد أص لمسلمين منذ بدا

انت مثا سعى المثقّفون إلى محاكاتهف اق  -)محمد الهاد(نظر المطو ا. لا   -م1801أحمد فارس الشّد
اته وآثاره وآراؤه في النهضة العرّة الحديثة1887 م، 1989دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان  :م ح

2/583-636 . 
س  -) أحمد(ابن فارس  -5 اعة والنشر  تحقي عبد : اللغةمعجم مقاي ر للط السلام محمد هارون، دار الف

  .4/86م،1999هـ  1399والتوزع دون بلد سنة 
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ه ة التي عقد المسلم قل مان ة هي جملة الموضوعات الإ عليها فلا يتعداها إلى  الإسلام
غيرها معنى واحد لأنّ  .التصدي  مان والعقيدة  ما والإ ا هو التصدي الجازم الإ ن 

ة ان العقيدة الإسلام ات في  .أر مان ة هو العلم الذ يدرس الإ وعلم العقيدة الإسلام
طلقون اسم العقيدة على  .الإسلام ار نجد العديد من العلماء المتقدمين  وعلى هذا الاعت

ه العقيدة سمّ  1)م933=هـ321تــ( الطحاو  الإمام هذا النوع من المعارف فنجد تا ي 
ة ني ،الطحاو ذلك الإمام الجو ة  2)م1085=هـ 478 تــ( و طل اسم العقائد النظام

ه والإمام النسفي تا سمّ  3ـ)م1244=ـه 642 تــ( على  ضا  ةي أ ه العقائد النسف  ،تا

                                                           
ة إلى أبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاو  -1 الصعيد  :)م933-م853=هـ321-هـ239(نس قرة طحا  ولد 

ار العلماء .ان حنفي المذهب .المصر  مصر .من  ه راسة المذهب الحنفي  ة  .انتهت إل عدّ من أوع
عض شيوخه ورو عنه  ا داود والترمذ في  ذلك شارك أ عض شيوخه و العلم شارك الإمام مسلم في 

روا له مصنّفات عديدة ثيرة، ترجم له الكثيرون وذ اء العرب . أحاديث  موسوعة أعلام العلماء والأد
ة والثّقافة والعلوم، دار الجي :والمسلمين -18/418م،2009=ه1430، تونس1ل، المنظمة العرّة للتر

422 . 
ني  -2 -هـ419(أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجو

سابور): م1085-م1028=هـ478 ن من نواحي ن ان أبوه عبد الله  ،ولد في جو نشأ في بيت علم وورع و
عد وفا ،لعلم عن والدهبن يوسف من العلماء الأجلّة وله تصانيف تفّقه وأخد ا والده طاف على رؤساء  ةثمّ 

سابور في وقته فأخ غداد فأخذ اوعلم الأصول وعلم القراآت ثمّ غ ثعلم الحدي ذالعلم في ن سابور إلى  در ن
جمع ) ه444( عن علمائها ثمّ رحل إلى الحجاز درّس و فتي و ة والمدينة لمدّة أرع سنوات  ان بين مّ ف

سابورطرق المذهب السنّ  قال له إمام الحرمين ثمّ عاد إلى ن فبنى له الوزر نظام الملك ) هـ448(ي لذالك 
تب  صنّف مدّة ثلاثين سنة وقد  ناظر و ني قائما على هذه المدرسة يدرّس و ان الجو المدرسة النظامّة ف

ان ة للوزر نظام الملك الذّ  ا أوّلا لهذ هذا الملخّص العقد وسمّاه العقيدة النظامّة نس المدارس  هراع
ات اء العرب : العلمّة المسمّاة النظام ة  : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد المنظمة العرّة للتر

 .591-5/588 والثّقافة والعلوم،
حنفي  :)م1142-م1067=هـ537-هـ461(النّسفي عمر بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الدّين -3

حور نّ له مائة مصنّف في مختلف العلوم الشرعّة لقّب إالعلم ولد بنسف من أصبهان قيل  المذهب من 
لي. مفتي الثّقلين الإنس والجنّ   .5/60 : الأعلام -الزر

وهو غير النّسفي صاحب مدارك التنزل المعروف بتفسير النّسفي وهو عبد الله بن أحمد بن محمود  
الحافأبو ال) م1310=هـ710تـــــ (النّسفي  ه حنفي من أصبهان عالم له تصانيف ولقّب  ات فق : بر
لي  . 4/67 : الأعلام -الزر
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ثيرون  بيرا من الوجاهة في إطلاق هذا الاسم على هذه  .وغير هؤلاء  ونجد قدرا 
احث قي لهذا  ،الم المضمون الحق بير  وذلك أن مصطلح علم العقيدة مرت إلى حد 

ات عبر عنه بوضوح أكثر من غيره من التسم ات أخر تطل  ،العلم و ولكننا نجد تسم
لكل هذه  وعلم أصول الدين وعلم التوحيد ورغم أنّ  لفن مثل علم الكلامعلى هذا ا

ة إلا أنّ  ة الأسماء ما يبررها من وجهة نظر مضمون حث على تسم نا نعتمد في هذا ال
اشرة على محتو هذا العلم ورغم هذا  ات لدلالته الم ة التسم ق علم العقيدة أكثر من 

ار الأوّ الا ات الأخر التي تطل على العلم إذا لي إلا أنّ خت عض التسم نا قد نستعمل 
اق ذلك  .اقتضى الس

حث في عناصر عالم الغيب  ال ما أسلفنا متعل أساسا  وموضوع علم العقيدة 
عاد والجنة والنار ع  ،الصفات والذات والم شمله من مواض ما  ان علم العقيدة  وقد 

ا أساس امحر ة تقر ة  ،ا لكل تارخ الأمة الإسلام ة الزمن ن أن نستثني الحق م ولا 
عقيلي ة  المستعمر قد استهدف ذلك أنّ  التي عاصرها الشيخ ال جهد و العقيدة الإسلام

اسي  ة عن مواضع التأثير الس ة وتحييد العقيدة الإسلام لاد الإسلام في تنصير ال
انت العقيدة محل انتقاد واسع من طرف الكثيرن من أبناء الأمة وا ما  لاجتماعي 

ة  ان سبب تأخر  اعتبروا أنّ  فقدالإسلام ة  اشتغال المسلمين بهذه الموضوعات الغيب
ر العلماني والإلحاد تأتي من و الأمة وهوانها على الناس  انت الدعوات إلى الف

ة ومغرها ار جديدة في علم  ،مشرق الأمة الإسلام اغة أف عض ص في حين حاول ال
 .في الواقع الجديد للأمة تأثيراالعقيدة تجعله أكثر 

عقيلي  ن أن نرصد في الفترة التي واكبها الشيخ ال م بر  و ة  ثلاث مواقف عقد
عها تتبنّ  ثيرة جم ل  ى الخطاب العقد الإسلاميتضم تحتها فروعا  وتدافع عنه ولكن 

ه منهج خاص  تناولها  ة مستقلة و  .موقف ينظر إلى العقيدة برؤ
حت لهم دولة  عتمدون الأثر في تقرر العقائد والذين أص فنجد الأثرين الذين 

ة ة الوهاب عد انتصار الحر ة  ر الإصلاحي الذ تبنّ  وشو ا ى طرحا عقدثم نجد الف
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ة  ،مختلفا اغة العقيدة الإسلام والموقف الثالث نجده عند الحداثيين الذين أرادوا ص
ة  .المناهج الغر

ة ة الوهاب  :الحر
ة ة هذه الحر ة  جاءت تسم  النجد محمد بن عبد الوهابى لإنس

ة  1)م1792=هـ1206( ه الجزرة العر التحالف مع آل سعود لتوحيد ش الذ قاد حملة 
ان ابن عبد الوهاب  ةو ة .في مقام الشيخ المرشد لهذه الحر  وقد ارتكزت الحر

ة الوهابّة م ر ابن ت ة على ف ل مطل 2)م1328=هـ728(في دعوتها العقد ان  ،ش و
ة في شروح لمؤلفاته معبرن بذلك عن تبنيهم  سطون تقرراتهم العقد ة ي دعاة هذه الحر

مين .لمنهجه ومقولاته في شرح العقيدة  3)م2001=ه1422تـ(قول محمد صالح عث
ة وإذا نزل أين الاستواء على ! إذا نزل أين العلو؟! يف تقولون إن الله ينزل؟: "الواسط

                                                           
مي النجد   ابن عبد الوهاب محمد -1 مان التم تنقّل في  :)م1792-م1703=هـ1206-هـ1115(بن سل

لاد نجد وأظه ة شديدة ثمّ عاد إلى  صرة وأوذ بها إذا ثيرا وزار ال ه الجزرة العرّة  ر دعوته سنة ش
ائل ولكنّهم لم يرحّبوا بدعوته، حتى تسنّى له أن يجتمع 1730=هـ1143 عض شيوخ الق م وتواصل مع 

ما آزره ولده عبد العزز ثم سعود بن عبد العزز وتحالفوا معه فجّشوا  محمد بن سعود أمير الدرعّة فآزره 
لّ من خالفهم حتى دخل في ملكهم شرق الجيالج لهوش وقاتلوا  لي. زرة   .6/257 : الأعلام -الزر

م بن عبد السّلام الحرّاني الدمشقيّ  -2 مّة تقي الدّين أحمد بن عبد الحل -م1263=هـ728-هـ661(ابن ت
حث وتقرر المسائلذمن العلماء ال :)م1328 ال النّقل والتقليد ملّما  .ين تميّزوا  تفي  ان حافظا لا 

ثيرة على من تقدّمه من علماء العقيدة والتصّوفالمنقول والمعقول له انتقا خالف المذاهب الأرعة  .دات 
لّ ما جاء في  ن يتقيّد  ان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولكنّه لم  في الكثير من المسائل و

اء العرب  .المذهب ة والثّقافة وا : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد لعلوم، المنظمة العرّة للتر
 .787-4/783م،2005=هـ1425

مان بن عبد الرحم -3 مينن آل امحمد بن صالح بن محمد بن سل  -م1929=ه1422-ه1348( عث
م في)م2001 ة ـ ولد في عنيزة إحد مدن القص ة السعود ولما فتح المعهد  ودرس بها .المملكة العر

ه العلمي في الراض، ة 1374ام ثم عاد إلى عنيزة ع نعامي مدة التح  ل ع دراسته انتساًا في  هـ وتا
ة حت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامّة، حتى نال الشهادة العال له  .الشرعة، التي أص

  :وليد بن أحمد الحسين أبو عبد الله الزير مقدمة شرح العقيدة الواسطّة: مصنّفات في العقيدة والفقه 
مين ةشر  -)محمد صالح( عث م ة لابن ت ة المملكة العرّة  ،6، دار ابن الجوز  :ح العقيدة الواسط السعود
 .15-1/9ـ، ه1431
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ة لا تقوم إلا ! العرش؟ ة والحر ة وانتقال، إذا نزل فالنزول حر إذا نزل فالنزول حر
ل هذه  1"حادث ضا للفصل في  عد هذا الوابل من الأسئلة ننتظر شرحا مستف

ا نزولا  قولهم بنزول الله إلى السماء الدن لات المتعلقة  نزول المش قة  على وجه الحق
مينأالإنسان من فوق إلى  ة لا  )م2001= ه1422تـ(سفل ولكن الشيخ عث يجيب إجا
علم العقيدة  قة النزول هل "علاقة لها  المانع من حق س  اطل ول ال فنقول هذا جدال 

ستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما  وهذا يدل على مجرد  2"أنتم أعلم 
ة م قول ابن ت ب ومن مظاهر تعصّ  .معزل عن الإقناع )م1328=هـ728(التمسك 

ة م قدّ أنّ  )م1328=هـ728(الوهابيين لابن ت ة على أنها عقيدة هم  السلف مون آراءه العقد
مين قول عث صنفونه ضمن أهل الأهواء والبدع،  وعلم من " ومن خالف هذه الآراء 

ة(لام المؤلف  م طرقتهم  فيرحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم ) ابن ت
عدّ  فالأشاعرة اب لأنّ  ون من أهل السنةمثلا لا  هم مخالفون لما والجماعة في هذا ال

قتهاا ه في إجراء صفات الله تعالى على حق ه النبي وأصحا ح  .3"ن عل وقد أص
ة م ات دعاة  )م1328=هـ728(حصر منهج السلف في مقولات ابن ت تا ل  منهجا في 

ة ة الوهاب قول محمد رشيد رضا الحر ما وحديثا  في تقرض  4 )م1935=هـ1354تـ(قد
ة ما بدوها ،ان السواد الأعظم من أهل نجد" مجموع رسائل الوهاب أكثر أعراب  ،ولا س

ة الذين لم يتديّ  والحجاز والعراق سورا ة شر من الجاهل انوا في جاهل نوا لهذا العهد 
عبدون الطاغوت من شجر وحجر وإنسان وحيوان ح الجبت و أو  يالأولى يؤمنون 

                                                           
مين -1 ة - عث م ة لابن ت  . 6-2/5 :شرح العقيدة الواسط
مين -2 ة -عث  . 16-2/15 :شرح العقيدة الواسط
ة -مينعث -3  . 1/53 :شرح العقيدة الواسط
ا ) م1935-م1865=هـ1354-هـ1282(محمد رشيد رضا -4 لعلوم الشرعّة تدرّج من لنشأ في الشّام طال

ان في  ات و الكتّاب إلى المدرسة الرّشيدّة فتلقّى إلى جانب العلوم الشرعّة علم الفلسفة والمنط والرّاض
ّا على دراسة مصنّفات  ر الصّوفي من الف اته مولعا  الرّاضات الصّوفّ  التصوفبدا درّب نفسه  ة حتّى و

اء، ولكنّه ما ح في قرته من عداد الأول ر الصّوفي عندما بلغته  أص لبث أن قلب ظهر المجنّ لكل الف
س  عبدهني الإصلاحّة فذهب إلى مصر ولازم الشيخ محمد ادعوة الأفغ ملازمة المرد لشيخه ثمّ قام بتأس

ر محمد  انت وسيلة نشر ف اء العرب  سوعة أعلاممو . الإصلاحيعبده مجلّة المنار التي  العلماء والأد
ة والثّ  : والمسلمين  . 357-10/354م، 2006=هـ1427 قافة والعلوم، المنظمة العرّة للتر
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مون الصلاة ولا يؤ  ق ستحلون قتل النفس لمجرد الكسب وأكل ميت ولا  اة و تون الز
اطل فسخر الله لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ال   )م1792=هـ1206تـ(أموال الناس 

تب الحديث والسنةوأولاده وأحفاده فجددوا فيهم الإسلام من عقائد السلف وتفسي  1"ر 
عد تحت نفوذ   )م1935=هـ1354تـ(والشيخ محمد رشيد رضا قول هذا الكلام ولم يدخل 

ة ة الوهاب ر صراحة أنّ  سو منطقة نجد الحر ة هذه  من وهو يذ لم يدخل تحت وصا
ةالدعوة الوه ة أشدّ  اب عث فيها رسول الله صلى الله  فهو في جاهل ة التي  من الجاهل

ه من خ ش ف أن  ستن ه وسلم ولم  ةاعل ة الوهاب اد التي قامت عليها الحر  لف الم
أنّ  ة عقيدة السلف تن عبدة الجبت والطاغوت والأوثان و اد هذه الحر حصر في م
ة وذلك لاعتقاده الراسخ أنّ  ة النجد م ر ابن ت ة هي امتداد لف  هذه الحر

مثل)م1328=هـ728( ه العقد الذ  ة إل ر محمد رشيد وقد عبّ  .الإسلام النقي النس
ة عن  )م1935=هـ1354تـ(رضا م ه ابن ت  )م1328=هـ728(هذا الإسلام النقي الذ جاء 
قاته على رسالة التوحيد لفي  فات المؤلف " 2 )م1905=هـ1323تـ(عبدهمحمد لشيخ أحد تعل

ر في هذه الخلاصة التارخ) محمد عبده( عد أن استفحل سلطان الأشعرةأن يذ  ة أنه 
عو السلف ظهر في القرن الثامن المجدد في القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتّ 

ة م م شيخ الإسلام أحمد تقي الدين بن ت أت  )م1328=هـ728(العظ الزمان له الذ لم 
ة ة وقوة الحجة فنصر مذهب السلف على  بنظير في الجمع بين العلوم العقل والنقل

لها ة  ات  3"المذاهب الكلام تا نفس هذه الروح وهذه القناعات التي تحملها  محمد و
                                                           

مان بن سحمان (النجد -1 ة -)سل ة والتحفة النجد ة السن ة ،الهد ة الوهاب  ،مجموعة رسائل شيوخ الحر
ع على نفقة السلطان عبد العزز آل سعود إما  .100ـ ص،ه1342مصر ، 1 ،م مملكة نجدط

من أهمّ رجال النّهضة والإصلاح في العالم ) م1905-م1849=هـ1323-هـ1265(الشيخ محمد عبده  -2
حيرة  م ال ه في بلده في إقل ل التقليد المتعارف عل الش الإسلامي خلال الفترة المعاصرة، تعلمّ في بدايته 

ان شديد في مصر ثمّ رحل إلى طنطة ثمّ إلى  الأزهر الشّرف حيث تحصّل على شهادة العالِمّة ولكنّه 
سنوات قليلة التقى  عد تخرّجه من الأزهر  مّة في تلك الجامعات الشرعّة،  التحفّ على المناهج التعل

لّ الأف اره ولازمه ملازمة التلميذ لشيخه وقد صاغا معا  أف شخصيّته و ار بجمال الدّين الأفغاني فانبهر 
عد الجمهورّة العرّة السورّة،  :العرّةالموسوعة  .الإصلاحّة التّي قدّمها عبده في ما 

 .873-12/871م،2005
اعة، القاهرة  :رسالة التوحيد -)محمد(  عبده: رشيد رضا تعلي على  -3  .22م، ص2000دار النصر للط
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ستمر  ةتب دعاة الوهاب  )م1935=هـ1354تـ(رشيد رضا قارب مائة عام حيث  عدما 
ة م ر ابن ت ز حول ف احثين  )م1328=هـ728(شحذ العقول من أجل التمر فنجد أحد ال

عة عشر  عد المائة الرا ع  تبون خلال العقد الرا ان هـ1434الذين  حوثا في ب  قدم 
تابين أساسيين قواعد المنهج السلفي في  قواعد المنهج السلفي في العقيدة من خلال 
ر الإسلامي ومنهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ولكن المتأمل في هذه  الف

ة م ر العقد لابن ت حوث يجدها عرضا مطولا للف قول مثلا  ال ابن  موقف"ف
ة م قدم منهج ابن ما  ،1"ةفي مسألة الإمام معبر عن أهل السنة )م1328=هـ728(ت
ة م الصفات الإ العقد ت ات المتشابهة المتعلقة  ة المتمثل في الفهم الحرفي للآ له

اق طرقتهم  لا"ه منهج السلف على أنّ  في إخضاع ) السلف(بد أن نفهم في هذا الس
س مخالفين بذلك منهج المتكلمين من معتزلة العقل  والذين قدموا وأشاعرة للنص لا الع

عا  ه العقل وأولوا النصوص ت ما سب أن استدل  شيخ الإسلام ابن له مستدلين 
ة م ِتَابٍ  ائْتُونِي﴿من قوله تعالى  )م1328=هـ728(ت ذَا قَبْلِ  مِّن ِ  ،2﴾عِلْمٍ  مِّنْ  أَوْ أَثَارَةٍ  هَٰ

سُولِ رَأَيْتَ ﴿وقوله تعالى  َُّ وَإِلَى الرَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ 
 .4" 3﴾صُدُودًا عَنكَ  َصُدُّونَ  الْمُنَافِقِينَ 
ةالورغم هذا   م ر ابن ت ة )م1328=هـ728(تأكيد على ف ة للحر ة مرجع  الوهاب

ثيرا عن أقوال ابن  ل تارخها إلا أننا نجد الوهابيين قد انحرفوا  عبر 
ة م ه محمد بن  5مان بن عبد الوهابقال سل )م1328=هـ728(ت في الرد على جماعة أخ

ات على من خالفهم   )م1792=هـتـ1206(عبد الوهاب الشرك ال م  إن قلتم أخذنا "في الح
                                                           

ر الإسلامي -)مصطفى(حلمي  -1 دار الكتب العلمّة، بيروت لبنان  :قواعد المنهج السلفي في الف
 .94م، ص2005=هـ1426

ة  -الأحقاف - 2  .4آ
ة  -النساء - 3  .61آ
 .160ص :قواعد المنهج السلفي -حلمي -4
مان بن عبد الوهاب  -5 ان منلوهو أخ ) م1795 -هـ1210 تـ(سل ماء العل محمد بن عبد الوهاب النّجد 

اعلى مذهب الحنابلة، عارض أخاه في أص ت تب في ذلك  لي. ول دعوته و . 3/130 : الأعلام -الزّر
تاب  عضها في  ر  ه مشهورة ذ اره مع أخ والده،  ةفي ترجم "السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"وأخ

 ..277-275صص 
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ة م ابن ت عض أهل العلم  لام  م )م1328=هـ728(ذلك من   1)م1350=هـ751(وابن الق
ا قلنا هذا ح ونوافقكم على تقليد الشيخين إن هذا شرك ولكنهم لم لأنهم سمّ  وا ذلك شر

ل بلد هذا فيها  ما قلتم إن هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام وتجر على  قولوا 
ام أهل الردة ولكنهم  ه أح افر يجر عل م فهو  فرهم عند ام أهل الردة بل من لم  أح

ه ونهو رحمهم الله ذ ما قلتم ولا عشر  اروا أن هذا شرك وشددوا ف عنه ولكن ما قالوا 
مان بن عبد الوهاب .2"معشاره ة  ثم يبين لنا سل لابن  مخالفة الوهاب
ة م الرسول صلى  )م1328=هـ728(ت فر المتوسل  وسائر علماء المسلمين في قولهم 

ة قول الوهاب ه وسلم والصالحين والنذر لهم وغيره من المسائل التي  فر  الله عل
م الردةمرتكب مانوأكّ  ،ها ودخوله في ح لوا ذلك على ابن تأوّ  مأنه د سل
ة م لامه )م1328=هـ728(ت فهموا   .3ولم 

ة  ة الوهاب ه الحر م للجهد العقد الذ قامت  ة عطينا أنّ  والتقي سعت  الوهاب
ه في صدر الإسلام خلال عهد السلف وذلك إلى إعادة علم العقيدة إ ان عل لى ما 

ف قة أنّ   4حد السي ة ولكن الحق مذهب ابن  لم تدعُ  الوهاب إلى التمسك 
                                                           

م  -1 ر بن قّم الجوزّة هوابن الق -م1292=هـ751-ه691( أبو عبد الله شمس الدّين محمد بن أبي 
ان والده قّما على المدرسة الجوزّة قرب الجامع الأمو  ،)م1350 أخد ابن القّم  ،ولد بدمش ونشأ بها 

مّة الّ يش عن عدد من شيخه ابن ت ه وأخذ عنه  لازمه أر ذوخ وقته ولكنّه ارت  عة عشر سنة فتأثرّ 
 .767-15/766،م2006الجمهورّة السّورّة  :العرّةالموسوعة : منهجه 

مان(ابن عبد الوهاب  -2 ة -)سل ة في الرد على الوهاب ة  :مع رسائل لآخرن ،الصواع الإله ت م
ة  قة، إسطنبول، تر   .21م، ص2005=ه1422الحق

مان(ابن عبد الوهاب  -3 ة -)سل  . 82-22 صص :الصواع الإله
عتقد جّ  -4 ل من رفض أن يدخل تحت سلطانهم وأن  عتقدونه ش الوهابيون الجيوش لغزو  في الدين ما 

الردّ  موا على المخالف  ة وح لادهم دار حرب فانطلقوا من نجد وجعلوا يتوسعون فقاتلوا أهل م ة وجعلوا 
لة ة وحسم الأ1217وفي سنة  مدة طو اعه ه أعدّوا حملة لغزو م مر فجمع عبد العزز مائة ألف من أت

ة  الطائف فقتلوا أهلوفي الطر إلى مّ شهم  احوا الأموالها نساء ورجال وأطفالا نزل ج فلمّا وصل  .واست
مها دون قتال فدخلها الوهابيون في مطلع سنة  ة قرّر الخروج منها وتسل هـ 1218أمر الطّائف إلى حاكم مّ

عقائد الوهابّة قاضيها ومعه عشرو  فقتلوا ار العلماء لرفضهم القول  ل مدن ن من  ذا فعلوا مع  وه
ةالحجاز الذين خا ه الجزرة العر لادهم  .لفوهم حتى عم سلطانهم ش حتلون  ستتيبون الناس الذين  انوا  و

انوا على الشرك والضلال في زعمهم  :نظرا:  لأنهم 
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ة م ه العرببل  )م1328=هـ728(ت ش ف ع الاعتماد على  سعت إلى تغيير الواقع الذ 
مّة ستند يخطاب وعظ عض مقولات ابن ت وعندما فشلت قوة  ،إلى قوة السيفو  إلى 

شير ةاقد أحدثت و  .1السيف ظل الجهد الوهابي منحصرا في الوع والت ة الوهاب  لحر
عاثها وذلكة هامّ ّ حر ر العقد منذ ان الغة  ة في الف ة  لإثارتها لموضوعات عقد

الكفر والردّ  م  الح انوا أو جماعات ةالخطورة  ذلك  ،على المخالف لهم أفرادا  و
مه صلى الله عليه وسلم والتشفّ  ح نظرة المسلم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتبروا تعظ ا أكبرتسط ه شر  ع 

في رسالته إلى أهل   )م1792=هـتـ1206(ابن عبد الوهاب قوليخرج من الإسلام حيث 
ة عظّ " م عبد الأوثان حيث  قف في الصلاة وواحد  ما  قف عنده  م قبر النبي و

منى على يد قولواضعا يده ال سر و ا رسول الله ا رسول الله أسأ: ه ال لك الشفاعة 
عتقد في نداادع الله ه و ناد عظّ  ئه لي في قضاء حاجتي و ا لحصول مراده و م آثاره سب

ان  ل ذلك من الأوثان من نبي  ومشاهده ومجالسه وداره حتى اتخذوا الآثار مسجدا و
ح أو العزر فإنّ ت والعزّ أو ولي من اللاّ  الصنم في الشرع هو المصور   من مس

ه قبر ال .2"والوثن غير المصور اللات والعز يذهب وتشب الأوثان و رسول صلى الله عليه وسلم وآثاره 
ة النبي  ذلك تفتقد شخص س و حوله إلى شخص  عتقده و ة الرسول عند من  بهي
ار الشفاعة  ة في ذات المسلم وإذا أضفنا إلى هذا المعطى مسألة إن فاعليتها الوجدان

عبد النبي ومتّ "  )م1792=هـ1206تـ(حيث قال ابن عبد الوهاب عتقدهم فواحد  ه حيث  ع
ح أنواع الشرك اءه وهذا أق زته  3"شفعاءه وأول ح شخص الرسول فاقدا لمر ص و

                                                                                                                                                                          
ة مع رسائل للآخرن -)أحمد بن زني(دحلان  - قة :الفتنة الوهاب ة الحق ت ة  ،م ، هـ1422إسطنبول تر

 . 11-9صص
ورانسي  - احثين، دار الرّس للكتب  :لوهابيون تارخ ما أهمله التّارخا -)لوس(دو ترجمة مجموعة من ال

 .93-84، صص د ت ،والنشر، د بلد
ز الثّقافي  : الثورةمن العقيدة إلى  -)حسن( حنفي  -1 اعة والنّشر، بيروت لبنان والمر ر للط دار التنو

ضاء المغرب  اعة النّشر، الدّار الب  . 299/ 1 م،1988العري للط
ار مع رسائل لآخرن -)شاه فضل رسول(البدايوني  -2 ا  :سيف الج قة اسطنبول تر ة الحق ت م

 .91ص ،هـ1422
ار -البدايوني -3  .88ص :سيف الج
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ذلك يتحوّ  ة و ر الوهابي إلى مجرد عنصر من الأخرو ل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الف
ةعناصر تارخ الحضارة ا ة الإسلام  .1لعر

تها إلى يوم الناس هذا اعتستدر الحبر منذ قال بها دهذه المسائل لا زالت  إنّ  
ة لأنّ  الهو ا ترت أساسا  ة  وذلك أنها قضا ته ومن هو شخص الرسول جزء من هو

را أ ،ل مسلم طالها سجالا ف ات الدعو أو إ ثر والتكفير طعن في الانتماء فولد إث
ر الع ةالف موضوعات حيو رة  تعدّ و  .قد  ة الف ة صر الإيجاباالعنمن أهمّ هذه الحر

ة أقل حدّ ، في الدعو الوهاب س موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم  ةول ة الوهاب وفي  ة في الحر
ة ومس ر الوهابي من الصفات الإله حانه الف ات الجوارح له س إث ة  ائل الصفات الجزئ

 .وتعالى

ر الإصلاحي  العقيدة في الف
حثنا   الغة في  ة  ر الإصلاحي في تجديد علم العقيدة أهم تكتسي مرحلة الف

عقيلي هذا ذلك أنّ   هذه المرحلة تمثل المجال الزمني الذ عاصره الشيخ الأحسن ال
ارا مهمّ ف ان ون إبراز جوانب التجديد العقد عند المعاصرن والحداثيين مع ا لب

عقيلي ه الشيخ ال ر  .العمل التجديد الذ قام  وتبدأ بواكير هذه المرحلة مع نشوء الف
عد غزو نابليون ل إثرالإصلاحي   مصرالصدمة الحضارة التي واجهها المسلمون 

ة  وأنتجت .م1798سنة  عض هذه الصدمة ثورة نقد ر قام بها  المثقفين على الف
ة  ة والعلوم الغر ة الإسلام م الدين الإسلامي التقليد وحاولوا أن يوفقوا بين المفاه

ة إلى الدعوة إلى ش آخر من المثقفين انبهار  ، وأدّالمتقدمة الحضارة الغر
الانا ل ة  ار أنّ  .2صهار في الحضارة الغر اعت نهه  و العقيدة تمثل جوهر الدين و

                                                           
ر أنّ سعود بن عبد العزز  -1 ذ ة محاولات الوهاببين دخول المدينة عنوة و ار هذه الهي د عدم اعت ممّا يؤ

ة أر  ارا "سل رسالة إلى المدينة المنوّرة جاء في مستهلّها عد دخوله مّ ان المدينة  من سعود إلى سّ
ا تسلموا وإلاّ فإنّي سأقاتلكم حتّى الموت قيين آمنوا  " : وصغارا سلام إنّي أبتغي أن تكونوا مسلمين حق

ورانسي   .92ص  :الوهابيون تارخ ما أهمله التّارخ -)لوس(دو
ارعبد (الرفاعي  -2 ة والكلام الجديد -وآخرون  )الج ة الإسلام ز  :، علم الكلام الجديدالعقلان  الحضارةمر

ر الإسلامي،  ة الف  .69-68، صصم2008بيروت  1لتنم
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ان اهتمام المصلحين ينصب أساسا  ا وفعلا في الوجدان  ولأنها العنصر الأكثر تحر
ه من حالة التخلف وسيلة لإصلاح المجتمع والنهوض  ر العقد  ة  1على الف في حر

س التي لعبت ام الأمة  استعادة لمرحلة التأس فيها العقيدة الدور الأول والأساسي في ق
ة أ الرومان ة في تلك الحق ة وتفوقها على رموز الحضارة الإنسان  .والفرس الإسلام

ين  ة في مستو ن أن نتحدث عن تجديد علم العقيدة في هذه المرحلة الإصلاح م و
ا عند الحداثيينمتتاليين  = ه1393تـ(ر مالك بن نبيوقد عبّ  .أولا عند رموز الإصلاح ثان

ين حيث فسر في  2 )م1973 ر المعاصر على وجود هذين المستو أحد رموز الف
فاته الجهد  ار قسمه إلى نوعين سمّ الإصلاحي في العالم الإسلامي فتأل ى أولهما ت

ار التجديد و الإصلاح الذ ار  الضمير المسلم والآخر ت ة و ت  مثل هو أكثر سطح
ة ة جديدة تخرجت من المدرسة الغر  .3مطامع طائفة اجتماع

احثون عن ظهور الوجه التجديد في علم العقيدة عند الإصلاحيين  تحدث ال و
ل الوعي الإصلاحي مع الشبلي النعماني ة تش وجمال الدين  4)م1914=هـ1332(منذ بدا

                                                           
 . 229-1/228: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -1
ه صلاحي جزائر تأثّر في شعالم ومفّر إ): م1973-م1905= ه1393-هـ1323(مالك بن نبي  -2 ا

س اد ار عبد الحميد بن  سبب نشاطه  .أف ثيرة  قات  رحل إلى فرنسا ودرس الهندسة تعرّض إلى مضا
ان يتردّد بين الجزائر وفرنسا ثم سافر من فرنسا  لى مصر وهناك بدأت مرحلة جديدة من إفي المقاومة 

رّة والإصلاحّة اته مارس فيها نشاطاته الف م، 2008مهورّة العرّة السورّة الج :العرّةالموسوعة : ح
20/455-456.  

ر ،ترجمة عبد الصبور شاهين :وجهة العالم الإسلامي -)مالك(ابن نبي  -3 م 1981دمش ، دار الف
 .42ص

من علماء الإسلام ) م1914-م1857=هـ1332-هـ1274(شبلي النّعماني، محمد شبلي بن حبيب الله  -4
ارزة في ش ات الأدبّة ال اته العلمّة بتعلّم اللغات الأردّة والفارسّة والعرّة والشخص ه القارّة الهندّة بدأ ح

والمعارف الإسلامّة الأساسّة في مدينة جيراجبور، ثمّ طاف الهند يتلقّى المعارف الإسلامّة على أشهر 
ثم صار يرتحل خارج الهند فتلقّى علوم اللغة والأدب العري وعلم الفقه وعلوم الحديث،  ئهشيوخ وقته وعلما

ه من  فتعدّدت أسفاره داخل الهند وخارجها ثمّ توجّهت همّته إلى النظر في أوضاع المسلمين وما هم عل
اء  تخلّف فانخر ضمن العديد من الجهود الإصلاحّة تتمحور اساسا حول بثّ روح النّهضة من خلال إح

انت مرجع رق ج لعلوم العصر التراث الإسلامي ونشر المعارف التي  ي المسلمين وازدهارهم مع الترو
م ر الإصلاحي الإسلامي لا س ه القارّة الهندّة  افصار بذلك معدودا من رواد الف موسوعة أعلام : في ش
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ال )م1905=هـ1323تـ( وخلفه الشيخ محمد عبده 1)م1897=هـ1315تـ(الأفغاني  ومحمد إق
ان 2)م1938=هـ1357تـ( ة تصدّ  تو قام للهجمات التي  جهود هؤلاء المصلحين تعد حر

ة والتراث الإسلامي عموما وقد  3بها المستشرقون في الح من المعتقدات الإسلام
حث العقد عند الإصلاحيين مجموعة من الآراء والمواقف نقد ما عبرت  اأفرز ال وتقو

حوث من أهمها رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده  عنها مجموعة من الكتب وال
ة لحس )م1905=هـ1323تـ( فإذا  4) م1909=ه1327تـ( ن أفند الجسريوالحصون الحميد

                                                                                                                                                                          
اء العرب  ة والثّق : والمسلمينالعلماء والأد م، 2007=هـ1428 افة والعلوم،المنظمة العرّة للتر

14/205-210. 
ه ) م1897-م1838=هـ1315-هـ1254(ين الأفغانيجمال الد -1 نتهي نس هو محمد بن صفدر بن علي و

ذا في الموسوعة( إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما ولد في أسعد ابل في ) ه اد من أعمال  أ
ر والإصلاح في العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر نشأة  انت نشأته .أفغانستان من أهم رجال الف

ثير الترحال خلال بلد ان  ثير الا. ان العالم الإسلاميعلمّة فتلقّى العديد من المعارف و ان  هتمام و
ا إلى الإصلاح والتغيير  ان يتنقّل داع ه من التخلف ف مشاغل النّاس ومهموما بوضع الأمّة وماهي عل

ان شديد الحماس في م ون السّائد في الأمّة و : واجهة المحتلّين في شرق الأمّة وفي غرهاوالثورة على الرّ
ر خير الدّين  .924-2/923م، 2000، 1الجمهورّة العرّة السّورّة،  :العرّةالموسوعة  وقد ذ

لي أنّ هناك من ير أنّ موت  ان جرمة قتل حيث قيل إالزّر نّه دسّ له السم للتخلّص منه لكثرة الأفغاني 
اسة ليال. تعرّضه لرجال السّ  .169-6/168 : الأعلام -زر

ال -2 لاكوت في  :)م1938-م1877=هـ1357-هـ1294(محمد بن نور محمد إق ولد في مدينة س
ان أحد أجداده منذ ثلاثة قرون قد  ال من أصول هندوسّة و انت أسرة إق اكستان و عة ل الهند وهي اليوم تا

التح  م1905البنجاب في لاهور وفي عام تحصّل على الماجستير في الأدب بجامعة  .اعتن الإسلام
مبردج في بر  توراه في الفلسفة ثمّ عاد إلى بجامعة  ا ونال منها درجة الد ألمان ا ثمّ جامعة ميونيخ  طان
شمير، ثمّ انتخب ثيرة الهند ومارس أنشطة  ة الإسلام ومسلمي  ووظائف مختلفة ترأس جمعيتي حما

بير1926رعي سنة عضوا في المجلس التش ال دور  ان لإق اكستان الإسلامّة  م، و ام دولة ال في ق
اللغة الأوردّة  انت أهمّ أعماله   .6-3/5م،2001الجمهورّة العرّة السورّة،  :العرّةالموسوعة . و

ة والكلام الجديد -وآخرون ) حيدر(حب الله  -3 ة الإسلام ز مر : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،العقلان
ر الإسلامي،  ة الف  .14م، ص2008، بيروت 1الحضارة لتنم

ة والكلام الجديد، علم الكلام الجديد  -الرفاعي - ة الإسلام  .69ص : العقلان
من طرابلس الشّام عالم  :) م1909 -م1845=ه1327-هـ1261(حسين بن محمد بن مصطفى الجسر -4

ه ثلاثة عشر سنة فلمّا رجع 1279سنة زهر الشّرف رحل إلى مصر فدخل الأ الفقه والأدب ه واستمرّ ف
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تاب الحصون ال ة للشيخ الحسن أخذنا  ة لمحافظة العقائد المحمد حميد
عبر عن عقائد أهل ا الطرابلسي نجد أنّ  ) م1909=ه1327تـ(الجسر  نةسلهذا الكتاب 

ا  مان  ة فنجد في مستهل الكتاب حديثا عن الإ ما تتناقلها المختصرات العقد
ة ة واليوم  1استنادا للنصوص الشرع ة والكتب السماو الرسل والملائ مان  ثم تناول الإ

ات عث والقدر وما يلح بها من السمع ام هذه العقائد وف أح وقد عرض 2الآخر وال
فه  وتكمن إضافة الشيخ الجسر .الثلاث الواجب والمستحيل والجائز العقل في توظ

ة والطب وجل العلوم الحديثة  ع العلوم الطب سة من العلوم المعاصرة  لمادة جيدة مقت
ة القرن التاسع الجديدة المنقولة من الغرب والتي تفتح الذهن ا لإسلامي عليها في بدا

لفهم من  الشبهات التي وجهها المستشرقون ومن لفّ  عشر وهاجسه الأول في ذلك ردّ 
ل عدد  ان تواف الإسلام مع هذه العلوم والمعارف وذلك بتأو أهل الملة فحرص على ب

غمن النصوص على ضوء هذه العلوم وهو ما أ ة  ص صفة هذه المحاولة التجديد
قى رهينة الظروف التي أنتجتها ة ولكنها ت ان الجزء الأكبر من الكتاب  ،العقلان فقد 

عض الانتقادات الموجهة إلى ل 3ص ثلثي الكتابخصّ  إذشبهات الردودا على  لرد على 
ه حيث ا ه صاح ما ين ة في عصره وهو المقصد الأصلي من الكتاب  لشرعة الإسلام

فه  ة تعتمد في الاعتقاد هو رد "قول عن الغرض من تصن ه عن نصوص شرع ش
الدليل العقلي ين ما يثبت  ما ينافي المعاني الظاهرة لتلك  التوفي بينها و القاطع 

ان السبب الأصلي في  كاء الشيخ الجسراتّ  ولعلّ  4"النصوص على العلوم العصرة 
 ه حاف على علم العقيدةوالحال أنّ  5ا الشيخ ضمن المجددين لعلم العقيدةتصنيف هذ

                                                                                                                                                                          
انت له مصنفّات من بينها الحصون الحميدّة،  ان رجلها الأوّل أسّس بها جردة طرابلس، و إلى طرابلس 

لي  . 2/258 : الأعلام -الزر
ةالحصون ال -)حسن أفند(الجسر -1 ة لمحافظة العقائد المحمد ، مصر  :حميد عة التوفي ، هـ1323مط

 . 52-14صص 
 . 171-53 :ةحميدالحصون ال -الجسر -2
ةالحصون ال -الجسر -3  . 221-180صص  :حميد
 . 192ص :الحصون الحميدّة -الجسر -4
 . 180-1/179 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -5



ÎÇÈ„≥<ÿí<V›^√÷]<^‚Ö^õc<‡€ï<Í◊Èœ√f÷]<‡äu˘]<ÌÈí~ç 
 

21 
 

 ّ حث لها عن  .من جهتي المنهج والمضمون  التّقليد فه للعلوم العصرة وال أما في توظ
احث علوم القرآن وتحديدا ضمن ما  ن إدراجه في م م ة ف أصول في العلوم الشرع

الإعجاز ا عرف في القرن العشرن  ح  ان الشيخ أص لعلمي في القرآن وإن 
قصد دعم اعتقاد المسلم  اقد نح ) م1909=ه1327تـ(الجسر هذا المنحى العلمي العقلاني 

قي ناقلا لعلم العقيدة أكثر منه مجددا ة ولكنه  مان  .المعاصر في معتقداته الإ
ّ  النموذج الثاني تمثّلو   لرائد " التوحيد رسالة"تاب   في للتّّار التجديد

عرض تارخ علم  م1905=هـ1323تـ(الإصلاح الشيخ الأستاذ محمد عبده وقد بدأ الكتاب 
ة التي أدت إلى ظهور الفرق  ان الظروف التارخ وقد صاغ هذا العرض  1العقيدة و

ل يجعل القار يتبنى الأسلوب العقد للشيخ عبده ان هذا   )م1905=هـ1323تـ(ش ف
ة  النتيجة التال ماذا أصاب العامة في "العرض التارخي مقدمات خرج منها الشيخ 

م وخطب  ؟ شر عظ ثرة خل عد طول خ و عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم 
يف أسس على قواعد من الكتاب المبين  م هذا مجمل تارخ هذا العلم بينتك  عم

ه عن حدّ  عدوا  ه و ة الأمر أيد المفرقين حتى خرجوا  ه في نها يف عبثت   2"هو
ه السلف من أجل تجنب الفرقة  ،فالشيخ ثائر على علوم العقيدة ان عل داع إلى ما 

 .وتحقي الوحدة
عد الحضار للإسلام من   )م1905=هـ1323تـ(وتحدث الشيخ عبده  مطولا عن ال
ة تهدف خلا ل ما خصصه للحديث عن الرسائل العامة فبين أن رسالة الإسلام إصلاح

ر عقله ة الفرد من خلال تطو ة نفسه إلى تنم ة المجتمع الإنساني  ،وتز ذلك تنم و
ة ه الشرعة الإسلام م من خلال ما دعت إل مر المسلمون أُ الّتي و  من قوانين وق

قه  فقد ،من حيث الكم والمقصد "رسالة التوحيد"تاب  هو الأهمّ فيوهذا الجزء  ،ابتطب
قارب ثلثي الكتاب في مائة وثمانين أخذ هذا الموضوع  مقابل ستين صفحة أ ما 

تبها الشيخ عن علم العقيدة  فسر  نفسه الأسلوب التقرر التقليدصفحة  وهو ما 
ل الكتاب قي من  ه ،المقصد الحق ر الإصلاحي المعاصر  مٌ لَ عَ  فصاح من أعلام الف

                                                           
 .22-11 صص :رسالة التوحيد -)محمد(عبده  -1
 .22-11صص  :التوحيد رسالة -) محمد(عبده -2
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قات الإسلام في ة، فهو مشدود إلى تطب وأما الجانب  الواقع وتحقي مقاصده الإنسان
احث الكتاب  ا في تلك المرحلة حسب العرض الكمي لم ان ثانو العقد النظر فقد 

اء ورده أدلّ  اره لكرامات الأول فسر إن الكرامات  لأنّ  1ة القائلين بجوازهاوهو ما  القول 
ه  ة إل النس ر الإصلاحي فالمهم  ة التي تناد بها مدرسة الف يتنافى مع روح الواقع
م  ان ير تقد يز على دور الوحي في المجتمع وفي التارخ ف ان التر في تلك الفترة 
ات المرحلة  .الجانب الإصلاحي في الوحي على الجانب العقد تناغما مع مقتض

احث حسن حنفيوهذه الر  ة جعلت ال محاولة محمد "عتبر  وح الواقع
في رسالة التوحيد آخر محاولة جادة وشاملة لإعادة بناء علم   )م1905=هـ1323تـ(عبده

مة العقيدة في الحراك الإصلاحي إلا أنّ ورغم هذا الإعلاء من ، 2"أصول الدين  ق
ات الإ ل النظر إلى عصلاحالحر ما لمة أرادت تحو ي دون إعادة بناء النظر 

ان الإصلاح مجرد وع ات المرحلة لذلك  ا للناس على وإرشاد حثّ  يتواف مع مقتض
ر  3العمل والتغيير طرحون العديد من الأسئلة حول نظرة الف وهو ما يجعل الحداثيين 

ن الدعوة"الإصلاحي لتجديد العقيدة من قبيل  م إلى العمل دون نظرة في  هل 
ن تحقي التوحيد دون نظرة  م ن التغيير دون نظرة في التغيير؟ هل  م العمل؟ هل 

ة ع 4"في التوحيد هذه الأسئلة وغيرها من خلال طروحات  لىحاول الحداثيون الإجا
ةثيرة   .عن التجديد في علم العقيدة نعرضها في الفقرات التال

 داثيينالتجديد العقد عند الح
نهم الثقافي على فلسفات العصر  الحداثيون هم المثقفون الذ ارتكز تكو

ه الحداثيون  هوعلومالحديث  ن في جملة المناهج موالعامل الثقافي الذ يتميز 
ة التي غيرت نظرة الإنسان المعاصر للكون والتارخ والإنسان وقد أدت هذه  .الغر

ة إلى رسوخ قناعة ع بيرة من الحداثيين وهي أنّ المناهج الغر التصورات  ند شرحة 
                                                           

 .182-180 صص :رسالة التوحيد -)محمد(ده عب -1
 . 1/163: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -2
 . 1/222: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -3
 . 1/229 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -4
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ست سو تراكمات من الأخطاء قة للقرن التاسع عشر ل رة السا  في حين أنّ  1الف
من الحداثيين يرفضون هذا التوصيف للتراث الإنساني عموما والإسلامي  قسما آخر

ر جدي" خصوصا لأنّ  سا لف س نسخا أو تأس ر في الإسلام ل د أو مجرد التجديد الف
عي حاجات العصر أ أنه  ة تفاعل للفهم الزمني الذ  م بل هو عمل ر قد اء لف إح

ظهر لنا  ،2"لا ينطل من فراغ بل له قواعده ومنهجيته ومرجعيته وعلى هذا الأساس 
ة من حيث المنهج  ان يختلفان في تناولهما لموضوع العقيدة الإسلام اران حداث ت

 .والموضوع

ار الحد  اثي الغري الت
ة في مقابل نظرتهم  وهم المثقفون الذين تأثروا إلى حدّ  الفلسفات الغر بير 

قوم التجديد العقد عند هذه الشرحة من الحداثيين على  ة للتراث الإسلامي و الدون
يزة الأولى يزتين أساسيتين الر غتها : ر ة من ص احث العقد ل الم وهي تجرد 

ة لأنّ  مان عتبالإ ا إلا إذا تجرّ  رون أنّ هم  ون درسا موضوع مان العلم لا  د من الإ
ست سو  ذلك تكون دراستهم للعقيدة ل ة و ا ينافي الموضوع اره مؤثرا وجدان اعت

رة على هذا التجرّ دراسة جزء من التراث لا غير وتعبّ  ل أعمالهم الف  د من روحر 
قول محمد أ مان  ون الإ الاعتماد " 3)م2010=هـ1432تـ(ر اق و ير ضمن الس نني التف م لا 

                                                           
ة  -1 رة -)سامي(خش ة الأسرة :مصطلحات ف ت ص م ص1997 ،الهيئة المصرة العامة للكتاب ،م

110 -114. 
ة  -)علي(مؤمن  -2 ا إسلام ر الإسلامي في إطار دعوات التجديد، مجلة قضا الثابت والمتغير في الف

ع، إيران  .382م، ص1997=ه1417،العدد الرا
ون  -3 مون في تيز  )م2010-م19281=هـ1432-هـ1347(محمد أر قرة تاوررت م ر جزائر ولد  مف

ائل(و وزّ  ع دراسته هناكانتقل مع عائلته إلى م) منطقة الق موشنت حيث تا عد ذلك  .دينة عين ت وأكمل 
ة الفلسفة في جامعة الجزائر  ل ة في وهران، ثم التح  ة بجامعة وأندراسته الثانو نهي دراسته الجامع

مدرّ " السرون " ون  ما عمل أر توراه في الآداب،  ارس، حيث حصل على شهادة الد عدة في  س 
ا وأمر ر الإسلاميجامعات في أورو سبب مواقفه تعرّ و  .ا والمغرب، واهتم بدراسة وتحليل الف ون  ض أر

فة  ة إلى قراءة جديدة للقرآن الكرم، إلى انتقادات عن العالم في من الإسلام والقرآن، وخصوصًا تلك الداع
ضًا من طرف مستشرقين فرنسيين   .الإسلامي، وأ
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طه على المنط قول نصر حامد أبو زد 1"الديني وضوا را معبّ  2 )م2010=هـ1432تـ(و
مان في دراسات التراث الإسلام ة النصب الكبر التي لا  إنّ "ي عن رفضه الإ عمل

ن لها أن تحق ما  اسم الدين للإسلام لم  شرة التي تمت  مثيل لها رما في تارخ ال
قتل  رس الأسطورة والخرافة و قول حسن  3"العقلحققته دون تمهيد الأرض بخطاب  و

ماني رافضا للتكفير داخ حنفي أخذ شيء على "ل النس الإ شيء بل لا  لا نسلم هنا 
عرض على العقلأنّ  ات أنّ  ه ح إن لم  ذلكوالواقع وإث ة .4"ه  يزة الثان وهي : الر

قول عبد  ة  ة ومناهجها في دراسة العقيدة الإسلام الاعتماد الكلي على الفلسفات الغر
ان الخطاب الذ سمعه الرسول واشتدّ " المجيد الشرفي ه حين نزل على  ولذلك  عل

ه لامه  قل لام الله و شرة أو هو  ه هو في لغة  لام الله يؤد حسب التعبير القرآني 
شر من حيث  لام ال لام الله من حيث مصدره و ه إلى ئانتماهو في الآن نفسه وهو 

                                                                                                                                                                          
شير   htm-12-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow.139318 -)مجلّة رقمّة(ال

ون  -1 ة، السبت  -)محمد (أر اح التونس ون تثير جدلا بين الجامعيين، جردة الص جوان  29مداخلة أر
 .6م، ص2004
ر مصر ولد في إحد  - :)م2010-م1943=هـ1432-هـ1362(نصر حامد أبو زد  - 2 مف

ة  ة العامة التوجيه حصل على شهادة الثانو ة لم  طة، في البدا س ة  قر طنطا ونشأ في أسرة رف
ة؛ لأنّ أسرته لم تكن  ع استكمال دراسته الجامع ستط ه في الجامعة، لهذا اكتفى  قادرة على ل أن تنف عل

الحصول على دبلوم المد ة  ة قسم اللاسلكي عام في البدا ة الصناع ثمّ حصل عام  .م1960ارس الثانو
ة الآداب جامعة القاهرة ثم ماجستير من نفس  1972 ل ة وآدابها  سانس من قسم اللغة العر على الل

ة عام  ة في الدراسات الإسلام ة في الدراسات 1976القسم والكل توراه من نفس القسم والكل م، ثم د
ة عام  رّة مثيرة للجدل1979الإسلام ة الشرف الأولى له أعمال ف ومن أبرز  .م بتقدير ممتاز مع مرت

ل"و" الاتجاه العقلي في التفسير"أعماله  ه وأدّ . "نقد الخطاب الديني"و" فلسفة التأو " مفهوم النّص" تا
ارتداده، على القرآن وهجومه مصر  بير من علماء الإسلام  ومطالبتهم  إلى صدور فتاو من عددٍ 

ين زوجته، وهو مة مصرة التفر بينه و ه لاحقًا مح مت  ة المعروفة التي انتهت  .ما ح وحدثت القض
ضًا على القرآن 1995بهجرة نصر إلى هولندا، منذ  ، واتخاذها منبرًا له للهجوم على الإسلام والمسلمين وأ

 . الكرم
شير  htm-12-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow.135782 -)مجلّة رقمّة( ال

ير  -)نصر حامد (أبو زد  -3  .8ص ،م1992، مصر 1 ،سيناء للنشر : الدينينقد التف
 .1/11من العقيدة إلى الثورة  -حنفي -4
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عينها عدّ  1"لغة  ارتمحاكاة تامّ  وهذا الموقف الحداثي من القرآن  ارل  ـ ت ( ة لما قاله 
ار الكتاب المقدّ "ه س حيث ير أنّ عن الكتاب المقدّ  2)م1968 ن اعت م لام الله لا  س و

لاشيئا واحدا فالكتاب المقدّ  س سو إشارة إلى  سى ل لام ع المؤلفين  م الله وأنّ س و
اشفةللكتاب المقدّ  عملهم هذا الإشارة إلى ما تلقوه من م ارل  ورغم أنّ  3"س أرادوا 

سقطون هذا الرأ  س فإنّ قول هذا الكلام دفاعا عن الكتاب المقدّ  ارت الحداثيين 
شر  له إلى نص  ة عنه وتحو غة الإله طب  حتى تُ على القرآن من أجل نزع الص

شرة وتتجلّ  ه مناهج نقد النصوص ال ر الغري عل ى محاكاة الحداثيين المستغرين للف
في مجال العقيدة في صورة متكاملة من حيث المنهج والمضمون في مشروع حسن 

عدّ  حنفي تاب ضخم  صفحة قسمت  ثلاثة آلاف أكثر من من العقيدة إلى الثورة وهو 
الغة أن نقول  ،أجزاء سةخم على س من الم هذا المشروع استنساخ لمشروع  نّ إول

حي  4)م1872-م1804(لودفين فيوراخ ة في دراسة اللاهوت المس الذ أحدث نقلة نوع
ح والروححيث حوّ  حث في ذات الله والمس علم يدرس القدس إلى  ل علم اللاهوت من 
قول فيوراخ 5الإنسان ل  و حث طو عد  هفي واحد من استنتاجاته  تا  أورده في 

                                                           
ة :ين الرسالة والتارخالإسلام ب -)عبد المجيد(الشرفي  -1  .36ص ،م2001بيروت  ،1 ،دار الطل
ارت  -2 الأ) م1968-م1886= هـ1388-هـ1304(ارل  تب  سر  ان شديد المعارضةلسو  مانّة 

عتبر  ارت  ان  رّة خاصّة وقد  مثّلون تّارات ف حوا  حي الذّين أص للنّازة وهو من علماء اللاهوت المس
لّ ما الإنسان وأنّها لا جاء في أنّ  طة  ة من  الكتاب المقدّس وقائع تارخّة مرت رة عن الله قر تعطينا ف

ر  الف ثيرا  ه وهو في هذا متأثّر  الإنسان أو تشبيهه  شدّة مقارنة الله  ه وهو يرفض  قة ما هو عل حق
ة مدبولي، : موسوعة الفلسفة والفلاسفة - حنفي عبد المنعم .الإسلامي ت -249/ 1م،1999بلد  ، د3م

250 . 
ه :دليل اللاهوت البروتستنتي -)ارل( تار  -3 ير الديني عند عبد  -نقلا عن علي أكبر سيبو تجديد التف

، المعهد الأعلى لأصول الدين جامعة  حث لنيل شهادة الماجستير، إشراف فرد قطا الكرم سروش، 
ة،   .139م، ص 2005/م2004=ه1426/ه 1425الزتونة الجمهورة التونس

ار حادّة تجاه التديّن افيلسوف وعالم ) م1872-م1804(لودفين أندراس فيوراخ  -4 جتماع ألماني له أف
ه العديد الكثيرة صاغها في أعماله  موسوعة أعلام الفلسفة : لفاأروني إلي . فلاسفة الغرب من تأثر 

 . 2/207، 1992، بيروت 1 ، دار الكتب العلمّة،)العرب والأجانب(
منى(طرف  -5 اول شيلش. )الخولي  ة دراسة في فلسفة  ة الدين اعة والنشر القاهرة  :الوجود اء للط دار ق

 .10ص
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ة" ح س شيئا آخر غير الإنسان  لقد بينا أنّ " "جوهر المس مضمون الدين وموضوعه ل
ينا أنّ  من في علم الإناسة سرّ  و هذه النتيجة التي وصل إليها و  1"اللاهوت 
قها في ان حسن حنفي )م1872-م1804(فيوراخ  ّةتجديدالمقارته  سعى جاهدا لتحق

ه الإسلامي العقيدة لعلم  تا ه  "من العقيدة إلى الثورة"من خلال  قول عنه صاح الذ 
ز من بين  "رةمن العقيدة إلى الثو "لذلك ارت " ة فهي وحدها التي تر العقائد الإصلاح

اة الناس نتقد حنفي 2"العقائد في تغيير ح نا ضمن هذا العلم لأنّ " التقليد"علم العقيدة  و
اتنا "التقليد قد  ة وأسقطنا من حسا أثبتنا الله وأضعنا العالم ودافعنا عن الذات الإله

ة وحر  وتجديد علم العقيدة عند حسن  .3"قمة دون القاعدةالصنا على الذات الإنسان
س هذه المعادلة التي قام  لّ  ئهومن ورا حنفي من في ع الحداثيين المستغرين 

حث العقد عليها علم العقيدة التقليد في نظرهم فعِ  ون موضوع ال وض أن 
ون الإنسان المسلم هو منحصرا في ذات الله وجودا وصفات وأفعالا ي جب أن 

حث في ما أصاب الأمّ  ر فعلم العقيدة يجب أن ي ة من حرمان وتشرذم موضوع هذا الف
عثر وذل وهوان ه حنفي إنّ " .4وت زة العامة  البديل الذ أتى  عاد المر يتمثل في است

ا والكتاب والنبوة م  في الخطاب الإسلامي  والنص والشرعة والعقيدة لصالح مفاه
إليها  االتي دع هانفسوهي البدائل  5"الوعي والتطور والتقدم والتارخ والثورة والجماهير

 .ستهم للاهوتفلاسفة الغرب عند درا

                                                           
ة -1 ارة التال  : ترجمة شخصّة للع

 Nous avons prouvé que le contenu et l’objet de la religion ne sont pas 
autre chose que l’homme, prouvé que le secret de la théologie est dans 
l’anthropologie : LUDWIG. Feuerbach : essance de christianisme Traduction de 
l`allemande Joseph Roy librairie internationale Paris 1864 p310 . 

 . 1/35 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -2
 .1/190: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -3
 . 1/11 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -4
ز الثقافي العري :نقد النص -)علي(حرب  -5  .53ص ،م1992بيروت  ،المر
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ستورد حنفي  م بها فيوراخنفس الا و ام التي ح على  )م1872-م1804(ح
سقطها على علم العقيدة الأشعر  قول فيوراخ ،اللاهوت التقليد ل منتقدا  حيث 

قسّ  "اللاهوت التقليد  دخل في و م الإنسان فالدين  عتين مختلفتين و عته إلى طب طب
ضع في  عة الإنسانتضاد مع نفسه و ائن مضاد لطب الله هو المطل  ،مقابلة الله 

الله القو  ،ناالله خالد والإنسان ف ،والله الكامل والإنسان ناقص ،والإنسان هو المحدود
ر  يوجهها حسن حنفي هانفسهذه الانتقادات  1"الإنسان ضعيف لف

ة" 2)م936=هـ324ـتــ(الأشعر  ل  وهو وقوع في ثنائ متعارضة التي تعطي فيها لطرف 
اة توترا بين قطبين إيجاب  ح الح ل شيء فتص سلب عن الطرف الآخر  شيء و

ات قدرة الله على حساب عجز الإنسان... مطل وسلب مطل  وعلى  .3"والسبب إث
ة الحداثيين المستغرين في استي هذا النحو سار جلّ  ام والمقولات الغر راد الأح

هذا على مستو المضامين ولا يختلف الأمر إذا  .لى التراث الإسلاميسقاطها عوإ 
قول حنفيتعلّ  حث العقد  حث في مناهج تجديد ال ال حث    ه في مناهج ال عن رأ

ان "العقد  م اق معرفي ما دون الامن السذاجة  ة اندراج مسائل في س ان عتقاد بإم
را في س ستلزم ذلك تحو عاد ذلك النظام إذ لا شك في أنّ أن  لا ها تستلزم تحوّ ائر أ

عاد المعرفة التي تندرج ضمنها تلك المسائل عني أنّ  4"وتجددا في سائر أ تجديد  وذلك 
حث وهو الجانب  علم العقيدة في تصور حسن حنفي ون إلا بتغيير موضوعات ال لا 
ذلك بتغيي ة التي تعني تغيير مناهج النظر المضموني لعلم العقيدة و عاد المعرف ر الأ

احثين يرون  عض ال اء التراث  حنفي أنّ "العقد وهو ما جعل  قة على إح عمل حق لا 

                                                           
 .59ص :نقد النص -)علي(حرب :نقلا عن  -1
-م874=هـ324هـ260(أبو الحسن علي بن إسماعيل بن اسحاق الأشعر  -أبو الحسن الأشعر  - 2

ه تنسب الأشعرّةإمام أهل السنّة والجماعة و ) م936 ان على مذهب المعتزلة ثمّ رجع عنه ونصر  ،إل
تب الأمذهب أهل السنّة  هادلّة العقلّة،  ان مذه ا في ترجمته و تا صنّف الأشعر . بن عساكر 

تاب  ه  ت ثيرة ضاع أغلبها ومن أهم ما وصلنا من  " مقالات الإسلاميين واختلافات المصلّين"تصانيف 
 .567-2/566م، 2000رّة الجمهورّة السّورّة الموسوعة الع

 . 474-1/473: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -3
 .73ص ،بيروت 120ة المنط عددمقابلة أجراها مع مجلّ  -)حسن( حنفي -4
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هه وتدميره عمل على تشو في مقابل الحداثيين المستغرين نجد الحداثيين و  .1"قدر ما 
قيين  .التوف

قيون   الحداثيون التوف
قرّ الّ  موه عتبرون أنّ ذين  ر الإسلامي و ة الف ون  ون بخصوص التجديد لا 

ة مع التراث  مثمرا إلا إذا دخلت هذه الفلسفات والمناهج الحديثة في علاقة جدل
قوم " فإنّ الإسلامي   2"على أصل التفاعل مع الدينإلا الفعل الحداثي الإسلامي لا 

قي لتجديد ختلف التصور الحداثي التوف عند الحداثيين المستغرين عنه علم العقيدة  و
ير داخل النس  ان الليبراليون يرفضون التف من حيث المناهج والمضامين فإذا 

ماني ولا يتقيّ  ضوا الدين أثناء الفعل التجديد حتى في مجال العقيدة فإنّ الإ  دون 
عتبرون أن التوجّ  قيين  ات المنهجالتوف د الآل ماني من أو ة حضورا عند ممارسة ه الإ

ر العقد خصوصا لأنّ  ر الإسلامي عموما وفي الف قدر ما تعتمل "ه التجديد في الف
ة تستعد ملكاته للإنتاج والإبداع مان  .3"في صدر المسلم القوة الإ

ردّ   ار الحداثي  ة فعل على ظاهرة التغرب التي دعا إليها لقد نشأ هذا الت
قيو  ر التوف ة المنقولة من هامفهوم الحداثة واحد من المف ن أنّ الليبراليون و م الفلسف

م اعوجاجها وذلك  مفهوم الحداثة دخل " أنّ الفضاء الفلسفي العالمي والتي تتطلب تقو
ة  اس ة والس ن أن يتجاهل الظروف الاجتماع م د فلا أحد  ه مفهوم التهو ضا عل هو أ

ة  التي نشأ وتطور فيها هذا المفهوم في الأقطار غي أن حتى زعموا أنّ ... الأورو ه ين
ة التي تحق بها في أصله  اب التارخ اق العري بنفس الأس يتحق في هذا الس

                                                           
ة -1 م( عط ة الجديدة -)أحمد عبد الحل تاب حسن حنفي من العقيدة إلى  ،الإنسان في الأصول قراءة في 

 .285ص ،م1991مارس ،77عدد ،7ة الوحدة سنةجلّ م ،الثورة
ة -)طه( عبد الرحمان -2 ز الثقافي العري :روح الحداثة الإسلام ضاء المغرب  ،1 ،المر الدار الب

 .194ص ،م2006
ة -)طه(عبد الرحمان  -3  .194ص: روح الحداثة الإسلام
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ي عة الحضارة  1"الأورو ي للحداثة يتأتى من اختلاف طب وهذا الرفض للمفهوم الأورو
ة ة عن الحضارة الغر لا ومضمونا عن اليهود ،الإسلام ة واختلاف الإسلام ش

ة انت الحداثة في المفهوم الغري تعني القطع مع الدين أو تغيير  .والنصران فإذا 
مه قيين تعني العلاقة الجدلّة بين الدّين والعلوم الحديث مفاه وارتكاز  . فإنّهاعند التوف

ة فلسفات والمناهج بين علم العقيدة التقليد وال التجديد العقد على العلاقة الجدل
ق جعلالحديثة   إلى إسقا جملة من موضوعات علم الكلام ن دعو يين يالحداثيين التوف

ة  أنّ "التقليد ذلك  ذلك العلوم الإنسان ثيرا من دراسات علم المعرفة والوجود و
ة قد تبدلت وتغيرت من أساسها ف حاث الراض ة والأ ع بيرة من  إنّ والطب قعة 

ة اهتمامات وأدلّ  لا معنى في ظل التحولات العلم ة ونقاشات المتكلمين صارت 
مة وهذا منحى مهمّ  ر  .2"من مناحي التجديد الحاصل العظ ستن وفي المقابل 

قيون الدعوة إلى التخلّ  احث علم العقيدة التقليد لأنّ الحداثيون التوف ع م  هي عن جم
عض  ما أنّ  .تارخي للعلمفقدان للامتداد ال علم العقيدة التقليد قد تناول 

لات ودراسات معمّ  الموضوعات التي تهمّ  ن قة وموسّ الإنسان المعاصر بتحل م عة لا 
ة ساط ه علم العقيدة  3الاستغناء عنها بهذه ال فعلى مستو الدور الذ ينهض 

أخذ التجديد في ع قيون يرون ضرورة أن  اره تحقي فالحداثيون التوف لم العقيدة في اعت
ة  : 4الأهداف الثلاث التال

ة - أ الصورة المناس ة  م الاعتقاد  .شرح وتبيين المفاه
ة والبرهنة عليها - ب م الاعتقاد ات المفاه  .إث

                                                           
ز :الح العري في الاختلاف الفلسفي -)طه(عبد الرحمان -1 ضاء، الثقافي العري المر  ،1 ،الدار الب

 .75ص، م2002
ة والكلام الجديد -حب الله -2 ة الإسلام  .12ص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،العقلان
ة والكلام الجديد -حب الله -3 ة الإسلام  .28ص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،العقلان
ة والك -حب الله -4 ة الإسلام   .16ص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،لام الجديدالعقلان
ز الثقافي العري،  :في أصول الحوار وتجديد علم الكلام -)طه(عبد الرحمان  - ضاء، 2المر ، الدار الب

 .158-157صص  ،م2000
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م  ردّ  - ت الات والشبهات الموجهة إلى الاعتقاد الديني والمذهبي وتقو الإش
رة قة . النزاعات الف عد التغيرات العم التي أحدثها التقدم العلمي خاصة 

 .والتقني في المجتمع المسلم
قها من  هانفسوهذه النقا هي الأهداف   سعون إلى تحق ان علماء العقيدة  التي 

ض من التجديد العقد في الوهذا الأمر على  .خلال علم العقيدة التقليد طرف النق
حولذين أرادوا بتجديد علم رين الّ غمقارة الحداثيين المست ه إلى علم يهتم و العقيدة أن 

اته المعاصرة الإنسان المسلم وح ارن في تصور التجديد  .أساسا  اين بين الت ورغم الت
ن أن تسجّ  نا نعتقد أنّ العقد إلا أنّ  م ها ل على أنّ انتقاداتهم لعلم العقيدة التقليد 

في أثناء هذه  بينوسنُ  .مواقف ضعف في هذا العلم تحتاج إلى معالجة وإعادة بناء
وناته والاستفادة من ثوابته وثقله  الأطروحة أنّ  ان بناء علم العقيدة ومعالجة م الإم

ة رتماءحاجة إلى الا على الوجدان الإسلامي دون   ،في دوامات الفلسفات الغر
عقيلي ر الإسلام للعقيدة أنّ  وسنبرهن من خلال التجديد ال ة التطور الف متلك آل ي 

ر الغري  حث  وسنقدّمالذاتي في استغناء تام عن عناصر الف في الجزء التالي من ال
ر العقد الذ ينتمي  ه لمحة عن الف عقيليإل  .الشيخ الأحسن ال

ة الثلاث نجد أنّ  ارات الإصلاح ا آخر  في مقابل هذه الت ارا عقد استمر هناك ت
ار التقليد لعلم الكلام نهيع سفَ والنّ ها نفسالروح   .أو لعلم العقيدة منذ نشأته وهو الت

ة الأدلة العقل قف أهل النظر الذين استدلوا  ة  ففي مقابل أهل الأثر  ا العقد على القضا
ةوأعملوا النظر في متشا ة على أقوالهم العقد قين ا الأدلة ال  1ه القرآن من أجل استن

ة الخوض في أصول العقيدة على هذا النحو العقلي انت بدا ام  وقد  في آخر أ
ة رضي الله عنهم اد ،الصحا ان الخوض في القدر وفي صفات الله وفي أفعال الع . 2ف

عد ذلك أهل ا عد وقد ظهر  الغة خاصة  ة  ات عنا العقل لاعتزال الذين اعتنوا 

                                                           
 .377ص: المقدمة -ابن خلدون  -1
ة العصرة ،عبد القادر الفاضلي تحقي محمد :الملل والنحل -) محمد بن عبد الكرم (الشهرستاني -2 ت ، الم

 .1/23، م2011ـ =ه1433بيروت لبنان  ،جزئين في مجلد واحد
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ة 1مطالعتهم لكتب فلسفة اليونان طوا قواعد عقل ات  فاستن ة من أجل إث وأساليب حجاج
طال ما لا يرونه عد .2ما يرونه من العقائد وإ ر السنّ  ذلك ثم من  ي على هذا ظهر الف

إلى استعمال هذا الأسلوب  عض علماء أهل السنة لجأفقد  ،الحجاجي العقلي النحو
ات عقائد أهل السلف في مقابل مخالفيهم  العقلي في الحجاج على العقائد من أجل إث

ان منهج أهل السنة ومن أشهر العلماء أسلوب عقلي الذين تصدروا لب عبد  والجماعة 
ي الكناني تاب الحيدة وهو خلاصة  3)م854=هـ240ـــ ت( العزز الم تب  الذ 

شر المرسي  5)م833=هـ218تـ(في حضرة المأمون  4)م833=هـ218ـت(مناظرته مع ال
ذلك نجد الحارث المحاسبي ات 6)م857=هـ243تــــ ( و العقل الغة ثم  الذ اعتنى  ة  عنا

                                                           
 . 24-1/23 :الملل والنحل -الشهرستاني -1
 . 1/23:الملل والنحل -الشهرستاني -2
مون الكناني المّي -3 حيى بن عبد العزز بن مسلم بن م حيى بن عبد العزز بن  عبد العزز بن 
ثيرن من أشهرهم  )م854=هـ240ـت( ه ومتكلّم من علماء الحديث أخذ علمه عن  من علماء أهل السنّة فق

ه  ان بن عيينة والإمام محمد بن ادرس الشافعي وهو معدود من أصحا معجم  -حالة .تصانيفعدة وله سف
 .2/171 : المؤلّفين

غداد المر  -4 رمة العدو ال أصله من ) م833-م755=هـ218-هـ138( سيّ شر بن غّاث بن أبي 
ه غداد فنسب إل ن درب المرس ب س ان  قال لها مَرس وإليها ينسب وقيل لأنّه  الجنوب   مصر من قرة 

فة ع والمرس نو  ان المرّسي حنفي المذهب أخذ عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حن من الخبز، 
ه ت ان مرجئا وإل علم الكلام و  تنسب المرّسّة من المرجئة قال بخل القرآن وفي ذلك ونقلولكنّه اشتغل 

ثيرا مع الإمام الشّافعياعنه أقو  ات  -)شمس الدّين أحمد بن محمد(ابن خلّكان. ل ممجوجة تناظر  وفا
اء  ان وأن  .1/277، حسان عّاس، دار صادر، بيروت لبنان، د تإبناء الزمان، تحقي أالأع

من  خلفاء بني  :)م833-م786=هـ218-هـ170(بو العّاس بن هارون الرّشيد عبد الله أ -المأمون  - 5
بر  مم فبرع في الفقه والعرّة وأّاتعلّم العل ،علم وعزم ورأ ذو العّاس عتنى ا النّاس وسيرهم فلمّا 

رع فيها، وهو أوّل من امتحن النّاس نظر ا. في القول بخل القرآن الفلسفة اليونانّة وعلوم الأوائل و
، 3دار الجيل،  :الخلفاءتارخ  -)جلال الدّين(السيوطي  -ترجمته مفصّلة في 

 .392-364صص . م1997=هـ1417بيروت
مي  -6 صرة وعاش وتوفي ) م857=هـ243تــــ (الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله التّم ولد ونشأ في ال

علوّ ال ار الزّهاد المشهود لهم  ان من  غداد  ةفي  قات  ،كعب في الولا وقد ترجم له جلّ من صنّف في ط
اء والشعراني في الطّقات الكبر وهو إمام في  ة الأول م في حل قات وأبو نع الصّوفّة مثل السلمي في الطّ
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أتي أبو الحسن الأشعر  عد هؤلاء   ةالذ قرر مذهب أهل السنّ  )م936=هـ324ـتــ(من 
ة أسلوب عقلي ودافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وف المناهج العقل من  والجماعة 

ة أجل نصرة أهل السنة ة وغير الإسلام وقد  .على مخالفيهم من المذاهب الإسلام
ة ار علماء  استمر المذهب الأشعر قائما على هذه المناهج العقل الا من  ووجد إق

 إلى حدود وقتنا الحاضر واستحسنوا استعماله  فحفظوا هذا المنهج العقليالإسلام 
ينتمي الشيخ الأحسن  ة الأشعرةنّ هذه المدرسة السُ  وإلى .نفسه الأسلوب العقلي

عقيلي فعومن خلال ال تفاعل، و  الشيخل ها  ةفيها و  .يتكلم بروح تجديد
رف أكثر على هذا الرّجل وعلى أهمّ عولنفهم هذه التّفاعلات نحن مدعوون إلى التّ 

اته ومراحل سيرته  . أطوار ح

 :ترجمة الشيخ الأحسن البعقيلي -3\3
عقيلي السوسيهو  ضاو  الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال -هـ1300(الب

ان  .)م1948-م1882=هـ1368 ر او غة الصرفّة الشيخ حرصا على ذ سمه بهذه الص
ل الهمزة إلى حرف  1زةمعلى وزن أفعل بتحقي اله ا لخطأ شائع يتمثّل في تحو تجنّ

ة هو الأحسن والأمجد  قال لحسن أو لمجد أو لسعد في حين أنّ أصل التسم اللام، ف
عض من ترجم له، فقدّموا والأسعد، وقد أدّ   تصحيف اسم الشيخ إلى أخطاء وقع فيها 

أنّ هذه الأسماء المختلفة هي لأ ما بينّا ذلك له ترجمتين لاعتقادهم  شخاص مختلفين 
  .سلفا

 :نسـُه
عقيليالأتنتمي أسرة الشيخ  ي، نسب الشرف العلو الفاطمي الحسنالإلى  حسن ال

فصله عن علي بن أبي طالب ا وف التسلسل د جَ ثلاثة وأرعون رضي الله عنه  و
م بن عبد الله بن علي بن  :التالي الأحسن بن محمد بن محمد بن عمر بن مسعود بن إبراه

                                                                                                                                                                          
غداديين ،المنقول والمعقول ة، . متميّز في علم الكلام والفقة وأصوله وهو أستاذ أكثر ال الموسوعة العر

 . 862-17/861. م2007ة العرّة السّورّة، الجمهورّ 
عقيلي في الفقه والأصول و  -)مصطفى(الصمد  -1 منشورات وزارة  :  التصوفتراث الشيخ الأحسن ال

 .21-19م، صص2013=هـ1434الأوقاف والشّؤون الإسلامّة، المملكة المغرّة 
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ن مولود بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الكبير بن عبد الله بن أحمد ب
م  سى بن فُضيل بن عبد الله بن إبراه بلقاسم بن موسى بن يوسف بن عمر بن ع
الجندوز بن محمد بن أحمد بن حسن بن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسن 
المثلث بن الحسن المثنى بن حسن الس بن علي وفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى 

ه وسلم ه أمّ . 1الله عل عقيلي"ا لق عقيلة" ال ة إلى  ائل  وهي، فهو نس قبيلة بررة من ق
، ، وأنجب أولادا2، نزل بها جدّه الثالث والثلاثون تقع جهة الجنوب الشرقي لتزنيت سوس
ثر عددهم في نواحي سوسح بهم غيرهم من الأشتَ لْ ثم اِ  ة القبيلة  راف و فحملوا نس

شون فيها ع ثيرا ولعلّ . 3الّتي  ه  حتفي  ورغم عراقة هذا النسب، فإنّنا لا نر الشيخ 
الأنساب، فلم ُ  ه ومصنّ ذلك راجع إلى نهي الشارع عن التفاخر  ت فاته، قدّمه للقرّاء في 

ه  تا ةالذ خصّ " لأشرافتبيين ا"حتى في  لم  ،صه لنسب الأشراف في النواحي المغر
ره مفصلا بل اكتفى ر، وذيّ  يذ ر الجدّ المشترك لكل القبيلة آنف الذ لامه عن بذ ل 
ه في هذا الموضع ِ أَتْقَاكُمْ ﴿ قوله تعالى. 4نس َّ مْ عِندَ  ُ  ، إشارة منه أنّ 5﴾إِنَّ أَكْرَمَ

ارا للتفاضلالأ ه لتلامذته ومُ  ىوقد اكتف. نساب لا تكون مع ر نس هر الشيخ بذ ، د
مذّ    .الخاصّة مراتهفقيّدوه 

هر ، اشتُ )م1890=هـ1308تـ(أمّا والده فهو الولي الصالح محمد بن محمد بن عمر
انت من الصالحات وأُمّه السيدة عائشة بنت علي. 6رمالتقو والنجدة والك  ،

                                                           
ما حقّقه عبد السلام أبو عامر نقيب  -1 المغرب الأقصى تحتنسب الشيخ مفصّلا   الشرفاء الأدارسة 

 .113194رقم
س(منقار - تاب  -)سعيد بن حة المعلمين"حاشيته على  ة المعلمين والمتعلمين ونص عقيلي" ُغ  :للشيخ ال

ة، المغرب، دت، ص   .12دار النشر الأحمد
م الجندوز الجَدّ  -2 عقيلي  :المعني هو عبد الله بن إبراه ة، تبيين ا -)الأحسن(ال عة العر لأشراف، المط

ضاء المغرب،   .97م، ص1939الدار الب
عقيلي -3  .97ص :تبيين الأشراف -ال
عقيلي -4  .99-98ص ص: تبيين الأشراف -ال
 .13 آيـة -الحجرات -5
عقيلي -منقار -6 التخلّي عن الفضائح للشيخ ال ة،  :حاشيته على رسالة النصائح  دار النشر الأحمد

 .13ص م،1996المغرب، 
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ر الشيخ أنّها رتّ و  ،1المتبتلات ما  - زادة على الفرائض والسنن -بت على نفسها ذ
عين ألف ل  ايزد عن الس من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعشرة آلاف من لا إله إلا الله 

 .2يوم
 .ونشأته دهـمول

عقيلي الأحسنولد الشيخ  ع عشر هجر ال  ةفي مستهل القرن الرا
خمس -ولمّا بلغ مبلغ العلم .  "َعقيلة"إحد قر   "إكْـضي"قرة . 3م1883=هـ1300

ه والده إلى ال ،4- أو ستّ سنوات ة بإكضيدفع  وفي سنّ الثامنة من . مدرسة القرآن
الغنم بتكليف من إخوته، واستمرّ  عيِ ي والده، فانقطع عن الدراسة واشتغل برَ عمره توفِّ 

ح . 5على هذه الحال لمدّة ستّ سنوات ثرة التسب ادة و الع وقد تعلّ خلال هذه الفترة 
اء رغم حداثة سِ والخلوات والتردّد على مقامات الأ . 6 عنده الحسّ الصوفيه، فقوِ نِّ ول

عض المدارس ومجالس العلماء لكنّ  ان يرتاد  غادرهاو ر أنّه . ه سرعان ما  ولم يذ
احته وخلواته فحصل عود إلى س ان  ر، ف له في  استقرّ عند أحد من المشائخ مدّة تُذ

                                                                                                                                                                          
 .5، صمرقون  :أحوال الكمال في حضرة الكبير المتعال سَوق القلوب -)محمد أمين( الفطواكي - 
عقيلي -1 ة بدرب  :من الكرم الكافي على جواهر المعاني الشرب الصافي -)الأحسن(ال عة العر المط

ضاء، 1غلف،   .1/166، هـ1353، الدار الب
 .6ص :القلوبسَوْق  -الفطواكي -2
 .11/155 : المعسول -)محمد مختار(لسوسي ا -3
رة -4 ّ تحديدا خمس سنوات وخمسة أشهر  ،جرت عادة السوسيين أن يدفعوا أبناءهم إلى الكُتّاب في سنٍّ م

ام  .3/233 : المعسول -السوسي : وخمسة أ
ا -)عبد الله(المستغفر -5 عقيلي فقيها وأصول الإجازة في  حث لنيْل :الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال

ة،  ة الآداب والعلوم الإنسان ل ي، جامعة ابن زهر  ار ة، إشراف إدرس الزعر الم الدراسات الإسلام
 .10م، ص1994-م1993أغادير المغرب، 

  .8ص :القلوبسَوْق  -الفطواكي -
س(منقار  - عقيلي مفسّرا -)سعيد بن الدراسات  حث لنيْل الإجازة في :الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال

ة، الدار  ة الآداب والعلوم الإنسان ل ة، إشراف محمد الصالح المسلمي، جامعة الحسن الثاني،  الإسلام
ضاء المغرب، دت، ص  .8الب

 . 21-15ص ص :القلوبسَوْق  -الفطواكي -6
عقيلي -  .1/166 :الصافيالشرب  -ال
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ة وخوارق للعادة اته ظواهر عجي عود إلى هذا الجانب الخارق وسن .1هذه المرحلة من ح
ره الصوفي اة الشيخ لنرصده ونقرأ منه في تناولنا لف  . في ح

ة إلى أن بلغ سنّ الواحدة  اة الشيخ على هذه الوتيرة الصوف واستمرّت ح
ي إذوالعشرن،  عة مع هذا النم السلو ة أحدث قط  عندما دخل الطرقة التجان
اندراجه في اته لتبدأ مرحلة جديدة سلك هذه الطرقة  و تغيّر منهج الشيخ وتغيّرت ح

م والت ة والإرشاد، وسندرس هذه النقلة النوعّة في فصل مستقل يتفرّغ فيها للتعل ر
عقيلي  .للتصوّف ضمن التجديد ال

 : هر شيوخهمُـتعلمه وأش 

عقيلي. نا بإزاء حالة خاصةن لنا من خلال ما تقدّم أنّ تبيّ  تميّز  فالشيخ الأحسن ال
انت تعتره منذ صغره ة، التي  اطن ة ال ان . بتلك الإرهاصات الوجدان ورغم ذلك فقد 

ضا أنه  .حرصا على تحصيل المعرفة ممن اشتهر بها وث ورأينا أ طيل الم ان لا 
م ضالّ  ،عند شيوخ التعل ةإمّا لعدم ظَـفَره  عتره من أحوال روحان ان  سبب ما   ،ته، أو 

ثير الترحال من جنوب المغرب إلى شماله، فنتج عن هذا الترحال مروره  لذلك نجده 
ثيرن هؤ ، والتقامدارس عديدة مجرد ه لإفنُسِب . مشائخ  عضهم  اللقاء الأخذ عن 

ر مشاي. العابر ه في الطرقة ما أنّه ذ ر أنّه أخذ عنهم  ةالتجانخه ومر ولم يذ
ة  .2علوما نقل

ة، نجد أنه عاد إلى  ة حسب المراحل الزمن اته الدراس وإذا أردنا أن نستقصي ح
اوع) م1896=هـ1314(التحصيل في سنة  حف  .3مره أرعة عشر عام  فانطل 

                                                           
عقيلي مفسّرا -منقار -1  .8ص :الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال
عقيلي  -2 الطرقة  -)الأحسن(ال ة  ة التر ع ماه أصا ة  إراءة عرائس شموس فلك الحقائ العرفان

ة ة فنون الرّسم، تونس  :التجان ة التونسّة للنّشر وتنم  .256-1/244م، 2012=هـ1433الشر
 .4/1286: معلّمة المغرب -
عقيلي مفسرا -منقار -3  .9ص :الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال
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مدرسة   عمر الإكضي 1ه الأخذ عن شيخ هذه المدرسةلإ، وقد نُسِب "إكضي"القرآن 
ثم انتقل إلى مدارس أخر مثل . ولم يُتمّ حف القرآن بها، 2)م1916=هـ1335ـت(

لا أوزارف"مدرسة  ةيالإ"أو المدرسة  ""تاس القاسم  عند الأستاذ أبي بإيلغ "لغ
. 4بها السنة مّ تولم يُ ) م1899=هـ1317(في حدود سنة  3)م1944=هـ1364ت( تاجرمونتيال

ةعبْ الَ "إلى المدرسة  هانفسثم انتقل في السنة  ض" "دل أخذ عن السيد مسعود  "ببوا ل
إلى مدرسة  هانفسولكن ما لبث أن انتقل في تلك السنة . 5)م1943=هـ1362تـ( الوفاقي
قا،  "إداوتنان"مدينة  "تازنتوت"في قرة " سمبإكْ "أخر  ور سا ة أستاذه المذ صح

مي ي الكس ستقرا معًا عند الأستاذ أحمد البزو ان الشيخ  ،6)م1945=هـ1365تـ(  ل ف
عقيلي نوب أستاذه في التدرس إن  الأحسن ال خطب في الجُمعات، و الناس و صلّي 

قي على هذه الحال إلى حدود سنة غ ا) م1903= هـ1321(اب عن المدرسة، و  .7تقر
هنا تبدأ و . 8ةالتجانانخر في الطرقة  )م1903= هـ1321(وفي هذه السنة  

شرحة أخر من العلماء والمشائخ، هم مشائخه في  ان أول شيخ التصوفعلاقته  ، ف

                                                           
 . 11/159 : المعسول -السوسي  -1
ان : )م1916=هـ1335تـ(عمر الإكضي  -2 ان شديد الحف للأسانيد و عقيلة  أحد شيوخ مدرسة إكضي ب

 .210-17/206 : المعسول -السوسي : ارعا في علم الفرائض
ا مبرّزا حسن  :)م1944=هـ1364=هـ1867=هـ1284تـ(أبو القاسم التاجرموتي  -3 الحافظة، ان نحو

ة العلوم العر ان مُلمّا   .9/157 : المعسول -السوسي : و
 .11/159 : المعسول -السوسي  -4
التدرس ): 1943-م1878=هـ1362-هـ1295(مسعود بن أحمد الوفاقي  -5 أحد علماء سوس اشتهر 

ة، له إجازات  ثير من الطل ه   . 76-3/59 : المعسول -السوسي: في مختلف العلومعدّة وتخرّج عل
مي  -6 ي الكس ار علماء سوس أخذ عن أشهر )م1945-م1860=هـ1365-هـ1277(أحمد البزو ، من 

حذقه الفائ للتارخ والأدب والتراجم  .8/255 : المعسول -السوسي: شيوخ وقته، اشتهر 
 .15ص :القلوبسَوْق  -الفطواكي  -7
عقيلي مفسرا -منقار -   .10ص :الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال
عقيلي إجمالا دون هذا التفصيل المتقدّم في  -  أساتذة للشيخ ال ر أسماء هؤلاء الشيوخ  معلمة : وقع ذ

 .4/1286المغرب، 
عقيلي -8  .1/166 :الصافيالشرب  -ال
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ضواحي  "إخلج"مدرسة  1)م1911=هـ1330تـ( له في هذا المجال الأستاذ علي المسفيو 
ه صاحب  ،2وقصده الشيخ الأحسن لأخذ الطرقة لا غير. مراكش بخلاف ما ذهب إل

ه مدّ وقد لبث . 3المعسول شيخه  "تزنيت"ة قصيرة، ثم شدّ الرحال إلى لد حيث التقى 
فر الوأستاذه الشيخ  وتمّ هذا اللقاء في سنة  4)م1910=هـ1328تـ( نيحسين ال

عقيلي. 5)م1903=هـ1321( فر  وأظهر الشيخ ال  نيرغبته في التعلّم لأستاذه وشيخه ال
قوله ه  ه الله لك قد قرأته: "فأجا ت حتاج إلى 6"ما  أنّه من العلماء ولا  ، إشارة منه 

ه أجازه إجازة مطلقة في الطرقة د هذا المعنى أنّ م، وما يؤّ مواصلة دراسة أو تعلّ 
ذلك  ةالتجان ما أجازه في تدرس القرآن متنا وتفسيرا، و علم في ل أسرارها، 

ة مطلقة) م1910=هـ1328( ، ثمّ تلقّـى منه سنة7الحديث الشرف تاب ر يتصدّ  8إجازة 
عقيلي ة والإرشاد موجبها الشيخ الأحسن ال ) م1919=هـ1338( ما تلقّى سنة. للتر

ة من الأستاذ علي الأساكي ةالتجانإجازة مطلقة في الطرقة   والعلوم الشرع
 ةالتجانى إجازة في الطرقة تلقّ ) م1931=هـ1350(، وفي سنة 9)م1944=هـ1364تـ(

                                                           
مدرّس مشهور في مدرسة ): م1911م1853=هـ1330-هـ1270(علي بن أبي جماعة المسفيو  -1
ةضواحي مراكش، اشته "إخلج" ولعلّ . 290-8/279 : المعسول -السوسي : ر بتلقين الطرقة التجان

التدرس هي التي جعلت مختار السوسي ينسب  ة عنهى الإشهرته  عقيلي أخذ العلوم النقل  .لشيخ ال
عقيلي -2  . 20ص :القلوبسَوْق  -، الفطواكي1/167 :الصافيالشرب  -ال
 .11/159 : المعسول -السوسي  -3
فر الحسين  -4 شْيخة الطرقة ه مَ لإآلت ): م1910-م1832=هـ1328-هـ1248(ني بن أحمد بن بلقاسم ال

ة فقها وحديثا وتفسيرا نه من العلوم الشرع ة في زمنه، اشتهر بتمّ ان من الذين ُشدّ لهم الرحال . التجان
 .82-4/26 : المعسول -السوسي : للإفتاء في النوازل

 .17ص :"ة المعلمين والمتعلمينُغ"حاشيته على  -منقار -5
ة المعلمين والمتعلمين"حاشيته على  -منقار -6  . 17ص :"ُغ

 .21ص :القلوبسَوْق  -الفطواكي -   
عقيلي  -7  .244-1/243 :الإراءة -ال
عقيلي  -8  .246-1/244 :الإراءة -ال
 .161-11/160  :المعسول –السوسي  -  
التدرس والوع )م1944-م1870=هـ1364-هـ1288(علي بن أحمد الأساكي السوسي  -9 ، اشتغل 

ة ان شيخا من مشائخ الطرقة التجان ما   . 50-14/45 : المعسول -السوسي : والإرشاد، 
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ة من الشرف محمودوسائر المعار  ما وّ 1التجانينجل الشيخ أحمد  ف الإسلام له ، 
ا بتفقّ  ة للشيخ أحمد تاب ا المنتس ع الزوا  في المغرب )م1814=هـ1230(التجانيد جم
 .2الأقصى

عقيلي انت لهم على الشيخ الأحسن ال ون قد أجملنا عرض أشهر من  يد  بذلك ن
ة أو في الطرقة  وإذا حاولنا أن نجمع عدد السنين التي . 3ةالتجانفي العلوم النّـقل
عقيلي ع  فسنجد أنّها لافي التحصيل والتعلّم،  قضاها الشيخ الأحسن ال تتجاوز الس

مستلزمات . سنوات في الحالات القصو  ان يتخـلّلها من انشغال  وإذا اعتبرنا ما 
سبب نهجه الصوفي، نجد أن  احة وخلوة  طرأ على الشيخ من س ان  اة، أو ما  الح

قطعة لا تكفي لتحصيل فنّ واحد من فترات قصيرة مت تتجاوزمدّة التحصيل عنده لا 
طيل الإضافة إلى ذلك فإنّ و . تصانيفالنون التي صنّف الشيخ فيها الف ن  ه لم 

استثنا مي الأستاذ مسعود الوفاقي ءملازمة أساتذته،  ي الكس فقد  والأستاذ أحمد البزو
مي رب ثلاث سنوات، ورأينا أنّ اة تقمدّ  اهملازم مه مقامه في   أستاذه الكس ق ان 

م المعرفي؟ خَ لتساؤل عن مصدر هذا الزَّ ممّا يدفعنا إلى ا. و لم يبلغ العشرنالتدرس وه
ة القصيرة لجمع تلك المعارف الجَمّة وممّا يدعم هذه  .؟!وهل تكفي تلك الفترات الزمن

عض من نسب له الحيرة أنّ  ه ب ة في العثور على إشارة أو تنو تب الشيخ رغ عت  ي تت

                                                           
ة في  -1 ان شيخ الطرقة التجان شير بن محمد الحبيب حفيد الشيخ أحمد التجاني،  محمود بن محمد ال

عقيلي خلال هذه الزارة)م1931=ـه1350(الجزائر، زار المغرب الأقصى سنة  الشيخ ال : ، التقى 
عقيلي  .1/243 :الإراءة -ال

عقيلي -  .116ص :تبيين الأشراف -ال
عقيلي -2  .311-1/308 :الإراءة -ال

أخذ عنهم، مثل محفو الأدوز  -3 عض الأساتذة الذين التقى بهم الشيخ ولم  ر  ت ذ تر
الت) م1932=هـ1351تـ( ة المعلمين "حاشيته على  -منقار: حّر في العلم منذ اللّقاء الأولالذ سلّم له  ُغ

ر الأساتذة ال. 18، ص"والمتعلمين لازمهم فترة تكفي للتحصيل مثل الأستاذ محمد بن ذلك لم أذ ذين لم 
عقيلي مفسرا، ص -منقار). م1924=هـ1343تـ(الحسين الشبّي  ذاك 18الأحسن بن أبي جماعة ال ، و

ر و أحمد الم ر المصادر أنّه لازمه مدّة تُذ نفسه مع الأستاذ علي بن عبد الله  الأمرافاماني الذ لم تذ
ة المعلمين والمتعلمين"حاشيته على  -، منقار)م1924=هـ1343ت(الإلغي  . 11ص :"ُغ
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وخاصّة شيخه  ،1ةالتجان على شيوخه في الطرقة ثني إلاّ الأخذ عنهم فلم أجده يُ 
فرني ات أنّ  ى هذا الأخير فلم نروحت )م1910=هـ1328تـ(ال ر بل  ه لازمه ملازمة تذ

عد ذلك 2عنده ليلة وحيدة ه عابرة  انت لقاءاته   .ثم 
عقيلي ساطة المعارف التي تلقّ  وقد صرّح الشيخ ال اها من أولئك الأساتذة حيث ب

برلم أتعلّ "قال عد  ة إلا  فسر الشيخ إذً  .3"يسنّ  م صغيرا وما تعلّمت الكتا يف  ا هذا ف
حمله من معارف وعلوم؟التناقض بين عدم التحصيل والتعلّ  ين ما   م و

ة نجد أنّ  طر "قسّم موارد المعرفة إلى أرعة طرق الشيخ الأحسن ُ  في البدا
ة العقل ر، وهو حر المعقولات في  السمع وهو الشرع، وطر حاسّة، وطر ف

يب المقدّ  عبتر ، 4"متين أو أكثر فتُعصر النتيجة منهما، وطر الإلهام، وهو مقام را
تسبها، ف انت الطرق الثلاثة الأولى في مقدور الإنسان أن  إنّ الشيخ ير أن فإذا 

تسب، وقد فسّر ابن خلدون الإلهام وهب إل أنّ   5)م1406=هـ808(هي غير م ه هذا الإلهام 
ه من الاستعداد لذلك" ما جعل ف ة  فتقر إلى الآلات البدن فيتسع . الإدراك الذ لا 

سرح في فضاء  ، و شر ات التي هي نطاق الإدراك الأول ال نطاق إدراكه عن الأول
ة اطن لّ  ،المشاهدات ال  .6"ها، لا نطاق لها من مبدئها ولا من منتهاهاوهي وجدان 
عقيلي ر الشيخ ال ه في قوله تعالى و طُونَ ﴿أن هذا المورد قد وقعت الإشارة إل وَلاَ ُحِ

                                                           
عقيلي -1  .246-1/242 :الإراءة -ال
 .11/163 : المعسول -السوسي  -2
ة"حاشيته على  -منقار -   .11، ص"المعلمين والمتعلمين ُغ
التخلي عن الفضائح"حاشيته على  -منقار -3  .14ص :"رسالة النصائح 
عقيلي -4  .1/41 :الصافيالشرب  -ال
التّونسي دارا ) م1406-هـ1332=هـ808-هـ732(محمد بن محمد بن خلدون، أبو زد  نعبد الرحمان ب -5

اس ،ارتحل بين أقطار المغرب ،ومنشأ ثيرامارس السّ ِ  ،ة  ثيراف التّارخ . يد له وأوذ  وهو عالم 
شرّة لي. عدّ مؤسّس علم الإجتماع الحديثوُ  ،والمجتمعات ال  .3/330 : الأعلام -الزر

ة،  -)عبد الرحمان(ابن خلدون  -6 ة الثقافة الدين ت ، 1مقدّمة ابن خلدون، تحقي محمد محمد ثامر، م
 80ص .م2005= ه1426القاهرة مصر 



ÎÇÈ„≥<ÿí<V›^√÷]<^‚Ö^õc<‡€ï<Í◊Èœ√f÷]<‡äu˘]<ÌÈí~ç 
 

40 
 

نْ عِلْمِهِ إِلاَّ ِمَا شَاء دني الذ تضمحل عنده وما شاء هو العلم الوهبي اللّ "، 1﴾ِشَيْءٍ مِّ
ار  .2"الأف
عد أن بيّن الشيخ موارد المعرفة  حدّد موقعه منهاو ل معارفه . ، فإنّه  فينسب 

قول ع وهو المورد الوهبي الرّاني ف نحن أصحاب سيدنا : "وعلومه إلى المصدر الرا
لّ )القرآن( أكرمنا الله بنور الدليل )م1814=هـ1230(التجانيالقطب  حرف  ، فنر في 

ا ب م القصص والقضا ة ين الربّ وعبده، فأشاهد في الحرف الواحد عينّ من حروفه أقال
لّ  شرة  موهذا الإلها. 3"هاالعلوم  حصل للنفس ال ما "أو الوهب  من غير اكتساب بل 

رة الأولى فسّر التناقض الذ عرض لنا في 4"جعل الله فيها من الجِبِلَّة والف ، وهو ما 
اة الشيخ التي لهج بها الشيخ لم  ارف والعلومفقد اتّضح لنا أنّ المع. هذا الجانب من ح

ا رّ  انت وه اتكن ثمرة تحصيل أو نقل بل   .ان

 :هعاصر ممنزلته عند من 
عقيلي قة أنّ الشيخ الأحسن ال تبجيل أساتذته ى بحظان َ  رأينا في الفقرة السا

اة الشيخ، وفي المُ فإذا انطلقنا من الجانب الص. هنِّ وشيوخه رغم صغر سِ  من على ح ه
مرتبته  رفعةعن ر تعبّ  ةالتجاناها من رؤساء الطرقة ثرة الإجازات التي تلقّ  نجد أنّ 

اها إقرارا بتميّ . في هذا المجال انت تلك الإجازات تحمل في ثنا ر وتعبّ . زه ورادتهو
اجة الإجازة التي تلقّ  فر الخه الأستاذ اها من شيدي  حيثعن ذلك التميّز  نيحسين ال

در "جاء فيها  ادة، قطب دائرة الكمالات، و ة، العلاّمة، وعلم أعلام السّ ولدنا البر
ه الفضائل إحاطة الهالات، السيد الأحسن بن أبي جماعة  السعادة التي أحاطت 

عقيلي علمه ومنزلته، خاصة أنّ هذه الشهادة تصدر من شيخ . 5"ال ه  ة التنو وهذا غا
 .عالم صادق ذائع الصيت

                                                           
قرة -1  .255آيـة  -ال
عقيلي -2  .1/20 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -3  .1/37 :الصافيالشرب  -ال
 .79ص : المقدمة -ابن خلدون  -4
عقيلي -5   .1/243 :الإراءة -ال
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حث عن صد هذه المنزلة عند شرائح أخر من الشيوخ   وإذا أردنا أن ن
عقيلي ا لأساتذته الذين اجتمع ان يبدو واضحا وجلً  والأساتذة، وجدنا أن نبوغ الشيخ ال

ّ منه  بهم، فمنهم من عظّمه وأجلّه، ه في التدرس، ومنهم من رآه أح ومنهم من نوّ
الأستاذ محفو الأدوز  عقيلي1)م1932=هـ1351تـ( التدرس،   ، الذ زاره الشيخ ال

أخذ عنه علم الأصو  ة، فقام الأستاذ ل المناس ه درسا  ل لشهرته بتدرسه فألقى بين يد
عقيلي الأدوز  ّ : "قائلا ووضع عمامته فوق رأس الشيخ ال اعترافا  2"ي بهامنّ  أنت أح
التفوّ  عة وتتأكّ . ق في هذا العلمله  ة الرف ان ُ د هذه المرت بها الشيخ  ىظحالتي 
عقيلي شعيب  يبها رجل مثل الشيخ أب قرّ عند معاصره عندما  ال
الي اره شيخ  .3) م1937=ه1356تـ(الد ةاعت ان من أشدّ  السّلف في عصره، والذ 

                                                                                                                                                                          
 .11/160 : المعسول -السوسي  -
وس ، من العلماء المشهورن في نواحي س)م1932=هـ1351تـ( محفو بن عبد الرحمان الأدوز  -1

حّره في علم الأصول انت شهرته راجعة إلى ت  . 247-5/222 : المعسول -السوسي  -و
 .12ص :القلوبسَوْق  -الفطواكي -2
ة المعلمين والمتعلمين"حاشيته على -منقار -    .16ص :"ُغ
الي  -3 را ) م1937-م1878=ه1356-هـ1295(أبو شعيب الد ّ بدأ الشيخ شعيب مسيرته العلمّة م

اتفحف ا ع روا الغ ان لرحلته إلى مصر ثمّ إلى ،لقرآن صغيرا على س ة أثر  نه العلمي  مّ في تكو
ر ثلاث علامات  ن أن نذ م اخها و أخذ عن أش ر فلمّا عاد إلى المغرب طاف بين مدنها العلمّة  والف

 :مميّزة لشخصيته العلمّة
ا فقها وأصولا وعلوم  ن العلمي الشمولي لغة وأد  إذفي علم الحديث   تميّز هالقراءات والتفسير ولكنّ  التكو

ة  ظاهر الغيب وهذا مأتاه من الميزة الثّان درّسها لطلبته  أسانيدها و حف الكتب الستّ  قوّة وهي ان 
حانه وتعالى حافظة خارقة خولّت له التّميّز في جلّ المعارف الإسلامّة وهذه  ه الله س الحافظة حيث وه

أمّا . ه يلقى حظوة عند من عاصرهم من سلاطين المغرب فتقلّد خطّة القضاء ثمّ وزارة العدلالميزة جعلت
ة إلى المنهج السلفي الوهابي فهي الميزة الثّالثة لشخصيته العلمّة  ان أبو شعيب داع منهجه السّلفي فقد 

ان يدعو له ار محمد بن عبد الوهاب عندما زار الحجاز ف ثير من أف ار الوهابّة في حيث أعجب  ذه الأف
ح له مرد ذلك  ون المغرب وقد نجح في التأثير على عدد من التلاميذ حتى أص ره و نقلون ف ه و يرون رأ

ة الوطنّة ه ينتسب أبرز زعماء الحر ر السلفي في المغرب الأقصى وإل الي رائد الف   اعتبر أبو شعيب الد
اء العرب  موسوعة: مثل الشيخ محمد بن العري العلو  المنظمة العرّة  : والمسلمينأعلام العلماء والأد

ة والثّقافة والعلوم  .9/235238م،2006=هـ1427،للتر
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الشيخ  وهذا الإقرار من أبي شعيب. 1ةالتجانالمناهضين للطرقة  ه مناظرة جمعته  سب
عقيلي ة عديدة ،ال ة وعقائد ه . دارت حول مسائل فقه انت فحواه استنتاجا صرّح  و

عقيلي ا سيد حسن: "قائلا الشيخ السلفي للشيخ ال ما أشاد . 2"أنت عالم العلماء والله 
عقيلي الشيخ ال ه  المؤرخون وأصحاب التراجم ممن التقوا  ع منزلته وعلو  أو عاصروه 

ه دون غيره3في شتّى العلوم ل فنّ منها إتقان من اختصّ  ان يتقن  قال ف .4، التي 
ه المعسول  عنه المؤرّخ مختار السوسي تا رأيت أنّ الرّجل طموح مقدام لا يهاب "في 

ان وأنّ له في نفسه همّة فعّالة م انا  ستبدل م نى ولا أن  الس ، وقال عنه 5"أن ينتقل 
ه معجم المطبوعات  6)م1971=هـ1391تـ (سي الإدر معاصره إدرس بن الماحي تا في 

                                                           
ة  -1 الي قد بذل جهودا لحثّ السلطان عبد الحف على محارة الطرقة التجان ان الشيخ أبو شعيب الد

ا ضدّ ) م1909=هـ1327(فأصدر هذا الأخير سنة  م حسين(شحاتة :  التجانيين ظهيرا سلطان  -)إبراه
ندرّة، د ت : المغربنصوص ووثائ في تارخ   .222 ص. منشأة المعارف، الإس

ة وحْ   ا التجان غل الزوا بيروقد تضمّن هذا الظهير أمرا   - الفطواكي:  من مشائخها ومقدّميها س عدد 
 .27 ص :القلوبسَوْق 

ة  -)محمد أمين(الفطواكي -2 ةالتر ة الكوثر، المغرب  :الطرقة التجان ت  .13، صت دم
ره في  -3 حُّ عقيلي وت استقرار آراء المؤرّخين والمترجمين، نجد أنّ هناك إجماع على علوّ منزلة الشيخ ال

ر من هؤلاء   : العلوم، ونذ
ه  - تا ة الطُّروس في معرفة رجال سوس"علي بن حبيب في   -نقلا عن السوسي ) مخطو" (حل

ه  -.158-11/157 : المعسول تا عدها 11/155، "المعسول"محمد مختار السوسي في   .وما 
ه  - تا اس الجرّار في  المغرب"عبد الله بن ع التأليف ونهضته  -)عبد الله( ، الجرار "التأليف ونهضته 

ة المعارف للنشر والتوزع، الرا المغرب،  : المغرب ت  .310-309م، ص ص1985م
ة المعلمين والمتعلمين"حاشيته على -نقارم -4  .19-18، ص ص"ُغ
 .11/163 : المعسول -السوسي  -5
طوني  -6 ين ) م 1971-م1909= هـ 1391 -هـ 1327(إدرس بن الماحي الإدرسي الق القرو درس 

ان له نشا1935=هـ 1354وتحصّل منها على شهادة العالِمّة سنة   م انخر في سلك التّدرس ، و
ثيرة وطنيّ  حث في تارخ المغرب عموما والأنساب خصوصا له تآليف  ال . فسجن وامتحن، اهتم 

طوني(الإدرسي  ع سلا،  -)إدرس بن الماحي الق . 443، ص 1988معجم المطبوعات المغرّة، مطا
 .هذه الترجمة من وضع النّاشر
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ثير "المغرّة  ة  الصّلاح مقرون حسن العلم والرّوا ون  لا ذا زهد وس ان سيّدا جل
م المنزلة عند الخاصّة والعامّة ، العظ اء مقدّما في إرشاد الخل   1"الدّين جمّ الح

انت منزلة الشيخ عند من عاصره من الشيوخ والعل اء على هذا فإذا  ماء والأد
ان ة خارقة ينتظرون فقد أحبّوه محّ " ،القدر من الرفعة، فهي عند عامة الناس أظهر للع

ل فجّ  أتون من  ته و ه وتطارحوا على تقبيل فإذا رأوه . خروجه للصلاة بزاو تزاحموا عل
ة ار  .2"يده الم

عقيليظن حلئِ  سبب تفوّ به ي الشيخ ال اته  ة ح انة في بدا قه العلمي، ذه الم
ة، فإنّ  ة روحان ه من خصوص ظهر عل ان  سبب ما  انة قد تدعّمت  و هذه الم

مختلف شرائ عقيليحوازدادت ذيوعا بين الناس  ه الشيخ ال سبب ما أسهم  في  هم 
مختلف مجالاتها في تل ة  اة المغر والأمّة  الفترة الحسّاسة من تارخ المغرب كالح

 .الإسلامّة عموما

 :اتهــــــوف
ة والعلم والتأليف في فنون مختلفة، انتقل  الجهاد في سبيل التر عد عمر مليء 

ولم أجد ). م1948=هـ1368(الشيخ إلى مثواه الأخير ليلة الجمعة العاشر من شوال سنة 
اره محلّ اتـّـفاقَ جُـلّ من ترجم للشيخعن اعت ح هذا التارخ عن غيره،  بل  .3اء في ترج

                                                           
طوني(الإدرسي  -1  .174ص  :لمغرّةمعجم المطبوعات ا -)إدرس بن الماحي الق
ة الطروس في معرفة رجال سوس -)علي(ابن حبيب -2  .11/159 : المعسول -السوسي  مننقلا  :حل
 :ورد تحديد وفاة الشيخ بهذا التارخ في -3
 ، 11/155 : المعسول -السوسي  -
  .9/3244 : موسوعة أعلام المغرب -)محمد(حجي  -
ع العامّة لسوس، المغرب، دت :جهابذة والأكابراليواقيت والجواهر في سند ال -الفطواكي - صص  ،المطا

25،15. 
عقيلي -)أحمد(اكو  - اته، : الشيخ ال ة في ح ، مؤسسة النخلة للكتاب، المغرب، 1فصول دراس

 .14،13ص م،2001
ة المعلمين والمتعلمين"حاشيته على -منقار -  .24ص :"ُغ
عقيلي مفس -منقار -  .32ص :راالأحسن بن أبي جماعة ال
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رناه، هو المؤرخ الوحيد الذ وجدت أنّ  نّ إ ر تارخا آخر لوفاة الشيخ غير الذ ذ ه يذ
اس الجرار  ر أنّ الشيخ توفي سنة  ، فقد1)م1983=هـ1404تـ( المؤرخ عبد الله بن ع ذ

ما أورد في حين أنّه تُوفّ ). م1954=هـ1374( ستّ سنوات،   الجرّار ي قبل هذا التارخ 
عقيلي اق حديثه عن وفاته، أنّ و ، في هامش ترجمته للشيخ ال أقامت له  فرنسا في س

عة جنازت" ما مش رة، تتقدّ مأتما عظ قوة عس ةه  وقد . 2"مها طائفة من جنود المدفع
عقيلي ساق الجرار   انت له علاقة هذه الملاحظة ليُبيّن للقار أنّ الشيخ الأحسن ال

ة السلطة الفرنس ة الشيخ ونزاهتهوطيدة  وإذا أردنا أن . ، وهو طعن صرح في وطن
حث عن سبب تحامل المؤرخ الجرار  عقيلي ن الصراع  ، نجد أنّ على الشيخ ال

اد شيخه  ان  ان حاضرا في هذه الترجمة، فالجرار " الصوفي\السلفي" مخلصا لم
ان هذا الأخير موضوعا لمذاكرة جمعت  )م1937=ه1356تـ(يالشعيب الد أبي وقد 

عقيلي الجرار  في وصفه لهذه المذاكرة مع الشيخ  ، قال الجرّار الشيخ ال
عقيلي شيخنا "ال عض قادة المعرفة والسلفّة  ت منه دعو عرضة جعلته ينال من  أدر

الي هال الحاف أبي شعيب الدّ ما يتّف وتصلّ انت 3"شيء الّذ جعلني أقابله  ، ف
اره لاهما الانتصار لأف ولا يخفى على . 4مذاكرة حادّة تصلّبت فيها المواقف، فحاول 

عقيلي الشيخ ال ر السلفي الذ  أحد أن إلصاق تهمة التواطئ مع الاستعمار  تدعم الف
 .اه الجرار يتبنّ 

                                                                                                                                                                          
ا -المستغفر - عقيلي فقيها وأصول  .14ص :ال
ة في وقتهتتلمذ الجرّار على مشاي -1 الي ومحمد بن العري . خ السلف ومن أشهر شيوخه أبو شعيب الد

اس(الجرار : العلو  اس بن عبد الله بن ع المغرب"حاشيته على -)ع عبد (، الجرار "التأليف ونهضته 
ة المعارف للنشر والتوزع، الرا المغرب،  : المغرب التأليف ونهضته -)الله ت  .16-4م، صص1985م

 .310-309صص : المغربالتأليف ونهضته  -)عبدالله(الجرار  -2
 .309ص : المغربالتأليف ونهضته  -)عبدالله(الجرار  -3
الشيخ أبت -4 ه وتتلمذ له، يأثّر عبد الله الجرار  الي، فاعتن مذه وقد . ثيرة اوأخذ عنه علوم شعيب الد

، وورد في هذه الأجازة تلقّ  ة البخار ل العلوم وخاصّة روا ة في  استجاز منّي عوض "ى منه إجازة خطّ
ي اس الجرار الراطي  ولدنا الشاب الأنجب الذ الألمعي الفطن اللقن اللوذعي سيد عبد الله بن ع

الي -)الله عبد(الجرار ": فأجزته إجازة عامة شامله مطلقة عة النجاح  :المحدّث الحاف أبو شعيب الد مط
ضاء المغرب،   .12-11م، صص1979الجديدة، الدار الب
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ره عبد الله  قة ما ذ حث عن حق ثبت وجود العساكر نجد أنّ التارخ يُ  ،الجرار ولل
عقيلي الفرنسيين فعل هؤلاء في : وهذا أمر يدفعنا للتساؤل. 1في جنازة الشيخ ال ماذا 

استهم اته مناهضا لهم ولس ب دفن رجل عاش ح  ؟ !مو
عض،  عضها ب أنّ وجود نر عد مقارنة الشهادات والأقوال، ور الأحداث 

عقيليحين في موالمسلّ  هؤلاء العساكر الفرنسيين عود إلى ثلاثة ب دفن الشيخ ال  ،
ة س اب رئ  : أس

ة بجلاء الفرنسيينالشيخ توفّ  أنّ : أولا ة المطال ة الوطن  ي في فترة ازدهار الحر
ة واسعة يتمتّ  جنازة شيخ مناهض للفرنسيين أنّ  شكّ الأقصى، ولا  عن المغرب شعب ع 

مصالح فرنساقد تتحوّ  ضرّ  ثير ل إلى عمل وطني  عه خل  ، خاصة أنّه حضر لتشي
ضاء ة. 2ة أنحاء المغربافّ ومن  من الدار الب انت السلطة الفرنس تر في حضور  ف

 .عساكرها حفظا للأمن وضمانا لعدم تحول جنازة الشيخ إلى أمر آخر
ا ة: ثان الدا أنّ السلطة الفرنس ته  ون دفن الشيخ في زاو ضاءرفضت أن   ر الب
عقيلي خ الطرق،على عادة العلماء ومشاي "" بدرب غلّف ان قد  خاصّة أنّ الشيخ ال
ه 3أوصى بذلك ه إخواني الفقراءوالّ "، فقال لأصحا لّ مستطاع  ذ أوصي  عملوا  أن 

أن  عا، فاطلبوا صاحب الدّرب بتلطّف  م جم ة وهذا هو طلبي إل حتّى أدفن قرب الزّاو
المال فإن امتنع فادفنوني  ة ولو  أذن لكم بدفني في البيت الّذ أخرج منه إلى الزّاو

لا  ما أراد الشيخ 4"إذنه وهذا رجائي وغايتيفي المحراب  قد ف، ولكنّ الأمور لم تَجرِ 
قوة  القوّات الفرنسّةحاصرت  ته وقادت جثمانه في حشد من أهله وتلامذته  زاو

رة مسلّ  ضاءعس عضهم "وقال  ،5فن هناكحيث دُ  حة إلى مقبرة عامة في الدار الب

                                                           
عقيلي -اكو -1 اته: الشيخ ال ة في ح  .16-15ص ص :فصول دراس
ا -المستغفر -2 عقيلي فقيها وأصول  .14ص :ال
عقيلي رجل ال -وآخرون ) الحسين(حساين  -3 ه العلامة العلامة الأحسن ال ر والإصلاح، مقال الفق ف

ة  ة الآداب والعلوم الإنسان ل عقيلي ودوره في الإصلاح ومقاومة الاستعمار الغري،  الحاج الأحسن ال
ك،  ضاء المغرب 1بنمس  .251م، ص2013، الدار الب

ر والإصلاح، ص -وآخرون ) الحسين(حساين  4 عقيلي رجل الف  .257العلامة الأحسن ال
عقيلي -واك -5 اته: الشيخ ال ة في ح  .16-14ص ص :فصول دراس
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ان في ال ع إنّ رجال الأمن فتحوا التّ ممّن  ابوت عند خروجه حتّى يتأكّدوا من تّشي
ه ، أنّ أبناءه قاموا في السنوات الأخيرة من  1"وجود الجثمان ف ومما يُرجّح هذا الرأ

ان رأوْا أنّه أنسب ل جثمانه إلى م  .لقبره القرن العشرن بتحو
فسّ : ثالثا قة تواجد المسلّحين الفرنسيينسبب وفاة الشيخ، وهو ما  في  ر حق

ب الدفن فعل فاعل، . مو ان  ا، بل  ع ن موتا طب السلطة حيث إن فموته لم 
ة عقيليلم تست الفرنس ان : إلا بتصفيته طع التخلّص من الشيخ ال أحد الذين  فاتصلت 

ان ذلك يتردّد عليهم الشيخ، فتمّ  مّ في الطعام ف نت منه وجنّدته لصالحها، فدسّ له السُّ
عقيلي ون تواجد الع. 2سبب وفاة الشيخ ال ه  حين ضرورا لضمان ساكر المسلّ وعل

طرة على الموقف إذا ما تفطّن تلامذته وورثته للأمر  .الس
عقيلي ون الشيخ الأحسن ال ذلك  انتقل إلى رحمة الله شهيدا، عن سنّ  قد و

ة والستين عاماتُ  ا وراءه .ناهز الثمان غ تار احثون  امخزونا علمّا هامّا وأثرا بل تناقله ال
ة م النّفع والا وطل ة في تعم مقارات هذا العالمالعلم رغ  .ننتفاع 

  

                                                           
ر والإصلاح -وآخرون ) الحسين(حساين  -1 عقيلي رجل الف  .251ص :العلامة الأحسن ال
عقيلي: علماء سوس -)محمد(الحاتمي -2 رجب 5، 1963، المغرب، عدد"العَلَم"، جردة )1(الحاج الأحسن ال

 .8ص م،2003)سبتمبر(شتنبر 2= هـ1424



 

 

 
 

 : ولالأ لبابا 
 ملامح الفكر العقدي

 عند الشيخ الأحسن البعقيلي 
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ر الإسلاميأهمّة علم العقيدة  -3\1  :في الف

ر الإسلامي عموما وذلك من حيث الكمّ   تأخذ مادة العقيدة الحيز الأبرز في الف
في أن  ان هذا الأمر إلى طول استدلال بل  حتاج ب ضا، ولا  انة أ ومن حيث الم

يز العقيدة أخذ نصف مدّ  نشير إلى أنّ  ةة الرسالة خلال إقتر  .امة الرسول صلى الله عليه وسلم في م
ة والرد على الدهرة  فقد طال الشرك والوثن عث  ونفاةاهتم الوحي بإ وممن  من العربال

اعا يردّ  ان الوحي ينزل ت لّ صنف اعتقد معتقدهم ف ر  ،على  وجود الخال  وافالّذين أن
ر  ع المحيي والدّهر المفنيلّ العقائد الملّة وأثبتو بذلك  واأن وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ ﴿ 1ا الط

هْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ  نَْا نَمُوتُ وَنَحَْا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ حََاتُنَا الدُّ
ون .2 ﴾َظُنُّونَ  قدّم أدلّة  ان القرآن  فتقاره إلى اللعالم و  لى استحالة التشّل الذّاتيّة عف

، و مو  ات الجد وخال صنع الكون  ر فينظام إلى المهتتي توجّه الاانت عشرات الآ
بِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي ﴿ قوله تعالى رُواْ مَا ِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّ َّ أَوَلَمْ يَتَفَ

ُّ مِن شَيْ مَلَكُوتِ   َ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَ ُونَ قَدالسَّ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ  ءٍ وَأَنْ عَسَى أَن َ
ِّ حَدِيثٍ َعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  عث والإعاد .3 ﴾فَِأَ ر ال  وهم الذينة ثمّ يردّ القرآن على من أن

سِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ ُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَ ﴿ هقولتعالى عنهم الله أخبر 
مٌ  اس  4 ﴾رَمِ ق ه القرآن  عث على الخل الأوّل لأنّهم مُ فيردّ عل هقِ ال قوله  5رّون 
مٌ ﴿ تعالى ٍ عَلِ لِّ خَلْ ُ لَ مَرَّةٍ وَهُوَ ِ ضا قوله 6 ﴾قُلْ ُحْيِيهَا الَّذِ أَنشَأَهَا أَوَّ أَفَعَيِينَا ﴿ وأ

ٍ جَدِيدٍ ِالْ  نْ خَلْ لِ بَلْ هُمْ فِي لَْسٍ مِّ ِ الأَْوَّ ان  ذلك و نزلت .7 ﴾خَلْ ثيرة في ب ات  آ
ادة الأ ه السّلام مع قوم اصنام وحم القائلين بهتهافت ع م عل  هقصّة إبراه

                                                           
 .2/215 :النحلالملل و  - الشهرستاني -1
ة -2 ة  - الجاث  .24آ
ة  - الأعراف -3  .185-184آ
ة  -س -4  .78آ
 .2/215 :النحلالملل و  -الشهرستاني -5
ة  -س -6  .79آ
ة  -ق -7  . 15آ
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ين فقد  1ومحاججته لهم في فساد معتقدهم انَ ﴿قال تعالى في الرّد على المشر لَوْ َ
ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا َصِفُونَ فِيهِمَا  َّ َُّ لَفَسَدَتَا فَسُْحَانَ  والعديد من المسائل  2 ﴾آلِهَةٌ إِلاَّ 

ار الرّسالة إن ة ،العقدّة الأخر  ادة الجنّ والملائ  .وغيرها من العقائد الفاسدة ،وع
ع القرآن المدني عندما احتكّ المسلم  انت العقيدة أبرز مواض اليهود ما  ون 

طال  ان القرآن ينزل لإ ة البنوة  عقائدهم الكفرةبدعهم و والنصار ف في  تعالى نس
ِ ذَلِكَ قَوْلُهُم ﴿قوله تعالى  ّ حُ ابْنُ  ِ وَقَالَتْ النَّصَارَ الْمَسِ ّ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَْرٌ ابْنُ 
َ هُ ِأَفْوَاهِهِمْ ُضَا ُونَ ونَ قَوْلَ الَّذِينَ  ُّ أَنَّى يُؤْفَ تّثليث لاوقولهم  3﴾فَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ 

َّ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴿ فَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ  م وقولهم  4 ﴾لَّقَدْ َ التجس
ا ال والحلول ة التي عالجها وغيرها من القضا ة  .الإسلامعقد وأدلّ دليل على أهم

اتها تعدّ سورة الإخلاص على قلّ  العقيدة أنّ  نت القول الفصل ثلث القرآن لأنها تضمّ  ة آ
لّ  .في عقيدة التوحيد ان  قف منافحا عن العقيدة أولا، إمام ناصر للدّ  ومن هنا  ين 

لّ  ة واستولدت من دت الأمّ مجدد يبدأ من العقيدة، فالعقيدة هي التي أوج و ة الإسلام
ةصحراء العرب رجالا غيّ  عا  .روا تارخ الإنسان سبب العقيدة تفرّق المسلمون فرقا وش و

غار المسلم  ،متناحرن ومتقاتلين ة في مقتل، فلا  عدّ إصا ان الطعن في العقيدة  ف
ته وسبب  غيرته على عقيدته لأنها هو  .عادجاة في المقاءه ووسيلته إلى النعلى أمر 

ة فهو أمر اقتضته المهمّ  أهم العلوم الإسلام احث العقيدة  ة لهذه أما علاقة م ف ة الوظ
شرح القرآن وفهمه فهماً  يتلاءم مع مقصود  العلوم فعلم التفسير مثلا هو علم يهتم 

حانه وتعالى، ولا يتسنّ  والرسالة  ةللمفسّر ذلك إلا من خلال فهم معنى النبوّ  ىالشارع س
ان علم التفسير يتضمّ  ست العقيدة إلا جزءا من مضامين القرآن ف بير ول ن في جزء 

ؤسّ  اته ومقاصدهمنه علم العقيدة و فيها  الكلامّة إلا جد فرقة من الفرق فلا تكاد ت س غا
الخلفّة العقدّة لفرقته من ما يتعل  .فسّر القرآن  سارت  إذعلم الحديث والأمر نفسه ف

                                                           
ة  -الشعراء -1  .78-69آ
ة  -الصّافّات -   .98 -73آ
اء -2 ة  -الأنب  .22آ
ة -3 ة  -التو  30آ
ة  -لمائدةا -4  .73آ
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انها ه القرآن في تقرر العقيدة و انت  ،نصوص الحديث النبو على ما سار عل ف
ه من القرآننة لة متضمّ السنّ  مة الدلالة وأخر أنزلت منزلة المتشا ة مح  .نصوص عقد

ان أحاديث  سطها في ب مسائل العقيدة و غي على علماء الحديث الإلمام  ان ين ف
ضا في مستو الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يتضمن علم الحديث أ الدراسة المضمون و   وشرحها، و

احث علم العقيدة بيرا من م محمد بن إسماعيل الإمام وقد افتح  .جزءا 
تاب الإ 1)م809=هـ256(البخار  حه  تاب 2مانصح احث خلّ تالتوحيد وت وختمه  له م

ثيرة مثل  ة المرتدّين والمعاندين وقتالهمعقدّة  تاب الفتن3تاب استتا وفي هذا  4، و
علم العقيدة ا الحديث  غة على شدّة ارت لإمام مسلم بن اوجعل  .دلالة بل

حهامان ثتاب الإ 5)م874=ه261ـتـ(جّاجالح تب صح الأمر عند  ولا يختلف .ني 
ار أنّ  اعت ة  الفقه تفرع للأصول  الفقهاء فلا تخلو مصنفاتهم من عروض لمسائل عقد

ة، بل  ة أو العقد الأصول سواء الفقه قدر إحاطته  ا في تفرعاته  ه مصي ون الفق و
مقرّ  أهمّ  إنّ  صدرون مصنفاتهم  انوا  ّ الفقهاء  قوم مقام الأصل لتلك الفروع  ر عقد

الذ افتتح  6)م996= هـ386 تـ(هر من عُرف بذلك الإمام ابن أبي زد القيروانيولعلّ أش

                                                           
م البخار  -1 تب ) م809-م770=هـ256-هـ194(شيخ الإسلام وإمام الحفّا محمد بن إسماعيل بن إبراه

ح وأحف مائتي  ة عشر سنة قال عن نفسه أحف مائة ألف حديث صح تاب التّارخ وله من العمر ثمان
ح رة -)شمس الدين محمد بن أحمد(الذّهبي . ألف حديث غير صح تحقي عبد الرّحمان بن  : الحفا تذ

اد الهند   .257-255/ 2م، 1958= هـ1377حيى المعلمي، دائرة المعارف العثمانّة، حيدر آ
الحديث خاصة الكتب  تاتف علماء الحديث على مراعاة الترتيب الذ وضعه أصحاب مصنّفا -2

عات ودور النّشرحالصّح   .ة فلا يختلف الترتيب وإن اختلفت الطّ
ح -)محمد بن إسماعيل( -البخار  -3 ار الدولّة للنّشر والتّوزع، المملكة العرّة  : الصح بيت الأف

ة المرتدّين والمعاندين رقمم، 1998=هـ1419السعودّة،  .1333-1320صص ،88تاب استتا
ح -البخار  -4  .1361-1349صص ،92 تاب الفتن، : الصح
سابور أبو الحسين مسلم بن الحجّاج  -5 إمام الحفّا وحجّة الإسلام ) م874-م819=ه261هـ204(الن

قدّمونه في الحف رة الحفّا -الذهبي . ان أهل زمانه    .590-2/588 :تذ
ان واسع العلم ) م996-م922= هـ386 -هـ310(أبو محمد عبد الله بن أبي زد عبد الرحمان القيرواني  -6

، إمام المذهب المالكي ف ام المذهب، لخّص قواعده ولم منشره، ثير الحف ه يرجع الفضل في ق ي وقته وإل
عد موته ولمّا توفي دفن في داره للتبرّك بجثمانه اته و ثير بلغت شهرته الآفاق في ح  .أخذ العلم عن خل 

ّة  شجرة -مخلوف قات المالكّة النّور الز   .144-1/143:في ط
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ة مادة مستقلة تدرّس  حت هذه المقدمة العقد مقدمة في العقيدة، وقد أص الرسالة 
ة محتو الرسالة، ق ما وحديثاوالعق ءمن الفقهاالعديد  فقد شرحها معزل عن   ديين قد

 .1ةمستقل اتففي مصنّ 
 
عقيلّة -3\2   :عرض المدوّنة ال
علم العقيدة عند عالم اشتغل بجلّ علوم الشرعة  من  الغا  عي أن نجد اهتماما  الطب

ة،  انالإسلام عقيلي فقد  تب في  2عالما شمولي المعارف الشيخ الأحسن ال فقد 
الإضافة إلى الت ه فسير وفي الحديث وفي الفقه وأصول الفقه  ة  الكثيرةت في علم تز

 .لنا جلّا هذه الشمولّة لنا قائمة مصنّفاته بين مطبوع ومخطو تظهروإذا تأمّ  .النفس
 :التآليف المطبوعة

عها ة حسب تارخ ط ن هذه التآليف مرتّ  . أوردتُ عناو
الطرقة  إراءة عرائس شموس فلك الحقائ -1 ة  ة التر ع ح ماه أصا ة  العرفان

ة  :التجان
تاب في الذوق  عقيلي وهو  ة الشيخ ال اد  الصوفي العرفاني حسب رؤ لم

ة ما سكنّه يتضمّ ، ولالطرقة التجان احث عقدّة هامّة  ضا م ضا ن أ ه أ نبيّنه وف
ّة احث فقهّة وأخر سلو ع الكتاب في جزئين على صفحات متوسّطة الحجم . م طُ

                                                           
ر لا الحصرلنورد على سبيل ا -1  :ذ
، تحقي )م1459=ه863توفي (تأليف القاضي أحمد القلشاني " تحرر المقالة في شرح الرّسالة"تاب  -

اعة والنش  .م2008=هـ1429، بيروت لبنان رحبيب بن طاهر ومحمد المدنيني، مؤسّسة المعارف للط
ت الم"تاب  - ة والعقيدةفالن توفي (ونسي تأليف محمد بن سلامة الأنصار التّ  "يدة في شرح الخط

اعة والنش ،)م1356=ه736 ، بيروت رتحقي حبيب بن طاهر وميلود بن جمعة، مؤسّسة المعارف للط
 .م2008=هـ1429لبنان 

تأيف حبيب بن طاهر، مؤسّسة المعارف " بن أبي زد القيرواني وعقيدته في الرّسالة والجامعا"تاب -
اعة والنش  .م2008=هـ1429، بيروت لبنان رللط

عقيلي  من -2 ا الشيخ ال ان دائم الانّ أأعظم مزا ة فقها و ه  قلمه في العلوم الإسلام صولا وتفسيرا أشتغال 
ثير ممن عاصرهم من علماء المغرب  ون قد شذ عن  ذلك  ة و وحديثا ولغة وغيرها من الفنون الإسلام

 .11/170 : المعسول -السوسي  :العري
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ة سنة عة العر وقد أعيدت  صفحة، 376ضمّ الجزء الأوّل ). م1934=هـ1353( المط
اعة هذا الجزء في تونس ضمّ الثاني  )م2012=هـ1433(سنة ط وُعرف . صفحة 276و

عنوان مختصر   ".الإراءة"هذا الكتاب عند قرّائه 
 :سَوْق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستّار -2

تاب في  ضا  ة عبر التصوفوهو أ ان مفهوم العبود ، خصّصه الشيخ لب
م، سّ المفاه ة التي ت عة طُِ  الصور التمثيل المط ع على صفحات متوسّطة الحجم 

ة سنة ضمّ ). م1934=هـ1353(العر ضا في تونس .صفحة 135و اعته أ  وقد أعيدت ط
 ).م2009=هـ1430(سنة 
 :الشرب الصافي من الكرم الكافي -3

قع 1)م1801=هـ1216 ـت(ي برادة الفاسيلِ وهو شرح لكتاب جواهر المعاني لعَ  ، و
ة سنةءب الصافي على جز الشر  عة العر المط ع على صفحات متوسّطة الحجم   ين طُ

ضمّ الجزء الثاني 304وعدد صفحات الجزء الأول ). م1934=هـ1353(  .صفحة 194، و
أنوار الأئمّة -4 ضاح الأدلّة   :إ

تاب في علم  ه عن عقائد أهل الس. العقيدة وهو  ، وخصّصه للفروق نّةتحدّث ف
ة منها ة خاصة السُنّ ثير  بين الفرق الكلام ه  يّن ف وهي فروع غير . ختلافاتمن الا او

ة سنة. ضارّة في نظره رغم تعدّدها عة العر المط ع الكتاب  على ) م1934=هـ1353( طُ
 .صفحة 115صفحات متوسّطة الحجم عددها 

اب المحض الأوفى الزُّلال الأصفى -5  :واللُ
ادات على الراجح من المذهب  تاب فقه خصّصه الشيخ في فقه الع وهو 

ه مسلك المختصرات الوجيزة حاذ ه مختصر الشيخ خليل المالكي، سلك ف ع . ف طُ
ة سنة  عة العر  .صفحة 220، عدد صفحاته )م1934=هـ1353(المط

ه اختلاف الأمّ رفع الخلاف والغُ  -6  :ةمّة في ما ُظنُّ ف

                                                           
من أشهر أصحاب الشيخ أحمد ) م1801=هـ1216 ـت(ي الفاسيي برادة المغر علي حرازم بن العر  -1

تاب جواهر المعاني1191التّجاني لازمه من سنة  لام الشيخ في  مفتاح  .ه إلى حين وفاته وهو جامع 
اقي( اعه -)عبد ال ، صص 2009، بيروت 1دار الكتب العلمّة،  :أضواء على الشيخ أحمد التّجاني وأت

131-132. 
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عبّر عنه عنوانه، محاولة من الشيخ لتجاوز الخلا ما  فات بين أفراد هذا الكتاب 
ة ة سنة. الأمّة المحمّد عة العر المط ع الكتاب  ات على صفح) م1935=هـ1354( طُ

ضا في تون 280متوسّطة الحجم عددها  اعة هذا الكتاب أ  سصفحة، وقد أعيدت ط
 ).م2015=هـ1436(سنة 
ة الأخفى -7 ة والكاملة في نها  : مقاصد الأسرار والخفى وجواهر المرض

ه الخمسة الأحزاب الأولى من القرآن  تاب تفسير للقرآن الكرم، فسّر ف وهو 
ع . صفحة متوسطة الحجم 1700من  أكثرقع في ستة أجزاء تضمّ مجتمعة . فق طُ

ة الأجزاء الأرعة الأولى سنةهذا الكت عة العر المط ع )م1935=هـ1354( اب  ، طُ
 .الجزءان الآخران في السنة التي تليها

 :رسالة إلى الولدان من فارس أهل الميدان -8
اب في عصره، تحدّث فيها  وهي رسالة صغيرة الحجم توجّه بها الشيخ إلى الش

ه الشاب  ظهر  ة سنة . المسلمعن الزّ والمظهر الذ يجب أن  عة العر المط ع  ط
 ).م1935=هـ1354(

 :تحقي الحقائ في الكشف عن مقالات أهل الطرائ -9
تاب في علم الكلام غي له من  وهو  خصّصه للحديث عن صفات الله وما ين

حثفي  التنزل، معبّرا عن عقائد أهل السنّة قع هذا الكتاب في جز . هذا الم ين، ءو
عة المط ع الأول  ة سنة ط صفحة متوسطة الحجم، والجزء  في) م1937=هـ1356(العر

 .الثاني مفقود
 : الإشفاق على مؤلّف الاعتصام  -10

تاب الاعتصام للشاطبي ه على  ه عن  1)م1388=هـ790تـ(ردّ ف الذ تحدّث ف
ان متشدّدا في ذلك عقيلي. البدعة ف د  فحاول الشيخ الأحسن ال أن يتجاوز تشدُّ

                                                           
م بن موسى الشّاطبي الغرناطي الأندلسي أبو اسحاق -1 من ) م1388-م1320=هـ790-هـ720( إبراه

ار شلرجال الع له  ،وأخذ عنه الكثيرون  ،وخ الأندلس والوافدين عليهايوم الشرعّة في الأندلس أخذ عن 
ن موسوعيّ في مختلف العلوم الإسلامّة ولأ عدّ تكو لم المقاصد الشاطبي شيخ ع نّه تميّز في أصول الفقه و

ه  تا ستمدّ  "الموافقات"و الذّات  عده، ومن هذا الكتاب  لّ من تناول هذا الفنّ ممن جاؤوا من  عمدة 
تاب  ر الإسلامي، أمّا  انته في الف ه من  "عتصامالا"الشّاطبي م ثيرة لما ف ان محلّ انتقادات  فقد 
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ومن لفّ لفّه بإظهار وجه الصحّة والمستند الشرعي لما سُمّي  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي
عة العر. عندهم بدعة المط ع  ، وأعيدت )م1938=هـ1357( صفحة سنة 60ة في طُ

اعته في تونس  ).م2015=هـ1436(سنة  ط
قة الحقائ  -11 حق  :إعلام الجُهّال 

الدليل النقلي أنّ رسول  ه  يّن ف ، و ة الخل ق ه فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على  بيّن ف
عة و صفحة،  37قع هذا الكتاب في . دنهاالله صلى الله عليه وسلم هو أصل الموجودات ومع المط ع  طُ

ة سنة  ).م1939=هـ1358(العر
ه  -12 اقٌ لمن فسد قل  :ومزاجه تِرْ

سبب طعن هذا الأخير على الطرقة  ة وقتها  ه على وزر المعارف المغر ردّ ف
ة ة سنة و صفحة،  63كتاب ضمّ هذا ال. التجان عة العر المط ع   ).م1939=هـ1358(طُ

 : تبيين الأشراف  -13
القطر السوسي ان شجرات النسب الشرف  المغرب خصّصه لب الأقصى  و

ة على . عامّة عة العر المط ع  صفحة متوسطة الحجم سنة  122طُ
 .)م1939=هـ1358(

 :تحفة الأطفال  -14
عة  المط عت  وهي رسالة صغيرة الحجم في النحو واللغة، موجّهة للأطفال، طُ

ة  .ت. د. العر
ة على شرح السيوطي  -15 ة ابن مالك حاش  :لألف

ع. مصنّف في اللغة والنحو العري المط ع  ةطُ  .ت. د. ة العر
التخلّي عن الفضائح  -16  :رسالة النصائح 

ارة عن مجموعة من النصائح في ما يتعلّ  خاطب بها الأمّة في عصره وهي ع
س منقار. اليومي لكلّ مسلم السلوك عتها دار النشر . حقّقها وقدّم لها سعيد بن ط
 .صفحة صغيرة الحجم 54في ) م1996=هـ1417(ة سنة الأحمد
حة المعلمين  -17 ة المعلمين والمتعلمين ونص  :ُغ

                                                                                                                                                                          
اين تماما لمنهج الشّاطبي في الموافقات اء : ظر ترجمته في ان. التّشدّد الم موسوعة أعلام العلماء والأد

 .65-14/60م، 2007=هـ1428 : والمسلمينالعرب 
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وهي رسالة تضمُّ جملة من النصائح للمعلمين والتلاميذ حول طُرق التدرس 
ة ة داخل المدارس القرآن س منقار. والتر عتها د. حقّقها وقدّم لها سعيد بن ار النشر ط

ة في   .ت. د. صفحة صغيرة الحجم 92الأحمد
وف على دوام مشاهدة نور الأنوار -18 صِرة الأرواح والأسرار إلى الع  :ت

تاب في التصوف حث في  وهو  ا ممّا سو الله، وهو م ه تجرُّد العارف  بيّن ف
ة الذوق  ، تحقي )م1943=هـ1362(تمّ تأليف هذا الكتاب سنة . ةالعرفان ةفالصو  والتر

ة،  في، نشر الحاج محمد الكبير أبو عقيل دار قرط ، دون بلد 1الحاج محمد حل
 م2015= هـ1436

 :التآليف المخطوطة
ان  عسُر الإطلاع عليها، خاصّة إذا  تعتبر المخطوطات من الكتب التي 

ت مخطوطات . ات خاصّةالاحتفا بها يتمُّ في م وهو ما واجهني فعلا في ما يتعل 
عقيلي ر . الشيخ ال عض الآخر، فاكتفيت بذ عضها دون ال فتمّنت من الإطلاع على 

نها فق  .عناو
الكلام المصطفو  -1  :مقاصد النظم النبو والشفاء 

ه  تاب حديث نبو شرف، جمع ف ح وحسن حد 4133وهو  ا بين صح يث تقر
ه منهج. وضعيف ه على المتون دون الأسانيد، وقد سلك ف جلال الدين  اقتصر ف
 ).م1944=هـ1364(ألّفه سنة . في الجامع الصغير 1)م1505=هـ911تـ(السيوطي

ضاح ما يَنْبُو من السند من ألفا الحديث المعتمد -2  :إ
ة  ه، مبيّنا وهو حاش رها ف ه أسانيد الأحاديث التي ذ ، بيّن ف على الكتاب الساب

يَر تب الحديث والسِّ ه إلى جلّ  ة المتعدّدة للحديث الواحد، وقد عاد ف ألّفه . طرق الروا
 ).م1944=هـ1364(سنة 
ضاح ما نَا من أنوار شموس الأصوليين وإفهام ما بناه الفقهاء على أسامِ  -3  إ

 :المصطلحين
                                                           

ر بن محمد ) م 1505-م1445=هـ911-ه849(جلال الدّين السيوطي  -1 هو عبد الرّحمان بن أبي 
تاب من مختلف هل نّ إوطي الإمام الحاف الحجّة قيل يبن ساب الدّين الخضير الس الأحجام  ستّ مائة 
لي. في جلّ المعارف الإسلامّة   .302-3/301 : الأعلام -الزر
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تاب في أصول الفقه، متوس الحجمو  فه. هو   .لم أتمّن من تحديد تارخ تأل
تاب الله المجدّدين -4  :إتحاف القرّاء المتحزين المعانقين تلاوة 

ات م قراءة القرآن جماعة وفضائل التلاوة، وقوانين الأداء والروا لم . حول ح
فه  .أتمّن من تحديد تارخ تأل

ّ الفرد -5  :تبيين جوهر ح
ه انتفاء الخلاف بين أفراد الأمّةبيّ  فه. ن ف  .لم أتمّن من تحديد تارخ تأل

 :إتحاف المسلمين بنفوذ قدرة ربّ العالمين -6
م اختلاف مطالع  ام رمضان وح وهو رسالة صغيرة الحجم، بيّن فيها شرو ص

فه. هلال رمضان  .لم أتمّن من تحديد تارخ تأل
ع الأمّـة -7  :رسالة لجم

تاب مت الرجالوهو  ه خروج النساء سافرات، واختلاطهنّ  ر ف . وس الحجم، أن
 ). م1946=هـ1366( ألّفه سنة

اب في ما وجب على الأصحاب -8 ة الأح  :غن
ة ة رسالة إلى أحد المقدّمين في الطرقة التجان ما ، و حول فقه الطرقة التجان

ه المردون  عمل  عض يجب أن   ).م1932=هـ1351( تبها سنة. عضهم ال
أسِنّة أَلسِنة الكمال  -9   :إلجام الجُهّال 

ع  رسالة في الردّ على أحد العلماء المغارة ام الساعة في القرن الرا ان قد ادّعى ق
 ).م1948=هـ1368(سنة  تبها. عشر

قة في التعلي على الخردة  -10 تاب الخَردَة لمحمد : إدراك الحق ة على  حاش
في  :1)م1946=هـ1366 ـت( النظ

ة تاب في فقه الطرقة التجان عض المسائلوهو  ة  ة  ، وقد تناولت الحاش الخلاف
عقيلي في بين الشيخ ال فه. والشيخ النظ  .لم أتمّن من تحديد تارخ تأل

                                                           
في  محمد بن عبد -1 خ الطرقة ي، من مشاهير مشا)م1946-م1855=هـ1366-هـ1272(الواحد النظ

ثيرة وتتلمذ له الكثيرون علما وطرقة  ة، أخذ العلم من مواقع  -19/137 : المعسول - السوسي: التجان
144. 
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الأقلام في نَظم صلاة الفاتح وما   -11 ضاح ما قيل وما ُقال  ة في إ النفحة الران
 :ُعتمد وما ُعلم

ةوهي رسالة ص ة الطرقة التجان لم أتمّن من تحديد . غيرة الحجم في خصوص
فه  .تارخ تأل

اطين الجنّ والإنس من نساء ورجال  -12  .إنقاذ الضلال والجُهّال من تتُّع طرائ ش
 .حر الأسرار  -13
 .في ستّة أبواب :تأليف في الطلاق  -14
ا: تأليف نحو   -15 ا  .في إحد عشر 
 ".منا الطيب الفائح"ردّ على   -16
ان المغرب  -17 شّرة لس ومنذرة لكلّ من ألحد ومَالَ عن سُنَن رجال قطب  رسالة م
 .المغرب

عقيلي   نجذباقد و  لّ هذه الكتب الشيخ ال ان الموضوع في  احث العقيدة مهما  إلى م
ات تتظافرو ، الذ يتناوله ة في  المعط الغة الأهم احث العقيدة مادة  لتجعل من م

شخص الشيخ الأحسن  ة خاصة إذا أضفنا إليها العامل الأخير المتعل  عقيل المدونة ال
عقيلي ل خاص ال ش ه  علم أصول الدين وشغفه  الغ  ولعل اهتمام  1وهو اهتمامه ال
ر الشيخ  ة هذا العلم وثقله في الف علم أصول الدين راجع أساسا لإدراكه لأهم

احث  ة الم الإسلامي وقوة تأثير العقيدة في وجدان المسلم فقد صرح بإدراكه التام لأهم
ة حيث قال ه العقد ت ة في مطلع أهم  ة من : "العقد انت خدمة الحقائ العرفان فلما 

اب الحقائ أنفس ما أنفقت في إظهارها الأعم ار أحببت أن أوضح لكل أولي الأل
الشمس والأقمار ة حتى تصير   .2"العلم

                                                           
ة المعلّمين -رمنقا -1 غ تاب  ة على   .17ص :حاش

ه  حث الترو لأنّ الكتاب المطبوع وقع ف ة انشير هنا أنّنا نعتمد أصل ال  .ختصار واضح لهذه الحاش
عقيلي  -2 شف مقالات أهل الطّرائ تحقي الحقائ -)الأحسن(ال عة  :عن  ضاء،  :العرّةالمط الدّار الب

 .2ص هـ،1356
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عقيلّة -3\3  :المصادر العقدّة في المدوّنة ال
عقيليّ دالعق الإشاراتانت لقد   ارها  ة حاضرة في مصنفات الشيخ ال اعت إما 

ة في المصن س حث أو مادة الدرس الرئ اق ال ارها مادة وردت في س اعت ف أو 
ا  ف عا وظ ارها مادة تأخذ طا ا  حيناعت تكون العقيدة نقطة ارتكاز لمعالجة قضا

ة عقيل ة في المدونة ال ة عرض أهم المظان العقد ، وسنحاول في الفقرات التال  .أخر
ةفالمصنفات التي أ -1  .ردها الشيخ للموضوعات العقد

عقيلي وهي الكتب التي ة و لدراسة  خصصها الشيخ الأحسن ال ع عقد حث مواض
حث  ان المتقدّمون قد جمعوا في مصنفاتهم بين دقي الكلام الذ هو  الأساس فإذا 

ين  حث في الإلفي الجوهر والأعراض و ات والمعتقدات، ورام جليل الكلام الذ هو  ه
فأسقطوا المقدمة النظرة المتعلقة بدقي الكلام واشتغلوا  المتأخرون ترك ذلك

انت مادة الشروح ترد على نفس نس عرض  شروحها ف ة و الملخصات العقد
  ، عقيلي نّ فإالملخص العقد ان تحرّ  الشيخ ال ة التي  ة من النمط اته العقد تا ر في 

طرقة القدماء التي تبنى على المقدمات النظرة والتي تقوم  عليها من قبله فلم يلتزم
أساس منطقي ة الوجود من جواهر وأعراض  حث في ماه حث  على ال فضي إلى ال

ما رأينا مع الفخر الراز  في المحصل  1)م1210=هـ606تـ(العقد 
ص المحصل  2)م1274=هـ672(والطوسي عقيليحيث إن في تلخ ل هذا  الشيخ ال أسق 

طلانه  م ب ستدل بها على سبيل التخمين والحدس "القسم من علم العقيدة وح ل آلة  ف
ة السماء والأرض والأ قة الأمر من ماه فلاك والنجوم من غير على إدراك نفس حق

                                                           
من ) م1210-م1149=هـ606-هـ544( أبو عبد الله محمد بن الحسين فخر الدّين الرّاز  -ز الفخر الرا -1

ثيرون، نُسب  ثيرن وأخذ عنه  ه مائة وثلاثة وتسعون لإأئمّة أهل السنّة إمام عصره في العقائد أخذ عن 
احثون  ا وقال ال قّة محلّ نظرإتا قا وال سوعة أعلام العلماء مو . نّه ثبت له منها ثلاثة وتسعون تحق

اء العرب   .58-10/42م 2006=هـ1427 : والمسلمينوالأد
تتلمذ على والده في ) م1274-م1201=هـ672-هـ597(أبو جعفر محمد بن محمد الطّوسي  -الطوسي  -2

ا .خذ عن مشاهير موطنهأمرحل تعلّمه الأولى ثمّ  ة جدا بين الإ ةعاش ح اسّة متقلّ  يسماعيلّة والإثنس
اتكول ،رّة والمغولعش ا هامّا خصوصا في العقل رّ موسوعة أعلام علماء العرب  .نّه ترك موروثا ف

 .213-19/204 ،م2009=ه1430 :والمسلمين
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اطل ارة 1"وحي وتوقيف  لا عند ع قة الأمر"، وإذا توقفنا قل نجد أن " إدراك نفس حق
شير إلى الاعتقاد الجازم المطاب عن سبب ارة  ،الشيخ  قيني وع فالإدراك هو العلم ال

قة الأمر" قة الأمر " إدراك نفس حق قته خارج الذهن فما قدّ لتعني مطا مون مه المتكلحق
الوجود  ة مجردة لا علاقة لها  الأول عن الموجودات هي محصل تصورات ذهن

ة إالمتحق خارج الذهن انت مشروع حث العقد حسب ، ومن هنا  سقاطها من ال
عقيلي أسلوب الشروح  الشّيخ ولم يلتزم .التصور ال ضا  ة و أ لم تكن مصنفاته العقد

ة هادفة شروحا لم انت مصنفاته العقد ما هو معهود في عصره بل  تون أو ملخصات 
عالجه في  ل العقد الذ س حدد المش ان  عينه ف ال عقد  حث في إش وموجهة لل
ون عنوان المصنف يتضمن إعلانا عن المقصد من  ا ما  ة وغال مصنفه منذ البدا

مات ال .تصنيف الكتاب عتمد أسلوب التقد ن  نظرة التي تتسم بها المصنفات ولم 
ة الدرس مع حرصه الشديد على عدم  اشرة أمام قض ضع القار م ان  ة بل  العقد

ا الإطالة ة تعد صغيرة الحجم ولا  ،والإطناب في طرح القضا انت جلّ مصنفاته العقد ف
الغ إذا قلنا  .متوسطة الحجم ن صفحةيمائة وستيتجاوز أكبرها   انالشيخ  نّ إولا ن

ا  ان واع عزوف القراء عن المطولات التي تتطلب وقتا وجهدا لإدراك مضامينها و
ل  ش أخذه القار  ارة سهلة  ع ل مختصر و قدمه في ش ضغ المعنى المقصود ل

 . برقي
عقيلي تحدث الشيخ ال ه و ة ف ة مبينا منهج الكتا ه العقد ت ن إ: "في وصف أحد 

ه ان ها الأفهام فعسر علي أن أتعرض لنقض حروفه وم ارة تدر ع [  مقصود الإفهام 
تاب الاعتصام هوالمقصود هنا ارة سهلة  ]2و ع مان وإنما أتكلم  لأخوة جنان العلم والإ

عقيلي3"مفيدة اغة عن أسلوب ا ، فالأسلوب ال لمتقدمين يختلف من حيث المبنى والص

                                                           
عقيلي -1 ه اختلاف الأمّةرفع الخلاف والغُمّة و  -)الأحسن( ال تونس  ،للنّشر" دار النّشر ك :ما ُظنُّ ف

 .16ص م،2015=هـ1436
تاب الا سنتعرض لردّ  -2 عقيلي على  حث مستقل لاحقاالشيخ ال   .عتصام في م
عقيلي  -3 ـــه على أهــل الاستســلام -)الأحسن(ال دار النشر  :الإشفاق على مؤلّف الاعتصــام مـما جناه وأف

ع، تونس  . 21، ص م2015=هـ1436 ،للنشر والط
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ات  ة الفائدة وهذا الأسلوب  ارة وأهم سعى جاهدا إلى الجمع بين سهولة الع فهو 
احثين المعاصرن ة الأكثر شيوعا بين ال  .1أسلوب الكتا

عقيليوإذا قارنّ   ات الشيخ ال تا اته الأخر نجد أنّ  ا  تا ة مع  هذا  العقد
ه المصنّ ة تتميّ الأسلوب في الكتا ة لأنّ ز  لفات العقد عتمد التطو  والتفصيل نا نجده 

ب في مصنّ  م والتبو تاب تفسير القرآن  فات التصوففات أخر مثل مصنّ والتقد و
هذه التفرقة بين  فدلّتالذ وصلنا منه ستة أجزاء لتفسير الأحزاب الخمس الأولى فق 

ان  هج العرض على أنّ مصنفاته في من منهجه في عرض موضوعات العقيدة 
احث العقيدة وثقلها على القار  ولعلّ  ،مقصودا ه لم زادة على أنّ  .ذلك راجع لدقة م

حّ  قصد الت تب  قدر مان  ة  ان ر في علم العقيدة  ا عقد تب لمعالجة قضا
اق التارخي إعادة النظر فيها فات التي نحصي المصنّ  وإذا أردنا أن. اقتضى الس

ةخصّ  ا نجدها تنحصر  خالصة صها لدراسة موضوعات عقد فات في المصنّ تقر
ة  :التال
شف مقالات أهل الطرائ . أ  .تحقي الحقائ عن 
مة . ب أنوار الأ ضاح الأدلة   .إ
ه اختلاف الأمة رفع الخلاف والغمة في . ت ظن ف  .ما 
ه علىالإشفاق على مؤلف الاعتصام ممّ  . ث  .أهل الاستسلام ا جناه وأف
 .رسالة جوهر الفرد وهي لا تزال مرقونة  . ج

شف مقالات أهل الطرائ"تاب : أولا  "تحقي الحقائ عن 
ةو هو الكتاب الأهم في مجال العقائد من حيث الحجم  فقد  .ثافة المادة العقد

ام العقل ه أح ة وعلاقة  من واجب ومستحيل وجائز وتناول تناول ف ه الصفات الإله ف
عض مثل صفة القدرة وصفة الإرادة وصفة العلم هذه عضها ال وتناول  .2الصفات ب

ار والكسب عم ودقة مسألة الجبر والاخت ضا  ير العقد  .3أ ما عالج منهج التف

                                                           
 .محمد عمارة وعلي حرب وغيرهممثل  -1
عقيلي - 2  .6-5صص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -3  .10-9صص : الحقائتحقي  -ال
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ة طرفة لمراتب العقل قراءة وعلا عند أصحاب الفرق من خلال عرض رؤ قتها 
ة احث  1النصوص العقد ل هذه الم ن في  قة ولم  ة الدق احث العقد وغيرها من الم

قدّ  ان  مهّ مجرد ناقل أو شارح بل  ا ما  ل هذه المسائل وغال ته في  ه م رؤ د لرأ
ارة  ما هذا الكتاب ) قلتُ (ع ة ولا س ثيرا في أعماله العقد تكررت إذ التي نجدها تتكرر 
ارة زهاء الأرع عشر مرة في مواضع مختلفةهذه ال ولا نجده في هذا الكتاب يتحامل  .ع

سعى جاهدا إلى إبراز وجه  س من ذلك  ة بل نراه على الع على فرقة من الفرق العقد
عبّ  ما  ل مقالة وهو المقصد العام من تأليف الكتاب  فالشيخ  العنوان، ر عنهالح في 

م جديدة ة  سعى إلى ترسيخ مفاه م على درجة للهذه المسائل العقد تكون هذه المفاه
ة من أجل فتح قنوات  ل فرقة من الفرق الإسلام حيث تستوعب رأ  ة  ما من الشمول
حثا عن هدف أسمى وهو ترسيخ  ة  ارات العقد ر بين مختلف الت التواصل الف

ة ان ال ن لاحقا أنّ بيّ وسنُ  .مرتكزات الوحدة الإسلام محرك الأساسي لكل هذا المقصد 
عقيلي  .الإنتاج العقد عند الشيخ الأحسن ال

ا مة"تاب : ثان أنوار الأ ضاح الأدلة   "إ
عقيلي عقيلي فإنّ : "في مستهل هذا الكتاب قول الشيخ ال  الأحسن بن محمد ال

ه أراد أن يبيّ  حه غفر الله ذنو ما يجب توض صرح  ه وأن  ن ما يجب اعتقاده والعمل 
ه ان القار ينتظر أن يج .2"والفوز  عد هذا الاستهلال  في هذا الكتاب مقررا  دو

ة اعقد  )م996= هـ386تـ (أو عقيدة ابن أبي زد القيرواني 3على نحو العقيدة الطحاو
ة عقيلي 4في الرسالة أو العقيدة السنوس ذهب في هذا الكتاب غير هذا  ولكن الشيخ ال

                                                           
عقيلي -1 حث خاص عن العقل عند الشيخ ال  .نتناول هذا الموضوع بدقة في م
عقيلي  -2 ضاح الأدلّ  -)الأحسن(ال أنوار الأيـمةإ ضاء المغرب  ،1 :ـة  ة، الدار الب عة العـر المط

 .2ص ،هـ1353
ة إلى أبي جعفر أحمد - 3  ). م933-م853=هـ321-هـ239(بن محمد الطّحاو  نس
ة لأبي علي محمد بن يوسف السنوسي  -4 ي الشرف الحسن): م1489-م1426=هـ895-هـ830(نس

ات  .التلمساني من أهم علماء الشرعة الإسلامّة في القرن التاسع هجر حديثا وفقها وعقيدة عاصر تقلّ
م الإسلامي في الأندلس ودخول المسلمين في صراعات  وحادّة عاشها العالم الإسلامي مثلعدّة  ار الح انه

ا ش الإفي ما بينهم و ار محاكم التفت ه أخ اني مع وفود اللاجئين المسلمين من نت تأت ا إلى إس ان س
ذلك الس ة على الاالمغرب و لاد المغربطرة اليهودّة المتنام س من الغرب أن تكون هذه  .قتصاد في  فل
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ة ه بدأ بدراسة مقارنة بين الأشاعرةالمذهب التقرر فنجد أنّ  فأحصى الفروق  والماترد
أنّ  م على المدرستين   ةهما رأسا السنّ بين المدرستين وأوصلها إلى خمسين فرقا ثم ح

قول في ذلك  ه "والجماعة و ة ذهب إل ة في التفارع الكلام فهذه خمسون مسألة خلاف
ة ه جمهور الأشاعرة جمهور الماترد لام أبي  وخالفهم ف له مستفاد من 

فة عتبر  1)م767=هـ150=تـ(حن ارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو مفهوم مخالفة فإنه  ع
فر أحدهم أحدا فإنهم ه لا يبدع ولا  ة ومع اختلافهم ف عا تيجان  أكثرها في الروا جم

ان هذا الاستهلال الأخير الذ ساقه الشيخ عن سنّ 2"السنة ة والأشاعرةة الماتر ، و  د
قوله آنفا  ه"هو المقصود  على وجه الإجمال ولكننا نجده في " ما يجب اعتقاده والعمل 

قدّ   .يجب اعتقاده على وجه التفصيل م ماتب أخر 
ا هذا الكتاب نجد أنّ   ة وفي ثنا وقع الخلاف التّى ه عالج عديد المسائل العقد

ة والجبرة والمعتزلة ةفيها بين السنّ  ل مجال عقد نموذجا  والحشو أخذ من  ان  ف
مر إلى نموذج آخر من مجال عقد آخر دون التزام بترصيف المسائل  عالجه ثم 

ا إلى جنب ولكنّ  ه  ه يذهب رأسا حيث ير محلّ جن بد رأ ال فيدلي بدلوه و الإش
قدّ  ا ما  م مختلفة عن السائد والمألوفوغال ارة  .م مفاه رر ع عة " تُ قل"ونجد أنه  س

قي من وراء عشر مرة معبّ  را بذلك عن حضوره الخاص وهذا راجع إلى الدافع الحق
صنف مادة لتُ  ن  ة فهو لم  اته ودراساته العقد ة العلم ولكنّ درس وتُ تا ان لقى لطل ه 
ما ير وجوب الن ان يهتم فق  قصد إعادة بنائه من دعاة التجديد ف ه من جديد  ظر ف

ل أ ش اغته  ر العقد أكثر وص ة الف يل بن سعى إلى إعادة تش ان  ة ف كثر إيجاب

                                                                                                                                                                          
انت أهمّ أعماله تهدف إلى الحفا على الأوضا ة موجها للجهود العلّة للشيخ السنوسي حيث  ع المتردّ

انت أهمّ أعماله العقيدة الكبر والوسطى ثمّ العقيدة الصغر التي لاقت رواجا  العقيدة الإسلامّة السنّة ف
شتغل بها ال ع الملخّصات العقدّة فلا يزال  ة حفظا وشرحا منقطع النظير من بين جم دراسة و علماء والطل

اء العرب . وتدرسا إلى يوم النّاس هذا، وقد ترجمت إلى الفرنسّة والإنقليزّة موسوعة أعلام العلماء والأد
ة والثّقافة والعلوم،  : والمسلمين  .381-13/376م، 2007=هـ1427المنظمة العرّة للتر

فة النّعمان ب - 1 ه الملّة وعالم إيل ق) م767-م699=هـ150-هـ80(ن ثابت أبو حن نّه من أبناء الفرس، فق
عين، علا شأنه في الفقه والاالعراق رو عن أعلام ا ة لتّا اس وإعمال الرأ حتّى صار قبلة لطل جتهاد والق

لاد العراق ه  ثير وعمّ مذه لاء -الذّهبي.  العلم، أخذ عنه خل   .403-6/390 :سير أعلام النّ
عقيل -2 ضاح  -يال  .10ص : الأدلّةإ



<ŸÊ˘]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<‡äu˘]<'Èé÷]<Çfl¬<ÎÇœ√÷]<Ü”À÷]<x⁄¯⁄ 

64 
 

ه  ة، والمسائل المطروحة في هذا الكتاب بدت إلى من سع معالجة المسائل التفصيل
أنّ  عقيليو طرحه الشيخ ال ح هذا البناء العقد البديل الذ  ة لتوض ان  .ها أمثلة ب

 "جوهر الحقائ الفرد"لة رسا: ثالثا
حث  هذه الرسالة لا تزال مخطوطة وهي رسالة صغيرة والنسخة المعتمدة في هذا ال

بيرة الحجم وأمّ تتكوّ  محتو الرسالة  ا من جهة المضمون فإنّ ن من أرعة عشر صفحة 
ة الجوهر الفرد لأنّ  حث في قض ه العنوان من ال جوهر  مخالف لما قد يرمز إل

عقيليالحقائ الف ة رد في التصور ال قة المحمد الذ هو  هو المخلوق الأول وهو الحق
ا هذه الرسالة العديد من المسائل  .1الجوهر الفرد والفعل الأول وقد عالج الشيخ في ثنا

ة وأرجع  ة بين المذاهب العقد ما أصل الخلاف إلى تنوّ الخلاف ة  ع الدلالات اللفظ
ين أقوال التلاميذ واعتبر أنّ أفصل بين مقولات  المدار على ما قصده  ئمة الفرق و

خهم وهو بذلك يصره التلاميذ من لوازم أقوال مشاس للفرقة لا على ما اعتالإمام المؤسّ 
ة ا اق ا إلى المعالجة الس ة للقضا ة وهو الأمر يخرج من المعالجة المضمون لتارخ

ات الإدراك وما ينتج عنها عرض إلى مسألة تعدّ تما  .ز في هذه الرسالةالمتميّ  د مستو
ل مقولات الفرق وقد  ستوعب  ر متكامل  حثا منه عن نس ف من اختلاف ومقولات 

قا أنّ  رنا سا عقيلي ذ ا جوهرا عند الشيخ الأحسن ال ان مطل  هذا المقصد 
عا ظنّ رفع الخلاف والغمّ "تاب : را ما  ه اختلاف الأمّ  ة ف  " ةف
قيتنزّ  سا ة من أجل ه في إطار إعادة هل هذا الكتاب  لة التصورات العقد

حثا عن نتائج مختلفة وهي الرسالة التي يتضمّ بنائ  .نها عنوان الكتابها بناء مختلفا 
قرّ  عتبره غمّ هناك اختلاف أنّ  فالشيخ  ه ؤ ة الإسلام وهذا الخلاف منشة أصيبت بها أمّ ا 

عقيلي ة ومشروع الشيخ ال رة الإسلام في هذا  الظن بوجود اختلافات بين المدارس الف
عدم وجود  قين  الاختلافات هذه الكتاب هو الانتقال من الظن بوجود الخلافات إلى ال

ون  طالهومن هنا  قي لوضع هذا الكتاب هو الرد على  .رفع الخلاف وإ اعث الحق وال
عقيلي )م1388=هـ790تـ(تاب الاعتصام للإمام الشاطبي على ذلك  ما ينص الشيخ ال

مثل ال: "قولحين  تها عروق الضرر في واذآليل التي تنبت من ثفمثل الاعتصام 

                                                           
عقيلي -1  .18ص :رسالة الجوهر الفرد -ال
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ع البدن فالأمّ  رجل واحد فخفت على سران ضرر الكتاب في عقائد المسلمين جم ة 
نت ه وإن  ه  شف قبله في مقابلته ألّفت الضعفاء فلذا نصصت عل ظن ف ما  الغمة ف

لااختلاف الأمّ   .1"ه لة مقا
تاب الاعتصام على وجه الإوالكتاب معالجة ومناقشة ل  لا جمال مضامين 

ان الامام الشاطبي .على وجه التفصيل ه على مفهوم  )م1388=هـ790تـ(فإن  تا قد بنى 
ن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال  مفهوم على جلّ هذا ال البدعة وأجر  ما لم 

ة، التعبّ  ة والدراسات العقد ارة البدعة قد إذ د تاب الاعتصام ما نجد ع تكررت في 
اد ينجو من هذا الوصف الموجب لورود  يرو عن خمس مائة وستين مرة حتى لا 

عقيلي نّ فإ ،النار إلا نفر قليل من الأمة ه رفع الخلاف والغمة الشيخ ال تا  قد بنى 
تاب الاعتصام  ا الكتفعلى نقض مضامين  اب على مراجعة مفهوم اشتغل في ثنا

ه قدّ ف )م1388=هـ790تـ(البدعة الذ اعتمده الشاطبي م مفهوما مغايرا للبدعة ينبني عل
ة التي أصدرها الامام الشاطبي ع ام التبد ل الأح طال  تاب الاعتصام إ  .في 

تاب   ن أن نقسم  م ه اختلاف الأمّ "و ظن ف ما  إلى  "ةرفع الخلاف والغمة ف
ة التي اعتبرها الشاطبيموضوعين أساسيين يتمثل الأول في تأصيل الأعمال التعبّ   د

عقيلي ان عمل الشيخ ال يتجه إلى إبراز  بدعة لأنها لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
ة في الكتاب والسنّ  ة لهذه الأعمال فتخرج من دائرة البدعة إلى دائرة الأصول الشرع

شتمل على  ة وأما القسم الثاني ف ة والنبو الاجتهاد عن طر تطبي الأوامر القرآن
احث علم العقيدة  العقيدة ما لم تكن على منهج  اعتبر أنّ  الّذ الشاطبيردّا على م

عقيلي ،المحدثين الأثرين فهي بدعة وضلالة م  فسعى الشيخ ال م هذا الح إلى تحج
ة إلى أقصى حدّ  ن عن طر إبراز أوجه الح في المقولات الكلام فالخلاف  .مم

ان وأما ما  قي إنما هو في أصل الأد ع من شمله اسم الحق قع بين الأئمة في جم
نسب  ه في العقائد وفي شأن إلى االإسلام و ه ما عليهم من الش لإسلام وله ما لهم وعل

ان يجب اجتنابها والرجوع إلى عقائد الجمهور فإنّ الخلفاء فإنّ  ه لا يخرجهم من ه إن 
فر أحد من أهل القبلة بذنب البتة قناع عن طر وقد جهد في الإ 2أهل القبلة ولا 

                                                           
عقيلي -1  .114 ص :الإشفاق -ال
عقيلي -2  .43ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
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ل  ة التي تستوعب  م الشمول حث عن المفاه إبراز مبررات هذا الموقف من خلال ال
حث مستقل إن شاء الله تعالى ة البدعة في م  .الأطراف، وسنعود إلى قض

ه على أهل "تاب : خامسا الإشفاق على مؤلف الاعتصام مما جناه وأف
 ."الاستسلام

ه  "رفع الخلاف والغمة"اب الساب عتبر هذا الكتاب امتدادا للكت وقد عالج ف
طة ولكن الإضافة الهامّ  نفسها المضامين س أساليب مختلفة وزادات  ا  ة التي تقر

عقيلي الكتاب السّاب  تكمن في منهج  في هذا الكتاب مقارنة مع  زادها الشيخ ال
تاب  ة خالصة  ان" لافرفع الخ"التّناول، إذ أنّ  ه على معالجة مضمون ردّ ف

ل عام من غير تعيين،  ش عتبر ردّ  في حين أنّ الشّاطبي  اشرا ا تاب الإشفاق  على م
ت من حيث البناء المنهجي والأصولي لأن الشاطبي )م1388=هـ790تـ(الشاطبي ه بنى  ا

ا بدأ الإسلام إنّ ": على حديثين أساسيين وهما حديث" الاعتصام" عود غر ا وس  غر
ى بدأ ما ة1"للغراء فطو عين شع افترقتِ اليَهودُ " ، وحديث الافتراق إلى ثلاث وس

عونَ في النَّارِ  ،عينَ فرقةً فواحدةٌ في الجنَّةِ ْ علَى إحدَ وسَ  وافترقتِ النَّصار علَى  ،وس
عينَ تينِ ثِن عونَ في النَّارِ  ،فرقةً وس دٍ  ،وواحدةٌ في الجنَّةِ  ،فإحدَ وس والَّذ نفسُ محمَّ

عينَ فرقةً  عونَ في النَّار ،بيدِهِ لتفترِقَنَّ أمَّتي علَى ثلاثٍ وس  ،واحدةٌ في الجنَّةِ وثِنتانِ وس
ِ مَن هم َّ ا رسولَ  ان عمل الشيخ في 2"قالَ الجماعَةُ  ؟قيلَ  تاب ، ف الجزء الأكبر من 

ستخرج منها مضامين  س القول في شروح هذه الأحاديث ل الإشفاق يتمثل في 
م مناقضة تماما لما أورده الشاطبي تاب الاعتصام ومفاه عقيلي .في   قول الشيخ ال

ة ى ا المسمّ صاحب هذ أقلت ابتد: " في ذلك سلام حديث بدأ الإظلم الاعتصام بتسم
ما ا  عود غر ا وس ى بدأ غر ان على ه الأمّ  حرّ جليللغراء  فطو لها إلا من  ة 

                                                           
سابور (مسلم  -1 حالجامع  -)بن الحجّاج النّ تاب ، م2005=هـ1426، بيروت 1دار الجيل،  : الصح

مان ان أنّ الإسلام اب ،الإ أرز بين المسجدين، حديث رقم بدأ غر  ب ا وأنّه  عود غر ، 145ا وس
 . 74ص

ني(بن ماجه ا -2 ح السنن، تحقي -)محمد بن يزد القزو اني، صح ة المعارف  محمد ناصر الدين الأل ت م
تاب 1997=هـ1417ض االرّ  للنشر والتوزع،   .3/307، 3241، حديث رقم افتراق الأمماب  لفتن،ام، 



<ŸÊ˘]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<‡äu˘]<'Èé÷]<Çfl¬<ÎÇœ√÷]<Ü”À÷]<x⁄¯⁄ 

67 
 

طب على أهل الدين الضعيف عنده ابتداء وانتهاء ما توهمه ل  1"شاكلته في الغرة 
عقيلي البدعة  واعتبر أنّ  وهو أمر استهجنه الشيخ ال م  هذا الفهم الذ تأتى عنه الح

قدّ  ،ة هو فهم خاطئمن الأمّ ثيرة على طوائف  ستدعي ل ان  ة و م فهما أكثر شمول
ار  ة وأخ . 2ووقائع من السيرة ليبرهن على وجاهة هذا الفهم الشمولي البديل اشواهد نص

ة حيث قدّ والأمر نفسه مع حديث الانقسام إلى ثلاث و  وفعل عين شع م قراءة مغايرة س
ل ما بناه الشاطبي ة مما يجعل  على هذا الحديث  )م1388=هـ790تـ(للقراءة الشاطب

م التي استند عليها في بناء مسائل الكتاب وسنتعرض  ه لانتقاض المفاه منتقضا عل
م البديلة التي قدّ  عقيليبتفاصيل أدق لهذه المفاه م دعوته لعلم عندما نقدّ  مها الشيخ ال

 .عقد وحدو 
ون قد أجملنا عرض أهم الأعمال التي درس فيها الشيخ   هذا الكتاب ن و
عقيلي ع الأخر وهي الكتب التي اعتبرنا ال ع العقيدة استقلالا عن المواض ها في مواض

ة خالصة ونقدّ  ا عقد ت ة  م الآن لمحة موجزة عن الكتب التي تناول فيها الشيخ البدا
عقيلي اق الخطاب أو الموضوع قيد الدرس ال ل عرضي اقتضاه س ش ة   .مسائل عقد

ة الأ"تاب : أولا ة الكاملة في نها  "خفىمقاصد الأسرار والخفى وجواهر المرض
تاب في تفسير القرآن عقيلي ،وهو  ه الشيخ ال  الأحزاب الخمسة الأولى فسر ف

عة عشر من سورة آل عمران ما أسلفنا، ة الرا سملة الفاتحة إلى الآ ة من  ان  ،بدا و
لم فعل ذلك  ل متكرر و ش ا الكتاب  ة في ثنا احث العقد ا تعرض الشيخ يتناول الم

تفسيره لقوله تعالى  ة  ة تحمل إشارة عقد ث عن مفهوم فتحدّ " ملك يوم الدين"لتفسير آ
قته واعتبر أنّ  ر الوسطي في التوجّ  الدين وحق ر الأكثر لدين الإسلام هو الف ه الف

ام والعقيدة ما وتحدّ  3الأح ث عن صفة القدرة وصفة الإرادة والعلاقة بين الصفتين 
ه الصفتا حث عن مسألة التنزه تقتض ح والتحسين في إطار ال التقب ن من القول 

                                                           
عق -1  .53ص  :الإشفاق -يليال
عقيلي -2  .104-98صص  :الإشفاق -ال
عقيلي -3 ة الأخفي مقاصد الأسرار -)الأحسن( ال ة والكاملة في نها عة  :والخفى والجواهر المرْض المط

ة بدرب غلف،  ضاء، 1العر  .17-1/12 .هـ1353، الدار الب
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حث عن مسألة العصمة ،1الإلهي ذلك ال ة و اء وفي ح الملائ ذلك  2في ح الأنب و
اء عصمة ضا في أثناء تفسيره هذا على مناقشو  .3الرسل والأنب ام نقف له أ ة لأح
الواجب، المستحيل والجائز، وانسحابها على ما يجب في ح الله تعالى : الثلاث العقل

ستحيل في حقه تعالى ه  4مع ما يجوز وما  م والمتشا ة المح ذلك نجده يتناول قض و
ة وقد حاول ومن المعلوم أنّ  الشيخ ها من أدق المسائل بين أصحاب الفرق العقد

ه ي والمفهوم المعتزلي لمسألتيْ التقرب بين المفهوم السنّ  م والمتشا ستو  .5المح  هذه ل
عجّ  لأنّ  ثلةسو أم ة من أوّ  تاب مقاصد الأسرار  احث العقد نا له إلى آخره لكنّ الم

عقيلي يجب أن نشير هنا إلى أنّ  قدّ  الشيخ الأحسن ال تاب التفسير معاني م لم  في 
ة مختلفة عن تلك التي قرّ  ان رها في الكتب التي خصّ عقد ة ف احث العقد صها للم

م والتوجّ  انا التي ضمّ ها نفسهات عتمد المفاه ستعمل أح قة بل قد  ه السا ت نها 
ارات  انت  وهو ما يجعلنا نعتقد أنّ ها نفسالع تاب تفسير القرآن  احث العقيدة في  م

ة في ذاتهاوسائ حوثا عقد ضاح وشرح أكثر منها   .ل إ
ا ة ": ثان ع ح ماه أصا ة  تاب إراءة عرائس فلك شموس الحقائ العرفان

ة ة في الطرقة التجان  "التر
عبّ   ما  معنى أنّ وهذا الكتاب  ة النفس  تاب في تز ضع ه وُ ر عنه عنوانه 

ة وهو ما جعل أسلوب العرض للإرشاد والنص ح ولم يوضع لمعالجة المسائل العلم
ان  أخذ المنحى التقرر بدلا عن أسلوب النقاش والمقارنة الذ  ة  للمسائل العقد

ه ت ة في الطائفة الأولى من  ع العقد عتمده في المواض قدّ  ،الشيخ  ما يجب هنا م فهو 
تعبّ على المسلم السنّ  عتقده و قولد  ي أن  ة ف : ه معرضا عما سواه من الآراء العقد

ة" مان تكمله معرفة العقائد السن ان ما يجب اعتقاده في و ، 6"ثم إن الإ سترسل في ب

                                                           
عقيلي -1  .73-1/70: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -2  .9-2/ 2: الأسرارد مقاص -ال
عقيلي -3  .47-2/44: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -4  .19-3/16: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -5  .395-6/360: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -6  .1/130 :الإراءة -ال
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ات ، وسنخصّص ح ذات الله تعالى وفي ح الرسل وما يجب اعتقاده من السمع
عقيلّة ل المسائل  وقد اعتمد هذا الأسلوب التقرر  ،فصلا لدراسة هذه العقيدة ال في 

ة التي تعرّ  قرّ  ،هْ ءض لها في هذا الكتاب في جز العقد ام العقلفنراه  الصفة  ر أح
ذلك الأمر في 1ووجوب اعتقادها هاالتي يرا   حث اعتقاده عن الزمن الإلهي الذ و

ونه واع 2ه الآن الدائمسمّ  ل ذلك لا ينفك عن  حث عن ا مرشدظوهو في  ا ي ا ومر
درات النفس ولوازمها ص المؤمن من  مان وتخل  .صفاء الإ

 "سوق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار": الكتاب الثالث
عقيلي قه وضعه الشيخ ال سا ة وهو  هذا الكتاب  ة والتز أصالة للإرشاد والتر

ةفات التي وضعها فالمصنّ  من أهمّ  الأسلوب الوعظي  ولذلك نجد أنّ  ،ي علم التز
احث الكتاب ل م طغى على  عقيلي نا نجد أنّ ولكنّ  .التمثيلي  قد  الشيخ الأحسن ال
ر العقد وهي من المسائل الهامّ  تعرض في هذا الكتاب إلى مسألة تعدّ  ة في الف
المس ة وعلاقة السبب  المصطلحات المستعملة في هذا  ب ورغم أنّ بّ مسألة السبب

ة خالصة ست مصطلحات عقد ة مميّ فإنّنا  ،الكتاب ل زة نستخلص من طرح الشيخ رؤ
ن أن نعدّ  م ة و ارة السبب لمسألة السبب حث العقد فقد تكررت ع ها إضافة لهذا الم

اب زهاء ست وتسعين مرة من مستهل الكتاب إلى آخره  .والأس
 "الشرب الصافي من الكرم الكافي على جواهر المعاني": عالكتاب الرا

قع هذا الكتاب في جز  ض ءو لوغ الأماني في ف ين وهو شرح لكتاب جواهر المعاني و
اس التجاني ه الشيخ علي حرازم سيد أبي الع تاب  لصاح براده الفاسي وأصل 

ة   )م1814=هـ1230(طائفة من الدروس التي ألقاها الشيخ أحمد التجاني الجواهر وأجو
ه فصول عن سيرة الشيخ وقدّ  فجمعها تلميذه الشيخ علي حرازم ،لأسئلة وردت عل م لها 

ان  )م1814=هـ1230(التجاني عقيليو في الشرب الصافي يتمثل في  عمل الشيخ ال
أسلوب سهلشرح المعاني التي تضمّ  تاب الجواهر  انا  ،نها  استفاضة أح شرح  ان  ف

ختصر  ساطة أو تعقيدوذلك حسب ما تتّ   خر انا أحأو ه المسألة من  وقد  .صف 
                                                           

عقيلي -1  . 20-1/9 :الإراءة -ال
عقيلي -2 ع ح  إراءة -ال أصا ة  ةماعرائس شموس فلك الحقائ العرفان الطرقة التجان ة  ة التر  :ه

ة بدرب غلف،  عة العر ضاء، 1الجزء الثاني، المط  .9 -2/7 هـ،1353، الدار الب
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ة عتضمّ  تاب جواهر المعاني الإجا عقيلين  ان الشيخ ال ة ف  ن عدة مسائل عقد
الاعتماد على المعاني التي تضمّ  لام الشيخ سعى إلى معالجة هذه المسائل  نها 

الاعتماد على ما تقرّ   ،)م1814=هـ1230(التجاني ذلك  ة و ه من المعارف العقد ر لد
ة قِ مسألة ا س موقف أهل السنّ لكلام الإلهي وقض  ةدم القرآن وحدوثه فقد حاول أن ي

ارات سهلة تقرّ  ع أسلوب تمثيلي و ة  وهو  1ب المعنى لمدارك عموم الناسفي القض
ة التي قدّ توسّ   )م1814=هـ1230(مها الشيخ أحمد التجانيع منه في المضامين المرجع

تاب جواهر المعاني طه  2في  ل ذلك على نفس التوجه العقد الذ ض وهو في 
تاب الشرب الصافي الأهم من  عتبر الجزء الثاني من  ة و لنفسه في مصنفاته العقد

شيء من التوسع عند شرح المسائل س  إذحيث مادة العقيدة  ه القول  الشيخ ف
تاب ة الواردة في   .الجواهر العقد

ون قد   هذا ن ة التي تتميّ  ناأجملو ةالكلام على أهم الكتب العقد ثافة المادة العقد  ،ز 
ه الأ ت ة غير أنّ  ،خر ورسائلهأما  لام احث  ة وم انت تحمل مضامين عقد ها وإن 

القدر الذ يجعل منها مصادر لدراسة العقيدة عند الشيخ ست    .ل

                                                           
عقيلي  -1  . 6-2/2 :الصافيالشرب  -ال
اس التجاني -)علي حرازم(براده  -2 ض سيد أبي الع لوغ الأماني في ف تحقي محمد  :جواهر المعاني و

نون الإدرسي  ،الراضي  ضاء المغرب  1الحسني، دار الرشاد الحديثة،  م 2011هـ 1432الدار الب
1/287-288. 
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   : ثانيال الفصل   

لية في الصّفات والنبّوّات ال   دة البعق  4\4عق
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 :عرض ومقارنة: الإحصاء العدد -4\1

حث أنّ أشرنا في أكثر من موضع في ما تقدّ  عقيلي م من ال  الشيخ الأحسن ال
ث عن نتحدّ تحديدا، وعندما  )م936=هـ324ـتــ(ة على مذهب الإمام الأشعر يدي العقسنّ 

ة فإنّ  عقيل نا نرد بذلك تحديد جملة العقائد التي ير الشيخ وجوب اعتقادها العقيدة ال
ل مسلم ةوقد قرّ  ،على  ة الروح اق التر ة في س ة  ر الشيخ هذه العقائد الواج وتز

الأساس وقد  ،لنفسا ة  تاب تز تاب الإراءة وهو  ونجد هذا الملخص العقد في 
معرفة العقائد  اعتبر الشيخ أنّ  مل  مان المسلم  مان إنّ  ثم"إ  العقائد معرفة تكمله الإ

ة ان هذه العقائدثمّ  1"السنّ  .شرع في ب
ه هذه العقائد في أنّ   اق الذ وردت ف ة الس نا يتكلم الشيخ ه وتكمن أهم

اره شيخا مرشدا ودالاّ  احثا ودارسا للعقيدة اعت اره  اعت قدّ  ،على الله لا  ان  م للقار ف
ب لذلك نجد أنّ  م أو تبو ه من العقائد رأسا دون تقد ملخص  المسترشد ما يجب عل

قدّ  ة الذ  عقيليالعقائد الواج ة يختل مه الشيخ الأحسن ال ف عن الملخصات العقد
م  فاالسائدة  ة  ،ا و النس اثنتين  قدّم الشيخ لعقائدالعدد للإحصاءجانب اى لإف

ل مسلم وشرعا في ن عقيدة تجب معرفتها عقلاوستي ان لأنّ  ،ح  ها الأصل وهي أر
ة مثلا نجد ا هذا العدد مع عدد العقائد المقررة فوإذا قارنّ  .2الدين ي العقيدة السنوس

ل عدد العقائد التي يجب على الأخيرة السنوسّةفي العقيدة نا في الإحصاء فاختلافا بيّ 
عرفها في ح الله إحد لف أن  عة في ح م الكرام عليهم السلام  الرّسل وأرعون وس

عة ومجموع ذلك ثمان ة س عينه نجده في العق .3وأرعون عقيد يدة وهذا الإحصاء 
ن عقيدة في حقه عز  وأرعو حدفالعثقائد هي إ 1في اعتقاد الأئمة الأشعرة 4النورة

                                                           
عقيلي -1  . 1/130:الإراءة -ال
عقيلي -2   .1/130:الإراءة -ال
م التونسي(المارغني  -3 شر  -)إبراه اء  :على العقيدة الصغر  طالع ال ، سلسلة إح ه نزار حمّاد اعتنى 

 . 34-33م، صص 2012-هـ1432، تونس2التراث الزتوني
ة إلى الشيخ علي النور التونسي -4 م النّور علي بن محمد: نس -م1630=هـ1117-هـ1040( بن سل

الجامع الأعظم بتونس العاصمة ثمّ رحل إلى مصر ) م1705 التونسي قرأ في مسق رأسه صفاقس ثمّ 
عد فراغه من التّحصيل رجع إلى تونس واستقرّ في صفاقس وأنشأ  ه مالكي  ،مدرسة للعلوم الإسلامّةو فق
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ع عقائد في ح الرّ  ضا إحصاء آخر مخالفا لهذا  .سل عليهم السلاموجل وس ونجد أ
م اللقاني ه الشيخ الفضالي ،2)م1631=هـ1041ـت( العدد عند الشيخ إبراه عه ف  وتا

قول  3)م1821=هـ1236ـت( عرف خمسين عقيدةاعلم أنّ "حيث   4"ه يجب على مسلم أن 
حث عن سبب التفاوت  ة نجد أنفسنا ن وأمام هذا الاختلاف في إحصاء العقائد الواج

 .في الإحصاء
قود حث  ة وهي النقطة  النظرإلى نا هذا ال في منهج عرض العقائد الواج

ة التي يختلف فيها ملّ  عقيليالثان عن غيره من الملخصات  خص العقيدة عند الشيخ ال
مثلا وهو  )م1489=هـ895تـ( فإذا نظرنا إلى منهج عرض العقائد عند الشيخ السنوسي

عده  النموذج الذ حاكاه جلّ   )م1821=هـ1236 ـت( قول الشيخ الفضاليحيث من جاؤوا 
عض الإخوان أن أؤلّ "للعقيدة السنوسّة  عن محاكاته ف رسالة في التوحيد سألني 

ا نحو العلامة الشيخ السنوسي نجد أن عرض العقائد المتولد  .5"فأجبته إلى ذلك ناح

                                                                                                                                                                          
القر  السين مرّتين . تاءاومتكلّم أشعر وعالم  حالة في موضعين مرّة بلقب السفاقسي  ، 2/506ترجم له 

الصّاد مرّتين  ة بلقب الصفاقصي  نظر ترجمة ا. نان مختلفانّ أنّهما شخصظولعلّه . 2/504والترجمة الثّان
قلم المحقّ حبيب بن طاهرمّ الشيخ النّور مفصّلة في مقد  . ة العقيدة النّورّة 

في اعتقاد الأمّة الأشعرّة وشرحها مبَلّغ الطّالب إلى معرفة العقيدة النورة  -)الصّفاقسي علي(النور  -1
مي المؤخر الصّفاقسي اعة والنشر  :المطالب للشيخ علي بن محمد التم مامة للط تحقي حبيب بن طاهر، ال

 .77-74صص دمش دت،/بيروت .والتوزع
م بن حسن اللقّاني -2 م بن إبراه ه مصر مالكي،صوفي  ،)م1631=هـ 1041توفي ( إبراه برهان :  لق

نيته أبو الأمداد، ة عائدا من الحج،  "لقانة"نسبته إلى  الدين، و قرب العق حيرة مصر، توفي  قرة من ال
ة على مختصر الخليل"و" بهجة المحافل" قائدمنظومة في الع"،"جوهرة التوحيد"تب منها وله  ، "حاش
ة على العسقلاني في مصطلح الحديث"و لي ."حاش  .1/28 ، الأعلام -للزر
ه ) م1821=هـ1236توفي (محمد بن شافع الفضالي الأزهر المصر الشّافعي :  الشيخ الفضالي -3 فق

ة العوامشهر آثاره أمن و  ،شافعي من علماء الكلام في الأزهر الشرف المؤلّفين  معجم -حالة. فا
 .3/587، وترجمة أخر في نفس المصدر3/339
اجور  -4 م بن محمد بن أحمد(ال اجور  -)إبراه ة ال ة العوام في علم  حاش فا المسمّاة تحقي المقام على 

، دار الكتب العلمّ  :الكلام ه أحمد فرد المزد ، اعتنى  ، بيروت لبنان 1ة، للشيخ محمد الفضالي الأزهر
 .28ص م،2007=هـ1428

اجور  -5 ة  -ال اجور حاش  .21ص : ال
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ام العقل ام الثلاث تمّ  عن أح  الثلاث وهي الواجب والمستحيل والجائز وهذه الأح
ما  الواجب ف م  ان الح حانه وتعالى ف إجراؤها على ما يجب اعتقاده في ح الله س

م  يجب اعتقاده في حقه ستحيل في حقه تعالى والح المستحيل وهو ما  م  تعالى والح
ة اإلى ا  الجائز هو ما يجوز في النس ذلك الأمر  عتقادات في الرسل حقه تعالى و

ام العقل ةفهي تنقسم إلى ثلاث قا لأح عني ما يجب في ح  أقسام ط الثلاث وذلك 
ستحيل في حقّ   .هم عليهم السلامهم وما هو جائز في حقّ الرسل وما 

  ّ ة والمستحيلة والجائزة في ح ّ  وهذه العقائد الواج حانه وتعالى وفي ح  الله س
ة على أنّ ت الأدلّ رسله عليهم السلام مستفادة من الشرع ودلّ  ها فرض عين على ة الشرع

لّ  ة في حقّ فأمّ  1فل م ة وهي ا الواج الوجود وست ه تعالى فهي صفة واحدة نفس
ة وهي القِ  ع صفات سلب ة وس امه تعالى بنفسه والوحدان قاء ومخالفة الحوادث وق دم وال

ة  ،معان ع صفات معنو صر والكلام وس اة والسمع وال وهي القدرة والإرادة والعلم والح
صيرا ومتكلّ  عا  ا وسم ونه تعالى قادرا مردا وعالما وح  2ما وهذه عشرون صفةوهي 

هذه الصفات العشرن وهي العدم والحدوث  ه تعالى فهو ضدّ لمستحيل في حقّ ا اوأمّ 
ومماثلة الحوادث والافتقار والشرك في الذات والصفات والأفعال والعجز والإكراه  والفناء

م ستحيل في حق 3والجهل والموت والصمم والعمى وال رها  هو ون عاجزا م تعالى أن 
م فهذه الثمان تا أصمّ جاهلا ميّ  ا ه تعالى وأمّ هي تمام العشرن صفة في حقّ  ةأعمى وأ

ّ الجائز في حقّ  ن ه تعالى فهو الفعل والترك في ح ام العقل 4ل مم  وأجرت أح
 ّ ضا في ح هم ثلاث صفات فالواجب في حقّ  ،الرسل الكرام عليهم السلام الثلاث أ

غو هي الصدق والأمانة و  هم أضداد هذه الصفات وهي الكذب والمستحيل في حقّ  5التبل

                                                           
 .125-124ص، صالعقيدة النورة -النّور  -1
شر طالع  -المارغني -2  .33ص : ال
شر طالع  -المارغني -3  .34ص : ال
شر طالع  -المارغني -4  .34ص : ال
شر طالع  -المارغني -5  .36ص : ال
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ن انة والكتما هم عليهم السلام فهو وقوع الأعراض بهم وأما الجائز في حقّ  1والخ
 .2المرض
ه السنوسي وهذا المنهج العقلي   في عرض العقائد الذ سار عل

ه الشيخ اللقانيو  )م1489=هـ895تـ( عه ف   )م1631=هـ1041تـ ( تا
لف شرعا وجب" ل من  عرف ما قد وجب *** ف ه أن   عل

 .3فاستمعا هومثل ذلك لرسل *** ائز والممتنعاــــــــــــــــــــــــــــــ والج
ذلك  اعلم أن فهم العقائد الخمسين " قول الّذ )م1821=هـ1236 ـت(اليالشيخ الفضو

ة يتوقف على أمور ثلاث الواجب والمستحيل والجائز ع الشيخان  4"الآت وقد تا
م العقائد  المنهج العقلي )م1821=هـ1236 ـت(والفضالي )م1631=هـ1041 ـت(اللقاني في تقس

ما يجب في ح الرسل عليهم السلام  )م1489=هـ895تـ(وزادا على الإمام السنوسي ف
عة وهي الفطانة وضدها المستحيل في فتكون هذه العقيدة التاسعة والأرعون  5صفة را

لادة ذلك  ،تكون هذه الصفة هي تمام الخمسينل 6حقهم عليهم السلام وهي صفة ال و
ون قد بيّ  ام العقل نا أنّ ن ل مسلم وف أح  إحصاء العقائد الواجب اعتقادها في ح 

نطرح سؤالا حول وهذا أمر يجعلنا  عقيدة الثلاث تنحصر بين ثمان وأرعين وخمسين
عقيلي فما  ،مؤمن ل وستين عقيدة على تيني اعتقاد اثنف ما أورده الشيخ الأحسن ال

ارهي هذه العقائد التي زادها وما هو   ؟المنهجي الذ دفعه إلى زادتها الخ
عرض العقائد الاثن عقيلين والستين التي ير الشيخ الأحسن يتنبدأ أولا  ها أنّ  ال

مانه مل إ ل مؤمن حتى  ة في ح   والقدم الوجود  فيجب"قول الشيخ  .واج
قاء س للخل ومخالفته سواه امّ ع المطل والغنى وال  ذاته في ووحدة شيء مثله ل

                                                           
اجور  -1 ة حا -ال اجور ش  .193ص : ال
شر طالع  -المارغني -2  .36ص : ال
م(اللقاني  -3 ة المرد لجوهرة التوحيد -)ابراه ه حبيبهدا س،  ، اعتنى  الثّابت ومحمد الرّا بن طاهر وفوز 

اعة والنّشر،  ة المعارف للط ت  .48ص م،2011-هـ1432، بيروت لبنان 1دار م
اجور  -4 اجور  -ال ة ال  43ص :حاش
اجور  -5 ة  -ال اجور حاش  .192ص : ال
ة  -اللقاني -   .212ص : المردهدا
اجور  -6 ة  -ال اجور حاش  .193ص : ال
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ع حيّ  لمعا قادر مرد صر لام سمع حيـاة علم إرادة وقدرة، وصفاته وأفعاله  سم
اء تأثير ونفي غرض وعدم ،ممتكلّ  صير ع قوة الأش ط ه شيء وجوب وعدم و  من عل
جب وعرضا جرما العالم وحدوث ترك أو فعل مان و ة الكتب الإ  يد ىعل السماو

اء ستحيل الأنب جب أضدادها عقلا و  الله دثهأح الله سو  ما وهو العالم حدوث اعتقاد و
جب أراده يف أراده ما أراد الذ الوقت في غ وصدق أمانة للرسل و ستحيل وتبل  و

شرة الأعراض حقهم في وجاز أضدادها ة الغير ال ستحيل مراتبهم نقصان إلى المؤد  و
 انتاثن فالعقائد ذلك وغير وأدرة ورص جذام من النفوس تستكرهه ما ل عقلا فيهم

 .1"وستون 
ان هذه العقائد الاثنوإذا أردنا أن نفصّ   الشيخ  ن والستين نجد أنّ تيل القول في ب
عقيلي ر  ال ستحيل أضدادها فهذه خمسون ثم ذ ر خمسا وعشرن معتقدا ثم قال و ذ

عدها عقيدتين ر  ستحيل أضدادها فهذه عشر ثم ذ ون  خمسا ثم قال و اثنتين ف
ارة ونلاح أنّ  .ن عقيدةين وستتيالمجموع اثن ستعمل ع ستحيل عقلا"ه  ارة " و وع

ام العقله قدّ وهو ما يجعلنا نعتقد أنّ " جائز" الثلاث الواجب  م هذه العقائد وف أح
م أشار إ ع العقائد والمستحيل والجائز وهو تقس ه في جم ة ولم يلتزم  طرقة ثانو ه  ل

ة المطلقة وذلك أنّ  م والعرض فالأولو ة أكثر من مناهج التقس المضامين العقد عتني  ه 
الغ  س ب م فل عنده هي رسوخ هذه العقائد عند المتلقي أما أسلوب العرض والتقس

ة ه هذه الخلاصة العقد اق الذ أورد ف ة في هذا الس اق وع الأهم ة  وهو س وتز
ر قدّ لأنّ  ،ما أسلفنا الذ  ة وف أقسام العقلمبوّ  أخر  م هذه العقائد في مواضعنا نجده 

ة الخالصة، الثلاث حوثه العقد ان الشيخ فعله في  اق ولكن إذا  قد  في هذا الس
ام العقل طن اتكائه على أح الثلاث في عرض العقائد فلماذا وصلت هذه العقائد إلى  أ

ال سنقوم بتصنيف هذه العقائد هذا العدد؟ ولفهم هذا الإ  ثم ندرسها من خلال الجدولش
 .التالي

                                                           
عقيلي - 1  . 1/130 :الإراءة -ال
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ة نلاح أنّ  م  ةالشيخ قد ارتكز على ست في البدا بر في هذا التقس ضوا 
الله، : ثلاث وهي الواجب والمستحيل والجائز وموضوعات العقيدة الثلاثال لأقسام العقل

 :الرسل والوجود وهذه العناصر الست نضعها في الجدول التالي
 الوجود  الرسل الله 

 الواجب

 الوجود 
 القدم 
 الغنى  
قاء   ال
 مخالفة الخل 
 وحدة الذات 
 وحدة الأفعال 
 وحدة الصفات 
 قدرة 
 إرادة 
 علم 
اة   ح
 سمع 
 صر 
 ملا 
 مرد 
 قادر 
 عالم  
 حي 
س له غرض   ل
عدم وجوب شيء  

الفعل ه   عل

 الأمانة 
 الصدق 
غ   التبل
مان   الإ

 تبهم
 

نفي تأثير  
قوة  اء  الأش

ع ط  و
 حدوث العالم 

 الله هو المحدِثُ  
 للوجود
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 الوجود  الرسل الله 

 المستحيل

 العدم 
 الحدوث 
 الفناء 
 الافتقار 
 مماثلة الحوادث 
ب وشرك   مرّ
 زعج 
 راهة 
 جهل 
 موت 
 صمم 
 م 
 عمى 
 له غرض 
ه   اء عل وجوب الأش

 عقلا

انة   الخ
 الكذب 
 الكتمان 
الكفر  

 تبهم
وجود ما  

تستكرهه 
النفوس 

 فيهم

اء مؤثرة   الأش
 بذاتها

 قدم العالم 
وجود حدث من  

 تلقاء نفسه

جواز الأعراض   لا شيء  الجائز
 عليهم

 

ن أن نستخلص من لة هذا الجدول محاور الا م  الله عزّ "عتقاد الثّلاث وهي ه
اء والرّسل"و "وجلّ  هذا الجدول ما نستقي من . "الوجود"يهم السّلام ثمّ عنصر لع" الأنب

ة جملة من الاستنتاجات  .نوردها في العناصر التّال

ار تعالى ما -4\2  : يجب اعتقاده في ذات ال
ة للشيخ الأف ة العقد عقيليفي الرؤ لا وجود لعقائد جائزة في ح الله  حسن ال

ع الاعتقادات في ح الله تعالى إمّ  ة أو مستحيلة وهو أمر تعالى فجم ا أن تكون واج
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قة وذلك أنّ  ة السا ه الملخصات العقد لا  الجواز راجع إلى العقل الشيخ ير أنّ  خالف 
حانه وتعالى وأم ز من  1الله فما علمه أمضاه البتة وجودا وعدما اإلى الله س فالتجو

حانه وتعالى قدرته س مان  فا قادر على ترك المعدوم معدوما  ،الإنسان وف الإ
حانه وتعالى على  عدام الموجود وإيجاد المعدوم وهذا إ والموجود موجودا أو أنه قادر س

مان من العبد  حانه وتعالى وأمّ إ اره تعالى فلا تتعل قدرته وفعله إلا قدرته س اعت ا 
عقيلي وجوب التنصص على الجائز في حقه  علمه تعالى وعلى هذا لم ير الشيخ ال

علمه وقدرته المطلقتين تعالى لأنّ  مان  عدد العقائد في  ما أنّ  .ذلك مندرج في الإ
صل إلى أرع وأرعين عقيدة أ بزادة ثلاث عقائد مقارنة ح الله  تعالى عند الشيخ 

ة وعقيدة الفضالي  وعقيدة علي النور  )م1821=هـ1236ـت(مع العقيدة السنوس
ر نجد أنّ وإذا أردنا أن نض هذ .من حيث العدد  )م1705=هـ1117تـ( الشيخ  ا التحو

عقيلي ن أو إعدامه وفي مقابل  ال م الجائز في حقه تعالى وهو فعل المم قد أسق ح
قة وهذه العقائد  ة السا هذا الإسقا أثبت  أرع عقائد خالف بها المقررات العقد

ه ووج عدم وجوب شيء عل س له غرض  وب الاعتقاد أنّ الأرع هي وجوب الاعتقاد  ل
ه أو  من خلقه فهذان اثنان والآخران هما ضداهما أ الاعتقاد في استحالة شيء عل

هم التنصص على هذه الزادة ننزل هذا النص في فَ ولِ  .وجود غرض له في خلقه
اقه ه الإراءة  ،س تا قول في   ولأولاد لنفسي إلا هذا تبت ما نيانّ  اعلم ثم"فالشيخ 
ة الضعف في وأولاد نفسي منزلة تنزل نوم ة من  2"والمح تب لأهل المح فالشيخ 

ة مات العقل قة الضعفاء فأراد أن يجنبهم التقس فالتنصص على وجوب الاعتقاد  ،الدق
ة مردّ  اره مسلّمة عقد حانه وتعالى واعت ه س هذا الاعتقاد  ه أنّ عدم وجوب شيء عل

م الجائز في حقه تعالى  حتاج إلى نظر وإعمال عقل ح فهم من قول من قال  حتى 
ا من قول أهل أنّ  ه والقائلون بهذا الجائز أرادوا الاحت أسره أو تر ن  ه فعل المم

ه ه أو استحالة فعلها عل اء عل ون الشيخ قد حسم  3الاعتزال بوجوب فعل الأش ف

                                                           
عقيلي -1  .69ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2  . 2/261 :الإراءة -ال
شر طالع  -المارغني -3  . 111ص : ال
 . 140ص :النحلل و المل -الشهرستاني - 
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أصل من أصول الأم أخذ المؤمن هاتين المسألتين  ر دون التجاء لإعمال النظر ف
سر وزادة على ذلك فإنّ  ه هذا  الاعتقاد وهو أسلم وأ ة الذ ورد ف اق التز س

طاعته إلى الجنّ  صل  ة الملخص العقد يهدف إلى تحقي الأدب مع الله فالعبد 
ه في طاعته إلى الله أد ات أدب  1و ه شيئا العبد مع رّ ومن مقتض ه أن لا يوجب عل

عقيلي ه وهو ما أراد الشيخ ال عتقد عدم استحالة شيء عل اته في أصول العقيدة  وأن  إث
صفة الأدب مع اللهحتى يتّ  ل مؤمن  وأما اعتقاد عدم الغرض في الفعل  .صف 

عني استغناء الفعل الإلهي عن الغا ة من الخل والإيجاد تالإلهي  ة والنفع عالى الله ئ
ص بيرا، وتنص لى افي حقّه تع غرضتحالة الاس عدم على  الشيخ  عن ذلك علوا 

لّ ما عن المحل والمخصص أالمطل   الاستغناء تفرع عن غير  2سواه تعالى عن 
شمل و  ، إلى نظر وتدقي نظر  حتاج أن استنتاج ذلك من صفة الغنى عدم الغرض 

ع إلى المنافع واللذات  ضا عدم ميل الط شمل أ الاستغناء عن المحل والمخصص و
حانه وتعالى م س عقيلي 3فذلك محال ممتنع على القد هذا المعنى  وقد أكد الشيخ ال

ل: قوله ه شيء خل  ه ولا موجب أو أوجب ذلك عل ون  4من غير حاجة إل ف
أصل من أصول الاعتقاد حسما لهذه التنصص ع لى وجوب اعتقاد عدم الغرض 

ة اق الترو الذ تشّل ضمنه هذا الملخص  ،القض وهناك مسألة أخر اقتضاها الس
نا نجد أصحاب العقائد العقد وهي مسألة تصنيف الاعتقادات في ح الله تعالى إذ أنّ 

ة ومعاني ومع ة وسلب ةدرجوا على تصنيف الصفات نفس ين  5نو هذا التصنيف أنّ و
عقد المسألة  ان  ره دون تفصيل و حتاج من المتلقي جهدا وقوة نظر ولكن الشيخ ذ

عقيلي ه في عرض هذه العقائد رغم أنّ  أكثر فاختار الشيخ ال ه عدم التنصص عل
                                                                                                                                                                          

ة  -اللقاني -   .184-183صص : المردهدا
عقيلي -1  . 1/171 :الإراءة -ال
ة  -اللقاني -2  .99ص : المردهدا
اقلاني -3 ه -ال ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل  أعدّه للنّشر وقدّم له حبيب بن طاهر، دار  :الإنصاف ف

اعة النّشر،  ة المعارف للطّ ت  .149ص م،2011=هـ1432لبنان ، بيروت 1م
عقيلي -4  . 1/132 :الإراءة -ال
شر طالع  -المارغني -5  . 33ص : ال
ة  -اللقاني -   .93ص  : المردهدا
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اع حمل هذا التصنيف ضمن ون الشيخ ب ،رضها بترتيب  ب عامة ذلك قد جنّ ف
حث في فهم هذا التصنيف وإدراكه ومن جهة أخر  ،من جهةهذا  المتلقين عناء ال

ة  حث والنظر في العقائد الإسلام ه أهل ال ا ليدر ون قد وضع هذا التصنيف ضمن
ة نجد أنّ  عقيل عرض العقيدة ال الصفة الأولى  وإذا رجعنا إلى الجدول الساب الذ 

ة وهي الوج ع التي تليها صفات نفس ة والس ود والخمس التي تليها هي صفات سلب
ع التي تليها هي  ة وهو نفس التصنيف عند أصحاب العقائد صمعان والس فات معنو

ورن آنفا  .المذ
 :السّلام ميجب اعتقاده في الرّسل عليه ما -4\3

عقيلي الرسل عليهم السلام فقد أثبت الشيخ ال ما يتعل  في حقهم عشر  وأما ف
 )م1489=هـ895تـ(مقارنة مع السنوسي دة ثلاث صفاتاأ بز صفات
زادة   )م1705=هـ1117تـ(والنور   )م1631=هـ1041ـت(قانيواحدة مقارنة مع اللّ صفة و

فقد أسق الشيخ صفة الفطانة وضدها التي زادها  )م1821=هـ1236 ـت(والفضالي
ينص  وأما التي زادها الشيخ ولم )م1821=هـ1236 ـت(والفضالي )م1631=هـ1041 ـت(اللقاني

رهم في أصول الاعتقاد عليها غيره ممن تقدّ  ة واثنتان مستحيلتان فأما فم ذ واحدة واج
تبهم ووجود  فر المؤمن  تبهم وأما العقيدتان المستحيلتان فهما  مان  ة فهي الإ الواج

الشيخ أثبت أرع مسائل يجب اعتقادها  ذلك أنّ  .ما تستكرهه النفوس فيهم عليهم السلام
غ فهذه الصفات الثلاث محل الاجماع بين في ح ال رسل وهي الأمانة والصدق والتبل

ع علماء العقيدة السنّ  ون جم تبهم ف مان  عة وهي وجوب الإ ة وزاد الشيخ مسألة را
ستحيل ضدها أ أنّ  عتقد استحالة هذه الأرع في ح  مجموعها أرعا و المؤمن 
مل اعتقاده فيهم عليهم السلام تبهم  الرسل ل انة والكذب والكتمان والكفر  وهي الخ

عتقد استحالتها في حقّ  ة وزاد الشيخ مسألة أخر يجب على المؤمن أن  هم فهذه ثمان
ما تستكرهه النفوس فيهم فتصير تسعا ثم تمام العاشرة الجائزة في حقهم  وهي وجود

نسوق  عقيليوهي جواز الأعراض عليهم ولفهم هذه الزادة التي أثبتها الشيخ ال
ة  .الملاحظات التال

ة لخّ  نأغلب الذي: أولا اء الثلاث الواج صوا أصول العقائد اقتصروا على صفات الأنب
غ، وهذا الاقتصار راجع إلى أنّ  هذه الثلاث تحمل ضمنها  وهي الأمانة والصدق والتبل
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اء ع حتاج العديد من صفات الكمال في ح الأنب ليهم السلام ولكن استنتاجها منها 
ما أنّ ة نظر وتأمّ إلى دقّ  غ الرسالة إضافة إلى  هذه الصفات تعدّ  ل  الأساس لكمال تبل

مان وضوا و الهاجس الأساسي عند أغلب الأصوليين هو تحديد ض أنّ  ا صحة الإ
ون التصدي بهذه العقائد المتف عليها أو عدمه الحد الفا مان التكفير ف صل بين الإ

مضامين  الرسل أو الكفر بهم وهذا جليّ  من خلال علاقة هذه الصفات الثلاث 
ة   .الرسالات السماو

ا  اء والرسل هي صفات نظرة : ثان هذه الصفات الثلاث المثبتة في ح الأنب
احثين يتساءل  ة التي استطاع الرسول "خالصة وهو ما جعل أحد ال أين الصفات العمل

حوّ من خلا ره إلى نظام وشرعته إلى مؤسسات ودينه لها أن  ل الرسالة إلى واقع وف
أين مضمون الرسالة نفسه؟ ما هي الفائدة من : نا نضيف أسئلة أخر ، ولعلّ 1"إلى دولة

عض أنّ  محتو رسالته؟ ير ال زادة صفة الفطانة على  تصدي الرسول إذا لم نعمل 
ة الصفات الثلاث المتف عليها راجع ات صفات الرسل العمل ة في إث ولكنها  2إلى الرغ

ضا صفة نظرة لأنّ  قى أ غ أكثر من ت منهج التبل قة الأمر هي صفة متعلقة  ها في حق
منهج التفعيل عقيلي .تعلقها  اسا على هذه الملاحظات نفهم قصد الشيخ الأحسن ال  وق

ات هذه الصفات ا عقيليمن إث ة فالشيخ ال مان الكامل فهذه  لإضاف يدفع إلى بلوغ الإ
املاالعقائد السنّ  مانا  معنى تجعله إ مان  ة فهو ،3ة الاثنتان وستون تكمل الإ  من ناح

حثه عن العناصر التي  قدر  مان أو ضوا التكفير  حث عن ضوا صحة الإ لا ي
مال ا ة أخر فإنّ تكفل  مان ومن ناح عقيلي لإ ير وجوب تمثل مضامين  الشيخ ال

أصل من أصول الاعتقاد لأنّ  ة  مقصود الشارع من الرسل هو  الرسالات السماو
اهم لفين إلى الرسل لا يراد منه إلا تلقي تلك المضامين  .إصلاح دينهم ودن ه الم وتوج

ة وف ه و همها السماو اة أفرادا وجماعات وقول الله تعالى لموسى عل تفعيلها في الح
ه تعالى4﴾لِنَفْسِي وَاصْطَنَعْتُكَ ﴿: السلام  1لطاعتي وخدمتي ونصح عبيد: ، قصد 

                                                           
 . 189-1/188 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -1
 . 1/189 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -2
عقيلي -3  . 1/130 :الإراءة -ال
ة  -طـه -4  .41آ
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اد الله وإرشادهم إلى ما ينفعهم  فطاعة الله وخدمته في ح الرسل الكرام هي نصح ع
ل ما أراده الرسل من  .2﴾الأَرْضِ  فِي فََمُْثُ  النَّاسَ  يَنفَعُ  مَا وَأَمَّا﴿: لقوله تعالى و

عقيلي  نصح الناس وإرشادهم مقرر في مضامين رسالاتهم ومن هنا ير الشيخ ال
أصل اعتقاد لأنّ  ة  الكتب السماو  هذه العقيدة تعدّ  وجوب التنصص على التصدي 

ة في تحول الر  اة لكل مسلم حجر زاو ة ومنهج ح ة إلى نظرات عمل سالة السماو
قتضي  التنصص على أنّ  أضف إلى ذلك أنّ  الكتب في أصل الاعتقاد  مان  الإ

ون الشيخ قد أدرج  ة بها ف ات التي أخبرت الكتب السماو التنصص على السمع
ة صدق الكتب السماو ات ضمن التصدي  الأوص .السمع اف أو وأما في ما يتعل 

صفات  ة التي يجب أن يتحلى بها الرسول  ة والشجاعة والأثرة "الصفات العمل التضح
ن من  3"والكرم والعفة والتقو والرحمة والتعاطف إلى آخر هذه الصفات حتى يتم

اندراج  تفعيل رسالته على الواقع فإنّ  ل هذه الصفات مندرجة في أصل الرسالة 
له على ما عند الله فنجده أكرم الكرماء فالرسول لا يخ ،الجزء في الكل اف الفقر لتعو

ة والأثرة والتعاطف ولا يخاف الموت فتجده أشجع الشجعان فتتجلّ  ه مظاهر التضح ى ف
ستحيل في حقهم عليهم السلام البخل والجبن والتضامن جبلّ  م الرسالة و ح ه  ة ف

ستق ل هذه النقائص التي  اع للشهوات و ة والانص ع في عموم الناس والأنان ذرها الط
عقيلي الإنسان النموذج القدوة لذلك نص الشيخ ال يف  عتقد  أنّ  ف مان أن  مال الإ من 

لّ  خل  المؤمن استحالة وجود ما تستكرهه النفوس فيهم وهي قاعدة جامعة تشمل 
منع التواصل النفسي معهسيّ  ون حاجزا  ن أن  م م عليهم السلام وهنا تدخل ء 

ة العصمة ان الشيخ ير استحالة وجود ما تستكرهه النفوس فيهم فهذا  .قض فإذا 
أنه مخالفة ن أن يوصف  م ل جنس ما  ة في حقهم من   ،قتضي استحالة المعص

ل أجناس المخالفات منفرة ن ، لأن  م ل مرض  أن ينفر منهم ما منع الله عليهم 
الناس لأنّ نفور الناس من الرسل نقض لمبدأ الرسالة القائم على أساس الالتحام 

عقيلي وعلى هذا فإنّ  .الناس والتواصل معهم ام العصمة الشيخ الأحسن ال  ير ق
                                                                                                                                                                          

عقيلي -1  . 6/270: الأسرارمقاصد  -ال
ة  -الرعد -2  .17آ
 . 189/ 1: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -3
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اء، فهل هذا ا همُ أمر لمطلقة بذوات الأنب  أهل الإسلام من وما هو موقف ؟جمع عل
اة النبيّ ؟ وما هو وقتهذه العصمة ار ح اعت ة ها  ؟ وأسئلة أخر على قدر من الأهم

اب العقد لذلك سنخصّ  لدراسة هذه الأسئلة وف منظور  فصلا مستقلاّ ص في هذا ال
عقيلي  . الشيخ الأحسن ال

 :يجب اعتقاده في الوجود ما -4\4
عقيلي  أتي القسم الأخير من مجموع العقائد التي ير الشيخ ال وجوب  ثم 

ه الغائب  قسم الوجود وهو ما سو الله  مان وهذا القسم متعل  اعتقادها لكمال الإ
ننا أن نقول في هذا .والشاهد م قدّم إضافة هامّة في إالصّدد  و عقيلي  نّ الشيخ ال

ان إدراجه عنصر الوجود ضمن محاور الاالمقارات العقدّة ب عتقاد الإسلامي، فإذا 
ضا  ون منظورا ومعتبرا عند الإنسان هذا الوجود معتبرا عند الخال فيجب أ أن 

ه  اره مستخلفا عل اعت  المسلم 
ة و وهي ست عقائد ثلا   " ث لهذا العالمالله هو المحدِ "و" حدوث العالم"هي ث واج

ع"و ط قوة و اء  ات وهي " نفي تأثير الأش لات والتي هي ضد الواج م دَ قِ "وثلاث مستح
اء بذاتها"و" العالم وإدراج مسائل متعلقة ". حدوث الوجود من نفسه"و" تأثير الأش

أصل من أصول الاعتقاد ُ  عقيليمخالفة من الشيخ ا عدّ الوجود  لما هو سائد في  ل
ة الرائجة في الأوسا السنّ  الوجود الملخصات العقد ة فلا نقف على المسائل المتعلقة 

في   )م1705=هـ1117تـ(والنور  )م1489=هـ895تـ(في أصول الاعتقاد عند السنوسي
الوجود والأمر نفسه  ست فيها واحدة متعلقة  ة الثماني والأرعين والتي ل المسائل العقد

 ـت(والشيخ الفضالي )م1631=هـ1041 ـت(قانيفي العقائد الخمسين عند الشيخ اللّ 
الوجود وإذا أردنا أن  التي تخلو )م1821=هـ1236 من التنصص على مسائل متعلقة 

عقيلي حث عن دوافع الشيخ الأحسن ال في إدراج مسائل الوجود في أصول الاعتقاد  ن
ة خالصة ن أن نقف على قضيتين أساسيتين واحدة حضارة والأخر عقد  .م

الإطار التارخي الذ يتحرك ضمنه أما المسألة الحضارة فترت أساس  ا 
عقيلي ة على العالم الإسلامي ولم تكن هذه  الشيخ الأحسن ال منة الغر وهي فترة اله

ة فحسب ة واقتصاد اس منة س رة حيث  ،اله منة ف انت ه بل الأخطر من ذلك أنها 
س الف ة إلى  ان سعى رواد الحضارة الغر ر الديني و بديل عن الف ر الماد 
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اره الدين الأهم في مناط النفوذ  الإسلام الخصم الأقو لهذه الفلسفة اعت ة  الماد
ان سعي الغريين إلى هز المسلّ  ،الجديدة ك فيها من ف ة والتش ة الإسلام مات العقد

طرة على البنى الاج ام الس رة لهذه المستعمرات أجل إح ة والف من أجل تحقي و تماع
ة والشعورة على شعوب المستوطنات رة والماد منة الف شير  تمّ ومن هنا  ،اله الت

ة الفلسفة ج لها على أنها مسلمات علم ة التي تم الترو على  وتقوم هذه الفلسفة .الماد
س له خال أو محدث وف هذه الفلسفات بل وُ  ،التفسير الماد للعالم جد فهذا العالم ل

ة خالصة وأنّ  ل لتتجلّ  عن طر تفاعلات ذات ى المادة لا تفنى بل تتحول وتتش
عث رة الخل وال ار صرح لف ة إلى أخر وهو إن ة زمن  ،مظاهر مختلفة من حق

ار الدهري انت عودة أف ج لهذه الفلسفة ن بثوب آخر ومنهج معاصر وقد تمّ ف  الترو
ة عن طر المستشرقين والمستكشفين الغريين  لاد الإسلام بير في ال حماس 
ار الواردة من الغرب العديد من دعاة التجديد في العالم  وانساق وراء هذه الأف

جاهة التنصص على مسائل الوجود في أصول العقيدة ومن هنا تبرز لنا و  ،1الإسلامي
عقيلي ين في عقائد الملل  لسدّ  محاولة من الشيخ الأحسن ال الطر أمام المش
ة فيتم دحض مرتكزات الرؤ التنصص على حدوث العالم ةالإسلام ة للوجود   ،الماد

فعل الواح وأنّ  ان  حانه وتعالىهذا الحدوث  س لها تأثير  وأنّ  ،د المختار س المادة ل
حانه وتعالى عقيلي .بذاتها بل المؤثر الوحيد هو قدرة الله س  وقد سعى الشيخ الأحسن ال

ا إلى جنب مع عقيدة التوحيد وعقيدة القدم وعقيدة الرسالة  إلى وضع هذه المسائل جن
علمهم بوجود الله وغيرها من العق ح مسائل الوجود معلومة عند العامة  ائد حتى تص

حانه وتعالى  .ووحدانيته س
                                                           

ما تبنى هذا التوجه عدد من الزعماء   -1 ار العديد من المثقفين الذين درسوا في الغرب  تبني هذه الأف
ة وحوّ  مال أتاتورك الذ أسق الخلافة العثمان اسيين أشهرهم مصطفى  ةالس ا إلى دولة علمان  .ل تر

ار  لإشارة هنا إلى أنّ وتجدر ا اسي المغري الذ تأثر بهذه الأف ار الس ان مناهضا للت عقيلي  الشيخ ال
ه ورسائله مثل  ت ة ورد عليهم في العديد من  ه رسالة إلى الولدان من فارس "الغر  دفق "هل الميدانأ تا

ل مظاهر تقليد الغرب ش حدة  ة، -لا ومضموناانتقد  عة العر ور المط ، الدار 1 المصدر المذ
ضاء المغرب، ان من الّ . 15-14ص هـ،1357 الب ة القطرة و الخلافة الإسلام ذين دعوا إلى التمسك 

ين م العلو تب في ذلك منشورا دع. 21-16صص ر نفسه دالمص: المتمثلة في ح ل المغارة  او ه  ف
 .8ص، علماء سوس -الحاتمي .محمد الخامس لتفاف حول السلطانإلى الا
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عقيلي  عز إليها إدراج الشيخ ال ن أن  م ة الخالصة التي   أما المسألة العقد
ة ة،  لمسائل الوجود ضمن أصول الاعتقاد فهي مسألة البرهنة العقل مان على العقائد الإ

حث  حيث ا لل انت مدخلا عقل الوجود  ات عند  فينجد أن المسائل المتعلقة  الإله
ان السعي إلى جرد صفات الحوادث من أجل تمييزها عن  1المتكلمين المتقدمين ف

حانه وتعالى م س ص العقائد ل عمل الأصوليين إلى تلخولكن عندما تحوّ  ،صفات القد
ة ل هذه المقدمات العقل ة خالصة فحدوث  وقع تحو ة إلى موضوعات استدلال الوجود

صفة القدم ذلك العالم دليل على وجود واجب  ،العالم دليل على اتصافه تعالى  و
حانه وتعالى وهو المخصّ  الوجودالوجود س قاء العالم .ص لهذا العالم  ذلك  على ما  و

ان له شرك في الملك لفسد العالم وعلى هذا  ه دليل على وحدانيته تعالى فلو  هو عل
الوجود في خانة الاستدلال ل المسائل المتعلقة  قول  ،النحو أدرج المتأخرون 

ضا 2"وأما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم: ")م1489=هـ895تـ(السنوسي قول أ : و
ة له تعالى فلأنّ " ن واحدا لزم أن لا يوجد شيء من وأما برهان وجوب الوحدان ه لو لم 

عد السنوسي 3"العالم على هذا المسار في الاستدلال  )م1489=هـ895تـ(وسار من جاء 
ون عدم التنصص على مسائل الوجود   اضمن أصول الاعتقاد راجعمسائل الوجود ف

 تلازم العقائدماء الأصول يرون عل جلّ  إلى الاكتفاء بإدراجها ضمن الاستدلالات لأنّ 
ة راهينها العقل مان المقلّ  و أخذ العقائد دون أدلتها تقليدا وهنا تطرح مسألة إ د الذ 

استقلا حث هذه المسألة  حث عند الشيخ الأحسن لغيره من العلماء وسن ل في هذا الم
عقيلي ان ير أنّ  ال مان غير  الذ  هذا التلازم بين الدليل والاعتقاد في صحة الإ

ما أنّ  اجه إلى مخصص يوجده ضرور  حدوث العالم واحت ه ير وجوب الاعتقاد 
ما ير  بين الرأيين أ  عالذاتي للحوادث والجموجوب الاعتقاد في عدم التأثير  ذلك و

عقيلي ضرورة الاستدلال ووجوب الاعتقاد في هذه المسائل أدرج الشيخ ال  عدم القول 

                                                           
اقلاني -1  .143 -132صص  :الإنصاف – ال
 .، حيث تناول هذه المسائل بإسهابالموقف الأول والموقف الثاني :للإيجي في علم الكلام  المواقف - 

 .95-14صص ، د ت، عالم الكتاب بيروت في علم الكلام، المواقف -)عضد الدين(الإيجي 
شر طالع  -المارغني -2  .34ص : ال
شر طالع  -المارغني -3  .35ص : ال
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استقلال العقائد عن الأدلة فقد صرّ  عا لقوله  ح مسائل الوجود ضمن أصول الاعتقاد ت
مان بهذه العقائد على أنّ  ن والستينيعند عرضه للعقائد الاثنت وجه الحتم  مجرد الإ
صحّ  فيل  مان أما الاستدلال فهو ير أنّ والجزم وحده  مال هذا الإ مان بل و ه ة الإ
ه العلماء ان  ،1أمر اختص  الوجود من خانة الأإومن هنا  دلة خراج المسائل المتعلقة 

فها ضمن أصول الاعتقاد حتى تكون أهم مسائل الوجو  ذين لّ د قائمة في أذهان اوتصن
مارسون الأدلة عقيلي .لا  من  وهنا تثار جملة من التساؤلات في موقف الشيخ ال

وما هو  ؟على العقائد البرهنة على العقائد فما هو موقف الشيخ من الاستدلال العقلي
ة إ ن هذه وسنحاول في الفقرات اللاحقة أن نبيّ  ؟مان المقلدقوله المختار في قض

عقيلي  .المسائل لنقف على القول الفصل لد الشيخ ال
عة والمحاكاة وأما   ة نعرف المقلد والتقليد، فالتقليد في اللغة هو المتا في البدا

يجدها "جملة أمور  هواعتقادقاد التقليد في أصول الدين فهو درجة من درجات الاعت
الضرورة وهي إمّ  ين غيرها  درك التفرقة بينها و ا أن تكون جازمة أو الحي في نفسه و

د فإذا ا عند تساو طرفي التردّ أما الاعتقادات المترددة فإما أن تكون شّ  ،2"مترددة
ون  ، وأما الاعتقاد الجازم فهو3ح أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهمرجّ  إما أن 

اعتقادا غير مطاب لنفس الأمر وهو الجهل أو مطاب لنفس ذات الأمر عن دليل وهو 
ه فالتقليد في الاعتقاد هو الاعتقاد الجازم  .4العلم أو عن غير دليل وهو التقليد وعل

والمقلد هو المعتقد اعتقادا جازما من  .المطاب لنفس الأمر خارج الذهن من غير دليل
ة على التردّ  وقد اتف علماء الأصول على أنّ  غير دليل د أقسام الاعتقاد الثلاث المبن

                                                           
عقيلي -1   .1/130 :الإراءة -ال
عة  -)فخر الدين(الرّاز  -2 ماء والمتكلّمين، المط ار المتقدّمين والمتأخّرن من العلماء والح محصّل أف

 .69 –68صص ، مصر دت،1الحسينّة المصرّة، 
 . 69 –68صص  :المحصل -)فخر الدين(الرّاز  -3
عقيلي -   .109 – 108صص : الحقائتحقي  -ال
شرح العقيدة (الكبر  في شرح عقيدة أهل التوحيدوالتّسديد  دة أهل التوفيعم -)محمد بن يوسف(السنوسي - 

عة جردة الإسلام، مصر )الكبر   .12ص ه،1316، مط
 . 109ص  : المحصل -)فخر الدين(الراز  -4
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اطلة عها  فر الشاك والظان والواهم  1وهي الشك والظن والوهم جم عني  طلان هنا  وال
عقيلي افران بإجماع والأحر الو  وقد أخذ الشيخ ال م فالظان والشاك   .2اهمبهذا الح

غيّ  لّ وذلك أن المتردد في الاعتقاد لا يثبت و ما أجمعوا ر اعتقاده  ما عرضت له شبهة 
وأما الاعتقاد  3على صحة الاعتقاد الجازم المطاب لنفس ذات الأمر بدليل وهو العلم

قة الأمر فعند السنوسي هو اعتقاد وجهل  )م1489=هـ895تـ(الجازم غير المطاب لحق
ه وأنه آثم غير فر صاح اعتقاد الكافرن الفاسد أجمعوا على  ب  معذور مخلد في  مر

عه الشيخ  .4دالنار اجتهد أو قل م المارغنيإوقد تا م  5)م1930=هـ1349تـ(براه في هذا الح
اعتقاد قدم العالم أو تعدد الآلهة وأن الله تعالى جسم سمّ : فقال ي الاعتقاد الفاسد 

فره قد جعل  الشيخ المارغني نلاح هنا أنّ . وصاحب هذا الاعتقاد مجمع على 
م دخلت عليهم  رغم أنّ  ةفارا بناء على ما تقرر عند أهل السنّ  المجسمة شبهة التجس

ل مبتدع مخالف لأهل السنةمن سوء فهم القرآن والسنّ   ة وهل يدخل في الكفر 
عث خاصة أنّ والجماعة رغم التوحيد والإ الرسالة وال طلان اعتقاد  قرار  الإجماع على 

قتضي الخلود في ا  نّ إ: )م1821=هـ1236 ـت(قول الشيخ الفضالي. لنارغير المطاب 
طاب الواقع ولكل "التقليد جزء من المعرفة  قى الظن والشك والوهم والجزم الذ لم  و

افر إالمتّ  منهما أنّ   .6"جماعا فيخلد في النارصف بهما 

                                                           
 .12ص ،الكبر  قيدةالع شرح -السنوسي -1
عقيلي -2  .110ص : الحقائتحقي  -ال
 .12ص ،شرح العقيدة الكبر  -السنوسي -3
 .12ص ،الكبر العقيدة  شرح -السنوسي -4
مان المارغني  -5 م بن أحمد بن سل العاصمة التونسّة ) م1930-م1861=هـ1349-هـ1278(إبراه ولد 

اد العلوم الشرع ار شيوخهحف القرآن صغيرا وأخذ م الجامع الأعظم فدرس على  عد  ،ّة، ثمّ التح  و
ة، تولّى خطّة الإفتاء المالكي سنة  ن الطّل  اءاتات في القر فهـ، له مصنّ 1337تخرّجه تفرّغ للتدرس وتكو

ة المرد لجوهرة التوحيد. والعقيدة غ ه  تا لا على  فر ترجمة مفصّلة تذ  ترجم له الشيخ محمد الشّاذلي النّ
عة الثّان عة التّونسّة ةالط شر  ونقلها نزار حمّاد ،المط قه لطالع ال شر ا. املة في تحق نظر طالع ال

اء التّراث الزتوني، تونس ، سلسلة إح ، تحقي نزار حمّاد م، 2012=هـ1432 ،على العقيدة الصغر
 .54-43صص 

اجور  -6 ة  -ال اجور حاش   .37ص : ال



<ŸÊ˘]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<‡äu˘]<'Èé÷]<Çfl¬<ÎÇœ√÷]<Ü”À÷]<x⁄¯⁄ 

89 
 

عقيلي  أهل البدع من الملة  وقد احترز الشيخ الأحسن ال من هذا الأمر المتعل 
ة فقال ارة التي  .1"فالجزم غير المطاب غرور وعدم الجزم شك": الإسلام ونلاح الع

فر أو شرك رغم أنّ  قل  ارة الغرور ولم  الشيخ قد  م لنا أنّ ه تقدّ استعملها الشيخ وهي ع
فر  ر بنفسه فالكافر غرّ  ،والغرور وصف أعم من الكفر ااعتبر الشك والظن والوهم 

ضا غرّ  والعاصي لا تخرجه معصيته من  .ةر بنفسه فالكافر خارج من الملّ والعاصي أ
عقيليالملّ  ان اعتقادهم لا يذهب مذهب تكفير المخالف من أهل الملّ  ة فالشيخ ال ة وإن 

عض ل ار ال إن دعة غير مطاب  فر أحد من أهل القبلة بذنب و وجود الصفات فلا 
ر صفات الله الزائدة عن ذاته وصيروها ذاتا  ةوهي أصول مخالفة لأهل السنّ  2من أن

فر صاحبها على مذهب  الرغم من ذلك فلا  قة و والجماعة وهي اعتقادات غير مطا
عقيلي  .الشيخ الأحسن ال

ار الانتماء   اعت سيين  قة إلى صنفين رئ قسم الشيخ الاعتقادات غير المطا و
ة من أصحاب الأقوال المخالفة لأهل ا ة وهم أهل الملّ  الأول فالقسم .للإسلام لإسلام
قة عن الإس السنة روا ما علم والجماعة فلا تخرجهم اعتقاداتهم غير المطا لام إلا إذا أن

عث وحدوث العالم الحشر وال الضرورة  والقسم الثاني من أهل الجهل  .3من الدين 
قة من خارج ملّ  الاعتقادات غير المطا دوا غيرهم من ذين قلّ ة الإسلام وهم الّ الجازمين 

أن قدموا هذا التقليد الجازم ع رهان  اء والأجداد والعادات من غير دليل و لى ما الآ
اليهود والنصار الّ  وا رسول جاءهم من الح عن طر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم  ذين أدر

الاعتقادات المنحرفة التي دسها أجدادهم في التوراة عوه لأنّ الله صلى الله عليه وسلم ولم يتّ  هم جزموا 
عقائد قة هذه النصوص المحرفة وجزموا  حثوا عن حق حث عن والإنجيل ولم ي ها دون 

اع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ  عدم ات فروا  ان اعتقادهم غير مطاب ف ارهم زوّ  أدلتها ف روا أح
فر المزوّ  اعهم عليها ف تبهم وحملوا أت هر والمتّ صفة الرسول الموجودة في   4ع ل

ل من قلّ  ضا  دخل في هذا القسم أ  اند غيره في معاداة الإسلام من عبدة الأوثو

                                                           
عقيلي -1 ضا -ال  .114ص : الأدلّةح إ
عقيلي -2  .128ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -3  . 128ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -4  . 5-3/2: الأسرارمقاصد  -ال
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انات الأخر الّ   مَا اتَِّعُوا لَهُمُ  قِيلَ  ذَاإ وَ ﴿وصفهم الله في قوله تعالى  ذينوأصحاب الد
انَ  أَوَلَوْ  آَاءنَا عَلَْهِ  أَلْفَيْنَا مَا نَتَِّعُ  بَلْ  قَالُواْ  ُّ  أَنزَلَ   وَلاَ  شَيْئاً  َعْقِلُونَ  لاَ  آَاؤُهُمْ  َ

من قلّ  .1﴾هْتَدُونَ يَ  ذلك الأمر ف قة و عض أقوالهم غير المطا د الفلاسفة الملحدين في 
عث دم العالم وقِ قِ  ار ال د من أدلة الفلاسفة ة التجرّ فوجب على الأمّ "دم المادة وإن

ذلك فإنّ  ماء  ة والح ، 2 ﴾نَجَسٌ  الْمُشْرُِونَ  إِنَّمَا﴿عقولهم أنجاس  والإشراقيين والأط
قول أرسطوفلا  ماء زنادقة الكفر 3 ) م_ق322تـ(عتبر من  وهذا مجمل  .4مسلم فالح

عقيلي قة رأ الشيخ ال عتقد اعتقادات جازمة غير مطا أما  .في مسألة الجاهل الذ 
قة الأمر لكن من غير د قة لنفس حق عتقد اعتقادات جازمة ومطا ليل فهو المقلد الذ 

م المقلّ  عقيلوقد اختلف علماء الإسلام في ح مهد فأورد الشيخ الأحسن ال  في  في ح
 :ستة أقوال 

التقليدوجوب النّظر وعدم الا :القول الأول  قال إمام الحرمين  ،كتفاء 
ني سع النّظرَ المؤدّ لو انقضى من أوّل حال التّكليف زمنٌ " )م1085=هـ478تــ(الجو

ع الكفرة دإلى المعارف ولم ينظر مع ارتفاع الموانع واخترم  ان فهو ملح   ،زمان الإم
عض النّظر مولو مضى من أوّل الحال قدر  سع  لكنه لم ينظر مقصّرا ثمّ ن الزمن 

 5له النّظر فقد قال القاضي رضي الله عنهسع في مث اخترم قبل مضي الزّمان الذّ

                                                           
قرة -1 ة  - ال  .70آ
ة -2 ة  - التو  .28آ
قوماخوس ) أرسطوطالس(أرسطو  -3 ان المعلّم ) ق م 322-ق م 384(بن ن ماء اليونان  من مشاهير ح

ان يـدرس بها طلبته في الخ ندر المقدوني أخذ علومه عن أفلاطون، أنشأ مدرسة في أثينا و اص للإس
مشي فسميّ  ة لا تسير على أرواق ظليل وهو  انت مواقفه الفلسفّة متقلّ الرواقيين أو المشّائين  اعه  ت

ار أستاذه أفلاطون ثمّ عدّل  ،نس واحد متكامل ة لأف ان في بدايته داع ار ثمّ عدَ ذهف ا ه الأف ل عنها نهائ
حث العلمي التّجربي  .127-1/122موسوعة الفلسفة والفلاسفة،  -)عبد المنعم(حنفي . واتجه إلى ال

عقيلي -4  .20ص : الأدلّةضاح إ -ال
ات عند فخر انظر أهمّ أراء أرسطو في الإل -  س، دار المشرق،  -)ماجد(ه ، بيروت 4أرسطوطال

 .101-75ص م، ص1999لبنان 
 .ومجمل هذه الآراء تتعارض مع أصول الدّين في التصّور الإسلامي السنّي

صر المتوفي سنة  اقصد القاضي أ -5 اقلاّني ال  . هـ402ر محمد بن الطّيب ال
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قال ن أن  الكفرة إذ تبيّن لنا إ م صل انّه لا يلح  لآخرة أنّه لو ابتدأ النّظر لكان لا 
ه ما  ،إلى مطل فره لموته غير عالم مع بدوّ التقصير منه ف م  وقال الأصح الح

ائي 1"لّف ه أبو هاشم الج م قرب ممّا ذهب إل  من المعتزلة 2)م933=هـ321تـ(وهو ح
عرف الله تعالى"ير الذ  رة  وفه الدّليل أن من لا  رة والنّ افر لأنّ ضدّ المعرفة النّ
بيرا ،3"فر قصد النّظر  )م933=هـ321تـ(بين القولين فالجّائي ولكنّ المتأمّل ير فرقا 

ني أبو  النّظر الإجمالي فقد نقل عنه )م1085=هـ 478تــ (التفصيليّ في حين قصد الجو
حسنون النّظر  4)م1117=هـ512ـت(القاسم الأنصار  أنّه قال عن العامة الّذين لا 

لّفوا " التفصيليّ  لّفوا الاإنّما  اب ولم  عتقاد السّديد العرَّ عن الشكّ والارت
اب ...العلم ح الصّافي عن الشكّ والارت الاعتقاد الصّح مان وهو الإفاكتُفيَ من العوامّ 

ن  ، وقال ولو سمّى مسمّ هذا الاعتقاد علما ومعرفة على سبيل التوسّع لم  والتّصدي
عدا ضا  .5"م عدونجد أ التقليد كتفالا مالقول   )م1489=هـ895تـ(لسنوسيالشيخ ا عنداء 

                                                           
ني -1 صل بدير عون وسهير محمد مختار، : الدينالشّامل في أصول  -الجو تحقي علي سامي النشّار وف

ندرّة منشأة المعار   .122م، ص 1969ف، الإس
رؤوس المعتزلة متكلمّ من ) م933-م890=هـ321-هـ277(أبو هاشم عبد السّلام بن محمد الجّائي  -2

الجّائي الا عد وفاة والده تصدّر لتقرر المذهب حتّىعرف  غداد و صرة و آلت  بن تردّد مع والده بين ال
صرة ه لإ ائي الكبيرم الاأخذ علم الكلا ،رئاسة معتزلة ال انت لأبي هاشم  ،عتزالي عن والده محمد الج و

ال ة  الفلسفة اليونانّ لدرا ه تنسب البهشمّة من المعتزلة ة،غة العرّة و ان متميّزا في أصول الفقه وإل . ما 
اء العرب   .75-5/69م، 2005=هـ1426 : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

ار في أصول  -)ينسيف الدّ (الآمد  -3 ار الأف ، دار الكتب والوثائ : الدينأ تحقي أحمد محمد المهد
ز تحقي التّراث،   .1/164. م2004=هـ1424، القاهرة 2القومّة مر

سابور الشّافعي أ -4 صوفيّ متكلّم  :)م 1117=هـ512 تـ(  بو القاسم سلمان بن ناصر الأنصار الن
ه ومفسّر أخذ العلم عن  ني إمام الحرمين ولأبي القاسم فق ثيرن ومن أشهر شيوخه أبو المعالي الجو

ة في الكلام  تاب الغن ني و  : المؤلّفينمعجم  -حالة. الأنصار تصانيف من أشهرها شرح الإرشاد للجو
ة من إعداد المحقّ صص . 1/775 تاب الغن انظر الترجمة المفصّلة لأبي القاسم الأنصار في مقدّمة 

37-53. 
سابور (أبو القاسم الأنصار  -5 مان بن ناصر النّ ة في الكلام، تحقي مصطفى حسين عبد  -)سل الغن

اعة والنّشر والتوزع والترجمة،  ، دار السّلام للط  . 245م ص 2010=هـ1431، القاهرة 1الهاد
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ه لا نّ إفي شرح العقيدة الكبر عن التقليد في العقائد قول  حيث 1في العقيدة الكبر 
ه بل إنّ  ة وهو الح الذ لا شك ف ه في العقائد الدين الشيخ  صح الاكتفاء 

م محل إجماع الأمة )م1489=هـ895تـ(السنوسي ونسب القول  2رحمه الله جعل هذا الح
لمة فضفاضة  والح أنّ  .3)م936=هـ324ـتــ(ه للإمام الأشعر  لمة عدم الاكتفاء 

احثين  أحد ، ولكنّ دون ض للمقصود منها )م1489=هـ895تـ(أطلقها الشيخ السنوسي ال
عدم الاكتفاء الكفر أن السنوسيير  4المحدثين القول  هذا الحداثي أنّ ر و ،قصد 

قاظا للناس وأقو صدمة لهم دالمقلّ  فر عتبر أنّ  5أكثر إ عد مصلحا  السنوسي و
فر المقلدل  ،عدم الاكتفاء )م1489=هـ895تـ(وهذه قراءة متطرفة لمقولة السنوسي ،قوله 

 6اضع أخر في مو  مقارنة ما جاء في العقيدة الكبر مع ما قاله الشيخ السنوسي لأنّ 
مان لا على عدم الصحةيجعل مصطلح عدم الاكتفاء ُ  مال الإ  .حمل على عدم 

لف للمعاني  )م1489=هـ895تـ(وقد سئل السنوسي  عن اشترا معرفة الم
أنّ  ره في العقيدة الصغر فأجاب  ة لكلمة الشهادتين على نحو ما ذ ذلك لا  التفصيل

مان معرفة المعنى على  شتر في صحة الإ مان وإنما  مال الإ شتر إلا في 
مان  .7الإجمال ما نجده في شرح العقيدة الكبر ينقل جملة من أقوال العلماء في إ

قولالمقلّ  ح والتكفير ثم  اه واحد عن : "د والتي تتراوح بين التصح الجملة الذ ح قلت ف
في في العقائد ومحققيهم أنّ  جمهور أهل السنة في في  8"التقليد لا  معنى لا 

مان الكامل   .تحصيل الإ

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
، عقيدة الشرح  -السنوسي -2  .12صالكبر
، عقيدة الشرح  -السنوسي -3  .12صالكبر
 . وهو حسن حنفي -4
 . 1/232 : الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي  -5

، مؤسسة المعارف،  :شرح المقدّمات -السنوسي-6 ، بيروت لبنان 1تحقي نزار حماد
 .110-100م، صص 2009=ه1430

ه الثمين والمورد المعين الدرّ  )محمد بن أحمد(مّارة  -7 ل شرح خط السّداد والرّشد على نظم مقدّمة ابن  و
ر، بيروت لبنان   .55صم، 2002=هـ1423رشد، دار الف

، عقيدة الشرح  -السنوسي -8  .13صالكبر
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عقيلي: القول الثاني مان المقلّ  ما أورده الشيخ الأحسن ال د مع وهو الاكتفاء بإ
ا ان مطلق ان قادرا على النظر د في العقائد عاص سواالمقلّ  معنى أنّ  1العص ء 

ه طلب  ن قادرا على النظر أصلا فهو آثم لتر ه تقليدا لغيره أو لم  والاستدلال وتر
ة مان ه العقائد الإ  .2العلم الذ تصح 

وهذا القول جار 3ل للنظر وإلا فلا ذنبالاكتفاء مع الذنب إن تأهّ : القول الثالث
ن هذا إ )م1930=هـ1349تـ(لمارغنيوقال الشيخ ا، 4نة غالب علماء الأصولعلى ألس

ه المعول ار أنّ  5القول هو الح وعل النظر والاستدلال  وقد بنى هذا القول على اعت
ة لا فرض عين فا  .6التفصيلي على جملة عقائد الإسلام فرض 

ع  مال صحة: القول الرا مانه لمقلّ فا ،7الاكتفاء من غير ذنب فالنظر شر  د إ
ح نظر في الأدلة أو لم ينظر هذا القول في  8)م1400=هـ803تـ(وقد أورد ابن عرفة صح

ا 9مقدّمة الأقوال التي جمعها في المقلّد م منه  ارلاوهذا التقد ان  ،له خت ولكن إن 
مان غيرهعلى البرهنة عليه انة من أدلة العقائد قادر على بيّ  مانه أكمل من إ ان إ  .10ا 

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
ار في أصول  -الآمد -2 ار الأف   .1/100: الدينأ
م التونسي( المارغني -  ة المرد لجو  -)إبراه شة ومحمد اللّجمي، الجمعّة هرة التّوحيدغ ، تحقي فوز بن نت

اء التّراث الزّتوني، التّ   .64ص ،2012=هـ1433، تونس 3ونسّة لإح
عقيلي -3 ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
ار في أصول  -الآمد -4 ار الأف  .1/100: الدينأ
، عقيدة الشرح  -السنوسي -   .13صالكبر
 .65- 64صص لجوهرة التّوحيد، ة المردغ -المارغني -5
، عقيدة الشرح  -السنوسي -6   .13صالكبر
عقيلي -7 ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
إمام ) م1400-م1316=هـ803-هـ716(أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمّي  - ابن عرفة -8

ار التّونسّة سنة ه، وأسندت له 750لمها، تولّى مشيخة الجامع الأعظم سنة اتونس وع الفتو في الدّ
ثيرة773 لي. هـ، وله مصنّفات   .7/43 : الأعلام -الزّر

، دار الإمام ابن عرفة، : الكلاميالمختصر  -)محمد بن محمد(  ابن عرفة -9 ، تونس 1تحقي نزار حمّاد
 .110م، ص  2014= هــ1435

ة  -اللقاني -10  .56ص : المردهدا
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وهذا قول الإمام  ،1زحرمة النظر في أدلة العقائد على غير المميّ : القول الخامس
وت العوام  إذ "إلجام العوام عن علم الكلام"في  2)م1111=هـ505تـ(الغزالي ير وجوب س
احث أصول العقائد لأنّ عن  السؤال متعرّ  السؤال عن م قه العامي  ط ض لما لا 

ه جهلا ورما ورّ  س أهلا له فإن سأل جاهلا زاده جوا ما ل طه في الكفر من وخائض ف
مه شعر فإن سأل عارفا عجز العارف عن تفه ون أمر العامّ  3"حيث لا   اي سائر ف

ما أنّ س علإلى شبهة الكفر فجواب الجاهل يلّ  لام ه  عجز عن فهم مدلولات  ه 
حث في الأدلة لئلا ينتقل من  ه ال حرم عل العلماء فيؤول أمره إلى الحيرة والشك ف

على العلماء  )م1111=هـ505تـ(وقد حرم الغزالي .د في الاعتقادالاعتقاد الجازم إلى التردّ 
احثة هذه المسائل مع العوا قول م على الواع على رؤوس المنابر الجواب  محر "م ف

ل والتفصيل الخوض في التأو  .4"على هذه الأسئلة 
ذا وه ،6عني وجوب التقليد وحرمة النظر في الأدلة ،5الوجوب: القول السادس

وأحمد   )م819=هـ204(لشافعيوا  )م791=هـ175(مالك مثل 7قول عدد من أئمة الإسلام

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .14ص : لأدلّةاإ
حجّة ) م1111-م1058=هـ505-ه450(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  -الإمام الغزالي -2

ات  ،الإسلام حّر في العقل ثرو مّ جنح إلى التصّ ثت اعه ف فعلا نجمه و ثيرة أشهرها  ،أت له مصنّفات 
تاب المستصفى في أصول الفقه اء علوم الدين في التصّوف و لي .تاب إح -22/ 7 : الأعلام -الزر

23. 
م أمين . مجموع رسائل الإمام الغزالي، إلجام العوام عن علم الكلام -)أبو حامد( الغزالي -3 تحقي إبراه

ة، الفاهرة مصر، د ت، ص ق ة التوف ت  .324محمد، الم
 .324مجموع رسائل الغزالي إلجام العوام، ص -الغزالي -4
عقيلي -5 ضاح الأدلة  -ال  .14صإ
ة  -اللقاني -6  .56ص : المردهدا
ما تفرّ من الأسد"يرو عن مالك أنّه قال  -7 ون  ّ صورة  غولد تسيهر ": فرّ من الكلام في أ
، القاهرة  -)أجناس( ، 1946العقيدة والشرعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى، دار الكتاب المصر

 .114ص 
ر السيوطي أنه قا ضا وذ ا أإّا"ل أ عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الّذين  اكم والبدع قيل 

ة والتّ  ت عنه الصّجا تون عمّا س س قول من ايتكلّمون في أسماء الله وصفاته ولا  ان  عون لهم بإحسان و
الكلام فقد تزندق ، صون المنط والكلام عن فنّيْ المنط والكلام -)جلال الدين(السيوطي " : طلب الدّين 
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ان أكثر الناس تمسّ  1) م855=هـ241تـ(بن حنبل الأدلّ وقد  حرمة النظر  ة ا  ة العقد
صل رفضهم للاستدلال العقليالّ  أئمة الحنابلة نصب العداء  على العقائد إلى حدّ  ذين 

ار أنّ  .لعلماء الكلام عامة عة الكتاب والسنة  وقد بني هذا القول السادس على اعت متا
ة فمن علماء الأصول من ير أنّ  من جنس التقليد والحال أنّ  الأخذ  المسألة خلاف

عة المجتهد تقليدأقواله صلى الله عليه وسلم ة من جنس التقليد بناء على أنّ السنّ  ومنهم  2 اجتهادات ومتا
عة القرآن والسنّ  من ير أنّ  ع للكتاب والسنّ متا الدليل فالمتا ة لا ة هي عين الأخذ 

عقيلي 3دينف مع المقلّ صنّ  أخذ الشيخ الأحسن ال هذا القول  من قلد  ير أنّ  إذ و
اطيل الفلاسفة فهو مؤمن حقا عالم حقاالقرآن وفهمه  أ مقتضاه ولم يخلطه   .4وعمل 

صحتها عند المؤمنين، ف قيني للجزم الحاصل  عة الكتاب والسنة علم  الشيخ  قولو متا
حجاب  ه ح لا حجاب والعقلوأنصح الأدلة للمسلمين أدلة الشرع لأنّ ": ن ذلكافي ب

أمن خط عتبر  5"هؤ فلا  ومن هنا نراه يرفض هذا القول السادس القائل بوجوب التقليد و
ح خلافه أنّ   .6الصح

                                                                                                                                                                          
حوث  تحقي علي سامي النّشّار وسعاد علي عبد الرّازق، سلسلة إحاء التّراث الإسلامي، مجمع ال

 .96، الأزهر، دت، ص2الإسلامّة، 
، ص -السيوطي: وقال الشّافعي بتحرم علم الكلام    .52صون المنط
ولد ) م855-م780=ـه241-هـ164(هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : الإمام أحمد بن حنبل -1

أخذ عن أهل العلم فزار فارس وخراسان والشّام  لاد الإسلام  غداد ودرس بها اللغة والحديث ثمّ طاف  ب
ان بن عيينة في  ار شيوخه في الحديث مثل سف ان  لاد الحجاز وفيها  من ثمّ  والمغرب والجزائر وال

ما أخ فةالعراق، أخذ عن الإمام الشّافعي الفقه والأصول  وهو مؤسس . ذ عن أبي يوسف صاحب أبي حن
ه ع الّذ ينسب إل اء العرب . المذهب السنّي الرّا  : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

ضاا. 321-7/316م، 2005=هـ1426 ة، الجمهورّة السّورّة العرّة . نظر أ م، 1998الموسوعة العر
1/491-493. 
ة :اللّقاني -2  . 55-54صص : المردهدا
ة  -اللّقاني -3  .55ص : المردهدا
عقيلي -4  . 3/5: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -  ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
عقيلي -5 ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
عقيلي -6 ضاح  -ال  .14ص : الأدلّةإ
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عقيلي  حث عن القول المختار عند الشيخ الأحسن ال في  وهذا الموقف يجعلنا ن
 .دمسألة المقلّ 

عقيليعد أن قدّ   قدّ  م لنا الشيخ الأحسن ال ه في التقليد ر م لنا الأقوال الست  أ
قول  المقلّ د دائما لا علم عنده وإنّ المقلّ "ف ون عنده حسن الظن  الفتحما رما  لا  د 
ما أورده اللّ وتعرف المقلّ  1"غير ة المردفي  )م1631=هـ1041 ـت(قانيد  حيث ير  هدا
ه  أنّ  أن صدقه تحسينا للظن  علم من أين أخذه  قول الغير وهو لا  التقليد هو الأخذ 

عقيلي .2رمن غير تفّ  التقليد في العقائد أمر محمود بل هو في  أنّ  ولا ير الشيخ ال
قول مجال الترخص لعا قلّ وعلى المقلّ "جز عن الاستدلال  حث عن د أن لا  حيث ي د 

التقل ما في أصول العلم والدين د والظنّ يقواعد دينه لا يرضى  ن العلم لا س  3"إن أم
عقيلي إلى النظر والاستدلال في العقائد وهو  ومن هذا الموقف نلمس دعوة الشيخ ال

ه اضعو مه في موقف صرح  ت قول  ،ثيرة من  قدر علماء الأصول ف شيد  فنجده 
ة ولا تنتفع العامة بهم " القواعد الكلام المناضلة  وأما أئمة الكلام فإنما ينفعون الأمة 

ونهم جُ  شأن  4"ة مناضلين عن الشرعنّ إلا من حيث  شيد  ما نجده 
تاب ّ  5)م944=هـ333ـت(والماترد )م936=هـ324ـتــ(الأشعر  ضاح الأدلة في مقدمة  إ

عتبرهما إمام "أنوار الأئمة مهمة ردّ  أهل السنة يو ة قاما  ه العقل وناضلا من أجل  الش
مهمة الدفاع عن  .6ئد أهل السنةإعلاء عقا ام طائفة من العلماء  فالشيخ ير وجوب ق

                                                           
عقيلي -1  . 3/4: الأسرارمقاصد  -ال
ة  -اللّقاني -2  . 54ص : المردهدا
عقيل -3  . 3/4: الأسرارمقاصد  -يال
عقيلي -4  .78ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
، من أئمّة ) م944=هـ333:توفي( الإمام أبو منصور الماترد - 5 هو محمد بن محمد بن محمود، السّمرقند

لا فة وهو من علم دالسنّة في  ان على مذهب أبي حن ه الكلامي .الكلام السنّة اءما وراء النهر   بنى مذه
تب أخر في العقيدة  فة، و فة وله شرح على الفقه الأكبر لأبي حن معجم  -حالة.على أقوال أبي حن

 .3/692 : المؤلّفين
عقيلي -6 ضاح  -ال  . 3-2صص : الأدلّةإ
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ة عقائد أهل السنة عتبر أنّ  1عليها بإقامة الأدلة العقل من أتقن هذه الأدلة بلغ علم  و
قول  قين ف الواحد نصف  البراهين ومارسها حتى وإن زاد معرفة"ال تصير عنده ضرورة 

قينالا ة .ثنين فهو علم ال قين هو عين معرفة الأدلة العقل ن  فعلم ال م على وجه لا 
ض تاب ومعرفة ولا تخرج عقائد  ،النق وتوحيد العلماء رضي الله عنهم هو الأصل لكل 

ح سنّ ا لأنّ العارفين عن أدلتهم قطع  .2"يه علم صح
حث في موقف الشيخ من النظر  ولعلّ   عده حاجة لل هذا النص لا يترك 

ة لّ  والاستدلال غير أنّ  ار للبرهنة العقل قابله امتهان للتقليد والمقلّ  هذا الإك دين لا 
ان ير للمقلّ  عتبرلتقليد فإنّ اد عدم القنوع وإن  قول  التقليد ه لا  مان بل  طعنا في الإ

ُ نّ صراحة إ مان المقلد )م936=هـ324ـتــ(ذب عن الأشعر ه قد  ار صحة إ بل  3في إن
س من ذلك فإن الشيخ قد عرض لنا اثن ما بيّ تيعلى الع قا ن وستين عقيدة  ناها سا

مانه ومن زاد معرفة الأدلة من اعتقدها اعتقاد واعتبر أنّ  مل إ ه فقد  ا جازما لا تردد ف
ما مر معنا قين  مان إلى علم ال  .4فقد انتقل من الإ

عقيلي  مان المقلّ  فالشيخ ال د يرفض القول الأول المقتضي عدم الاكتفاء بإ
فيد وجوب التقليد وع ضا القول السادس الذ  رفض أ ن أن نستنتج و م دم النظر و

عدّ  من قوله أنّ  ورة دون الاستدلال  املا  الاعتقاد الجازم بجملة العقائد المذ مانا  إ
ان المقلد مطلقا ذلك القول الثالث الاكتفاء مع الذنب  .إسقاطا للقول الثاني وهو عص و

ه ان قادرا على النظر فالنظر أمر يندب إل عقيلي .إن  عتبر إتقان  ورأينا الشيخ ال
ذلك نفهم قوله في أنّ  مان و مال صحة في  البراهين ارتقاء في مدارج الإ النظر شر 

                                                           
مالك والشّافعي في ذم  -1 اقات التارخّة التي صدرت فيها أقوال الأئمّة الأعلام  علم إذا رجعنا إلى السّ

ه النهج العقد المعتزلي الكلام  الذّات دون غيرهم فالذّم قصد  طل على المعتزلة  ان  نجد أنّ هذا اللقب 
سأله عن القرآن، فقال ) هـ117ت(فعن عبد الرجمان بن مهد  ،أصالة قال دخلت على مالك وعنده رجل 

صون  -السيوطي ."لاملعلّك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنّه ابتدع هذه البدعة من الك
، ص شر المرّسي المرجئ القائل  أمّا ذمّ الإمام الشّافعي لعلم الكلام فمردّه ما. 96المنط سمعه من  ان 

ان يتناظر معه في مسائل العقيدة ات  -ابن خلّكان .بخل القرآن حيث  انوفا  . 1/277: الأع
عقيلي -2  .131ص :الإراءة -ال
عقيلي -3 ضاح  -ال  .98ص : ةالأدلّ إ
عقيلي  -4  .130ص :الإراءة -ال
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مان مان المقلّ  ،الإ ع فإ مانا وهو القول الرا قينا وإ ح ولكن إتقانه للأدلة يزده  د صح
ون القول المختار في المقلّ وعلى ما تقدّ  عقيليد عند الم  مان  أنّ  شيخ الأحسن ال إ

مالالمقلّ  ح من غير ذنب والنظر شر  هذا القول قرب مما يراه  ونجد أنّ  .د صح
مان العوام فقد نقل عنه أنه قال  ) م944=هـ333:توفي(الإمام أبو منصور الماترد في إ

ه هم وأنّ العوام مؤمنون عارفون برّ  ع أصحابنا على أنّ أجم" ما جاءت  هم حشو الجنة 
ه الإجماع ار وانعقد عل ر الماترد 1الأخ العوام قد حصل  أنّ  ) م944=هـ333:توفي(و

عتقد في وحدالأدنى من النظر لأنّ  لهم الحدّ  ة الله تعالى ه ما من مسلم منهم إلا و ان
مصطلحات علماء الكلام  والعلم "وفي حدوث العالم وإن عجز عن التعبير عن ذلك 

ارة علم زائد لا يلزمهم عقيلي م أنّ ونلاح من خلال ما تقدّ  2"الع لم  الشيخ الأحسن ال
رها هي  ستقدم أقوالا من خارج نطاق أهل السنة ل الأقوال الست التي ذ والجماعة و

عها يتميّ  ةأقوال أهل السنّ  فر المقلّ  ز عن قول المعتزلةوجم عتبرون د لأنّ المقتضي  هم 
ة مانعلى منهاج المتكلمي النظر في الأدلة العقل ولا يخفى  .3ن شر صحة في الإ

عقيلي ،على أحد ضي هذا القول ة مجدّ  فالشيخ الأحسن ال دا في عتبر من هذه الزاو
علم العقيدة من ضي دائرة العلماء إله حسم القول وتوجّ لأنّ  العقيدة الأشعرة ى رحب ه 

  .دائرة العامة

                                                           
ة  -اللّقاني  -1  . 56ص  : المردهدا
ة  -اللّقاني  -2  .56ص : المردهدا
ة  -اللّقاني  -3  .58ص : المردهدا
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عقيلي ة  من خلال العرض المتقدم حول عقيدة الشيخ الأحسن ال وقفنا على قض
اء والرسل فهل أن هذه العصمةالمطلقة التي يثب العصمة ع الأنب قاصرة  تها الشيخ لجم

يف يجيب الشيخ على ما ورد أم أنّ  ةعلى فترة النبوّ  اة الرسول و ل مدة ح ها تشمل 
ة منهم عليهم السلامظاهلره  مما يدلّ  انت ل هذه التساؤلا .على وقوع المعص ت 

مختلف مدارسهم ومشارهم بل إنّ  محلّ  ها محل خلاف بين خلاف بين علماء الأصول 
اد الخلاف في مسألة عصمة الأشاعرة ضا  أنفسهم ولا  ة ينض  اء والملائ الأنب

ض فمنهم من جوّ طر  بينفنجد أقوال العلماء تتدرج  ائرفي نق في ح  ز وقوع الك
اء في مقابل من جعل أفعالهم تنحصر بين الواجب والمندوب فلا ا ة والأنب لملائ

انت وجاهة قتحمون خلاف الأوْ  روه فضلا عن الحرام ومن هنا  لى فضلا عن الم
عقيلي ة على وجه الإفراد عند الشيخ الأحسن ال حث في هذه القض ا  ال اره أصول اعت

 .أشعرا
  :مفهوم العصمة -3\1 

ل ما أمسك شيئا فقد  العصمة في اللغة هي المنع وأصل العصمة الحبل و
منع من الجوع عصم أ  وقوله  1عصمه وعصمه الطعام منعه من الجوع وهذا طعام 

ُّ ﴿: تعالى منعك،  2﴾النَّاسِ  مِنَ  َعْصِمُكَ  وَ حفظك و  ِّ  ِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ ﴿عني 
عًا ه، أ تمسّ 3﴾جَمِ اؤ والعص .وا  ه عليهم السلام مة صفة يوصف بها رسل الله وأنب

حانه وتعالى من المعاصي ة الله عليهم السلام في  .وهي حفظه لهم س دخل ملائ و
حث  مسألة العصمة احث  م اراتأصول الدين من م  .لثلاثة اعت

ار الأ   مِنَ  َصْطَفِي َُّ ﴿: هم من جنس رسل الله، قال تعالىول أنّ الاعت
ةِ  َ عٌ  ََّ  إِنَّ  النَّاسِ  وَمِنَ  رُسُلاً  الْمَلاَئِ ، وإذا دخلوا في جنس الرسل فتجب 4﴾َصِيرٌ  سَمِ

ار الثاني أنّ عليهم صفات الرسالة ومنها العصمة هم عليهم السلام أصل في ، والاعت
ائه ورسله وقوله تعالى ة لأنهم الواسطة بين الله وأنب ع الرسالات السماو  ِهِ  نَزَلَ ﴿: جم

                                                           
رم(ابن منظور -1  . 405-12/403، لبنان ،دار صادر ،لسان العرب -)محمد بن م
ة  -المائدة -2  .67آ
ة  -آل عمران -3  .103آ
ة  -الحـج -4  .75آ
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وحُ  ة ، ف1 ﴾الْمُنذِرِنَ  مِنَ  لِتَكُونَ  قَلِْكَ  عَلَى الأَْمِينُ  الرُّ الرسالات السماو ون المنطوق 
عصمة ة مشروطا  ار الثالث أنّ  .الملائ قة الحساب في يوم الحشر وحجّ  والاعت يته حق

ة لقوله تعالى  عصمة الملائ مَالِ  وَعَنِ  الَْمِينِ  عَنِ  الْمُتَلَقَِّانِ  يَتَلَقَّى إِذْ ﴿مرهونة   قَعِيدٌ  الشِّ
ُ يَلْ  مَا حثنا في  .2﴾عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  لَدَْهِ  إِلاَّ  قَوْلٍ  مِن فِ ون  عصمة عند الشيخ الومن هنا 

عقيلي ين اثنين الأحسن ال حث في : مؤلفا من مستو ة ثم ال حث في عصمة الملائ ال
 .الرسل عليهم السلام عصمة

ةعص -3\2  :مة الملائ
ة الله تعالى لهم قال تعالى  ة عليهم السلام من تز  وَلَهُ ﴿تستفاد عصمة الملائ

مَاوَاتِ  فِي مَن  ُسَِّحُونَ  َسْتَحْسِرُونَ  وَلاَ  عَِادَتِهِ  عَنْ  َسْتَكْبِرُونَ  لاَ  عِندَهُ  وَمَنْ  وَالأَْرْضِ  السَّ
ذ3 ﴾َفْتُرُونَ  لاَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ   بَلْ  سُْحَانَهُ  وَلَدًا الرَّحْمَنُ  اتَّخَذَ  وَقَالُوا﴿: لك قوله تعالى، و
رَمُونَ  عَِادٌ  ْ ِّ ﴿: ، وقوله تعالى4 ﴾َعْمَلُونَ  ِأَمْرِهِ  وَهُم ِالْقَوْلِ  َسِْقُونَهُ  لاَ  مُّ  مَا َسْجُدُ  وَِ
مَاوَاتِ  فِي ةُ  دَآَّةٍ  مِن الأَرْضِ  فِي وَمَا السَّ َ  مِّن رََّهُم يَخَافُونَ  َسْتَكْبِرُونَ  لاَ  وَهُمْ  وَالْمَلآئِ

ات التي تشير إلى عظم قدرهم عند الله 5 ﴾يُؤْمَرُونَ  مَا وََفْعَلُونَ  فَوْقِهِمْ  ، وعدد من الآ
حانه وتعالى وأمّ  ات على عصمةس ة ا دلالة هذه الآ  لاَ ﴿فتفهم من قوله تعالى  الملائ

هم ، أ أنّ 6 ﴾َفْتُرُونَ  لاَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  ُسَِّحُونَ َسْتَحْسِرُونَ  وَلاَ  عَِادَتِهِ  عَنْ  سْتَكْبِرُونَ َ 
سّ  رون الله و لا ولا نهارا دون انقطاع يلهمون ش عيون من ذلك ل عبدونه ولا  حونه و

ما يلهم ابن آدم النفس ح  حانه وتعالى وأكدّ  .التسب هذا المعنى عندما قال لا  الله س
سأمون  ضعفون ولا  أنّ  .7فتُرون أ لا  رمون عند ومن وصفه تعالى لهم  هم م

                                                           
ة  -الشعراء -1  . 194-193آ
ة  -ق -2  .18-17آ
اء -3 ة  -الأنب  .20-19آ
اء -4 ة  -الأنب  .27-26آ
ة  -النحل -5  .50-49آ
اء -6 ة  -الأنب  .20-19آ
ام  -)محمد بن أحمد الأنصار (القرطبي  -7 ، دار عالم  :القرآنالجامع لأح تحقي هشام سمير البخار

ة  الكتب، الر ة السعود  .278-11/277م،  2003= ه 1423اض، المملكة العر
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حانه  أمره وإذنه س فعلون شيئا إلا  أمره ولا  رهم وأنّهم لا يتكلّمون إلا 
ى ة ووصفهم أنّهم لا .1وتعال ة الثالثة أنّه تعالى خصّ الملائ  ومن الآ

ادته و  ة لا  .2أنّهم يخافون قدرة رّهم ومقامهستكبرون عن ع انت الملائ فإذا 
ر الله وتسّ  تنفكّ  ونها تذ عني عن  لل ولا انقطاع فهذا  لا  لا ونهارا  حه وتعبده ل

ير في المخالفة  ة للتف س لهم فسحة زمن ادة الله ول امل زمن وجودهم في ع استغراق 
اشرتها ا ،فضلا عن م م لهم  ان الح هم واقفون ومن جهة أخر فإنّ  .لعصمةومن هنا 

يف يخطر  ة على وجه المشاهدة والمعاينة ف ات الصفات الإله سا القدرة وتجل تحت 
الهم المخالفة وهنا يجيء قع إذً  ب حث في عصمةالسؤال التالي لماذا   ا النظر وال

ة وما ه ةالملائ  ؟و المبرر لحصول الخلاف في هذه القض
ة وتناولوها بل واختلفوا في طرح علماء أصول الدين عصمة ها انطلاقا من الملائ

ة وأثبت لهم العصمة فإنّ ان القرآن هو الذ زّ القرآن نفسه فإذا  ه قد وردت ى الملائ
ة يبدو من ظاهرها انتفاء الع ات قرآن ة صمةآ لعصمة  ةوقد اعتمد النفا .عن الملائ

ة تظهر منها قوادح في العصمة س ات رئ ة على ثلاث آ لها قوله تعالى وأوّ  الملائ
ةِ  رَُّكَ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ َ فَةً  الأَرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلْمَلاَئِ مَن ُفْسِدُ فِيهَا  تَجْعَلُ فِيهَاأَ  قَالُوا خَلِ

مَاء وَنَحْنُ  سُ لَكَ  وََسْفِكُ الدِّ ، فالنافون 3 ﴾لاَتَعْلَمُونَ  مَا أعَْلَمُ  إِنِّي قَالَ نُسَِّحُ ِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ
قولون  لعصمة ة  اع  نّ إالملائ فة وات ابهم للخل ر اغت ة فيها ذ ورجم  الظنّ هذه الآ

ار واستعلاء  ضا استك الاعتراض وفيها أ ضا محاججة للفعل الإلهي  الغيب وفيها أ
فة لّ  4على الخل ة لصفة العصمة و ورة مناف ة فهي وأمّ  هذه المسائل المذ ة الثان ا الآ
ةِ  قُلْنَا وَإِذْ ﴿قوله تعالى  َ سَ  إِلاَّ  فَسَجَدُواْ  لآدَمَ  اسْجُدُواْ  لِلْمَلاَئِ انَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى إِبْلِ  مِنَ  وََ

قولون إ ةفالنفا 5 ﴾الْكَافِرِنَ  ة  ة ه الخطاب موجّ  نّ لعصمة الملائ فاعترض للملائ

                                                           
ل آ  -)أبو جعفر محمد بن جرر(الطبر  -1 ان عن تأو شّار عو  :القرآنجامع الب اد معروف تحقي 

 .5/248م، 1994=هـ1415، بيروت 1ؤسّسة الرّسالة، وعصام فارس الحرستاني، م
ان، - 2 ، جامع الب  .5/248الطبر
قر  -3 ة  - ةال  .30آ
ة  -اللقّاني -4  . 270-269ص : المردهدا
قرة -5 ة – ال  .34 آ
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س واستثناؤ أحدهم  ة دليل على أنّ واستكبر وهو ابل هذا  والغرب أنّ  1ه منهمه من الملائ
ة والكفر  2)م936=هـ324ـتــ(ر القول منقول عن أبي الحسن الأشع فإذا حصلت المعص

ّ  ذلك على أنّ  من أحدهم دلّ  ة جائزة في ح لّ  المعص ة  وأما قوله  .هجنس الملائ
س إتعالى عن  ةِ  قُلْنَا وَإِذْ ﴿بل َ سَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلاَئِ انَ  إِبْلِ  الْجِنِّ  مِنَ  َ

 َ ة إ فير أصحاب هذا الرأ أنّ  3 ﴾رَِّهِ  أَمْرِ  عَنْ  فَفَسَ اء الملائ س من حي من أح بل
ان  ة و س خازنا من خزان إقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائ بل

الجنّ وسمّ  4ةالجنّ  ة  لفين  نّ ة وهم غير الجهم خزان الجنّ لأنّ  ي هذا القسم من الملائ الم
رون يرَ  .5مارج من نارمن ذين خلقوا الّ  ن في قوله تعالى وخل الجان من مارج وْ والمن

قول  ان م نّ إمن نار منهم من  س  ان من ذو الأجنحة أن ابل ة و شراف الملائ
عتمدها نفاوأمّ  6رعالأ ة الثالثة التي  ة فهي  عصمة ةا الآ فَرَ  وَمَا﴿قوله تعالى الملائ َ 

ْاطِينَ  وَلَكِنَّ  سُلَْمَانُ  فَرُواْ  الشَّ حْرَ  النَّاسَ  ُعَلِّمُونَ  َ  بَِابِلَ  الْمَلَكَيْنِ  عَلَى أُنزِلَ  وَمَا السِّ
قول 7 ﴾تَكْفُرْ  فَلاَ  فِتْنَةٌ  نَحْنُ  إِنَّمَا َقُولاَ  حَتَّى أَحَدٍ  مِنْ  ُعَلِّمَانِ  وَمَا وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  ، ف

ة  عصمة ةنفا ة الّ  نّ إالملائ وا على الله ذين احتجّ هاروت وماروت ملكان من الملائ
فعلون؟، تعالى في استخلاف آدم فقال لهم تعالى تخيّ  م اثنين لنر ماذا  روا من

ابل في الزهرة  نجمة لهما لتوتمثّ  .فاختاروا هاروت وماروت فأنزلهما الله تعالى في 
ا الكفر فاشترطت عليهما امرأة حسناء فراوداها عن نفسها فاشترطت عليهما الكفر فأبَ 

ا قتله فأتتهما بخمر واشترطت عليهما شره فشراه ووقعا عليها وقتلا قتل صبي فأبَ 
ان منهما فندما فخيّ الصبي فلمّ  ما  رتهما أخبرتهما  رهما الله بين عذاب ا أفاقا من س

ا  االدن ة في سنن  .وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدن وهذه الحادثة على غرابتها مرو
                                                           

ة  -اللقّاني -1  .269ص : المردهدا
مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعر إمام أهل السنّة، تحقي أحمد عبد  -)محمد بن الحسن( ابن فورك -2

ة الثّقافة الدّينّة،  ت ح، م م السّا  . 295ص ،م2005=هـ1425، القاهرة 1الرّح
ة  -الكهف  -3  . 50آ
ثير -4  . 1/78 ،م1982= هـ1402 ،دار المعرفة، بيروت لبنان :القرآنتفسير  -ابن 
ثير -5  . 79-1/78:القرآنتفسير  -ابن 
ثير -6  . 1/80 :القرآنتفسير  -ابن 
قرة -7 ة  -ال   .102آ
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ة لأنّ  ةبها نفا ومسند الإمام أحمد وقد احتجّ  1)م1066=هـ458تـ( البيهقي ها عصمة الملائ
مانهما المتأتّ  مال إ ائر مع   على أنّ ذلك  فدلّ  .ي من المعاينةتثبت اقتحامهما للك

سوا معصومين لأنّ  ة ل ذلك لمنعت هذه العصمة هاروت جنس الملائ انوا  هم لو 
 .وماروت من ارتكاب المخالفات الكبيرة

ة لعصمة عقيلي وفي مقابل هذه المواقف الناف ة نجد الشيخ الأحسن ال  الملائ
ض أ في صفّ  قف على طرف قول النق ة فنجده  ه : "من يثبت العصمة للملائ يل

لّ أن تعلم أيّ  أنّ  ها المؤمن  ة معصومون سفراء  العلم  ة والعلو ة السفل أجناس الملائ
ا ائه وأول ة فلا يتصوّ  2المؤمنين ئهالله إلى أنب بر ولا حسد ولا أنان ة ولا  ر فيهم معص

لام الله اس فد  ارهم على رّ عن الغير فلم  هم ه ولا اعتراضا على رّ هم ولا على نبّ تك
ات المطل لعصمة .3"عاء علم ولا معرفةولا ادّ  قتضي إبراز قراءة  فهذا الإث ة  الملائ

عتمدها النفا ة التي  ات القرآن عقيلي ة أنّ خاصّ  ةالشيخ للآ لام  قد صرح أنّ  الشيخ ال
فد قدحا في عصمتهم عليهم السلام، وأمّ  ال الأوّ الله لم  ل الذ هو شبهة ا الإش

ه من قوادح في عصمة  الاعتراض على الأمر الإلهي في خل آدم وما ظهر ف
ة فإنّ  عقيلي الملائ  مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ ﴿هذا الكلام وهو قولهم  ير أنّ  الشيخ الأحسن ال

مَاء وََسْفِكُ  فِيهَا ُفْسِدُ  سُ  ِحَمْدِكَ  نُسَِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّ قد استفادوه من علم ، 4 ﴾ لَكَ  وَنُقَدِّ
أنّ فإنّ "هم رّ  ار  ه تعالى أعلمهم  فره بإن ره ومنهم من  ش أهل الأرض منهم من 

ا يته وأنب ضا أنّ  5"ئهرو ر الشيخ أ ة راجع إلى مصطلح  و هذا الكلام من الملائ
قول ا رّ : "الخلافة فلسان حالهم عليهم السلام  فة الخلافة  نا تستلزم المخالفات والخل

                                                           
ر أحمد بن الحسين بن علي بن مو  -1  :)م1066-م994=هـ458-ه384(سى الإمام البيهقي أبو 

الإمامة في الدّين  ،الإمام الحاف المحدّث الأصولي الشّافعي المذهب ان واسع العلم شهد له أهل زمانه 
اء العرب . تاب السّنن الكبير همن أشهر مصنّفات  : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

 .321-4/316 ،م2005=هـ1425
ة تكلّ  -2 ه،  )م672=هـ52: توفي(م الصّحابي عمران بن حصين انت الملائ رضي الله عنه وتسلّم عل

ه فلمّا ة،  -العسقلاني. اكتو انقطع عنه ذلك زمنا ثمّ عاد إل ة في معرفة الصّحا  .706-4/705الإصا
عقيلي -3  . 4-2/3: الأسرارمقاصد  -ال
قرة  -4 ة  -ال  .29آ
عقيلي -5  . 1/130:الاسرارمقاصد  -ال
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فة منا سرّ ن لنا وعلّ هو الرادع والقامع للمخالفين فبيّ  م عليها الخل ح  1"المخالفة التي 
لام الشيخ نستنتج أنّ  ة قائم خطا ومن  ه على ب الملائ دعامتين الأولى ما أخبرهم 

فة وقد رو عن عدد من أصحاب رسول الله تعالى عمّ  ون من شأن ذرة هذا الخل ا 
ة إنّ  أنّ "الله صلى الله عليه وسلم  فة قالواالله تعالى قال للملائ ون رّ : ي جاعل في الأرض خل نا وما 

فة؟ قال فس: ذلك الخل عضهم ون له ذرة  قتل  تحاسدون و دون في الأرض و
مَاء وََسْفِكُ  فِيهَا ُفْسِدُ  مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ  قَالُواْ ﴿ 2"عضا سرّ  ﴾الدِّ مة  حثا عن العلم  الح

ثير م ذهب ابن  حيث  3)م1373= ه774تـ(من ذلك لا استشرافا واستعلاء وإلى هذا الح
ه هذه  ير أنّ  ة على الله أو حسدا لآدم أو استعلاء عل ة لا تفيد اعتراض الملائ الآ

شرة فإنّ أنّ "ما وإنّ  عة ال ما فهموه من الطب علم خاص أو  ه ه أخبرهم أنّ هم علموا ذلك 
ضا عند  .4"يخل هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون  وهذه القراءة نجدها أ

ة هذا الذ  5)م1973=هـ 1394 تـ( الشيخ الطاهر بن عاشور لام الملائ لا ير في 
استشعروا ذلك من صفات هذا المخلوق المستخلف  إنهم"قادحا في عصمتهم بل 

ة ة والعقل نه الجسد ة إمّ  بإدراكهم النوراني لهيئة تكو ا بوصف الله لهم هذا والنطق
فة ه قبل نفخ الروح الخل ي تهم صورة تر ه أو برؤ أمر ثالث وهو الدعامة وإمّ  .6"ف ا 

عقيلي ة التي يراها الشيخ ال ة وهي المصطلح الذ وأنّ  الثان لام الملائ ها تقتضي 
                                                           

عقيلي -1  . 1/130:الاسرارمقاصد  -ال
ثير -2  . 79-1/78 :القرآنتفسير  -ابن 
ثير -3 ثير بن زرع هو :  ابن  ثير بن ضوء بن  -م1301= ه774-هـ700(إسماعيل ابن معمر بن 

ان عصره أخذ عن عدد من الش ابنالدمشقي الشّافعي المعروف ) م1373 وخ من أشهرهم يثير من أع
مّ  انابن ت  .1/373 : المؤلّفينمعجم  -حالة. من أشهر أعماله تفسير القرآن ،مّالا له ة و

ثير -4  .1/73 :القرآنتفسير  -ابن 
التح بجامع ) م1973-م1879=هـ1394-هـ1296( الشيخ محمد الطاهر بن محمد الطّاهر بن عاشور  -5

ار شيو  ،ه وله من العمر أرعة عشر عاما1310الزتونة سنة  خ الجامع الأعظم لمّا بلغ الأرع فتتلمذ لك
ان يترقّى في الخط العلمّة حتّى أسندت له  التدرس في جامع الزتونة، ثمّ  والعشرن سنة التح 

لّ فروعه سنة المشيخة العامّة لجامع الزتون عد الا1951ة  ان أوّل عميد للجامعة الزتونّة م، و ستقلال 
، بيروت لبنان 1تراجم المؤلّفين التّونسيين، دار الغرب الإسلامي،  -)محمد(محفو : م 1956في أفرل 

 .310-3/304م، 1984=هـ1404
رالتحرر و  -)محمد الطاهر(ابن عاشور -6 ة للنشر، تونس،  : التنو  . 1/402م،1984الدار التونس
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ل عليهم فهو الخلافة التي تقتضي وجود مخالفين ضا الرأ  استش وعصاة وهو أ
ثير اطا الذ ير أنّ  )م1373= ه774تـ(الثاني عند ابن  ان استن ففهموه من  ،لامهم 

فة" قع بينهم من المظالمأنّ  "الخل فصل بين الناس في ما   .1ه 
ة القادحة في عصمة  ة المتأتّ الملا والشبهة الثان ة من الاستثناء في قوله ئ
ةِ  قُلْنَا وَإِذْ ﴿تعالى  َ سَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلاَئِ عقيلي 2 ﴾أَبَى إِبْلِ  ير الشيخ ال

ة فمن دونهم  أنّ  ان للملائ السجود  لّ "الأمر   ها مفضولهامعناه أمر الله العوالم 
س ومن ماثله فسجد الخلائ  إبل عني وأحر من دونهم  ة  وأفضلها فأطل الملائ

سإ 3"هم إلا أرذلهملّ  ة وإنّ  ،بل س من جنس الملائ ما هو استثناء من فالاستثناء هنا ل
السجود من أجنس العوالم التي  عترض من أمر  ه السلام فلم  سجدها الله لآدم عل
ة فمن دونهم  س  تعالى التي تدلّ ا مجادلة إوأمّ  .سبلإلا إالملائ ان في على أنّ  بل ه 

ة فإنّ  الملائ عقيلي سا القرب والمعاينة  س أبو الجنّ إ" ير أنّ  الشيخ ال  بل
آدم لبنِ  عده  ضا رأ الشيخ الطاهر بن عاشور 4"هالموجودين   1394تـ (وهو أ

قول )م1973=هـ اطين والجنّ إان : "الذ  س لنوع من الش ة آدم لنوع إنسان بل  5"مثا
ة فإنّ  ة ناتج عن طول إقامة مع الملائ ن الله تعالى أوجده ومّ  وقره من الحضرة الإله

أنّ  لا حتى صار  ة أمدا طو قاء مع الملائ انت إقام" 6ه منهمله ال ة وهذه الإقامة 
اع سننهم فجر على ذلك السنّ  اض وتخل وسخرة لات لا ثم ظهر ما في  ارت أمدا طو

ان استثنا 7"نوعه من الخبث ة راجعؤ ف لة  اه من جنس الملائ إلى هذه الملازمة الطو
سنتهم لا أنّ   عن نفي العصمة م أنّ ه من جنسهم فينبني على ما تقدّ لهم واستنانه 
ة من أجل استثناء إ ه الملائ س منهم مردود على القائل  ة إبل س لاختلاف جنس بل

                                                           
ثير -1  . 1/73:القرآنتفسير  -ابن 
ة  -طه  -2   .116آ
عقيلي -3  . 1/150 :الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -4  . 1/150:الاسرارمقاصد  -ال
رالتحرر و  -ابن عاشور -5  . 1/424 : التنو
عقيلي -6  .1/150:الاسرارمقاصد  -ال
رالتحرر و  -ابن عاشور -   . 1/423: التنو
رالتحرر و  -ابن عاشور -7  . 1/423: التنو
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ة ة  فعدم العصمة ،عن جنس الملائ قاصر على المستثنى وجنسه لا على الملائ
 .المستثنى منهم

ة ة هاروت وماروت وهي من أكثر الشبهات إثار ا الشبهة الثالثة وهي قصّ وأمّ  
ة وتأتي قوّ  للجدل ة عصمة الملائ ة هذه الشبهة من الحديث الذ أخرجه في قض

ان )م1066=هـ458تـ(الإمام أحمد في مسنده والبيهقي ذلك ابن ح = هـ354( في سننه و
لّ  1)م965 سنده إلى رسول و ه السلام لما  إنّ "الله صلى الله عليه وسلم ونص هذا الحديثهم  آدم عل

ة أ ربّ  طه الله إلى الأرض قالت الملائ مَاء وََسْفِكُ  فِيهَا ُفْسِدُ  مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ  أه  الدِّ
سُ  ِحَمْدِكَ  نُسَِّحُ  وَنَحْنُ  أطوع لك من  نُ حْ نا نَ وا رّ قال تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا أعَْلَمُ  إِنِّي قَالَ  لَكَ  وَنُقَدِّ

طهما إلى الأرض لننظر  ة حتى نه ة هلموا ملكين من الملائ بني آدم قال الله للملائ
طا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة  يف تعملون قالوا رنا هاروت وماروت فأه

شر وجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلّ  من ما هذه الكلمة من أحسن ال
صبي تحمله فسألاها  ا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت  الإشراك قالا لا والله لا نشرك 
نفسها فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي فقالا لا والله لا نقتله أبدا فذهبت ثم رجعت 
را  قدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرا هذا الخمر فشرا فس

تما ممّ قتلا الصبي فلمّ فوقعا عليها و  ا أبيتما إلا قد فعلتماه ا أفاقا قالت المرأة والله ما تر
ا ا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدن رتما فخيرا عند ذلك بين عذاب الدن ردّ  ".حين س  و

عقيلي لا ومضمونا ففي مستو السند يرفض ا الشيخ ال لشيخ إسناد على هذه الشبهة ش
ات المناقضة للعقل"هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم  ا لما نقل هنا من الح ما والشرع فإنّ  ف

صح عن الشرع شيء وإن رفعها  فار اليهود وأراجيف الملحدين فلم  هو منقول عن 
ان )م1066=هـ458تـ(أحمد والبيهقي ه  وابن ح من لا يوث  فهو لا طائل تحته لثقتهم 

اه ه والذوق في الإسناد فالقواعد تردّ  م على سند هذا . 2"أ وهناك تواف تام في الح
عقيلي قول  )م1973=هـ 1394تـ(عاشوروالشيخ الطاهر بن  الخبر بين الشيخ ال الذ 

                                                           
ستي الشّافعي  -1 ان ال ان بن أحمد بن ح المحدّث ) م965-م884= هـ354 -ه1262(محمد بن ح

ار علماء الإسلام له تصانيف من أشهرها المسند الصّح ثيرالحاف من   .ح في الحديث ترجم له خل 
 .3/207 : المؤلّفينمعجم  -حالة ،نظرا
عقيلي -2  . 2/29: الأسرارمقاصد  -ال
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ضاو أشار المحقّ " وابن  )م1210=هـ606تـ(والفخر الراز  1)م1286=هـ675ـت(قون مثل الب
ذبها وأنّ  وابن عرفة 2)م1273=هـ671 ـت(والقرطبي )م1373= ه774تـ(ثير ها من إلى 

ار عب الأح ات  عض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن  3مرو وقد وهم فيها 
ة والعجب للإمام أحمد بن حنبلالنبي صلى الله عليه وسلم أسانيد واه ة  عض الصحا رحمه الله   أو عن 

يف أخرجها مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلها مدسوسة على الإمام أحمد أو  تعالى 
ره .4"غره ظاهر حال رواتها) م855=هـ241تـ( بن ام الشيخ واتفاق الأعلام الذين ذ

ثير )م1973=هـ 1394تـ (عاشور ذب هذا الخبر وقد نقل ابن  د  العديد من  يؤ
طلان ال عها  م على جم ة وح ة عن هذا الموضوع مسندة إلى الصحا ات الغر ا  5الح

د أنّ  ات توما يؤ ضارب أسانيدها عند من خرجها فنجد الإمام ها من الإسرائيل
ر لها سندين واحد )م1066=هـ458تـ(البيهقي عن رسول الله صلى الله  عن ابن عمر ايذ

ذلك ابن أ ار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و عب الأح ه وسلم والآخر عن ابن عمر عن  بي عل
ة ار هذا من جهة السند أما من جهة  6)م849=هـ235(شي عب الأح أسندها إلى 

                                                           
ضاو  -1 الفقه  شافعي) م1286=هـ675توفي (عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الب المذهب عالم 

ل في التّفسير  -حالة . والأصول واللغة والحديث والتّفسير من أشهر مصنّفاته أنوار التّنزل وأسرار التأو
 .267-2/266 : المؤلّفينمعجم 

ر -2 القرطبي محمد بن أحمد بن أبي  ، المعروف  : توفي( بن فرح أبو عبد الله الأنصار
ة :)م1273=هـ671 عهوقرأ على مشايخ ولد في قرط ندرّة فأخذ عن شيوخها  دا و سقوطها رحل إلى الأس

ذلكث الجامع "تفسيره للقرآن المعروف بتفسير القرطبي ومختصر عنوانه  همن أشهر أعمال. م القاهرة 
ام القرآن  .334-15/333م، 2006الجمهورّة السّورّة العرّة  :العرّةالموسوعة ". لأح

ار  - 3 ه وسلّم،  عب الأح عد وفاة الرسول صلّى الله عل ان يهودّا فأسلم  ماني،  عب بن ماتع الحمير ال هو 
ما رو عنه عدد من  ة ورووا عنه، قدم المدينة في عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فرو عن الصّحا

عين ة للأعاجيب المنقولة عن أه. التّا ثير الرّوا ار اليهود،  أخ ما  ان عل توفي في أواخر خلافة . ل الكتابو
لاء -الذّهبي. عثمان بن عفّان رضي الله عنه  .494-3/489: سير أعلام النّ

رالتحرر و  -ابن عاشور -4  . 1/642 : التنو
ثير -   . 143-1/142 :القرآنتفسير  -ابن 
ثير -5  . 149-1/144 :القرآنتفسير  -ابن 
م بن عثما -6 ة عبد الله بن محمد بن إبراه ابن أبي شي -م775=هـ235-ه159(ن الكوفي المعروف 

ه ومؤرّخ ومفسّرمحدّ  :)م849 ثيرة منها المسند الحديث ،ث حاف فق معجم  -حالة .له مصنّفات 
 .2/271 : المؤلّفين
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عقيلي ة  المضمون فقد رفض الشيخ ال ة "مضمون هذه الروا فلو تطرق مثله إلى الملائ
جنس  لأنّ  1"من أصله وهو خور ق إلى جبرل أمين الوحي فاضمحل الدينتطرّ ل

لّ  عني جوازها في الجنس  ة في أحدهم  ة واحد وجواز المعص ه فيداخل الملائ
ة فيختل أصل  شر بين أفراد الملائ لفين الشك في وسائ الوحي لاستحالة تمييز ال الم

ة  الكل انوا أصالة وغيرها"الدين  ة  لهم معصومون من أ ناح ة  فمن قال  .فالملائ
اطلما نزلوا تصوّ ل ة ف ورة هذا التصوّ  لأنّ  2"رت منهم المعص ة ذ ر مبني على فرض

عقيلي اطل على رأ الشيخ ال ة ووجود الشهوة عندهم وهو  ة لا  لأنّ  الملائ الملائ
ورة ولا أنوثة ةَ  وَجَعَلُوا﴿لقوله تعالى  3يوصفون بذ َ  إِنَاثًا الرَّحْمَنِ  عَِادُ  هُمْ  الَّذِينَ  الْمَلاَئِ

القائلين ذلك  .4﴾وَُسْأَلُونَ  شَهَادَتُهُمْ  سَتُكْتَبُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا واللوم والتعرض اللاح 
ة الأنوثة  س مأتاه من نس ة وإنّ إلى ال علمون وخوضهم لملائ ما لاجترائهم على ما لا 

و  في ما اختصّ  ة الذ علمه فتكون نس وأما مسألة  .لنفس المقادح ةرة إليهم مردودالله 
ة فإنّ  عقيلي وجود الشهوة عند الملائ ن الشهوة عند ه بناء على أصل تكوّ يردّ  الشيخ ال

لفين ذلك أنّ  ة التي هي البخار اللطيف الشهوة متولّ  الم ات النفس الشهوان دة عن رغ
وهي الجانب اللطيف في  طافة المتولدة من اجتماع الروحالمتوس بين الكثافة والل

لف مع الجسد الذ هو الجانب الكثيف وهذا الاجتماع بين الكثافة واللطافة هو  الم
فة لقوله تعالى لعند الإنس والجن الّ  5أصل التكليف ث َ ﴿ذين خلقهما من مادة   خَلَ

نسَانَ  ارِ  صَلْصَالٍ  مِن الإِْ الْفَخَّ َ  َ ة فإنّ وأمّ  6 ﴾نَّارٍ  مِّن مَّارِجٍ  مِن الْجَانَّ  وَخَلَ هم ا الملائ
ةُ من نورٍ "لقوله صلى الله عليه وسلم  ةأرواح خالص َ الجانُّ من مارجٍ من نارٍ . خُلِقَت الملائ . وخُلِ
َ آدمُ ممّ  عقيلي .7"ا وُصِف لكموخُلِ ة إنّ " أنّ  ومن هنا استنتج الشيخ ال عت الملائ ما ط

ادة فلا شهوة حسّ  الرئاسة وحسد وعجب إلى على الع ة  اح ولا معنو الأكل والن ة 
                                                           

عقيلي -1  . 2/54: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -2  . 3/54: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -3  . 1/149: الأسرارمقاصد  -ال
ة  -الزخرف -4  . 19آ
عقيلي -5  . 85-1/83:الإراءة -ال
ة  -ناسورة الرحم -6  )15-14(آ
ح -مسلم -7 اب أحاديث متفرّقة، تاب : الصح  ،  .1192، ص2996حديث رقم  الزّهد والرّقائ
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ار العبد آخر صفات الذمّ  أنّ وأمّ  1"اعت ورة  ا الاعتراض على ذلك  الله خل فيهم الذ
صحّ أ و  ار المنقو  عطاهم الشهوة فلم  ح وعلى فرض أنّ  ،لةولم يثبت في هذه الأخ ه صح
ون قادحا في عصمةف ة لأنّ  لا  ورة والشهوة فيهما يخرجهما من  الملائ وجود الذ

ة فتكون أعمالهما منوطة بذمّ  ةجنس الملائ  .تيهما فق ولا تنسحب على جنس الملائ
غة الأخر التي ترو بها قصة هاروت وماروت و وأمّ   في  وردتالتي ا الص

ان لسؤالهما الله ذلكهبو الملكيْ  فوجه الاختلاف فيها أنّ الحاكم مستدرك  انا  ،ن  و
ا تكلّ  ان بين الناس فإذا أمس عرجان بها فجاءتهما امرأة من أحسن قض لمات  ما 

علّ  ماها الكلمات النساء فألقيت عليهما الشهوة فراوداها عن نفسها فاشترطت عليهما أن 
مت بها فعرجت بها إلى السماء فمسخها الله ماها فتكلّ عرجان بها إلى السماء فعلّ التي 

ب الزهرة عقيلي .2و ر الشيخ ال طلان من الأخر  أنّ  و غة أظهر في ال هذه الص
يف يتعقّ  ا مضيئا امتنّ ل أنّ ف و هالله على المؤمني ها صعدت إلى السماء وجعلها   3ن 

ضا إشارات وعلامات تحدد الأماكن  فا جعل النجوم والكواكب زنة للسماء وجعلها أ
لّ  قول ها وظائف محمودة والاتجاهات ف مَاء زََّنَّا إِنَّا﴿حين  نَْا السَّ نَةٍ  الدُّ  4 ﴾الْكَوَاكِبِ  بِزِ

لْنَا قَدْ  وَالَْحْرِ  الْبَرِّ  ظُلُمَاتِ  فِي بِهَا لِتَهْتَدُواْ  النُّجُومَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِ وَهُوَ ﴿وقوله تعالى   فَصَّ
مَاء زََّنَّا وَلَقَدْ ﴿ 5 ﴾َعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  الآَاتِ  نَْا السَّ حَ  الدُّ َاطِينِ  رُجُومًا وَجَعَلْنَاهَا ِمَصَابِ  لِّلشَّ
عِيرِ  عَذَابَ  لَهُمْ  وَأعَْتَدْنَا  ُلِّ  فِي وَأَوْحَى يَوْمَيْنِ  فِي اتٍ سَمَاوَ  سَْعَ  فَقَضَاهُنَّ ﴿، 6 ﴾السَّ
مَاء وَزََّنَّا أَمْرَهَا سَمَاء نَْا السَّ حَ  الدُّ مِ  الْعَزِزِ  تَقْدِيرُ  ذَلِكَ  وَحِفْظًا ِمَصَابِ لّ هذه . 7﴾الْعَلِ ف

ره عليها لا أن تُ جعلها النصّوص ت ما نسب ذلك إلى النبي صلى نعمة من الله نش لعن 

                                                           
عقيلي -1  . 1/158:الاسرارمقاصد  -ال
سابور (الحاكم  -2 ة المستدرك على الصّ  -)أبو عبد الله النّ حوث وتقن ز ال حين، تحقي ودراسة مر ح

تاب الأهوال ، حديث رقم 2014=1435بيروت / ، القاهرة 1المعلومات، دار التّأصيل،   ،9022 ،
8/351. 
عقيلي - 3  . 3/55: الأسرارمقاصد  -ال
ة  -الصّافّات -4  . 6آ
ة  -الأنعام - 5  . 97آ
ة  -الملك - 6  . 5آ
ة  -فصّلت -7  . 12آ
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ه وسلم  ثيرالله عل ر الحاف ابن  ا إلى النبي صلى  )م1373= ه774تـ(فقد ذ خبرا منسو
ه ه وسلم ف  ."لعن اللهُ الزَّهرَةَ، فإِنَّها هِيَ التي فَتَنَتْ الملَكَيْنِ، هارُوتَ ومارُوتَ " الله عل
ثير ر جدا: "قالعلى هذا الخبر ف وعل ابن  صح وهو من ن لنا وإذا تبيّ  .1"وهذا لا 

عقيلي م أنّ مما تقدّ  ار  الشيخ ال ما جاءت في الأخ يرفض قصة هاروت وماروت 
عقل أن تكون قادحا في عصمة صح ولا  ة لا  عتبرها واه ات و ة فما  والروا الملائ

اشتغال الملكيْ ه ة التي صرحت  ات القرآن م السحر للناسي قراءته للآ  ؟ن بتعل
عقيلي  رما أنّ  ير الشيخ ال فهما الله لّ  ن معصومانهاروت وماروت ملكان 

م الناس السحر قدّ  2تعالى بتعل أحدهما ن اثنيْ م لنا مقصديْ و صح الأمر  ن لهذه المهمة 
ليْ  لة للملكيْ : هماأو  سنده الشيخ لهذه المهمة المو ن وهو الوجه المقصد الأول الذ 
قول الشيخ إ ،تعلم السحر من الناسالاستفادة  الّذ هوالأول  م السحر له  نّ ف تعل

اطل  عرف الح من ال ثرة السحر في الأزمان حتى لا  عى فادّ "جملة من الفوائد وهي 
طلون النبوّ  اس علم الملكان الكرماات فو الم  صلا وفرعا لتردّ أن السحر قع الالت

طال عقده وإ أ وإلى هذا الرأ ذهب  .3"فساد ما اعتقدوه دينااطيلهم فيجب تعلمه لإ
لّ  الذ ير أنّ  )م1973=هـ 1394تـ (الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ن ف الملكيْ الله 

م الس ابل بتعل ه على أهل  طرون  س را على طائفة  قى ح حر لعموم الناس حتى لا ي
ضا لأنّ  فتنونهم وأ انوا يزعمون للناس أنّ  و ابل  م عموم سحرة  ون تعل هم آلهة ف

علم الناس أنّ  ه نفع حتى  آلهة الناس السحر ف سوا  وأما المقصد  .4هؤلاء سحرة ول
ما ير الشيخ ال ون حجّ  فيتمثل في أنّ  عقيليالثاني لهذه المهمة  ة وجود السحر 

اء لأنّ  صدق الأنب ان العذاب  وعذرا لمن لم  اعه وإلا  النبي إذا أظهر معجزة وجب ات
عد ظهور المعجزة  ذب  ه عاجلا أو آجلا ولا عذر للم ؤمن  صدقه و ا لمن لم  واج

مه لعموم الناس  نفأنزل الله السحر على الملكيْ  ن للضعفة الذين لم "وأمرهما بتعل فأم

                                                           
ثيراب -1  . 1/143 :القرآنتفسير  -ن 
عقيلي -2  . 3/53: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -3  . 3/53: الأسرارمقاصد  -ال
رالتحرر و  -ابن عاشور -4  . 1/641 : التنو



<ŸÊ˘]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<‡äu˘]<'Èé÷]<Çfl¬<ÎÇœ√÷]<Ü”À÷]<x⁄¯⁄ 

112 
 

هم عد  1"قولهم سحرنا محمد تصل الرسالة إلى قلو اء والرسل من  ل الأنب ه  وقس عل
قى عذرهم قائما حتى تصل أدلّ  همهاروت وماروت في ة  ة الرسالة إلى قلو الصحا

قنوا أنّ ذين حاروا النّ الّ  ست  ةها نبوّ بي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم معتقدين أنه ساحر فلما أ ول
اء فإنّ وأمّ  .عوه وأسلموا لهسحرا اتّ  ة بهذه المهمة دون الأنب مة من تكليف الملائ  ا الح

ون شرعا فالشرع ما جاء عن رسولنا أنزل على الملكين لئلا "السحر  الشيخ ير أنّ 
ه وإلا ترك ة إلهام ضعيف فإن واف النص عمل  فمقصود  .2"فق وما جاء عن الملائ

مه لعموم الناس لكان شرعا وجب أُ و الشيخ أن لو أنزل على رسول من الرسل  مر بتعل
ة لة للملائ انت المهمة مو ه وهو مناف لمقاصد الشارع من إرسال الرسل ف  العمل 

اء والرسل  .حفظا لنظام شرائع الأنب
ون قد بيّ  هذا ن عقيليو ات العصمة نا مرتكزات الشيخ الأحسن ال المطلقة  في إث

ة اء والرسل عليهم  ،للملائ ات العصمة المطلقة للأنب حث الآن عن مرتكزات إث ولن
 .السلام

اء -3\3  :والرّسل عصمة الأنب
ة على وف ما أقرّ  ة نعرض أقوال علماء الأصول في هذه القض ه في البدا

ر مون فإنّ أما المتقدّ  .رون مون والمتأخّ المتقدّ  ة على وف ما ذ هم مجموع الفرق الإسلام
تب الفرق ومقالاتهم والجماعة من  ا نعني بهم أهل السنةرون فإنّ ا المتأخّ وأمّ  .في 

عة ين أهل الإسلام قد استقروا على هات لأنّ  الأصوليين وأصحاب الحديث والش
ا ثم نحاول أن نقدّ  عقيليالمدرستين تقر   .في تلك المسألة م رأ الشيخ الأحسن ال

حث العصمة تاب عصمة من الآثار المهمة في م اء لفخر  نقف على  الأنب
معنى أنّ ف هذا الكتاب على منهج المتكلّ الذ صنّ  )م1210=هـ606تـ(الدين الراز  ه مين 

اره سنّ  أقوال المخالفين ثم يردّ  ضعر  اعت في  وقبل أن يبدأ الراز  .ا أشعراعليهم 
اء قدّ  ع وهي إقامة الأدلة على عصمة الأنب ر فيها أرعة مواض مقدمة ذ م للموضوع 

ا ومسألة الأفعال والأحوالممسألة الاعتقاد و  غ ومسألة الفت وفي هذه  .سألة التبل

                                                           
عقيلي -1  . 3/53: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -2  . 54-3/53: الأسرارمقاصد  -ال
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لام العلماء حول مسألة العصمة ل  عقيلي المسائل يدور  حثا  وقد عقد الشيخ ال م
ه على نحو الفخر الراز  حول العصمة ه المقاصد سار ف تا ور  في  ه المذ تا في 

أنّ  قول  ه يردّ و ه حيث  غ في وأ الاعتقاد اب في ماإ فالنزاع"عل  اب في وأ التبل
امالأ ا ح ين مع فنجد أنفسنا في حوار بين أشعرّ  ،1"وسيرتهم فعالهمأ في وأ والفت

قول الفخر الراز  اقع في الخلاف و  اعلم أنّ " )م1210=هـ606تـ(اختلاف الزمن بينهما 
ع الاعتقادل ما يتعلّ وّ الموضوع الأ: أرعة مواض ر أنّ  2"ة  ة منعقد جماع الأمّ إ ثم ذ
ة على عصمة اء من الكفر والبدعة إلا الفضيل ه الراز  3الأنب  وهذا القول الذ نس

ه الأزارقة ة قال  اع نافع بن الأزرق  للفضيل عث الله تعالى الذ جوّ  )هـ65ـ ت(أت ز أن ي
علم أنّ نبّ  عد نبوّ ا  فر  ة عنده ه  مثا ائر والصغائر  عثة والك افرا قبل ال ان  ته أو 

فر ة ولعلّ  .4وهي  ارها الأصل الذ تفرّ  ا القول عن الأزارقةأخذوا هذ الفضيل عت اعت
ع فرق الخوارج ل ذنب يجوّ  فالخوارج ،عنه جم اء والرسل و زون المعاصي عند الأنب

اء والرس فر فأجازوا الكفر في ح الأنب  ل وهم أصحاب الفضيل بن عبد اللهعندهم 
سمّ  ةو ضا ون الفضيل ة ،أ والصفرة هم أصحاب زاد ابن  5وهم فرع من الصفر

ذلك يجوّ  6الأصفر لمة الكفر على سبيل او اء النط   .7ةلتقّ زون على الأنب
ناء على هذا القول نجد أنّ   عقيلي و ناقش  الشيخ ال ة و يثبت أصل القض

قول   قالت ةمّ الأ أكثر عند جائز فغير والضلال الكفر اعتقادهم افأمّ "الاستثناء ف

                                                           
عقيلي -1  . 2/25 :الاسرارمقاصد  -ال
اءعصمة  -)فخر الدين(ز الرا -2 ة الثقافة،  :الأنب ت ، م م ومراجعة محمد حجاز ، القاهرة، 1تقد

 .39ص ،م1986
اءعصمة  -الراز   - 3  39ص: الأنب
 . 97-1/95 -الملل والنحل -الشهرستاني -4
 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، تحقي محمد محي -)أبو الحسن علي بن إسماعيل(الأشعر  -5

ة النّهضة المصرّة،  ت  .1/169، 1950=هـ1369، القاهرة 1الدّين عبد الحميد، م
 . 1/109:النحلالملل و  -الشهرستاني -6
اءتنزه  -)أبو القاسم علي بن الحسين الموسو ( الشرف الرضي -7 انتشارات الشرف الرضي،  :الأنب

 .39ص، هـ1376، قم 1
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ة هو فر  عندهم فالذنب ذنوب منهم صدرت الفضيل ثم  .1"منهم الكفر صدور فقالوا عل
ةشرع في مناقشة هذا القول الأوّ  قول  ل وهو قول الفضيل  قصدوا هملعلّ ] قلت["ف

الكفر. ينالمقرّ  سيئات برارالأ حسنات:  المراتب ذنب الذنب العودة  2"النعم فر و و
عتبر أنّ  نجد أنّ  إلى مقولات الخوارج ة تعدّ  المعاصي عددا منهم  اض الإ  فر نعمة 

فر ملّ  الذين أجمعوا على أنّ  فْرَ نعمة لا  ُ فرَ  بيرة  ذلك الصفرة  .3ةمن ارتكب  و
ةالتي تفرّ  ار الكف نّ إتقول  عت عنها الفضيل فر بإن ار النعمة و فر بإن فران  ر 
ة عقيلي ،4الرو ر الشيخ ال اء مردّ  أنّ  و فر النعمة عند الأنب ه الاعتقاد في القول 

ة عن مراتبهم علت حيث"مراتبهم  علوّ   بنعمة فروا لنعمة مالوا فإذا الله غير رؤ
اء على هذا القول هو والشرك في ح الأ 5"المعاينة الشرك"نب  أن غراضالأ شرك و
ادة في قصدوا ة همرّ  ع شأن نفسه  لأنّ  6"رحمة وأ مغفرة وأ ةجنّ  وأ مرت من اشتغل 

اء عليهم السلام ه وهذا أدقّ فقد غفل عن رّ  ون في ح الأنب ل  .ما  ورغم هذا التأو
عقيليال المحمود فإنّ  ة ير أنّ  شيخ الأحسن ال ز الكفر  على الفضيل ة من تجو التو
اء  ة عليهم فيجب"على الأنب وا نأو  التو اءالأ فإنّ  الغل ستدر  ل من معصومون  نب

عة .7"وجه ه الش اء تقّ  وأما الاستثناء الثاني الذ قالت  فر الأنب الشيخ  ة فإنّ وهو 
ةالإ وأجازت"ره أولا يبرّ   منهم قواتتّ  نأ إلا" ةالتقّ  وجه على الكفر ظهارإ عليهم مام
اءالأ دخلواأف" صدرًا الكفر شرح من ولكن ،"تقاة ة خطاب في نب عد  8"العام التق ثم 

ضا  طله أ  مثله لىإ حوجهم فلا عصمهم الله فإنّ  قع لم لكن] قلت["التبرر يرفضه و
طل ة فوجبت قولهم ف  .9"التو

                                                           
عقيلي -1   .2/23: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -2  . 2/23: الأسرار مقاصد -ال
 . 1/108:النحلالملل و  -الشهرستاني -3
 . 1/109 :النحلالملل و  -الشهرستاني -4
عقيلي -5  .2/24: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي -6  . 2/24: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي -7  . 2/24: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي -8  . 2/24: الأسرار مقاصد -ال
ع -9  . 2/24: الأسرار مقاصد -قيليال
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ام من الله تعالى وأجمعوا على  :الموضوع الثاني ع الشرائع والأح ما يتعل بجم
السهوأ العمد ولا  اب لا  انة في هذا ال على وف  1نه لا يجوز عليهم التحرف ولا الخ

عقيلي ده عننفسرأ الما قال الفخر وهو  ة هذا  ن أنّ ه بيّ غير أنّ  الشيخ ال قض
غ  غ يتعلّ  ما اوأمّ "الموضوع هي التبل  الكذب عن عصمتهم على ةمّ الأ فأجمعت التبل

طل بهم الوثوق  ارتفع لاإ و  سهوًا وأ عمدًا والتحرف  2"قائالح وانهدمت والشرع العقل و
الا  .3رنمين والمتأخّ تفاق بين المتقدّ وهذا 

التشرع يتعلّ  :الموضوع الثالث ا ه لا يجوز تعمد الخطأ فأمّ وأجمعوا على أنّ " 
ه الخلاف لما نقل في  والسهو المقصود هنا هو محلّ  4"على سبيل السهو فقد اختلفوا ف

عترض  5حاح من سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاةالصّ  عقيليو على هذا الخلاف فلا  الشيخ ال
الإجماع  ا لد الرسل عمدا   الخطأ يجوز لا هنّ أ على فأجمعوا"يجوز الخطأ عند الفت

عض زهفجوّ  سهوًا امّ وأ عمدا لّ  بهم الوثوق  عدم ستلزامهلا اطل شاذ وهو ال  بلغوه ماف
ة فوجب وجه لّ  من لاط وهو سهوًا واخطؤ أم هأنّ  احتمل ا السهو وأمّ  6"منه التو

اء والرسل  الحاصل له صلى الله عليه وسلم وذلك أنّ  امن ولا ينسُ وْ سَّ نَ يُ "الأنب وهي  7"ون للتشرع للأح
س فيها قادح في ح عصمتهم عليهم السلام ة ل مة إله  .ح

أتي موضوع أفعالهم وأحوالهم عليهم السلام ولم يختلف  المسلمون وفي الأخير 
جت اختلافات العلماء من اختلافهم في هذا الموضوع فقد تدرّ  في مسائل العصمة
ض ض إلى النق قول الفخر الراز  .النق ه على خمسة " )م1210=هـ606تـ(و وقد اختلفوا ف

ردّ  8"مذاهب عقيلي و ختاره قولا على هذه الأقوال الخمسة ليرجّ  الشيخ ال ح أحدها و

                                                           
اءعصمة  -الرّاز  -1  .39ص :الأنب
عقيلي -2  . 2/24: الأسرار مقاصد -ال
ة المرد لجوهرة التّوحيد -اللقاني - 3  .216-215ص، صهدا
اءعصمة  -الرّاز  -4  .39ص :الأنب
انها -) مصطفى سعيد( والخن  )محي الدّين ديب( مستو  -5  -حقائقها – العقيدة الإسلامّة، أر

اعة و النّشر والتّوزع،  ة للطّ  .290صم، 2011 -هـ1432بيروت / ، دمش7مفسداتها، دار ال
عقيلي -6  . 2/24: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي -7  . 2/24: الأسرار مقاصد -ال
اءعصمة  -الرّاز  -8  .40ص :الأنب
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ة: فصلا ثين وهم الواقفون على ظواهر النصوص من المحدّ  القول الأول للحشو
ائروالفقهاء وقد جوّ  اء إقدامهم على الصغائر والك ردّ  1زوا على الأنب عقيلي و  الشيخ ال
ة"على هذا القول  ائر زواجوّ  فالحشو  الظواهر على جامدون  فهم] قلت[ عمدًا عليهم الك

وجمودهم على الظاهر جعلهم يثبتون قوله تعالى  2"شؤونهم في العقل ون حرّ  ولا
ان على هذا النحو من على " هوعصى آدم رّ " ة وما  فهم عادة من المعص ما  ظاهره 

ة وهو منهج يرفضه الشيخ لأنّ  ات القرآن ة الآ ّ  الحشو ما من النظر وإنّ "لهم  لا ح
عالم س  ع ظواهر الألفا فق ل عوا ظواهر الألفا فمن ت عدّ  معنى أنّ  3"ت  قولهم لا 

عت د الكبيرة ه لا يجوز منهم تعمّ أنّ "وهو  ه والقول الثاني قول أكثر المعتزلة دّ قولا ولا 
شر أن لا تكون منفّ ا تعمة وأمّ البتّ  قول الشيخ في إطار هذا  4"رةد الصغيرة فهو جائز 

الكذب  زوا الصغائرجوّ  وأكثر المعتزلة"القول  مراتبهم  عنهم عمدًا إلا ما يزر 
اطل لا "ه ومفاده أنّ  )م933=هـ321تـ(والقول الثالث وهو قول الجّائي .5"والتطفيف وهو 

 ز صدور الذنب منهم على سبيل الخطإد الكبيرة والصغيرة ولكن يجو يجوز عليهم تعمّ 
ل ع  .6"في التأو م هو قول )م1210=هـ606تـ(الذ أورده الفخر الراز والقول الرا  إبراه

اء على تعمّ الذ نزّ  7)م845-هـ231 تـ( النظّام ل ه الأنب التأو العمد ولا  ة لا  د المعص
نزها في حقّ ولكن يجوّ  ا ردّ  8هم على سبيل السهو والنس عقيليالش و رأ  يخ ال

                                                           
اءعصمة  -الرّاز  -1  .40ص :الأنب
عقيلي -2  . 2/45: ارالأسر  مقاصد -ال
عقيلي -3  . 2/64: الأسرار مقاصد -ال
اءعصمة  -الراز  -4  .40ص :الأنب
 .272ص : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  - 
عقيلي -5   .2/47: الأسرار مقاصد -ال
اءعصمة  -الراز  -6  .40ص :الأنب
لاما بهذا المعنى -  ذلك أورد الشهرستاني    .1/66الملل والنحل  -الشهرستاني :و
مإ -7 حّر في علوم  :)م845-هـ231 تـ(بن سّار بن هانئ النّظّام  براه من رؤساء المعتزلة في زمنه، ت

ائعيين والإلهيين الفلسفة واطّلع على أكثر ما ه المتقدّمون من االطّ لي .ت وانفرد ، 1/43الأعلام  -الزر
عه فيها عدد منهم قّة المعتزلة تا اسمه النّظّامّة آراء خاصّة تفرّد بها عن  الملل  -الشهرستاني . تسمّوا 

 .50-1/47: والنحل
اءعصمة  -الراز  -8  .40ص :الأنب
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ه وقول النظّ  )م933=هـ321تـ(ائيالجّ  ضا وزد عل قع الذنب منهم "معطوف  امأ وقيل لا 
ه وإن وضع على الأمّ ؤاهم لا يُ ولكنّ  إإلا على وجه السهو والخط معرفتهم  فإنّ ة خذون 

ه في القوليْ  ،1"أقو وهو على التحف أقدر صدور ثم يبد رأ ن معا أ القول 
لا على أنّ  ة منهم تأو م المعص ح ان و ة أو على وجه السهو والنس ست معص ها ل

طلان ال عةأمّ ، 2عليها  ولا  لا يجوز عليهم الكبيرة" ا القول الخامس فهو قول الش
ان العمد ولا الصغيرة لا النس ل ولا  أدلّ " التأو سو  تاب تنزه وهذا القول م ته في 

اء عقيلي 4)م1015=هـ406تـ(للشرف الرضي 3الأنب عة" وهو المختار عند الشيخ ال  فالش
لاً  وأ سهوًا أو عمدًا بيرة ولا صغيرة عنهم زوايجوّ  لم  الح وهو] قلت[ خطأ وأ تأو

ر قول  )م1210=هـ606تـ(الفخر الراز  ونلاح أنّ  5"مرالأ نفس في لما المواف لم يذ
ر اختلاف اما تحدّ والجماعة ضمن هذه الأقوال وإنّ  أهل السنة لناس ث عن رأيهم عند ذ

قول  في وقت حصول هذه العصمة عضهم إنّ "ف ل الولادة إلى آخر العمر وّ ها من أقال 
ة وهو فأمّ  ةما تجب في زمان النبوّ إنّ  وقال الأكثرون هذه العصمة ا قبلها فهي غير واج

قوله أصحابنا  6"صحابناقول أكثر أ ه  ةأهل السنّ وقصد  قول  والجماعة فالقول الذ 
ة قبل النبوة الراز  د وق .إلى هذه الفترة لعدم سران العصمة وهو جواز صدور المعص

 1)م936=هـ324ـتــ(هذا القول إلى أبي الحسن الأشعر  7)م1015=هـ406 ـت(نسب ابن فورك
                                                           

عقيلي -1  .2/47: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي -2   .2/47: الأسرار مقاصد -ال
اءتنزه  -الرضي -3  .23-15صص :الأنب
سين بن موسى الهاشمي المعروف حمد الطّاهر الحأأبو الحسين محمد بن أبي هو  الشرف الرضي -4

نشأ في بيت علم وشرف  ،من سلالة موسى الكاظم :)م1015-م970=هـ406-هـ359(الشرف الرضي 
م  بّ على طلب العلم فأخذ  فدرس علم اللغة وعلم  ،وم الإسلامّة عن شيوخ عصرهلا من العووجاهة، ان

حّ  ر الحديث والفقه وأصول الدّين، له مصنّفات تدلّ على ت الف ان إمامّا متأثّرا  ره في العلوم الإسلامّة، 
اء العرب . المعتزلي  .420-17/417م، 2007=هـ1428 : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

عقيلي -5  .2/47: الأسرارمقاصد  -ال
اءعصمة  -الراز  -6  40ص :الأنب
ه أصوليّ ) م1015=هـ406في و ت(محمد بن الحسن بن فورك الأنصار الشّافعي  -7 له  .متكلّم وفق

ثيرة في مختلف الفنون من مشاهير أهل السنّة الأشاعرة -3/229 : المؤلّفينمعجم  -حالة. مصنّفات 
230. 
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ر الفخر في وقت حصول هذه العصمةو  قولين فق دون تفصيل ولكن الشيخ  ذ
عقيليا  وقت وفي"قد فصل القول في وقت حصولها إلى ثلاث أصناف  لأحسن ال

عة قوالأ ثلاثة عصمتهم وهذا  2"عنه محيد لاالذ  الح وهو مولده وقت من الش
ه ت القول أثبته الشرف الرضي تا اءفي  عقيلي نّ أونلاح  3نزه الأنب قد  الشيخ ال

حثا عن الح الذ رآه حقا دون تعصّ  ر والمذهب  ب اختار قول المخالف له في الف
 كبيرةوال الكفر يجوزوا ولم بلوغهم من المعتزلة"قول  وهو لفرقة أو مذهب والقول الثاني

البلوغ لأنّ ما قيّ إنّ  4"النبوة قبل عضهم "ه شر التكليف والقول الثالث وهو قول دوا ذلك 
ز ذلك قبل النبوّ  عض الفقهاء على تجو طلان 5"ةو ال م على هذين القولين   .6ثم ح

عا تقدّ وممّ  اء وهو أنّ  في عصمة قيليم نستنتج قول الشيخ ال هم عليهم السلام الأنب
سمّ  ن أن  م ل ما  بيرة وصغيرة من  ة  ل معص ة في حقّ ى معصومون من  نا معص

اض  7)م1149=ه544تـ(من وقت ولادتهم إلى الوفاة وهو القول المختار عند القاضي ع
ضا الّذ  اء والرّسل أ سمّى مخالفة قبل عليهم السلام مير عصمة الأنب لّ ما  ن 

عدها وّةالنب ثيرة لف 8و ه الشّفاء فصولا  تا هبعقد في  ولا يخفى  ،1ان ذلك والتّدليل عل

                                                                                                                                                                          
  190ص ،مقالات أبي الحسن الأشعر  -ابن فورك -1
 
عقيلي -2  . 2/47: الأسرارمقاصد  -ال
اءتنزه  -الرضي -3  .15ص :الأنب
 . 1/78 : سلاميينت الإمقالا -الأشعر  -4
عقيلي -5  . 2/47: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -6  2/47: الأسرارمقاصد  -ال
اض  -7 اض بن موسى بن ع حصبي ) م1149-م1083=ه544-ه476(القاضي أبو الفضل ع ال

ن أهله فاس، فأخذ عن شيوخه في  الأندلسي السبتي المالكي، الإمام العلامة الأوحد شيخ الإسلام، س
اء والتفنن، جلس للتدرس والمناظرة في سن الثامن والعشرن، تولى القضاء وق ان من أهل العلم والذ ته، 

ثيرة من في سبتة وعمره خمس وثلاثين سنة ثم القضاء في غرناطة فاشتهر بهذه الخطة ، له مصنفات 
تاب  تاب " الشفاء"أشهرها  لاء -الذهبي ". ترتيب المدارك"و  .218-20/212:  سير أعلام الن

اضالقاضي  - 8 حصبي(ع حاشة   -)أبو الفضل ال الشفا بتعرف حقوق سيّدنا المصطفى،مع  تذيله 
مي عمزل الخفى  ه وراجعه هيثم الطّع ن ألفا الشفاء للعلاّمة أحمد بن محمد بن محمد الشّمني، اعتنى 

ة العصرّة،  صيدا بيروت لبنان  ت ، الم  .315ص ،م2015=هـ1436ونجيب ماجد
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م الزّمني لعصمة الأ أنّ  اء هوهذا التّعم ع خلافات أهل السنّةو خر  نب لم  الّتي ج من جم
عة يتبن عقيلي أّا منها واختار قول الش عد إضافة إل الشيخ ال ى وهذا في حدّ ذاته 

ما له من خ ر السنّي وتطع ر بين مختلف مدارس ر االف ادل الف اب الت جه، وهو فتح 
ة فيتحوّل التعدّد إلى تنوّع لّ  وإثراء الأمّة الإسلام اء  هم معصومون ممنوعون من فالأنب

روه أو خلاف الأوْ  اقتحام مخالفة من أ نوع من لى عمدا أو جهلا أو سهوا حرام أو م
عدها ةقبل النبوّ  عقيلي وقد استدلّ  .2و أدلّ  الشيخ ال نها ة متنوعة معلى هذا الرأ 
ة ة العقل ة ومن هذه الأدلّ  ومنها الذوق قة العصمةالوجدان اء  ة ما يثبت حق عند الأنب

 ةالمتناقلة عند أهل السنّ ة فهي الأدلّ  ة المثبت للعصمةا الأدلّ أمّ  . بزمنهاومنها ما يتعلّ 
تاب  )م1210=هـ606تـ(وهي التي جمعها الفخر اء عصمة"في  وأوصلها إلى  3"الأنب

عقيلي ه  خمسة عشر وهي التي جمعها الشيخ ال تا ي مها فنقدّ  4"الأسرار مقاصد"في 
تاب عصمة ره الشيخ  الجدول التالي في مقابلة بين ما ورد في  اء وما ذ الأنب

عقيلي  .ال

 
تاب حجج الراز   في 
اء عصمة  الأنب

عقيلي تاب حجج الشيخ ال  في 
 المقاصد

1 
 الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذمّ  صدر لو

من حال عصاة الأمّة لقوله  عاجلا والعقاب آجلا أشدّ 
سَاءِ ﴿تعالى  نَ النِّ أَحَدٍ مِّ َ  .5 ﴾َا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ 

قل أفلو صدر منهم ذنب لكانوا 
ظم ة لعِ مّ لأدرجة من عصاة ا

أَحَدٍ ﴿منصبهم  َ َا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ 
سَاءِ  نَ النِّ  .﴾مِّ

2 
انوا مقبولي الشهادة لقوله  لو صدر الذنب عنهم لما 

ٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴿تعالى  مْ فَاسِ ُ  6 ﴾َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَ
 ت شهادتهفلو أقدم على الفس لردّ 

ٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴿ مْ فَاسِ ُ  ﴾إِن جَاءَ
                                                                                                                                                                          

اض :نظر ا - 1  .331-296الشفا، صص  -القاضي ع
عقيلي -2  . 2/40: الأسرارمقاصد  -ال
اءعصمة  -الراز  -3  .47-41صص  :الأنب
عقيلي -4  .49-2/47: الأسرارمقاصد  -ال
ر الشبهات الواردة في موض - ع العصمة وماجاء عليها نقل ابن عرفة جزءا هامّا من هذه الحجج مع ذ

 .964-957 :المحصّل الكلامي -نظر ابن عرفة. من ردود 
ة  -الأحزاب -5  .22آ
ة  -الحجرات -6   .6آ
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تاب حجج الراز   في 
اء عصمة  الأنب

عقيلي تاب حجج الشيخ ال  في 
 المقاصد

يف تق ا ف ل شهادتهم في بفإن لم تقبل شهادته في الدن
قول مْ شَهِيدًا﴿ الآخرة والله  ُ سُولُ عَلَْ ونَ الرَّ ُ  .1 ﴾وََ

الوحي من الله لكنّ  يف  ه شاهد ف
 .عدل من الله

3 
اء  لو صدر الذنب منهم لوجب زجرهم، وزجر الأنب

َ وَرَسُولَهُ ﴿ لقوله تعالىغير جائز  َّ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ 
نَْا وَالآْخِرَةِ  ُ فِي الدُّ َّ  .2 ﴾لَعَنَهُمُ 

قدم على الكبيرة وجب زجره أفلو 
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ ﴿ه محرم يذاؤه لكنّ إ و 

نَْا  ُ فِي الدُّ َّ َ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ  َّ
 ﴾ وَالآْخِرَةِ 

4 

ه الصلاة والسلام لكُ  صدر الفس عنلو  ا إمّا نّ محمد عل
ا همأمورن  ون  وهذا ،لإقتداء  لا يجوز أو لا ن
الا اطل لقوله تعالىمأمورن  ضا  ه وهذا أ قُلْ ﴿ قتداء 

 َُّ مُ  ُ َ فَاتَِّعُونِي ُحْبِْ َّ نتُمْ تُحِبُّونَ  ُ  .3 ﴾إِن 

بي بذنب لوجب علينا تى النّ ألو 
والجمع بين  4 ﴾هفَاتَِّعُو ﴿اعه اتّ 

 .الحرمة والوجوب محال

5 

ونوا موعودين  صدور قتضي أن  ة منهم  المعص
وَمَن ﴿ين لعنة الله لقوله تعالى م ومستحقّ عذاب جهنّ 

َ وَرَسُولَهُ وََتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا َّ  5﴾َعْصِ 
ِ عَلَى الظَّالِمِينَ  أَلاَ ﴿وقوله تعالى  َّ اطل  6 ﴾لَعْنَةُ  وهذا 
 .ةبإجماع الأمّ 

البداهة إنّ  ح فلا نّ أنا نعلم  ح أه قب ق
أعلى الله مرتبته وجعله  من نبيّ 

لاده ثم إنّ  اده و فة في ع ه خل
حًا لهواه حتى  ه ترج عص يخالفه و

 .ستوجب اللعن والعذاب

6 
الطاعات وترك أنّ  أمرون  انوا  المعاصي ولو فعلوا هم 

ة لدخلوا في قوله تعالى ِ أَن ﴿ معص َّ بُرَ مَقْتًا عِندَ  َ
ح 7 ﴾تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ  ة الق  .ومعلوم أنّ هذا في غا

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ ﴿
مْ  ُ في شأنه  ذفينزل حينئ 8 ﴾أَنفُسَ

مْ ﴿ ُ دُ أَنْ أُخَالِفَ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ  وَمَا أُرِ

                                                           
قرة  -1 ة  -ال  .143آ
ة  -الأحزاب -2  .57آ
ة  -آل عمران -3  .31آ
ة  -الأنعام  -4   .153آ
ة  -النساء -5  .14آ
ة  -هود -6  .18آ
ة  -الصف -7  .3آ
قرة  -8 ة  -ال  .44آ
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 .1﴾عَنْهُ 

7 

م وإسحاق  انُوا ﴿قال تعالى في صفة إبراه َ إِنَّهُمْ 
غة والألف واللام في ص 2 ﴾ُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ 

ل ) الخيرات( الجمع تفيد العموم فدخل تحت لف فعل 
غي فدلّ ذلك أنّ  ل ما لا ين غي وترك  انوا ما ين هم 

ين لكلّ ال فاعلين لكلّ   .المعاصي طاعات وتار

انُوا ُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴿ َ  ﴾إِنَّهُمْ 
غي وترك ما لا  شمل فعل ما ين ف

غي  .ين

8 
 3 ﴾وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَْخَْارِ ﴿قوله تعالى 

انوا من المصطفين الأ ة أنّهم  ار في فدلّت هذه الآ خ
 .ينافي صدور الذنب عنهم اور، وهذملّ الأ

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ﴿
ُ َصْطَفِي مِنَ ﴿، ﴾الأَْخَْار َّ

ةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ  َ  4 ﴾الْمَلاَئِ
الاصطفاء ينافي الذنب  .فالوصف 

9 

ة ا س  قوله تعالى ح تِكَ لأَُغْوَِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿عن إبل  فَِعِزَّ
اءه  5 ﴾لاَّ عَِادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِ  ووصف الله أنب

س أنّ  الإخلاص فلمّا أقرّ  غو المخلَ إبل صين ه لا 
س ووسوسته ما وصلت إليهم وذلك  ثبت أنّ إغواء إبل

عدم ة منهم يوجب القطع   .صدور المعص

إِلاَّ عَِادَكَ مِنْهُمُ  لأَُغْوَِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿
إِنَّهُ ﴿ في يوسفقال ف، ﴾صِينَ الْمُخْلَ 

وفي  ،6 ﴾مِنْ عَِادِنَا الْمُخْلَصِينَ 
انَ مُخْلَصًا﴿موسى  َ  .7 ﴾إِنَّهُ 

10 

قًا ﴿قال تعالى  سُ ظَنَّهُ فَاتََّعُوهُ إِلاَّ فَرِ قَ عَلَيْهِمْ إِبْلِ وَلَقَدْ صَدَّ
نَ الْمُؤْمِنِينَ  قالذين لم يتّ فالّ  8 ﴾مِّ س إمّا أن  هم  عوا إبل

ونوا خيرا  انوا غيرهم لزم أن  اء أو غيرهم فإن  الأنب
ون النبي مفضولا من غيره فوجب القطع  منهم ولا 

سُ ظَنَّـــــهُ ﴿  ـــــ قَ عَلَـــــيْهِمْ إِبْلِ ـــــدْ صَـــــدَّ وَلَقَ
ـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ  فَـــاتََّعُوهُ إِلاَّ  قًـــا مِّ فـــلا  ﴾فَرِ

ـــون الأ ـــاء مـــنهم يخفـــى وجـــوب  نب
ــــان غيــــر النبــــي أفضــــل مــــن إ و  لا 

                                                           
ة  -هود -1  .88آ
اء -2 ة  -الأنب  .90آ
ة  -ص -3  .47آ
ة -الحج  -4  .75آ
ة  -ص -5  .83-82آ
ة  -يوسف  -6  .24آ
ة  -مرم -7  .51آ
أ -8 ة  -س  .20آ
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اء ومن امتنع عن  اعو ذين لم يتّ الّ  أنّ  س هم الأنب إبل
ةاتّ  س امتنع عن المعص  .اع إبل

 .النبي

11 

لّفين إلأنّ  طان  ىه تعالى قسّم الم قسمين حزب الش
ْطَانِ هُمُ ﴿ ْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّ ئِكَ حِزْبُ الشَّ أُولَٰ

ِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ  أُولَٰئِكَ ﴿وحزب الله  1 ﴾الْخَاسِرُونَ  َّ حِزْبُ 
ِ هُمُ الْمُفْلِحُون  ة عن الأ 2 ﴾َّ اء وإذا صدرت المعص نب

طان ولكان واحد من  لصدق عليهم أنّهم من حزب الش
ثير من الأ اطلآحاد الأمّة أفضل  اء وهذا   .نب

ِ أَلاَ ﴿الخلــ قســـمان  َّ ئِــكَ حِـــزْبُ  أُولَٰ
ِ هُـــــ َّ ـــــزْبَ  أَلاَ ﴿، ﴾مُ الْمُفْلِحُـــــونَ إِنَّ حِ

ــــمُ الْخَاسِــــرُونَ  ــــْطَانِ هُ  ﴾إِنَّ حِــــزْبَ الشَّ
طان فــلا يجــوز  فالعصـاة حــزب الشـ

ون النبي عاصًاأ  .ن 

12 

اء أفضل من اإنّ أصحابنا بيّنوا أنّ الأ ة وثبت لمنب لائ
 3ما أقدموا على شيء من الذنب ةالدّلالة أنّ الملائ
ون ذنب لامتنعهم ولو صدر عن  ا زائدين علىو أن 

ة في الفضل لقوله تعالى  أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿الملائ
الْمُفْسِدِينَ فِي الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ  َ الِحَاتِ  وَعَمِلُوا الصَّ

ارِ  الْفُجَّ َ﴾ 4 

ــه وســلم بــي صــلّ النّ  فضــل أى الله عل
ـــــة  ـــــ﴿مـــــن الملائ َ مَ َّ ا لاَّ َعْصُـــــونَ 

 .لىفالنبي أوْ  5 ﴾أَمَرَهُمْ 

13 
ه السلام  م ع إِنِّي جَاعِلُكَ ﴿قال تعالى في ح إبراه

م لكان  6 ﴾لِلنَّاسِ إِمَامًا فلو صدر الذنب عن إبراه
اطلا ا وهذا  ه في ذلك الذنب واج  .قتداء الناس 

مام والإ ﴾إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴿
الاقتداء ه والمذنب لا يجوز  يؤتمّ 

ه  .ه في ذن

14 
ل من أقدم  7﴾الظَّالِمِينَ لاَ يَنَالُ عَهْدِ ﴿قال تعالى  ف

ون  ان ظالما لنفسه، وذلك العهد إمّا أن  على الذنب 
ان الأوّل فهو  عهد النبوّة أو عهد الإمامة فإن 

ان  ﴾لُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ لاَ يَنَا﴿ فإن 
ان إ ة فهو المطلوب و عهد النبوّ  ن 
هوْ أبي مامة فالنّ عهد الإ  .لى 

                                                           
ة  -المجادلة -1  . 19آ
ة  -المجادلة -2  .22آ
س أدلتها والرّد على شبهاتها -3 حث هذه القضّة و  .  تقدّم 
ة  -ص -4  .28آ
ة  -التحرم  -5  .6آ
قرة -6 ة  -ال  . 124آ
قرة -7 ة  - ال  .124آ
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ان الثاني فالأوّل أظهر  .المقصود وإن 

15 

لرسول الله صلى الله  1نصار شهادة خزمة بن ثابت الأ
ان  الواقعة فصدّقه النبيّ ولو  غير علم  ه وسلّم  عل

اء لكانت شهادة خزمة غير  الذنب جائزا على الأنب
حة  .صح

صدقك أي قال خزمة بن ثابت إنّ 
ك من أالوحي الذ  ىعل نزل عل

ع سماوات  صدقك في أفلا أفوق س
هذا القدر فصدقه رسول الله صلى 

ه وسمّ  ه وسلم ف اه بذ الله عل
ة لما تالشهاد ين فلو جازت المعص

 .جازت تلك الشهادة

عقيلي واستدلّ  حادثة هذه الأدلّ  على أنّ  الشيخ ال اء منذ ولادتهم  ة حاصلة للأنب
ين "بي صلى الله عليه وسلم وهو في فترة الرضاعة الشرح التي حصلت للنّ  غير س فالش تصرف الله 

ن ه أخرج منه في علم رّ ولا ألم فالإخراج إشارة إلى أنّ  ه الهو وهو معبود الهاو
طلين فأ عد علم الله أنّ  ىنالم عده  ه  غيره من أن يتطرق إل صمه  ه معصوم شيء مما 

اء اء الأقو اء 2"الأنب ع الأنب ون هذا الأمر شاملا جم عتبر أنّ  ما أنّ  .ف  الشيخ 
ة جبلّ  العصمة ان ذواته فالعصمة"ة فيهم ذات ن من أر ة لقرص الشمس ر الخاص م 

عتبر أن النبوّ  ما أنّ  .3"التي هي الإضاءة التي لا تقبل ظلمة أبدا كون إلا لا ت ةالشيخ 
ة وأنّ  اء قبل النبوّ  عد مقام الولا قتضي القرب  ةالأنب في أعلى مقامات الإحسان الذ 

ا من نبّ  نّ الوحي لم ينقل لنا أ نّ إ ثمّ  4حيث لا تكون لهم غفلات ولا هفواتوالمعاينة 

                                                           
شّهادتين،  -1 انت شهادته  ة بن ساعدة بن عامر بن غّان الأنصار  خزمة بن ثابت بن الفاكِه بن ثعل

ر  ه وسلّم ابتاع فرسا من أعرابيّ فلمّا ذهب الرسول لإحضار الثّمن أن ذلك أنّ رسول الله صلّى الله عل
ع وقال من  ع ثقة برسول الله الأعرابيّ الب ن حاضرا الب شهد أحد غير خزمة بن ثابت ولم  شهد لك فلم 

شهادة رجلين عصمته فجعل رسول الله شهادته  ة في   -)ابن حجر أحمد بن علي(: العسقلاني. و الإصا
، دار الجيل،  ة، تحقي علي محمد البجاو  .279-2/278 م،1992=هـ1412، بيروت 1تمييز الصّحا

 . 2/60: الأسرار مقاصد -عقيليال -2
عقيلي -3  . 2/4: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي -4  . 2/4: الأسرار مقاصد -ال
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ص قال تعالى  فار قومه بذنب أو تنق اء عيره  نتَ  قَدْ  صَالِحُ  َا قَالُواْ ﴿الأنب  فِينَا ُ
عثة فإنّ  .1﴾هَذَا قَبْلَ  مَرْجُوا ه قبل ال أت ان  ذلك أدعى  وإن ينه النبي عن خل 

ه فلو قدّ ه وعدم اتّ للاعتراض عل عثته لكانت اعه ف رنا صدور المعاصي منه قبل 
طال حجج الكفار اعه والحال أنّ ة للكفار في عدم اتّ جّ حُ  ه من مقاصد إرسال الرسل إ

امة لقوله تعالى  ُونَ  لِئَلاَّ ﴿يوم الق ةٌ  ِّ  عَلَى لِلنَّاسِ  َ ون القول 2 ﴾الرُّسُلِ  َعْدَ  حُجَّ ، ف
اء مساو لمدة وجودهم أكثر ملا عصمةمدة  أنّ  مة لهذا المقصد وتكون ءالأنب

عد النبوة عصمتهم قبل النبوة اعهم  ا لات عثة أكثر تحفيزا وترغي  .أو ال

اء نوعا وزمنا ف في عصمة أما الشبهات التي دفعت العلماء إلى الاختلا  الأنب
اء على نفسه في الشيخ إجمالا لأنّ  افقد رده فهم  الشبهة حصلت لمن قاس ذوات الأنب

ما لو أنّ  رها القرآن  ة التي ذ اس المعص ها صدرت من أحد من عموم الناس وهذا ق
عقيلياطل لاختلاف المراتب وقد ردّ  سها فلا يتكلم أصلا في زلاّ " ه الشيخ ال ق تهم التي 

اء على زلاّ  اء إلى الذنوب على حد ما " ،3"ت نفوسهمالأغب ة الأنب ولا يجوز قطعا نس
ة وخطيئة لأنّ ما سمّ له وإنّ نتعقّ  ّ  ذوقهم اه الله في حقهم معص ه ولو  لا ح لولي ف

 .4"هم معصومون من الوقوع في مثلهادرجته فضلا عن غيره من أمثالنا فإنّ  ارتفعت
هذا المنط اء  و ة إلى الأنب ة المعص ظهر من لفظها نس ات القرآن التي  تتحول آ

لا  قتها أو نصرفها عن ظاهرها تأو حث في حق ه فنتوقف عن ال إلى قرآن متشا
عقيليلمعانيها ونجد  لاته  الشيخ ال ات يجنح عادة في تأو ل لمثل هذه الآ ثير التأو

قدّ  ةإلى التفسير الإشار ف قوله تعالى في ح  م معاني ذوق ات  ة لهذه الآ وجدان
ه السلام إ م عل مٌ  إِنِّي الَ فَقَ  النُّجُومِ  فِي نَظْرَةً  فَنَظَرَ ﴿براه عقيلي5 ﴾سَقِ  ، فقال الشيخ ال
عد الموت وانفناء" لاء فلا صحة إلا  ام العمر في نظر العارف سقم و  6"هذه الذات فأ

                                                           
ة  -هود -1  . 62آ
ة  -النساء -2  . 165آ
عقيلي -3  . 2/8:الاسرار مقاصد -ال
عقيلي -4  . 2/7: الأسرار مقاصد -ال
ة  -الصافات -5  .89-88آ
عقيلي -6   .2/7:الاسرار مقاصد -ال
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ة قوله تعالى  ذلك في قض لى نحو لها الشيخ عفيؤوّ  1 ﴾فَغَوَ  رََّهُ  آدَمُ  وَعَصَى﴿و
ات  قوم على وجود مستو اطني وهو المقصود في  عدّةإشار  للخطاب ظاهر وخفي 

اء  اطنا بإعلام الله أنّ "الأنب هبوطه لما خل من  فعصى آدم ظاهر الشرعة وأذن 
ولا يتحق مقصد الاستخلاف إلا  2"رتبته الخلافة عن الله متوقف على أكل الشجرة

ا  أكل آدم من الشجرة فأكل منها قا لمقاصد الشارع تعالى ونسب الذنب لنفسه أد تحق
عده وإقامة للحجة على إوتشرعا لذرّ  س الذ عصى ورفض أن يتوب أو ته من  بل

ارا وعنادا ثير جدا .3ستغفر استك تب الشيخ وتفسيره  ل ذلك  4ومثال ذلك في  و
ين الخ النبي و ا منه إلى الفصل الذهني بين الخطاب المتعل  غيره اطسع ب المتعل 

اء معصومون من الذنوب التي تعرفها العامة من اقتحام ما نهي "من المخاطبين  فالأنب
 .5"عنه

حث أنّ   عقيلي والخلاصة العامة التي نخرج بها من هذا الم يثبت  الشيخ ال
ل ما يتصوّ المطلقة لجنس الملا العصمة اء والرسل من  ذلك يثبتها للأنب افة و ة  ر ئ

ل الأقوال التي في الذهن أنّ  ه مخالفة من الولادة إلى الوفاة وعلى هذا نجده يرفض 
تب التفسير جهلا أو عمدا فهي  ات نقلت إلى  عتبرها من الإسرائيل تخالف هذا الرأ و

ة دينهم اجعلو  الذين اليهود"من أقوال  ص هتفّ وال الغي ة من الله لسفراء والتنق  الملائ
اء من وأمنائه ا الأنب حرّ  فواحرّ  ذينالّ  ءوالأول اشر بين ما فون و  الله تب ورافض م
اء تعالى خاصته أيد على المنزلة  ونستفيد من هذا الموقف أمرن اثنين أنّ  .6"الأصف

عقيلي طا لقبول أو أ عتبر أنّ  الشيخ ال عتبرها ضا ة ثابتة و صول الدين مرتكزات عقد
ة إلى إعادة قراءة تراثنا آراء العلماء وأقوالهم والثاني أنّ  ردّ  نا نستشف دعوة ضمن

                                                           
ة  -طـه -1  .121آ
عقيلي -2  . 2/50:الاسرار مقاصد -ال
عقيلي -3  . 12-2/11: الأسرار مقاصد -ال
عقيلي انظر -4  . 50-2/48: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -5  .20ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -6  . 2/1:الاسرار مقاصد -ال
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ه لنتجاوز الظروف التي ه تنقّ  الإسلامي قراءة ات التي علقت  من الشوائب والطفيل
ه  .أدت إلى ذلك التشو
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   : الأول الفصل  

م    لم ال ة في   4\4الطبيعة التجزي
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3\4J=fi˘‘◊^=›ÿ√=ÓÍ‡f=º=ÓÍÛÈâÍsk◊^=Ó√â‡◊^=

4\4J “^3À¯^=≈œ^Á=
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ة -4\1 عة الإسلام  مبدأ الوحدة في الشر
ة التفرقة والجمع يجد أنّ  إنّ   ل بناء الشرعة المتأمل في نظرة الإسلام لقض

ة قائم على أساس الالإ انت دعوة الإ ،وحدة ونبذ التفرقةسلام ة سلام إلى وحدة الأمّ و
اع رسول واحد ا الواحد وات مان   .مرتكزة أساسا على وحدة العقيدة القائمة على الإ

ة وعقيدة التوحيد في عشرات المواضع وقد جمع الله تعالى بين الدعوة إلى وحدة الأمّ 
ه العزز  تا ينِ  مِّنَ  لَكُم شَرَعَ ﴿قوله تعالى من  ى مَا الدِّ  إِلَْكَ  أَوْحَيْنَا وَالَّذِ نُوحًا ِهِ  وَصَّ

يْنَا وَمَا مَ  ِهِ  وَصَّ سَى وَمُوسَى إِبْرَاهِ مُوا أَنْ  وَعِ ينَ  أَقِ قُوا وَلاَ  الدِّ هِ  تَتَفَرَّ بُرَ  فِ  عَلَى َ
، وقوله 1 ﴾يُنِيبُ  مَن إِلَْهِ  وََهْدِ َشَاء مَن إِلَْهِ  يَجْتَبِي َُّ  إِلَْهِ  تَدْعُوهُمْ  مَا الْمُشْرِِينَ 

عًا ِّ  ِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ ﴿تعالى  قُواْ  جَمِ رُواْ  وَلاَتَفَرَّ ُ مْ  ِّ  نِعْمَةَ  وَاذْ ُ نتُمْ  إِذْ  عَلَْ  فَأَلَّفَ  أعَْدَاء ُ
مْ  بَيْنَ  ُ  فِي ادْخُلُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّهَا َا﴿، وقوله تعالى 2 ﴾إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ  فَأَصَْحْتُم قُلُوِ

لْمِ  آفَّةً  السِّ ْطَانِ  خُطُوَاتِ  وَلاَتَتَِّعُواْ  َ ات التي تدعو إلى الوحدة 3 ﴾الشَّ ، وغيرها من الآ
قوله  .وجمع الصفوف ان التحذير الشديد من التفرقة  وفي مقابل الدعوة إلى الاتحاد 

مُوا﴿تعالى  لاَةَ  وَأَقِ قُوا الَّذِينَ  مِنَ  الْمُشْرِِينَ  مِنَ  وَلاَتَكُونُوا الصَّ انُوا دِينَهُمْ  فَرَّ  ُلُّ  شَِعًا وََ
قُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ ﴿وقوله تعالى  4 ﴾فَرِحُونَ  لَدَيْهِمْ  ِمَا حِزْبٍ  انُواْ  دِينَهُمْ  فَرَّ  مِنْهُمْ  لَّسْتَ  شَِعًا وََ
انُواْ  ِمَا يُنَبِّئُهُم ثُمَّ  ِّ  إِلَى أَمْرُهُمْ  إِنَّمَا شَيْءٍ  فِي  .5 ﴾َفْعَلُونَ  َ

ات أنّ  الله تعالى جعل التفرقة والتشتت من سمات الكفر  ونلاح في هذه الآ
ة التنفير من التفرقة والت ين الذي شديدوهذا غا المشر  نعلى دعاة الفرقة الذين يتمثلون 

ان لكل قوم إله خاص بهم جعلوا الدين فرقا   تَكُونُواْ  وَلاَ ﴿ وذلك بتفرقهم للآلهة حيث 
الَّذِينَ  قُواْ  َ مٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  وَأُوْلَئِكَ  الْبَيِّنَاتُ  مَاجَاءهُمُ  َعْدِ  مِن وَاخْتَلَفُواْ  تَفَرَّ ، فهذا 6 ﴾عَظِ

ل من سبب الافتراق و م  العقاب العظ ة للفرقة في صلب ا وعيد  سلام فهو لإان داع

                                                           
ة  -الشور  -1   .14آ
ة  -آل عمران -2  . 103آ
قرة -3  . 208ة آ -ال
ة  -الرّوم -4  . 32-31آ
ة  -الأنعام -5  . 159آ
ة  -آل عمران -6  . 105آ
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سلامي آخر في التنفير من الفرقة والحث على إسلوب أداخل في هذا الوعيد وهو 
اقات واختلفت الأ. الوحدة ة الوحدة فإلى جانب وقد تعددت الس ة في قض ساليب القرآن

ين المستحقّ  ين الدعوة الصرحة إلى وحدة الأمة ونبذ التفرقة وجعلها من صفات المشر
سببها يدعو ل عملي الإسلام إلى وحدة الأمّ  للعقاب  ش ير فة  ينتقل المسلمون من التف

ا لتتحول الوحدة من  را يتحق بدافع عقد إلى ممارسة هذه الوحدة عمل في الوحدة 
رة إلى سلوك ادات التي تتجلّ  ف ى فيها وحدة الأمة على عملي وذلك عن طر الع

الصلاة جماعة مقتدين بإمام واحد وإن بلغ عددهم فال ،أرض الواقع مسلمون مأمورون 
صلّ  تّ الملايين و ادة ون على صفة واحدة و ذلك ع عا إلى نقطة واحدة و جهون جم

ان واحد في زمان واحد تّ  ،الحج التي تجمع المسلمين من أقطار الأرض في م حد و
وم النحر و المسلم عرفة و ام الحج  أ اد والصوم فإنّ ن في الاحتفال  ذلك الأع ع  و جم

تّ  صومون و ام رمضانالمسلمين في الأرض  وغير ذلك من  ،حدون في أداء ص
مظاهر تفعيل الوحدة على أرض الواقع حتى صار موضوع وحدة الأمة مقصدا مستقلا 

ة يتعيّ  ة على الن على من مقاصد الشرعة الإسلام ه وتسل العقو ع المحافظة عل جم
اعه على وف ما أدّ أو تسبّ عه من ضّ  ه استقراء نصوص الشرعة ب في ض  إل

ةالإ  .1سلام
يز على الوحدة الإور  ل هذا التر ة غم  انت على  لا أنّ إسلام عوامل التفرقة 

مجرد وفاة النبيدرجة هامة من القوّ  حيث طفت إلى السطح سرعا  فظهر  صلى الله عليه وسلم، ة 
 ورغم أنّ  ،يته بخلافة الرسولير أحقّ  لّ  ،مهاجرن وأنصارالانقسام في المسلمين إلى 

ر ما وقع  لا أنّ إ 2هذا الاختلاف قد حسم سرعا واجتمع المسلمون على خلافة أبي 

                                                           
ر الشيخ الطاهر بن عاشور أنّ النصوص المتعاضدة على معنى واحد تجعله مقصدا معتبرا في -1 ذ

ان حديثه عن المقاصد العامّة ة وفي هذا المعنى  مقاصد  -)محمد الطاهر(ابن عاشور  .الشرعة الإسلام
ة، دولة  عة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام ة، دراسة وتحقي محمد الحبيب بن الخوجة، ط الشرعة الإسلام

 .36-35، صص م2004= هـ 1425قطر، 
 .223-222/ 2 ـ،هـ 1319الكامل في التارخ ،القاهرة  -)أبو الحسن علي ابن محمد( ابن الأثير - 2
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مثل  ان  ة الأولى في الطور الجنيني لتشّ "في تلك اللحظة الفارقة  اس انات الس ل الك
 .1"اجتماع المسلمين

 مجتمع الإسلامي الأول عوامل الفُرقة في ال -4\2
ارزن في الدولة الإاستمر الاستقرار والوح انت دة متلازمين  ة مدة هامة  سلام

ة حادة داخل الأمّ  تشّ ة الإتحدث خلالها تغيرات اجتماع ة  بيرة من سلام ل فئة 
سمّ  ة ون الموالي ينحدرون من جذور حضارة مختلفة عن الحالمسلمين  ضارة العر

ةالإ ز الدولة وأطرافهاو  ،سلام هذه التحولات  .ظهور الاختلال الاقتصاد بين مر
انت تغذّ  ة  وفاة الاجتماع ة و بيرة من الدولة الإسلام  نزعة الافتراق عند طوائف 

ة وظهرت عت وحدة الأمّ رضي الله عنه غمر السيل الواد وتصدّ  عثمان بن عفان
بر  ة  اس تل س ون : ثلاث  عة علي الأمو وا ذين انشقّ الّ  والخوارج بن أبي طالب وش

ة الثلاث بدأت تتولّ  اس انت عن علي، ومن هذه الكتل الس ة التي  د المقولات العقد
ة وهناك العديد من الدراسات التي  اس اب تبيّ تهدف أساسا إلى تبرر مواقف س ن أس

احثين .2د هذه الفرق تولّ  ثرة الفرق الإ وقد حصر أحد ال ة عوامل   ةثلاث فيسلام
ة ة دين ة وثقاف ة واجتماع اس اب وهي س يّ  ،أس يف تولّ و ة دت الفرق الإن لنا  سلام

ة تفاعل بين ما هو ديني عقائد  ةعن هذه العناصر الثلاث ما هو اجتماعي و في حر
اسيو  ن أن نرجع تكوّ ولا ،ما هو س م ن فرقة من هذه الفرق إلى واحد من هذه  

اب الثلاث ة ةالأس ق اب الثلاث 3دون ال ثم أخذت هذه  .ةولكنها نتيجة لتداخل هذه الأس
اسي شيئا فشيئا حتى تشّ  صورتها التي تنقلها المقولات تنفصل عن الموقف الس لت 

تب الفرق والمذاهب ست مهمّ  .لنا  حثول استقصاء عوامل تكون هذه الفرق  ة هذا ال
نا نحتاج في هذا المستو من الدراسة أن نعرض درجة الانقسام الحادة التي ولكنّ 

ة عما بلغته  وصلت إليها هذه المواقف حيث نجد أنّ  تب الفرق تحف لنا صورة تقرب

                                                           
ر الإظاهرة الافتراق في  -)مدأح( المشرقي -1 ة، مجلة : سلاميالف ردراسة في الفرق الكلام  : التنو

 .275ص ،م2005-2004تونس  7المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزتونة، العدد
ة الاختلاف -2 ه شرع تا  .م1993بيروت  2 ،على نحو ما قدمه علي أمليل في 
ر  - المشرقي -3  .279-274ص ص سلامي ،الإظاهرة الافتراق في الف
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ة من  عدّ المقولات العقد من  سلاميين للأشعر لات الإتاب مقا الانقسام والاختلاف و
ر العقد الإأهم المراجع التي تنقل لنا واقع الا  .سلاميفتراق في تارخ الف

ة اعتبر أصحابها   قارب التسعين مقولة عقد تضمن هذا الكتاب عرضا لما 
ة مستقلة والمتأمّ  لاح أنّ فرقا عقد ة لعلم العقيدة  المواقف  ل في الصيرورة التارخ

تبررات  ة  ة نشأت في البدا ة ثم سرعان ما تحوّ العقد اس ا للمواقف الس لت هذه القضا
ة إلى سبب محفز للانقسام والافتراق مثل قول مرتكب الكبيرة ومحنة الأشاعرة ثم  العقد

ا  رجفمسألة مرتكب الكبيرة التي يرتكز عليها الخوا محنة المعتزلة ا أساس وجعلوها محر
ة وعليها يرتكزون في وجوب الخروج على الإ اس ة والس ع مواقفهم العقائد مام في جم

ذلك مقولة  ،1إذا خالف السنة ر شيوخ ي أمّ نبإلى  الجبر التي ينسبها المعتزلةو ة و
مقولة الجبر أن يبرّ أمراء بني أمّ  أنّ  المعتزلة ظهروها على أنّ ة أرادوا  ها روا أفعالهم ف

ة هذه المقولات  2قضاء الله وقدره قطع النظر عن نس انت ة إلا أنّ بني أمّ ى لإو ها 
قوّ  ة مؤثرة  ر والمجتمع الإمقولات عقد ة الف ذلك مقولة خل اة في بن لقرآن سلامي و

سببها المسلمون إلى مؤّ  ة انقسم  ة عقد  م المعتزلةد ومعارض عندما قاوهي قض
ام المأمون  شأنها أ  )م833=هـ218تـ(امتحان العامة والخاصة 

اسم ،3=)هـ227=هـ180تـ(والمعتصم تبوا الكتب  امتحان  ف أمرون فيها الولاة  الخلفاء 
ر القول بالنّ  ل من ين ة  قدمهاس ومعاق قول  ومن الأعلام الذين حف  4خل القرآن و

ي الذ امتحنه  )م854=هـ240تـــ (لنا التارخ محنتهم في خل القرآن عبد العزز الم
عذب ولم ولكنّ  )م833=هـ218تـ(في حضرة المأمون  )م833=هـ217تـ(شر المرسي ه لم 

امتحنه أحمد بن أبي   الّذ )م855=هـ241تـ(سجن والإمام أحمد بن حنبل
                                                           

 . 1/92 :النحلالملل و  -الشهرستاني -1
ار  -2 ل  الثامن، جزءال المغني في أبواب التوحيد، -)القاضي(عبد الج المخلوق، تحقي توفي الطو

 .8/4القاهرة، دت، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،وسعيد زايد، 
ان فارسا  ثامن :=)هـ227=هـ180تـ(شيد رّ أبو إسحاق محمد بن هارون ال: المعتصم -3 خلفاء بني العّاس 

ه في خل القرآن ،شجاعا ر رأ ه المأمون و علم أخ ان مفتونا  أدخل وهو أوّل من  ،ولكنّه قليل العلم ف
اسة الدّولة  .400-393صص الخلفاء،تارخ  -وطيينظر ترجمته مفصّلة السا. الأتراك في س

اته وعصره آراء -)محمد(  أبو زهرة -4 ر العري، القاهرة، دت، ص أحمد بن حنبل ح ره، دار الف ه وف
 .59-34ص
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قل بخل  =)هـ227=هـ180تـ(رة المعتصمفي حض 1)م854=هـ240(دؤاد فسجن وعذب ولم 
عد ذلك تأتي محن الأشاعرة .2القرآن ات  ثم  ض رواد المذهب إلى يتعرّ ثيرة في مناس

اعدة أشهرها الحملة المن ة مت س والنفي في محطات تارخ ظمة التي التضيي والح
ار  3)م1048=هـ439تـ( قادها الوزر عميد الدولة الكندر  قاف عدد من  تم خلالها إ

ر البيهقي 4علماء الفرقة ونفي عدد آخر  والإمام القشير  )م1066=هـ458تـ( منهم أبو 
ني 5)م1073=هـ465تـ( أوفر  ولم تكن فرقة المعتزلة .)م1085=هـ 478تــ (والإمام الجو

ارهم أ حظا من الأشعرة اسي فقد تم التضيي عليهم ومصادرة أف فة الع ام الخل

                                                           
ما بيّنه ) م854-م776=هـ240=هـ160( دؤادأحمد بن أبي  -1  أبو زهرةالهمزة فوق الواو على وزن فؤاد 

ه تا اته وعصره"  في  ار المحنة  عندما" قههه وفؤ آرا-أحمد بن حنبل ح نظر الكتاب ا: تحدّث عن أخ
ر أنّه  أبو عبد الله أحمد بن أبي دونجد ترجمات  .59-34صص بن مالك،  رحل من  فرج  ادؤ أخر تذ

ان من روؤس المعتزلة الّذين يجالسهم المأمون، ولمّ  غداد ف تولّى المعتصم عيّن ابن أبي دؤاد  االشّام إلى 
ان ُ  ا للقضاة ف ان ذ امتحن الإمام أحمد وعذّاس على القول بخل القرآن وهو الالنّ  هُ رِ قاض ه و

ه فعل فعلا إلاّ برأ ات  -إبن خلكان. المعتصم لا  انوفا  .91-1/81 : الأع
بر  -2 طة(الع ة الفرقة المذمومة،  -) عبيد الله بن محمد بن  ة ومجان انة عن شرعة الفرقة الناج الإ

ة تحقي يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل، دار الرا الردّ  3الكتاب 2المجلد ة للنشر والتوزع، على الجهم
 .268-226هـ، ص ص1415، الراض، 1

لقّب بــمحمد بن الحسين ب -3 م و وعميد ) م1048-م993=هـ439-هـ383(عميد الدولة ن علي بن عبد الرّح
ة  هي ستّ سنين لاقى من الترك إذا ه استوزره جلال الدّين البو الملك وشرف الدّين، من وزراء بني بو

لي. شديدة  . 6/99 : علامالأ -الزر
ي -4 ، تحقي محمد الحلو ومحمد طناحي، -)تاج الدين( الس ة الكبر قات الشافع اء الكتب  ط دار إح

 . 444-3/389العرّة، القاهرة، دت، 
م  تبيين -)علي بن حسن(ابن عساكر  - ، تقد ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعر ذب المفتر ف

 ،  .108م، ص1979هـ  1299دار الكتاب العري، بيروت لبنان، وتحقي محمد زاهد الكوثر
سابور ) م1073-م986=ه465-هـ376(أبو القاسم القشير  -5 عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك الن

ان عصره علاّمة في الفقه والتّفسير والحديث والأصول والأدب والشعر  ان من أع القشير الشّافعي 
ان الصو  ة من أع ان إماما في الوع قيل عنه لو قرع والكتا قة  فّة الّذين جمعوا بين الشرعة والحق

طان في مجلسه لتاب صوتِ تحذيره لذابَ ولو ر الش ات  -ابن خلكان. الصّخرَ  انوفا  : الأع
3/205-208. 
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ل طرة أهل الظاهر من أصحاب الحديث 1)م86 = هـ247تـ(المتو ل  .2في مقابل س و
ما انت متعارضة ف ة فالفرقان من المعتزلة"بينها  هذه الفرق  لان تقاب والصفات ل متقا

ذلك القدرة التضادّ  عة ةئوالمرج والجبرة و ة والش وهذا التضاد بين  والخوارج والوعيد
ل  ان حاصلا في  تب صنّ ل فر وفر  الها و فوها زمان ولكل فرقة مقالة على ح

 .3ودولة عاونتهم وصولة طاوعتهم
ة علم الكلامالنزعة التج -4\3 ة في بن ئ  ز

 ذلك .وعلى هذا النحو تحول علم التوحيد من عامل وحدو إلى عامل تجزئي
ان يت رة الضمن عوامل أن بناء علم التوحيد أو علم العقيدة  تجزئة في أصل بنيته الف

ه مع أول مصافحة ة فالدارس لهذا العلم يواجه عوامل التجزئة ف فإذا بدأنا  .والمنهج
علم مستقل نجد أنّ  له  عد تش عرف علم  4)م951=ه340تـ(الفارابي بتعرف هذا العلم 

قتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال التي "ه على أنّ  الكلام الصناعة التي 
ل ما خالفها من الأقوالح بها صاحب الملّ صرّ  ن لنا يّ وفي هذا التعرف يتب 5"ة وتزيف 
حدّ  أنّ  سير على محورن  ل هو نصرة فالمحور الأوّ  ،ة هذا العلمدان هوّ علم العقيدة 

وهذا التعرف  .والمحور الثاني هدم الأقوال المخالفة لها ،ةاحب الملّ آراء وأفعال ص
                                                           

ل -1 اسي المتو فة الع  = هـ247-هـ205(أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن هارون الرّشيد هو : الخل
ان متعصّ) م861-م820 الإمام الشّافعي و ا  ه يؤذ من خالفه ألر  اان على مذهب أهل السنّة مقتد
 .417-406صص  الخلفاء،تارخ  -وطي يالس.نظر ترجمته ا. ان مّالا للشّهوات واللّذّاتنّه إقيل 

ذب المفتر  -ابن عساكر -2  .14ص ،تبيين 
 .1/37:النحلالملل و  -الشهرستاني -3

اتف المترجمون له ) م951-م870=ه340-ه257(أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ  -4
فلسفة اليونان ومنطقهمأعلى  ار علماء الإسلام  ان يتنقّل  ،نّه من  س و وأنّه من أهمّ شرّاح أرسطاطال

أخذ عنهم حث عن أهل هذه الصّنعة و غداد والشّام وزار مصر ي ان مع. بين  ما عند سيف الدّولة ظّ وأنّه 
ه، قال ابن خلّكان في ترجمته للف لّ أهلها إرابي افحضر جنازته وصلّى عل ّة و نّه من فاراب مدينة تر

ات  -ابن خلكان. شافعّة انوف ان نّه إ نّه فارسيّ من خراسان و إوقال غيره . 157-5/153:  الأع
عّا على مذهب الإمامّة مالي : نظرا. ش دراسات في تارخ الفلسفة العرّة الإسلامّة وآثار  -)عبدهُ (الشِّ

 .229-225م، صص 1979=هـ1399، بيروت 5رجالها، دار صادر، 
ة الهلال،  -)أبو نصر(الفارابي  -5 ت م وشرح وتبوب علي بوملحم، دار وم  1إحصاء العلوم، تقد

 .86م، ص1996بيروت لبنان، 
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النظر ه إلى خارج دائرة الإه يتوجّ م لنا هذا العلم للوهلة الأولى على أنّ قدّ  سلام ولكن 
ل مفّ  نجد أنّ  ة وفضفاضة ف قدّ المسألة نسب ن أن  م ة للمسائل م قراءته الخاصّ ر 

ة على أنّ  ة هدم الأقوال ة ومن ثمّ واضع الملّ ها عين مقصود العقد ة يجد مشروع
ة لأهل هذه الملّ  انت منسو  .ةالمخالفة وإن 

عرّ  1)م1355=هـ757تــ(والأمر نفسه في تعرف عضد الدين الإيجي  ف علم الذ 
ة بإيراد الح"ه العقائد على أنّ  ات العقائد الدين قتدر معه على إث هعلم   ،2"جج ودفع الش

قابله دفع الشُّ  ات العقائد  ن لكلّ فإث م قدّ متكلّ  ه و ها م عقائده الخاصة على أنّ م أن 
طالها وهدمها ه يجب إ حة وأن عقائد المخالفين ش ة الصح وفي  .عين العقائد الدين

ن الحجاج على العقائد هو علم يتضمّ " لعلم الكلام )م1406=هـ808تـ(تعرف ابن خلدون 
الأدلّ  ة  مان ةالإ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب  والردّ  ة العقل
عبّ  3"ةالسنّ  السلف وأهل ل متكوهذا التعرف  حمله  لم من استعداد نفسي ر عن ما 

عتبر  ل متكلم  ة في هذا التعرف هو المبتدعة ف ارة العدائ لمعاداة المخالف والع
ذا سائر تعرفات علم العقائد أو  .طال مقولاتهمإ خصومه مبتدعة يجب إفحامهم و  ه

عحيث تكاد تتّ  علم الكلام طال ات من المهمّ  على أنّ  هاف جم ة لهذا العلم إ الأساس
ر  مّ مقولات الخصم وهدمها ومن ثَ  ك للبناء الف ة وتف يتحول هذا العلم إلى أداة تجزئ

ة في علم الكلاموقد تغذّ  ،الإسلامي عة التجزئ ة  ت هذه الطب من النصوص الدين
ة أو الضوا ،نفسها س الموضوع قة في التعامل مع القرآن والحديث  فرغم المقاي الدق

ات صدور الحديث والمصالح العامة  ات نزول القرآن ومناس اد اللغة ومناس مثل م
مختلف أقسامها إلا أنّ  ة  ة  والمقاصد الشرع ان لا يخلو من رغ استعمال النص 

صرف النظر عن درجتها خاصة أو عامة ل فرقة تودّ  ،خاصة أو ميل أو مصلحة   ف
                                                           

-هـ708(ار بن أحمد الإيجي الشّيراز الشّافعي الإيجي بن عبد الغفّ  عبد الرّحمان بن أحمد -1
ة إلى إيج من  هسمه عبد الله ولكنّ اوقيل  :)م1355-م1308=هـ757 ه عضد الّين الإيجي نس مشهور بلق

فنون اللغة العرّة له مصنّفات  أصول الدّين وأصول الفقه ملمّما  ان علاما  أشهرها  عدّة نواحي شيراز 
موسوعة أعلام . ختصاص فوضعت له شروح عديدةالذ تناقله أهل الا "ي علم الكلامالمواقف ف"تاب 

اء العرب   . 611-2/609م،2004-هـ1425 : والمسلمينالعلماء والأد
 .8ص :في علم الكلام المواقف -)عضد الدين(الإيجي  -2
 .373ص : المقدمة -ابن خلدون  -3
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الاعتماد على سلطة النصوص فتختار ما يواف تصوّ صرة آرائن ادئها ها  راتها وم
عارضها ل ما   .وتسعى إلى تأو

قين المطل في هذا المنهج إلى  أدّ  وقد  ال عا الاحساس  صحة هذه الآراء ت
قين المطل في القرآن والحديث ب وعدم الاستعداد للتنازل فيؤد ذلك إلى التعصّ  ،لل

ثيرا ما عن شيء  ادل أو السماع للغير و ار أو تغيير الموقف أو الفهم المت من الأف
عةيؤدّ  فينتج عن ذلك  ه السلوكفي الجانب النظر الذ يوجّ  والانغلاق  إلى القط

ة وسرعة اتّ التحزّ  الخروج عن الدينب والفرقة والحم  .1هام المخالف 
ع الفر تّ تو   ة لتبرر تكفيرهم للخصم ذلك كئ جم ق على نص حديث الفرقة الناج

عين فرقة" أنّ  النص الذ يجعلها ثلاثا وس استمرار تارخا موجها  ان   2"تارخ الفرق 
عينَ ملَّةً، وتفترقُ أمَّتي على ": ه قالفعنه صلى الله عليه وسلم أنّ  وإنَّ بَني إسرائيل تفرَّقت على ثِنتينِ وس

عينَ  لُّهم في النَّ  ثلاثٍ وس ِ ؟ قالَ :  لواقا، ارِ إلاَّ ملَّةً واحِدةً ملَّةً،  َّ ا رسولَ  : مَن هيَ 
هِ وأَصحابي أسانيد  هذا روقد ذُ  .3"ما أَنا علَ ها مختلفة تتف جلّ متعددة وألفا الحديث 

لّ  ة  عين شع  ،دةها في النار إلا واحفي إيراد ذات المعنى وهو الافتراق إلى ثلاث وس
عضهم يلتزم  ة هذا الحديث في تصنيف الفرق الإبحتى صار  اس لسلام تكون على ق

لّ  عين لا تزد ولا تنقص  طة .ها هالكة في النار إلا واحدةالثلاث والس  قول ابن 

                                                           
 . 378-1/377: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -1
 . 1/144: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -2
سى بن سورة( الترمذ -3 ح السنن -) محمد بن ع ة المعارف  :صح ت اني، م تحقي نصر الدين الأل

مان، حديث رقم ، م،2000=هـ1420، الرّاض 1 للنّشر والتوزع،  . 3/54 2641تاب الإ
ة ات أخر لهذا الحديث تصف الفرقة الناج   .أنها الجماعة وهناك روا

النَّصَارَ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَ وَسَْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ "قال صلى الله عليه وسلم 
دٍ بِيَدِهِ، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَ وَسَْعُونَ فِي النَّارِ وَوَا حِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِ نَفْسُ مُحَمَّ

ِ مَ  َّ : قَالَ  ؟نْ هُمْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ َا رَسُولَ 
ني محمد( ابن ماجه": الْجَمَاعَةُ  اب افتراق الأمم، حديث رقم -)بن يزد القزو تاب الفتن،  ، 3991السنن، 

 .3/1321، م1992، دار الدعوة، اسطنبول، 2الكتب الستة وشروحها، 
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بر  هذه الفرق ل فاعلم رحمك الله أنّ "وهو من مشاهير مدرسة الأثر  1)م977=ه387تـ(الع
لها ع لاما  2"الح حائدة وللإسلام وأهله معاندة نوالمذاهب أصولا أرعة  ثم ينقل 

ا   5والمرجئة  4والقدرة والخوارج أصل البدع أرعة الروافض" 3مسندا ليوسف بن أس
عون فرقة والثالثة والسثم تشعّ  ل فرقة ثمان عشرة طائفة فتلك اثنتان وس عون بت 

ةنّ الجماعة التي قال رسول الله إ ضا أنّ  ،6"ها الناج ارك ونجد أ = ه281(عبد الله بن الم
ور آنفا حصي الفرق الإ 7 )م894 عين فرقة جرا على الحديث المذ ة ثلاثا وس سلام

ا تف مع ابن أس ه يختلف معه في عدد التفرع عن في أصول الفرق الضالة ولكنّ  و

                                                           
بَر  -1 ْ طّة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العُ ه حنبليّ ) م977-م917=ه387-ه304(ابن  عالم وفق

بَرَ  ثر ولد في عُ ه ومحدّث م ان حجّة في الفقه الحنبلي وهو شيخ العراق عندفق غداد   ة من نواحي 
تاب  ثيرة أشهرها  انة عن شرعة الفرقة النّاجة"الحنابلة له تصانيف  انة الكبر لتميّ " الإ الإ سمّى  زها و

انة للأشعر  تاب الإ ة الجمهورّ  :العرّةالموسوعة : نظر ترجمته فيا .وقد ترجم له غير واحد ،عن 
 .  5/178. 2005العرّة السّورّة 

بر  -2 ة -الع انة عن شرعة الفرقة الناج  .1/376 :الإ
عضهم ولم يختلفوا في  -3 اني الزاهد الواع رو الحديث فوثّقه  ا بن واصل أَبُو محمد الشي يوسف بن أس

انته العلمّة ومنزلته بين الناس ر له تارخ و  م ر معاصرته ترجم له الذّهبي ولم يذ لادة أو وفاة غير أنّه ذ
ارك  لاءسير أعلام  -الذّهبي). م894= ه281(لعبد الله بن الم  .170-9/169: الن

القدر، وإذا أطل المعتزلة  -4 قولون سمّوا قدرّة لنفيهم القول  طلقه أهل السنّة على المعتزلة و القدرّة لقب 
الق ه القائلين  قصدون   .1/39:النحلالملل و  -الشّهرستانيدر خيره وشرّه، هذا اللّقب فإنّهم 

امة فلا  -5 ه إلى يوم الق م عل المرجئة عند أهل السنّة هم الّذين قالوا بإرجاء مرتكب الكبيرة وتأخير الح
ا م في الدّن ح ه   .1/111:النحلالملل و  -الشّهرستاني. قضى عل

بر  -6 ة -الع انة عن شرعة الفرقة الناج  .1/377 :الإ
ارك -7 ان قد جمع بين العلم والزهد تفقّه ) م894-م736= ه281-هـ118( عبد الله بن الم مرو  ولد 

ه العامّة  ان عالما وزاهدا بلغت شهرته الآفاق وأقبل عل ان الثور والإمام مالك ورو عنه الموطأ  على سف
ات  -ابن خلّكان .والخاصّة انوفا اع وإمامة  .34-3/32 : الأع لإمام ث ترجم له افي علم الحديله 

أنّه إمام حاف حجّة الذهبي قة السّادسة، ووصفه  رة الحفّا ضمن أصحاب الطّ تاب تذ  -الذّهبي في 
رة   .279-1/274: الحفاتذ
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عة"ل أصل فالأصول الأرع هي  عة والمرجئة والقدرة 1والحرورة الش  فافترقت الش
على  على إحد وعشرن فرقة وافترقت القدرة على اثنتين وعشرن وافترقت الحرورة

ومجموع هذه الفروع التي  2"على ثلاث عشرة فرقة ست عشرة فرقة وافتقرت المرجئة
اركعدّ  عون فرقة وهي الفرق الهالكة والفرقة   )م894= ه281(ها ابن الم اثنتان وس

عين وقيل ة هي تمام الثلاث والس ارك الناج ة " لعبد الله بن الم ر الجهم لم أسمعك تذ
ارك 3"ما سألتني عن فرق المسلمينإنّ : قال م صرح من عبد الله بن الم لا  وهذا ح
ةتردّ  فر الجهم ه  ورن في الإحص ولا يخفى أنّ  .د ف م اء المتقدّ هؤلاء الأعلام المذ

عهم من أعلام مدرسة الأثر التي قدّ  حث وهي المدرسة المقابلة جم ة ال منا لها في بدا
فا للأشاعرةا لا نجد عند هؤلاء المتقدّ نّ إن لأهل النظر و  ضمن الفرق  مين تصن

رن لا يجدون حرجا في إلحاق خّ الأثرين المتأ المبتدعة رغم منهجهم الكلامي إلا أنّ 
ما سنلاح ذلك لاحقا الأشعرة  .الفرق المبتدعة 
ضا نموذجا آ  ي روح الاونجد أ عتمد على خر في تراثنا العلمي يذ نقسام و

اركثِ ة ذاته جرا على ما أُ حديث الفرقة الناج ونعني بهذا النموذج علماء  ر عن ابن م
عتبر الشاطبيالأصول المتشدّ  ف هذا الحديث من وظّ  أشدّ  )م1388=هـ790تـ(دين و

ا م  ة كفر على جلّ لليجعله مدخلا للح هذا  قد جعل الشاطبيف. 4الفرق الإسلام
قول  الحديث ه في البدعة ف  5"عند أكثر العلماء فرق أهل البدعهي  الفرق "تعبيرا عن رأ

لاما مطوّ  ام المتعلّ ثم ساق  عض الأح المبتدعة حسب بدعتهملا عن  ، ومن جملة 6قة 

                                                           
ه واجتمعوا في  -1 ش عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خرجوا عل الحرورّة هم الذّين انشقّوا عن ج

قال لها  طل على عموم الخوارجحرو منطقة  . راء من نواحي الكوفة فتسمّوا بها وصار هذا اللّقب 
 .1/92:النحلالملل و  -الشّهرستاني

بر  -2 ة -الع انة عن شرعة الفرقة الناج  .1/380 :الإ
بر  -3 ة -الع انة عن شرعة الفرقة الناج  .1/380،الإ
الصغة التي أوردها الشاطبي -4 اب افتراق الأمم،  -جهابن ما :تخرج الحديث  تاب الفتن،  السنن، 

 .3/1321، 3991حديث رقم
م بن موسى(الشاطبي  -5 ه وخرّج أحاديثه أبو :الاعتصام -)إبراه عبيدة  ض نصه وقدم له وعل عل

ة التوحيد، د بلد، دت ت  .1/109، مشهور بن حسن آل سلمان، م
 .296-1/291 :عتصامالا -الشاطبي -6
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ر أنّ  فّ ما ذ م 1نون، ولا يدفنون في مقابر المسلمينه لا ترثهم ورثتهم، ولا  ، وهو ح
صرّ بل إنّ  فرهم، حتمل من جهة النظر أن  أنّ "فهو ير رهم فح ه  هذه الفرق 

سبب ما ونوا خارجين عن الملّ  س حدثوا فهُ أة  م قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ول
ر س بين المنزلتين منزلة ثالثة تذ ستدلّ  2"ذلك إلا إلى الكفر إذ ل ه هذا  و على رأ

قُوا دِينَهُمْ ﴿لى اقوله تع انُوا شَِعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ  إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ  .3 ﴾وََ
ة في هذا العدد عند ع إلى و ونجد هذا النز    غالبحصر الفرق الإسلام

عدد  4)م1156-=ه551تـ(الشهرستانيفقد حصر  ،رق فِ لاصنّفوا في  والذينمين المتكلّ 
عين فرقة الفرق في ست الفرقة النّ  5ثلاث وس  وعلى .ذلك ة إلا التي يراها هواجول

ع الفرق أنّ  حت هناك قناعة راسخة عند جم ة أص م للفرق الإسلام  ضوء هذا التقس
ل فرقة فرقة واحدة لا غير تمثّ  انت  ل مقولة الح دون غيرها من الفرق ومن هنا 

هم أهل بدع وضلالة ونسوق م الآخرن على أنّ وتقدّ  ةجاها الفرقة النّ م نفسها على أنّ تقدّ 
دليل يبرز هذه القناعات المتضارة ة   .الأمثلة التال

عد  الإمام علي بن أبي طالب عنوا ذين انشقّ وهم الّ : الخوارج رضي الله عنه 
م  الكفر لحادثة التح ه  موا عل فر من وح موا  تاب الله وح مه الرجال في  تح
ان الخوارج .6رضي بإمامته قدّ  في جلّ  و مون عقائدهم على ظهر مراحل تارخهم 

عتقدون عقائد الخوارجمّ فإالسيف  في الدين  ا الولاء أو البراء، فأهل الولاء هم من 
م وأهل البراء هم المخالفون وهم أعداء الله هعلي عليهم ماو  اسة فلهم ما للخوارجوالس

 .نساؤهم فيهم، أرضهم أرض جهاد، تغنم أموالهم وتسبى ورسوله وجب قتالهم والجهاد

                                                           
 .1/195 :عتصامالا -الشاطبي -1
 .167/ 3 :عتصامالا -الشاطبي -2
ة  -الأنعام -3  .159آ
، عالم فارسي تفقّه )هـ1156-1086=هـ551-هـ479( أبو الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاني وه -4

ة الفرق الإسلام ارعا في علم الكلام ومُلِمّا  ان  سّرة، . على مذهب الشافعي،  ة المُ  ،2الموسوعة العر
 .3/1487، 2001دار الجيل، مصر، 

عين فرقة:" قال -5 ة ثلاثا وس  1/29 :النحلالمِلَلْ و  -الشهرستاني". ونستوفي أقسام الفرق الإسلام
 .94-1/91 :النحلالملل و  -الشهرستاني -6
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أصحاب أبي  رون على أنّ والمتأخّ رة مون من الأشاعف المتقدّ يتّ : الأشاعرة
قوله هم أهل السنّ  )م936=هـ324ـتــ(الحسن الأشعر  ن و متمسّ الوالجماعة  ةوالقائلين 

اقلاني .أهل الزغ والبدعما عداهم هم  عقائد أهل السلف وأنّ  تـ (فنجد ال
اكم أنّ "قول  مينأحد رؤساء المذهب المتقدّ  1)م1013=ه403 أهل  اعلموا رحمنا الله وإ

 ةقد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنّ  لةوالمعتز  والروافض البدع والضلال من الخوارج
قدروا على ذلك لذب أهل العلم قول  .2"والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم فلم  و

ة الموأمّ " )م1355=هـ757تــ(الإيجيعضد الدين  ستثناة الذ قال فيهم هم ا الفرقة الناج
ه أنا وأصحابي فهم الأشاعرة  والجماعة ثين وأهل السنةوالسلف من المحدّ  ما عل

قدّ  .3"ومذهبهم خال من بدع هؤلاء  الأشعرة )م1156-=ه551تـ(م لنا الشهرستانيو
د فأيّ "انحاز إلى طائفة السلف  )م936=هـ324ـتــ(الأشعر  وارثة لمذهب السلف وأنّ 

ا لأهل السنّ  ة وصار ذلك مذه لام مناهج  ح علم الكلام .4"والجماعة ةمقالتهم   فأص
عني علم الكلامالسنّ  في المناهج والنتائج  الأشعر وما يخالف المدرسة الأشعرة ي 

س من أهل السنّ  يز هذا التصوّ  ةفهو ل ر نجد ابن والجماعة ولمزد تر
إلى عهد النبي  )م936=هـ324ـتــ(عود بنشأة مذهب الأشعر  5) م1176=هـ571ـت(عساكر

ه تب تا ذب المفتر فيصلى الله عليه وسلم فقد عقد في  لإمام ما نسب إلى ا يين 
ا تحت عنوان  )م936=هـ324ـتــ(الأشعر  ه "ا اب في ما رو عن النبي صلى الله عل

                                                           
اقلاني  -1 اقلاني أو ال ابن ال ر محمد بن الطيب بن محمد المعروف  وه ان أب) م1013=ه403تـ (هو أبو 

غداد فعلا نجمه اد العلم الأولى ثم رحل إلى  ها أخذ م صرة و ال ه، نشأ  قول فنسب إل ع ال ، شتغل بب
وله يرجع الفضل في انتظام المذهب الأشعر في مقولات واضحة، بلغت مصنفاته الخمسين جلّها في علم 

اء العرب م. العقيدة على مذهب الإمام الأشعر ولذلك عُدّ من أهم علماء السنّة وسوعة أعلام العلماء والأد
 .139-3/133. والمسلمين

اقلاني -2  .185ص :الإنصاف -ال
 .430 -429 صص :المواقف -الإيجي -3
 . 2/174 :النحلالملل و  -الشهرستاني -4
ة الله، ثقة الدّين بن عساكر -5 ، ) م1176-م1105=هـ571-هـ499(أبو القاسم علي بن ه المؤرّخ الحاف

ثيرة في ان محدّ  ثيرا لطلب العلم، له مصنّفات  ه، ارتحل  ار الشّامّة، ولد في دمش ومات  ث الدّ
لي. التّارخ وفي الحديث وفي الفقه وأصوله وفي العقيدة  .   4/273 : الأعلام -الزّر
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من قدوم أبي موسى وأهل ال شارته  ظهر من علم أبي  وسلم في  وإشارته إلى ما 
ا لأبي موسى  1"الحسن ه خبرا منسو من وأورد ف ارا عن فضل أهل ال ه أخ ر ف ذ

 ُحِبُّهُمْ  ِقَوْمٍ  ُّ  َأْتِي فَسَوْفَ ﴿قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم : "صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأشعر 
من": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2﴾وَُحِبُّونَهُ  واعتبر ابن  3"هم قومك أهل ال
قدوم الإمام  أنّ  ) م1176=هـ571ـت(عساكر شارة من النبي صلى الله عليه وسلم  هذه 

وعلى هذا النحو في  4ة أبي موسى الأشعر ه من ذرّ لأنّ  )م936=هـ324ـتــ(الأشعر 
 .علماء الأشعرة تأصيل المذهب الأشعر سار جلّ 

ضا أنّ  وفي مقابل الأشعرة: المعتزلة ة قوّ لون لمذهبهم صّ ؤ ي المعتزلة نجد أ
ز حول الذات عتبرون أنّ نفسها  التمر ما  الاعتزال هو سبيل النجاة الوحيد وأنّ  و

دعة فيروُ  غة خاون حديث الاخالفهم من المذاهب هم أهل ضلال و ص : صة فتراق 
عين فرقة أبرها وأنقاها الفئة المعتزلةستفترق أمّ : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع وس  تي على 
أنّ ولدعم تصوّ  .5"وهم تمام الخير الاعتزال هو سبيل النجاة الوحيد يرجعون سنده  رهم 

سندهم  لأنّ  6"أسانيد أهل القبلة سند مذهبهم أصحّ  أنّ " ن وْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يرَ 
وهما أخذا  1)م761=هـ144تـ(بن عبيد ووعمر  7)م797=هـ181تـ(بن عطاءصل بواصل متّ 

                                                           
ذب المفتر  -ابن عساكر -1  .56- 45صص  :تبيين 
ة  -2  54المائدة آ
ذب المف -ابن عساكر -3  .49ص :تر تبيين 
ذب المفتر  -ابن عساكر -4  54ص :تبيين 
حي(ابن المرتضى  -5 قات المعتزلة -)أحمد بن  ر،  سنةتحقي سو  :ط فيد قيلزر، دار الف بيروت  2د

 .2م، ص1987ـ =ه1407لبنان، 
قات المعتزلة -ابن المرتضى -6  .5ص :ط
الغزّال  -7 فة المعروف  مدينة  :)م797-م699=هـ181-ـه80(واصل بن عطاء المعتزلي أبو حذ ولد 

ه وسلّم، ا رغم أنّ  الرسول صلّى الله عل غا خطي ان بل اء  لثغ الرّاء أه ان من أعاجيب أهل زمانه في الذ
ص أنّ ر ان يختلف إلى الحسن ال هم مؤمنون  ولمّا ظهر قول الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة قال جماعة 

صر وطرده من مجلسه فهم واصل وقال هم لولو فسقوا فخا في منزلة بين المنزلتين فغضب منه الحسن ال
ان يجلس إلى  ثير الصّدقة ف ان واصل من العّاد الزهّاد  ه وتأصيله، و فاعتزله وأخذ في تقرر مذه

الغزّالالغزّالين في سوقهم ل ات  -ابن خلّكان : عرف النساء المتعفّفات فيجعل صدقته لهنّ لذلك لقّب  وفا
انالأ  .11-6/7: ع
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ة ه  2)م700=هـ81تـ(عن محمد بن الحنف ى ومحمد هو الذ رّ  ،علي بن أبي طالبعن أب
صلّى الله  أخذ عن رسول اللهطالب  يبن أب وعلي 3ممه حتى تخرج واستحواصلا وعلّ 
ه وسلّم، ه أنّ  وهذا السند المتصل برسول الله هو شرف ير المعتزلة عل هم اختصوا 

عد رسول الله  4دون غيرهم من الفرق التي لا تعدو أن تكون في نظرهم بدعا ظهرت 
قة الأولى من رجال الاعتزال الخلفاء الأرعة رضي الله عنهم ينسبون  ما يجعلون الط

فة شيخا للمعتزلة ون الخل في تلك المسألة  لكل واحد مسألة من مسائل الاعتزال ف
عدّ  ة و أخذون مسائل من مشاهير الصحا ذلك  الأصلو  هم يرون أنّ ما أنّ  5ونها لهم 

ه من الاعت ه القرآن صراحة فا تعالى مدح الاعتزال في  زال أمر نصّ ما هم عل عل
َ  لَهُ  وَهَبْنَا َِّ  دُونِ  مِن َعْبُدُونَ  وَمَا اعْتَزَلَهُمْ  فَلَمَّا﴿قوله  ا جَعَلْنَا وَُلا  وََعْقُوبَ  إِسْحَ  ﴾نَبِ

لاً  هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ  مَاَقُولُونَ  عَلَى وَاصْبِرْ ﴿، وقوله تعالى 6 ون الهجر إلا 7 ﴾جَمِ ، ولا 
ات في نظرهم  قدرهإالاعتزال عنهم فهذه الآ ه  ان  8براز لفضل الاعتزال وتنو فإذا 

                                                                                                                                                                          
اب  عمرو بن عبيد -1 صر المعتزلي القدر من رؤساء ) م761-م720=هـ144-ه102(بن  ال

ان من تلامي ه  صر  ذالمذهب ومؤسّس ه رأيته في  ،الحسن ال صر قال ف ر ابن العماد أنّ الحسن ال ذ
سجد للشمس، ان ابن عبيد جرئا في أقواله حتى أنّه وصف عبد الله ب النوم  ن عمر رضي الله عنهما و

 ّ ار من ذهب -)شمس الدّين عبد الحي بن أحمد(العماد  ناب .أنّه حشو تحقي  :شذرات الذهب في أخ
ثير، ، دار ابن  ابن  أنّ  ولكنّنا نجد. 2/196م، 1988-هـ1408بيروت  -، دمش1 محمود الأرنؤو

ار والإشاد ضا ثناء الحسن خلّكان ترجم له ترجمة مختلفة فيها الكثير من الإك ادته وفيها أ ة بزهده وع
ه  ه الذ قال ف صر عل اء رّ "ال أنّ الأنب ة أدّبته و ان  -ابن خلّكان . "تهأنّ الملائ ات الأع وفا

رّة بين أصحاب هذه الموسوعات. 3/460-462،  .ولعلّ اختلاف التراجم يرجع إلى الاختلافات الف
ة لأاب ولقّ ) م700-م640=هـ81-هـ20( الإمام محمد بن علي بن أبي طالب -2 فّة مّه الحنبن الحنفّة نس

فة خولة بنت جعفر س أ من بني حن ه الشهرة  ،بن ق ان فارسا شديد القوّة فغلبت عل ان عالما ورعا و
ة  ان ، -ابن خلّكان  :الفروسّة وله في ذلك قصص عجي ات الأع  .173-4/169وفا

قات الم -ابن المرتضى -3  .7ص :عتزلةط
قات المعتزلة -ابن المرتضى -4  .6-5 صص :ط
قات المعتزلة -ابن المرتضى -5  .14-9صص  :ط
ة  -مرم -6  . 49آ
ة  -المزّمل -7  . 10آ
قات المعتزلة -ابن المرتضى -8  .2ص :ط
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منهج وحيد للنجاة وعامّ  خاصة المعتزلة حملون هذا الاعتقاد الراسخ في الاعتزال  تهم 
س دون غيره من مناهج المتكلّ  حمن الغرب إذً مين فل ار ما أن  اعت لوا العداوة لغيرهم 

اطل فنجد  أنّ  ان تارخ  تارخ المعتزلة أنّ من علامات أهل الح معاداتهم لأهل ال
انا وتكون لخصومهم حينا آخرصدام ومعارك تحسم لصالحه  . م أح

ة التي  ر عن الروحمة تعبّ وهذه النماذج المتقدّ   ة في تارخ الفرق الكلام الصدام
انة الإقادت أمّ  ي  تسلام إلى التشتت والانقسام ف ة المتفرقة تذ هذه المواقف العقد

تارخ  الحديث عنانقسام تلفحنا رحها إلى يوم الناس هذا، ولننتقل من رقة و روح فُ 
شها م لمرقة إلى رصد واقع الافتراق فنقدّ الفُ  حة عن درجة الافتراق والانقسام التي عا

عقيلي  .الشيخ الأحسن ال
 :واقع الافتراق -4\4

سلام إلى الافتراق منذ وقائع الفتنة الكبر إلى يوم الناس ة الإاستمر نزوع أمّ  
ل وتتغيّ  ارات تطفو أو تخبو وأخر تتش عض الت انت  ع الهذا ف ارات ر وجم فرق والت

انت النتيجة استمرار التنازع والتناحر منة ف قاء واله فقد استمر  .انت تسعى وراء ال
عي ر الش ينفي تشّ  الف ولا  ةإلى عداء لأهل السنّ  ل مستمر وتحول عداؤهم للأمو

ومما  ،التناحر بين الطرفين قائما إلى حد الآن ولا تزال المجازر تقع بين الطرفين يزال
بر تحت لواء التشّ غذّ  ة  ع لآل  الاستقطاب بين الطرفين انصهار مدارس اعتزال

عيستمر النزاع المعتزلي السنّ اف ،1البيت ل آخر ش ة أكثرسنّ  ي في ش  .ي ولكن بدمو

                                                           
ة على مذهب واصل بن عطاء في العقائد وذلك أنّ  -1 ع الزد الإمام زد بن علي زن  عتبر جم
ةتتلمذ لواصل وأخذ عنه الا) هـ122ـت(ابدينالع ه معتزلة واصل ل أصحا  -الشهرستاني . عتزال فصار 

 .1/123 :النحلالملل و 
عقوب الك أنّ  ما نجد عة ) هـ329تـ (ليني تاب الكافي لمحمد بن  رة ومراجع الش أحد أهم المصادر الف

ة وهو عُ  قرّ الإمام ة لعديد من عقائد المعتزلة على أنّ ر امدتهم في تقرر أصول الاعتقاد  ها أصول عقد
ة مثل المنزلة بين المنزلتين أو الوعد والوعيد أو العدل عة الإمام عقوب(نظر الكليني ا. عند الش  -)محمد بن 

اب القدر والأمر بين الأمرن 2007= هـ1428، بيروت لبنان 1أصول الكافي، منشورات الفج،  م، 
1/89-92 . 

ة حافظت على استمرارها منذ تارخ تشّ  ىولا يخفى عل ع ن لها وهي الآأحد أن هذه المدارس الش
ة نزوعا إلى الفرقة وإقصاء المخالفإزمن  حث تعد من أكثر المدارس الإسلام   .نجاز هذا ال
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ال  قاء والحفا على الوجود ولكن في أش ر الخارجي في السعي إلى ال ستمر الف و
ستمر النزاع والافتراق ةمين السنّ للمتكلّ  ما تستمر معاداة الحنابلة ،مختلفة وإذا أردنا  .و

عقيليأن نرصد درجة هذا الافتراق في زمن الشيخ  عده  ال عض نقدّ وما  م لمحة عن 
عقيلي ة التي عاصرها الشيخ الأحسن ال والتي تبرز افتراق الأمة تحت  الوقائع التارخ

 . ذرعة الإصلاح العقد
ن أن نصنّ  م بر و  :ف هذه المواقف إلى ثلاث خانات 

عامل للفُرقة :الأولى الخانة  ر السلفي   الف
انت   ر ظهر في الفترة المعاصرة حيث  ار ف ة أبرز ت ة السلف تعتبر الحر

ة تدعو إلى الحل الأمثل في اعتقادها من في استدعاء مناهج  ،مواقف هذه الحر و
ير السلف قبل نشوء علم الكلام ان الإ تف مثل الحضارة المنتصرةعندما  وقد  .سلام 

ة مختلفة فنجد أنّ تشّ  ة التي  ل هذا التوجه السلفي عبر مراحل تارخ الدعوة السلف
عقيلي الأساس ترعاها مدرسة المنار  عاصرها الشيخ الأحسن ال رة  انت دعوة ف

ومحمد رشيد   )م1905=ـه1323تـ(ة من أقوال الشيخين محمد عبدهمستمدّ 
ة  إلى افتراق الأمّ أدّ  قد علم الكلام ير أنّ  ان محمد عبده فقد  )م1935=هـ1354تـ(رضا

ا في تخلّ  ان سب را مل فها فيتساءو في عقائدهم ومصادر ماذا أصاب العامة "ستن
م هذا مجمل  م وخطب عم ثرة خل شر عظ عد طول خ و أعمالهم من أنفسهم 

يف أسس على قواعد من الكتاب المبين ) قصد علم الكلام( تارخ هذا العلم فبينتك 
ة الأمر أيد المفرّ  يف عبثت في نها ه عن قصده وو ه عن قين حتى خرجوا  عدوا 

عبّ  ،1"حده حماس أكثر من  )م1935=هـ1354تـ(ر الشيخ محمد رشيد رضاو رة  عن هذه الف
قاته على رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده قول في إحد تعل   )م1905=هـ1323تـ(شيخه ف

ر في هذه الخلا)  أ محمد عبده(فات المؤلف " ة أنّ أن يذ عد أن استفحل صة التارخ ه 
عو السلف ظهر في في القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتّ  سلطان الأشعرة

ة م م شيخ الإسلام تقي الدين ابن ت لم  الذ )م1328=هـ728(القرن الثامن المجدد العظ

                                                           
 .22-21صص :رسالة التوحي -)محمد(عبده  -1
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ة ة وقوة الحجة ونصر مذهب  أت الزمان له بنظير في الجمع بين العلوم العقل والنقل
لها ة   .1"السلف على المذاهب الكلام

شّ   را ي قى هذا التوجه السلفي طرحا ف ة و ه في المحافل الإسلام ه أصحا ر 
ن على هذا الولكنّ  قة الأمر لم  ان من أهم عوامل ه في حق نحو في أصل نشأته بل 

ةالتجزئة الخطيرة التي عرفتها الأمّ  ة الوهاب ة مع الحر التي أسسها محمد بن  ة الإسلام
ة تهدف إلى إعاد  )م1792=هـ1206تـ(عبد الوهاب ة إصلاح حر ة إلى ما ة الأمّ النجد 

حد السيف ه المسلمون في صدر الإسلام  ة  ،ان عل اد هذه الحر ان من م ف
ة  المذاهب الفقه عد القرون الثلاثة الأولى  ة  ل ما أنتجته الحضارة الإسلام محارة 

ة ة والطرق الصوف ة فإنّ  ،والكلام ة لهذه الحر اس ة الس صرف النظر عن الخلف ها و
ا في انت تعتمد ال ع أطوارها ومستندا شرع محرك أساسي لجم خطاب العقد 

الردّ  موا  ل من لا ير رأيهممحارة المخالف فح عبّ  ،ة على  التوحيد الذ  تاب"ر و
ة ح" هو ح الله على العبيد ه ابن عبد يعن المرجعّة العقدّة لهذه الحر ث جمع ف

العديد من المسائل صنّفها ضمن الشرك المخرج من الملّة  )م1792=هـ1206تــ(الوهاب
فة  .2ستوجب معتقدها المسا

                                                           
 22ص ،الساب تعلي محمد رشيد رضا المصدر :رسالة التوحيد -)محمد(عبده  -1
ة، إ  :تاب الوحيد -)محمد(ابن عبد الوهاب: نظرا -2 ة التو ت ، 1عداد فالح بن محمد بن فالح الصّغيّر، م

 م،2011=هـ1432رّة السعودّة، عالمملكة ال
لاء أو دفعه -  س الحلقة والخ ونحوهما لرفع ال  .93-88صص  ،اب من الشرك ل
ح لغير الله -   .111-107صص  ،اب ما جاء في الذ
صّيرها أوثانا تعبد من دون الله، صص لجاء أنّ الغ اب في ما -   .178-172وّ في قبور الصّالحين 

سائر الرسائل التي  ان محل انتقاد واسع  النصوص الشرعّة قرآنا وحديثا إلا أنّه  ورغم اكتناز الكتاب 
ر أهل الا. ألّفها ابن عبد الوهاب قدر ما تعبر عن الطّموح عبّر عن العالِ ت ختصاص أنّها لاو مّة 

ن العلمي الشرعي  لشيخ محمد بن عبد لالسّاسي للرّجل خاصّة أنّ هناك شهادات تارخّة تثبت هشاشة التكو
رّمة الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد النجد الحنبليحيث أن الوهاب،  ة الم مّ  -هـ1236(مفتي الحنابلة 

م بنجد سافر إلى ) (م1878-م1820=ه1295 مؤرخ من علماء الحنابلة ولد في بلدة عنيزة مرز القص
رّمة ة الم م ا للحنابلة  من والشام والعراق ومصر ثمّ استقرّ مفت ة وال لي: مّ قد . 6/243 : الأعلام -الزر

ه  تا ر في  ان شديد الغضب على ولده محمد لر " السحب الوابلة"ذ مان  فضه أنّ عبد الوهاب بن سل
ا ما  قول  ان  رة و حدث أحداثا من ه أنّه  ان يتفرّس ف أسلافه وأهل جهته، وأنّه  الاشتغال بتحصيل الفقه 
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ؤثر أنّ   ة  )م1792=هـ1206(ابن عبد الوهاب و  هايدعو في أرسل رسالة إلى م
ةأميرها وعلماءها للأخ ه فوصلت هذه الرسالة إلى م معتقده والقول برأ ع  ذ  في س

عبد الأوثان حيث : "ا جاء في هذه الرسالة قولهوممّ  ،1هـ1231محرم الحرام سنة وواحد 
سر عظّ  منى على يده ال قف في الصلاة واضعا يده ال ما  قف عنده  م قبر النبي و

ا رسول الله أسألك  قول  ه و ناد ا رسول الله ادع الله في قضاء حاجتي و الشفاعة 
عظم آثاره ومشايده ومجالسه وداره حتى اتخذوا  ا لحصول مراده و عتقد نداءه سب و
ان أو ولي من اللات أو العز من  ل ذلك من الأوثان من نبي  الآثار مسجدا و

ح أو ا ان يدعو  2"رلمصوّ ر والوثن غير ام في الشرع هو المصوّ الصن لعزر فإنّ مس ف
عته واعتقاد معتقده النّاس ل من رفض أن  ،إلى الدخول في ب ش الجيوش لغزو  فج

عتقده عتقد في الدين ما  الردّ  ،يدخل تحت سلطانه وأن  ه  ل مخالف م على  ة وح
لادهم دار حرب فنزل فقتلوا أهلها نساء  هـ1217جيوشه في الطائف سنة ت وجعل 

ل مدن الحجازورجالا وأطفالا واست ذا فعلوا مع  الذين خالفوهم حتى  احوا أموالهم وه
ا عمّ  ة تقر ه الجزرة العر ل ش ستتيبون الناس لأنّ  ،سلطانهم  انوا  انوا على و هم 

ثمّ  .3لال في زعمهمالشرك والض ع   )م1935=هـ1354تـ(ن محمد رشيد رضاو هذا الصن
قول  ما بدوها أكثر أعراب سورا"ف  والعراق ان السواد الأعظم من أهل نجد ولا س
ة الأولى ذين لم يتديّ الّ  والحجاز ة بل شر من الجاهل انوا في جاهل نوا لهذا العهد 

عبدون الطاغوت من حجر وشجر وحيوان وإنسان حي أو ميت ولا يؤمنو  الجبت و ن 
ستحلّ  اة و مون الصلاة ولا يؤتون الز ون قتل النفس لمجرد الكسب وأكل أموال الناس ق

اطل من سلب ونهب فسخّ    )م1792=هـ1206تـ(ر الله لهم الشيخ محمد بن عبد الوهابال
تب الحديث وأولاده وأحفاده فجدّ  دوا فيهم الإسلام من عقائد السلف والتفسير المأثور و

                                                                                                                                                                          
قتله  ان إذا ناظره أحدٌ وأفحمه  ر صاحب السحب أنّ محمد بن عبد الوهاب  ترون من محمد من الشر وذ

غتاله ستطع أرسل له من  السحب الوابلة  -)الله النجد الحنبلي محمد بن عبد(ابن حميد : جهارا وإن لم 
ة الإمام أحمد، د بلد، د ت، صص  ت  .277-275على ضرائح الحنابلة، تحقي الناشر، م

ار -يونياالبد -1  .86ص :سيف الج
ار -يونياالبد -2  .90ص :سيف الج
ة -دحلان -3  .11- 9ص ص :الفتنة الوهاب
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ة .1"ةوالسنّ  ة الوهاب عود النزاع العقد مع الحر ا وتتحول هذه الدعوة إلى  ف نزاعا دمو
ه وهو توحيد الأمّ   .ةعامل فرقة وتجزئة خلافا لما أسست عل

سبب السعي   ة  لاد الإسلام عامل تجزئة في ال ر الوهابي  وقد استمر الف
منة عقيليمثال ذلك ما عاو  ،الحثيث لله الأقصى  في المغرب شه الشيخ الأحسن ال

لاد اعندما تسرّ  ز القرار في  ر الوهابي إلى مر ح الشيخ أبو شعيب  لمغربب الف وأص
الي ا  مستشارا للسلطان المغري )م1937=ه1356تـ(الد فاستصدر منه ظهيرا ملك

ة انت الطرقة التجان ة ومنعها و التي ينتمي إليها الشيخ  قتضي مقاومة الطرق الصوف
عقيلي هذه الطرقة إلى محنة السجن  ض مردوفي رأس القائمة فتعرّ  الأحسن ال

ا ووقع حظوالت ة لأنّ عذيب وأغلقت عديد الزوا ل الطرق الصوف  ر هذه الطرقة و
ة  التصوف ح الانتماء إلى أ مدرسة صوف ه وأص ة أصحا شرك يجب مقاومته واستتا

ر الوهابي مرجعا  عدّ  لاد التي اتخذت الف ع ال عاقب عليها القانون في جم جرمة 
ا اس ة .2س قع تحت غطاء الفرقة الناج ان  ل ذلك  ان يبذله الشيخ رغم م و ا 

عقيلي الغ في إقناع الشيخ  الأحسن ال اع الرجوع عن تشدّ  شعيبأبي من جهد  ده وات
عها ل عقد معه جلسات ومناظرات جم ان  ة واللين ف  .3معه إلى نتيجة دّ م تؤ الوسط

ةثم تشعّ   ة لتتحوّ  الوهابّة بت الحر از ل لفروع في العقود الموال امت تكفيرة 
حت صفة الكفر تطل على مجرد المخالف للرأ ة .فأص  عتبرون الأشاعرة فالوهاب

ة سوا من أهل السنّ  والماترد مثلون السواد الأعظم من أمّ عة رغم أنّ والجما ةل ة هم 
مين الإسلام ة  )م2001= ه1422تـ(فنجد الشيخ ابن عث قول في شرح العقيدة الوسط

لام المؤلف " ة(علم من  م م من ه لا يدخل فيهأنّ ) رحمه الله )م1328=هـ728(أ ابن ت
ة خالفهم في طرقتهم فالأشاعرة عدّ  مثلا والماترد والجماعة في  ةون من أهل السنّ لا 

اب لأنّ  ه هذا ال ه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحا ان عل في إجراء صفات الله تعالى هم مخالفون لما 
قتها مة من المسلمين من صفة السنّ  4"على حق ة لمجرد مخالفة فهو يخرج طائفة عظ

                                                           
ة مج -النجد -1 ة والتحفة النجد ة السن ةالهد ة الوهاب  .100ص :موع رسائل شيوخ الحر
 .222ص : المغربنصوص ووثائ في تارخ  -شحاتة -2
ة -الفطواكي -3 الطرقة التجان ة   .13ص :التر
مين -4 ة -عث  .1/53 :شرح العقيدة الوسط
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ة العقد الأخير من القرن وقد تحوّ  .الرأ ل هذا النزاع العقد إلى فتنة مظلمة مع بدا
ة  في ظلّ العشرن  حت أجهزة الاتصال وسيلة لتغذ الانفتاح الإعلامي الرهيب فأص

ةا مع جنوح عديد الفرق إلى الجهد المسلح واستقطاب  ،المتشدّدة لتوجهات العقد
اب بدعو الجهاد لاد الإسلام جماعة مسلحة  ،الش م من  ل إقل حنا نجد في  فأص

ة وتكفّ عي أنّ تدّ  حجّ ها الفرقة الناج ح دماء المسلمين   ة رغم أنّ ة الردّ ر غيرها وتستب
ع يدّ  ة الوهابالجم ع هذه الجماعات واستقصاء أعدادها وتتّ  .نفسها ةعي المرجع

حتاج إلى دراسة مستقلة ولكن ما يهمّ  ل الفرقاء  نا في هذه الدراسة أنّ ومقاصدها 
ة ا العقد احة دماء غيرهم إلا القضا  ،عتمدون الخطاب العقد ولا يجدون ذرعة لاست

عدواقع الأمّ  مع أنّ  ون  ة أ حاجة إلى النزاع العقد لما تشهده من هجمة ال عنما 
ة ولا يختلف عاقلان في أنّ  ة العالم هذا التنازع العقد هو  شرسة من طرف الصهيون

قيتنازع مزعوم مفتعل من أجل صرف الأمّ   .ة عن مصادر الخطر الحق

ة  ر الإلحاد:الخانة الثان ر الديني  الف  وصراعه مع الف
شها الشيخ الأحسن عتبر الت رة التي عاشرها وعا ارات الف ار الإلحاد من الت

عقيلي تب يردّ  ال ان عودة إلى الدهرين الّ  ،عليها وتفاعل معها و ار الإلحاد  ذين فالت
ة لهقدّ  ة الدين م العقد ة للوجود وللإنسان في مقابل المفاه ع ذه مون تفسيرات طب

لاد الإسلام إلى عاصفة من وقد أدّ  .العناصر ر الإلحاد في   انتشار هذا الف
ير الكلامي الجدل قظت التف والمغرب  رون في المشرق فظهر مفّ  1والمناظرات التي أ

ة تناهض الدّ آراء مستمدّ  ن وتسعى إلى والتديّ  ينة أساسا من الفلسفات الغر
ة ذات المنزع الإلحاد مما أثار  الفلسفات الغر ر الديني  الاستعاضة عن الف

ا وقلقا عند المثقفين الإسلاميين التق تب أحد .ليديين والحداثييناضطرا المفّرن في  و
لادخلال القرن التا الإلحاد من مسلمي الهند ةدعا الرّدّ على قول  سع عشر م ف

سمّ " اره الدين وهالعصر الحديث  س محض ادّ  ذاى عصر الإلحاد لإن عاء الإلحاد ل
عد التطوّ بل ير أصحاب نظرته أنّ  حث اهتد إليها الإنسان  ر الحديث في ها طرقة 

                                                           
ة والكلام الجديدالعقلا -الرفاعي -1  .69ص :علم الكلام الجديد ،ة الإسلام
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اد العلم المختلفة لاد الهند دعةبالوقد نشأت هذه  1"م ة  الإلحادّة أساسا في  برعا
منة البر بر  ك المقاومة الإسلامّة لله ا من أجل تف ها مدّت ظلالها إلا أنّ  .2طانّةطان

ح هناك صراع داخل المجتمع الإسلامي بين سرعا إلى العالم العري الإسلامي  فأص
عقيلي .ثبتي العقائد ونفاتهامُ  صفة هذا النزاع وتناوله إمّ  وقد عاشر الشيخ الأحسن ال ا 

ة صفة عرض اشرة أو   .م

ر الحداثي: الخانة الثالثة   وخطر التلفي الف
ر ثالث أو خانة ثالثة  ر السلفي ينشأ ف ر الإلحاد والف ر  وهي خانةبين الف الف

ر ،الحداثي والتي تهدف إلى تجاوز مساو هذا ومساو الآخر ان وراء هذا الف  و
حت هذه  ة وأص ا العقد م قراءات جديدة للقضا سعي العديد من المثقفين إلى تقد

علم الكلام عرف  احث تندرج تحت ما  الجديد وقد حاول رواد هذا التوجه معالجة  الم
ة من التعصّ  ا بدا ول ما حا 3ب العقائد ومقاومة ظاهرة التكفيرالعديد من القضا

أنّ  ة التي تتهم  ة التقليد ا العقد ها موغلة في التجرد المتكلمون الجدد تجاوز القضا
اة والسعي  ة الح مشاغل الإنسان المسلم وحر والتعالي عن الواقع في مقابل اهتمامهم 

الواقع اره من أجل تغيير واقع الأمّ  4إلى الالتصاق  اعت ر العقد  ة والاشتغال على الف
ة في الوجدان الإسلاميالعنصر الأ الجديد  ولكن هذا التجديد أو علم الكلام .كثر فاعل

ان التغيير في الموضوع وفي المنهج قدّ  بديل عن علم العقيدة التقليد ف م نفسه 
لّ  5والمقصد ات حول الدين تختلف  تا ا عن التناول التقليد للموضوعات وظهرت 

ة فتمّ الدي ة والعقد ة و ن ة استيراد المناهج الغر سقاطها على التراث الإسلامي إ ت عمل
ما بيّ  ة قابلة للتجاوز  ظاهرة تارخ  .نا ذلك في الفصل التمهيدودراسة هذا التراث 

                                                           
مانالإسلام يتحدّ  -)وحيد الدين(خان  -1 تعرب ظفر الإسلام خان، تحقي عيد  : مدخل علمي إلى الإ

ة الرسالة، دون تارخ، ص ت  .5الصبور شاهين، م
، بيروت 3 دار الكتاب العري، :العروة الوثقى -)محمد(و عبدة )جمال الدين(الأفغاني  -2

 .417-412 ون في الهند، صصم، الدهر 1983=هـ1404
ة والكلام الجديد، علم الكلام الج -الرفاعي -3 ة الإسلام  .67-64صص : ديدالعقلان
ة والكلام الجديد -الرفاعي -4 ة الإسلام  .61-60صص : علم الكلام الجديد ،العقلان
ة والكلام الجديد -الله حب -5 ة الإسلام  .45- 38صص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،العقلان
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ات دافعا جديدا للانقسام والتشتت انت هذه الكتا ضا على نتيجة مخالفة  ،ف فنحصل أ
ة للوحدة و  لللمقصد فعوض أن يتحوّ  م نجده ينخر في تقدّ الالمثقف الحداثي إلى داع

خانة عوامل التفرقة والتخلف ليجد دعاة هذا التوجه أنفسهم خارج دائرة التأثير الإيجابي 
دما تحول الحوار العقد بين عنمطلقا خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرن 

 .1حالمختلفين إلى نزاع مسلّ 
ن أن نسو   م حثين مفاده أنّ اال قدّمه أحد هذا العنصر استنتاجاق في ختام و

ر الغري بينما ينهل المثقّفون الترّاثيون من يبيالمثقّفين اللّ  راليين ينهلون من هوامش الف
ر أو التجديد ال قي يتطلّب العودة إلى الأصول من حهوامش التراث والحال أنّ التنو ق

، وسنحاول في الفصل التّالي أن 2ء جديد منهاأجل هضمها وغرلتها واستخراج شي
عقيلي ة  نقف على مد فاعلّة هذه العودة إلى الأصول عند الشيخ ال لنعرف الرؤ

 .الّتي تولّدت عنهاالجديدة 
 

                                                           
تاب تا -محاولة تجديد علم العقيدةالكتب التي تناولت  -1 من العقيدة إلى "ات حسن حنفي ومن أبرزها 

ات عبد الكرم سرو ، "الثورة تا ات نصر حامد أبو زد و تا شتر وغيرهم شو ات محمد مجتهد س تا   .و
اكتشاف الذّات ونقدها -)محمد جابر(الأنصار : نظرا -2 راسات المؤسّسة العرّة للدّ  :تجديد النّهضة 

 .47-32، صص 1992والنشر، بيروت 
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   : الثاني الفصل   

ٔحسن   دوي عند الشيخ ا الطرح العقدي الو
لي  5\5البعق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1\5J=ÏÁÉvË◊^=ÏÉ–ƒ◊^=á‘Ã◊^=ÓÍ‹„`W=

2\5J=“áÃ◊^=pÈÇ_v˙=ÓÍ◊Ë‹è◊^=ÓÍÿÍ–ƒg◊^=ÌÒ^á–◊^W 

3\5J=ÌÉÍ–ƒÿ◊=ÓÈÁÉvË◊^=ÌÒ^á–◊^=º=ÎÿÍ–ƒg◊^=t‰‡∫^W=

4\5J=Óÿo€`ÉÚ_–ƒ◊̂ =º=ÏÁÉvË◊̂ =ÎÿÍ–ƒg◊̂ =t‰‡‹ÿ◊=ÓÍ–Íg jW=

5\5JJ=__flË‹ó€Á=_s‰‡€=ÓÈÉ–√=áÈÑ_ß=ÉíÜW==
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ر العقد الوحدو  -5\1  :أهمّة الف
ان توحيد الأمّ  حرّ لقد  ة الإسلام منذ ة هاجسا  ة تحت را ع النخب المنضو ك جم

اتت عليها الأمّ  ةلحظة الوعي بدرجة التخلف التي  انت لحظة الوعي  .ة الإسلام و
ان الروّ هذه هي لحظة المواجهة مع الغرب المتقدّ  ذين حملوا شعار الّ اد الأوائل م، و

ة عاملين على تنجيزه في أرض الواقع أكثر من ه الوحدة منظرن لهذ الوحدة الإسلام
انت دعوة جمال الدين الأفغانيفتميّ  اسي ف ع الس الطا  )م1897=هـ1315تـ(ز جهدهم 

ة عه في ذلك روا .1إلى إحداث جامعة الدول الإسلام ة الإصلاح في وتا د حر
ات السرة وشعار  مات والجمع اسي عن طر الصحف والتنظ الجهد الس الاشتغال 

ة وإنزالها "ل واحد منهم عهد مع الله  اء الأخوة الإسلام أن يبذل ما في وسعه لإح
 .2"منزلة البنوة والأبوة

مة هذه الجهود المبذولة إلا أنّ   انت رهينة للأوعلى الرغم من ق وضاع ها 
ما أراد لها أصحابها وتحوّ  ة فلم تتم  اس ة والس لت إلى خطاب تحفيز نوعي الاجتماع

احثين ير أن فشل هذوهو م عض ال ع عن الاشتغال ا جعل  ة نا ه المرحلة الإصلاح
ر وأنّ الواقع أكثر من الاشتغال  أن تتحق الوحدة الف حال من الأحوال  ن  م ه لا 

ة على أرض  حيث يجب أن صّ ؤ الواقع دون أن نالإسلام ا  را وعقد ل لهذه الوحدة ف
ة الوحدة ة لقض رة والمنهج  .ننتقل من الخطاب الوعظي التحفيز إلى المعالجة الف

ة"فيجب علينا أن  تا يف تكوّ لمعرفة ماذ تارخ علم الكلام نعيد  يف نشأ و ن ا حدث و
يف تطوّ  ة وإعادة البناء عن طر ر و فإعادة التفسير والوصف هي الوسيلة للتصف

ة من أجل إعادة الوحدة الأولى بين  رة ضمن ام ف ة التي هي أح ام التارخ الأح
ر والواقع قبل انفصالهما إلى فرق منذ الفتنة ه الذات؟ لأنّ  ولماذا علم الكلام .3"الف

ة في الوجدان الإسلامي ولأنّ ثر الأك ما يتعلّ فاعل مسألة وحدة الأمّ ه الأخطر ف ة  

                                                           
 .84ص ، دت،بيروت لبنان ،دار الكتاب العري ،زعماء الإصلاح في العصر الحديث -)أحمد(أمين  -1
ل من -2 قسمها  مين  ة السرة التي أنشأها رواد الإصلاح أمثال محمد عبده  مّ ظان هذا جزء من  للجمع

الأمّ وجمال الدين الأفغاني ومن سار في مسار  ة عن طر تحقي الوحدة هما والتي تهدف إلى النهوض 
ة   .81ص :زعماء الإصلاح في العصر الحديث -)أحمد(أمين  :الإسلام

 . 1/181 : الثورةمن العقيدة إلى  - حنفي -3
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ان العامل الأخطر في ظاهرة التجزئة حث الساب  ما أسلفنا في الم ة لأنه   .الإسلام
ة عقيل ة تأتي المقارة ال ة الوحدة الإسلام ان دعاة  ،وفي إطار معالجة قض فإذا 

ة العقيدة في تجديد السلوك تجديد علم الكلام أهم مان لأنّ " على وعي تام  ها تجعل الإ
مان  العمل وعدم الفصل بين الإ ة عبر دمج النظر  الحيو ا ناجزا مفعما  معطى عمل

ين السلوك ة و عقيلي ان فقد .1"انيالإنس بوصفه حالة وجدان قا للحد الشيخ ال ثيين اسا
ة ه التام بهذه القض حر القرن العشرن محاولات جادة في إعادة  ،بوع نا نجد في  وإذا 

اغات جديدة تتلاءم مع التوجه الوحدو  احثه ص اغة م لة علم العقيدة وص ه
ضا أنّ المنشود فإنّ  ة في علم  نا نجد أ عة التجزئ الطب ومة  انت مح هذه المحاولات 

ة من تجديد مسار العلم"قول  الفرق التقليد فنجد مثلا حسن حنفي ) علم الكلام( الغا
ة الانتقال من الوحدة إلى التشتت ومن الجماعة إلى الف ف رقة في التارخ هي معرفة 

ن تجاوز الحالة الراهنة حالة التشتيت والفرقة إلى الحالة الأولى حالة الوحدة  م حتى 
ان واقعا  ورغم وجاهة هذا الرأ إلا أنّ  .2"والجماعة ضا  ه يخالف نفسه فهو أ صاح

ان الفهم الشرعي المتداول للنجاة هو الفوز  ة فإذا  طرة مقولة الفرقة الناج تحت س
ة والتقدّ  جاة عند حسن حنفيالن ة فإنّ الجنّ  ون تجديده لعلم الكلامهي العقلان حثا  م ف

ة لا غير عتبر أنّ  ،عن العقلان ة بهذا المعنى هي فرقة المعتزلة و صف  الفرقة الناج ف
انتقال من بناء العلم الأشعر إلى بناء "ه أنّ " إلى الثورةمن العقيدة "مشروعه العقد 

ات معا واضعا القرون  ات والسمع العلم الاعتزالي عن طر اكتشاف العدل وراء الإله
م مطورا بناء علم أصول الدين  ع القد العشرة الأخيرة بين قوسين وعائدا إلى القرن الرا

ة الح ات الإصلاح الحر  .3"ديثةالاعتزالي ولاحقا 
عض المنظرن لتجديد علم العقيدة حسن حنفي  شارك   في موقفه من الأشعرة و

عتبرون أنّ  حول دون عند المتأخّ  ةعلم العقيدة الأشعر ف ح حاجزا  رن خصوصا أص
آراء إعادة  ل وحدو متناس فوصل حسب رأيهم التمسك  ش ة  اغة المواقف العقد ص

أضحى الدفاع عنها دفاعا عن الدين "في أصول الدين إلى حد  )م936=هـ324ـتــ(الأشعر 
                                                           

ة والكلام  -الرفاعي -1 ة الإسلام  .63ص : الجديد، علم الكلام الجديدالعقلان
 . 1/228 : لثورةامن العقيدة إلى  -حنفي -2
 . 1/166: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي  -3
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يرا خارج الدين ير خارجها تف ل ،1"والتف ات من الضرور القطع معه  نا نجد ولكنّ  .اف
عتبر التجديد الفعّ  القطع مع الموروث ال في مقابل هذا الرأ موقفا آخر  ون  لا 

التفاعل معه والشروع من حيث وقف اوإلغائ فالتجديد  .2لآخر لا من حيث انطله بل 
ر آخر أو مجرّ  س نسخا لف ر في الإسلام ل ه الف ما ذهب إل م  ر قد اء لف د إح

ره وفقا للفهم "بل  حنفي ر قائم لإعادة اكتشافه وتطو ة تفاعل حيو داخل ف هو عمل
عي حاجات العصر أ أنّ  ه لا ينطل من فراغ بل له قواعده ومنهجه الزمني الذ 

ق .3"ومرجعيته ا نظر جديدة للموروث حتى والحق حثه عن زوا ة أمام المجدد تكمن في 
ر القائم منيتمّ  ا ن هذا الف ا الواقع والتفاعل معها إيجاب عاب قضا  .است

ص الواقع ينتهي إلى تصنيف موضوع وحدة الأمّ   ان تشخ ات وإذا  ة في أولو
ر العقد عند الشيخ  دين فإنّ رن والمجدّ المفّ  قوة في الف انت حاضرة و ة  هذه الأولو

عقيلي ان فرغم أنّ  الأحسن ال ما أسلفنا في ما تقدّ ه  حثأشعرا  ان فإنّ  ،م من هذا ال ه 
عد المقاصد لعلم التوحيد لا وف  ه ال ه عل مل ة وف ما  يتعامل مع المقولات العقد

ان ينطل من التوجه الوحدو العام في خطاب الشرعة  .مقولات الفرقة الأم ف
طا في التفاعل مع المقو  ة ومواقف الفرق الإسلامي ليجعل منه موجها وضا لات العقد

ان فهمها التقليد دافعا  م النصوص التي  ة إلى تحديد مفاه وهو ما دفعه في البدا
حولها من عامل  ة لتلك النصوص ل عقيل ة القراءة ال للتجزئة والتفرقة وهنا تأتي أهم
عض النقا التي تبرز هذا التوجه  أتي  ما س ر ف ة وسنذ تجزئة إلى محفزات وحدو

د ع ة الذ يؤ ما مر معنا هو حديث الفرقة الناج ند الشيخ ولعل أهم هذه النصوص 
لها هالكة إلا فرقة واحدة عين فرقة  يف قرأ الشيخ  ،انقسام الأمة إلى ثلاث وس ف

عقيلي ة؟ ال  هذا الحديث قراءة وحدو

                                                           
ة والكلام  -الرفاعي -1 ة الإسلام  .64ص : الجديد، علم الكلام الجديدالعقلان
ة والكلام الجديد -حب الله -2 ة الإسلام  . 23-22ص ص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،العقلان
ر -مؤمن  -3  .382ص :الإسلامي في إطار دعوات التجديد الثابت والمتغير في الف
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عقيلّة الشمولّة لأحاديث -5\2  :الفرق  القراءة ال
عقيلي  ة الأولى هي  تقوم قراءة الشيخ ال لهذا الحديث على قضيتين أساسيتين القض

ة هي مفهوم النجاةمفهوم مصطلح الأمّ  ة الثان  .ة الوارد في الحديث والقض
ارة فالّ ا مصطلح الأمّ فأمّ  ة الأمّ  أنّ  ذين تناولوا هذا الحديث وتناولوا قراءته على اعت

عين فرقة هي أمّ  ورة في الحديث التي ستفترق إلى ثلاث وس ة الرسول صلى الله المذ
ه وسلم المقرّ  ة عل ان من الفرق العقائد التوحيد والرسالة وافتراقها هو عين ما  ة 

عة عقيليوأما الشي .وغيرها والخوارج الش حمل مفهوما آخر فمصطلح الأمّ  خ ال ة عنده 
ورة في حديث الافتراق هي أمّ أوسع وأعم فأمّ  ار عموم ة الرسول صلى الله عليه وسلم المذ اعت ة الدعوة 
لّ "ته صلى الله عليه وسلم رسالته صلى الله عليه وسلم فأمّ  عثل م ام الساعة وهي ف من إنس وجن من زمن  ته إلى ق
ة وأمّ أمّ  1"على قسمين ذين قام فيهم رسول الله صلى ة الدعوة هم الّ فأمّ  ،ة الدعوةة الإجا

ام الساعة  عثته إلى ق ا إلى الإسلام منذ  ه وسلم داع  .الله عل
ستمدّ  عقيلي و ى إلى تكرسه في أكثر من ة والذ سعهذا المفهوم العام للأمّ  الشيخ ال

لحّ  ه و ت اقات متعددة موضع في  ه في س د عموم رسالته عدّة من نصوص  2عل تؤ
قوله تعالى افَّةً لِّلنَّاسِ َشِيرًا وَنَذِيرًا﴿: صلى الله عليه وسلم  انت أمّ  3﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ َ ل نبي فإذا  ة 

لّ هم الّ  افّ  رهم فإنّ ف بهم دون غيذين أرسل فيهم و ة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس 
ار أنّ  اعت ام الساعة  انَ مُحَمَّدٌ ﴿: رسالة الإسلام رسالة خاتمة لقوله تعالى  إلى ق  مَا َ

عقيلي 4﴾نَ يئِ يالنَّبِ  مَ وَخَاتِ  َِّ  مِنْ رِجَالكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ  أََا أَحَدٍ  مصطلح  فحمل الشيخ ال
عمّ ة على أنّ الأمّ  لّ  ه  شهد ل م افرا و ان أو  ام الساعة مسلما  عثته صلى الله عليه وسلم إلى ق ف من 

ه صلى الله عليه وسلملهذا المفهوم العام لمصطلح الأمّ  قول ف ونَنَّ من أمَّتي أقوامٌ، ُ َ لَ " : ة حديث آخر 
حررَ، والخمرَ والمعازِفَ، ولينزلَنَّ أقوامٌ إلى جنبِ عَلَمٍ، يروحُ عليهم حلُّونَ الحِرَ والستَ 

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .56ص : الأدلّةإ
عقيلي -2  . 1/73:الصافيالشرب  -ال
عقيلي -   .99-98صص  :الإشفاق -ال
عقيلي -  ضاح  -ال  .56-55صص : الأدلّةإ
أ -3 ة -س  .34 آ
ة -الأحزاب -4  . 40 آ
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أتيهِم  قولوا  -عني الفقيرَ  -سارحةٍ لهم،  َُّ، : لِحاجةٍ ف ارجِع إلينا غدًا، فيبيِّتُهمُ 
امَةِ  مسخُ آخرنَ قِرَدةً وخنازرَ إلى يومِ الق ضَعُ العَلَمَ، و ستحلّ  1"و معنوقوله  ى ون 

فر لقوله تعالى رون حرمة هذه الأمور وهو  معنى ين : يجعلون الحرام حلالا 
مْ إِلاَّ خِزٌْ فِي ﴿ ُ لِكَ مِن أَفَتُؤْمِنُونَ بَِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن َفْعَلُ ذَٰ

ونَ إِلَىٰ أَ  نَْا وََوْمَ الْقَِامَةِ يُرَدُّ عاقب .2﴾شَدِّ الْعَذَابِ الْحََاةِ الدُّ هؤلاء الأقوام  ما أنّ الله 
ه وسلّم، س ذلك في من أقرّ برسالة محمد صلّى الله عل  ذلك على أنّ  فدلّ  المسخ ل

سوا مسلمين وإضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشرحة من الناس إلى أمّ  ته على هؤلاء ل
عقيلية افرهم يتواف مع عموم مفهوم الأمّ  ه الشيخ ال ومن هنا يرفض  لذ قال 

عضهم من إسقا هذا الحديث على أمّ  ه  ة فلا تقاس هذه الأمّ "ة الإسلام الشيخ ما قام 
 .3"ها أفضل الأممعلى غيرها فإنّ 

ورة في الحديث   الطوائف الكفرة المذ رفض الشيخ وصف فرق الإسلام  ها ر فلا تفسّ "و
عقيليفالفرق الضّ  4"ه غير مرادهطوائف الكفر فإنّ   الة المنصوص عليها حسب الشيخ ال

لها "هي  عني أصولها وإلا فهي أكثر من ألف فرقة وهي  عون فرق الكفر  اثنان وس
ة  ولرسوله صلى الله عليه وسلمالإفي النار خلودا لعدم  ل  ون صلى الله عليه وسلم اعتبر أنّ ومن هنا  5"جا

ام الساعة  عثته صلى الله عليه وسلم إلى ق عين فرقة"الموجودين من  فترقون إلى ثلاث وس ها في لّ  6"س
ع الأمّ "النار إلا واحدة  ه فالفرقة الواحدة الكاملة هي جم ة بدليل ما أنا عل ة المجي

ة  )م936=هـ324ـتــ(وقد أكّد الإمام الأشعر  .7"وأصحابي هذا المفهوم الشّامل للفرقة الناج

                                                           
ح -البخار  -1 اب ما ج : الصح غير اسمه،تاب الأشرة،  ه  سمّ ستحلّ الخمر و من  حديث رقم  اء ف

 . 1101، ص5590
قرة -2 ة  -ال  .85آ
عقيلي -3 ضاح  -ال  .57- 56ص : الأدلّةإ
عقيلي -4  . 1/73:الصافيالشرب  -ال
عقيلي -5  . 99ص :الإشفاق -ال
عقيلي -  ضاح  -ال  .56ص : الأدلّةإ
عقيلي -6  .99ص :الإشفاق -ال
عقيلي -7  .99ص :لإشفاقا -ال
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حث في عقائد الفرق الإسلامّة فأقرّ أنّ  عد طول  شيرون إلى "في أّامه الأخيرة  الكلّ 
ارات لّه اختلاف الع  .1"معبود واحد وإنّما هذا 

ة التي بنى  ة الثان عقيلي ومن هنا تأتي القض قراءته لهذا الحديث وهي  عليها الشيخ ال
ة النجاة ة هي الفرقة التي أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وأقرت  ،قض فالفرقة الناج

ة المقرّ أمّ "صدق رسالته وهي  ة وهم أهل لا إله إلا الله فهم ة الإجا ة المذعنة الراض
ة المنصوص على نجاتها في  وعلى هذا فإنّ  2"ة خلوداتثنون للجنّ المس الفرقة الناج

ل أفراد المسلمين"الحديث الشرف  ان منه فالشيخ صرف النظر عمّ  3"هي  ا 
عقيلي ة والرسالة هو مسلم ناج الوحدا من أقرّ  لّ  ير أنّ  ال صدر منه ما وإن "ن

ة الطهورة ومن الاختلاف في صدر من  ات الحدود الشرع ة من موج زمن الصحا
ة فالمخطئ له أجر فلا يخرجه خطؤ الاجتهادات الشر  ة لا في الفروع ولا في ه من الأمّ ع

الكفر صدر الأصول مدّ  م الإله وأمره ولكن من شرح  شرح فردة قصده تعظ من  ا فلا 
ؤّ  4"كفرة إلى الة فضلا عن طائفة الأمّ أفراد الأمّ  عقيليو الاختلاف لا  أنّ  د الشيخ ال

ة فقد  محضره صلى الله عليه وسلم اجتهادا فلا "يخرج أحد المختلفين من الفرقة الناج ة  اختلف الصحا
صا ولا تكفيرا بل يوجب حدّ  ح ة الشرعة وقوّ يوجب تنق عهم تصح مان ومطمع جم ة الإ

فالضا في النجاة عند الشيخ هو ضا الانتماء إلى الإسلام حيث  .5"لرأالعقيدة وا
قي إنّ : "قول ان وأمّ فالخلاف الحق قع بين الأمّ ما هو في أصل الأد ع ما ا ما  ة في جم

نسب  ه ما عليهم من السنّ ى الإشمله اسم الإسلام و ة في لإسلام وله ما لهم وعل
ان يجب اجتنابها والرجوع إلى عقائد الجمهور فإنّ ه العقائد وفي شأن الخلفاء فإنّ  ه وإن 

فر أحد من أهل القبلة البتة  .6"لا يخرجهم من أهل القبلة ولا 

                                                           
لاء -الذّهبي -1  .15/88 :سير أعلام النّ
عقيلي -2  . 1/73:الصافيالشرب  -ال
عقيلي -3 ضاح  -ال  .56ص : الأدلّةإ
عقيلي -4 ضاح  -ال  .56ص : الأدلّةإ
عقيلي -5 ضاح  -ال  .57ص : الأدلّةإ
عقيلي -6  .43ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
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عقيليوهذا الفهم العام للنّ   ه الشيخ ال ة استند ف إلى الجمع بين  جاة وللفرقة الناج
عضها  عضد  ة التي  ات هذا الفهم العام فقد صحّ النصوص الشرع عن  عضا في إث

 نْ مِ  ةٍ رَّ ذَ  نُ زْ وَ  هِ ِ لْ ي قَ فِ وَ  اللهُ  لاَ إِ  هَ لَ إِ  لاَ  الَ قَ  نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ  جُ رُ خْ يَ ": ه قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ 
مَ بي صلى الله عليه وسلم مِ ن النَ عَ  سٌ نَ ا أَ نَ ثَ حدَ  ةُ ادَ تَ ا قَ نَ ثَ دَ حَ  انُ َ أَ  الَ قَ  د اللهِ بْ و عَ بُ أَ  الَ قَ  رٍ يْ خَ   انَ َ مَ  انِ ن الإ

ة لقوله تعالى 1"رٍ يْ خَ  منْ  : والخروج من النار ودخول الجنة هو عين النجاة لصرح الآ
صحّ   2﴾فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴿ حال أن نسلب هذا المقدار  ولا 

صحّ عن أ فرقة من الفرق الإ ما لا  ة  انت أصولها العقائد ة مهما  ولا  عقلا سلام
ة لأنّ عي فرقة من هذه الفرق أنّ شرعا أن تدّ  ها تسلب بذلك عن ها وحدها الفرقة الناج

مان الذ يجعلها من الفائزن وهو وزن ذرّ  ة الأخر مقدار الإ ة من الفرق الإسلام
م ما لا  مان  ة أن تدّ الإ نها أنعي أنّ ن لفرقة من الفرق الإسلام م تكون  ها وحدها 

ع صدق  الّذين رو مم من آدم إلى النفخ في الصّ الأ نصف أهل الجنّة من بين جم
ه  سلام،لإم وصف اهعليهم وحد ه وسلّم لأصحا أتَرضَونَ "فقد قال النبّي صلّى الله عل

: قُلنا  ،ةِ نّ وا ثُلُثَ أهلِ الجَ ونُ كُ أتَرضَون أن تَ : ، قال نعم: قُلنا  ،أن تكونوا رُُعَ أهلِ الجنةِ 
والذ نفسُ محمدٍ : نعم، قال : لنا قُ ، أتَرضَون أن تكونوا شَطرَ أهلِ الجنةِ  :نعم، قال 

ةَ لا يَدخُلُها إلا نفسٌ نَّ الجَ  نَّ أَ  وا نِصفَ أهلِ الجنةِ، وذلكَ ونُ كُ و أن تَ جُ رْ ي لأََ بيدِه، إنِّ 
الشعرةِ مسلمةٌ، وما  ضاءِ في جلدِ الثَّورِ الأسودِ، أو  الشعرةِ الب ركِ إلا  أنتم في أهلِ الشِّ

ل من ثبتت له صفة الإسلام داخلا  .3"السوداءِ في جلدِ الثَّورِ الأحمرِ  ون  ومن هنا 
هذا التصوّ  ة و قدّ في الفرقة الناج ة  عقيلير لحديث الفرقة الناج جاها اتّ  م الشيخ ال

عده تماما عن توظيف الفرق لهذه الأحاديث والنصوص  جديدا لقراءة أحاديث الفرق ت
عينها مثل حديث الخروج  عض الفرق  عض الأحاديث على  فنجده مثلا يرفض إسقا 

السهم ة من الدين  قرؤ " حيث قال صلى الله عليه وسلم من الرم ون يخرج ناسٌ من قِبَلِ المشرقِ، و
عودُون  همُ من الرَّمَّةِ، ثم لا  مرقُ السَّ ما  ينِ  مرُقون من الدِّ القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهم، 

                                                           
ح -البخار  -1 مان ونقصانه، حديث رقم، مانتاب الإ : الصح  .32ص ،44 اب زادة الإ
ة -آل عمران -2  .185 آ
ح -البخار  -3 يف الحشر، حديث رقم  : الصح اب   .1250، ص 6528تاب الرّقاق، 
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عودَ السهمُ إلى فوقِه ه حتى  عضهم أنّ   1"ف فر الخوارجالذ يراه   ه تنصص على 
ان عبد طلقوا نهم اأنّ  خصلة في الخوارج أشرّ  ير أنّ  ماالله عنهبن عمر رضي الله  و

ات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين يف لعلماء الإسلام أن يتمثلوا  .2إلى آ ف
ان صد بها الكفار على المسلمين لذا خصلة فيهم وهي إسقا النصوص التي ق أشرّ 

عقيلي ا على صرف هذه الأحاديث الواردة إلى الكفار فقال ردّ  الشيخ ال
م على الّ  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي رّ الذ ح م الله وجهه ذين خرجوا على الإمام علي 

قرؤون القرآن لا" 3الكفر استنادا إلى هذه الأحاديث يتجاوز  قتلون أهل الإسلام 
إلى آخر إشاراته في الأحاديث الواردة في هذا النحو فهم الكافرون ... تراقيهم 

اسة وتحال س له ّ منافقون يتعلمون القرآن س ه فيجحده الرأس ول مان  ما من غير الإ
هم محلّ  ستتابون  في قلو فار  ة المنافقين والمحارين " فهم  فالقرآن في أشار إلى ولا

زه في القلبؤ المؤمن ابتدا حفظه  ه ومر همحّ ثم   . 4"ة ف
عقيلي  الكفر على واحد من  فلا تجد الشيخ ال ة أو حديثا فيها تنصص  يجر آ

الرسالة وحد ه ير أنّ المسلمين لأنّ  ه  ا على ماجر ه عاصم من الكفرالإقرار  ذهب إل
اض فقال  من قبل عندما تحدّث عن تكفير الفرق الإسلامّة )م1149=ه544تـ(القاضي ع

م الإسلام " الخسران وإجراء ح والصّواب ترك تكفيرهم والإعراض عن الحَتْم عليهم 
اتهم والصّلاة عليهم ودفنهم في مقابر في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحاتهم عليهم  ود

ضا .5"سائر معاملاتهمو  المسلمين أحد أعلام القرن التّاسع وهو ابن الوزر  ونجد أ
ماني ان يتكلّم في 6)م1436=هـ840تـ(ال ه العواصم والقواسم وقد  تا اق  في  هذا السّ

                                                           
ح -البخار  -1 اب قراءة الفاجر والمناف وأصواته : الصح وتلاوتهم لا تتجاوز  متاب التوحيد، 

 . 1444، ص7562حناجرهم، حديث رقم 
ح -البخار  -2 ة المرتدّين والمعاندين وقتالهم،  : الصح عد إقامة تاب استتا اب قتل الخوارج والملحدين 

 .1332ص، الحد والحجة عليهم
 .168-167/ 3عتصام الا -الشاطبي -3
عقيلي -4  .73ص :الإشفاق -ال
اض - 5  .397الشفا، ص  -القاضي ع
ماني -6 م بن علي بن المرتضى بن  :)م1436-م1373=هـ840-هـ775(ابن الوزر ال هومحمد بن إبراه

ان نالفضل بن الم  ، أنّه مجتهد مطل من وُصف  ار علماء ال ه إلى آل البيت إمام من  صور، يرجع نس
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في قول ه نفس التأل غير دليل شرعيّ م"بين الفِرق ف فّرهم  تواتر قطعيّ واطرح قول من 
عي وحقّ النّظر في شرو هذه الصّورة تعلم أنّها لا تكون إلاّ  سمع و نت ممن  إن 

الضرورة ذهب إلى ردّ هذه  )م1436=هـ840تـ(غير أنّ ابن الوزر 1"في المعلوم من الدّين 
لّ ما ضعفها ف أحاديث  والأشعرّة والمرجئة رّةورد في ذمّ القد الأحاديث وقال 

فة الدسّ في الصّحاح فقد جاء 2ضع رة إلى القول  ه اقتناعه بهذه الف  عنه بل ذهب 
اك والاغترار"قوله  حة القاعدة فإ" لها هالكة إلاّ واحدة"ـب وإ نّها زادة فاسدة غير صح

س الملاحدة  .3"ولا يؤمن أن تكون من دس
م بنظرة الدسّ في مطل هذه الأحاديث أشدّ   ّ أنّ التسل دّين من خطرا على ال والح

حة وهنا  لّ السنّة الصّح ون مدخلا في الطّعن في  أخذها على ظاهرها لأنّ ذلك قد 
عق نم الذّ قدّم قراءة مختلفة لهذه النّصوص دون طعن في  يليالتميّز عند الشيخ ال

ه فهو ير أنّ  ،الطعن في السنّة لإدراكه التّام لخطورةنسبتها إلى السنّة   الخوارجوعل
ن على معبد ولا ة لم يتعيّ مجوس الأمّ  من زمن الرسول هم أهل الكفر والجحود القدرة

ذا جلّ  4على غيره عذرهم  وه ة التي رأت شبها فأرادت الفرار منها لذلك  الفرق الإسلام
عقيلي ما ذهبوا إليهم لأنّ  الشيخ ال ه ولا أرادوهما فرّ إنّ "هم ف قولوا   5"وا من الكفر ولم 

ناء على   هذا يتّ أمّ  م فإنّ ما تقدّ و ة و ضح موقف الشيخ ة الإسلام فرقة واحدة ناج
عقيلي ة أ  ال ة على الخصم لامتناع وصا النصوص الشرع من ظاهرة الاستقواء 

عمّ  ة لأنّ الشرعي قرآنا أو سنّ  طرف من الأطراف على النصّ  ع  الخطاب الشرعي  الجم

                                                                                                                                                                          
من وفي الحجاز وغزر علمه عدل عن تقليد الزدّة ورجع ممن أسرة زدّة فلمّا طاف على ال شايخ في ال

ثيرة أشهرها إلى مذهب ال قلّد أحدا من الأئمّة، له مصنّفات  اجتهاده في المسائل ولا  قول  ان  سّلف و
اني. العواصم والقواسم ه الملح  -)محمد بن علي(الشو ل ع، و عد القرن السّا محاسن من  البدر الطّالع 

مني، دار الكتاب الإسلامي، ال ع للبدر الطّالع لمحمد بن محمد زارة ال  .93-2/81قاهرة، دت،التّا
ماني  -1 م(ابن الوزر ال م في الذبّ عن سنّة أبي القاسم، تحقي شعيب سالعواصم والقوا -)محمد بن إبراه

 .1/186م، 1995=هـ1412، بيروت 2الأرنؤو مؤسّسة الرّسالة، 
ماني -2  .1/186 ،العواصم والقواسم -ابن الوزر ال
ماني -3  .1/186قواسم، العواصم وال -ابن الوزر ال
عقيلي -4  .44ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -5 ضاح  -ال  .45ص : الأدلّةإ
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عد الفرا  قدّ و عقيليغ من مسألة توظيف الفرق للأحاديث والنصوص  طرحه  م الشيخ ال
 .الوحدو منهجا ومضمونا

عقيلي -5\3  :في القراءة الوحدوّة للعقيدة المنهج ال
عقيلي  ة  فإذا انطلقنا من الجانب المنهجي نجد الشيخ ال عالج المناهج الكلام

م محاكمة مذهب من  ق از فلا نجده  امت ا  التي جعلت من علم العقيدة علما تجزئ
قدّ المذاهب أو فرقة من الفرق ولكنّ  عض المناهج الموروثة و حاكم  م بدائل عنها ه 

ن أن نلخّ  م اب ضمنو ة  نقا نقضه لثلاث ص جهد الشيخ في هذا ال علم  فيمنهج
  :التقليد  الكلام

 هدف المتكلم وهو يواجه الخصممراجعة : المسألة الأولى
ة ا النظر عند المتكلمين نقد :المسألة الثان ة زوا  أحاد
لات تضادرفض : المسألة الثالثة  وضع المسائل في مقا

عقيلي ان أوجه القصور في هذه المسائل  وقد جهد الشيخ الأحسن ال في ب
تف بإبرازه العوائ  ة في علم العقيدة ولم  ة شمول ة والتي حالت دون بلوغ رؤ المنهج

ة بل قدم حلولا ومقارات تهدف إلى منهج وحدو يردّ  الفروع إلى أصول واحدة  المنهج
ة أبرز أوجه الطرافة في القراءة م وسنحاول أن نقدّ  اتنازع فيهلا يُ  في الفقرات التال

قدّ  ة التي  عقيليالمنهج ة الثلاث  مها الشيخ ال ه في النقا المنهج س رأ من خلال 
 .مةالمتقدّ 

 مراجعة هدف المتكلم وهو يواجه الخصم: المسألة الأولى
مواجهة الخصم وقد حف لنا التراث م عند هدف المتكلّ فالنقطة الأولى هي 

ان يخوضها المتكلّ  رة التي  ما هائلا من هذه المعارك الف انت العقد  مون فقد 
ما حصل مع  إشرافهم وإدارتهم  ة في قصور الخلفاء و ة والعقد تعقد المناظرات الكلام

انت تحصل هذه المناظرات في  =)هـ227=هـ180تـ(والمعتصم )م833=هـ218تـ(المأمون  و
ل متكلّ  .ل المساجد تحت أنظار العامةحِ  ان  له إلا الانتصار على الخصم  م لا همّ ف

طال حجّ  ان المتكلّ وإ حث إلا ته ف م لا ينظر إلى وجه الح في مقولة خصمه بل لا ي
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وهذا  .على صاحبها منهافي هذه المقولة ليدخل  عن مواطن الضعف ومحلات الخطإ
قة والصواب آخر منشود فإذا قدّ  ه الحق ما هو معلوم تكون ف م الخصم مقولة المنهج 

ا ما هة لأنّ مها مشوّ خصمه قدّ  عرضها وف ما رأ فيها من عيوب ونقائص وغال ه 
حيث تحجب وجه الح في هذه المقولةتكون طرقة العرض مرّ  وعلى هذا  .ة 

عقيليالأساس يرفض الشي صدرها المتكلّ  خ الأحسن ال ام التي  مون على ل الأح
عض فير أنّ  ن ولا تقبل " عضهم ال له لم  عض الفرقين على الآخر  قوله  ما 

حث عنه فرّ شهادة أحد الخصمين على الآخر فإنّ  حا إه ي س قب ح ما ل ستق فحاما ما 
عقيلي ،1"لخصمه فهو تحامل فتح لنا الشيخ الأحسن ال هذا   اب المراجعات لكلّ  و

ام الصادرة في ح طوائف المتكلّ  مختلف مدارسهم الأح عض  عضهم ال مين من قبل 
عقيلي وتوجهاتهم لأنّ  ان ير أنّ  الشيخ ال ام  ة صادرة عن  تهذه الأح نظرة أحاد

ة ضّ  ا في الجانب من زاو عتبرها الشيخ سب ة التي  ة الثان قة وهنا تأتي النقطة المنهج
ا النظر عند المتكلمين دعو إلى معالجتها وهي زوا  .التجزئة و

ة ا النظر عند المتكلمين نقد :المسألة الثان ة زوا  أحاد
 ،مواجهاتهم للآخر المخالفوف ما حف لنا التراث العقد في  ،يرتكز المتكلمون 

ة ة المتكلم تتعدّ  أنّ "وهي  مأخوذة من علم المنط على قاعدة جدل  قوله إلى مسؤول
ه من أقوال اعات يجعلها  2"ما يلزم عل ستولد منها استت أخذ المتكلم مقولة خصمه و ف
اعاتهالازمة لتلك المقولة ف م عليها وف استت ة ولعلّ  .ح ل  هذه القاعدة الجدل سبب 

ع الفرق فإذا قلنا مثلا  ة عند جم المقولات العقد هات التي لحقت  للإنسان  نّ إالتشو
م قال الخصم  نّ إة قدرة الله وإذا قلنا قدرة فاعلة قال الخصم وجب منه محدودّ  القرآن قد

اطلنه القول بتعدّ وجب م كثيرن إلى تكفير منهج الوقد أوصل هذا ال ،د القدماء وهو 
ار لوازم أقواله،  الخصم مّ  مثلا فنجدجرا على اعت م على  )م1328=هـ728(ةابن ت ح

اعات أقوالهمظطوائف ع الإلحاد سيرا على استت استنتج من فقد  ،مة من المسلمين 
عض ال الأشاعرة ذاهب العقدّةمقول  ان  أنّ هذا التنزه  والمعتزلة بتنزه الله عن الم

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .58ص : الأدلّةإ
 .133ص ،في أصول الحوار وتجديد علم الكلام -)طه(عبد الرحمان  -2
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قته  ار وجود الله أصلاإعني في حق فهم من قولهم مثل أن ُ " فقال في نقض المنط ن
ان ولا س في جهة ولا له م س في جوف السّماوات، وهذا  : و في السّماءه ل أنّه ل

ح ظنّ أنّ الّ مانه بذلك ح، وإ معنى صح ذين قالوا هذا النّفي اقتصارا على ، ولكن 
ذلك، بل مرادهم ،ذلك س  وات إلا اأصلا، ولا فوق السّم يءأنّه ما فوق العرش ش : ول

عبد ولا ربّ عدم محض، ول ، ولا  س هنالك إله  يُدعى وُسأل ولا خال خل الخل
النّبي إلى رّه أصلا هذا مقصودهم  في جلّ  سار أهل الجدل وعلى هذا النحو .1"عرج 

عتمد هذه القاعدة من أجل إحراج المخالف ان  فإذا ،المسائل المنهج الكلامي التقليد 
مة فإنّ وإخراج مق ة السل عقيلي ولته من دائرة المقولات الإسلام هذه  عتبر أنّ  الشيخ ال

عتمد قولا  عدّ فلازم القول لا ُ "ها عند تناول مقولات المخالف القاعدة فاسدة أصلا فلا 
ه وهو صرح قوله تعالى ما صرح  أخذ المؤمن بلوازم قوله ولكن  ن ن مَّ كِ لَ وَ ﴿ فلا 

ام على لوازم القول في جّ  .3"2﴾ارً دْ صَ  رِ فْ كُ لْ اِ ح َ رَ شَ  طال الأح ل وقد ناد الشيخ بإ
من في أخذ المقولة على  ومن هنا ير الشيخ أنّ  4معالجاته لمقولات الفرق  الإنصاف 

لّ وقت،  وهي دعوة تتجدّد على ألسنة المصلحين ما قصد صاحبها من الح فقد في 
ماني لوزرقال ابن ا لتزام والوقوف عند دما طلب الاعنثل ذلك م  )م1436=هـ840تـ( ال

ة ما و "ما قاله أصحاب الفرق فحسب  إذا نقلت مذاهبهم فاتّ الله في الغل عليهم ونس
عدك قى  تابتك ما ي قولوه إليهم، واستحضر عند   .5"لم 

نقل الشيخ  عقيلي لأحسنا و  لاما لأبي القاسم الناصر الأنصار  ال
م الله في  ةنظر أهل السنّ : "دعما لهذا الرأ حيث قال)  م1117=هـ512ـــــت( في تعظ

م الله في جانب العدل والبراءة من  المعتزلة جانب القدرة وتنفيذ المشيئة ونظر إلى تعظ
س  الجلال والتقد صف الله إلا  غي فإذا تأملت علمت أن أحدا لم  فعل ما لا ين

                                                           
مّة -1 مان بن عبد ا -ابن ت ، تحقي محمد بن عبد الرّزاق حمزة وسل ة نقض المنط ت ع، م لرّحمان الصن

 .50ص م،1951=هـ1370السنّة المحمدّة، القاهرة، 
ة -النّحل -2  . 106 آ
عقيلي -3  .43ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
عقيلي -4 ضاح  -ال  .45ص : الأدلّةإ
ماني -5  .1/186العواصم والقواسم،  -ابن الوزر ال
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منظار مقولاته هو بل  1"والتنزه وعلى هذا فلا ينظر أحد المتكلمين إلى مقولة الخصم 
غلبته خصمه في المناظرات وأما العارف فلا فالعالم يتلذّ " ما قصد الخصم من الح ذ 

الح حث  ،2"فرح إلا  فالعالم إذا تحول إلى طلب الح الخالص يرتقي من مجرد ال
سمّ  تحق في العلوم إلى إدراك المقاصد من تلك العلوم وهو ما  ه الشيخ المعرفة و

ة الواحدة  النظر إلى القض ا م هانفسذلك  قدّ  .تعددةمن زوا عقيليو مثالا  م لنا الشيخ ال
ا عن منهج تعدّ  قولتقرب ا النظر ف في حال إرادة الفعل يتوجه الكامل له : "د زوا

سر فق لتكمل لذّ  قوة عين ال نظره  قة إ ته و و منى فق وحق ال ا  تقانه ثم ير فعله أد
ا  قة بهمابهما والسيئة ينظرها أد سر فق وحق رر هذا التمثيل في غالب  .3"ال و

قدّ  ه و ت ة في جل  م لنا هذا المثال المواضع التي تناول فيها هذه المسائل العقد
قول تاب آخر ف اغة أخر في  ارا نظرت وجود الله : "ص منى فق اعت ال إذا نظرت 

ة والفناء الأتم فلا تر عنده وجودك وهو مقام الح وإذا نظرت  فق وهو مقام الرؤ
سر رأيت وجود المفعول من حيث هو فإن تجلّ  ك رّ عين ال منى ى ف ال النظر  ك 

نت مصطلما ساق التكليف وإذا تجلّ  سر فق شاهدت العرش فق  ال ة  الرؤ ك  ى ف
استعظام الكون عن رّ  م وحجبت  عينهماالعظ املة واحدة  ك وإذا نظرت  قوة  معا 

ملت  م تنوز و امتثلت وصحوت و فهذا تمثيل لشرح المقصود  4"القسطاس المستق
قدّ  ا النظر  التواز مع تعدد زوا ا النظر و ا زوا عقيليلتعدد رؤ ضا تعدّ  م الشيخ ال د أ

ة الثالثة ات النظر وهي النقطة المنهج  .مستو

لات تضادرفض : ة الثالثةالمسأل  وضع المسائل في مقا
ة على مستو  ا الكلام ينظر المتكلمون في الخطاب التقليد إلى القضا

عاد والتوجه ا إلى جنب في  ،مسطح أحاد الأ ة جن قع ترصيف المقولات الكلام و
ا ،ا متساوقة ومنسجمة أو متعارضة متنافرةه فتكون إمّ نفس المستو والتوجّ  ن فإذا 

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .55ص : الأدلّةإ
عقيلي -2 ضاح  -ال  .55ص : الأدلّةإ
عقيلي -3 ضاح  -ال  .55ص : الأدلّةإ
عقيلي -4  .14- 13صص : الحقائحقي ت -ال
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ة  ق ة الواحدة مستقلة عن  الانسجام والتساوق والتناس لا يتحق إلا ضمن الفرقة الناج
عقيلي ع الفرق  الفرق فإن مقصود الشيخ ال تحقي هذا التساوق والانسجام بين جم

الانتقال م .ومختلف مقولاتها ة إلا  عقيل ة ال ة ولا يتحق ذلك حسب الرؤ ن قراءة خط
عاد تأخذ في لمجمل مقولات الفرق إلى قراءة هذه المق ة الأ ارها ولات قراءة ثلاث اعت

ا  ا أفق ات الخطاب فتنتقل من ترتيب مقولات الفرق ترتي ا النظر وتعدد مستو تعدد زوا
ا فتتحول هذه المقولات  ،يجعلها في تقابل تواف أو تقابل تضاد ا عمود إلى ترتيبها ترتي

ح  ات متفاوتة من الاعتقاد فتص ة المختلفة إلى تعبيرات مختلفة عن مستو العقد
ة تتّ  مقولات متكاملة لا مقولات متضادة لأنّ  حد من حيث ل هذه المقولات العقد

عقيلي الشيخ إذالأصل  عه ما تنوّ العلم من حيث هو نقطة واحدة وإنّ  أنّ " عتبر  ال
ظن هو إنّ ا ارات فلا خلاف في الأصول ولا في الفروع وما  ما هو رحمة توسع لاعت

ن وجود الخلاف بين المؤمنين لكان  دائرة المعذرة والرحمة والرخصة لا غير فلو أم
ن تعدد الآلهة منزل الشرائع ضا في موضع آخر  .1"فرقة والفرقة عذاب ولأم قول أ و

ة "ف تأكيدا على وحدة الأصل ونفي الخلا فالعلم نقطة واحدة سالت منها دوائر شرع
فظنها الجاهل خلافا فلا خلاف البتة ولا بدعة البتة في المسلمين بل هم على أصل 

م واحد من  واحد فإنّ  فؤا أحد والح ن له  الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم 
حسب الدوائر في وس دائرة واحال   .2"دةواحد الله تعالى وإنما تنوع 

عقيلي -5\4 قّة للمنهج ال  :الوحدو في العقائد أمثلة تطب
ة الجبر  ة في قض قدم لنا الشيخ نموذجا عن هذا الترتيب العمود للمقولات العقد و

ا أخر وهي أكثر المقولات و  ح وقضا ار والعدل والكسب وقضّة التحسين والتقب الاخت
ة لأنّ تنافرا  م حسب القراءة الخط ها مقولات لفرق وصل التنازع بينها إلى حدّ تح

 .ةوالسنّ  والمعتزلة السيف وهي الجبرة

                                                           
عقيلي -1  .4ص : الحقائحقي ت -ال
عقيلي -2  .96ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
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ار: المسألة الأولى  الجبر والاخت
عقيلي حيث تكون متكاملة لأنها تعبيرات عن  قام الشيخ ال يب هذه المقولات  بتر
قول ات مختلفة ف سر أبدا : "مستو عين ال منى وفعل نفسك  عين ال فانظر فعل رك 

سمّ  ه  عين  ى جبرافمن فني في فعل الله حال التجلي من الله  ومن فني في النظر 
م سمّ ي فق سمّ سر في حين التجلّ ال القسطاس القو ا ومن نظر بهما  ي ي معتزل

فالمستو الأول هو مستو النظر إلى فعل الله فق فلا ير مؤثرا في عالم  .1"اسنّ 
ان إلا الله وهو قوله تعالى ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴿ :الإم َّ  والتوقف عند هذا الحدّ  2﴾وَا

ه ومن خلاله أئمة الجبرةيترتب عنه  ان ينظر ف الجبر وهو المجال الذ   القول 
ع مسائل العقيدة معتقدين أنّ  قةلجم ل الحق عقيلي .ه  مقولة الجبر  أنّ  ولا ير الشيخ ال
ة فقد  مة الإله على خدمة  إمام الطائفة الجبرة أقام الله عدلا منه"عارة من الح

قة بنت مه جوهرة الشرعة فإن الشرعة أم والحق قة مع تسل وأما المستو  3"جوهرة الحق
اء  الثاني فهو النظر إلى فعل الإنسان مستقلا عن فعل الله فيترتب عنه أنّ  فعل الأش

ة وهو قوله تعال قوة ذات ةٍ خَيْرًا يرََهُ فمََنْ يعَْمَلْ مِثْ ﴿ى تؤثر بذاتها  وَمَنْ  قاَلَ ذرََّ
ةٍ شَرا يرََهُ  مقولة  4﴾يعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ ومن توقف في هذا المستو من النظر قال 

ر الشيخ الّ  المعتزلة ع المسائل العقيدة من هذا المنظار و انوا ينظرون لجم ذين 
ضا حيث  أنّ  عقيليال مة أ ان لح لخدمة جوهرة  نصب الله إمام المعتزلة"ذلك 

قة م بنتها الحق ة  فلا يتعل منظور المعتزلة 5"الشرعة مع تسل ف ام التكل إلا بدائرة الأح
قة  ذا نر أنّ وعلى ه في فر من جهة الحق لا الاتجاهين يخدمان الخطاب التكل

قول "وفر من جهة الشرعة  قف عند النص الشرعي الذ لا  ونصب الله إمام من 
السنّ  م إلا  وهو الملقب  ستخدم عقلهي فإنّ لا ح غلب جانب الشرع وإنّ  ه  ما والشرع و

ع حيث يجد ثم يرجع  العقل يتت اجتهاد عند عدم وجود النص  ه  في محل لا نص ف
                                                           

عقيلي -1  .13ص : الحقائحقي ت -ال
ة  -الصافات  -2  .96آ
عقيلي -3  .9ص : الحقائحقي ت -ال
ة -الزلزلة -4  .8-7آ
عقيلي -5  .10ص : الحقائحقي ت -ال
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عهم من  ة ومن ت عين للصحا إلى النص وهم الأئمة الأرعة والفقهاء التا
 .1")م944=هـ333ـت(والماترد )م936=هـ324ـتــ(الأشعر 
عقيلي  عتبر الشيخ ال هذه المقولات المختلفة إنما هي تعبير عن مقامات في  أنّ  و

ه الجبر "الدين مختلفة  ه المعتزلي علم ظاهر وما  فما عل اطن وما عل عرفا علم 
ه الس اطن ومقام وسطي بين طرفي الإ ي جمع بين العلم الظاهرنّ عل  فرا للجبر وال

ين طرفي التفر للمعتزلي ل واحد ما قاله الآخر لأنّ  2"و ر  ع أظهر  فلا ين الجم
قة ل الحق قة لا  ا من الحق عقيلي .جان أمرا  وهذا الاختلاف والتنوع يجده الشيخ ال

ا ناتجا عن تنوع الخل مزة لأنّ  ع ا على قدر نظره إنّ "ه طب ل واحد  ون علم  ما 
ما لا يجتمعان في مزاج واحد أبدا وإلا لزم أن  ه فلا يجتمع اثنان في معتقد أبدا  وعل

قة ولكن من ا .3"ونا واحدا سعى إلى إبراز ما يراه في الحق ع  ل  إلخطوالجم أن ير 
قة زمن القول وأنّ ه إنّ واحد أنّ  ل الحق عرض  اطل حيث  ما  ل "قول المخالف  ترأس 

لّ  لّ واحد في ما  عض  ه فق  عض ف ف ة و الدرا ة وعض  الروا التهجي وعض  ف 
ح ولا تجرح فإنّ  ة فالكل أئمة الدين فلا تق م رّ الأئمة متّ  الرعا هم فقون على تعظ

هوتوحيده وا اد لشرائعه والذب عن ساحة أمره ونه هذا المنهج التكاملي  .4"لانق و
ا نظر مختلفة قدّ  ات متعددة وزوا ب من مستو عقيليالمر النهج الوحدو  م لنا الشيخ ال
أتي  ما س قات هذا المنهج الوحدو في قراءة مقولات العقيدة وسنعرض ف عض تطب

ةقض في ا عقد ة أخر  ا ة حسب القراءة التقليد  .خلاف
ةمسألةال ار تعالى :الثّان ة ال  رؤ

هذه المسألة من موضوعات العقيدة التي وقف فيها أئمة العقيدة مواقف  تعدّ 
ال  ان الإش انا إلى تكفير المخالف وقد  اينة ومتعارضة بدرجة حادة تصل أح مت

: ب والسنة فقد جاء في القرآن الكرم قوله تعالىناتجا عن ورود هذه المسائل في الكتا

                                                           
عقيلي -1  .11ص : الحقائحقي ت -ال
عقيلي -2  .11ص : الحقائحقي ت -ال
عقيلي -3  .28ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -4  .11ص : الحقائحقي ت -ال
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ما ترَونَ هذا ": وقال صلى الله عليه وسلم 1 ﴾وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ م،  ُ م ستَرَونَ رََّ إن
تِهِ  صار يُ لا  الله على أنّ  أجمعت المعتزلة"ولكن  .2"القمرَ، لا تُضامُّونَ في رؤ الأ ر 

القلب ة مأتاه تنزه الله تعالى عن التحيّ  .3"واختلفت هل ير  الرؤ ز ورفضهم للإقرار 
عني أنّ  لأنّ  العين  صار  الفتح الإ صر  صره وهذا  الم موجود في جهة مقابلة لمن ي

م  ،ز تعالى الله عن ذلكعني التحيّ  ة قد وقع في التجس ون مثبت الرؤ وعلى هذا 
ه يؤوّ  واعتبروا أنّ  ة هي من المتشا ل ولا تأخذ على النصوص الواردة في خبر الرؤ

قتها ة لأنّ  أما أهل السنة .حق ار فقد أثبتوا الرؤ ة ورد الإخ من القرآن والسنة  عنها الرؤ
ض ومن عض القرآن وهذين الموقفين على طرفي نق ر  رها فقد أن  .أن

عقيلي  منهج مغاير يخرج بهذا المواقف  ولكن الشيخ ال ينظر إلى هذه المسألة 
قول  ل مؤمن في عرصات ثبت شرعا أنّ "من التناقض إلى التكامل ف ه تعالى يراه 

ا عند أهل العادة الآخرة وفي الجنة فالإدر  صر في الآخرة على خلاف ما في الدن ال اك 
شتر التحيّ  صر فلا  لها  ذا وإنّ بل الذات  ما هو ز والمقابلة وتقليب الحدقة إلى جهة 

ه شاف الحقائ على ما هي عل  .4"من شر العادة فالآخرة محل انخراق العوائد وان
ما يثبتها أهل السنّ  ة  ة بجارحة ولكنّ  ةفالشيخ أثبت الرؤ منع أن تكون هذه الرؤ ه 

عقيلي ا وهو ما قاله أهل الاعتزال فالشيخ ال صر على نحو أهل العادة في الدن ه ينزّ  ال
حاسة نعلمها"الله تعالى عن المحسوسات فا  محسوس يدرك  س  طرح  5"ل ه  وعل

ة إن  :لتالياالسؤال  ة الحس ر الرؤ ة التي يثبتها؟ان الشيخ ين قة الرؤ  فما هي حق
قدّ  ير الشيخ أنّ  ة المطلقة فا هو الذ  القدرة الإله ة تتعل  ر هذه الرؤ

حوله "ه الإنسان المؤمن على مشاهدة رّ  قوته وحولك  فإن أراد أمرا أفناك وسلب قوتك 
حوله و  ه لا بنافانتفيت وانعدمت فأشرق  ما علمناه  ك  ه لا  ال  .6"قوته فتراه  فالإش

                                                           
امة  -1   .23-22 ةالآ -الق
ح -البخار  -2 اب فضل صلاة العصر، حديث رقم تاب مواقيت الصّلاة : الصح  . 124، ص 554، 
 . 1/218 : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -3
عقيلي -4  .119-118صص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -5 ضاح  -ال   .18ص : الأدلّةإ
عقيلي -6 ضاح  -ال  .18ص : الأدلّةإ
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ال اصطلاحي فالمعتزلة ة هو إش ة في  الواقع بين الفرق الإسلام منعون إطلاق الرؤ
عقيلي ات عادة والشيخ ال المرئ فهمه الإنسان من علاقته   حقه تعالى على وف ما 

قرّ  ير أنّ  م العادة على الآخرة و  هذا ح لا محيد عنه ولكنه يرفض انسحاب ح
ون موضوعا  ار ما يتواف مع التنزه المطل  تعالى من أن  ة على اعت الرؤ

ة عقيلي .لجارحة حس قول بها الشيخ ال نة التي  ة المم يثبتها أئمة هي التي  فالرؤ
ات من مشاهدة العبد لرّ  السنة امة وتنفي ما نفاه أهل الاعتزال من مقتض ه يوم الق

م صرة من التحيز والتجس ة ال عقيلي .الرؤ ة وف المفهوم ال ة تحق  فالرؤ هي رؤ
ته  ي اعتقد أنّ فالسنّ "فيها المقولتان وتتحد  معاي مقاصد المعتزلي والسنّ  الله تصح رؤ

صحّ لأنّ  حات الجلال فلا تزال أبد  ه موجود و علم لكن من وراء س سمع و أن ير و
صر إنما هو شعرة من  ع ذاته فال ة بجم قة ذاته وصفاته رؤ الآبدين من غير إدراك حق

لا تقليب حدقة ولا مي فيتها  ة لا تدرك  ة شرع أخذه الله ذاته ورؤ ل ولا جهة بل 
قوته فيتجلّ  غيب نعته بنعته وحوله  ه عن حسه و فن صره على وجه المخالفة ف ه ب ى ف

ا على  ة عن الله في أفعال الله التي ظهرت في ظرف العبد فير الله  ا الن ة  ا والن
ة معتادة من تقليب حدقحسب التجلّ  ة ولا ي الإلهي القهر وقال المعتزلي لا ير رؤ

ة الإحاطة لِ  ا في اللهميل ولا جهة ولا ير رؤ  .1"كُنه ذاته وصفاته فاتحد مناطهم 
عد ذلك نجد أنّ   عقيلي ثم  سّ  الشيخ ال ة التي حاول أن ي ة هذه الرؤ ف  

أنّ  ة من جهة ومن جهة أخر تتنزه أن تكون بجصح وصفها  ق ة حق ارحة فير ها رؤ
من في فهم العلاقة بين الروح أنّ  ال  ا و والجسد في عالمي الجنة  مفتاح هذا الإش الدن
ا روحه محبوسة في قارورة جسمه وله تحيّ " ز ز ولا يخرج عن التحيّ فالمحجوب في الدن

 2مطلقة روحال ز فإنّ ة جسمه في روحه فلا يتحيّ إلا في حال النوم وصاحب الجنّ 
ان في آن  ل آن وم حانه وتعالى إلى علمه وأمره المطل تر في  فأضافها الله س

ان واحد وهو خرق عادة لمن خرق عادة نفسه رامة .واحد وم فلا جهة  فالعارف مثله 
ة فا حر واحد فالقلبللعارف ولا لأهل الجنة حال الرؤ صيرة  صر وال لا ير إلا  ل

                                                           
عقيلي -1  .19ص : الحقائتحقي  -ال
لاً﴾﴿وََسْأَلُونَكَ :قال تعالى 2 نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِ وحُ مِنْ أَمْرِ رَِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّ وحِ قُلِ الرُّ ة  عَنِ الرُّ  . 85الإسراء آ
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صر والقلب ال صيرة والوجه لا ير إلا  صيرة  ال هُ الأَْْصَارُ ﴿محل ال  1 ﴾لاَّ تُدْرُِ
عني على وجه الإحاطة فلا خلاف عند المانع و  ا والآخرة  صائر في الدن لا أعني ولا ال

 .2"عند المثبت
عقيلي  ون الشيخ ال حيث يتحول  ف ة  بهذا الشرح قد وضع مفهوما شاملا للرؤ

ة ونفاتها إلى خلاف لفظي اصطلاحي لا غير ولا مشاحة  الخلاف بين المثبتين للرؤ
قتها فإنّ  .في المصطلح ة وحق ه الشي أما من جهة جوهر القض عقيليما قام   عدّ  خ ال

ا يهدف  ها في مقابل التقليل من شأن إلى إجلاء مرتكزات التواف وإعلائجهدا وحدو
ع على تنزه الله تعالى  ة لا غير فيتف الجم ح خلافات لفظ نقا الاختلاف حتى تص

ة المثبتة  ح الرؤ أمرا خارجا عن نطاق عن دخوله تحت طائلة الجوارح والحواس وتص
س العقل  الحواس المعتادة في عالم الشهادة وتدخل في عالم الجنة الخارج عن مقاي

ن لأحد أن يجد في  الحسي لتكون من الأمور التي لا تخطر على قلب م شر لا 
ار تعال اتها خدشا للتنزه المطل لل عضهم  ،ىإث قترب الفرقاء من  فتتقلص الهوة و

 .أكثر

ات: الثّالثةمسألةال  الصفات بين النفي والإث
سيل الحبر إلى حد لحظة إنجاز  ة يخترق الأسماع و لا يزال صد هذه القض

حث الدرس في التراث العقد  تعدّ ورما  ،هذا ال من أكثر الموضوعات التي حظيت 
اة  ةأهل السنّ  فإذا انطلقنا مثلا من .هلّ  ع وهي الح نجدهم يثبتون صفات المعاني الس

روْ  صر والكلام و لم يثبتها فهو من المعطلة من  ن أنّ والعلم والإرادة والقدرة والسمع وال
ور عند أبي الحسن الأشعر هو ما  حيث  "مقالات الإسلاميين"في  )م936=هـ324ـتــ(مذ
ثير من المرجئة والخوارج فقالت أكثر المعتزلة: "قول ة أن الله عالم  و وعض الزد

اة وأطلقوا أنّ  علم وقدرة وح طلقوا الله عالم ل قادر حي بنفسه لا  معنى قادر ولم  ه قدرة 
صر وإنّ  اة ولا قالوا سمع و قولوا له ح اة ولم  الله  ما قالوا قوة وعلم لأنّ ذلك على الح

حانه أطل ذلك لم ينص على الصفات  )م936=هـ324ـتــ(الأشعر  ونحن نعلم أنّ  3"س
                                                           

ة -الأنعام -1   .103 آ
عقيلي - 2  .153-152صص : الحقائتحقي  -ال
  .225-1/224 : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  - 3
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ة وإنّ  ة دون  أنّ  ر صفات المعاني فاعتبراكتفى بذما المعنو ر الصفات المعنو ذ
عدّ  عقيلي المعاني  ا وهو أمر يرفضه الشيخ الأحسن ال قول نف نسبوا  أهل السنة: "ف

القدرة والإرا للمعتزلة دة على ذات الله لكن على سبيل اللازم فلازم نفي صفات المعاني 
ه فلا ينسب لهم لازم فلا تلزم مراعاة الدلالات إلا في ح الشرع  عدّ القول لا ُ  قولا وعل

ان على غيره ة النس م على المعتزلة .1"لغل أنّ  فالح هم ومن لف لفهم من الفرق الأخر 
قبله الشيخ معطلة أو نفات لمج رد الاستنتاج والاستخلاص من مقولاتهم أمر لا 

عقيلي عتبر أنّ  ال ع فهو  حمله هذا الأسلوب من خطر التكفير والتبد قد اتفقت "ه لما 
القادر ولو لوجوده المعتزلة ة  المعنو ا لكن بذاته ولم على وجوب اتصافه تعالى 

ره الأشعر  2"صرحوا بنفي الصفات في المقالات فلا  )م936=هـ324ـتــ(وهو عين ما ذ
ه وأظهروه للناس ما صرحوا  اس والاستنتاج ولكن  الق م على معتقدات   .ح

انت تشغل ا  ضا  الصفات أ ة أخر متعلقة  لمسلمين ولازالت بين ما نجد قض
م واتصافه  فهم من ظاهر ألفاظها شبهة التجس ات التي  الآ ات وهي تتعل  النفي والإث

قوله تعالى الجارحة  هِ  ِّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  إِنَّ  قُلْ ﴿ تعالى  ُّ  َشَاء مَن يُؤْتِ مٌ  وَاسِعٌ  وَ  ﴾عَلِ
نِّي ةً مَحََّ  عَلَْكَ  وَأَلْقَيْتُ ﴿أو قوله تعالى  3  المعتزلة فنجد أنّ  ،4 ﴾عَيْنِي عَلَى وَلِتُصْنَعَ  مِّ

ر "أجمعت  ار العين واليد وافترقوا في ذلك على مقالتين فمنهم من أن أسرها على إن
قال أنّ  ر أن  قال  يدان وأن قال أنّ أن   له عينين ومنهم من زعم أنّ  ه ذو عين وأن 

ه اليد نعمة وذهب في معنى العين أنّ  له يدين وذهب في معنى ذلك إلى أنّ  دا وأنّ  ي
ات اللف الظاهر  5"ه عالمأراد العلم وأنّ  وفي مقابل النفي المطل لهذه المعاني نجد إث

قدّ  لمدلولات هذه الألفا عند المجسمة في  )م936=هـ324ـتــ(مهم لنا الأشعر ما 
له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب يذهبون إلى الجوارح "المقالات حيث قالوا 

                                                           
عقيلي -1  .65ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2  .65ص : الحقائتحقي  -ال
ة  -آل عمران - 3  .73آ
ة  -طه -4  .39آ
 . 1/248 : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -5
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ه تعالى جسم في مسألة الاستواء على العرش فمنهم من قال أنّ "واختلفوا  1"والأعضاء
ع صفات الأجسام وأنّ  اء ولا على العخارج عن جم س في الأش رش إلا من حيث ه ل

انه هو العرش وإ  نّ ه فوقه ومنهم من قال إأنّ  العرش قد حواه  نّ للعرش وإ ه مماس نّ م
عقيلي 2"وحده سائر أهل السنة يرفض الشيخ ال والجماعة الذين يثبتون  لا الموقفين 

ه  نه ما أثبته الله عز وجل وجاءت  حث في  ة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع التوقف عن ال الروا
ف ي لا  دان وعينان  يف و لا  انت البلكفة شعار  3الأمر فيثبتون الوجه  فإذا 

عقيلي والجماعة فإنّ  مين من أهل السنةالمتقدّ  لتوقف إلى ح أصل ايرجّ  الشيخ ال
ا  ان ا أو م ون ظرفا زمان الإنسان  ات دلالة الخطاب فالكلام إذا تعل  اختلاف مستو
ه  ة فهو ظرف راني لا تنسحب عل الذات الإله أو ظرف أحوال أما إذا تعل 

مها فإذا قلنا مثلا قول : خصائص الظروف المتقدمة ولا مفاه ان الله ولا شيء معه 
عقيلي ان ظرف رّ : "الشيخ ال ة فلا تقييد فأثبت أنّ ف ان الوجود معنى  ه مع اني 

اء معه ولذلك لم يرد أن العبد مع رّ  اء ونفى أن تكون الأش ه إن الله معنا فهو الأش
صح قول من أدرج أنّ  ه الآن على ما هو علمنا ونحن لا نعلمه فنثبت أنا معه فلا 

ان فإنّ  ه  قيد الظرف رنا عل صح أن  فالشيخ ير وجوب الفصل . 4"الآن ظرف فلا 
ين الدلالات المتعلقة بذاته تعالى الموصوفة  الحوادث و ة المتعلقة  بين الدلالات اللغو

ان "دم القِ  م من جنس اسم أو فعل أو حرف ظرف راني ظرف م ل ما دل القد ف
شير إلى الله  ل ما ورد مما  ه مسلك ظرف رانيعلى الإطلاق ف  .5"فاسلك 

ة أنّ   احث في هذه الإشارات القرآن ة لا فإذا أدرك ال ها خطاب بخصائص إله
ون بذلك قد فتح سبل التواصل مع  طه  شر وضوا يلتزم بخصائص الخطاب ال

فهمه  الآخر المخالف لأنّ  ما  ن سجنها وتحديدها  م ة لا  هذه الخصائص الإله
ة نشأت وف ظروف الإنسان من دلالات الأ ة وضع لفا المتواضع عليها فهذه الدلال

                                                           
  .1/265 : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -1
 . 1/260 : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -2
 . 1/265 : سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -3
عقيلي  -4  .55ص : حقائالتحقي  -ال
عقيلي -5  .56ص : الحقائتحقي  -ال
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ن أن تتحول إلى ضوا تحدد الخطاب الإلهي المطل فتكون  م شرة لا  اجات  واحت
حيث  ة  معاني الخطاب الإلهي المتعلقة بذاته تعالى مطلقة تحتو دلالات غير متناه

صح عقلا ات معنولا شرعا إ لا  ن قادحا في التنزه الإلهي  ىث ونفي آخر ما لم 
الظرف الراني يوسّ  ه فالقول  حصر دواعي وعل ع مسالك التواف بين المسلمين و

سر ن تجاوزها ب م  .الافتراق في مقولات 

عةمسألةال  الاختلاف في مفهوم الصلاح والأصلح :الرّا
ا الخ تعدّ   ضا من جملة القضا ة التي وقف فيها المتكلمون هذه المسألة أ لاف

ه أهل الاعتزال من أنّ  الله لا يرد إلا الصلاح  مواقف متناقضة وخاصة ما ذهب إل
ا في القدح فيهم من مخالفيهم في ذلك لما يترتب على هذا  ان ذلك سب والأصلح ف

عقيلي .القول من وجود أمور تخرج عن المراد الإلهي لا خلاف  ير أنّ  ولكن الشيخ ال
ع قصدوا المعنى  ما هو اختلاف اصطلاحي لا غير وأنّ أصلا وإنّ   لّ  ولكنّ  هنفسالجم

اغة مختلفة  ص ه تعالى أراد الخير على أنّ  ةفأهل السنّ "فرقة صاغت تلك المعاني 
ه لأنّ  لا يرد الشرّ  وقال المعتزلة والشرّ  أمر  بوا الإرادة هم لقّ لكن معناه عندهم لا 

ح والحسن فإنّ  .1"الأمر الشرعي  ن أنّ يروْ  المعتزلة ومن جهة إدراك الخير والشر والق
ه العقل ه ذلك يدر م  ح رِّ  و لا  والأشاعرة 2والملاءمة والمنافرة بناء على النّفعِ والضَّ

عد ورود الشرعيروْ  ة  .3ه ن ذلك إلا من  عقيل ضا حسب القراءة ال فلا خلاف أ
ح في الأمور أما أهل السنّ  فالمعتزلة فقصدوا الثواب  ةقصدوا إدراك وجه الحسن والق

معنى قُ للوالعقاب والمصحوب  سنلحُ مصحوب لال الشرع  ون إلا  ح فإدراك الحسن لا 
ه وأنّ  أنّ  ار الشرع  عد إخ ون إلا  ه لا  ات الثواب للحسن واستحقاقه عل إدراك  إث

عد ورود ون إلا  ح فلا  معنى إدراك العقاب المترتب عن الق ح أو الشر  الشرع  الق
عقيلي 4ه ار ير الشيخ ال ار المعتزلة ومن هذا الاعت م على الله " العقل أنّ  في اعت ح

                                                           
عقيلي -1  .115ص : الحقائتحقي  -ال
 .910: الكلاميالمختصر  -ابن عرفة -2
ار في أصول  -الأمد -3 ار الأف  .224-2/221: الدينأ
عقيليانظر  -4  .50-46صص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
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مة وصلاح وأصلح وهو ما عَ الأصلح والصلاح فمعناه أنّ  ه ح عمل ما ف  مَ لِ ه تعالى 
ح عندهم إدر  ون أصلح فالحسن والق ون فضلا أن  م فغير ما علمه لا  اك جهة الح

مته ثمّ عني علّ  م ته وح ح ح  )م936=هـ324ـتــ( فالأشعر  ه، لا  علم الحسن والق لا 
ستح شيئ ا والثواب فضل آخر معنى استحقاق الثواب إلا من الله فالعمل فضل ولا 

ل ما ورد يجب على المسلمين حمله على أنّ  الله  هم قصدوا أنّ فلا يوجب الفعل شيئا ف
م فوجب عقلا مة ح صدر منه إلا علمه وهو عين الح  .1"أن لا 

ه الشيخ تعبّ  ثيرا من المعاني التي نجد في مقولات المعتزلة  ر عن ما ذهب إل
عقيلي م النظامأكّ قد ف ال اد أنّ  )م845=هـ231تــ( د إبراه الع مة واللطف   2الأصلح هو الح

حها عقلا على أنّ من فعل فعلا حسنا "متّفقون  ثمّ إنّ القائلين بتحسين الأفعال وتقب
حا وا ا أو فعل فعلا قب ه ثناء وثوا ّ عل ا أنّه لاواستح ه ذمّا وعقا ّ عل بدّ وأن  ستح

ّ بها الثّواب والثّناء أو الذمّ والعقاب  ستح ون ذلك لصفة عائدة إلى نفس الفاعل 
ح ة للتّحسين والتقب فرّقون  ،3"غير الصّفة الموج يُدرك من  بين ما فدلّ ذلك على أنّهم 

عةً  ح طب ح الشّرع الحسن والق ين التّحسين والتقب اتب ينالمتعلّق ينيّ و لّفين  ن الم
أما  ،أسلوب التعبيرالاختلاف ورد ونشأ عن التّنوع في  فإنّ  وعلى هذا .مقاصدهمو 

ة فلا خلاف بين ما قصده جُ  ون تغيير  لّ جوهر أصل القض الأطراف ومن هنا 
م وشرح  لمة الأمّ المفاه ار وحدة معتقدها فلا المصطلحات دافعا إلى توحيد  اعت ة 

ح "، ة من أجل اختلاف المصطلحاتق الأمّ أن تتفرّ  عقل فوجب على العارف تصح
قى ،معتقدات أهل الإسلام طل و مان صاحبها فالشبهة ت لجادّة على ا فأهل السنّة .إ

م المانع من الإشراق، فالسنّة  الغ م مع اعتقاد إوغيرهم مغمورون  شراق والاعتزال غ
ع أنّهم في نهار شمس الإسلام  .4"الجم

عقيليمانت هذه المسائل ال ه الشيخ ال اغات جديدة  تقدمة أمثلة مما قام  من ص
ة ونماذج عما قدّ  ا عقد ل الفرقاء ولا  مهلقضا م شاملة ومرنة تستوعب  من مفاه

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .107ص : الأدلّةإ
 . 1/225: سلاميينمقالات الإ -شعر الأ -2
ار في أصول  -الآمد -3 ار الأف  .2/221: الدينأ
عقيلي -4  .107 : الأدلّةإضاح  -ال
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 الشيخ قد اجتهد في معالجة جلّ  ينحصر هذا الجهد في الأمثلة المعروضة سلفا بل إنّ 
رنا ذلك في  ما ذ ل مدونته  اب العقيدة وذلك مبثوث في  ة في  المسائل الخلاف

حث متقدّ  عني أنّ  ،مم قي لا  عق ولكن هذا المنحى التوف ع  قرّ  يليالشيخ ال جم
ار  ة دون اعت ان رافضا للعديد من المقولات العقد ه بل  الأطراف إلى ما ذهبوا إل

رفضه قول المعتزلة التأثير وما نجم من القول  وجهة صدورها  استقلال قدرة الانسان 
ضا  1بخل الأفعال ه أهل السنةورفض أ صف  ر  ةهم نفاأنّ  المعتزلة ما  للقدر و

صح في ح المعتزلة الشيخ أنّ  القدرةما سمّ وإنّ  ذلك لا  هم نسبوا ضم القاف لأنّ  وا 
ر الإسلامي أو أخطاء  2رة مستقلةللعبد قد لا على الف ثير مما اعتبره دخ وغير هذا 

عقيلي .في منهج التناول عتبر الشيخ ال ه ل ما حصل من التنازع والاختلاف مردّ  أنّ  و
فلسفة اليونانإشبهتين أساسيتين أما الشبهة الأولى  ا الشبهة وأمّ  متزاج عقائد المسلمين 

ة في  ام العاد ير العقد المتمثل في اعتماد الأح ة فمردها خطأ في منهج التف الثان
ه من المحاذير العقدّة التيتقرر العقائد  التنصص  يجب وقد اعتبر الشيخ هذه الش

اتها   .عليها بجزئ
 
 :رصد محاذير عقدّة منهجا ومضمونا -5\5

 الرد على شبهة الفلسفة: أوّلا
عد رفض فلسفة قة الأمر لا  الشيخ  في العقائد أمرا جيدا بل إنّ  اليونان في حق

عقيلي ان يراه ال ال ذين مين الّ تقدّ من علماء الإسلام الم كثيرير في هذه المسألة ما 
ة ولعلّ  انوا رفضوا اختلا فلسفة اليونان ر لهذا أشهر من تصدّ  العقائد الإسلام

تا )م1111=هـ505تـ(الإمام الغزالي من أهل السنّة الأمر تب في هذه الموضوع  ا الذ 
ه مذهب فلاسفة اليونان "تهافت الفلاسفة"اه سمّ  م بتكفيرهم  عرض ف ثم خلص إلى الح

قِ  أنّ في ثلاث مسائل وهي قولهم  ات  دم العالم وقولهم  علم الجزئ ح  الله تعالى لا 

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .49ص : الأدلّةإ
عقيلي -2 ضاح  -ال  .49ص : الأدلّةإ
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عث الأجسام وحشرها ارهم  دخل هذا في  1الحادثة والمسألة الثالثة إن اق رفض و س
ة فلسفة اليونان م ه ابن ت ه نق )م1328=هـ728(ما قام  تا عتبر  المنط ضفي  حيث 

ة تغني عن أنّ  لّ تراث علم غير أ علم المنط البراهين القرآن مّة يرفض  نّ ابن ت
اره من انتاج المنط الاسلامي الكلام لّ الفرق العقدّة في  يناليونا اعت ضع  ان  ف

قف بذلك من علم الكلام  2خانة الفلاسفة لا موقف المصلح، والحال  موقف المعاد ل
عقيلي طلوب من أهل العلم هو إصلاح الفاسد وهومأنّ ال من رصده  ما أراده الشيخ ال

ار الأصول الإسلامّة لهذه المقولات العقدّة ه الفلسفّة مع اعت  .للشّ
عقيلي  ان الشيخ الأحسن ال ةالشُّ  جلّ  ير أنّ  هبدور  ف التي أحاطت  ه العقل

انت ناجمة عن الاشتغال بدراسة فلسفة اليونان ة  قول مثلا في مسألة  المسائل العقد ف
ان  )م833=هـ218تـ(فالمأمون "محنة خل القرآن  تب الفلاسفة لما  فقيها اطلع على 
هحن المسلمون في زمفامتُ  ،أظهر ما امتحن ان غير فق علم  نه بخل القرآن فلو 

عقيلي .3"الفلاسفة لكان خير الأمراء مه  ورفض الشيخ ال ة ناتج عن ح للفلسفة اليونان
م موهذا ال الكفر الموجب للخلود في النار معليه ي ردّه إلى الاعتقادات الفاسدة التح

روّجون لها  ان سلام على فسادها صّ غير واحد من علماء الإقد نو يراها الفلاسفة و ف
عقيلي م الشيخ ال  سدةالعقدّة الفا المسائلهذه إلى  االكفر راجع على فلاسفة اليونان ح

قول الفلاسفة فإنّ " مثلا لهامُ  ف روا إعادة الأجسام بل تعاد الأرواح لا عبرة  فار أن هم 
م والتعذيب ه في التنع ان عل ره  ،4"إلى ما  ما ذ ة لكفرهم  فهذه من المسائل الموج

عقيلي )م1111=هـ505تـ(الغزالي إلى التخلص من آثار  ومن هنا جاءت دعوة الشيخ ال
ة تراثنا العقد منه  ر اليوناني وتنق ب العلوم التي رمتها ألسنة الشرع فيجب تجنّ "الف

العقل الفلسفة نة  ة والمم الحقائ الواج تقار واستناد من غير اف وهي طلب الإحاطة 

                                                           
ا، دار المعارف، -)أبو حامد( الغزالي -1 مان دن  2000، بيروت، سنة 8  تهافت الفلاسفة، تحقي سل

 .311-307صص 
مّة  -2 ،  -ابن ت  .60 -43 صصنقض المنط
عقيلي -3  .85ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -4  .132ص : الحقائتحقي  -ال
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ة العلوم الإله وا"سفة لابل قد زعم الف .1"إلى شرع  فطنهم وعقولهم معرفة  أنّهم استدر
ار جلّ و  ادفّة الخال ال الفلك وما وراءه و  تعالى وأنّهم عرفوا الم وا أوأحاطوا  در

ع الخلائ من الابتداء إلى الإنتهاء من غ لّها ونشوء جم اء  ائع الأش ير معرفة ط
عوث من الله عزّ وجلّ  ر بوضوح عن عبّ  التعصّب للفلسفةوهذا  2"توقيف من رسول م

عقيليالسبب العلمي الذ أدّ  الشيخ ال ه الفلاسفة من وهو ما يدّ  إلى رفض الفلسفة   ع
ة و  أنّ  ة حقائ برهان قيني والحال أن هذه  مه الفلسفةما تقدّ  أنّ الحقائ الفلسف هو علم 

ما أنّ  ما وحديثا  هذه النزعة  مغالطة تفطن إليها الكثيرون من علماء الإسلام قد
ة ساهمت إلى حدّ  ن عقل الوثوق مجرد جزمي متعصّ  بير في تكو ب ينفي الآخر 

ا ة هي التي حولت إث ا غير قابل لاحتمال الخلاف وهذه الخاص ت نفي غيره نف
سب ة إلى عوامل تجزئة  احث العقد وعلى هذا الأساس  .3المخالف إالقطع بخط بالم

ر العقد والتي دعا تكون الفلسفة الشيخ  بدورها عاملا من عوامل التجزئة في الف
عقيلي  .إلى تجاوزها ال
ننا أن نرجع  م قيني المنسوب للعقل ولا  عها ال طا إلى الخالص  رفض الفلسفة 

ن الشرعي المحض ل عقيليالتكو ه لأنّ  لشيخ ال ان على رأ نا نجد من أهل الفلسفة ومن 
ونه هذا الرفضاهم من المعأنفس شار الإعتبر محمد  .صرن له   )م1938=هـ1357تـ( ق

زة ة الفلسفة من الذين ذو الثّقافة الفلسفّة المرّ ر فّ ن مم ووه ،يرفضون القول بوثوق
عقيليعاصرن للشيخ مالإسلام ال اب  الفلسفة أنّ ر و  ،ال قة في  لا توصل إلى حق
ما تعتمده من أدلة ومنط العقائد لأنّ  ن أن تقدّ  الفلسفة  م م براهين عن فلسفي لا 

ال ،وجود الله أو عن صفاته هي عمل ذهني خالص  )م1938=هـ1357تـ(فالفلسفة عند إق
نها أن تقدّ  م الوجود ولا  ةلا علاقة له  ة عن الذات الإله  ما أنّ  4م مقارة ولو نسب

                                                           
عقيلي -1   .79ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
يران - )محمد بن إدرس الراز (أبو حاتم -2 ة  اعة والنّشر أعلام النبوّة، تحقي أسعد جمعة، شر س للط

 .4/55، م2012والتوزع، أرانة تونس 
ة والكلام الجديد -حب الله -3 ة الإسلام  .36ص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة ،العقلان
ال  -4 ر الديني في الإسلام -)محمد(إق اعة والنّشر تجديد الف ة للطّ ، ترجمة عّاس محمود، دار الهدا

 .43-39صصم، 2000=هـ1421 ، د بلد،2والتّوزع، 
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ال مة التي شجرت حول معنى الخل إنّ " ير أنّ  إق ة العق ع الخلافات الدين ما جم
قصد العقل 1"المتناهي العقل نشأت عن هذه النظرة القاصرة التي ينظر بها  وهو 

عقيلي الذ  الفلسفي الذ يرد الاستغناء عن الشرع وهو نفس ما يراه الشيخ الأحسن ال
قته المعتزلةممّ " نّ إقول  اع الفلسفة ا أ ح  العقل في الكلام أنّ  من ات يدرك الحسن والق

ان فقصدت الفلاسفة نفي النبوات  .3"ها أصلحلأنّ  النبوة فأوجبت المعتزلة 2أ وجه 
عقيلي أنّ  ما  ير  الشيخ ال لا لا ينسجم مع التف را دخ ر اليوناني ف عتبر الف

فعله علماء الإسلام من استخراج ألفا ومصطلحات من الفلسفة ة  العري فما  اليونان
عرفها العرب"وإعطائها  فا  ،فالدين عري فما جاء الدين إلا مبينا ظاهرا مدلولات لم 

ضلالات طوائف الكفر ه  م عل ح عقيلي 4"حاكم غالب فلا   وعلى هذا بنى الشيخ ال
منهج الكتاب والسنة في الاستدلال على العقائد و  سقا منهج إ دعوته إلى الالتزام 

ة  الفلسفة نوّ "اليونان الحديث والقرآن ظلام فقد طلبنا من الله أن يزل عنهم الشبهة و رهم 
فر اليونان ار المستمدة من  ل قرن  الأف د الشيخ أنّ  .5"في  غني  المنط يؤ القرآني 

الحجاج العقليالفلسفي لأنّ  عن المنط قين إنّ " 6ه غني  ه الإنسان بواسطة فال ما يدر
قى عن القرآن  نور العقل ة فلا قاعدة ت لام ة  ل قض من خطاب الله المشتمل على 

                                                           
ال -1 ر  -إق  .81ص : الدينيتجديد الف
ا أنّ  -2 ان فيلسوفا طبي ر الرّاز و ر أبو حاتم الراز في مناظرته لأبي  ه القول بوجوب ذ ر عل ه أن

النبوّة وقال له  النّة دون قوم وفضّلهم على النّاس وجعل"التصدي  هم من أين أوجبتم أنّ الله اختصّ قوما 
ا. 1/37،أعلام النبوّة -)محمد بن إدرس الرّاز (أبو حاتم " أدلّة لهم وأحوج النّاس إليهم  وأكّد أبو حاتم أنّ أ

  .22-3/17 أعلام النبوّة، -بو حاتمأر الرّاز تشرّب هذا الإعتقاد من فلاسفة اليونان، 
عقيلي -3 ضاح  -ال  .44ص : الأدلّةإ
ار في -  ة مثلما ) بها(لنعرف "وجوب النبوّات  قال القاضي عبد الج الأدلّة من تفصيل الجمل العقل نعرفه 

ة ار(، القاضي "العقل الجزء الخامس عشر، النّبوات والمعجزات، تحقي محمود محمد  :المغني -) عبد الج
افتقار الناس للنّبوّات15/43قاسم،   .، وهو إقرار 

عقيلي -4 ضاح  -ال  .21- 20 صص : الأدلّةإ
عقيلي -5  .50ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
اب  :نظرا -6 م الجدل والحجاج والأس شر وإلى مفاه دعوة القرآن الكرم لاستخدام ملكات الذهن ال

تاب حمو  ة لها في  بلد،  د ،ت ؤلف، دمنشر ال :مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكرم -)الهاد(الداع
 .481-197صص
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م سب الحجج إلى الله وتلك حجّ المسلم لنفسه أو لمؤمن ن فإن استدلّ  تنا آتيناها إبراه
ة لا غير قين اء وهي ال ل من استدل من المحققين لا يخرج عن حجج الأنب وإن  .و

ة استدلّ  ه أو دفع شبهته نسبها حججا عقل سا لقبولها فإنّ  لكافر لجل ه لم يهتد إلى تأس
ة القرآن نور القرآن فإن ظهر له نورها والشيخ هنا  .1"قبلها وأذعن وأسلم يجدها عين

فعله متكلّ  ان  ل يتحدث بوضوح عن ما  ة القرآن عن  فا عتقدون  مو الإسلام الذين 
اسة لغيرهم رغم نهي الأئمة عن الخوض  دليل ولكنهم خاضوا في الحجاج والبرهنة س

عقيلي .في العقائد رو الشيخ ال  رضي الله عنه موقفين مختلفين للإمام الشافعي و
عن الكلام لكن لما حدثت البدع أوجب ذلك على العلماء  فنهى الشافعي" )م819=هـ204(

ه للضرورة إقناعا للخصم بتمس الذين  وهذا التوصيف يتطب على المعتزلة 2"هالنظر ف
ضا على  ما ينطب أ مدافعين عن الإسلام أمام النصار واليهود  ان أول ظهورهم 

ةذين حاروا الشُّ الّ  متكلمي أهل السنة ة والعقل عقيلي .ه الفلسف نفسه  وقد ألزم الشيخ ال
معالجتها الإشارة إلى هذه الشُّ  ما ألزم نفسه  لما عرضت له  فوجب على العارف "ه 

ح معتقدات أهل الإسلام انا مجرّ  ،3"تصح ح أح ون التصح د الإشارة إلى سبب وقد 
م بدائل عنها ه ة الشبهة أو مصدرها أو بتقد ة وأما القض ه الفلسف الش ذا في ما يتعل 

ة ا العقد ة في القضا ام العاد ة فهي اعتماد الأح  .الثان
ا ير العاد: ثان  اعتماد التف

ام؟ ة في تقرر الأح ام العاد قولنا اعتماد الأح  ماذا نعني 
ن  م ة  ة التي تستقى من الأمور العاد عض المتكلمين أن التجرة الحس ير 

م عقلين ُ أ م العقلي ستخلص منها ح إلى ضا من ضوا  ثم يتحول هذا الح
ير العقد ة فنجد مثلا مقولة  .التف ثيرا في مقولات الفرق الإسلام وهذا منهج نلحظه 

معنى الجلوس لأن المجسمة موا بذلك انطلاقا من تجرة  الاستواء على العرش  ح
حانه وتعالى  انه هو العرش و  نّ إالاستواء عند الإنسان فقالوا عنه س ه مماس نّ إ م

                                                           
عقيلي -1  .110ص : لحقائاتحقي  -ال
عقيلي -2 ضاح  -ال  .5ص : الأدلّةإ
عقيلي -3 ضاح  -ال  .107ص : الأدلّةإ
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اس على جلوس الملك  1للعرش قد حواه وحده ه وحده عرشه لأنّ  فيوهو ق ه يجلس ف
ذ ع مقولاتهم في صفات الله وأفعاله و ه جم ون مماسا له وقس عل لك الأمر عند و

ام العقلالّ  المعتزلة اسا على العاد ذين بنوا العديد من أح ة حيث ق ات والتجارب الحس
عضهم  الشيء إن الله لم يزل عالما والعلم صفة له في ذاته ولا يوصف أنّ "قال  ه عالم 

ما أنّ  ون الشيء  قال  حتى  صر والسمع ولا  ال صير نّ إالإنسان موصوف  ه 
ع له حتى يرد على سمعه ه ولا سم لاق ام عادة  2"الشيء حتى  وهذا اعتماد على أح

ة ة على الذات الإنسان اس للذات الإله ما أنه ق  .الإنسان مع حواسه وموضوعاتها 
ة عند الإنسان إلى ح  ه تحول قانون التجرة العاد ه  م عقليفانبنى عل تقاس 

ام عادة  حث في إدراك صفات الله تعالى وف ما استقر عندهم من أح ون ال العقائد ف
عقيلي ر أنّ  الإنسان في صفاته وأفعاله وهو أمر يرفضه الشيخ ال اطل  و اس  الق

س لاختلاف عالم الغيب عن عالم ال ق غي للإنسان أن  شهادة جوهرا وعرضا فلا ين
س  ق منعه الشيخ لاختلاف الحقائ فلا  ار تعالى على ذات نفسه وهو منهج  ذات ال

ه أن ينزّ ه على نفسه فهو محرّ رّ "الإنسان  ه عن صفات نفسه التي ه رّ م فوجب عل
ذلك رفض المعتزلة 3"ها حين الطمع في المحالتوهمّ  ار تعالى في  و ة ال لمسألة رؤ

ة تفيد التحيّ  الآخرة لأنّ  م العقليالرؤ صار  ز لجهة وهذا الح استفادوه من حاسة الإ
صرات متحيّ  ة الله عند الإنسان فلا تكون الم صرها فرؤ زة إلا من جهة مقابلة لمن ي

صره والتحيّ زه في الجهة التعالى تحيّ  ته مقابلة لمن ي ز محال في حقه تعالى فتكون رؤ
صار في الآخرة وهو  ذاوه .أمرا محالا ا على الإ صار في الدن م عادة الإ اس لح ق

اطل لأنّ  اس  شرة  ق ام العادة ال ام الآخرة لا تخضع لأح فا ير في الآخرة "أح
صر فإنّ  صر عال ة جهة ال شهد  4"ادة فق فلا عادة في الآخرةه موجود فاستلزم الرؤ و

عرفها بذواتها بل وقد يجد لها  لهذا الأمر أنّ  الأعمى ير الألوان والأجسام في منامه و
ة المستفادة من  .اأثرا حسّ  ام العاد وعلى هذا الأساس يرفض الشيخ اعتماد الأح

                                                           
 . 1/260: سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -1
 . 1/267: سلاميينمقالات الإ -الأشعر  -2
عقيلي -3  . 44-43صص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -4 ضاح  -ال  .33ص : الأدلّةإ
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الوجوب أو ال م عليها  ضوا لتقرر العقائد والح ة  جواز أو الاستحالة التجارب الحس
عتبر أنّ  عتبر أنّ  و ير و ما "ل  اعتماد العادة دليل على خلل في المنهج وسقم في التف

مة من أنّ  ار غير السل الذات لا تظهر في  د وأنّ المعاني لا تتجسّ  ظهر لأهل الأف
ام العقلمحليْ  س من أح ام العوائد فق ة البتّ  ن أو أكثر في آن واحد ل بل هو من أح

طير إلى السماء أو إلى الجنّ  ة مثلا أو ما رأينا العرض إلا في ذات وما ما رأينا من 
ه العقل قى زمنين فهذا مما استند ف  رأينا الذات إلا في أعراض أو العرض لا ي

ل عقل استند إلى حاسة أو ضرورة أو عادة  التمييز إلى العادة فالعادة قد تتخلف ف
س عقلا ا بل هو مقيّ مطلقا رّ  فل أنوار الحادثات فنور العقلان هو الذ استند إلى  د 

ة ظهر جلّ  .1"الشرع من الأسماء الإله لام الشيخ الوعي التام و بخطر تساوق ا من 
ير مع العادة لأنّ  لّ  التف عسر الإحاطة بها  قة  قوانين دق ومة  ا أو حتى الحوادث مح

عد الإحاطة  ير إلا  ن أن تكون هذه الحوادث ضوا صارمة لمناهج التف م ا فلا  جزئ
ة  ات العلوم التجرب عسر على الإنسان في أعلى تجل تها وهو أمر  قوانين سيرها وحر

ا أهل القرون الوسطىفما   .لك 
عقيلي  شارك الشيخ ال ير العاد العديد من  و قصور التف م  في الح

ال ننا العقلي  )م1938=هـ1357تـ(المعاصرن والمحدثين فنجد مثلا محمد إق لا " ير أن تكو
قادرن على إدراك المعنى  ننامّ  ة لا غير فلسنا  إلا من معرفة الموجودات معرفة جزئ

مة التي تنشر الخراب والدمار وهي في الوقت نفسه تحف  ة العظ الكامل للقو الكون
اة وتزدها قوة وإنماء ث عنه الذ يتحدّ  العقل ولا يخفى علينا أنّ  2"الح

ال ة  هنا هو العقل )م1938=هـ1357تـ(إق ة والتجارب الحس ام العاد المستند إلى الأح
ير العقد عند المتقدّ  ولعلّ  مين جعل العديد من الوعي بهذا الخطأ المنهجي في التف

احث الدعاة التجديد يلحّ  انت تعدّ ون في الدعوة إلى إسقا العديد من الم ة التي   كلام
ةمقدّ  قول صراحة  مات عقل احثين  ة فنجد أحد ال ا العقد ثيرا من دراسات  إنّ "للقضا

ة قد تبدلت  علم الكلام حاث الراض عة والأ ة والطب ذلك العلوم الإنسان والوجود و

                                                           
ع -1  .77ص : قائالحتحقي  -قيليال
ال -2 ر  -إق  .99ص : الدينيتجديد الف
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بيرة من اهتمامات وأدلة ونقاشات المتكلمين وتغيرت من أساسها  قعة  ومن هنا فإن 
ة لا معنى في ظل التحولات العلم  .1"صارت 

عقيلي  هذه القناعة الحديثة نقف على وجاهة الطرح ال ير  و سقم التف في القول 
ة لأنّ  ام العاد ام متغيّ  هذه العقد المستند إلى التجارب والأح رة وغير ثابتة الأح

ار أنّ  ام المستندة إلى  اعت طلان العديد من الأح ة تفرض علينا القول ب الحقائ العلم
ام  ة التي فهمت من هذه الأح ام العقد ل الأح ذلك تكون  ة و العادة والممارسة الحس

عقيلي ه الشيخ ال ة محل مراجعة وتثبت وهو ما دعا إل عدّة ومارسه في مواضع  العاد
ر عقد في مناهج جديدة تراعي حاجة الأمّ  يل ف ا منه إلى تش ة إلى من مدونته سع

ا بين فرقاء الأمّ  في تقر ع تأل رة ذات طا ل عوامل ة وأجزائمنظومة ف ها وتقصي 
نّ  .التفرقة والتجزئة ير العقد الوإذا  وحدو عند الشيخ ا قد وقفنا على عم التف

عقيلي ا العقيدة  ال م جديدة للعديد من مصطلحات وقضا وما نتج عنه من طرح مفاه
ضا إضافة هامة في هذا التوجه  ات فإننا نجد له أ ات والنبوات والسمع من قبيل الإله

ع و العقد الوحدو في مجال آخر يتعلّ  مسألة التبد التكفير التي وصل الأمر  أساسا 
ةإفيها في زمن  ل أرح احة دم المخالف وماله وعرضه  حث إلى است  .نجاز هذا ال

ار فإنّ  عقيلي ناوعلى هذا الاعت ع والتكفير  لموضوع نعرض دراسة الشيخ ال التبد
ارها من قدّ م الطرح الوحدو ونقدّ  .عناصر التجزئةأخطر  اعت عقيلي الذ   مه الشيخ ال

ة ال   .ع ولمفهوم البدعةبدتلقض

                                                           
ة والكلام الجديد -حب الله -1 ة الإسلام  .12 ص : أولّةعلم الكلام الجديد قراءة  ،العقلان
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   : الثالث الفصل   

ة وضوابط التكفيرير  3\3 مفهوم البد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1\3J=—ÍÍók◊^Á=yÍwì◊^=É§^=±f=Ó√Ég◊^=Ó◊aã€.W=

2\3J=Ó◊aã€=ïËì‡◊^=m_€Ë‹ƒf=Ÿ‹ƒ◊^=iËrÁW 

3\3J=_‰√^Ëfl`Á=ÓÍìƒ∫^=Ó◊aã€W=



<Ífi^n÷]<h^f÷]<V˘]<'Èé÷]<Çfl¬<ÌËÊÇuÁ÷]<ÏÇÈœ√÷]Í◊Èœ√f÷]<‡äu 

184 
 

 
ع والتكفير من أخطر عوامل  إنّ  ة التي عانت منها الأمّ  التجزئةظاهرة التبد

ة عبر قر  ة من المقدّ ون ممتدّ الإسلام ة ظمات الأولى للفتنة الكبر إلى حدود اللحة بدا
ح عمّ عض علماء الإسلا حتى أص تبون في ذلك الكتب م  ع و التبد مون القول 

ع تمدّ والرسائل لتتحول هذه المصنّ  ر العقد  فات إلى يناب ة في الف النزعة التجزئ
ع والتكفير ون التبد ة ل فا مسلطا على رقاب المخالفين لمجرد أنّ  المبررات الكاف هم س
ير والتأصيل البدعة ومن أشهر العلماء الّ  .مخالفون في منهج التف ذين أطلقوا القول 

ر محمد بن ا لوا لذلكوأصّ  ه المالكي أبو  ابن  وليد الطرطوشياللفق الأندلسي الملقب 
ه  1)ـم1126=ه520 ـت(أبي رندقة  تا م وا ،"الحوادث والبدع"في  لإمام أبو إسحاق إبراه

ه  )ـم1388=ـه790تــ(الأندلسي  بن موسى الشاطبي تا  ."الاعتصام"في 
عقيلي ة ليخرج بها من ضي ال وقد حاول الشيخ ال د شدّ تّ معالجة هذه القض

ة سماحة الإسلام والتّ  تابين لدراسة هذا وليونته ومرونته، فصنّ عصب إلى رحا ف 
ل من الشاطبي يردّ  الموضوع تاب  والطرطوشي من خلالهما على  رفع "وهما 

ظنّ الخلاف والغمّ  ما  ه اختلاف الأمّ  ة ف تاب " ةف الإشفاق على مؤلف الاعتصام "و
ه على أهل الاستسلامممّ  نّ " ا جناه وأف تاب ّ ؤ و ا نجده ينصّ وإن  د على نقض 
الذّاالا م البدعة وحاول أن ي الشاطبي وذلك أنّ  تعتصام  ل له صّ ؤ الغ في إطلاق ح

عقيلي .مه الطرطوشيأعم مما قدّ  قوم ردّ الشيخ ال ة و وهي  على ثلاثة محاور أساس
ة  :التال

ح والتضيي   .مسألة البدعة بين الحدّ الصح
عمومات النصوص   .مسألة وجوب العمل 
ة وأنواعها   .مسألة المعص

                                                           
ابن أبي رندقة  الطرطوشي أبو -1 -هـ451(ر محمد بن الوليد القرشي الفهر المعروف 

الشرقي للأندلس، أخد عن الكثير من الفقهاء  ولد في طرطوشة في الشمال) م1126-م1058=هـ520
اجي ه أبو الوليد ال تاب  الكتبتب الطرطوشي عددا من  .ومن أجلّهم الفق . "الحوادث والبدع"منها 

ة،  ة، الجمهورة السورة العر  .555-12/554الموسوعة العر



<Ífi^n÷]<h^f÷]<V˘]<'Èé÷]<Çfl¬<ÌËÊÇuÁ÷]<ÏÇÈœ√÷]Í◊Èœ√f÷]<‡äu 

185 
 

تابي  قوم عليها  لة العامة التي  ة اله تاب "و "الاعتصام"ونقدم في البدا
يز على ما قدّ  "الحوادث والبدع موقف  )م1388=هـ790تـ(مه الشاطبيمع التر اطه  لارت
عقيلي  .كثر من غيرهأ الشيخ ال

ه في مستهله  فقد "تاب الحوادث والبدع"أما  تاب أردنا أن"قال صاح ر  هذا  نذ
تاب الله ولا سنّ  س لها أصل في  ه جُمَلاً من بدع الأمور ومحدثاتها التي ل ة ولا ف

عرفه الخاصة والعامة أنّ : إجماع ولا غيره فألفيت ذلك ينقسم إلى قسمين ها بدعة قسم 
روهة، وقسم محدثة إما محرّ  ادات وقرات ظنّ مة وإما م ه معظمهم إلا من عصم الله ع
حث في القسم الأول لظهوره وتنا .1"وطاعات وسنن ل القسم الثاني و وقد أسق ال
ان ل أ  ،فقسم البدعة إلى قسمين ،الشرح والتب ضم  العقائد جعله  ل هقسم متعل 
ة ادات والعادات وأحوال ولكنّ  2الفرق الإسلام الع ه القول، وقسم متعل  سهب ف ه لم 

اتهم، ل الكتاب على  وقد. 3لكتابوهو القسم الأكبر من ا الناس في سائر ح بنى 
 .5ةالفرقة الناجو  4حديثي الغرة

تاب  تاب "على أسس )م1388=هـ790تـ( وقد بناه الشاطبي "عتصامالا"ثم 
ورن آنفااث يح هومنهاج" دث والبدعاالحو  ل مسائله على الحديثين المذ  6رتكز في 

ادات  :ها إلى قسمينوقسم البدع التي تناول ه الع ه العقائد وقسم تناول ف قسم تناول ف
اتهم، س ه على ولكنّ  ،)ـم1126=ه520 ـت(فعله الطرطوشي ما وهو وأحوال الناس في ح ع

                                                           
ر محمد بن الوليد(الطرطوشي  -1 ه علض ن : البدعتاب الحوادث و  -)أبو  بن الحسن  يصه وعل عل

،   يبن عل ، دار ابن الجوز ة، 1الحلبي الأثر  .21م، ص 1990=هـ 1411، المملكة العرة السعود

 .39-33ص ص:  البدعالحوادث و  -لطرطوشيا -2
 . 178 -33ص ص :الحوادث والبدعالطرطوشي،  -3
ع"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  -4 ا وس ى للغراءبدأ الإسلام غر ا فطو ح -مسلم "ود غر مان : الصح  ،تاب الإ

ان أنّ ا اب أرز بين المسجدين، حديث رقم  سلاملإب ا وأنّه  عود غر ا وس  . 74، ص145بدأ غر
رنا -5 حث الساب تخرج ذ   .هذا الحديث في الم
 .12-10، 3-1/2 :الاعتصام -الشاطبي -6
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لا القسمين ما فعل الطرطوشي  ع  قد أسهب الحديث وأطال في  ظهر شدّة في التبد ل
ق ما "تال الحوادث والبدع"لم يبلغها  رنا ذلك سا  .1اذ

ح والتضيي -3\1  .مسألة البدعة بين الحدّ الصح
في تأصيل مفهوم  )م1388=هـ790تـ(والشاطبي )ـم1126=ه520 ـت(شترك الطرطوشي
ل ماالبدعحيث إن  البدعة على نحو واحد، ن له أصل س ة هي  ب ولا مثال الم 

قا استهل الشاطبيوقد  .2ذ ولا أُلف مثلهحتُ ا  حديثه عن البدعة بتعرفها تعرفا دق
السلوك"فقال  قصد  ة  قصد  البدعة طرقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع عليها ما 

ةا شرح هذا التعرف مبيّ . 3"لطرقة الشرع مرّ و ر نا مصطلحاته على الوجه الذ 
قول في معنى مضاهاة البدعة للشرعة  ه الطرقة عني أنّ "المعنى الذ يرده ف ها تشا

ذلك، بل هي مضادة لها قة  ة من غير أن تكون في الحق قصد : "وقال  4"الشرع
الغة في التعبّ  السلوك د  تعالى وهو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود عليها الم

حث على  بتشرعها وذلك أنّ  ادة والترغيب في  الانقطاعأصل الدخول فيها  إلى الع
قولذلك لأ نسَ إِلاَّ لَِعْبُدُونِ  ﴿ ن الله تعالى  أنّ  ،5﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ المبتدع رأ  ف

ه من القوانين والحدود  ن له أنّ ماالمقصود هذا المعنى ولم يتبيّ  أنّ  وضعه الشارع ف
 .6"اف

لام الشاطبي ة  )م1388=هـ790تـ(والمتأمل في  عن البدعة يجده متفرعا عن قض
ة في محل خلاف، تناولها الشاطبي ، "الموافقات في أصول الشرعة"تاب  في أصول

لّ  اها مسالك فين في تحديد مقاصد الشارع من الشرعة وسمّ حيث تناول مناهج الم
                                                           

الب -1 م الشاطبي القول  رنا تعم ة التي ردّ ضدعة في عر ذ عقيلي على  نا للكتب العقد بها الشيخ ال
 .الشاطبي

 .39ص : البدعالحوادث و  -الطرطوشي -2
م بن موسى(الشاطبي  -3 ة  :الاعتصام -)إبراه ت مان، م تحقي أبو عبيدة مشهورن حسن آل سل

 .1/43التوحيد، دت، 
 .46/ 1 :الاعتصام -الشاطبي  -4
ة  -الذارات -5  .56آ
 .49-48/ 1 :الاعتصام -الشاطبي  -6
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هي المناهج التي تبيّن مقصود الشّارع من  وهذه المسالك .عن المقاصد الكشف
قصده منها. الشّرعة إلى أرعة  )م1388=هـ790تـ(طبيالشّا وقد أوصلها. وما لم 
ع فيها هو. 1مسالك ام الدّاعي: المسلك الرا وت الشارع عن الإذن مع ق  .س

ة التي بنى عليها الشاطبي ة الخلاف مسألة البدعة تكمن في هذا المسلك  والقض
ع، فقد اعتمد الشّ  مسلك من مسالك الكشف اطبيالرا وت الشّارع  عن  مسألة س

ام الدّاعي"المقاصد، وسمّاه  وت الشّارع عن الإذن مع ق م "، وقال عنه "س هنا ح
ه  هذا المسلك ، وقد وضع الشّاطبي2"البدع تا ه قوله في البدع، فبنى  ليؤسس عل

مسلمة الواردة في هذا المسلك، وهي أنّ العلى هذه القاعدة التي اعتبرها " الاعتصام"
ام الدّاعي لهذا الإذن زمن التشرع دليل  وت الشارع عن الإذن في أمر ما مع ق س

ما . على المنع وت المشرّع عن الإذن ف من في س هو مطلوب فجوهر هذا المسلك 
وت عنه م وعدم الس الح ام الداعي الشرعي لذلك وهو التصرح  ه مع ق  .الإذن ف

ه وسلم أو التي  قم بها صلّى الله عل وخلاصة هذا المسلك أنّ الأعمال التعبّدّة التي لم 
ادة لم تكن على عهده  أذن فيها تُعَدُّ بدعًا، ومن اجتهد في ابتكار ع أمر بها أو لم  لم 

ماً ﴿ ، ومثال ذلك قوله تعالى فهو مبتدعصلى الله عليه وسلم  ﴾َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِ
الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ،3 عدد محدد من الصلاة  ،فهذا أمر من الله  فمن ألزم نفسه 

ه  على الرسول في زمن مخصوص فقد ابتدع على وف ما ذهب إل
ت عن ض عدد محدّ  في هذا المسلك لأنّ  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي د الشارع صلى الله عليه وسلم س

لامه في ما يتعل في زمن محدّ  قي  ام الداعي لهذا الض والتحديد، ولكن  د مع ق
ه من قبيل الحث والتحفيز على الإ الصلاة عل ه صلى الله الأمر  كثار من الصلاة عل

ه، أو تحديد عدد لها ه وسلم لا غير، دون تعيين زمن لهذه الصلوات عل ان . عل وإن 

                                                           
م بن موسى(الشاطبي -1 تحقي عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت  :في أصول الشرعة الموافقات -)إبراه

 .414-2/393د ت  لبنان،
 .2/409 :الموافقات -الشاطبي -2
 .56 آيـة -الأحزاب -3
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س من  م المثال والنموذج ول اب تقد عينها فهو من  صلاة  ة  أشار على أحد الصحا
ه صلى الله عليه وسلم   .1اب الحصر والتقييد بهذا اللف دون غيره من ألفا الصلوات عل

عد الرسول  فالنتيجة التي انتهى إليها هذا المسلك، هو أنّ الأمور التي أُحدِثت 
اس والهيئة  صلى الله عليه وسلم إمّا أن تكون من قبيل المصالح المُرسَلة، وتشمل العادات في الأكل والل

ة جمع القرآن والحديث ووضع المذاهب الفقه أن ، وإمّا 2والأمور الخادمة للشرعة، 
التزام أوراد معيّنة لم ترد في السنّة، فاعتبرها ادة  الع  تكون من الأمور المتعلّقة 

وت في أمرها  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي فّة، والس ادة توق النصّ على "بدعا لأنّ الع
ه ولا ينقص فضي لك على ظاهره ُ والعمل بهذا المس. 3"أنّ قصد الشّارع أن لا يزاد ف

ثيرة، وقد  ان هذا المسلك عُرضة لانتقادات  ثيرة من المسلمين، لذا  ع فئات  إلى تبد
لام  )م1973=هـ 1394تـ (أسقطه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ره عندما لخّص  ولم يذ

انا4المسالك التي تُعرف بها مقاصد الشرعفي  الشّاطبي سقطه نس ، ولا استقلالا 5، ولم 
م البدعة6من أهميته ه من القول بتعم فسر ابن  .، بل رفضًا له ولِمَا يترتّب عل وإن لم 

                                                           
شيرُ ه قال أتانا رسولُ اللهِ عن أبي مسعود الأنصار أنّ  -1 ادةَ، فقال له  صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلسِ سعدِ بنِ عُ

ك ؟ قال: بنُ سعدٍ  يف نُصَلِّي عل ا رسولَ اللهِ، ف ك  تَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَرَنا اللهُ تعالى أن نُصَلِّيَ عل َ فسَ
ما : قولوا :  ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ه لم َسْأَلْه حتى تَمَنَّيْنا أنّ  اللهمَّ، صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، 

مَ، في العالمين إنّ  تَ على آلِ إبراه ارَْ ما  ارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ،  مَ، و ك صلَّيْتَ على آلِ إبراه
ما قد عَلِمْتُم. حميدٌ مجيدٌ  ح -مسلم ."والسلامُ  اب الصلاة : الصح على رسول الله صلّى  تاب الصلاة، 

عد التشهّد، حديث رقم  ه وسلم   .163، ص 405الله عل
ت حتى تمنّ : "قول الصحابي الجليل أبي مسعود الأنصار من فنلاح من خلال هذا الحديث و  ينا فس

سأله ه من تضيي على الأمّة" أنّه لم  ه وسلم لسؤال الصحابي لما ف  .عدم رضا الرسول صلّى الله عل
 .2/111 :الاعتصام -طبيالشا -2
 .2/412 :الموافقات -الشاطبي -3
ة -بن عاشورا -4  .65-56ص ص :مقاصد الشرعة الإسلام
ر هذا المسلك ضمن المسالك التي  -5 ر عبد المجيد النجار أنّ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لم يذ ذ

اهه له ، 1لمقاصد عند الإمام الشاطبي، نظرة ا -)أحمد(الرسوني: تعرف بها مقاصد الشرعة لعدم انت
ة للدراسات والنشر والتوزع، بيروت لبنان،   . 251-250م، ص ص1992=هـ1412المؤسسة الجامع

ر  -6 ه الأستاذ أحمد الرسوني عدم ذ بن عاشور لهذا المسلك ضمن مسالك الكشف عن اهذا ما فسّر 
 .251ص :طبينظرة المقاصد عند الإمام الشا الرسوني -مقاصد الشرعة
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تاب المقاصد فقد فسّره وعلّله  )م1973=هـ 1394تـ (عاشور في موضع هذا الرّفض في 
َّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ آخر عندما تحدّ  مَنْ أَحْدَثَ فِي "ث عن البدعة، حيث شرح قوله صَلَّى 

وت الشّارع، . 1"أَمْرِنَا هَذَا مَا لَْسَ مِنْهُ فَهُوَ رِدٌّ  وظاهر هذا الحديث يتواف مع مسلك س
ظهر، قال الطاهر بن عاشور محمد لكنّ الشيخ  فإنّ : "ير أنّ الأمر على خلاف ما 

أمرنا  –من- ولكلمة -في–ولكلمة  –أمرنا- لكلمة غة فالتعبير  ات هنا بل خصوصّ
دخل تحت  ام الإسلام و لّ ما يرجع إلى أح شمل  عني شأننا ومجموع أحوالنا  الذ 

ه، ولو قيل من أحدث في سيرتنا أو في سنّتنا أو أحدث ع فد معان ملا من عملنا لم 
ما   نّه لو قيل من أحدث في ديننا لظنّ أنّ المَنْهي عنه هو دين جديد، ولكلمةأذلك، 

س في أحوال  -في- ون الإحداث داخلا في الدين ول خصوصّة وهو أن 
شة، لمة... المع ذلك  ان غير متّصل  –نم-و أنّ المُحدَث المردود ما  فإنّها مؤذنة 

ون وقع التّنصص الدين ومن المع ون الأمر من الدين أن  س المراد  لوم أن ل
ذلك لن يتصوّ  ان  ه في الدين لأنّه لو  ون عل ون محدثا، فتعيّن أنّ المراد  ر أن 

س منه ه: ل أو إل لام الشيخ ابن عاشور. 2"أن لا  ل ما يرجع إلى  فدلّ  على أنّ 
 . ان أصوله وقواعده بوجه من الوجوه لا ُعدّ بِدَعالدي

عقيلي ن الشيخ الأحسنوقد بيّ  ة وهو  أنّ  ال وت  -أصل هذه القض ار س اعت
النص على عدم الزادة في الأمور التعبّ  الشارع ة  ه دليل، وأنّ  –د قوم عل هذا  لا 

صرح ا صح   .ة وأقوال الأئمة والعلماءلقرآن والسنّ الحصر والتقييد لا 
ه السلام سى بن مرم عل اع ع حانه وتعالى عن أت  أما صرح القرآن فقد تحدث س

تَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِ ﴿ فقال لاَّ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِينَ اتََّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَْانَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا َ
ة  3 ﴾رِعَايَتِهَا َّ هَا حَّ رِضْوَانِ الله فَمَا رَعَوْ  ابْتِغَاءَ  ان ابتداع الره وعطفت الجملة المتعلقة 

ة على  لاشتراك مضمون الجملتين في  ﴾وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتََّعُوهُ ﴿جملة في الآ

                                                           
ح -البخار  -1 اب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم52تاب الصلح رقم : الصح  ،5 ،

 . 514، ص2697 حديث رقم
ضا الحسيني، الدار ر إعداد وض علي ال :مقالات محمد الطاهر بن عاشور -)محمد الطاهر(بن عاشورا -2

ر البلد،  ة للكتاب، دون ذ  .61-60، ص ص2001الحسين
ة  -3  .27الحديد آ
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ر  .1"ه من الفضائل المراد بها رضوان اللهأنّ   أنّ  )م1973=هـ 1394تـ (بن عاشوراو
فيد أنّ  ابتداع الرهبنة  ة المتعل  ابتدعوا لأنفسهم "هم المعنى الإجمالي لهذا الجزء من الآ

ة ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله فقبلها الله منهم لأنّ  ان ة  ره ا اق ح س
قتضي الثناء عليهم في أحواله ر ابتداعهم  على أنّ  ومما يدلّ  2"مذلك عنهم  اق ذ س

اق ذم قوله تعالى س س  اق مدح ول قول ، ﴾ رِعَايَتِهَاوْهَا حَّ فَمَا رَعَ ﴿الرهبنة هو س و
ما "عن ذلك  ابن عاشور لتزموه أو نذروه االكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم ف

ون مزدادا في الكمالب الكمال وإنّ وذلك تقهقر عن مرات غي للمتقي أن   ،3"ما ين
عها أدلّ دليل على جواز الاجتهاد في  ون مدحُهم على ابتداعها ولومهم على تضي ف

حانه وتعالىابتكار أعمال تعبّ  ة لمزد التقرب  س اهِلِيِّ  فعن. د ، رضي أبي أُمامةَ ال
م، إنّ ": اللهُ عنه، قال  تَبْ عل امَ رمضانَ ولم ُ امُ، فدوموا أحدَثتُم ق م الص ُتِب عل ما 

تُبْها اللهُ عليهِم  امِ إذ فعَلتُموه، فإنَّ ناسًا مِن بني إسرائيلَ ابتَدَعوا بدعةً ولم  على الق
َّ رعايتِها فعابهم  ةً : اللهُ بترِها، قال ابتَغَوا بها رِضوانَ اللهِ فلم يرعَوها ح ان وره

ةِ ... ابتَدَعُوهَا  قول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور .4" إلى آخرِ الآ ة  أنّ  و في هذه الآ
حسب اندراجها تحت نوع من أنواع حجّ " ة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة 

ام الخم ة فتعترها الأح ما حققه الشهاب القرافيالمشروع وحذاق  5)م1421=هـ824ـت(سة 
                                                           

رالتحرر و  -ابن عاشور -1  .27/423: التنو
رالتحرر و  -ابن عاشور -2  .27/423: التنو
ر -ابن عاشور -3  .27/426: التحرر والتنو
ا -4 ر عبد الله بن محمد(ابن أبي الدن تحقي عبد الله بن حمد المنصور، دار  :فضائل رمضان -)أبو 

، 54م، حديث رقم 1995=هـ1415، الراض المملكة العرّة السعودّة، 1السلف للنشر والتوزع، 
 . 84ص

ر( البوصير  -  اة  تحقي :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -)أحمد بن أبي  دار المش
حث العلمي   .2/382هـ،  1420 الراض، 1دار الوطن، ، لل

ح -)جلال الدين عبد الرحمان(  السيوطي -  ح في صلاة التراو تحقي علي بن حسن بن علي  :المصاب
س ودار عمّار،   .39م، ص1986=ه1406، عمّان 1دار الق

توفي سنة ( شهاب الدّين أبو العّاس أحمد بن إدرس القرافي الصنهاجي المر هو : الشهاب القرافي -5
ان المذهب المالكي  :)م1421=هـ824 حت من أهمّ م ،من أع تب أص الذّخيرة له  صادر المذهب 

قات المالكّة -مخلوف. والفروق  ّة في ط  .1/270 :شجرة النّور الز
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م 1"العلماء وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفا ح ، هذا في ما يتعل 
ه الشاطبي طها  ستقم مفهوم فل )م1388=هـ790تـ(القرآن في البدعة على نحو ما ض م 

ة  اسا على هذه الآ ه الاعتصام ق تا  .البدعة الذ حدّه في مستهل 
ة   ثيرة وقعت للصحا أما ما يدل من السنة على قصور هذا الض فأحداث 

ة رضوان الله عليهم في اجتهاداتهم أعمال وأدع ة  تعالى  ون  التعبد من غير أن 
ومن أمثلة ذلك ما ورد عن رفاعة بن . ا لهم سلفاالرسول صلى الله عليه وسلم قد عيّنه

َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ : "أنّه قال 2)ـم661=ه41تـ(رافع نَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى  ُ
َُّ لِمَنْ حَمِدَهُ قَا عَةِ قَالَ سَمِعَ  ْ ثِيرًا رَأْسَهُ مِنْ الرَّ لَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رََّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا َ

هِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ ِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكً  ا فِ ًا مَُارًَ ا طَيِّ
لُ  تُبُهَا أَوَّ ْ الغة في حمد الله في صلاته  اجتهد فهذا صحابي 3"يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ َ في الم

هخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرّ  أمر ه الشارع على اجتهاده بل ومدحه عل ، وصار النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ه حيث قال اللهمّ رنا لك : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: "بها أصحا

هالحمد، فإنّه من واف قوله قول الملا ة غُفِر له ما تقدّم من ذن ذلك ما رو . 4"ئ و
انت في حجر  عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمان 5 عن محمد بن عبد الرحمان  عائشة ةو

انَ َقْرَأُ لأَِصْحَاِهِ فِي  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ "من  َعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرَِّةٍ، وََ
رُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّ  َ َُّ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَ مَ، صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ ِقُلْ هُوَ 

ِّ شَيْءٍ َصْنَعُ ذَلِكَ؟«: فَقَالَ  لأَِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ : لُوهُ، فَقَالَ فَسَأَ ، »سَلُوهُ لأَِ

                                                           
ر -بن عاشورا -1  .27/424:التحرر والتنو
رَقي الأنصار  -2  .الصحابي الجليل رضي الله عنه )م661=ه41تـ( أبو معاذ رفاعة بن رافع الزُّ

ه أم مالك بنت وأمّ . عامر بن زر الأنصار الزرقيرفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن 
نّ أُ  ا معاذبي بن سلول،  شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه بدراً أخواه خلاد  ،ى أ

بن رافع مع  وشهد رفاعة. واختلف في شهود أبيهم رافع بن مالك بدراً . ومالك ابنا رافع، شهدوا ثلاثتهم بدراً 
ة،  -)ابن حجر أحمد بن علي(العسقلاني  .علي الجمل وصفين ة في تمييز الصّحا  . 2/489الإصا

ح -البخار  -3 اب، حديث رقم  : الصح  .164، ص799تاب الآذان، 
ح -البخار  -4 م آمين، حديث رقم  : الصح اب إذا قال أحد  ،  .620، ص 3228تاب بدء الخل

ه وسلّم رحمانمحمد بن عبد ال -5 ة في معرفة  -العسقلاني. مولى رسول الله صلّى الله عل الإصا
ة،   .6/342الصحا
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ََّ ُحُِّهُ ": لَّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَ  وأورد ابن حجر  .1"أَخْبِرُوهُ أَنَّ 
ار عند شرح هذا الحديث غيرها أنّ هذا يدلّ على أنّه : العسقلاني في فتح ال قرأ  ان 

عة، وهذا هو الظاهر لّ ر قرؤها في  ة فق2ثم  عة الثان قرأ بها في الر ان   ،، أو أنّه 
ضا اجتهاد من الصحابي في ابتكار ختم القراءة في  الجليل رضي الله عنه فهذا أ

ادة  ان الأصل في الع سورة الإخلاص، فمدحه الشارع على ذلك، ولو  الصلاة 
ما يراه الشاطبيالتوقف على عمل لى ذم هؤلاء لكان من الأوْ  )م1388=هـ790تـ(ه صلى الله عليه وسلم 

ة على اجتهاداتهم تلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم عليها فدل هذا المدح على  .الصحا
الحجواز الاجتهاد في الأعمال التعبّ  ة ما لم يرد فيها نص  صر والتوقيف على وف د

ان ير أنّ  )م819=هـ204( الشّافعي ه الإمامما أقرّ  ام في القرآن على " الذ  الأح
أتي دلالة  ذلك الحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره حتّى  ظاهرها وعمومها و

ه خاصا دون عامأنّ  قوم لأعمال التعبّ واستثناء ا 3"ه أراد  ة من هذه القاعدة أمر لا  د
ه دليل ه فهو مردود حتمًا .عل  .وما لا دليل عل

م البدعة وأقسامها من القرآن والسنة، واستدل الشيخ   وقد استن الأئمة والعلماء ح
عقيلي م ال الأحسن ال أقوال الأئمة في تقس تاب الإشفاق  بدعة على وف أقسام في 
م الشرعي المحدثات من الأمور "ه قال أنّ  )م819=هـ204( الشّافعي عن فقد صحّ  ،4الح

ا أو سنّ  تا ة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة ضران، أحدهما ما أُحدث يخالف 
ة ما أُحدث من الخير لا خلا ه لواحد من هذا وهذه محدثة غير الضلالة، والثان ف ف

 5"مذمومة

                                                           
ح -البخار  -1 ه وسلّم أمّته إلى توحيد  : الصح اب ما جاء في دعاء النبي صلّى الله عل تاب التوحيد، 

ارك وتعالى، حديث رقم   .1405، ص7375الله ت
ح البخار  -)رأحمد بن علي بن حج(العسقلاني  -2 ار شرح صح . دار المعرفة، بيروت :فتح ال

 . 13/356هـ، 1379
ة دار التراث، :مناقب الشافعي -)أحمد بن الحسين(البيهقي  -3 ت القاهرة  تحقي السيد أحمد صفر، م
1/382. 
عقيلي -4  .44-41صص  :الإشفاق -ال
 1/469 :مناقب الشافعي -البيهقي -5
عقيلي  -   . 44-43صص :الإشفاق -ال
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ة 1 )م1262=هـ660تـ(وقسم العزّ بن عبد السلام  ، أ 2البدعة على وف الأقسام الشرع
احة، ثم  روهة أو محرمة أو م ة أو م ة أو مندو الطر في معرفة  نّ أ بيّنبدعة واج

ة أو  ةعض البدعة على قواعد الشر تعر "ذلك أن فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واج
احة اح فم روهة أو الم روه فم ة أو الم . 3"في قواعد التحرم فمحرمة أو الندب فمندو

ه العزّ  )م1421=هـ824ـت(وقد سار شهاب الدّين القرافي م  على نحو ما سار عل في تقس
م الشرعي الخمسة ثير. 4البدعة وف أقسام الح قولهما   .وغيرهما ممن قال 

عقيلي عمومات وعلى هذا الأساس ارتكز الشيخ الأحسن ال ، فبيّن أنّ العمل 
عتُبرت والمسائل التي ا . ادة المختلفةلعالقرآن يؤصّل ما أحدثه المجتهدون من طُرق ا

عقيلي وت الشّارع عن الإذن، قد اعتبرها الشيخ ال اجتهادات وف  بِدَعا وف مسلك س
الصّلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم خ الطُّرق ئ المُبْتَكَرة من مشامُقتضى عُمومات القرآن، 

عا داخلة تحت قوله تعالىوالمجتهدين فإنّ  َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَْهِ وَسَلِّمُوا ﴿ها جم
ماً  ، ولا من جهة العدد، ولا من 5 ﴾تَسْلِ ه، لا من جهة اللف ، وهو أمر عام لا تقييد ف

ر مُعيّن، أفذاذا أو جماعات، وإن لم يتواتر . 6جهة الوقت ذلك الاجتماع على ذ و

                                                           
-هـ577(عبد العزز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن  -العزّ بن عبد السلام -1

عز الدّين ) م1262-م1181=هـ660 نّى  سلطان العلماء  السّلَمي الدمشقي ثمّ المصر الملقّب 
العزّ  حّر آلت له رآسة  ،وعرف بهذا الاختصار العز بن عبد السّلام وتختصر  المذهب الشّافعي عالم مت

حت مرجعا في أصول الفقه، مثل القواعد  ،في مصر تصوّف وتتلمذ لأبي الحسن الشّاذلي له مصنّفات أص
، 2005الجمهورّة السّورّة العرّة  :العرّةالموسوعة . الكبر في فروع الشّافعّة والقواعد الصغر 

12/824-825. 
اقواعد الأ -)العز( ابن عبد السلام  -2 دراسة وتحقي محمود بن التلاميد  :م في مصالح الأنامح

طي الدار المعارف، بيروت   .174 -2/172لبنان،  –الشنق
ام -)العز( بن عبد السلام ا -3  .2/174 :قواعد الح
عقيلي  -   .42-41صص  :الإشفاق -ال
جمعة محمد، دار  تحقي محمد أحمد سراج وعلي :الفروق  -)شهاب الدين أحمد بن إدرس ( القرافي  -4

اعة مالنشر والتوزع والترجمة،  الفرق الثاني والخمسون  م،2001=هـ1421القاهرة مصر، ،1السلام للط
 .1337 -4/1333والمئتان، 

 .56 آيـة -الأحزاب -5
عقيلي -6  .28-27صص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
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ه ة، فهو داخل في عموم قوله تعالى العمل  رُوا ﴿زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحا ُ وَاذْ
ر الله 1﴾ََّ  ، أفذاذا "، وذ لّ لف ما من  ما ُفيد تعظ أسمائه، أو  ون إلا  لا 

صوت واحد على لا إله إلا الله  أن تجتمع أمّة على التعاون والتعاضد  وجماعات، 
فعله أهل الطرق الصوفّة، فهي أعمال استجاب بها . 2"ابلف الجملة أو  وهو ما 

الدين إمّا . أصحابها لأمر الشارع وإذنه في العمل فدلّ ذلك على أنّها متّصلة 
استجابتها لمقصد من مقاصد الشّارع الأوامر العامّة أو   .التّنصص 

عقيلي  اره إنشاء قاعدة شرعّة لم تكن على  وقد فصَل الشيخ ال اعت بين الابتداع 
ين الاجتهاد في تطبي ما قرّره السّلف من قواعد شرعّة، أو ما ورد في  عهد السلف، و

اب الاجتهاد مفتوح إلى آخر الأمّة، علما وأعمالا وأخلاقا، "النصّ من أوامر عامّة،  ف
لّ مجتهد في مقامه، وإنّما استتمّ السّلف  ابتكار القواعد الشرعّة استقراء، حتى لا ف

ما ابتكروه، فأعظمهم نفعا الأئمة  عدهم قاعدة تُبتكر، فرست سفينة الاجتهاد  توجد 
عقيلي. 3"الأرعة، ثم أئمة الصوفّة ستنتج الشيخ ال لّ ما أحدثه "أنّ  ومن هنا 

ه إلى  ة للتقرّب  الله اقتضاه الدليل الشرعيّ، وإن لم يُنقل من فعل المسلمون قاط
ادة، والأحوال  الع طه الرّاسخون في العلم أو العمل  ه فما استن ة، وعل الصحا

ه بدعة سمّ حلّ لمسلم أن  ا منه، لا  المقرين  ، إنّما البدعة 4"الصوفّة، والأذواق 
ة التي قرّرها الشّارع وض  . طها المجتهدون هي مخالفة القواعد الشرع

ة أُمرت  الإضافة إلى ذلك فإنّ  ه "الأمة الإسلام لّ ما فهمته وقدرت عل بإحداث 
ام الساعة، فالقرآن لا  من غير حرج على أحد لكثرة المأمورات، فلا تتمّ إلاّ مع ق

ا والآخرة ه في الدن   .5"تنقضي عجائ

                                                           
 .10 آيـة -الجمعة -1
عقيلي -2  .28-27ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -3  .78ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -4  . 40ص :الإشفاق -ال
عقيلي -5  .98ص :الإشفاق -ال
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م الش عد هذا التأصيل لاندراج البدعة تحت أقسام الح قدّ و م الشيخ رعي الخمسة 
ه مفهوم البدعة الذ الأحسن مفهوم البدعة الذ يتلاءم مع التأصيل المتقدّ  م معارضا 

قسّ . )م1388=هـ790تـ(مه الشاطبيقدّ  ة   : م الشيخ الأحسن البدعة إلى نوعينففي البدا
ة  :النوع الأول عهد لهم فالدين  ما لم تعرفه العربفالبدعة لغة "البدعة اللغو لكونه لم 

ة  وع وسجود إلى آخر الحقائ الشرع التوحيد والوضوء والصلاة ذات ر عندهم بدعة 
ة والكتب اب السميد من القمح والكتا ة والخوان وأكل ل والبدعة بهذا  1"والمناخل العاد

 . 2المعنى لا عبرة بها عند المسلمين
ة، وهي البدعة التي يخالف بها صاحبها  :أما النوع الثاني فهو البدعة الشرع

قصد التحرف والابتداع، وهي من الكفر، وهي موضوع  أصول الشرعة وقواعدها 
حث  افر لا غير"ال ة منحصرة في أنواع الكفر فالمبتدع  فالبدعة هي  .3"فالبدعة الشرع

الكفريلذلك وسمّ ما قصد بها صاحبها مخالفة الشرع،  قول الشيخ و  .ت  فالمبتدع "لذلك 
قصدها إلا الكافر  من أحدث خصلة لم تقبلها أصول الشرع وقصد مناقضة الشرع ولا 

 ،4"فله قلنا لا مبتدع في الإسلام البتّة
عقيلي ستنتج الشيخ ال م  ل ومن هذا التقس ستوعب  ما قاله  مفهوم البدعة الذ 

م البدعة إلى محمودة ومذمومة   البدعة الفعلة المخالفة للسنة لأنّ  فحدّ "الأئمة عن تقس
ة  ه الصحا ن عل قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر المحدث الذ لم 
ة للتقرب  ل ما أحدثه المسلمون قاط ن مما اقتضاه الدليل الشرعي، ف عون ولم  والتا

حانه وتعالى اقتضاه الدليل الشرعي، حتى وإن لم ينقل من فعل ه إلى الله  س
ة  .5"الصحا

عقيلي ون الشيخ ال هذا  ة من المرونة  و ة البدعة بدرجة عال قد تفاعل مع قض
رة التي تساهم في الجمع والتأليف بين المسلمين  .الف

                                                           
عقيلي -1  .40-39صص  :الإشفاق -ال
عقيلي -2   .31ص :الإشفاق -ال
عقيلي -3  . 40ص :الإشفاق -ال
عقيلي -4  .98ص  :الإشفاق -ال
عقيلي -5  .40ص :الإشفاق -ال
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عمومات ا مسألة -3\2  لنصوصوجوب العمل 
رة  م البدعة إلى مشروعة ومن ان مستند  ،هي مسألة متفرعة على القول بتقس حيث 

م ما جاء في نصوص الشرعة على عمومه ولكنّ  ا نجد الإمام هذا التقس
م )م1388=هـ790تـ(الشاطبي ان  ا لالكنّ " يرفض هذا التقس م ولا ب س في هذا التقس ن

الأشدّ رت ا أولا فوالأضعف، لأنّ  ه  ق ما حق ون تقس ا فالكلام إه إما أن  ق ن حق ن لم 
ه عناء، و  ا فقد تقدّ إ ف ق ان حق حم أنّ ن  فلا فائدة في التفرع على مالا  ،ه غير صح

ما .1"صحّ  م أنّه و ضا  ، فهويرفض هذا التقس قول يرفض أ م "مستنده ف إن هذا التقس
ه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأنّ أمر مخترع لا ي قة البدعة أن  دل عل في حق

قوم عليها دليل شرعي لا من نصوص الشّ  ان هناك ما  رع ولا من قواعده إذ لولا 
ان ثَ  احة لما  في  ولكان العمل داخلا ،بدعة مّ يدلّ من الشرع على وجوب أو ندب أو إ

ة و .2"عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها الدليل الشرعي هنا تطرح قض الأخذ 
  .مّ العا

م العامّ   في الشرع ح
عمّ عموما، فهو عامّ وعموميّ، ومعناه  العامّ  في اللغة هو اسم فاعل من عمّ 

المتعدد ه لغة الشمول والإحاطة. الشامل للأمر والمح   .فمن أهمّ معان
لتاج الدين  "جمع الجوامع"وأمّا اصطلاحا فهو على حسب ما ورد في 

ي ستغرق الصالح له من غير حصر"، هو 3 )م1370=ه771تـ(الس وهو الحدّ  4"لف 
عقيليالذ يتبنّ  هنفس وهو أحد أقسام وضع اللف فالعامّ . أ يتناوله دفعة. اه الشيخ ال

                                                           
 .2/339 :تصامالاع -الشاطبي -1
 .1/321:الاعتصام –الشاطبي  -2
ي -3 ي تاج الدّين هو  -تاج الدين الس -هـ727(الإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الس

حر في ) م1370-م1327=ه771 ان المذهب الشّافعي مت العالم الجليل قاضي قضاة الشّام من أع
اع في علم التراجم صنّ  ضا  قات الشّافعّة فأصول الفقة وله أ ه ط لي. ف -4/184 : الأعلام -الزّر

185. 
ي  -4 ه عبد المنعم خليل  : الفقهجمع الجوامع في أصول  -)تاج الدين(الس ه ووضع حواش علّ عل

ة، ضون، دار الكتب العلم م، منشورات محمد علي ب  . 1/44، م2002=هـ1424، بيروت لبنان،2 لإبراه
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احث القو  ة، للمعنى الوارد ضمن م ة اللغو م المستفاد من اللف و اعد الأصول هو الح
صلح له من الأفراد تحته دفعة واحدة بوضع واحد من غير  ل ما  شمل  العامّ الذ 

لّ ما يتناوله قطعًا. حصر أو تحديد لأفراده م في  الح مه أنّه يوجب العمل   .وح
حث العام الذ يخص موضوعنا ه قرنة تنفي وهو العامّ المطل الذ لم  وم تصح

صه، ولا قرنة تنفي دلالته على العموم  . احتمال تخص
لّه في هذا النوعوالخلاف  ه على  والنزاع  من العموم، فمن قائل بوجوب العمل 

حث عن مخصصه إن وُجد، وهم أراب العموم، ومن  الفور دون تأجيل أو تراخ ثم ال
حث له عن مخصّ  ه حتّى ن ص قائل بوجوب عدم العمل  المُخَصِّ ص فإن وجد عملنا 

ه على عمومه، والقائل العامّ في عمومه، وإن لم يوجد عملنا  ن بذلك و في خصوصه و
ا. هم أراب الخصوص عاتها، ومن أهمّ والنزاع بينهما على أشدّه في هذه المسألة واستت

اعاتهذه الا ة البدعة: ستت  .قض
 

ص حث عن المُخَصِّ العمومات قبل ال   العمل 
العامّ من الكتاب والسنة عتبر مذهب جمهور ص قبل ورود المخصّ  العمل 

ه وسلّم أنّه ناد الصحابي الجليل ثِ فقد أُ . العلماء سعيد أبو ر عن النبي صلّى الله عل
ه حتى قضى  1)م693=هـ74 ـت(ىبن المعلّ  صلّي، فلم يج ان قائما  رضي الله عنه، و

ه وسلّم على ذلك وقال له ه النبي صلى الله عل ألم تسمع قول الله : صلاته، فعات
ُم﴿تعالى سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ُحْيِ ِ وَلِلرَّ . 3الحديث. 2 ﴾َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا َِّ

                                                           
ه ) م693=هـ74توفي (أبو سعيد بن المعلّى  -1 أبو سعيد بن المعلى من أجلّة الأنصار وساداتهم تفرد 

قال  قال : البخار واسمه رافع ، و ع بن المعلى ، و قال : الحارث بن نف أبو سعيد : أوس بن المعلى، و
عين وهو ابن أرع وستين سنة وهو أول من صلى إلى القبلة  بن أوس بن المعلى ، توفي سنة أرع وس

ام   -)محمد بن أحمد الأنصار (القرطبي  :ين حوّلتح  .108-1/107  :القرآنالجامع لأح
ة  -الأنفال -2  .24آ

هِ  :قال أبو  سعيد بن المعلى رضي الله عنه 3-  نتُ أُصلِّي في المسجدِ، فدعاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عل
نتُ : وسلَّمَ فلمْ أُجْهُ، فقلتُ  قلِ اللهُ : أُصلِّي، فقالَ  ا رسولَ اللهِ، إني  سُولِ إِذَا ﴿: ألم  ِ وَلِلرَّ اسْتَجِيبُوا َِّ

مْ  ُ ) . لأُعلِّمنَّكَ سورةً هي أعظمُ السوَرِ في القرآنِ، قبل أن تخرجَ منَ المسجدِ : ثم قال لي . ﴾دَعَاكُمْ لِمَا ُحْيِ
، فلما أراد أن يخرجَ، قلتُ لهُ  َّ : قال . علِّمنَّكَ سورةً هي أعظمُ سورةٍ في القرآنِ لأُ : ألم تقلْ : ثم أخذ بيد
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ة وردت على العموم لورود لف الّ  اوالآ ع المؤمنين  لخطاب دون ذين، فشملت جم
ّ هيئة أو حالة هم، فاقتضى ذلك أنّ  ص، على أ شمله  تخص الصحابي الجليل 

ان في حالة صلاة وتعبّد قال الإمام تاج الدين . الخطاب حتى وإن 
ي الِح لَهُ مِنْ ) العامّ : "(في تعرف العامّ   )م1370=ـه771تـ(الس سْتَغْرِقُ الصَّ  ٌ غَيْرِ لف
سْتَلْزِمُ عُمُومَ الأحْوَالِ والأزْمِنَةِ والِقَاعِ ... حَصْرٍ  ، معناه أنّ شمول 1"وعُمُومُ الأشخاصِ 

ستلزم شمولهم على أ حالة هم  غير حصر  م  ع الأفراد الصالحين للح العامّ لجم
ام في حضرة الصلاة حالة من الأحوال، فاستلزم  ان، والق وفي أ زمان وفي أ م

شمله الخطاب العامّ حتى في حالة الصلاة، لذلك نجد أنّ الرسول ذ لك أن الصحابي 
ه مخصص عموم الخطاب الذ لم يرد ف وقد وقع مثله لأبيّ . صلى الله عليه وسلم دعاه إلى التمسّك 

عب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ه وسلّم إلى الأخذ . بن  فهي دعوة صرحة منه صلى الله عل
 . ت النصعموما

حث عن : "وقال صاحب جمع الجوامع اة النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل ال العامّ في ح تمسّك  و
عد الوفاة ذا  ص و  .2"المُخَصِّ

ة رضوان الله عليهم على منهجه وسنّته وسيرته، فقد ثبت عنهم  ان الصحا و
حملون ألفا الكتا انوا  ه الشكّ أنّهم  قين الذ لا يرقى إل ب والسنّة على العموم إلاّ ال

صه، فالواجب  الشرع اما دلّ الدليل على تخص اعهم، خاصة وهم أعرف الناس  ت
ة التي نزل بها القرآن الكرم وتكلّم بها الرسول صلى الله عليه وسلم اللغة العر وقد أُثِرَ عنهم عملهم . و

ثيرة حصل معها ال انوا عمومات القرآن وعمومات الحديث، في وقائع  أنّهم  قطع 
صرفها صارف عن عمومها إلى الخصوص العموم ما لم  ولم . مجمعين على الأخذ 

ص، ولا  حث عن المُخَصِّ ستقصي ال العامّ إلى أن  ينقل أحد عنهم التوقف عن العمل 
حث عمّا يخصصه، بل قد رو  العامّ قبل استقصاء ال ر أحد منهم على من استدلّ  أن

م عمر بن الخطابفق .عنهم خلاف ذلك مجرد  د ح ع  ة الأصا رضي الله عنه بد
                                                                                                                                                                          

ِ ربِّ العالمِينَ ﴿( مُ الذ أوتيتُهُ : ﴾الحمدُ  عُ المثاني، والقرآنُ العظ ح -البخار  ).هي الس تاب  : الصح
اب ما جاء في فاتحة الكتاب، حديث رقم   .745، ص 4474التّفسير، 

ي -1  .1/44:جمع الجوامع - الس
 .48/ 1 :عجمع الجوام -ي الس -2
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تاب عمرو بن حزم حث عن  العلم  ، ولم ي اس والرأ رضي الله عنه، وترك الق
سأل عنه ص ولم  ت فاطمة الزهراء. المُخَصِّ ة وتمسّ عموم آ  رضي الله عنها 

مْ ﴿ ُ َُّ فِي أَوْلاَدِ مُ  ُ ، فطالبت بنصيبها من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خيبر 1 ﴾يُوصِ
المدينة ص وأرض فدك وصدقته  حث عن المُخَصِّ صُ عموم ، ولم ت ، أ ما يُخَصِّ

ة حث لوجدتهالآ حثت واستقصت في ال ر على ذلك ، إذ لو  ، وقد أقرّها أبو 
ر عليها، ولكن بيّن لها أنّ العموم  ة الاحتجاج ولم ين الحديث  وصٌ صُ خْ مَ في هذه الآ

نا صدقة: "رفالشّ  اء 2"لا نورث ما تر   3.أ معشر الأنب
فة ان الأئمّة الأرعة رضي الله عنهم، أبو حن ، ، ومالك)م767=هـ150=تـ(وعلى سيرتهم 

 .) م855=هـ241تـ(، وأحمد بن حنبل)م819=هـ204تـ(والشافعي
ه عَ  ، ولعلّ )م819=هـ204تـ( الشّافعي أمّا الإمام ع عل علم أصول  في ةٌ لَ االجم

اب حجّة على غيره فقه،ال لامه في هذا ال غي لمن سمع"قال  دفق ،و الحديث أن  ين
فرّ  ه على عمومه وجملته حتى يجد دلالة  ل وعلى هذا فإنّ ، 4"ق بها بينهقول 

أتي دلالة صلى الله عليه وسلم،  ة رسول اللهخطاب في سنّ  أنّه  على تدلّ له على عمومه وظهوره إلاّ أن 

                                                           
ة  -النساء -1  .11آ
هِ وسلَّمَ "صحّ  -2 عد وفاةِ : أنَّ فاطمةَ عليها السلامُ، ابنةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عل  ُ رٍ الصدي ا  سألتْ أ

هِ وسلَّمَ  هِ : رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عل وسلَّمَ مما أفاء اللهُ  أن َقْسِمَ لها ميراثها، ما ترك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عل
رٍ  هِ، فقال أبو  هِ وسلَّمَ قال: عل نا صدقةٌ : (إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عل فغضبت فاطمةُ ). لا نُورَثُ، ما تر

رٍ،  ا  هِ وسلَّمَ فهجرت أ عد رسولِ اللهِ وفيتْ تُ  حتىتزل مُهاجرتَهُ  فلمبنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عل ، وعاشت 
هِ وسلَّمَ ستةَ أشهرٍ، قالت  صلَّى رٍ نصيبها مما ترك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ : اللهُ عل ا  انت فاطمةُ تسألُ أ و

المدينةِ  هِ وسلَّمَ من خيبرَ وَفَدَكٍ، وصدقتَهُ  ح -البخار  ،"عل اب فرض  : الصح تاب فرض الخمس، 
 .591، ص 3092الخمس، حديث رقم 

حث في الخصّصانظر تفصيل الاستدلال  -3 العامّ على عمومه قبل ال ة  : بهذه الوقاع على عمل الصحا
ور  -)عبد العلي محمد بن نظام الدين( السهالو  شرح مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الش فواتح الرّحموت 
ة،  :البهار  طه وصحّحه عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلم ، بيروت لبنان 1ض
 .256-1/254،م2002=هـ1423

تحقي وشرح أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمّة، بيروت لبنان،  :الرسالة -)محمد بن إدرس(الشافعي  -4
 .295ص 
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اطن دون ظاهر وهذا يجر في ما جاء في القرآن عامّا لا ، 1خاص دون عام، و
حيل  لقرآن عريمخصص فا س لأحد أن  ه على ظاهرها وعمومها، ول ام ف والأح

ا في التعامل  وعلى هذا النحو، 2طن، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالةمنها ظاهرا إلى 
عين لهم مع العامّ  ة والتا ة ق التوقف " حيث درج الصحا لم ينقل عن واحد من الصحا

حث عن المخصّ  ار واحد منهم في المناظرات على من في العام إلى ال ص ولا إن
حث في المخصّ تمسّ  العام قبل ال ذا في القرن الثاني والثالث،ك  والحنفّة  ص، و

حث، واستقرّ هذا المذهب إلى الآن ه قبل ال  .3"يوجبون العمل 
ذلك      َ عنه قولان ) م855=هـ241تـ(الإمام أحمد بن حنبلالأمر عند و : فقد رُوِ

ص حث عن المُخَصِّ ه إلى حين ال عدم الأخذ  عموم النص، و فأمّا القول . الأخذ 
ة ابنه عبد الله ه ممّا جاء في روا أنّه سأله  4)م903=هـ290تـ( الأوّل فقد استخرجه أصحا

ة إذا جاءت عامّة مثل قوله تعالى ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴿ :عن الآ ارِقُ وَالسَّ  5 ﴾وَالسَّ
قولون  فنا عندها فلم تقطع فيها خبر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم توقّ  يءلو لم يج: وأخبر أنّ قوما 
مْ ﴿: ا أو يخبر الرسول، فقال أحمد قولهحتّى يبيّن الله لنا فيه ُ َُّ فِي أَوْلاَدِ مُ  ُ ، ﴾يُوصِ

ار  ر الولد لا نورّثه حتّى ينزل الله أن لا يرث قاتل ولا عبد؟ فهو استن نّا نقف عند ذ
ارا  قال يجب الإمساك عن قطع يد السارق في حدّ السرقة، اعت منه رضي الله عنه أن 

ة، حتّى يرِ  ان الرسغ أو المرف أو  دَ لعموم الآ فسر محل القطع إن  ص الذ  المُخَصِّ
رضي الله عنه مثالا آخر دلالة على عدم  ) م855=هـ241تـ(م ابن حنبلوقدّ  .العات

ص، وهو قوله تعالى م العامّ حتى ورود المُخَصِّ طال ح ة إ َُّ فِي ﴿معقول مُ  ُ يُوصِ
ِّ الأْنُثَيَيْنِ  رِ مِثْلُ حَ َ مْ لِلذَّ ُ لمة أولاد وردت على العموم، فوجب  فقال إنّ ، ﴾أَوْلاَدِ

                                                           
 .322ص  :الرسالة -الشافعي -1
 .580ص  :الرسالة -الشافعي -2
 . 1/254 :موترّحفواتح ال -)عبد العلي محمد بن نظام الدين( السهالو  -3
لم امحدّث وع )م903-م828=هـ290-هـ213(لرّحمان عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلأبو عبد اهو  -4

ن، وتعود شهرته لروا التّمّ الدّراسات الحديثّة دون غيرها، له مصنّفات يمشهود له  ه، اشتغل  ته مسند أب
ه اء علماءالموسوعة أعلام . جلّها زوائد على مصنّفات أب م، 2005-ـه1426العرب والمسلمين  والأد

7/321-326. 
ة  -المائدة -5  .38آ
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ين الوارث من ميراثه حتى ينزل الله تعالى  ار الفاسد أن نمسك عن تم حسب هذا الاعت
على. القاتل والعبد لا يرثان أنّ  ه في  )م1065=هـ 458 ــت( 1قال القاضي أبو  قا عل تعل

ه  ه ": "العدّة"تا م  م العامّ (وظاهر هذا هو الح في الحال من غير توقف ) أ الح
صأ من غير توقّ ( حث عن المُخَصِّ عهم في . 2)"ف لل وغير الأئمّة الأرعة ممن ت

ثير عمومات النصوص   .الأخذ 
طال عمل العموم من النصوص  ولكن الإمام الشاطبي القول القائل بوجوب إ أخذ 

ظهر الدليل صرفه عن عمومه إلى الخصوص حتّى  قول في مسألة الذِّ الذ  ر ْ ، ف
صوت واحد  ر الله فالتزم قوم  بَ دَ نَ  فإذا"الجماعي أو قراءة القرآن جماعة  الشرع مثلا ذ

ه على لسان واحد وصوت واحد أو في وقت و  سائر  احد معلوم مخصوص عنعل
ن في ندب الش ه ما يدلّ  يدلّ  رع ماالأوقات لم   على هذا التخصص الملتزم بل ف

حوّ  لأنّ  3"على خلافه ه  جعل هذا الالتزام في رأ ل غير اللازم شرعا إلى لازم شرعيّ و
دين والكسوف، ومن العيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المجالس تضاهي سائر الشعائر التي سنّ 

ون واضعها قد جعل نفسه مشرّ  ون بهذا المعنى مبتدعا وتكون هذه  عاهنا  ف
ستدلّ  .4الأعمال المستفادة من الخطاب العام بدعا محدثة عدم  و ه هذا  التزام "على رأ

 ّ انوا أح اء أو عدم العمل بها وهم  انت بها و  السلف الصالح لتلك الأش أهلها لو 
 .5"مقتضى القواعدمشروعة على 

قول  ما  العامّ،  ص واجب قبل العمل  حث عن المُخَصِّ ان ال فإذا 
ه، وهو  لُ طِ ْ ومن لفّ لفّه، فهذا يُ  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي ؤخّر العمل  دلالة العامّ، و

                                                           
على -1 غداد الحنبلي: القاضي أبو  على محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء ال -هـ370( أبو 

غداد زمن القائم  ،عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون ) 1066-م990=ه458 تولّى قضاء 
ان يتورّع عن مجالسة أهل  ثيرة في شتّى العلوم الإسلامّةأمر الله  ليز ال. السلطان، له مصنّفات   -ر

 .100-99/ 6 : الأعلام
غداد الحنبلي(الفراء  -2 على محمد بن الحسين ال تحقي أحمد بن  : الفقهصول أتاب العدّة في  -)أبو 

ي ار ،  ،علي بن سير الم  . 2/526 م،1993=هـ1414، المملكة العرّة السعودّة 3نشر المحق
 .60/ 2 :الاعتصام -الشاطبي -3
 .2/60 :الاعتصام -الشاطبي -4
 2/60 :الاعتصام -الشاطبي  -5
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العمل والا اد  اعخلاف الانق فضي إلى تعطيل عمومات ا. تّ لكتاب وجعلها في وهو 
قاء العامّ من  ه لد أهل العلم هو  هيئة المجاز، في حين أنّ الأصل المتّف عل
قاء  ذلك فيجب ال ان الأمر  ص، وإذا  النصوص على عمومه ما لم يدخله التخص

ه  .على الأصل والعمل 
ة أنّ  حث عن  إذن فالأظهر في هذه المسألة الأصول العامّ قبل ال الأصل العمل 

علمها ا الكثرة التي  ص، حتّى لا تتعطّل دلالات النصوص العامّة، وهي  لمُخَصِّ
العامّ من أجل القطع  عد العمل  ص فهو حتميّ  حث عن المُخَصِّ ع، وأمّا ال الجم

 . صحّة عمومه
الدليل الشرعي، فإنّ من شرو صحّة العمل  العمل  ه  قة شب وهذا في الحق

قول علماء الأ ما  عني، الدليل،  ح، لكن هذا لا  صول، عدم وجود المعارض الصح
ه  الدليل حتى يتأكّد من وجود المعارض أو عدمه، بل عل عندهم، التوقف عن العمل 

حث عن المعارض، فإذا سلم من المعارض صحّ له العمل أنّ  الدليل مع ال . عمل 
ص، فإذا وجد المُ  حث عن المُخَصِّ العامّ مع ال ذلك يجب العمل  ص عمل ف خَصِّ

ه في  ص صحّ العمل  الخاص في خصوصه والعامّ في عمومه، وإذا لم يوجد المُخَصِّ
 .عمومه مطلقا

ل عمل، ص بلزوم المخصّ  القول على الشاطبي النتيجة التي بناهاو  هي أنّ 
ه ن عل طا من عمومات القرآن والسنّة، ولم  ان مستن ه،  حتّى وإن  الرسول وأصحا

لّ بدعة ضلالة، لّ ضلالة في النّار، استنادا  فإنّه بدعة، و . لحديث المعروفإلى او
عقيلي ما يراه الشيخ الأحسن ال حال  م  ستق لّ وهو قول لا  يف للم انوا ، إذ  فين وإن 

ة على  ع المأمورات الشرع ان بجم ة الإت  عمومها، فهو أمر محال عقلامن الصحا
فإنّه لم "فلا يجب أن نقف في تتّع معاني القرآن ومقاصده حيث وقف السّلف،  وشرعا

ع المأمورات ستعمل السّلف جم عقيليذلك فإنّ الشيخ ل .1"يجب أن  برز له ي الأحسن ال
قوله، عمل بها المتقدّ  ولمن قال  عمومات القرآن وإن لم  فمن استن "مون جواز العمل 

ر والقرآن جماعة بلسان واحد  ا الذ استن من عمومات الدليل طرقة خير فعمل بها 

                                                           
عقيلي -1  .28ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
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ادات  الصلاة والجهاد وموسم عرفة فلا فرق بين الع على وجه التعاون في طاعة الله 
احات ين الم  .1"لها و

عقيليوعلى هذا النحو ف ل ما يدخل تحت  ي التأصيل سار الشيخ الأحسن ال في 
ل من الشاطبي م عامّ مما اعتبره   )ـم1126=ه520 ـت(والطرطوشي )م1388=هـ790تـ(ح

المولد، ي الأعراس والاف زخرفة المساجد والولائم 2بدعا الغة في الولائم حتفال  فأقرّ الم
عتبره  ا، فلم  اد، والإطعام في الرّزا الأعراس والأع ات المختلفة،  والإطعام في المناس
ًا له ة لأوامر الله وتقرُّ س من ذلك فيراه استجا ، 3بدعا ولا إسرافا ولا تبذيرا، بل على الع

ع وعشرن من رمضان، على أنواع الإطعام في ا"فير أنّ  اد وليلة الموْلد وليلة س لأع
وجه التودّد والتراحم، وصلة أرحام الإسلام والتألّف في ذات الله جائز مستن من عموم 

ة ََّ قَرْضاً حَسَنً ﴿قوله تعالى ، واستدلّ 4"الأوامر الشرع وقد جوّز الشيخ . 5 ﴾اوَأَقْرِضُوا 
عتبره ذلك استناد إلى المقاصد المط الإطعام ليلة المولد على وجه الاحتفال  ة منه،  لو

م شعائر الله  صرفه أهل المحّة في "الشيخ أمرا محمودا لأنّه داخل تحت دائرة تعظ فما 
م أمر الله الذ  ه تعظ قصد  ليلة المولد من الدراهم وأنواع الإطعام حلال، وهو إنما 

                                                           
عقيلي -1  . 29-28ص ص : الغمّةرفع الخلاف و  -ال
ر ال -2 قها أمر معدود من جملة البدعطذ الحوادث   - رطوشيطال :رطوشي أن زخرفة المساجد وتزو

 .180-103 صص: والبدع
س تحت عنوان المأكل والمل ر جملا من عادات الناس المتعلقة    -رطوشيطال: جملة من البدع: ما ذ

 . 162-150 صص : البدعالحوادث و 
ر الشاطبي جملة م - : الاعتصام -الشاطبي :وعدها من البدع جدن الأمور المتعلقة بزخرفة المساوذ
2/470-474. 

ر ا ما ذ ر فيها أمورا منصوص على حرمتها  البدع ذ وس لخلاصة عن العادات اللاحقة  م
اه ذلك من "والمظالم ثم ألح بها  ع الأكمام وأش الس وتوس س الط الأشنان ول اتخاذ المناخل وغسل اليد 

ثر العمل به ا الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمور جرت في الناس و
البدع  .2/402 :الاعتصام -الشاطبي " وشاعت وذاعت فلحقت 

عقيلي -3  .70-68 صص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -4  .95-94 صص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
 . 20 آيـة -المزّمل -5
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ه القرآن اوالم. 1"هو رسوله المُنزَّل عل عها تعود  تتأمِّل في هذه السلو يجد أنّ جم
ع التضامن والتوادُد، وهو أمر مطلوب  طا النفع على المجتمع المسلم، وتَطَْعه 

 .ومرغوب من الشرعة السمحة
عقيلي مسألة زخرفة المساجد  إلى أمر أعمّ من ذلك، فتناول ثم ينتقل الشيخ ال

انها  مت "وتشييد بن ار الملوك وأق ن أن يوجد من د م أعلى ما  فإن شُيّدت بيوت الله 
أنّه  مان  اما وأعمالا، فلا يخطر بخاطر من وفّقه الله للإ فيها طرق الإسلام أح

ار الواردة في النّهي عن زَخرفة المساجد، وصَرَف . 2"بدعه لّ الأخ وقد ردّ الشيخ 
ر الله، فقال النّهي إل ل ما ورد في زخرفة المساجد ممّا ا "ى ترك عمارتها بذ علم أنّ 

اهات مع ترك العمارة ار ضعيف، فُحمَل على قصد الم وإذا رطنا هذا . 3"تفيده الأخ
عقيلي الفترة الزمنّة التي عاصرها الشيخ ال لا من نجد أنّ موقفه ه الموقف  ذا ُمثّل ش

حّة حي الذ عرفته المنطقة، فقد عُرِفَت المس ال مقاومة المدّ المس يز على  أش التر
ة  أنّ الشيخ لا ُحب أن تظهر المساجد الإسلام قي لكنائسها، ف الجانب الجمالي والتّنم

ة مصداقا لمظهر الدّون أمام الكنائس النصر  قول عمر بن عبد ان
ظ جد دمشسلا أر م"  4)م719=ـهـ101(العزز  .5"ا للكفارإلا غ
عقيلي ولا يخفى على أحد أن المقصد الأساسي من ردّ   تابي  الشيخ ال على 

حملها هذا الصنف من " والبدعالحوادث "و" الاعتصام" هو الخوف من المحاذير التي 

                                                           
عقيلي -1  .99ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -2  .54ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -3  .54ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
ان من ) م719-م680=ه101-هـ61( عمر بن عبد العزز بن مروان  - 4 ان من أعدل خلفاء بني أمّة،  و

ان قوله حجّة عند أهل العلم ثير، و در وخل   -السّيوطي. ار العلماء وأهل الحديث رو عنه  الزّهر وابن المن
  -270تارخ الخلفاء، صص 

أثواب من قطن غلا جبن عبد العزز قد أمر بتغييب أعاجيب وزخارف مس مران ع -5 د دمش 
رفع هذا البيت  والله ما"د وعظمته فقال جوصادف أن زار دمش أحد أمراء النصار فعجب لفخامة المس

ا وعمارتها ورفع لهم ذلك عند انقطاع م ال الدن ا لنا ولا لغيرنا من ملوك الأرض وأهل القوّة في إق ن الدن
لة وإذن في خرابها وأنّ  بتمز  ربن عبد العزز فقال مقالته تلك وأمَ  فبلغ ذلك عمر ،"لهم لدولة مدة طو

 .107ص  : البدعدث و واالح -الطرطوشي. الستور وإظهار زخارف المسجد
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ة التي تجعل ضعاف العلم يتّ  ع طّ الكتب التبد امها كؤون على هذه المصنفات ل قوا أح
ة حتى أدّ  عين  الأئمة  ذلك إلى سبّ لا رو الجهّال  ءِ وجرْ المجتهدين وعلماء التا

ائها وعلم  حتّى صار الإمامو ائها وصالحيها، والعوامّ على سلفها الصالح، وعلى أتق
قولسّة )م711=هـ179تـ ( مالك  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي ، عند من أخذ 

ع منهجه )ـم1126=ه520 ـت(والطرطوشي لا تدبّ وت المعاتب قال الشيخ الأحسن . رما 
ه للإمام الشاطبي عده ما أحدثه وما أورثه و " في عدم إدراكه لعواقب ما قاله وماكت لمن 

لاسَ من لهب نار الفتن حتّى  فّره ولعن الشيخ خل ه مالكًا و سب ثيرٌ من الأغمار   1 بَّ 
عين بإحسان إلى يوم الدّين ة والتّا مثل العفمثل الا" ،2"والصحا آليل التي تنبت ثتصام 

ع البدن فالأمّ من ذ رجل واحد فخفت على سران ضرر واتها عروق الضرر في جم ة 
 .3"الكتاب في عقائد المسلمين الضعفاء

ة وأنواعها -3\3  مسألة المعص
ه الاعتصام مفرّ  )م1388=هـ790تـ(قول الشاطبي تا رجات الابتداع قا بين دفي 
ما أنّ "وصنوف المعاصي  ه لا ذنب فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج من الإسلام 

قسّ 4"أعظم من ذنب يخرج من الإسلام ة إلى قسمين، وهو بذلك  قسم لم : م المعص
ه ولا فَّر صاح  هيخرج من الإسلام، وقسم يُخرِج  يوصف بوصف الضلالة ولا ُ

يرة الإسلام وهي المعاصي التي تعتبر بدعة ظمرتكبها من ح )م1388=هـ790تـ(الشاطبي
ه البدعة وتوصف بذلك حسب ه أو تش والمعاصي لم توصف  "...الضلالة  رأ

ه البدعة وهو بهذا يدرج  5"بوصف الضلالة في الغالب إلا أن تكون بدعة أو تش
خرج بهذا عن المعاصي ضمن الكفرات  والجماعة من  عقيدة وإجماع أهل السنةو

                                                           
ا) م1277= هـ776تــ (الشيخ خليل  -1 س ل ان يل اء الدّين الجند لأنّه  س بن إسحاق بن موسى ض

ه مالكي أحد شيوخ الإسلام مصرّ تولّى الإفتاء على مذهب الإمام مالك صحاب مختصر خليل  الجند فق
لي. المشهور في فقها المذهب المالكي  .2/315: الأعلام -الزر

عقيلي -2   .77-76ص ص :الإشفاق -ال
عقيلي -3  . 115-114صص  :الإشفاق -ال
 . 290 /1:الاعتصام -الشاطبي -4
 .230 /1:الاعتصام -بيالشاط -5
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، قبلتَنا واستقبل، صلاتَنا صلى من": قال صلى الله عليه وسلمفقد من أهلِ القبلة بذنبٍ  ر أحدفّ لا ونه 
حتَنا، فذلك المسلمُ، الذ له ذمةُ اللهِ وذمةُ رسولِه، فلا تُخْفِروا اللهَ في ذمتِه  .1"وأكل ذب

يو  وأمّا إطلاقنا عدم تكفير أهل القبلة، : " )م1370=ه771تـ(قال الإمام تاج الدين الس
فة)م819=هـ204( الشّافعي: فهو المنقول عن الأئمّة الثلاثة ، )م767=هـ150=تـ(، وأبي حن

فة. )م936=هـ324ـتــ(وأبي الحسن الأشعر   )م767=هـ150=تـ(فأمّا أبو حن
فة قال  )م936=هـ324ـتــ(والأشعر  ا حن ح لأنّ أ أنا لا أكفّر أحدا : فالنقل عنهما صح

تاب المقالات )م936=هـ324ــتـ(والأشعر وهذا صرح،  .من أهل القبلة إنّ : قال في 
عضا، وتبرّأ  عضهم  اء ضلّل  ه وسلّم في أش عد نبيّهم صلّى الله عل المسلمين اختلفوا 

اين عض فصاروا فرقا مت عهمعضهم من  عمّ جم  أمّا الشافعيو  ...2ين إلاّ أنّ الإسلام 
إلا الخطابّة،  3لا أردّ شهادة أهل البدع والأهواء:فأخذ ذلك من قوله )م819=هـ204(

عتقدون شهادة الزور مّة .4"فإنّهم  ان ابن ت ضا على هذا القول من )م1328=هـ728(و  أ

                                                           
ح -البخار  -1 ال القبلة، حديث رقم  : الصح اب فضل استق  . 98، ص391تاب الصلاة، 
قول لم -2 فّر أحدا من أهل القبلة و ه أنّه لا   نان الإمام الأشعر في مرض موته ُشهد النّاس عل

لّه لأنّ الكلّ  "من أهل القبلة ااشهد عليّ أنّي لا أكفّر أحد"حضره  شيرون إلى معبود واحد وإنّما هذا 
ارات لاءسير أعلام  -الذهبي  :" اختلاف الع  . 15/88 : الن

ه شهادة أهل الأهواءا -3 لام الشافعي في ما تجوز  نان الأم، دار المعرفة، بيروت لب -الشافعي: نظر 
 . 206-6/205هـ، 1393

ذلك  -  امد الأقواع -)العز( بن عبد السلام ا: العز  لامو  .2/31 :في مصالح الأنام ح
ي  -4 تحقي  : الفقهمنع الموانع عن جمع الجوامع في أصول  -)تاج الدين عبد الوهاب بن على(الس

شائر الإسلامّة،  سعيد ، دار ال م، صص 1999=هــ1420، بيروت لبنان،1بن على بن محمد الحمير
246-249 

شهادة أهل  لأنّ  ،ة أهل الأهواءشهاد لا تردّ  -قال العز بن عبد السلام - شهادتهم حصولها  الثقة حاصلة 
الصدق وذلك متحق في أهل الأهواء تحققه في أهل السنة، السنّ  ة على الثقة  ة، ومدار قبول الشهادة والروا

ذلك تقبل شهادة الحنفي إذا حددناه في شرب النبيذ؛ لأنّ والأصح أنّ  فرون ببدعهم، و قولهم هم لا   الثقة 
احته، وإنّ  شره لاعتقاده إ ة؛ لأنّ لم تنخرم  عضا ما ردت شهادة الخطاب عضهم  ار  شهدون بناء على إخ هم 

رناه شهادتهم لاحتمال بنائها على ما ذ ام في  -)العز(بن عبد السلام ا. فلا تحصل الثقة  قواعد الأح
 .2/31 :مصالح الأنام
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صر  1قبلة عدم جواز تكفير أهل ال لات ا فو قة التي أوردها النظر عن التفص لدق
الكفر إلا أنّ  )م1388=هـ790تـ(الشاطبي ة  مجرد حديث إمام من  عن علاقة المعص

ال ل من الأش ش الكفر  ة  ا المعص ة عن ارت ضعنا أمام دافع  2ار علماء المالك
لام  ةال من أهل السنّ الجهّ ليجد  ن،والتفرقة بين المسلمي ةئمن أخطر دوافع التجز  في 

عد خاطئا مبتدعا ضالا ذرعة للتكفير وسفك الدم الشاطبي اح  فمن رأ غير رأيهم  م
هم وا أنّ نّ فاقتصروا على ما علموه وأعرضوا عن تعلم ما جهلوه فظ" 3الدم والعرض

قة والطرقة فاختاروا واطن الشرعة والحق ظواهر و ع من أدرك ما لم  ...أحاطوا  تبد
 .4"حوموا حومه

عقيليمن هنا تأتي وجاهة حديث  شير عن  الشيخ ال  5في الإسلام المنحى الت
ر  قدّ لتطرف والغلظة في الدين ا ةها و ة جديدة ل م قراءةفأراد أن  من مصطلح المعص

أجل إعادة تأهيل العصاة للدخول في المجتمع المسلم المتمثل لمعني الشرعة 
ة ولروح الإسلام السمحة  ة  مفقسّ الإسلام بيرنالمعص ة: إلى قسمين  ق  مجازة وحق

ة المجازة ة: المعص ة حَرَنَت وامتنعت في اللغة  المعص أن تقاد، عن من عصت الدا
عقيلي ،ءإلى وراوتمشي  ة المجازة عند الشيخ ال س بها هي تلك التي تلّ  والمعص

عقيلي. عقوهو مدرك لسوء ما صاحبها  ه الشرب الصافي  قال الشيخ ال تا في 
ة على جواهر المعاني  المخالعبد حين اِ  فإنّ "...حاش س  : الفة على أرعة أوجهلت

                                                           
مّة  -1 ان شيخنا ابن ت قول أنا لا أكفّر أحدا من الأمّةقال الإمام الذهبي   -الذهبي : في أواخر أّامه 

لاءسير أعلام  عض مواقفه الحادّة التي أخذ. 15/88 : الن ان تراجعا عن  في  تولعلّ هذا الموقف 
اته ع مراحل متقدّمة من ح ثير منها إلى التّكفير والتّبد  .والّتي جنح في 

 .341-2/339 :عتصامالا -الشاطبي -2
احث شرحة هامة من  -3 ش ال اب المتشددين ينسبون أنفسهم عا ستندون إلى  لسلف الصالحإلى االش

موالام الشاطبي في الا ح د وقوعهم في من المجتمع لمجرّ ثيرة فر طوائف من خلاله  عتصام ل
ثير منهم ير أنّ  ،المعاصي ش و حت أرض جهاد لانتشار المعاصي فيها  ة أص لاد التونس بير ال ل 
 .وعلني

عقيلي  -4  . 14ص :الإشفاق -ال
روا ولا تُنفِّروا" :لقوله صلى الله عليه وسلم -5 روا. شِّ روا ولا تُعسِّ حال -مسلم : "وَسِّ اب في  ،صح تاب الجهاد والسّيَر، 

سير وترك التنفير، حديث رقم الت  .717، ص1732 الأمر 
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ة العلم، وخوفه من رّ  ة طاعة، وهو مرت قة المعص حق ه لها، طاعة، فوجه علمه 
اءُ القلب س بها ذنب و العلم والخوف والندم، فلله و ... طاعة، والتل ة مغفورة  معص
لم " المؤمن العاصي أنّ  وهوهذا النوع من المعاصي  المجازّة ومردّ  .1"ةالحمد والمنّ 

اء قصد مناقضة الشرع وإنّ  ه الاجت ه هواه وهي مرض يداو فيترتب عل ه عل ما غل
ظلمة  ذهب النور  والاصطفاء، فالحسنة نور والسيئة ظلام لا يذهب بنور الحسنات و

غفر له ره فضلا موت حتى  وعلى هذا . 2"السيئات فالمؤمن مصطفى أبدًا لا 
ار فإنّ  ة المجازّة ذنب  الاعت  : محاطة بثلاث طاعاتالمعص

المخالفة للأمر الإلهي وهي طاعة  :الأولى *  .لمقام العلمعلمه 
ة * دم استحسانها وخوفه من ره لأجلها فالمؤمن من حيث هو ير ع: الثان

ة ة  تعلى وهو مقام الخوفمغ المعص   .طاعة و، وهض
عقيليالندم على ما صدر منه وهو م :الثالثة*  ضا  ووه اء القلب ا أسماه ال أ

  .طاعة
غفر بثلا ات لهفمخالفة واحدة هي ذنب وظلام  تمحو ظلمة  ث حسنات مصاح

يِّئَاتِ ﴿ تلك المخالفة، س 3 ﴾إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ  . لا الع
ضا في  ة فلا تُ " هنفس اقالسوقال أ ة فلا ينو مؤمن سمّ وأما المعص الن اها إلا 

قة ه أبدًا وإنّ مخالفة رّ  ة وفي الحق ار الشرعة معص اعت ه هواه لا غير ف غل ما 
س ضا . 4"صورتها، فتفطن فإنه نف ومنه تعلم أن أهل المعاصي من المؤمنين "وقال أ

ة مستكبراً بها نا صلى الله عليه وسلم قين برسالة نبيّ المصدّ  ستحسن المعص ن فيهم  الحمد من  لم 
ه عند أقرانه فإنّ  ان مجاهراً  ة وإن  ستقذر نّ أه بدليل ه خائف من مقام رّ على الرو ه 

                                                           
عقيلي -1  . 1/178:الصافيالشرب  -ال
عقيلي -2  .76-75صص  :الإشفاق -ال
ة  -هود -3   .114آ
عقيلي -4  . 1/303:الصافيالشرب  -ال
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لّ  ستحي من العلماء والمساجد فهذا  سهم الغضب و نفسه و ان إ ه لا يدور له الفلك  ن 
 .1"طاه الفضل الالهيه غده لكنّ مسيئاً جداً حيث خالف أوامر سيّ 

ة ق ة الحق شروطها والتي من أهمّ وأمّ  :المعص ة وهي المتقنة  ق ة الحق ها أن ا المعص
ة وعلى درجة الرسالة وهي المسمّ  ار على الرو الكفرتكون على وجه الاستك  ،اة 

ار المعلوم م إن ه  شفاعة الغير ف الحسنات ولا  ة التي هي الكفر لا تُكفَّر  ق ن فالحق
الضرورة ار والتعالي لا  ،الدين  ار والاستك ام على وجه الإن تارك الصلاة أو الص

ة منه،  سلا وهي المفتقرة إلى التو ة متقنة "تهاونا و ه فمن عصى الله معص وعل
ة  ار عن الرو ة على وجه الجحود والاستك شروطها بهمة نافذة جاهدة في المعص

سهمه وهو غلّ  رْ دُ يَ  ه أبدا لأنّ ة عمله التي هي سخ رّ له الفلك  غفر ذن ه ه قطعاً ولا 
أنّ  جلّ  م  الجحود من عمل عملا متقناً يدُ  وعلا ح سهمه وقد أتقن العمل  ر له الفلك 

ح على عدم العود ار والتصح ة المخرجة من الملّ  2والاستك ة على ما فشرو المعص
 : م هيتقدّ 

ة - أنها معص  .العلم 
 .الإصرار عليها -
ارلقصد بها ا - ّة الاستك  . على الله وجحود الرو

ا ورسوله أنّ  قول مؤمن  ه التزم هذه ولا تتوفر هذه الشرو إلا في الكفر ولا 
ة  اشرته المعص قين من المؤمنين المصدّ  م أهل المعاصيومنه تعلّ "الشرو عند م

هبرسالة نبيّ  ست وسلم نا صلى الله عل ن فيهم  الحمد من  ة لم  حسن المعص
ة والكفر ولهذا نجد ومن هنا يتّ . 3"همستكبرا بها على رّ  ضح الفرق الشاسع بين المعص

عقيلي ة على أقسام مغلظة هي ". ر من الخل بين المقامينحذّ  الشيخ ال فالمعص
ة على  ،الكفر مبني على الجحود اع الاومتوسطة هي المعاصي مبن هو لا ت

                                                           
عقيلي -1 ة فنون 2 :سرار إلى حضرة الشاهد الستاروْق الاسَ  -)الأحسن(ال ة للنشر وتنم ة التونس ، الشر

 .32م، ص 2009=ه1430الرسم، تونس، 
عقيلي -2  .31-30صص : الأسرارسوق  -ال
عقيلي  -3  . 32ص: الأسرارسوق  -ال
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ة ار على الرو ة على طلب الثواب الذ هو من  ،الاستك فة هي الحظو مبن وخف
 .1"شأن المستأجرن لا العبيد
فّر  )م1388=هـ790تـ(ولئن بدّع الشاطبي بيرة من صلحاء الأمّ و ة وعلمائها طائفة 

عقيليه، فإنّ الوجه الذ يرا الدفاع عن الشرعة  من أجل لام الشيخ ال في  ظاهر 
ه تا ثيرة من  قل ما قاله إلاّ من  الشاطبي ه ير أنّ دلّ على أنّ الإشفاق ي مواقع  لم 

اب الغيرة على الدّين والدفاع عن الشرع وتحصين حدود الشرعة من المبتدعة حسب 
ه،  عقيلي وهذافهمه ورأ شفع له عند الشيخ ال انته العلمّة  ما  م عترف للرجل  الذ 

قول في ح مؤلف الاالرغم مما  ىعل ه ف فمؤلفه له ترجمة ظاهرة : "عتصام يؤاخذه عل
حر العلم  لم على غير إلى حمل الع ور العقل مؤدّ فُ وُ فَ ... الشمس على عَلَم وهو 

ثرة فنون العلم من غير  ضا  ون ذا دهاء وأ موضعه فلذلك اشترطوا في القاضي ألاّ 
ه هذا الرجل الفاضل من  ه أعماله يؤد إلى ما صار إل ملاقاة العارفين المنقدين عل
ه جوهر  طل  ما أ الكتاب والسنة مناضلا عنهما في زعمه  ه الاعتصام  تا ة  تسم

 .2"ذ هو عمومات خطاب الله المبينالكتاب والسنة ال
عقيليالشيخ  نّ إإذن فحاصل القول  ه الإشفاق  الأحسن ال تا العمل ير أنّ في 

عمومات الكتاب والسنّة واجب شرعا على رأ السلف الصالح وعلى رأ جمهور 
ار لما قاله الشاطبي ه، و  )م1388=هـ790تـ(العلماء، ولا اعت البدعة أنواع، لا أنّ وصاح

ة التي تناقض الشرع الضلالة منها إلا الشرع عقيلي .توسم  بردّه  فالشيخ الأحسن ال
ح ما وقع على الشاطبي  الإمام الشاطبي عند إمن خط إنّما أراد تعديل ما اختلّ وتصح

ة على الأمّة من  ة، خش حّره في العلوم الشرع انته العلمّة ومد ت وهو مَنْ هو في م
ثير من أفعال الأمّة يتنزل ضمن البدعة  ار  الضرورة إلى اعت قوله مما يؤدّ  م  التسل

فّرة وهو قول خطير جدّا على الأ أجمعهاالم ة  ولئن عارض الشيخ  .مّة الإسلام
عقيلي ن  الأحسن ال م حر لا  تاب الاعتصام فإنّ الردّ على العالم المت ما ورد في 

ة، وإنّ  انته العلم حال من الأحوال استنقاصا من قدره أو قدحا في م اره  ما الدافع اعت
عق لّ ذلك عند الشيخ ال رفع التهمة عن الأمّة، وتثبيت المؤمنين على العقيدة  يليفي 
                                                           

عقيلي -1  .  56ص : الأسرارسوق  -ال
عقيلي -2  . 50ص :الإشفاق -ال
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عد قين الثابت،  حة وال سبب قول الشاطبياد ما الصح ومن  ،)م1388=هـ790تـ(خلها 
ادتها من ،نحا منحاه ع ،وسلامة عقيدتها ،الشكّ في صحة ع دما صارت بل وأمنها 
عقيلي. غلوطة ذرعة لسفك الدماءمال مهذه المفاه أن  ،الأمّة ةخير  فمقصود الشيخ ال

قين من أمرها ون  ،تعبد الله على  ة أن  ل حين خش س على شكّ يداخلها في  ول
لات الصراع من أجل وتجنيب الأمّ  البدعة اعملها بدعة أو شبيه اختلافات في ة و

 .وجهات النظر
.



 

 

 
 

 ثالثال لبابا 
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ر العقد تمهيد الف حث العقل  ا م  حول ارت

ة التي تناولها الشيخ تعرضنا في الفصول المتقدّ  احث العقد مة إلى جملة من الم
قدّ ورأينا أنّ  ،الدراسة ان  علم العقيدة ه  ا المتعلقة  م أطروحات مختلفة لعدد من القضا

 له منهجا في درس هذه الموضوعات يختلف عن المناهج السائدة إلى الحدّ  ما رأينا أنّ 
قدّ  هذا دفعنا و  . م طرحا جديدا على مستو المضمون والمنهجالذ جعلنا نعتبره 

ر هذا الرجل أملا ة الأمر بدوره إلى الخوض أكثر في ف  في الوقوف على ملامح البن
ير عنده ة ومناهج التف قوم على  ولا يخفى على القار أنّ  ،الذهن أصول الدين علم 

ير العقلي ة العقل .معناه الواسع التف حث في بن ير عند أصحاب  وال ومناهج التف
ة يج اتها المقولات الأصول علنا ندرك بوضوح أكثر معاني هذه المقولات ومرجع

ةومقاصدها ومن ثمّ  ة وموضوع أكثر شفاف ننا التفاعل معها  م وعلى هذا الأساس  .ة 
عقيلي ير عند الشيخ ال حثنا في مناهج التف  منأ تجزّ ا لا يءجز  ره العقلوتصوّ  ون 

ة لأنّ  ير وهذا تلك المواقف المقصودة نتجت عن أسلوب محدّ  مواقفه العقد د في التف
ير نتج عن تصوّ  له أضف إلى ذلك ما لمسناه  ر خاص للعقلالتف وطرقة تفاعله وتش

عقيلي ير العقد عند الشيخ ال ه إلى تجاوز  من توجه وحدو في التف ان يهدف 
ة في علم الكلام عة التجزئ  .التقليد الطب

ان موضوع العقل       ات وقد  ة  والعقل ع التجزئ ر  إذأحد هذه المواض انقسم الف
ان المعتزلة الولاء للعقل الإسلامي من حيث ما أسلفنا  إلى مناصرن ومناهضين ف

ذين موه على النقل في مقابل أهل النقل الّ الغلو وقدّ  من الذين انتصروا للعقل إلى حدّ 
طل  ات مسافة تزد وتنقص فمنهم من أ ين العقل إعمال العقل في النقل جعلوا بينهم و

ان معت ،أصلا فلا يؤخذ النقل إلا على ظاهره لا في ذلك دون إفرا أو دومنهم من 
ان دعاة العقل عُدّتو  .تفر صفون  هذه المسألة من عوامل التفرقة بين المسلمين ف

أنّ  ان الأثرون يرون أنّ  ،منا التكليف الله بتعطيل العقل لوا خطابهم عطّ الآخرن   و
ات أصحاب بدع لأنّ  عقولهم عن الشرعأهل العقل تجلّ  .هم استغنوا  ى هذا التنازع في و

وأهل الحديث واستمر هذا التنازع بين  درجاته خلال محنة القرآن بين المعتزلة حدِّ أَ 
غذّ  العقل فنجد المسلمين في العقد  .رقة بين المسلمين إلى حدود اللحظة الفُ والنقل 
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قسّ  ع من القرن الخامس عشر الهجر  مون أنفسهم وف الولاء للعقل بين علمانيين الرا
روْ  ن أنفسهم أنصار العقل وورثة المعتزلةفالعلمانيون يروْ  .وتقليديين التقليديين  ن أنّ و

عبّ تجمّ  ب بوضوح عن هذا التحزّ  ر هذا النص لحسن حنفيدوا في القرون الوسطى و
قول العقلي  ون إلا العقل، "حيث  م؟ لا  يف إذا تعارض العقل والنقل، فمن الح

و  يف إذا تعارض العقل والنقل؟  ل النقل، فالعقلو ات العقل وتأو أساس النقل،  ن إث
قف شيء غامض  ات في حين لا  إن النص لا يثبت شيئا بل هو في حاجة إلى إث

ل شيء أمام نفسه ات  ب في مقابل هذا التعصّ  .1"أمام العقل، فالعقل قادر على إث
هذا أو ذاك من العلمانيين أو وصفهم على تكفير  للعقل نجد عشرات الفتاو تنصّ 

انت دراستنا لمسألة المروق عن الدّ  ثير، ومن هذا الجانب  ين أو الإلحاد وغير هذا 
عقيلي دعن العقل حث عن تصوّ  الشيخ الأحسن ال ضم تندرج ضمن ال ر شمولي للعقل 

ار أنّ ل هذه الاخت اعت ير عقد وحدو متولّ  لافات  د عن ما لمسناه عنده من تف
 .هز فنسعى إلى إبرازه وإبراز جوانب التميّ  ر مختلف للعقلتصوّ 

 
 
  

                                                           
 .373-1/372: الثورةمن العقيدة إلى  -حنفي -1
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   : الأول الفصل   

همٔيته في الفكر الإسلاميمي  5\5 معنى العقل و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1\5J==‚bá–◊^=º=Ÿ–ƒ◊^=m_Í‹ã€=

2\5J====Ÿ–ƒÿ◊=:ä_-^=ÓÈˆÜW=

3\5J=Ÿ–ƒÿ◊=Î◊^â»◊^=Ìá¿flW 
4\5J=Ÿ–ƒÿ◊=Î◊^âk√¯^=ÜËìk◊^W=

5\5J=ŸŸ–ƒÿ◊=ÎflÁÉÿ•^=ÜËìk◊^.WW=
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ات العقل في القرآن -5\1  :مسمّ
حث في الدلالة  إنّ  ة يجعلنا ن ام الخطاب الشرعي على أساس اللغة العر ق

ة العقل ة لموضوعات الشرعة وهو الحال في قض ة معنى العقل  ،اللغو فنورد في البدا
يرجعونها  اللّغةمي لمفردة العقل نجد علماء إذا انطلقنا من المضمون المعجو . في اللغة

إلى الفعل الثلاثي المجرد عَقَلَ َعْقِلُ واسم المفعول منه معقول والصفة منه عاقل 
عير إذا جمعت  ه وهو مأخوذ من قولنا عقلت ال والرجل العاقل هو الجامع لأمره ورأ

أنّ  ،قوائمه ردها عه عاقل لأنّ وقيل وصف الرجل  س نفسه و ح ن هواها والعقل هو ه 
عْ ي العقل عقلا لأنّ وسمّ  .ت في الأمورثبّ التّ   في المهالك ورّ ه عن التّ صاحَ  قلُ ه 

سه عن الوقوع فيها ح  .1معنى 
ة يجد أنّ   في للعقل هو ض  والمتأمل في هذه المعاني اللغو المعنى الوظ

انته من الزغ والزلل فالعقل إذا هو آلة لإدرا ير وص ك المصالح وحف منهج التف
ال  وقد سعت الشرعة لتكرس هذا الحدّ  ،الإنسان من الأخطاء أش في للعقل  الوظ

عها حول ملكة العقلوالمتأمّ  .عدّة ه تعبيرات متنوعة تتمحور جم  ،ل في القرآن يجد ف
نا لا نجد في القرآن مصطلح العقل غة إلا أنّ  فإذا  جد استعمالا لفعل نا نبهذه الص

غ متعددة في تسع" عَقَلَ " غة قد ف .وأرعين موضعا ةفي ص ص ورد فعل عقل 
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ﴿ في أرع وعشرن موضعا على نحو قوله تعالى" تَعْقِلُونَ "المخاطب الجمع 

ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  غة الغائب الجمع في ا ،2 ﴾قُرْآنًا عَرَِ ص ضا  " َعْقِلُونَ "لمضارع وورد أ
قوله تعالى ، ووردت 3 ﴾ون لُ قِ عْ َ  لاَ  مْ هُ فَ  ميٌ عُ  مٌ ْ ُّ  مٌّ صُ ﴿ في اثنين وعشرن موضعا 

غة  غة  4 ﴾وَمَا َعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴿ مرة واحدة في قوله تعالى" َعْقِلُهَا"ص وورد ص
نَّ وَقَالُوا لَوْ ﴿ مرة واحدة في قوله تعالى" نَعْقِلُ " ُ نَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا   ابِ حَ صْ ي أَ ا فِ َ

 5 ﴾يرِ عِ السَّ 

                                                           
 .460-11/458، لسان العرب -ابن منظور -1
ة  -يوسف -2  .2آ
قرة -3 ة  -ال  271آ
بوتالع -4 ة  -ن  . 43آ
ة  - الملك -5  .11آ
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غة  ص فُونَهُ مِن َعْدِ مَا عَقَلُوهَ ﴿ مرة واحدة في قوله تعالى" عَقَلُوا"ووردت  ثُمَّ ُحَرِّ
ولكن هل يتوقف  .فهذه تسع وأرعون مرة استعمل فيها القرآن فعل عقل 1 ﴾ونَ مُ لَ وَهْمْ َعْ 

ذلك فقد عبّ  ؟الأمر عند هذا المصطلح س الأمر  ر القرآن عن هذه الملكة التي ل
غ أخر  ص ه إلى سواء السبيل  لمة  .تحمي الإنسان من الزغ وتهد فقد وردت 

اب" ملكة العقل "الأل ا  على نحو ست عشر مرة في القرآن  في دلالة واضحة الارت
رُ إِلاَّ ﴿، وقوله تعالى 2 ﴾َا أوُلِي الأَلَْابِ  وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حََاةٌ ﴿قوله تعالى َّ وَمَا يَذَّ

لمة النّ ، 3 ﴾أُولُو الأَْلَْابِ  قوله تعالى ووردت  لُوا ﴿هى في الدلالة على العقل مرتين  ُ
مْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََاتٍ لأُِ  ُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيتٍ ﴿وقوله تعالى  4 ﴾ولِي النُّهَىوَارْعَوْا أَنْعَامَ

ضا بلف الحجر مرة واحدة في قوله تعالى 5 ﴾لأُِولِي النُّهَى ، ووقع التعبير عن العقل أ
لِكَ قَسَمٌ لِّذِ﴿ ضا التعبير عن العقل ،6 ﴾حِجْرٍ  هَلْ فِي ذَٰ وقد تكرر  بلف القلب ووقع أ

قوله تعالى  ةهذا اللف في القرآن مائة وأرع عشر  ، 7﴾لاَّ َفْقَهُونَ بِهَا قُلُوبٌ  لَهُمْ ﴿ مرة 
غة الإفراد في خمس ص لِكَ ﴿ مواضع على نحو قوله تعالى ةوورد التعبير بلف الفؤاد  ذَٰ َ 

غ الجمع أفئدة ،8﴾فُؤَادَكَ  ِهِ  لِنُثَبِّتَ  ص قوله تعالى  وجاء  وَجَعَلَ ﴿في عشر مواضع 
ُرُونَ  مْعَ وَالأَْْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْ فمجموعها خمسة عشر مرة واستعمل  9﴾لَكُمُ السَّ

رَ ثمان َّ ة من فعل فَ اشتقاقات فعل ر للدلالة على العقل  ضا مصطلح الف ة القرآن أ
َّرَ  غة فَ ص رَ وَقَدَّرَ  إِنَّهُ ﴿عشر مرة وواحدة  َّ روا في قوله  10﴾فَ ّ غة الجمع تتف ص ومرة 

                                                           
قرة  -1 ة  -ال  .75آ
قرة  -2 ة  -ال  .179آ
قرة  -3 ة  -ال  .269آ
ة  -طه  -4  .54آ
ة  -طه  -5  .128آ
ة  -الفجر -6  .5آ
ة  -الأعراف  -7  .179آ
ة  -هود -8  .120آ
ة  -النحل -9  .78آ

ة  -المدثر -10  .18آ
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رُوا مَثْنَىٰ  أَن تَقُومُوا َِِّ ﴿تعالى َّ ٰ ثُمَّ تَتَفَ غة  1 ﴾وَفُرَادَ ص  ،ثلاث مرات" تتفّرون "و
غة  ص ّروا"و غة ، مرتين" يتف ص رون "و واستعمل القرآن فعل  ،ة مرةإحد عشر " يتف

غ متنوعة فورد استعمال صغة الجمع قل في عشرن موضللتعبير عن التع" فَقِهَ " ص عا 
غ صرفّة متعد غة " تفقهون "ة دّ ص ص غة  "فقهون "و غة و " نفقه"وص   ."فقهوا"ص

ة للتعبير عن ملكة العقل  غ القرآن الإضافة إلى الاستعمال الواسع  فهذه أهم الص
بِلِ  أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى﴿تعالىقوله  ة على ملكة العقللأسماء الحواس في الدلال يْفَ  الإِْ َ

ا الوثي بين والحواسإلى الا في إشارة واضحة ،2﴾خُلِقَتْ  ، فالّذ لا توصله والعقل رت
عدّ فاقدا لجوهر تلك الح  ، ا مان  قة ،الّتي هي الإ  .3اسّةحوّاسّه إلى إدراك الحق

غا  نا نجد أنّ م فإنّ وعلى ما تقدّ   ومفردات مختلفة للتعبير ثيرة القرآن استعمل ص
النص القرآني  وإذا انطلقنا من مسلمة مفادها أنّ  .عن موضوع واحد وهو ملكة العقل

الدقة والقصديتميّ  اق ولا  معنى أنّ  ،ز  س في القرآن لف اقتضاه الس يرت معناه ل
ة ل معاني الألفا مرادة في ذاتها ما لم ترد قرنة  ذلك أنّ  ،المعنى المراد من الآ

مة والمقصد من وهذه المسلّ  ،تمنع ذلك مة تدفعنا بدورها إلى طرح سؤال حول الح
غ مختلفة خاصة أنّ  التعبير عن ملكة العقل حفّ نا نجد في علم اللغة ص ز هذا ما 

رَ حيث إن التساؤل  رون الترادف التام و ون وجود شرحة هامة من علماء اللغة ين
ظنّ  قة بين الكلمات التي  ساق على أنّ  .4فيها اتحاد المعنى فروق دق ه ترادف فما 

اطنه اختلافا س في ان المترادفافاللفظ ،حمل في  ل واحدة منهما معنى ل ن تحمل 
ون استعمال القرآن لطائفة من الألفا المختلفة للتعبير  وعلى هذا ،5الأخر  ار  الاعت

اطنه إشارات لمواضع الاختلاف في ذلك الموضوع حمل في   ،عن موضوع واحد 
التعقّ  فتحدث القرآن عن ملكة العقل ر عنها ه والنظر وعبّ ر والتفقّ ل والتفّ الأفعال 

                                                           
أ -1 ة  -س  .46آ
ة -2 ة -الغاش  .17آ
ز الثقافي العري، : سؤال العمل -) طه(عبد الرّحمان -3 ر والعلم، المر ة في الف حث عن الأصول العمل

ضاء2  .67ص .م2012بيروت لبنان، /المغرب ، الدار الب
حي( الصالح -4  .296م، ص2004، بيروت لبنان 16دار العلم للملايين،  : اللغةفقه  -)ص
ة القاهرة  الصاحبي -)أحمد(ابن فارس  -5 ة السلف ت لامها، الم هـ 1328في فقه اللغة وسنن العرب في 

 .297ص
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ا ضا  صر وتعدّ  ةّ واللب والحجر والنه لقلبالأسماء أ عني أنّ والسمع وال ات   د التسم
 .دة في الموضوع قيد الدرسهناك جوانب متعدّ 

أتي للوقوف عند أقوال العلماء المفّ  ما  حول هذه الظاهرة رن وسنسعى ف
علم القار أنّ  ،نص القرآنيال ومد اتصال دراستهم للعقل ة و صدد دراسة شخص نا 

يز أكثر على أهم مقولات أه ة ولذلك فإنّ سنّ  احث يجد نفسه مدفوعا إلى التر  لال
 تــــ(نا نجد الحارث المحاسبيمين فإنّ وإذا انطلقنا من المتقدّ  في مسألة العقل السنة
ر السنّ  أبرز من درس موضوع العقل عدّ  )م857=هـ243  .يفي الف

ة المحاسبي -4\2  :للعقل رؤ
ر الإسلامي وقد صنّ  بدراسة العقل )م857=هـ243تــــ (اهتم المحاسبي ف في الف

ة العقل"الكتاب الأول : تابين في هذا الموضوع قة معناه مائ والكتاب الثاني  ،"وحق
قة معناه فهم القرآن" ون صاحبهما عَ  ."وحق ة هذين الكتابين في  ما من لَ وتكمن أهم

ر السنّ  حث العقل ي فيأعلام الف م عدّ  زمنه واشتغاله  ل مستقل  ه قا في حقّ سْ  ش
شه المحاسبي تــــ (وذلك إذا ما أرجعناه إلى الإطار الثقافي والتارخي الذ عا

ان الغالب على أهل السنّ  )م857=هـ243 ف عند المنقول واستهجان التوقّ  ةحيث 
د هذا أنّ وممّ  .الخوض في المعقولات ظاهرة  عدّ ان ُ  )م857=هـ243تــــ (المحاسبي ا يؤ

تب التراجم حول موقف العامة والخاصة من الحارث في الأوسا السنّ  ة وهو ما تنقله 
حضر جنازته )م857=هـ243تــــ (المحاسبي رو أنّ  ةأرع سو  حيث لم  ه أشخاص فق و

العقل س ذلك إلا لكثرة اشتغاله  لا ول ة دفن ل احث العقل قدّ  .1والم تــــ (م لنا المحاسبيو
ارات مختلفة تعرف العقل )م857=هـ243  في ثلاث ع

 .العقل غرزة: أولها
 .العقل هو الفهم: ثانيها
صيرة: ثالثها  .العقل هو ال

                                                           
نفرون منه 1 ان الحنابلة يهجونه و ه الإمام أحمد بن حنبل ف ر عل صلّ  . أن حضر ولم  فلمّا مات لم 

ات  -ابن خلّكان. جنازته إلاّ أرعة أشخاص انوفا  .58-2/57 : الأع
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ه هذه المعاني للعقل )م857=هـ243تــــ (وقد شرح المحاسبي تا فالمعنى الأول  ،في 
عضهم من هو "للعقل  اد  طلع عليها الع غرزة وضعها الله تعالى في أكثر خلقه لم 

حس ولا ذوق ولا طعم وإنّ  ة ولا  ما عرفهم الله عض ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤ
العقل اها  ه فة خالقهم وشهدوا على أنّ بهذا المعنى وسيلة الناس في معر  والعقل .1"منه إ

ضرهم وما ينفعهم ه ما  ر المحاسبي .خال وعرفوا  الناس  أنّ  )م857=هـ243تــــ (و
ون تحق هذا المعنى في الإنسان عن طر أفعال الجوارح لأنّ  ستدلون على يدر هم 

ضرّ  لّ هذا الإنسان عاقل إذا رأوا من أفعاله ما يد أنّ  التمييز بين ما  ه وما على ذلك 
ميّ  ،ينفعه ستطع أن  أن لم  ز بين الخير والشر أو وإذا شاهدوا منه ما يخالف ذلك 

ضرّ  عقله وما ينفعه سمّ بين ما  فعله سموه مجنونا وه أحمقا وإذا لم  درك ما  وهذه  2و
التعلّ الغرزة تنمو وتتطوّ  على نماء  )م857=هـ243تــــ (وقد استدل المحاسبي ،بدر م والتر 

علّ  ة حين أمر الله آدم أن  ه السلام مع الملائ قصة آدم عل ة هذه الغرزة  م الملائ
اء ن يدرك مسمّ  ،أسماء الأش اء فآدم لم  لّ "ات الأش ها فهذه وعلم آدم الأسماء 

ه هذه الغرزة وعلى هذا فإنّ الغرزة موجودة  ه ولكن الله علم آدم علما تتطور  من  ف
أسمائها والتمييز بين هذه  اء  ة الأش دلائل وجود هذه الغرزة قدرة على تسم

ات  .3"المسم
ضا أنّ    وهو معاصر للمحاسبي ) م855=هـ241تـ(الإمام أحمد بن حنبل ونجد أ

ا تقرر  )م857=هـ243تــــ (وقد استعرض المحاسبي ،4غرزة العقل قول إنّ  في ثنا
المتكلمين قالوا من  فأورد قول طائفة جملة من الأقوال في العقل ر الغرز للعقلالتصوّ 

                                                           
ر، :القرآنالعقل وفهم  -)الحارث بن أسد(المحاسبي  -1 ، بيروت 2 تحقي حسين القوتلي، دار الف

 .202- 201صص .م1978
ه المحق الكتابيْ  ورْ وهذا الكتاب جمع ف ه فإنّ  ،ن تحت هذا العنوانن المذ نا نحيل على هذا العنوان وعل

ة العقل ورد من الصفحة  تاب مائ ان  تاب فهم  238إلى الصفحة  193دون فصل بين الكتابين وقد  و
 .502إلى الصفحة 263القرآن من الصفحة 

 .203-202صص :القرآنالعقل وفهم  -المحاسبي -2
 .206-205صص  :القرآنالعقل وفهم  -المحاسبي -3
سام عبد الوهاب  -)جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمان بن على(ابن الجوز  -4 ه  اء، اعتنى  ارالأذ أخ

 .35، صم2003=هـ1424، يروت لبنان1 بن حزم،ادار  ،الجابي
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ا  ي العقلولأجل هذا سمّ  1الروحأ خالص  هو صفوة الروح العقل أنّ   ،لى قولهمعل
قول د رفضه لهذا الرأ  ا مسطورا ولا حديثا "ه ثم يؤ تا ه  ولا نقول ذلك إذ لم نجد ف

قول  2"مأثورا ه نور في القلب"ثم  ه ونعتبر  صر  النور  وقال قوم هو نور وغرزة ن
صر ص نور في القلب فالعقل ،في العين وهو ال ضا  3"ر نور في العينوال قول أ و

تّ  العقل زعموا أنّ " زد و اده و تسبمعرفة نظمها الله ووضعها في ع العلم الم  4"سع 
د يردّ  )م857=هـ243تــــ (المحاسبي ورغم وجاهة هذه الطروح والآراء فإنّ  ؤ عا و ها جم

قوله على نظر ختم عرض هذه الآراء  والذ هو عندنا أنه غرزة والمعرفة "ته الأولى و
 .5"عنه تكون 

ى ا المعنى الثاني للعقلأمّ   ة المعن ر المحاسبي 6فهو الفهم لإصا تــــ (و
فة  لأنّ  المعنى الأول للعقل ع عنتفرّ ما يهذا المعنى إنّ  أنّ  )م857=هـ243 الفهم هو وظ

ا  ي العقلتلك الغرزة وسمّ  زا لغو سمّ "الفهم تجو ان   ه عن العقللأنّ  ى عقلافالفهم والب
ونه غرزة لأنّ ولكن هذا المعنى  7"ان ان  لا يخرجه عن  خصلة "فهم المعنى والب

 .8"التي خلقها الله فيهم من أهل الهد وأهل الضلال غرزة العقل شترك فيها أهل
صيرة "هو  )م857=هـ243تــــ (ما ساقه المحاسبي والمعنى الثالث للعقل  ال
ه هذه الغرزة هو توجّ  )م857=هـ243تــــ (بهذا المعنى عند المحاسبي والعقل .9"والمعرفة

صيرة ووسيلة العقل رك الإنسان بهذه المعرفة عن الله تعالى فيد إلى الله فتكون معرفة و
ه النجاة  ه لينال  ه وعقا م قدر ثوا م قدر الله تعالى وقدرته وإحسانه وعظ صيرة عظ وال

                                                           
 .204ص  :القرآنالعقل وفهم  -المحاسبي -1
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الثواب ومن أعرض عن الله تعالى ولم يلتفت إلى وعده ووعيده  ،1من العقاب والظفر 
العقلاء والمجانين فهو غير عاقل عن ق الله تعالى بها بين التي فرّ  ومعه غرزة العقل

ان الذ لزمه من أجله الحجة تــــ (وهنا نجد المحاسبي ،2الله عز وجل وهو عاقل للب
أنّ  عتبر أنّ  )م857=هـ243 صيرة أو معرفة ف س له  عقل عن الله فل  ه ير أنّ من لم 

شرحة من ال  .ناس دون غيرهمالمعنى الثالث هو خاص 
عا  )م857=هـ243تــــ (ما يراها المحاسبي المعاني الثلاث للعقلهي فهذه  وهي جم

ونه غرزةمتفرّ  ه عن المعنى الأول وهو  ات  ،عة في رأ وإذا رجعنا إلى اختلاف التسم
حجم عن  )م857=هـ243تــــ (نجد الحارث المحاسبي لالتي أطلقها القرآن على العق

عتمد  ات هذه الملكة بل نجده  مة من تعديد القرآن لمسم حث عن الح الخوض في ال
ار أنّ  ات المختلفة على اعت قول عن الّ هذه التسم ذين لا ها مترادفة ترادفا تاما فنجده 

ه  ه عن رجال وسمّ "عقلون عن الله خطا تا ى لهم وقد وصف الله عز وجل هذا في 
عني عنه لهم قلوب: فقال تعالى عقلا عقلون بها،  أخذ المحاسبي .3"لا  تــــ (ما 
صر والأفئدة على أنّ ت )م857=هـ243 السمع وال ها مترادفة عبير القرآن عن ملكة العقل 

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَْصَارًا ﴿ :فيورد قوله تعالى ترادفا تاما في الدلالة على العقل
قوله  ،4﴾وَأَفْئِدَةً  ه  عل عل السمع  عن العقلفلا ير فرقا في التعبير  "عني عقولا"ف

الأفئدة  صر أو  القلبوال ون العقل أو  د ما يراه من  ذلك يرد أن يؤ غرزة في  و
 .الإنسان
م لنا تفسيره لمنهج عمل هذه الغرزة قدّ أن  )م857=هـ243تــــ (وقد حاول المحاسبي 

ه من خلال ما ذيّ  تا ه  ة العقل"ل  وخلاصة هذا  5"مسألة في العقل"تحت عنوان  "ماه
حجتان  وحجة العقل .)م857=هـ243تــــ (ما يراها المحاسبي المنهج تكمن في حجة العقل

ان ظاهر أو خبر قاهر والعقل"لا غير العقل والعقل ع الدليل والدليل مضمن   مضمن 
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ان والخبر هما علّ  ة  .1"أصلهة الاستدلال و هو المستدل والع زة غا ارات المر بهذه الع
ضع المحاسبي يز  ة التعقل  منهج عمل غرزة العقل )م857=هـ243تــــ (التر فتكون عمل

ثم الوجود وهو  غرزة العقل: فقائمة على ثلاثة أطرا )م857=هـ243تــــ (عند المحاسبي
ان الظاهر ثم الوحي وهو الخبر القاهر ون إلا بدخول هذه الأطراف  ،الع فالتعقل لا 

ة عبر عن  الثلاث في علاقة جدل ة الأطراف فالوحي  ق ستقل فيها أ طرف عن  لا 
أحدهما الآخر  على الوحي والعقل والوجود يدلّ  ،الوجود ينصهر في الطرفين ليدرك 

ذلك تكو  ة تو ة لا متناه ة التعقل حر  .ر عن غرزة لا محدودةعبّ ن عمل
عبّ   ة نمو العقل )م857=هـ243تــــ (ر المحاسبيو المستمر من خلال  عن حر

العلم والحلمأنّ  تعرفه للعقل قو  وهذه الأطراف  2ه نور الغرزة مع التجارب يزد و
ة المحاسبي ل من  تجعله ينفي صفة العقل للعقل )م857=هـ243تــــ (الثلاث في رؤ عن 

عتبر أن  )م857=هـ243تــــ (المحاسبي أسق أحد هذه الأطراف الثلاث وعلى هذا فإنّ 
م دونه هو خروج عن العقل استقلال العقل الح  نفسه ولأنّ  عن الشرع والاستبداد 

صيرتها انفصال غرزة العقل وقد تأثر أهل  ،عن الوحي هو تخل عن نور هذه الغرزة و
عد المحاسبي ةالسنّ  ثيرا من أئمة  بل إنّ  ،بنظرته في العقل )م857=هـ243تــــ (ممن جاء 
ر الإمام الغزالي أخذوا عنه أقواله في العقل ةالسنّ   .ما جاءت عنه ومن هؤلاء نذ

 :للعقل نظرة الغزالي - 5\3
رة للغزالي إنّ  ا عن تصوره للعقل )م1111=هـ505تـ(المسيرة الف ما أول  ،تعطينا ح

تب في هذا العلم وصنّ  فالغزالي درس الفلسفة ف فيها تصانيف ودرس أصول الفقه و
ه رسائل  كلامتاب المستصفى ودرس علم ال تب ف ة ثيرة و ل هذه الثقافة الموسوع

ة لّ  تعتبر من العلوم العقل اإما  ان شغوفا  وهذا يدل على أنّ  ،ا أو جزئ الرجل 
ات ممجّ  من  للعقل )م1111=هـ505تـ(ر الغزاليصوّ م توسنحاول أن نقدّ  .دا للعقلالعقل
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ه خلال ما صرّ  تا ه في  اء علوم الدين"ح  ا مستقلا لطرح تصوّ  "إح ا ره حيث عقد 
قته وأقسامهوشرفه و  في العقل"عنوان  للعقل  .1"حق

يف خل  فإذا قلت فهذا العقل" )م1111=هـ505تـ(قول الغزالي ان عرضا ف إن 
ون جوهرا قائما بنفسه ولا يتحيز ؟قبل الأجسام يف  ان جوهرا ف هذه أسئلة  .2"؟وإن 

قة العقل نهه وهي أسئلة رفض الغزالي إجابتها خوض في حق ة عنها  و فاعلم "الإجا
ر علوم  أنّ  علم المعاملة وغرضنا الآن ذ ره  اشفة فلا يلي ذ هذا من علم الم

ون الغزالي .3"المعاملة اشفة وعلم المعاملة  هذا الفصل بين علم الم د مسار قد حدّ  و
قوله عن العقل هو داخل في  حثه العقلي ل ما س ة " علم المعاملة"ف س قراءة ع و

قدّ  العقل نقول إنّ  هناك  نّ إ ضوا و محدود  )م1111=هـ505تـ(مه لنا الغزاليالذ س
س في وسع عقليتمثّ  طورا آخر وراء هذا العقل اشفة ل المعاملة أن  ل في علم الم

اش بهذا الفصل بين عقل الغزالي ولعلّ  .يدرك حقائقه فصل بين  فة وعقلالم المعاملة 
قة وعلم الشرعة والعقل اء علوم الدين هو  الذ يتناوله الغزالي علم الحق ه إح تا في 

علم الشرعة العقل  .المتعل 
ون هذا "إلى  العقل اختلاف الناس في ض حدّ  )م1111=هـ505تـ(لغزاليرجع ايُ 

طل على معان مختلفة طل أحدها الآخر  4"الاسم  ه أن "لا ي والح الكاشف للغطاء ف
الاشتراك على العقل طل   .5"أرعة معان اسم 

هذا المعنى من )م1111=هـ505تـ( المعنى الأول هو الغرزة وقد أخذ الإمام الغزالي
اقوصرّ  )م857=هـ243تــــ (الحارث المحاسبي ذا به والعقل 6ح بنقله عنه في هذا الس

ه سائر البهائم وهو الذ استعدّ  فارق الإنسان  ه لقبول  المعنى هو الوصف الذ 
                                                           

ذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخرج ما في  -)أبو حامد(الغزالي  - 1 اء علوم الدين و إح
ار لعبد الرحمان بن الحسين العر  اء من أخ  بيروت لبنان ،1 دار الكتب العلمّة، اقي،الإح

 .121ص .م2002=هـ1423
اء -الغزالي -2  .121/ 1 :الإح
اء -الغزالي - 3  .1/121:الإح
اء -الغزالي -4  .123-1/122:الإح
اء -الغزالي -5  .1/123 :الإح
اء -الغزالي -6  .1/123:الإح



<o÷^n÷]<h^f÷]<VÌÈ◊Èœ√f÷]<ÌfiÊÇπ]<ª<ÿœ√÷] 

225 
 

رة ة الف رفض الغزالي .العلوم النظرة وتدبير الصناعات الخف القول  )م1111=هـ505تـ(و
ة 1د معرفة العلوم الضرورةهذه الغرزة هي مجرّ  أنّ  أ بها ذه الغرزة يتهّ بل ه ،البديه

قدّ  .2إدراك المعارف النظرة هذه  أنّ  يه )م1111=هـ505تـ(مها الغزاليوالإضافة التي 
قذف في القلب"الغرزة  عود الغزالي ،3"نور  لى الحقل إ )م1111=هـ505تـ(وهنا 

القلب قدّ  الاصطلاحي القرآني حيث نجد التعبير عن العقل  تفرقة  م لنا الغزاليولا 
ر بين استعمال المصطلحين للتعبير عن هذه الغرزة  .تذ

الواحد ة في الإنسان لكل ما هبلّ المعنى الثاني وهو ملكة الإدراك الجِ  و بديهي 
انين وهو العلم الضرور  ثنين أو أنّ نصف الا ون في م  .الشخص الواحد لا 

اة  المعنى الثالث للعقل ستفيده الإنسان من جملة التجارب وخبرات الح هو ما 
قال إنّ نّ من حَ  فإنّ "  .4"ه عاقل في العادةته التجارب وهذبته المذاهب 

ن الإنسان من الم  طل على هذه الغرزة عندما تتحول إلى قوة تم ع  عنى الرا
قهرها ة إلى هذه العاجلة و ة الأمور وقمع الشهوة الداع  .5معرفة عاق

ة العقل )م1111=هـ505تـ(الغزالي ونلاح أنّ   المعارف  على أنما من طل تسم
قول  برر ذلك ف عرف وإنما أطل على العلوم من حيث أنّ "مختلفة و ما  ه ثمرتها 

ر الغزالي .6"الشيء بثمرته المعنى الثاني للعقل هو العلم الضرور ثابت  أنّ  و
ات الأخر يتطرّ  ومستقر في حين أنّ  موضوعات  ذلك أنّ  .7ق إليها التفاوتالمستو

ه العلم الضرور متى عرفت ظلّ  الاثنين أكثر  من عرف أنّ  فإنّ "ت على ما عرفت عل
ضا استحالة أنّ  ذا  من الواحد عرف أ ما حادثا و ون الشيء قد انين و الجسم في م

ه  ما يدر فلا تتطور هذه الضرورات  ،8"دراكا محققا من غير شكإسائر النظائر و
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قى الواحد أقلّ  )م1111=هـ505تـ(حسب الغزالي م  ولا تتغير و قى الح من الاثنين و
الضدّ  لا مهما نمت قدرة العقلعلى الشيء  أما تفاوت  .عند العاقل ين معا مستح

اره خبرة تجرب اعت اره غرزة و اعت المعاني الأخر أ  اره الناس في العقل  اعت ة و
ا ولكنّ  )م1111=هـ505تـ( الغزالي إدراكا لعواقب الأمور فإنّ  ه أطنب في عتبره أمرا بديه

ان هذا التفاوت في ما يتعلّ  ار أنّ ب اعت ع أ  المعنى الرا تطل على  صفة العقل  
قهرهاعرف عواقب الأمور "من  ة إلى اللذة العاجلة و قمع الشهوة الداع تطور  ،1"و و
ع عند الغزالي العقل ح  )م1111=هـ505تـ(بهذا المعنى الرا ص صيرة التي بها "ل نور ال

عرف صدق رسله  .2"عرف الله تعالى و
ر الغزالي  صيرة" تعالى الذ هو على الله الدالّ  العقل أنّ  و هو " نور ال

قول  من قال إنّ  دالمقصود عن مان ف قين ونور الإ عين ال عرف  العقلإنّ "الله   نا نرد 
مان وهي الصف قين ونور الإ عين ال اطنة التي يتميز بها الآدمي عن ما يرده  ة ال

هذه المعاني الأخيرة نجد الغزالي .3"البهائم اغة ما قاله  )م1111=هـ505تـ(و عيد ص
ة ال عن علاقة غرزة العقل )م857=هـ243تــــ (المحاسبي ون صفة العقلان وحي في 

 .إلى معرفة الله تسق في ح من لم يهده عقله
ار نجد أنفسنا نقرأ نظرة المحاسبي  في العقل )م857=هـ243تــــ (وعلى هذا الاعت

س من التسرع اغة أخر ول انت  أغلب أقوال أهل السنة نّ إالقول  ص في العقل 
مقولة الحارث المحاسبي ل ما  ش طة  ها تبني لتلك ا أنّ فإمّ  ،)م857=هـ243تــــ (مرت

م التي قدّ  اغة لها حيث أننا نجد أو أنّ  )م857=هـ243تــــ (مها المحاسبيالمفاه ها إعادة ص
ار العقل أنّ  ولكن نجد في التراث  .في العقل غرزة أساسا لمعظم أقوال أهل السنة اعت

ه يجمعون على رفض اد أصحا املا  را  ارا ف في  ةمقولة أهل السنّ  الإسلامي ت
ة سنّ  ورغم أنّ  ونعني بهم المعتزلة العقل ة إلا أن معرفتنا دراستنا تتناول شخص
عم دراستنا لموضوع العقلللتصوّ  عقيلي ر الاعتزالي للعقل يثر و لا  عند الشيخ ال

                                                           
اء -الغزالي -1  .1/123 :الإح
اء -الغزالي -2  .1/128 :الإح
اء -الغزالي -3  .1/128 :الإح
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ما أنّ  ن أن نفهم وجاهة س م ة ولا  ة الاعتزال ثيرة للعقلان نا سنقف له على انتقادات 
معرفة التصوّ  ل إجمال ر المعتزلي للعقلهذه الانتقادات إلا  ش  .يولو 

 ي للعقلالتصور الاعتزال - 5\4
الغة القول  س من الم ة في هم أصحاب السب ف المعتزلة نّ إل ي الدراسات العقل

ةتراثنا الإ سة  سلامي وهم أول من مارس البرهنة العقل ات العقائد واستعمال الأق في إث
ة ات المنطق عتبر المعتزلة .في الغيب مهم العقل على اؤ وأول أصحاب العقل و ه بتقد

ات، فينقل الشهرستانيال عبد ّائييْن أبو محمد بن عن الج )م1156-=ه551تـ(سمع
معرفة الحسن  أنّ  )م933=هـ321تـ(وابنه أبو هاشم عبد السلام 1)م915=ه303(الوهاب

ةو  ات عقل ح عندهما واج ة إلوأنّ  الق ة وردّا الشرعة النبو ى مقدرات هما أثبتا شرعة عقل
ر ام ومواقيت الطاعات التي لا يتطرّق إليها عقل ولا يهتد إليها ف  معنى أنّ  2"الأح

الصفات ا تعالى و ة المتعلقة  ام الكل ستقل بإدراك الأح أما الشرائع فمهمتها . العقل 
م للعقل  ادات، وهذا التقد ام ومواقيت الع ة مقادير الأح ام الكل ان فروع هذه الأح ب

عض الآخر، ولا ة عند الصعند أقوام ومذمة في حقهم ونق حمد للمعتزلةعن الشرع ُ 
قدر  ح أحد الموقفين  المعادلة بين العقل والنقل أو ترج اق  احث في هذا الس يهتم ال

ة المعتزلة التصور القرآن اهتمامه برؤ ة  ا هذه الرؤ  .للعقل يللعقل ومد ارت
ذلك  ينحصر مفهوم العقل عند المعتزلة ه و طونها  ة التي ين ف عته الوظ في طب

ل تام،  .حسب حاجة الإنسان له ش ة  العقائد الاعتزال رت مفهوم العقل الاعتزالي  و
ما أنّ  فالإنسان ة التي تصدر عنه،  ع الأفعال الإراد ه  مختار في جم الله خل ف

لّ  القدرة على معرفة ما  ه وتمييزه بجلاء وذلك القدرة على الفعل أو الترك فقد زوّده  فه 
ار فتكون هذه المعرفة وهذا العلم ه منا  ماحتى يتسنّى له الفعل على وجه الاخت

                                                           
شيخ الإعتزال ) م915-م849=ه303-ه235(أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجّائي  - 1

صرة وأخذ علمه عن شيوخ  صرة، ولد في جُّا من مدن خورستان فنسب إليها، رحل إلى ال س معتزلة ال ورئ
ال ان فقيها عالما  رة وذلك لنبوغه،  لغة والتفسير، قيل الإعتزال حتى صار من رؤساء المذهب في سنّ م

ما خضعوا له عده لغيره  ان زاهدا وفاضلا لم يخضع المعتزلة من  .  .أنّه فسّر القرآن في مائة جزء، 
اء العرب والمسلمين ة لأعلام العلماء والأد  .69-5/64:  الموسوعة العر

 . 1/63:النحلالملل و  -الشهرستاني -2
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ة الإنسانه المعرفة هي التي تحدّ التكليف والثواب والعقاب، فهذ عبّ . د مسؤول ر أحد و
قول رؤوس المعتزلة ل تفصيل ف لّ  علم أنّ ا :"عن هذا المعنى  حتاج أن الم ما  ف 

حتاج  ذلك  ُلّف ف صحّ منه أداء ما  القدرة والآلات ل نا من إحداث الفعل  ون ممّ
ون عالما  قصد إلى إلى أن  صحّ أن  ين غيره ل ُلّف وصفاته والفصل بينه و ما 

علم أنّ  صحّ أن  لّفإحداثه ل ُ  وهذه المعرفة التي يتحقّ وسيلة تحصيل  1"ه قد أدّ ما 
ار بها التكليف هي العقل بل إنّ  هذه  عتبر أنّ  2)م1024=هـ415تـ (القاضي عبد الج

قول المعارف هي العقل ارة عن جملة من العلوم  علم أنّ ا : "نفسه، ف العقل هو ع
لّ  أداء ما مخصوصة متى حصلت في الم ام  ف صحّ منه النظر والاستدلال والق

 .3"ُلّف
ُ وهذه العلوم التي تمثّ   إلى ضرورة  ر المعتزلةنه العقل تنقسم في تصوّ ل 

ة  تس ون إلا ضرورا فلا"وم ان العلم بذلك الشيء مما لا  من أن يخلقه  بدّ  وإن 
ه وإن صحّ  مّ  تعالى ف م تعالى أن  ا حسُن من القد تس علم ونه م صحّ أن  نه منه ل

لّف ؤد ما علمه على الوجه الذ  لف ف .4"و حتاج إليها الم ه فالمعرفة التي  ي وعل
فه هي معرفة ضرورة ولابدّ  حسُن  أن يخلقها الله في العبد على حدّ  تكل ما  ارتهم،  ع

ة تس لّف من المعارف الم مّن الم  .في حقه تعالى أن 
ة أهل السنّة  انت هذه المعارف تتفاوت حسب رؤ اره غرزة  وإذا  اعت للعقل 

ون العقل المعتزلة فإنّ  ،د المعرفة عنهاتتولّ  ة مودعة في الإنسان غرزة أو قوّ  يرفضون 
ار ،أو جوهرا أو آلة أو حاسّة أنّ  )م1024=هـ415تـ (فيردّ القاضي عبد الج  على من قال 

                                                           
  .372-371/ 11 :المغني -)عبد الجّار( -القاضي -1
ار -2 اد  -القاضي عبد الج  توفي(هو عبد الجّار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني الأسد أ

ه هذا اللقّب) م1024=هـ415  .شغل منصب قاضي القضاة في عهد وزارة الصّاحب بن عّاد فاقترن 
انت عاصمة علم صرة و انة درس في بدايته في موطنه ثمّ تنّقل يتعلّم حتّى نزل ال ّة وللمعتزلة فيها م

ما من أعلام المعتزلة وشيخا من لَ بيرة فنهج نهجهم وتأثّر بهم وزاده ذلك نهما في طلب العلم حتّى صار عَ 
 .799-12/797، 2005الموسوعة العرّة الجمهورّة السورّة العرّة . شيوخهم

م  الجزء الحاد عشر، التكليف، :المغني -)عبد الجّار( القاضي -3 تحقي محمد على النّجّار وعبد الحل
 . 11/375النّجّار، 

 .372/ 11 :المغني -)عبد الجّار( القاضي -4
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ة العقل قوّ  ق ان قدرة  إن أراد أنّ "مودعة في الإنسان ة حق قة وإن  العقل قدرة في الحق
ون على العلوم التي تحصل في العاقل فيجب أن  متنع أن  عاقلا وإن ) الإنسان( لا 

ذلك لأنّ  ون  عض الأوقات أن  حصّل علما بهذه المعلومات بل يجب في  القدرة  لم 
صدد مناقشة هذا  1"فساد القول متقدّمة للفعل وفي استحالة ذلك دلالة على ولسنا هنا 

ما قدّمه رفض  ولعلّ  ،الرأ وإلا لتوقفنا لدراسة هذه الاستحالة ولكن هذا رأ القاضي 
 لأنّ  العدل عندهم و آلة أو قوة عائد أساسا إلى مبدإغرزة أ العقل القول أنّ  المعتزلة

ون فيها التفاوت بين الناس ون هناك  ،هذه الأمور  قتضي أن لا  والعدل الإلهي 
أنّ  .تفاوت بين الناس في منا التكليف هو علوم ضرورة أكثر انسجاما  العقل والقول 

ن في ما وهبهم من العقل مع مبدأ العدل لأنّ  عدلا منه وعلى  الله خل الناس متساو
لّ  ستح الم التفاوت فلا . فين المدح أو الذمهذا الأساس من المساواة  أما إذا سلّمنا 

ما اكتسبوا  نّ أكثر من غيره لأ ه وفرة من العقلمزة لمن خل الله ف لفين يتفاوتون  الم
حانه وت ما منحهم الله س حدّ . عالىلا   هذه المعرفة الضرورة التي هي حدّ  د المعتزلةو

الإدراك الحسي حيث ير القاضي عبد ار العقل  ه لا طر أنّ  " )م1024=هـ415تـ (الج
الشيء أوضح من الإدراك فمتى تناول الإدراك شيئ اته عن  اللعلم  فقد استغنى في إث

ات الشيء أن يردّه إلى المدرَك فإذا حصل  نّ دليل لأ ة ما يبلغه المستدل على إث نها
ستغني عن الدليل ولهذه الجملة  ون أصلا وأن  اته أن  ا فالواجب في إث الشيء مدر

ات السواد إلى دليل لمعنى لنا هذا المعنى للمعرفة وهو اوإذا تأمّ . 2"لم ُحتج في إث
في المعنى الثالث  )م1111=هـ505تـ(الضمني للعقل عند القاضي نجده مثبتا عند الغزالي

ار للعقل عتبر القاضي عبد الج  أنّ  )م1024=هـ415تـ (وهو جملة الخبرات والتجارب، و
ان تحق العقل ة تعدّ المرحلة الأولى للمعرفة الضرورة فإن  حصل  المعرفة الحس

ة فإنّ  ات التي هي "ه بهذه المعرفة الحس عرف من حال المدر مال العقل أن  من 
اني ونها في م ونها مجتمعة أو متفرقة ومن استحالة  ه من  ن الأجسام ما تحصل عل

سلم له من العلوم ما يجر مجراها ولا لأنّ  علم ذلك لم  صح منه الاستدلال  متى لم 
                                                           

 .11/379 11:المغني -)عبد الجّار(القاضي  -1
ار(القاضي  -2 في، -)عبد الج -13/229المغني الجزء الثالث عشر، اللطف، تحقي أبو العلاء عف
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ات الا الفاعل لأعراض وحدوثها وحدو على إث ل ذلك ث الأجسام وتعل الفعل  ن 
 .1"ستند إلى هذا العلم

ار  ما يراها عبد الج ترت أساسا  )م1024=هـ415تـ (وهذه المعرفة الضرورة 
اجتماعها  افتراق الأجسام أو  م  مسألة البرهنة على وجود الخال فتكون مسألة التسل

ات الأعراض التي تدلّ  وهذا الحدوث بدوره  ،على حدوث هذه الأجسام طرقا إلى إث
عند  وهذا يرت ،في الذات والصفات والأفعال عنها يدل على وجود صانع لها مختلف

صل المتمثل في الإدراك الحسي قد يتّ  العقل ما أنّ  .علم التوحيد وأدلته المعتزلة سع ل
ون من العقل م على مجرات الأمور ف اة والح الانصراف  إلى التمييز بين مواقف الح

ح مفاسد إلعن ال ما عد أن ميّ "ى المصالح وإلى الحسن من الق ائح والمفسدة  زوا الق
حة وعوائد معروفة بينهمينشأ عن الفعل من ذلك من تجرة ص فارقون المهمل من  ح ف

ح من مشمولات العقل  ،2"الحيوان صح التحسين والتقب ارو ف تـ (صرح القاضي عبد الج
قول )م1024=هـ415 عض المقّحات وعض " بذلك ف صرف  مال العقل أن  ومن 

ه ولا  فر النعمة والكذب الذ لا نفع ف ح الظلم و عرف ق ات ف عض الواج المحسّنات و
عة ر النعم ووجوب ردّ الود علم وجوب ش علم حسن الإحسان والتفضّل و  دفع ضرر و

ع ة والإنصاف و ن هناك منع وحسن الذم عند المطال ح إذا لم  لم حسن الذم على القب
الواجب مع ارتفاع الموانع ها لو لم ما يجب حصول هذه العلوم لأنّ نّ إ و  .على الإخلال 

ه  ،تحصل فعل النظر وابتداء التكليف متعل  لف الخوف من أن لا  حصل للم لم 
العدل إلا معه لأنّ ولأنّ  صح منه العلم  ح لم ه متى لم ه لا  عرف الفرق الحسن والق

ه المحسناتصلح أن ينزّ  ضيف إل حات و م تعالى عن المق  .3"ه القد
اغ هذا المفهوم الواسع للمعرفة الضرورة   ا انص بدو جل  ،أصول المعتزلةو

أنّ حيث إن  م  م إلا إذا تمّ التسل رها ل هذه المعا هذه الأصول لا تستق رف التي ذ
الإدراك  صل إليها الإنسان عن طر التجرة  القاضي آنفا تُعدّ معرفة ضرورة 

ين في العقل ارهم متساو اعت ع الناس  ه جم صدد  الحسي الذ يتساو ف ولسنا هنا 
                                                           

ار( القاضي  -1  . 11/383:المغني -)عبد الج
 .381ص: المقدمة -ابن خلدون  -2
ار( القاضي  -3  . 11/384 :المغني -)عبد الج
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ر المعتزلي ولكنّ  عندهم ولا يخفى على القار  نا نرد أن نض مفهوم العقلمناقشة الف
ار العقل" هذه المعارف عندهم هي العقل عسر هذا الأمر لأنّ  ل هذه العلوم  واعت هو 

ين مفهوم العقل عدّ تعرفا يخل بين المعرفة نفسها و اره أداة للمعرفة  الضرورة  اعت
عدّ هذا التعرف من جانب آخر متناقضا مع ما  ونشاطا متميزا للوصول إلى المعرفة و

صح التكليف إلا  هّ نلأ 1"قرره القاضي قول أنّ  العقل لا  هذه المعارف  ثم نجده 
لّ  ن للم م صح التكليف إلا بها ولا  العقلالضرورة لا  صل إليها إلا  وهي  ف أن 

معنى أنّ  هنفسفي الوقت  نفسه وهي ما جعل أحد  ها العقلمن علوم العقل الضرورة 
ستنتج أنّ  احثين  ار ال قد خل " المعتزلة من ورائهو  )م1024=هـ415تـ (القاضي عبد الج

ين المعرفة ذاتها التي هي نتيجة ومحصلة لنشا  وسيلة وأداة للمعرفة و بين العقل 
ات ات وتحصيل الكل وسيلة  وهذا الخل بين العقل .2"العقل في رطه بين المدر

ة التصوّ والمعرفة ذاتها يبرز هلا م حدّ  ،ر المعتزلي للعقلم رغم سعيهم الحثيث إلى تقد
ة ضوا منطق ون الحارث المحاسبي ،جامع مانع للعقل منض  تــــ (ورما 

ة في هذه النقطة عندما قدّ  )م857=هـ243 على هذا  م مفهوما للعقل ينصّ أكثر واقع
ة وآلة العقل في قوله  ات الحس الدليلالعقل مضمّ "التداخل بين المدر والدليل  ،ن 

العقلمضمّ  ن الفصل  "ن  م اتّ ولا  ة في هذا  .بينهما ال وإذا رجعنا إلى أصل القض
حث وهو التصوّ  ر القرآني للعقل نجد أنفسنا أمام نظرة تقوم أساسا على الانفصال الم

ر الاعتزالي معالجة للتصوّ فلا  عن النصّ  ن أن نجد في الف أو  ر القرآني للعقلم
ه لأنّ  اطا  ل ما يرمز . ساب على النص ها تؤسس لمبدإارت  العقل ه المعتزلةلإو

ر والنظضعه القرآن في  سمّ  العقل التجربي ر والتدبر أ مجال التف ه ابن ما 
 .)م1406=هـ808تـ(خلدون 

                                                           
جاز في التفسير عند المعتزلة، مدراسة في قضّة ال ،الاتجاه العقلي في التفسير -)نصر حامد(أبو زد  -1

ز الثّقافي العري،  ضاء /، بيروت3المر  .65ص، 1996الدّار الب
 .65ص ،لاتجاه العقلي في التفسيرا -)نصر حامد( أبو زد -2
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 :التصور الخلدوني للعقل - 5\5
والتصور  للقار أن يتساءل عن سبب هذا الفصل بين التصور السنّي للعقل 

ار أنّ  اعت از، نقول إ )م1406=هـ808تـ(ابن خلدون  الخلدوني  امت ا  هذا  نّ ان سنّ
عود إلى سببين  .الفصل 

ة أحدهما أنّ   ل في إطار المقولات الكلام ان يتش نا معنى أنّ  التصور السنّي للعقل 
لامي سنّي ان متحررا تماما التصوّ  في حين أنّ  ،نتحدث عن عقل  ر الخلدوني للعقل 

ه الفِرقي قدّ ف ،من التوج متكلّ ان  احث ودارس موضوعي لا  ه م أراءه  م أشعر وعل
ختلف من تها لأنّ  ر الأشعر نظرته للعقل تستح أن تكون منفصلة عن التصوّ  فإنّ 

 .مات والمقاصدلّ حيث المس
تب شهادته على الموروث  )م1406=هـ808تـ(ابن خلدون  السبب الثاني أنّ 

ر يجعله وعاء رن وهذا التأخّ ه من المتأخّ معنى أنّ  التاسع الإسلامي من قلب القرن 
ع التصوّ  ه جم موضوعنا عمة في ما يتعلّ رات المتقدّ تتفاعل ف لى الأقل فينتج هذا  

ة تستح الإبراز والاستقلالله را مختلفا التفاعل تصوّ   .خصوص
إن الإنسان "وف التدرج التالي  مراتب العقل )م1406=هـ808تـ(حدد لنا ابن خلدون 

ه أفعاله على ن الله تعالى ميزه عنه إ من جنس الحيوان و  ر الذ جعله له يوقع  الف
الأراء والمصالح والمفاسد من أبناء  ه العلم  قتنص  انتظام وهو العقل التميييز أو 

ا وشاهدا على ما هي  جنسه وهو العقل التجربي ه تصور الموجودات غائ حصل  أو 
ه وهو العقل الن أرعة على حسب ابن  راتب العقلموعلى هذا ف 1"ظر عل

 .)م1406=هـ808تـ(خلدون 
 .العقل الحيواني -
ر العقل التمييز  -  .أو الف
 .العقل التجربي -
 .العقل النظر  -

                                                           
 .347ص : المقدمة -خلدون  ابن -1
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ولماذا نقول هي مراتب . فأدناها هو العقل الحيواني وأعلاها هو العقل النظر  
ست أنواع عقول للعقل ثبت الأ )م1406=هـ808تـ(ابن خلدون  لأنّ  ؟ول ة و ولى يرفض الثان

بدأ من التمييز فهو قبل التمييز خُلُو " ه و ة ف مال الحيوان عد  حصل  ر إنما  وهذا الف
ن من النطفة والعلقة  مبدئه في التكو الجملة معدود من الحيوانات لاح  من العلم 

ما جعل الله له من إدراك الحس والأفئدة عد ذلك فهو   .1"والمضغة وما حصل له 
ان هذا العقل  )م1406=هـ808تـ( ابن خلدون  يتعمّ لا:  العقل الحيواني في ب

أنّ  تفي  العقل هو المستو المشترك بين الإنسان والحيوان في أصل الخلقة ومراحل  ف
ة والغذاء فالإنسان  ن والحس والحر ع الحيوانات في حيوانيته من "التكو ته جم قد شار

ة والغذاءالحس والح  .2"ر
ه ابن خلدون :  العقل التمييز  المستو الأول الذ  )م1406=هـ808تـ(قصد 

انت  ار والأفعال فإذا  م الأف ه الإنسان عن الحيوان وهو القدرة على تنظ ينفصل 
ا لا قصد فيهاأفعال الحيوان تصد القصد الإنسان يتميّ  فإنّ  ،ر عشوائ ز عن الحيوان 

م فيها لأنّ  س فيها انتظام لعدم " في الأفعال والتنظ شر ل ة هي لغير ال الأفعال الحيوان
فعل إذ الحيوانات إنّ  ما  ه الفاعل على الترتيب ف عثر  ر الذ  الحواس الف ما تدرك 

ة من الر اتها متفرقة خال رلأنّ  ومدر الف ون إلا  وإذا انفصل الإنسان عن  .3"ه لا 
ون قد تميّ  م والترتيب  ز عن هذا المستو من التفاعل مع المح إلى القصد والتنظ

شرة التي تميّ "الحيوان  ر هو الخاصة ال شر عن غيره من الحيوانفهذا الف  .4"ز بها ال
بي ة عند الإنسان :  العقل التجر عة الاجتماع الطب فهو محتاج "يرت هذا العقل 

عته وتلك المعاونة من المفاوضة أولا ثم  طب ع حاجاته أبدا  إلى المعاونة في جم
عدها ة وما  وخلال هذا التفاعل الاجتماعي يدخل الإنسان في سلسة من . 5"المشار

فضلها من تمييزالتجارب يتمّ  ل مستلزمات أموره  ن  المفاسد من المصالح في 

                                                           
 .384ص : المقدمة -خلدون  ابن -1
 .350ص: المقدمة -ابن خلدون  -2
 .381ص: المقدمة -ابن خلدون  -3
 .381ص: المقدمة -ابن خلدون  -4
 .381ص: المقدمة -ابن خلدون  -5
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ة عد" ،المعاش ل ال عد عن الحس  حصل بها ذلك لا ت  ،وهذه المعاني هي التي 
ستفاد ظيتعم فيها النا ها  التجرة و لها تدرك  يختلف الناس في قدر هذا  .1"ر بل 

ي ممارسة التجرة وفي القدر المعرفي الناس يتفاوتون ف لأنّ  المستو من العقل
قول ابن خلدون  ات هذا التفاوت  )م1406=هـ808تـ(المتحصل عن التجرة و في إث

التجرة بين " سّر له منها مقتنصا له منها  شر القدر الذ  ل واحد من ال ستفيد 
  .2"الواقع في معاملة بني جنسه

ع من العقل )م1406=هـ808تـ(م لنا ابن خلدون قدّ :  لنظر العقل ا  المستو الرا
ه تصوّ  حصل  ا وشاهداوهو العقل النظر الذ  إذن فهذا العقل  ،3"ر الموجودات غائ

ه الإنسان من القدرة على التصوّ هو  صل إل لة عن المعارف المتحصّ  نى أنّ مع ،رما 
حتاج الإنسان فيها إلى طر هذا العقل هي معارف تصوّ  ة وهي ما  ست تجرب رة ول

يب مقدمتين أو أكثر وهذا المنتج  .إعمال النظر من أجل استخلاص النتائج من تر
فصّ  ما  ة  عة الإنسان  )م1406=هـ808تـ(لها ابن خلدون للعلوم العقل طب وهي التي ترت 

ملّ إذ أنّ " ر فهي غير مختصة  لهمة يوجّ ه ذو ف  ،ه النظر فيها إلى أهل الملل 
احثها ها وم ستوون في مدار فصّ  4"و اق  )م1406=هـ808تـ(ل ابن خلدون و في هذا الس
ة والعلوم النقل داولونها في "ة، بين العلوم العقل شر و فالعلوم التي يخوض فيها ال

ره  ف ه  عي للإنسان يهتد إل ما هي على صنفين صنف طب لا وتعل الأمصار تحص
ة من حيث  .5"وصنف نقلي نأخذه عن من وضعه ة عن العقل وتختلف المعارف النقل

ة هي التي يهتد إليها الإنسان  ،الأصول ه إلى م"فالعلوم العقل وضوعاتها مدار
حثّ  مها حتى يوقظه نظره و ه على الصواب من ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعل

ر إالخط لّها مستندة إلى الخبر عن  .6"فيها من حيث هو إنسان وف ة ف أما العلوم النقل

                                                           
 .381ص: المقدمة -ابن خلدون  -1
 .381ص: المقدمة -خلدون  ابن -2
 .374ص: المقدمة -ابن خلدون  -3
 .403ص: المقدمة -ابن خلدون  -4
 .354ص: المقدمة -ابن خلدون  -5
 .355ص: المقدمة -ابن خلدون  -6
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الأصولإلا في الإلحاق الفروع من المسا الواضع الشرعي ولا مجال فيها للعقل  ،1"ئل 
ون إلا  ة لا  مان اس أو الحجاج العقلي على العقائد الإ وحتى هذا الإلحاق أو الق

دليل سمعي فا له إلى النقل والشرعبإذن الشرع و  .2"نتقل الأمر 
ات مف  مان حث عن محل الإ ن هذه المراتب الأرع هذا الفصل يدفعنا إلى ال
العقل الحيواني لأنّ تسب الإ ُ فلا للعقل افر رغم أنّ  مان  شر مؤمن و عا من ال هم جم

ون في هذا المستو من العقل العقل التجربي. مشتر مان  ستفاد الإ ه خارج لأنّ  ولا 
ون  ذلك لا  ون امتحان التجارب بها و ه العقل النظر لأنّ  عن طور الحواس التي 

مان ع الملل ولا يلزم من بلوغه بلوغ الإ فنجد من بلغ هذا العقل مداه  ،مشترك بين جم
مان حصل إلا النزر قد حاز قدرا وافرا من الإ ناء. ولم يؤمن ونجد من لم  على هذا  او

ل التفاعلات الصادرة لاح أن نظرة العقل الخلدوني لا تستوعب  احث أن  ن لل  م
ات الإنسان، فإما أن هذا الأمر يتم  مان من جملة مدر ار أن الإ اعت عن الإنسان 

تحق خارج منظومة العقل عندما فصل بين علم  )م1111=هـ505تـ(وهو موقف الغزالي و
اشفة آخر من العقل يتجاوز هذه المراتب   و ستمهناك  وإمّا أنّ  ،المعاملة وعلم الم

ثيرة من  القرآن ينفي صفة العقل خاصة أنّ  ،الأرع مان في مواضع  عن جاحد الإ
قول أحد أنّ  3الكرم القرآن ات وما شاكلها هم مجانين فاقد  ولا  المقصود في هذه الآ
ن لمدرك ما زائد عن هم فاقدو لأنّ  لعقلصفة ا مولكن الخطاب الشرعي نفى عنه ،التمييز

ات والتصدي بها مان ه إدراك الإ ون  ات الأرعة للعقل  وهو ما  ،هذه المستو
عقيلي ة الشيخ الأحسن ال  .للعقل سنحاول الكشف عنه في رؤ

حث إنّ جم  انت محلّ   همونقدمفّرن عديدين  ع التّصوّرات المتقدّمة للعقل 
لها خارج النصّ الشرعي،  ،عدّة حيث إن ولعلّ المؤاخذة الكبر لهذه التّصوّرات هي تشّ

ال ر  مفهوملّ هذه التّصوّرات تأثّرت في جانب منها  اليوناني للعقل، لذلك نجد المف

                                                           
 .355ص: المقدمة -ابن خلدون  -1
  .355ص: المقدمة -ابن خلدون  -2
ثِيراً مِّ ﴿: قال تعالى  -3 َ نَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ َفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْيُنٌ لاَّ يُْصِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ 

الأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  َ ة  ﴾بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ َسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ    .179الأعراف آ
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قول صراحة  مة عن العقل لا تستوعب إطه عبد الرّحمان  نّ المقارات الإسلامّة القد
ه  طه عبد الرحمانوقد عرض  1التصوّر القرآني للعقل تا تصوّره  "سؤال العمل"في 

ه أنّ " العقل الموسّع" تحت ما سمّاه في إطار النّصوص القرآنّة  للعقل الخاص بيّن ف
لّ قو الإدراك الّت مفهوم العقل في القرآن لقرآن في تعبيراته اي أشار إليها ستوعب 

القلب والحواس  ةعن العقل  ننا أن نقول 2والنُّه م قة  نّ الشيخ الأحسن إ، وفي الحق
قه إلى ذلك من خلال الحديث عن  عقيلي قد س الّذ قدّمه الشيخ  "العقل الرّّاني"ال

ه عن شمولّة مفهوم العقل وهو ما سنحاول أن نوضّحه في عبّر  الفصل  مصطلح 
  .التّالي

  

                                                           
 .71سؤال العمل، ص):طه(عبد الرّحمان - 1
 .110-106، صص سؤال العمل):طه(عبد الرّحمان - 2
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   : الثاني الفصل   

لي    3\3 العقل الشامل= العقل في التصوّر البعق
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عقيليل لا نجد أنّ  ه تصوره للعقلمصنّ  لشيخ الأحسن ال عرض ف ما  فا مستقلا 

ه لا نجد له في مصنف ل ما وقف عل حثا أو فصلا تحت هذا العنوان في  اته م
احث استقراء مصنفاته لنجمع منها  .ال وحتى نحدد له تصورا متناسقا للعقل نقوم 

حيث تكشف تصوّ  يبها  ا للعقل الذ أنتج  ار مقولاته في هذا الموضوع ونعيد تر نهائ
ة ة الوحدو ة نعرض تثمين  .تلك المواقف العقد الشيخ لملكة العقل واهتمامه وفي البدا

عقيلي مة الكبر التي يراها الشيخ ال مة التديّن نفسها للعقل والتي تتولّ  بها والق د عن ق
ا التديّ  لأنّ  اطا سبب ه يدور الخطاب  لعقلان مرت ارت فهو منا التكليف وعل

انتفاء العقل فا .الشرعي عبر الشيخ عن هذا لعقل من شرو التكليف الذ ينتفي  و
قول ا بين ملكة العقل والتديّن ف ادة التي هي مقام " الارت بنور العقل نقوم بوظائف الع

عبّ  .1"الشرعة الو س يرت  أسلوب  صل لر الشيخ عن تثمينه للعقل  ة  غة الشفاه
ات العلم ل المستو ع في سرعة استمقصده إلى  شترك الجم قول ة و عاب دلالاته ف

اء" شتر أول منه فإنه أنفس الأش ان  ان العقل ُشتر ما   .2"فلو 
عقيلي  مةلاء العقل في إ وقد اجتهد الشيخ ال ى الطرق والوسائل عن شتّ  بيرة ق

نوّ  بيرا ومالا وفيرا في ره من علوم ومعاطر ما يدعم العقل و رف وقد أنف جهدا 
ما  ن للكتب وإنفاق على نشرها  ة وتدو ة من بناء المدارس القرآن نشر العلوم الإسلام

رناه  حث ذلكذ ان ير  .في ترجمتنا له في مطلع هذا ال ع  أنّ "و العلم أفضل من جم
قارها شيءأنواع القرات فإنّ  العفالعلم  .3"ه رسالة لا  قا  قليرت  اطا وث فإن "ارت

العلم مة المعرفة  ،4"العقل شيء ضعيف لا فائدة له إلا  ق مة العقل إذن ترت  فق
عقيلي ننا أن نقول بناء على ما تقدّ  صعودا ونزولا في رأ الشيخ ال م حتفاء الا م أنّ و

مة العقل عقيلي ق ه الشيخ ال شترك ف مختلف  ان أمرا  مع العديد من علماء الإسلام 

                                                           
عقيلي -1  . 2/135 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -2  . 5/40 :الاسرارمقاصد  -ال
 . .1/296:الصافيالشرب  -عقيليال -3
عقيلي -4   .1/143:الصافيالشرب  -ال
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عة هذا العقل ه الشيخ ولنا أن نتساءل  مدارسهم لكننا نتساءل عن طب الذ احتفى 
عة هذه العلوم والمعارف ضا عن طب ون العقل أ فا لا فائدة منه التي بدونها   .ضع

ة -3\1 عقيل ة ال عة العقل في الرؤ  طب
حث على منهج العرض والتحليل ثم المقارنة فنعرض   سنعتمد في مستو هذا ال

لا نبدأ أوّ . راءغيرها من الآعل معها ثم نقارنها ونقرؤها ونتفا نصوص الشيخ عن العقل
عةالحديث  عقيليالعقل انطلاقا من  عن طب قول الشيخ الأحسن ال  هذا النص حيث 

لا  إن الله أبرز جلّ " ه نور الإدراك والميز وجعله قا جلاله العقل من العقلاء وأدرج ف
ه واستعمله في طاعة  اه صاح لا للأوساخ لمن أهمله واستعمله رّ للحقائ إذا زّ ه وقا

صفائها وتخيّل  انها  المرآة تصوّر الحقائ على أع في المعاصي فهو أصله نور 
نقش فيها ما  ظلامها و ة  اعوجاجها والمغيّرات بتغيرها والظلمان التماثيل المعوجّة 

ه صاحبها ة للإن نلاح أنّ  .1"يناسبها مما اعتنى  سان ونعمة منه العقل إضافة ران
ع أن يزّ  ستط ل أمرها للعاقل نفسه فهو  جعلها قابلة للحقائ فتكون بذلك آلة يو يها و

ام س والأح قة المقاي مة دق المعاصي  .سل ة  ضا أن يدنّس هذه المنّة الإله وللإنسان أ
امها سها وأح ة  ،فتفسد مقاي ام المنسو اس لماإلى افالأح ان أودعه الإنس لعقل هي انع

أعماله فالطائع يوجه عقله إلى الصفاء في هذا العقل فالإ عة عقله  حدّد طب نسان 
ون صفاء مرآة عقله على قدر طاعته والعاصي يوجه عقله إلى الظلمة وتكون  و

ة مرآة عقله على قدر معصيته ام العقل .الظلمان لما  أدقّ  وتكون أح قة  وأكثر مطا
لما اتجهت مرآة العقل إلى وتكون معوجّ  ،إلى الصفاء هت مرآة العقلاتج ة فاسدة 

ر النور ظلاما ة حتى ير الظلمة نورا و وعلى هذا الرأ فنحن نصنع  .الظلمان
ة  .د طرقة عملهاعقولنا ونحدّ  تنا لتلك القض قة رؤ ة ما هو في الحق منا على قض وح

ةأما عي ة أخر فإنّ  ،فقد تكون مختلفة تماما ن ذات تلك القض عة  ومن ناح ا طب ارت
ة مخالفة للمتداول العقل ة في رؤ ضعنا منذ البدا ة  ح  ،الطاعة والمعص وتص
ة فالمعادلة الرائجة هي المعا  -عماله صالحة لأنه عاقل راجح العقلالإنسان أ -دلة مقلو

                                                           
عقيلي -1  . 2/8 :الإراءة -ال
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ح على النحو التالي  ، هذا في ما -أعماله صالحة الإنسان عقله راجح لأنّ -لتص
ة للعقل ف عة الوظ الطب  .يتعل 

  ُ عقيليأما في ما يتعل  معنى أنّ  عتبر أنّ  نه العقل فالشيخ ال له  العقل شيء 
عقيليوعن طب ،وجودا مستقلا قول الشيخ الأحسن ال لقه الله هو نور خ" عة هذا الشيء 

هه النفس إلى خطاب الله فتكتسب منه بواسطة العقل مراد وجّ وامتد للدماغ تُ  في القلب
ارة. 1"الله لا غير وممتدّ  نور القلب، فالعقل نور ومحل هذا الهنا ونلاح دقة الع

ستقل ه النفس فلا  م ف  ،والنفس ،والدماغ ،القلب ة،أحد هذه العناصر الثلاث للدماغ تتح
ازة العقل وإنّ  أنّ الشيخ هنح ون العقل عقلا، و ما بينها ل ونات ف ا ما تتكامل هذه الم

ع يتفاعل لة طب الذ رفض وهو الأمر  ؟أم عرض ؟ة العقل هل هو جوهرمع مش
ه واعتبره )م1111=هـ505تـ(الغزالي اشفة الخوض ف ما أن مقولة أن العقل  .من علم الم

القلب تــــ (سبيوالدماغ والنفس تتجاوز المعاني الثلاث التي قدّمها المحا نور مرت 
صيرة وتقترب أكثر إلى ما قاله ه فهم وأنّ ه غرزة وأنّ للعقل وهو أنّ  )م857=هـ243 ه 

ون العقل )م1111=هـ505تـ(الغزالي قذفه الله في القلب" من  والتعديل الذ  .2"نور 
متدّ  هو أنّ  ضعه الشيخ في مقولة الغزالي ه النفسإلى الدماغ تتصرّ  هذا النور   .ف ف

عقيليب  ا في ما يتعلّ أمّ   نه هذا النور فإنّ الشيخ ال  ير ما يراه  إدراك 
نه العقل والغزالي )م857=هـ243ـــ تـ(المحاسبي  ،في عدم قدرة الإنسان الإحاطة 
ما أسلفنا أنّ  فالمحاسبي طّلعوا على العقل ير  اد لم  عضهم الع عض ولا  لا من  ال

حسّ ولا ذوق ولا طعم من ذلك ير الغزالي .3"أنفسهم لا   أنّ  )م1111=هـ505تـ(و
نه العقل لا يدخل تحت طائلة علم المعاملة وإنّ  علم متعلّ  رما هو أمالإطلاع على   

رةه يخرج عن مدمعنى أنّ  الكشف ر عنها الشيخ عبّ  هانفس ارك الإنسان وهذه الف
عقيلي عتبر أنّ  ال الحدود التي حدّها القرآن لمدارك الإنسان فالشيخ   أسلوب يرت 

ارتشيء واحد اخ والعقل الروح" الاعت القرآن قد أعفى الإنسان من  لوم أنّ ومع 4"لفت 

                                                           
عقيلي -1  .97-96صص   :الحقائتحقي  -ال
اء -الغزالي -2  . 1/329:الإح
 .202-201صص  :القرآنالعقل وفهم  -المحاسبي -3
عقيلي -4 ضاح  -ال  .115ص  : الأدلّةإ
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قة الروح حث في حق الموضوعات التي استأثر بها العلم الإلهي لقوله  نها ملأنّ  ال
نَ الْ ﴿ تعالى وحُ مِنْ أَمْرِ رَِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّ وحِ قُلِ الرُّ لاً وََسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ  ،1﴾عِلْمِ إِلاَّ قَلِ

اس هنا يجعلنا نقول  عقيلي نّ إوالق نه العقل ُعدّ من المسائل  عتبر أنّ  الشيخ ال إدراك 
ه الإنسان من العقل هو طرقة عمله  بها العلم الإلهي وأنّ  التي استأثر ة ما يدر غا

اته بل إنّ  صرّ  ومستو ه وهو نور روحاني  الروح فالعقل" ح بذلكالشيخ  لا يُخاض ف
  )م791=هـ175(ه تدرك النفس العلوم الضرورة والنظرة فمحله عند مالك

ح القلب  )م819=هـ204(والشافعي الدماغ وهو الصح نسان حي فالإ .2"اتصل نوره 
ا الروح ل العجز هذا فإنّ ومع الجسد  ارت نه عن ه عاجز  عتهاو روح الإدراك   ،طب

نه  عجز عن إدراك  عقله العلوم الضرورة ولكنه  ذلك الإنسان العاقل يدرك  . عقلهو
ان الموت هو انفصال الروح قاء الروح وإذا  ذلك العاقل يوصف  عن الجسد مع  ف

فإذا انعدم اتصال هذا النور  .الدماغ نور العقل الذ محله القلب تصلا ماعاقل ه أنّ 
قاء نور  بين القلب فساد الدماغ صار الإنسان فاقدا للعقل أو مجنونا رغم  والدماغ 

ه في محله القلب العقل قاء روحه على ما هي عل  .موت الإنسان مع 
ن  م العقل في القرآن الكرم بهذا ال ن العقلإالقول  و تصور الطرف مرت 

عبّ  ،راتأكثر من غيره من التصوّ  صر فعندما  السمع وال الحواس  ر القرآن عن العقل 
 ّ آلة التفعيل وهي الدماغ لا العقل ذاتهه يخاطب الجانب المتعلّ ر فإنّ والتدبّر والتف  ، 
القلبوعندما يتحدّ  قصد العقل ب وما شاكلها من مصطلحات فإنّ واللّ  ث عن العقل  ه 

أنّ  نفسه ولهذا نجد أنّ  صف أشخاصا  عقولهم معطلة رغم سلامة أدمغتهم  القرآن 
سبب ما اقترفه الانسان من أعمال سيئة  ه القلبوحواسهم لأن العقل محلّ  قد تعطل 

انت أفعال جوارح أو أفعال  قول تعالى في وصفهم ،الحقد والحسد قلوبسواء   و
دُورِ ﴿ ِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ ف فالآلة التي توظّ  3 ﴾فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَْْصَارُ وَلَٰ

مة وهي الدماغ ولكن العقل نفسه الذ محلّ  العقل ذلك قوله معطّ  لبه القسل ل و

                                                           
ة  -الإسراء -1  . 85آ
عقيلي -2 ضاح  -ال  .37-36صص  : الأدلّةإ
ة  -الحج  -3  . 46آ
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قل على أدمغتهم وقوله تعالى 1 ﴾ أَكِنَّةً أَن َفْقَهُوهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوِهِمْ ﴿تعالى أَمْ ﴿ولم 
ون العقل الذ محلّ  ،2 ﴾عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ة على أن  سنا القض  قلبه الوإذا ع

ما ومعافا وآلة التفعيل لهذا الدماغ معطلة فما هو حاصل هذه المعادلة؟ هل هو  3سل
ة خاصة؟  ،جنون خاص جنون مطب أم  أو هو عقلان

منع من الا فساد إنّ  العقلالسير العاد للدماغ   فساد القلب ما أنّ التّامّ  تصاف 
عقيلي م الشيخ ال العقل بنص القرآن، فما هو ح على هذا الصنف  منع من الاتصاف 

أنّ  م هو امتداد النور من القلب من العقلاء وهو القائل  ث يتحدّ  ؟إلى الدماغ العقل السل
عقيل سوا عن شرحة من الناس سمّ  يالشيخ ال اهم المجاذيب ساقطوا التكليف ول

ة لفساد أنظمة أدمغتهم ولكنّ  ام الشرع الأح قرّون هم قوم صالحون لأنّ مخاطبين  هم 
ظهر على يده خرق للعادات من  ة والرسالة بل منهم من  ة إالوحدان أمور مُغيّ ار  خ

س صلح لأن  ولكنّ  من العقل كهم للجانب القلبيذلك إلا من تملّ  وغيره ول المجذوب لا 

                                                           
ة  - الإسراء -1  . 46آ
ة  - محمد -2  .24آ
احث عبد الدائم تجدر الإشارة ه -3 احث وقف على دراسة حديثة تتناول هذا الموضوع نفسه لل نا أن ال

ع ل تجربي احيل تحت عنوان أسرار القلب والروح  ش احث العلاقة بين القلب والدماغ  لج فيها هذا ال
لة من التج ة عبر سنوات طو ة والدراسات التجرب القلب  ارب أجرت على جراحةعتمد على الحقائ الطب

ع نتائج هذا الا .ه واستقراء عشرات الأمثلة من الأشخاص الذين تمتعوا بزراعة قلبتوزراع د وجم ستقراء تؤ
ا الوثي بين ع ير عند الإنسان لأن الأخصائيين الذين ضالإرت لة القلب والسلوك العاطفي ومنهج التف

مرا ة الأشخاص الذين زرعت لهم قلوبقومون  ة عند المستفيد من متبرعين يؤ ق دون وجود تحولات سلو
هم  قلو سلوك الأشخاص الذين تبرعوا  بير  طة إلى حدّ  دون أن هذه التحولات مرت ؤ من زراعة القلب و

ة في القلب ا العصب ح علماء الأعصاب يهتمون بدراسة الخلا حاثهم إلى نتائج  .ومن هنا أص وأدت أ
اه وهناك أكثر من  اعقيد موجودطرفة جدا وهو أن هناك دماغا شديد الت ة من خلا ل خل داخل القلب في 
ة تعمل بدقة فائ ة عصب م معدل ضرات القلب و أرعين ألف خل فراز الهرمونات وتخزن إ قة على تنظ

المعلومات ثم يتم إرسال المعلومات إلى الدماغ وهذه المعلومات تلعب دورا مهما في الفهم والإدراك حيث 
ا الدماغ تتدف من القل ه خلا ب إلى ساق الدماغ ثم تدخل إلى الدماغ عبر ممرات خاصة وتقوم بتوج

ثر ولكنها  انت من جهات متعددة ومن أشخاص  حوث  ن من الفهم والإستعاب وهذه التجارب وال للتم
ير ر أن نقول  .تتف في تأكيد تأثير القلب على نم التف الذ انت منإوجدير  حوث  ع هذه ال  نّ جم

حيل ة وعلماء طب غريين انظر عبد الدائم   www.kaheel7.com/ar: المصدر. معاهد غر
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ه ون معلّ  صلح "ما أو مرشدا لعدم قدرته على التواصل وعل فالمجذوب الصرف لا 
ة فرّ  .1"للتر ل وضوح بين المجذوب والمجنون الذ فو ل أنظمة ق الشيخ  سدت 

شدّ  ل ساق التكليف الإدراك عنده وهو ينتقد  ة إطلاق هذا اللقب أ المجذوب على 
قول  ا أو موت قرب يُدعى "ف امل من خرج عقله لدن ارا منه لهذا الخل  2"جذو استن

 .بين المجنون والمجذوب
ة الخاصة نجده محل   بير عند ابن ا وهذا الصنف من العقلان هتمام 
سمّ  )م1406=هـ808تـ(خلدون  ما يراه ابن الذ  يهم البهاليل، فالبهلول 
حصل له تجرب  هو شخص فقد العقل التجربي )م1406=هـ808تـ(خلدون  ه  الذ 

منع  ولكنّ  ،3"ومعرفة صالحها من فاسدها وعلى هذا فهو ساق التكليفالأمور  هذا لا 
ون للبهلول  شف"أن  عض أسرار الكون  عقل آخر تن س هذا العقل  4"ه له  ول

ل العقل ما ورغم فساد الدماغ قي في القلب الآخر إلا جزءا من   .سل
قدّ   عقيليو ة لتفاعل العقل القلبي م لنا الشيخ الأحسن ال ه  مع الجسد فإنّ  رؤ توج

ه من عقل إلى عالم الجسد المتوجّ لّ  هذا القلب حتو ما  بدوره إلى عالم الحسّ  هيته 
ة وتقع " صار هذا القلب ة والحس ه الصور الكون ع ف مه وتنط ة الجسد وتحت ح رع

عون عاما غلظا أعني  ه س ل حجاب ف ين أسرار الغيوب مائة ألف حجاب  بينه و
ة لا غير ه من الميل إلى الشهوات حيفالغل ما توسّ  ،5"عدا للنس ث صار محبوسا خ 

عقيلي د الشيخ ال شهواته ونزواته وهنا يؤ م الجسد  سلوك تحت ح ه في تأثر العقل   رأ
فسّ الإ ا وهذا  ا وإيجا ثيرنسان سل عث  ر جحود  ال مان  اء لمسألة الإ من الأذ

ة والتديّن لأنّ  هم عقولهم القلب غ ذلك في سلو طرة الجسد الحسي فينص  تحت س
 .وقناعاتهم

                                                           
 . 1/150:الصافيالشرب  -عقيليال -1
عقيلي -2  .60ص: الأسرارسوق  -ال
سوعي،  المسائل شفاء السائل لتهذيب - ابن خلدون  -3 فة ال ه الأب أغناطيوس عبده خل ، نشره وعلّ عل

عة الكاتول  .194، صة، بيروت، دتالمط
ز الثّقافي العري، ، مفهوم العقل -)عبد الله(العرو  -4 ضاء المغرب 3المر ، 2001، الدّار الب

 .187ص
عقيلي -5  .85-1/84 :الإراءة - ال
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ا عن الجسد وغافلا عما  يته إلى الروحلّ  ا إذا انصرف القلبأمّ  صار فان
ه العالم الحسي من وجو  شر قتض ات العمران ال وفي الحالتين  ،1"ب نظر في مقتض

ون مهيّئا لاست القلبي ون هذا العقل لا أحاد الوجهة والمطلوب منه أن  عاب 
ض  وخلال مرور العقل .2"الطرفين من روح وجسد ة الق س هذه تتجلّ حر ى وال

ماش أو التمدّ  ات الان ل مستو من مستو ون له في  ه ف ة مرات ما خاصا وتسم د ح
عقيلي ما يراها الشيخ الأحسن ال  .خاصة نعرضها 

عقيلي -3\2  مراتب العقل عند الشيخ ال
عقيلي إذا تحدثنا عن مراتب العقل فإننا نجد أنفسنا إلى حد  عند الشيخ الأحسن ال

حيث ترت  )م1406=هـ808تـ(بير أمام قراءة متطورة للعقل عند عبد الرحمان بن خلدون 
عقيلي ة الشيخ ال  )م1406=هـ808تـ(العقل بذات الموضوع عند ابن خلدون  لمراتب رؤ

ان ابن خلدون   أكثر من غيره ممن تحدثوا عن مراتب العقل في التراث الإسلامي فإذا 
والعقل  والعقل التجربي يز م لنا أرع مراتب للعقل وهي العقل الحيواني والعقل التميقدّ 

عقيلي ات يلخّ  النظر فإن الشيخ الأحسن ال ات الأرع في ثلاث مستو ص هذه المستو
 .انيوالعقل الرّ  والعقل الكلي وهي العقل المعاشي

 العقل المعاشي
ة أنّ يتّ   ش أ  ضح من خلال التسم الع قاء فهو هذا المستو للعقل مرت  ال

قاء على قيد  تعبير عن الحدّ الأدنى من العقل ه تدبّر معاشه لل فل لصاح الذ 
اة قول ابن خلدون  ،الح ه الشرع " )م1406=هـ808تـ(وفي هذا العقل  العقل الذ نا 

ا قدّ  .3"م الإنسان على معاشه وتدبير منزلهالتكليف وهو عقل المعاش وهو ق م لنا و
عقيلي قول  قلهذا المستو الأول من الع الشيخ ال صلاح عقل معاشي مما يتعل بإ"ف

ة وهو عقل التمييز ا العادة أو  بين ما الحيوان صلح وما ضرّ في الظاهر ومستنده غال
م أقو ابتداء ه الإنسان والبه ستو ف التجرة والعوائد  ،الإلهام ف ه  والإنسان يترقّى ف

                                                           
عقيلي -1  . 86-1/85 :الإراءة - ال
عقيلي -2  .1/86 :الإراءة - ال
 .88ص : السائلشفاء  -ابن خلدون  -3
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م بل بإلهام إلهي أرأيت صغير الحيوان فإنّ  ا ولا بتعل لا طول في الدن عرف مضارّه  ه 
اب المعا ه للإنسان على غيرهومن هذا القبيل تنشأ الصنائع والأس ة ولا فضل ف  .1"ش

مرّ يتألّ  وهذا المستو الأول من العقل  ين  بهما العاقل،  ف بدوره من مستو
اه ل هو مرحلة الإدراك الغرز أو الإلهام وهذا المستو من العقل سمّ فالمستو الأوّ 

عقيلي )م1406=هـ808تـ(ابن خلدون  ه الشيخ ال سم ة أخر  العقل الحيواني و  هي  بتسم
 ونلاح أنّ  ،والإنسان في هذا المستو معدود من جملة الحيوان ،2"عقل الإحساس"

عقيلي ه المستو العقلي من الإنسان لأنّ  الحيوان أكثر رسوخا في هذا ير أنّ  الشيخ ال
ثيرة جدا عة وإلهام الله له أسرع والأمثلة على ذلك  س الطب مل في فالجَ . أفهم لنوام

ه والحمار أقدر من الإنسان على ض الطر  ،الصحراء أهد للماء من صاح
ش النحل والنمل في  ع والمسالك في الأرض القفار فضلا عن غيرها من الأماكن، و

ما من مجتمع الإنسان في بدايتهمج ى عن هذا ولكن الإنسان يترقّ  .تمع أكثر تنظ
المستو المشترك مع الحيوان عن طر التجرة وض العوائد، فإذا انفصل الإنسان 

سمّ  ل من العقلالمستو الأوّ  على هذا ه الشيخ دخل في المستو الثاني الذ 
 . العقل التمييز  عقيليالأحسن ال

  العقل التمييز 
ة نفسها عند ابن خلدون  الذ وهو مستو العقل  )م1406=هـ808تـ(ونجد التسم

ه الإنسان عن الحيوان وهذا المستو عند ابن خلدون  ر  )م1406=هـ808تـ(تميّز  هو الف
ما أسلفنا ه  قتدر الإنسان على ترتيب أفعاله وف ما يهدف إل ه  ولكن  .الذ 

قدّ  ضمن مستو  يمها الشيخ في هذا الإطار هو إدراج العقل التجربالإضافة التي 
عقيلي. العقل المعاشي ه الإنسان عن طر ل ما يتوصّ  ير أنّ  فالشيخ ال ل إل

ر في مجال المحسوسات إنّ  أجل الحفا على نظام ما هو من التجرة وإعمال الف
معنى أنّ  ة  اة والتمييز النفس الحيوان ال الحفا على الح لا من أش عدّ ذلك إلا ش ه لا 

ستفيدبي عتبره الشيخ و  ها الإنسان من العقل التجربين المصالح والمفاسد التي 

                                                           
عقيلي -1  .16-2/15 :الإراءة -ال
 .31ص :الإشفاق -عقيليال -2



<o÷^n÷]<h^f÷]<VÌÈ◊Èœ√f÷]<ÌfiÊÇπ]<ª<ÿœ√÷] 

246 
 

عقيلي ا فهو تمييز بين ما صلح ال وما ضرّ في الظاهر فق وقد تكون  تمييزا سطح
ه التجارب قة الأمر على خلاف ما تفضي إل  )م1406=هـ808تـ(وقد ر ابن خلدون . حق

ة  العقل التجربي الإنسان وحاجته للمجتمع ولا يتحق المجتمع إلا عن طر مدن
حة التي تحدّ  له التجرة الصح ه وهذا  س العلاقات ف د ضوا المجتمع وقوانينه ونوام

اة يّئأجل إيجاد وسطا يه من قاءه على قيد الح فرجع الأمر إلى قول الشيخ  1للإنسان 
عقيلي حدّ . داخل في أجزاء العقل المعاشي العقل التجربي لأنّ  الأحسن ال د الشيخ و

عقيلي ه العقل المعاشي ال تمل ف قسّ  المستو العمر الذ  قسمللإنسان ف ه مه 
طن وعقل التمييز"الحسّي والتجربي  فاض في ال ع سنين فعقل الإحساس   .2"في س

عة ة من سن السا اة بدا ون الإنسان قد استعد للخوض في تجارب الح   .ف
 يالعقل الكلّ 

ة منها، ف ة والغا ة على دلالة التسم ة ما يبررها خاصة للنقف في البدا هذه التسم
طل عند المناطقة للتعبير عن إلحاق  "الكلي"ن المعنى الخاص للف إذا تبيّ  فهذا اللف 

م، لكل فرد من أفراد مجموع ل إنسان قابل للفهم ة،الح ات الكل 3قولنا  ي فجزئ
ا ل صح في حقها سندا  ة العقل الكلي أسرها  سم على جواز بهذا الا فدلت تسم

ة العقل اينها في ما بينها إطلاق تسم ل أقسامه رغم ت تضح هذا الأمر أكثر  .على  و
ان حدود هذا العقل الكلي عقيلي عند ب قدمه لنا الشيخ الأحسن ال  ، فالعقل الكليما 

طلع " ونات براضة أو اجتهاد حتى  ة في الم هو ما إذا انفتح له أبواب القدرة الإله
ونات لا غير وهو المسمى  ماوات وهو الفتحبراضة على سائر الأراضين والس في الم

ستو الإنسان والكافر، فإن الكافر إذا قمع نفسه من الجولان وقلّل  الفتح الأصغر ف
وّنات واجتهد في مخالفة هواه وصل  فّ نفسه عن الخوض في الم الأكل والشرب و

                                                           
 .83ص: المقدمة -ابن خلدون  -1
عقيلي -2  .31ص :الإشفاق -ال
ضاح المبهم في معاني السلم، تحقي مصطفى أبو زد ومحمد  -)أحمد بن عبد المنعم(الدمنهور  -3 إ

صائر،  ، دار ال  .55-54م، صص 2008. هـ 1429، القاهرة 1محمود الأزهر



<o÷^n÷]<h^f÷]<VÌÈ◊Èœ√f÷]<ÌfiÊÇπ]<ª<ÿœ√÷] 

247 
 

ه فال ه  راضةإل افرا ولا مزة ف ان أم  الحرث سبب لكل أحد مؤمنا  سبب لكل أحد 
اب لا غيرإلمؤمن على الكافر إلا ب  . 1"تقان الأس

عقيلي د الشيخ ال ؤ م  هنا و ع الملل والطوائف  الإدراك هذاتعم المشترك على جم
الجهد والدرة  المستو من العقل لهذا لأنه إنما يبلغ الإنسان هذا المستو من العقل 

ة لعقيدة من  والراضة ع التوصل إليها دون خصوص وهي أمور في مقدور الجم
شهد لهذا الأمر ما نلحظه من ق ان العقائد أو ملة من الملل و درة خارقة عند ره

ه من قوانين صارمة وما يتعل  فضل ما يلتزمون  ة في بلدان الشرق  انات الوضع الد
ة من مأكل ومشرب اتهم الماد ة"ر وزواج وتعبّ  ح ة 2الطاو ارهما من أهم  "3والبوذ اعت

انات ة ع الد ة عن طر  امّ الوضع ة وإراد ه الإنسان من قوة جسد صل إل ن أن  م
ة أو  عض المسائل الكون صل الإنسان بذلك إلى إدراك  الترّض والتأمّل المستمر ف

عجز عنها الإنسان العادا ة  حدثنا ابن خلدو  .4لغيب مطولا عن  )م1406=هـ808تـ(ن و
متلكون قدرات خاصة ولهم ايناته معو ملاحظاته  لأناس تنخرق العادات على أيديهم و
فضل انأمور من  ست في غيرهم  ولا يتردد ابن  .خاصة هم على راضاتابالإدراك ل

ذل )م1406=هـ808تـ(خلدون  فهم ضمن الكفار لأنهم  قول في تصن لقيت منهم "ك و
                                                           

عقيلي -1  .2/16 :الإراءة -ال
اد -2 عّة وضع م " تسو"تعني العجوز و" لاو) "ق م517 -ق م604" ( لاو تسو"ها ئالطّاوّة فلسفة طب

رو أنّ  " الطّاو"على الإعتقاد في  ةتقوم الفلسفة الطّاوّ . اسمه إرخ تان تعني المعلم، أ المعلّم العجوز و
ه أ وجود آخر فهو  وهو مصدر الوجود ووجوده من نوع لا س عدما خالصا إنّه أش لاّ وجود ولكنّه ل

اة  عة والسماء والنّفس والواحد والمطل وهو الح اء وهو الطب لّ شيء وهو الذ ينتج الأش أعظم من 
م  الجمهورّة العرّة :العرّةالموسوعة . المثالّة للفرد وهو النّم المثالي للمجتمع والنّم المثالي للح

 . 453-12/451. 2005السّورّة 
مها  -3 انة هندّة وضع تعال ة فلسفة ود لمة بوذا تعني ) ق م483-ق م563" (غوتاما سيديرتا"البوذ و

عود الإنسان و المتنوّ أالمشرق  اد أهمّها عقيدة التّناسخ حيث  انة البوذّة على العديد من الم ر وتقوم الد
اة في دورات متعدّدة به صل اإلى الح نسان إلى التنّور التّام لذلك لإدف التطهّر المتكرّر والمستمر حتّى 

اة الدينّة البوذّة تقوم  فإنّ  ن من أالح ساسا على الفضيلة من أجل تسرع عملّة التطهّر في أقلّ عدد مم
اة  . 489-5/486. 2005الجمهورّة العرّة السّورّة  :العرّةالموسوعة . دورات الح

أة نموجز تارخ العلم والحضارة في الصّي -)جوزف(نيدهام  :نظر ا -4 ، ترجمة محمد غرب جودة، اله
 . 427-418، 186-183، صص 1995المصرّة العامّ للكتاب 
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راضة خاصة و لهم وجهة  بذلك أخبروني أنّ  ،جماعة وشاهدت من أفعالهم هذه
ات الجن والكواكب فرة وإشراك لروحان وقد تحدث عن قسم من الإدراك  .1"بدعوات 

س  ات ل ة لشرع ولا بتجرة وإنما هو براضاتاللغيب ا  خاصة وطلسمات مر ي تر
عتقدون في صحة ما عندهم  ة و ه إلى نوع من الإدراك للأمور الغيب خاصا يتوصلون 

عتبرون أن هذا الإدرا  .2ك هو سقف أف إدراك الإنسان عامةلأنهم 
عتبر الشيخ   عقيليو لإدراك والقوة عند الكفار خاص من االأن بلوغ هذا النوع  ال
نسجم مع القانون العام الذ وضعه الله لهذا الكون وهو التلازم بين النتيجة أمر م

ه لأمر و "والسبب  ل من عمل عملا وتعرض  حصل على ألأن الله قدّر أن  تقنه 
سره المتين ا  اب  3"غرضه الذ هو النتيجة فتنفعل له الدن فالنتائج موقوفة على الأس

ستثنى من هذا القانون ملة من الملل أو شرعة وضعا من الله تعالى لهذا التلازم ولا  
لّ الحواس لها اتصال ما من الشرائع،  حانه وتعالى ر بين الحس والعقل، ف فا س

ح محسوسا ص ن أن  م لّ ماهو عقليّ  ذلك فإنّ  ع قو العقل، و ، فتتداخل جم
 . 4الإدراك الحسّة والعقلّة

عقيلي ة، فهو رغم  وقد تكلم الشيخ ال عن هذا التلازم في إطار المنظومة السُنّ
اب المتخذة  عة هذه الأس صرف النظر عن طب تأكيده على تلازم بين السبب والنتيجة 

مطاع لا  ما هو أمرالسبب لا تأثير ذاتي له وإنّ  د أنّ ه يؤّ إلا أنّ  5"أو النتائج المرجوة
هلتز غير وقانون يجب الا ون الا 6ام  علاقة السبب والمسبّ ف قته إنّ لتنزام  ما ب في حق

سنة اللههو إ ما  وطاعة لهلتزام  ة   في خلقه تعظ عاإلى النّس  .أهل الملّة جم

                                                           
 .422ص : المقدمة -ابن خلدون  -1
 .458-419صص: المقدمة -ابن خلدون  -2
عقيلي -3  .14ص: الأسرارسوق  -ال
 .96-65سؤال العمل، صص -)طه(عبد الرّحمان  -4
عقيلي -5  .17 – 13صص: الأسرارسوق  -ال
عقيلي -6  .13ص: الأسرارسوق  -ال
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اني   العقل الر
ار  م عن الحد المشترك من العقلتحدثنا في ما تقدّ  شر دون اعت ع ال بين جم

ة عموما ولكن المستو الثالث من العقل يجعله الشيخ خصوص ة أو الدين ة المِلّ
عقيلي ون بها مراد  الأحسن ال ه فئة دون غيرها يدر علامة فائقة في الإدراك تصل إل

لها وهو العقل الراني فهم عن الله  رهم في الأمور  اب "الذ  فالعقل الأول في الأس
ة والحرف والثاني في  والعقل الثالث وهو العقل  1"تقان سبب إزالة الحجبإالمعاش

خطاب الشرع فالعقل الراني الراني الشرع و ه  ع وسائل الإدراك ف طت جم  الذ ارت
تسب "هو الذ امتثل حين  ة ف ة والسفل عتبر في سر المصنوعات العلو أمره ره أن 

ة التي يتصرّف  نور عصمة ه القوة الران تسب لنفسه وللعاقل  الفاعل الله المختار ف
ة لا برأ  تصرف المجتهد في الأصول الشرع خال من أنوار الدليل الشرعي فلا بها 

م قبل الشرع فإن العقل صر إن توجه إلى  ح قابله فنور ال قنديل لا موجود  قبله 
ا  طا شرع العقل إذا لم يجد ضا صر ضاعت فائدتهما  ن ما ي القنديل والشمس ولم 

ونجد  2"ه آلة الإدراك من الشرعضاع مسعاه بل لا مسعى له ولا نفوذ ولا معنى له فإن
عقيلي الشرع وجودا وعدما فالعقل الذ استقلّ  قد جعل العقل هنا أن الشيخ ال يرت 

أنه عقل وإنما هو وسيلة لتحصيل  ستح أن يوصف  عن الشرع في إدراك الحقائ لا 
ة لا غيرمتع الالمعاش وا أنما المدارك التي ،لكون توصل صاحبها للفهم عن الله  لا ف

قول صرح الشيخ بذلك ف تقدم لنا أن العقل إذا أطل في " لا تعدّ عقلا أصلا، و
ذلك  اصطلاحنا فهو العقل الراني لها  ين الحيوان  وأما التمييز فلا فرق بينه و

عن  وموقف الشيخ من نفي صفة العقل.  3"فلا فرق بين المؤمن والكافر العقل الكلي
القرآن الذ نصّ صراحة  غير  فيالمدارك التي لا تهتد إلى الشرع مرت أساسا 

ة إلى  موضع عن نفي صفة العقل هم العقل عن العقلاء الذين لم تقدهم جملة مدار
الشرع ات العقل. التصدي  قودنا هذا العرض لمستو الثلاث عند الشيخ الأحسن  و

عقيلي ات الثلاث وطب ال عض التساؤلات حول العلاقة بين هذه المستو عة تفاعلها إلى 
                                                           

عقيلي -1  .2/17 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .34-33صص :الإشفاق -ال
عقيلي -3  .2/22 :الإراءة -ال
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ة التي يرتكز  ام العقل ه من النقاش حول مسألة الأح في ما بينها وعن ما تفضي إل
ة ات العقائد الإسلام  .عليها المتكلمون في إث

ام العادة -3\3 ام العقل وأح  أح
عقيلي ما يراها الشيخ ال ات المختلفة للعقل  ة  إن العلاقة بين هذه المستو قر

بير من ترتيب مراتب الإدراك عند ابن خلدون  أن  ير  الذ )م1406=هـ808تـ(إلى حد 
عضها اتصال تفاضل وف  ات الإدراك تتصل ب ين أنفسهم مختلف مستو اتصال المدر

ونات أن آخر أف منها مستعد استعداومعنى الا" صير تصال في هذه الم د القرب أن 
ن إلى  عده واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدرج التكو أول أف الذ 

ة ترتفع ر والرو ه من عالم القدرة الذ اجتمع الإنسان صاحب الف ه الحس  إل ف
عده ان ذلك أول أف من الإنسان  الفعل و ر  ة والف  .1"والإدراك ولم ينته إلى الرو

عة والكسب مدارك الشرع  وفوق هذه لك أن وذ"المدارك التي هي للإنسان في الطب
ة فهي فوقها مدارك صاحب الشرعة أوسع لا تساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقل

ة فلا تدخل تحت قانون العقل الضعيف  طة بها لاستمدادها من الأنوار الإله ومح
 .2"والمدارك المحا بها

عقيليوعلى هذا النحو في ترتي  في ترتيب العقول  ب المدارك صار الشيخ ال
اته المتعددة فإذا غلب على العقل وهم وعادة فعقل و ستناد إلى حاسة الا"  الثلاث لمستو

ه ظو  ة وأدرك  ام الشرع ا إلى الضرورة وإلى ظواهر الأح اهر تمييز وإن استند غال
ستند إلا إلى ره فهو  شروطه وإن لم  تسب لكل متأمل  لي والمدرك بهما فم الوجود ف

عقيلي. 3"عقل راني ر الشيخ ال ات العقل أنّ  و موضوع أثبته  هذا التدرج في مستو
د القرآن وتعامل معه   الشرعة جاء على فهم العامة ولوّح للخواصّ  أكثر" الشيخ أنّ فيؤ
مثله شيء س  ضا  .4"بل قول أ ه  انيالله يخاطب العقل الرّ  قد علمت أنّ "و ما يناس

                                                           
 .78ص: المقدمة -ابن خلدون  -1
 .418ص: المقدمة -ابن خلدون  -2
عقيلي -3  .31ص :الإشفاق -ال
عقيلي -4  .38ص : الحقائتحقي  -ال
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لِكَ لَعِبْرَةً ﴿ خاطب العقل 1 ﴾إِنَّ فِي ذَٰ يْفَ خُلِقَتْ أَفَلاَ يَنظُرُ ﴿دونه و بِلِ َ  2 ﴾ونَ إِلَى الإِْ
ما ، 3"ا هو مشاهدهموأمثالها ممّ  حانه وتعالى يتنزل لأهل الجمود فيخاطبهم  فا س

طلب منهم أن يتأمّ  من أف إدراكهيتضمّ  لوا في ما حولهم من وهو عالم الشهادة ف
بِ ﴿نوعات هل تخلو من صانع مبدع لهامص يْفَ خُلِقَتْ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِْ وقوله  ﴾لِ َ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِ فِي ﴿ تعالى ِ السَّ إِنَّ فِي خَلْ

مَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحَْا ِهِ الأَْرْضَ َعْ  َُّ مِنَ السَّ دَ مَوْتِهَا الَْحْرِ ِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ 
مَاءِ وَالأَْرْضِ لآََاتٍ  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ َاحِ وَالسَّ لِّ دَاَّةٍ وَتَصْرِفِ الرِّ ُ وََثَّ فِيهَا مِن 

ام المسلّ ، 4 ﴾لِّقَوْمٍ َعْقِلُونَ  ما ألِفوه من الأح س الغائب على قِ م بها فَ فيخاطبهم 
ٍ جَدِيدأَفَعَيِينَا ِ ﴿ الشاهد، قال تعالى نْ خَلْ لِ بَلْ هُمْ فِي لَْسٍ مِّ ِ الأَْوَّ وقوله  ،5 ﴾ٍ الْخَلْ

مٌ ﴿ تعالى قُلْ ُحْيِيهَا الَّذِ  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن ُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِ
مٌ  ٍ عَلِ لِّ خَلْ ُ لَ مَرَّةٍ وَهُوَ ِ خاط. 6 ﴾أَنشَأَهَا أَوَّ قوله و ب تعالى أهل المدارك الخاصة 

هُ الأَْْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَْْصَارَ ﴿وقوله تعالى. 7 ﴾وَأَنَّ إِلَىٰ رَِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿تعالى لاَّ تُدْرُِ
ثيرة ،8 ﴾وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ   . والأمثلة من ذلك في القرآن 

اسة والت ة ومقصود الشارع في هذا التدرج الس ه من أجل فتح معابر ذهن وج
ان القرآن يهدف إلى يرتقي الإنسان فيها من أف إدراكي إلى أف أعلى و  أرحب ف

حثتوس ع ال قوله تعالى عة المدارك عن طر تحديد مواض َسْأَلُونَكَ عَنِ ﴿والتأمل 
حثا. 9 ﴾الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  ان  ون  فالسؤال  ة ف عن ظاهرة فلك

ة أهم وأعم  حث عن قض ة وال ة الجزئ ه القرآني يدعوهم إلى تجاوز هذه القض التوج

                                                           
ة  -النّزعات -1  . 26آ
ة -2 ة  -الغاش  . 17آ
عقيلي -3  .2/23 :الإراءة -ال
قرة  -4 ة  -ال  .164آ
ة  -ق  -5  .15آ
ة  -س -6  .79-78آ
ة  -النجم -7  .42آ
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مة من خل هذه الظاهرة فتكون مهمة الإنسان السعي غير المنقطع في . وهي الح
، وإذا ارتقى الإنسان إلى وأعمّ منه  مستو الإدراك إلى مستو آخر أعلىالترقي من 
ا الأف الأدنى وهو الأمر الذ وجدناه كي أعلى تغيّ مستو إدرا امه في قضا رت أح

عقيلي ة فهو ير أنّ  عند الشيخ ال ا العقد ة في القضا ام العقل الأح ما  في ما يتعل 
العقل الكلي امه  ة لأنّ والمعاشي فهو  تعلقت أح اما عقل ست أح ة ول ام عاد إذا "ه أح

ه الأول والثاني فإنّ  اب وما يخوض ف العوائد والأس م  ه قسمْ  العقل عل الله الح
أنّ ) المعاشي والكلي( م  ع والعسل حلو والسماء فوقنا والأرض تحت  ح ش الطعام 

ة مُ رَ ا الحَ نَ ومن فشل تخلّف والسّ  من انحرف ضلّ سير وصل و فمن جدّ في ال  1سهلةم
انَ  آلة ولا يدخل الجنّ يْ والجسم متحيّز فلا يجمع بين م طلع للسماء بذاته إلا  ة ن ولا 

سجد والتحيّز للجرم وتوقف الذات على  وهو حي والميت لا ينط والجماد لا ينط ولا 
والولد لا  ،والأم سبب للولد ،ثنينوالواحد نصف الا ،والأعراض على الأجرام ،الأعراض

لا أب ولا أم حجّ وسر إلى سائر المحسوسات فإنّ  ،ون  م عاد  أن  ره العقله ح
حجّر العقل عارضه دليل شرعي الذ  شاء ما لم  فعل في ملكه ما   .2"الفاعل 

ا  اعت ة  ست عقل ار ول اعت ة  ا هي موضوعات عقل نا ر آخر لأنّ هذه القضا
ه من تحت أف مدارك العقل الكلّ  ة وإذا نظرنا إليها  يإذا نظرنا إل اما عقل وجدناها أح

ست  انيمن فوق هذا النطاق أ من خلال مدارك العقل الرّ  ة ول اما عاد وجدناها أح
عا لمستو . ةعقل ام مختلفة ت أح ة واحدة  م على قض ومن هنا نجد أنفسنا نح

ه م  ام . الإدراك الذ نح قدم لنا هذا التعدد في الأح ونجد أحد الفلاسفة الحداثيين 
ة واحدة على أنّ  نّ لا نجانب الصواب إذا قلنا إ"قول ه أمر صائب عقلا ففي قض

ة إن هما إلا ة واللاعقلان لان لسلم واحد بينهما مراتب لا حصر  العقلان طرفان متقا
ة ة واللاعقلان احث نفسه أنّ  3"لها تتزايد وتتناقص فيها درجة العقلان ر ال ة  و العقلان

الحقائ  قدر ما تسعى إلى الظفر  لا تهدف إلى مطاردة التناقض حيث ما وجدت 

                                                           
ة تنبت في الحجا -1 ة هي عش  ز وهي مسهلة السنا الحرم
عقيلي -2  .2/18 :الإراءة -ال
 . 152في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص -)طه(عبد الرحمان  -3
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وقد انتقد الشيخ . 1"ناقضستزادة منها لتحصل على معرفة واسعة تحمل شيئا من التوالا
عقيلي المعرفة التي يتمسّ  نأولئك الأشخاص الذي ال قنعون  ة و ام الأحاد الأح ون 

ام وتخلّوا عن التناقض رغم أنّ  ة الأح المعرفة التي تحمل هذا  تقوم على أحاد
قو  بير ف ار "ل التوصيف عادة ما تكون معرفة ضّقة إلى حدّ  ظهر لأهل الأف وأما ما 

مة من أنّ  ن أو أكثر في آن يْ الذات لا تظهر في محلّ  المعاني لا تتجسّد وأنّ  الغير السل
ام العقل س من أح ام العوائد فقالبتّ  واحد فل طير إلى  ،ة بل من أح ما رأينا من 

لعرض إلا في ذات أو ما رأينا الذات إلا ة مثلا أو ما رأينا االسماء أو إلى الجنّ 
قى زمنين فهذا ممّ  إلى العادة،  ا استند في العقل التمييز أعراض أو العرض لا ي

س عقلا مطلقا فالعادة قد تتخلّ  ل عقل استند إلى حاسة أو ضرورة أو عادة فل ف و
ا  .2"هو الذ استند إلى الشرع الحادثات فنور العقل أنوار بل هو مقيّد ران
حصر دائرة الإدراك  إذن الشيخ يدعو     ير النمطي الذ  إلى التحرر من التف

ما الو الإنساني في جملة من القوانين والض ير متصلب عد ة فتحوله إلى تف  حس
ال ما خالف هذا التفحيث إن التفاعل  عد لا عقلان عقيلي .ير  يدعو إلى  فالشيخ ال

ات  ير مرن ومتحرك ومتعدد المستو النظر من " تف س النظر من جانب واحد  لأنه ل
ه  جانبين اثنين فمعلوم أن العقل اء وأنه على قدر تقل يتقلب بتقلب النظر في الأش

عقل حي على الإطلاق والعقل ن توسعه وتعمقه والعقلو  س  الذ  الذ لا يتقلب ل
ون تقلب  ذلك لزم أن  ان الأمر  ة في التقلب هو العقل الحي الكامل وإذا  يبلغ النها

ون  في حالة النظر من العقل ه في حالة النظر من جانب واحد ف جانبين ضعف تقل
ير منشأه العقل الراني .3"عقلا أوسع وأعم ى عن ضوا الذ تخلّ  وهذا التف

ة تستوعب ما دونها من الضوا  ر قوة خادمة "المحسوسات واعتمد ضوا شرع فالف
مها وحديثها قل الروح للعقل والعقل من أمر ري  عاجز عن إدراك حقائ الأمور قد

ما فإنّ فلا تقلد قواك العاجزة فقلد عين ح قلّ إنّ  العقل م رك تكن سل ال ما  ال والخ د الخ

                                                           
 .52في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص -)طه(عبد الرحمان  -1
عقيلي  -2  . 77ص : الحقائتحقي  -ال
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ل فإن العقل د الحواس فما أفحش هذا الغلقلّ  ر أو تأو  الذ وقع لصاحب هذا الف
ستبد بنفسه  .1"شيء ضعيف لا 

ور آنفا هو العقل الكلّ    ة العقل الراني يوالعقل المذ م الراني هو آل  فما دونه والح
ة أعني عقل تمييز وأما العقل الراني" ثيرة التنافر للأدلة الشرع ة  ستمد  فالأدلة العقل ف

ام العقل 2"من الاسم الرب قسميْ  وأما أح ها الثلاث الواجب والمستحيل والجائز 
ع أدلّ الضرور والنظر وال مين عليها وقد استعملها الشيخ ة المتكلّ تي ترتكز جم

عقيلي ة في مواضع متفرقة ال احث عقد  فمنشأها حسب الشيخ هو العقل الراني ،في م
ا" م العقلي إنما هو إذا  ره العلماء من الح ل ما ذ ا على أصل فطرته فإذا ف ن صاف

مٍ تجلّ  ح قة ذلك النور الصافي  م مستندا إلى ما تجلّ  ى الح جل وعلا في حق ى له ح
سمّ  اشرة والتجلّ  ى العقله ف سمّ حاكما م اي  و ما عقل مه ح والصفاء هنا  .3"ى ح

شبهات الفلاسفة والمشّ  س  فسد ين عني عدم التلب ه حف الجوارح مما  ما يدخل ف
ة من نصوص الشرعة فلا وأمّ  .صفاء الفطرة ام اجتهاد طه العلماء من أح ستن ا ما 

ة بل هي من قبيل الفهم في النصوص لا غير لأنّ عدّ  اما عقل ام  ها الشيخ أح أح
س ذلك م"هي  العقل نه فالواجب هو وجوده تعالى الواجب والمستحيل والجائز ول

ة وصفات المعاني والمستحيل استحالة العقل ة والمعنو ة والسلب اتصافه  وصفاته النفس
ه من صغر  ل ما اتصف  صفات الحدوث لأن الحدوث من حيث هو نقص و تعالى 

بر إلى آخر صفاته نقص ة محال لأنه يلزم  ،و لزم والنقص في الرو مله و من 
ام العقل .4"الدور والتسلسل إلا في ح ذاته تعالى  لا تصدق فتقرر عند الشيخ أن أح

ا  ما عقل شاء ح فعل في ملكه ما  قدرة القادر الذ  أما ما عداه فهو حادث مقهور 
ام ع أنّ  صدق أحد هذه الأح شاء فلا  فعل في ملكه ما  لى شيء من المالك 

انَ  العقل لأنّ  ،الحوادث عدم وجود الجسم في م م  العرض لا  ن في آن واحد وأنّ يْ إذا ح
ون قد تخطّ  قدرته الله تعالى عطّ  ى القدرة لأنّ ون إلا في جسم واحد  م  ل هذا الح
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انَ جد الو وهو قادر على أن يوجد العرض في غير جسم وقادر على أن ي ن يْ جسم في م
الحوادث على أنّ  ام  صح وصفنا على الأح ان تخلّ اثنين أو أكثر فلا  ة لإم فها ها عقل

ة وإنّ  ام عاد لي تجمد "ما هي أح م بها إلا عقل معاشي أو  ح فالعادة قد تتخلف فلا 
أنّ  ه  اب لخفائه عل شاء عقلا على الظواهر والأس فعل في ملكه ما  وفي  ،1"المالك 

ة ير الشيخ أنّ إطا ا العقد انت من قبيل  ر معالجة القضا ة  ام العقد العديد من الأح
ام العقل عتبرونها من أح ان أصحابها  ام العادة في حين  قولون  فالمعتزلة ،أح مثلا 

قول مترتب عن تنزه الله نّ إ وتا   عن الكلام لأنّ القرآن مخلوق  قتضي س الكلام 
ون  ،2ر حدوثر والتغيّ را وهو تغيّ ما أو متأخّ متقدّ  ذلك لا  حادث و س  م ل والله قد

غي أن يوصف والله تعالى منزّ  الكلام إلا بجارحة اللسان واللهاة ه عن الجارحة فلا ين
ام هذه الأ والمتأمل في ذلك وفقا لما قالوه يجد أنّ  ،مه متكلّ أنّ  سةح على صفة  مق

شر ة فهو  ،الكلام الذ اعتاده ال ام عاد اسا على أح ة ق ا عقد ام في قضا فهذه أح
ير عقد مقيّ  أنّ تف ة و ام العاد الأح ار تعالى على  د  س ذات ال ق القائل بذلك 

ه الّ  ذلك يبدو أكثر وضوحا في مقولات المجسمة ولعلّ  .نفسه سون ما جاء  ق ذين 
أنّ  على القرآن في حقه تعالى عضهم  له  أنفسهم فأثبتوا له الجسم والجهة حتى قال 

أنّ  له وفرة من شعر  تعالى جسما ولحما ودما وغيره من الجوارح بل ومنهم من رأ 
ير الضيّ  .3شعر الإنسان ل ذلك نتيجة لهذا التف  الذ لم يتجاوز إطار ما ألفه و

فهمه من ذات الإنسا فهم من يده تعالى ووجهه إلا ما  قدر أن  ن من عادة نفسه فلا 
ه هذه الأسماء من الجوارح ا تدلّ نفسه ممّ  قوة  .عل وهذه القراءة للقرآن المشدودة 

عقيلي م العادة جعلت الشيخ ال ة عتبر ذلك انغلاقا داخل دائرة المدلولات ال لمفاه عاد
حدّ ل العادة إلى موجّ للألفا حيث تتحوّ  ه د د معاني الألفا وف ما تعوّ ه  هذا عل

قول وعبّ  ،القار دون غيرها من الدلالات صراحة ف رة  ومن "ر الشيخ عن هذه الف
معنى الألفا من الشرعة وإنّ  ة ما توصّ جملة العوائد الفهم  قواعد عر لوا إلى فهمها 

قواع فهمون  ه عقولهم التمييزة فيردون ألفاظا على غير فهل  دهم إلا ما قدرت عل
                                                           

عق -1  .2/18 :الإراءة -لييال
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ما على الشارع ون لديهم تمسّ  .1"موضوعاتها تح ك وأصحاب هذا المنهج عادة ما 
ار والتشدّ التعصّ  ماتهم إلى حدّ مسلّ  ون الإن أنّ ب ف افر د مع المخالف الذ ينعت  ه 

 .أو متبدع أو جاهل في أحسن الأحوال
ر  ة وأنّ  و ة العقل اء بهذه القض ار على الأول ار مأتاه  الشيخ مسألة الإن الإن

ة  ام العاد ير داخل دائرة الأح لّ "انحصار التف رون  م عاد هم إنّ فالمن ح رون  ما ين
ذا وذلك دليل سوء  العوائد فهل رأيت من فعل  فسرونها  حاولون نصوص الشرع و و

م  لأن الأمر إن لم يخالف ،فهمهم ح صيرة أن  يف يتأتى لذ  شرعا ولا عقلا ف
اره ولا العقلفالفهم الذ لم يخالف الشرع  .2"العادة على الشرع أو العقل  ،فلا يجوز إن

م أنّ وأما ال عقيلي عقل فقد ح ر الشيخ ال شاء و فعل في ملكه ما  من  أنّ  المالك 
ة  ير مع جملة ما وضعته الشرعة من ضوا منهج الشرع انسجام التف جملة الالتزام 

م شرع ه إلى وضع إلهي وأما العقل يفالواحد نصف الاثنين ح فيجوز  لاستناد العقل ف
شاء ن لأنّ ثنيون الواحد أكثر أو أقل من نصف الاأن  فعل في ملكه ما   ،3المالك 

ير فإنّ  ة في مناهج التف ما هي وسر إلى سائر ما استخرجه العلماء من الضوا الشرع
ستند إلى الشرع لا إلى العادة انيمن ضوا العقل الرّ    .4الذ 

ون العقل الرّ      ار  ون  انيوعلى هذا الاعت عقلا شاملا لما دونه من العقول ف
ة فيدرك وجه قادرا على التنزّ  ل بهذا العقلالمتعقّ  ات العقل ل إلى ما دونه من المستو

ة من مراتب العقل ل مرت ل  الح عند أصحاب  فهم الدوافع التي جعلت  دونه و
ه ات الإ مقولة على ما هي عل لّ مدر هذا المعنى تستحيل  نسان إلى نشا عقليّ و

مات المتعارضة بين العقلاني واللاعقلاني لّ التقس ل ما لنتجاوز بذلك  وإذا  .5ش
عقيلي ل ة لعلم العقيدة نجده قد مارس هذا التنزّ في نظرته الوحدو  رجعنا إلى الشيخ ال

                                                           
عقيلي -1  .2/22 :لإراءةا -ال
عقيلي -2  .22-2/21 :الإراءة -ال
عقيلي -3   .2/22 :الإراءة -ال
عقيلي -4   .2/21 :الإراءة -ال
اة،  -)فرحات(الدرسي  -انظر -5 ر الخلدوني، المش درء تعارض النقل والعقل في نظرّة المعرفة في الف

ع، جامعة الزتونة، تونس   .168-159صص. م2006العدد الرا
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حمد منها مع  بين مختلف مراتب العقل ل فرقة وحملها على ما  بهدف إجلاء مقاصد 
ة وعدم  سبب عجزهم عن التردد بين مختلف هذه المراتب الإدراك التماس العذر لهم 

سبب ال ا  قبل القدرة على التفاعل معها إيجاب ون إلى مستو واحد من الإدراك فلا  ر
عذر ما دونه فينشأ من ذلك التعصّ  ه سلوكما فوقه ولا  ان عل  جلّ  ب للرأ وهو ما 

ة عقيلي .أصحاب الفرق الإسلام ار فإن الشيخ ال يدعو إلى معالجة  وعلى هذا الاعت
منظور العقل الرانيمسائ ة  ه هو وحده المستو لا غير لأنّ  ل العقيدة الإسلام

قدّ  قدّ الإدراكي الذ  قة و ة تلامس الحق م القدر الأكبر من التطاب مع م مقولات عقد
ة ا العقد ا ال ،التعبير عن مقاصد الشرع في هذه القضا وثي بين العقل وهذا الارت

عقيليالحديث  القرآني و يْ بنصّ  انيالرّ  ة  النبو دفع الشيخ ال إلى الخوض في قض
قة والمجاز التي تعدّ  صلا في ال الحق ة عند الجلّ مموجها ف م على  ،واقف العقد فالح

متلكه قار النص من ه ما أنّ  نصّ  ما  قة أو المجاز يرت بدوره  ورد على وجه الحق
قدر تقدّ  رة و قدر ابتعاده عن المجاز  انيم القار في مستو العقل الرّ مرونة ف

ة للنص ق ه من الدلالات الحق حث الت .واقترا الي مسألة في هذا المجال نتناول في الم
عقيلي ل عند الشيخ الأحسن ال   .التوقف والتأو
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مراتب العقل -3\1 قة والمجاز   :علاقة الحق
ل تار  قة والمجاز في القرآن  ة الحق اترت قض هذا  ولعلّ  ،خ علم العقيدة تقر

عدّ  ة الافتراق التي عرفها المسلمون منذ  الموضوع  ع المؤثرة في حر من أهم المواض
عدّ  الوقوف فيها على قول فصل أمرا  النصف الثاني من القرن الأول للهجرة لذلك 

عقيلي ولكنّ  .عب المنالص ع الشيخ ال ن أن تلطّ طرح  م ار التي  ف حدة ض الأف
قة والمجاز حول النصوص التي  دور النقاش في مسألة الحق ة و اين في هذه القض الت

ة  ،والسؤال الذ طرح ولا يزال .تتعل بذاته تعالى سواء من القرآن أو من السنة النبو
قة أم على المجاز؟ هل أنّ   هذه النصوص وردت على الحق

فهم الشرعة وهنا يتكلّ يتعل الموضوع إذً  ة و الذات الإله عقيليا  من  م الشيخ ال
ة ومرونة وهو المستو الذ  انيمستو العقل الرّ  اره المستو الأكثر شمول اعت

ه المتعقل أن يتقلّ  ع ف   .فا ليدرك جل معانيهاب بين النصوص والألستط
ة هو القرآن  جماع بين المسلمين على أنّ إهنالك  المورد الوحيد للمعرفة العقد

اره النص المتواتر مطلقا ا  وأنّ  ،اعت اطا شرط طة ارت ة مرت ق عة هذه المعرفة الحق طب
ن أن نقول  م لمراتب العقلفهم القرآن ومن خلال العرض المتقدّ  ة  نّ إم معارفنا العقد

ات العقلهي ما يتوصّ  ل مستو من مستو ه  ارة أخر إن  ل إل ع من فهم القرآن أو 
ه القرآن س عين ما جاء  لذلك نجد الشيخ  .ما نعتقده هو ما فهمناه نحن من القرآن ول

عقيلي ه السلف  د مرارا وتكرارا على أنّ ّ يؤ  ال ان عل ة هي ما  أرقى معارفنا العقد
ارهم يتكلّ  اعت عين  ة والتا ر  انيمون من معين صفاء العقل الرّ الصالح من الصحا ال

عقيل قول الشيخ ال ين والطاعنين وفي هذا  فالمحققون : "يالذ لم تدنسه شبهات المش
ه سلف الأمّ  ل وجه من ما عل ة قبل نبوغ رجس عقائد الضالين وقبل نفخ فساد من 

ما أصلح أولها وهو القرآن  صلح آخر الأمة إلا  الملل الضالة في وطب المسلمين فلا 
ه من طرائقه وشعائره ما انطو عل ن عشرات قد تضمّ القرآن  ونعلم أنّ  .1"والعمل 

لها الفهوم فيها  النصوص التي أضاف الله تعالى وعن  ،إلى ذاته صفات وأفعالا تستش
عقيليهذه النصوص  قة رب العالمين مخالفة لسائر  اعلم أنّ : "قول الشيخ ال حق

                                                           
 .111ص : الغمّةرفع الخلاف و  -عقيليال -1
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ار فلا مماثلة لها في جلّ  ل وجه واعت ة من  وصاف ولا مشابهة في الأ الحقائ الحدوث
اليد  لها ولا ضدّ  أقل الأوصاف فلا ندّ  قى في صفاتها  فإذا عرفته تبين أن لا شبهة ت

ه  وم عل المح م  المفعول والح ة مع الكون وتعل الفعل  والقدم والاستواء والمع
س شيء مثله  جب اعتقاد أن ل مان بوجوده و والضحك والعجب إلى آخر ما يجب الإ

قة ذاته وصفاته وأفعالهفي ذاته و  لا تدرك ولا تعلم على ما هي  صفاته وأفعاله وأن حق
ه ه في علم رها هو الغيب المصون لا يدرك  عل قة على ما هي عل علم أ حق بل لا 

ه فق الشرع المؤمن  مان  د الشيخ أنّ وهنا يؤّ  ،1"إلا  ا من متعلقات الإ هذه القضا
ست من متعلقات الإدراك قتها وهو  وهو ،ول حث في حق يوجب فيها التوقف وعدم ال

التوقف والإمرار  .موقف السلف المعبر عنه 
ار   س الشيخ هذه الصفات على غيرها من صفات الأفعال التي أضافها ال ق و

صف بها رّ  ه نفسه فضلا أن  صف  ستقذره العري أن  ه تعالى تعالى لنفسه مما 
" ّ ستهز ﴿ من فلا يجوز إجماعا أن نشت ر الله﴿المستهز ومن  2﴾الله  الماكر  3 ﴾م

ما أمرّ الناسي فهي ظرف راني نمرّ  5 ﴾نسيهم﴿ولا من 4 ﴾خادعهم﴿والخادع من ها ها 
حانه  ا معه س الألفا "صلى الله عليه وسلم مع السلف أد سببنا إلى ما نفهمه  فنستحيي منه حيث تنزل 

ه ل هذه المعاني ه .6"اللائقة بنا لا  حصل عند ف ة قصد بها ما  ي تنزلات قرآن
قة ذاتهالمتلقي من المعاني لا أنّ  عقيلي ،ها تعبير عن حق  أنّ  لذلك ير الشيخ ال

قتها لاستحالة إدراك حقائ الذات  حث عن حق مان بها واجب مع التوقف في ال الإ
ه خارج الذهن لذلك ة على ما هي عل معنى  7﴾ارُ صَ ْ الأَ  هُ ُ رِ دْ تُ  لاَ ﴿ قال تعالى الإله

                                                           
عقيلي -1  .3- 2صص : الحقائتحقي  -ال
قرة -2   .15 ةآ -ال
ة  -آل عمران -3  .54آ
ة -النساء -4  .142 آ
ة -5 ة  -التو  . 67آ
عقيلي -6  .28ص : الحقائتحقي  -ال
ة -الأنعام - 7   .103 آ
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ه  إدراك استحالة عقلها "متعلقات الذات على ما هي عل فلا إحاطة بذاته إحاطة 
 .1"الخل

عقيلي  ضع الشيخ ال مقابلة بين منهجين  وفي منهج التفاعل مع هذه النصوص 
مستو  ل واحد منهما  ات العقليتعل  ير الشرعي  ،من مستو فالمنهج الأول هو التف
الضوا  انيوهو من متعلقات العقل الرّ  ير العاد الذ ينض  في مقابل التف

ة وهو من مشمولات العقل الكلّ  ة لا الشرع وهذه  ،فما دونه من مراتب العقل يالعاد
ح ان دوافع هذا الترج ح منهج السلف في العقيدة مع ب وذلك  .المقابلة تهدف إلى ترج

عقيلي لأنّ  لنظر في العلم ثين وأهل الح عدم اطر الفقهاء والمحدّ " ير أنّ  الشيخ ال
ة ة وما قرب من العقل اد السمع بدو لنا هنا  ،2"نظر المتكلم بل اقتصروا على الم و

قف موقف الحذر من علم الكلام أنّ  اره علما  الشيخ  حثاعت في صفات الله التي  ي
عتبر أنّ  ف أرع مناهج ان وِ تعامل المسلمين مع هذه الصفات  جاء بها الشرع و

اينة  افترق المتكلمون إلى ثلاث فرق أحدها غلب عليها جانب العقل وهم " فقدمت
ة بنوالثاني غلب عليها جا المعتزلة والثالثة استو الأمران وهم  النقل وهم الحشو
ة الأشاعرة عض وإما سقو هي لام الثلاثة مخاطرة إما خطأ في  وهنا نجد  ،3"ففي 

عقيلي في التحذير من الخوض في علم  )م1111=هـ505تـ(حذو حذو الغزالي الشيخ ال
ع وهو  الكلام عون "وأما أصحاب المنهج الرا ة والتا ه الصحا ان عل  ،4"السالم ما 

عقيلي ع ينتصر الشيخ ال ما تقدّ  ،ولهذا المنهج الرا اب ولكنا نعلم  من أنّه م في هذا ال
 ومناهجهم فهل هذا رجوع منه أم تناقض؟ ن الأشعرةالذين يدافعون ع الأشاعرة

عقيلي يبدو أنّ  ة لم يخرجوا عرغ الأشاعرة ير أنّ  الشيخ ال ما م أساليبهم الكلام
ه السلف ر أنّ فالشي ،ان عل ثلاثة أحوال " )م936=هـ324ـتــ(لأبي الحسن الأشعر  خ يذ

الوجه  ة  ل الجزئ ع وتأو ة صفات المعاني الس ات الصفات العقل اعتزال تاب منه وإث
عا للسلف وهي طرقته  ه ت لا تكييف ولا تشب ات ذلك  في واليدين والقدم والساق وإث

                                                           
عقيلي - 1  .91ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2 ضاح  -ال  .10ص : الأدلّةإ
عقيلي -3 ضاح  -ال  .5ص : الأدلّةإ
عقيلي -4 ضاح  -ال  .5ص : الأدلّةإ
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انة التي صنّ  اقلانيالإ اقلاني )م1013=ه403تـ (فها آخرا وشرحها ال وإمام  وهي مذهب ال
ه السلف من جهة على  ل الأشاعرة وعلى هذا فإنّ ، 1"الحرمين وغيرهما ان عل ما 

ة المقرر ستند للعقل إنّ  )م936=هـ324ـتــ(الإمام الأشعر  ذلك أنّ  .في العقائد الإسلام ما 
ستمدّ  الراني أسلوب الم الذ  ان يتكلم  تكلمين فإن ذلك منه أدلته من الشرع وإن 

ا ما جدل فاسد تسل ما تقدّ  مقابلة فاسد  ما أسلفنا ف ه فإنّ  وأما لبّ  .2ملا غير  ه لا مذه
م إلا من الشرع ير مستند إلى  وعلى هذا فإنّ  3طلب الح المقابلة تكون بين منهج تف

ات  الشرع وهو منهج السلف والأشاعرة ير العاد يؤد إلى إث ومنهج مستند إلى التف
اينَ الموقفَ  النص على ظاهره ورغم أنّ  حانه  ن فإنّ اين مت القصد واحد وهو تنزه الله س

عتبره الشيخ أما أخذ النصوص الواردة في حقّ  ،وتعالى ه تعالى على ظاهرها فهو أمر 
فهم منها ما يدل على ال ذلك أنّ  ،من لوازم العادة واقف على ظاهر هذه النصوص 

م لأنّ على رّ  عادة نفسه لا ما دلّ  ه والتجس قع في التشب س ذاته تعالى على ه ف ق ه 
ة فوقعوا في مخالفة مقصود الشارع  ما حصل مع عدد من الفرق الإسلام ذات نفسه 

العادة لأمن هذه النصوص وأمّ  وم  ضا مح اس  نّ ا الطرف الثاني فهو أ هذه ق
ان ؤدّ النصوص على ذات الإنسان ت بيرا ف  إلى استنقاص ذاته تعالى عن ذلك علوا 

لها عقيلي ،رفض ظواهر هذه النصوص وتأو عتبره الشيخ ال تجرد " وهذا التنزه العقلي 
ه يؤد إلى ها محال لأنّ الضعيف أنّ  ذات الله من الصفات الواردة شرعا لادعاء العقل

م وهو إلى مماثلة وهي إلى الحدوث ه وهو يؤد إلى التجس  وهذا التنزه العقلي 4"التشب
عتبره  ا و ل عض "رفضه الشيخ رفضا  مان ب ص الله والإ تعطيل وإكذاب الشرع وتنق
عض وهو حر  ظواهر النصوص  5"ام محالالكتاب والكفر ب فالشيخ يرفض الأخذ 

مبد ضا الأخذ  رفض أ ل المطل لأنّ  إو قة واحدة لا المنهجَ  التأو ان إلى حق فض ين 

                                                           
عقيلي -1 ضاح  -ال  .3ص : الأدلّةإ
عقيلي -2 ضاح  -ال  .5ص : الأدلّةإ
عقيلي -   .31ص :الإشفاق -ال
عقيلي -3  .31ص :الإشفاق -ال
عقيلي -4  .17ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -5  .17ص : الحقائتحقي  -ال
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حصر ح وهي أنّ  رفض ما دونه والمراد هو المعتقد  ما وصله من الفهم و قائ القرآن ف
ما أراده القرآن من عقائد مان  ه الشيخ اومما يبرّ  ،الإ عقيلير   رفضه للمنهجين أنّ  ل

ل يؤد إلى الانتقال من الاعتقاد الجازم إلى الاعتقاد المتردّ  ل المؤوّ  د لأنّ منهج التأو
ة خاصة  قف على قرار في موضوع هذه الصفات الجزئ عين  فإنّ "لا  ل لا  ان التأو

ا ما أنّ والشك في الاعتقاد  1"على المراد صار ش الأخذ  مردود بإجماع المسلمين 
المدلولات الحادثة التي علقت في  م للنص المطل وتقييد له  ظاهر النص هو تحج

 .الفهوم من عوائد الإنسان
أنّ  ونجد أنّ  فضي إلى القول  ضا منهج التوقف السلبي الذ   الشيخ يرفض أ

بيرا لأ ما لا نفهم تعالى الله عنه علوا  مته تعالى اقتضت ألاّ  نّ الله يخاطبنا  ف لّ  ح
ع وذلك قوله تعالى  ستط ما لا  لِّفُ  لاَ ﴿الإنسان  َ ومخاطبتنا  2 ﴾وُسْعَهَا إِلاَّ  نَفْسًا َُّ  ُ

ة تعني أنّ  ه لذلك ينتقد الشيخ قول من  اللغة العر الله أقدرنا على فهم مدلولات خطا
أن الله  لأنّ  3"آمنت بهذا اللف من غير أن نعرف معناه"قال  ذلك يؤد إلى القول 

مة من قوله تعالى ما لا نفهم وهو نفي الح الشيخ يدعو إلى  وعلى هذا فإنّ  .يخاطبنا 
قول  حثا جادا ف ا  حث في هذه القضا تاب الله تعالى فإنّ "ال ه لا ترض بجهل في 

ما علمه الله ورسوله من لفظه فإنّ  مه علينا ولا تقل آمنا  حسح م  ارة تعني ه تح ن ع
فهمه أنّ  ما لا طاقة  ك  في  5ة النص القرآنيّ د على عرالله أكّ  والحال أنّ  4"الله خاط

ثيرة ور عر هّ مواضع  التعقل لمعان ناء على هذا التلازم بين أسلوب  .ة القرآن  و
تعقّ  ة و المعنى وإنّ  ل المعاني ير الشيخ أنّ العر عني الجهل  م ما التزاالتوقف لا 

الضوا المتعلّ  المعاالمعاني التي يدل عليها اللسان العري مع الالتزام  ني قة 
ة في حقّ  معنى اللف ين اثنين الأوّ هناك تدرج عبر مستوَ  إذه تعالى المناس ل متعل 

                                                           
عقيلي -1  .94ص : الحقائتحقي  -ال
قرة  -2 ة  -ال  .186آ
عقيلي -3  .94ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -4  .94ص : الحقائتحقي  -ال
ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿قوله تعالى  -5 ة  -يوسف ﴾إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَِ ا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَِّاً إِنَّ ﴿له تعالى وقو  ،2آ

ة  -الزخرف ﴾لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ   .3آ



<o÷^n÷]<h^f÷]<VÌÈ◊Èœ√f÷]<ÌfiÊÇπ]<ª<ÿœ√÷] 

264 
 

قة هذا المعنى فالتوقف متعلّ  حق قة هذا المعنى والثاني  المستو الثاني وهو حق  
ضرّ  أنّ "ف والخلف على أجمع السلوقد  .فق ل الصفات لا  ة تأو عين نا مع جهلنا 

س رّ نا مما نزّ تنزه رّ  ه ه منه نفسه وتقد نا من حيث نسب له ما نسب من غير تشب
ون المتّ  ،1"عقلي ولا تنزه عقلي عني صفة  ثير العطاء فلف الكرم مثلا  صف بها 

قة ولكنّ  ه تعالىوالجود فهذا معنى الكرم وهو ثابت في حقّ  حث عن حق نا نتوقف في ال
ما هو متحق خارج الذهن أمر مُ  ،رمه تعالى رمه تعالى  إدراك  حال لأنّ فإدراك 

قة الموصوف وهو أمر محال عقلا وشرعا في حقّ  عني إدراك حق قة الصفة  ه حق
حث في  .تعالى ة محدود في إطار ال ل الجدال الحاصل في هذه القض ون  ه  وعل

ة معاني ا ة لغو ة المعاني تعود إلى قض قة هذه المعاني وقض لألفا دون حق
ة الواردة في حقه تعالى  ،الأساس حث حول هذه الصفات الجزئ ومن هنا يتحول ال

قة والمجاز فهل هذه الصفات وردت على  ة وهي مسألة الحق ة لغو حث في قض إلى 
قة أ  ل؟وّ ؤ هي صفات مجازة يجب أن ت مالحق

عقيليقرا -3\2 قة في النّص القرآني ءة الشيخ ال  :لموضوع الحق
ة نتحدّ  ة إلى افي البدا النس قة  ى عند المناطقة لألفا وتسمّ ث عن معنى الحق

قة ة المطا ة الوضع انت دلالة اللف على معناه بواسطة وضع  2الدلالة اللفظ وهي ما 
اللف حيث يلزم من العلم  المعنى بناء على أنّ  اللف بإزاء المعنى المدلول  العلم  العلم 

قدّمه عبد القاهر  هنفسالحدّ  وهذا  .3بهذا اللف موضوع لذلك المعنى بخصوصه الذ 
قة عنده هي  4)م1078=هـ471تـ ( الجرجاني لاغة فالحق لمة أرد بها "في أسرار ال لّ 

                                                           
عقيلي -1  . 94-93صص : الحقائتحقي  -ال
  .48-47صص ،ضاح المبهم لمعاني السلمإ -الدّمنهور  -2
احسين  -3 ة طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين -)عقوب بن عبد الوهاب(ال ت ، م
  .59ص م،2005-هـ1426، الراض، 3لرّشد، ا
ر عبد ال -4 ة إلى جرجان :)م1078=هـ471تـ (بد الرحمان بن محمد الجرجانيعاهر بن قأبو  درس  ،نس

ة غبجرجان واشت قصده الطّل ان جرجان  م وصار من أع قا حتّى أجاد واستح حثا وتدق تب المتقدّمين  ل 
لاغةأ"للأخذ عنه، له مصنّفات أشهرها  اء العرب . "دلائل الإعجاز"و "سرار ال موسوعة أعلام العلماء والأد

 . 179-5/175 م،2005-هـ1426 : والمسلمين
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ه إلىما وقعت له في وضع واضع وقوعا  تحوّ  1"غيره لا تستند ف ل هذا الض و
ة على وف ما قاله المناطقة لاغي للدلالة اللفظ ارن هامين ن و وال إلى حد فاصل بين ت

عض  ر العقد حيث قال ال الصفات التي نسبها الله لذاته قصد منها المعنى  نّ إفي الف
ان منشأالمخصوص الذ وقع بإزا م  ء تلك الألفا لا غيرها ف ه والتجس التشب القول 

ير العقد عند المشبّ  قوم التف هة على حصر معاني الألفا في ما حصل لديهم حيث 
من المعنى على وف ما ألفوه من المعاني المتداولة لتلك الألفا فنسبوا  الجارحة 

هم فهموا من اليد في حقه تعالى ما فهموه من معنى هذا اللف إذا أطل على لأنّ 
قة بين اللف ودلالته حسب التواضع وعلى هذا النحو الإ نسان وعلى وف قاعدة المطا

ة عقيلي معنا أنّ  وقد مرّ  .في سائر الصفات الجزئ هذا  عتبر أنّ  الشيخ الأحسن ال
س ا يد عن العقل الكلّ المنهج متولّ  ة وأنّ حب اب العقائد لضوا العاد ه لا يوصل في 

العقل الرّ  إلى شيء لأنّ  ما في ذلك المتحرّ  انيالعقائد تدرك  ة  ر من الضوا العاد
قة التي تأسر اللف في معنى واحد لا يدرك غيره منه ة المطا وفي مقابل  .الدلالة اللفظ

اقات تلك ذين قيّ الّ  ةمالمجسّ  انت س فما  عينها  دوا الألفا في معان ثابتة تدرك 
عتبروها  النصوص نجد المعتزلة قة ل ة المطا ة الدلالة اللفظ الذين انطلقوا من قض

فهم من هذه ا لألفا في حقه تعالى ما مستحيلة في حقه تعالى حيث لا يجب أن 
المجاز في هذه الألفا المتعلقة  ان القول  فهمه الإنسان من نفسه ومن هنا 
ع  ل جم ان قولهم بتأو ة وما ورد على المجاز يجب أن يؤول ف الصفات الجزئ
ين هو اسم  ار اللغو نصوص الصفات الواردة في حقه تعالى لأن المجاز في اعت

ه أصل اللغة جاز الشي"مشت من فعل  اللف عما يوج ء يجوز إذا تعداه وإذا عدل 
أنّ  انه ه مجاز على معنى أنّ ووصف  ه من موضعه الأصلي أو جاز هو م هم جازوا 

ه أولا ل وهو مشت من فعل  .2"الذ وضع ف ون موضوع التأو آل الشيء "وهنا 
ل نقل ظاهر اللف التأو ه والمراد  ذا أ رجع وصار إل  عن وضعه يؤول إلى 

                                                           
ان، تح -)عبد القاهر(الجرجاني  -1 لاغة في علم الب ي محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمّة، قأسرار ال

 .303م ص 1988= هـ1409، بيروت لبنان1
لاغةأسرار  -)لقاهرعبد ا(الجرجاني  -2  .304ص : ال
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حتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللف له في التعامل  .1"الأصلي إلى ما  ومسألة تأو
ل  ة مجال التأو م ولنحدد في البدا مع القرآن لها أكثر من جانب وفيها أكثر من ح

عقيلي نقده الذ يدرسه الشيخ ال  . و
ة  سيين ينقسم إلى قسمينرآن أنّ القنعلم في البدا قسم يتناول الأصول : رئ

ادات والمعاملاتيوالعقائد وقسم  ه  ،تناول الفروع والع ل ف فأما القسم الثاني فالتأو
ا وذلك بنص القرآن ل بهذه المعاني لا  2حمل معنى التفسير والفهم والاستن والتأو

الأصول والعقائد أما القسم الأول وهو محل الدرس فه .غنى للمسلمين عنه و المتعل 
عقيلي فإنّ  ون القرآن جاء في هذا القسم  الشيخ ال ر أن  ن ل و ه التأو يرفض ف

العقائد على المجاز  ي فلا دليل على المجاز البتة عند أهل الح ولذلك سمّ "المتعل 
ا فالتزموا القرنة ه فلا خلاف إلا  المجاز عند القوم وضعا ثان الصارفة عن الأول وعل

في الاصطلاح ووضع الواضع الأسد لكل شجاع فالقرنة تبين الحقائ فالأسد في 
عقيلي .3"العام يدل على الشجاع وفي الفلاة يدل على الحيوان المفترس أنّ الشيخ ال  و

الح نياغة موقف عبد القاهر الجرجاعيد صهنا  قة أو في إلحاق اللف  لمجاز اق
اق الجملة حيث  قة أو مجازٌ "ير أنّ حسب س أنها حق م فيها من  وصف اللفظة  حُ

قة في لا من حيث إ ،لها دلالة على الجملةحيث إن  نها عرّة أو فارسّة أو سا

                                                           
 .10/33لسان العرب،  -ابن منظور -1

سُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَْ  : قال تعالى -2 وهُ إِلَى الرَّ نَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا ِهِ وَلَوْ رَدُّ مْرِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّ

ِ  : وقال تعالى ،82النساء  مِنْهُمْ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ َسْتَنِطُونَهُ  َّ وهُ إِلَى  فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

لاً  لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ ِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَٰ َّ نتُمْ تُؤْمِنُونَ ِا ُ سُولِ إِن   .59النساء  وَالرَّ

عقيلي -3  .98ص:  تحقي الحقائ -ال
مة"الأسد إذا استعملته العرب لـ) هـ418ـ ت( أبو اسحاق الإسفرايني  قال الأستاذ -  بدون القرنة " البه
قتين" الشّجاع"ولـ انا حق شرح المعالم في  -)عبد الله بن محمد بن على الفهر (ابن التلمساني. مع القرنة 

بيروت لبنان ، 1تحقي عادل أحمد عبد الواحد وعلي محمد معوّض، عالم الكتب،  :أصول الفقه
 . 184-1/183م، 1999=هـ1419
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ّ الحدّ  ع الألفا الدّالّة الوضع أو محدثة مولّدة فمن ح حيث يجر في جم ون  أن 
ه ة؟ .1"عل ة أم وضع ف ة أعم في أصل اللغة هل هي توق أخذنا إلى قض  وهذا 

 اللغة تواضع بين الناس لأنّ  من موقف واحد مفاده أنّ  هة والمعتزلةينطل المشبّ 
حتاج إلى الإشارة  الة وضع اللغة ابتداء  ماء من أجل وضع المدلولات ق المشاهدة والإ

هة فأثبتوا  الجارحة لأنهم يرون أن الله تكلم عن ذاته تعالى بنفس فأما المشبّ  .2دلائلها
عرفون من أنفسهم وف  عرفوا منه تعالى ما  ه بينهم لأجل أن  شر عل ما تواضع ال

قة وأما المعتزلة ة المطا قولون  الدلالة اللفظ م " اللغة تواضع بين الناس لأنّ  نّ إف القد
أنّ  حانه لا يجوز أن يوصف  اده على شيء إذ قد ثبت أن س ه يواضع أحدا من ع

م  ه والمشار نحوه والقد الجارحة نحو المومئ إل ماء وإشارة  المواضعة لابد معها من إ
صح الإماء والإشا حانه لا جارحة له ف ومن هنا تكون اللغة تواضعا  .3"رة بهما منهس

 .ألفوه من أنفسهم بين الناس على وف ما
حث الساب من أنّ  والمتأمل في هذين الرأيين   رناه في ال  قف على ما ذ

قها وهو من  ير قاصر لقصور حدوده وض ير المسجون داخل العادة هو تف التف
قة العقائد لأنّ  مشمولات العقل الكلي  ها من منظورات العقل الرانيالذ لا ينفذ إلى حق

أنّ  ان وقد أفضى الإقرار  ة عند المعتزلة المتحرر من قيود الزمان والم  اللغة وضع
لي الذ يرتكز على أنّ إلى الإفرا في المنحى الت ه ذاته إنّ  أو ما ل ما وصف الله 

ات القرآن حتى صار جلّ  ل وأجروا ذلك على نطاق واسع في آ قتضي التأو  مجاز 
ل فنسب إليهم نفي الصفات مطلقا حتاج إلى التأو أنّ  .القرآن مجازا  اللغة  ما القول 
مة ح ة جس اته محاذير عقد حمل في ط ة تواضع بين الناس  يث تصير اللغة العر

عقيلي ،الحادثة هي الحاكمة في القرآن ع أهل السنةو  والقرآن على قول الشيخ ال  جم
م لا يتقيّ  ما أنّ والجماعة قد مَ  حتو الحادثُ القد يف  حادث ف اللغة قوالب للمعاني  د 
ة  انت وضع الضرورة ستكون أضي من أن تشمل مجالات من الإنسان فإنّ وإذا  ها 

                                                           
لاغةأسرار  -)عبد القاهر (الجرجاني  -1  .303ص  : ال
، دار الكتب المصرة ،تحقي محمد علي النجار :تاب الخصائص -)أبو الفتح عثمان( يابن جنّ  -2
1/45. 
 .1/45 :تاب الخصائص -ابن جني -3
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ه ر الإنساني في عموم م  1الف لام الله القد  هومعانفضلا أن تستوعب مدلولات 
ح تجارب المجتمع العري وخبراته هي  عا للغة التي نزل بها وتص لام الله تا ح  ص ف

ة الخط ل للنص القرآني وهذا أمر في غا  هذا النص القرآني ورة لأنّ الموجه والمش
ح جب إذ اً رهين ص ة المجتمع ر إذا ما تغيّ يتغيّ أن  نللمجتمع الذ أولده و رت بن
اتهوتغيّ  مسألة وضعّ  المعتزلة ورغم أنّ  .رت أنما ح ة اللغة الوصول إلى تنزه أرادوا 

حدوث القرآنه أدّ دث ولكنّ الله تعالى تنزها مطلقا عن مماثلة الحوا  2 بهم إلى القول 
لاغة يرفض القول  3)م1001=هـ392تـ( يابن جنّ  ونجد أنّ  وهو أحد أساطين النحو وال

ر المعتزليإلى اه الواضح ئبوضع الإنسان للغة رغم انتما ومرد هذا الرفض من  4لف
ة الجارحة  يرجع إلى هشاشة قول المعتزلة ابن جني ه لإالتلازم بين توقيف اللغة ونس
حرك الموجودات فتقوم مقام الجارحة أو  أنّ   ابن جنير و  ،تعالى الله تعالى قادر أن 

 .5الإنسان اسما لهاأن يخرج منها أصواتا يجعلها 

                                                           
ة معناها ومبنا -)حسان( امتمّ  -1 ضاء المغرب  ،دار الثقافة :هااللغة العر  ،م2001هـ  1421الدار الب
 .27- 26صص

أنّ اتّ  -2 ة وأطنب في إبراز وجاهة رأ المعتزلة في هذا  كأ ناصر حامد أبو زد على القول  اللغة وضع
أنّ  ل ذلك محاولة منه لتأصيل قوله  ة يجب على المسلم المعاصر تجاوزه  الصدد و القرآن ظاهرة تارخ

تب في  لأنّ  التفاعل معه و لت لغة القرآن  ا عن المجتمع العري الذ تش ل المجتمع المعاصر يختلف 
ه  تا ه من طرف "مفهوم النّص دراسة في علوم القرآن"ذلك جملة من الكتب من أهمها  م عل ، وقد وقع الح

حاث سبب هذه الأ الكفر   .القضاء المصر 
ان جندّا من جنود و ان أب) م1001= هـ392توفي ( بو الفتح عثمان بن جنّيأ -3 ا وقيل  ه مملو

الع، كالأترا عض المتكلّ لاشتغل ابن جنّي  ين وتأثّر موم الإسلامّة ولكنّه اختصّ في اللغة أخذ عن 
ه،  ان المتنبّي شديد الإعجاب  ه مطارحات شعرّة ولغوّة و المتنبي الشّاعر وجمعته  المعتزلة اجتمع 

ا أشهرها صنّف ابن جنّ  ت اء العرب . "تاب الخصائص"ي   : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد
 .492-5/486م،2005=هـ1426

قول بخل  -4 ان  ثيرة إذ أنّه  لامه في مواضع  مما يدل على أن ابن جنّي ينتمي للمعتزلة ما نجده من 
ان ير في حقه تعالى أن صفاته ه علم بل الأفعال على نهج المعتزلة، و س عالما  ي ذاته، وأنّه تعالى ل

تاب الخصائص، : عالما لنفسه وغيرها من مقولات المعتزلة في الأفعال والصفات النّجار محمد علي، مقدمة 
 .المصدر نفسه 44ص 42ص

 . 1/45:الخصائص -يابن جنّ  -5
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قطع النظر عن هذا التبرر فإنّ   أن اللغة توقيف من  ابن جني و ير أن القول 
عقيلي 1الله أبلغ وأمتن ضع الشيخ ال مقارة ثالثة  وأمام هاتين المقولتين المختلفتين 

أنّ تتجاوز المحاذير ال ة للقول  وفي نفس الوقت  أصالةً  اللغة وضع من الإنسان عقد
ة قرّ  تراعي العلاقة الجدل اط أنّ  بين اللغة والمجتمع الإنساني فهو  بين اللغة  اهناك ارت

قول  ة من جهة أخر ف ين اللغة والذات الإله فالواضع هو الله "والمجتمع من جهة و
ان فإنه وضع لترت مته فالألفا التي تدل على الح تجرد عن الزمان والم يب ح

ا مجازا ار الح ووضعا ثان اعت ا  قة وضعا أول فالشيخ  نإذ .2"خالقها ووضعت حق
عقيلي المواضعات للفظة الواحدة وهي فرضّة قال بها عبد القاهر  دير تعدّ  ال
لغة "من قبل حين قال  الجرجاني ارة تنتظم الوضع الأوّل وما تأخّر عنه  وهذه ع

ع العرب تحدث في قبيلة من العرب ع النّاس أو تحدث اليوم  أو في جم أو في جم
لمة استأنف لها... لّ  عدّ ذلك  3"عة أو ادّعي الاستئناف فيهاعلى الجملة مواض و

ط اثانا وضع ان امرت المجتمع الإنساني ،الزمان والم ن أن تتعلّ "  ،أ  م فالكلمة 
معنى ما ثمّ ُستأنف لها وضع آخر أو أوضاع أخر في أزمنة  في وضعها الأوّل 

اعدة قة مت ونها حق  ُعلم من ه لاغير أنّ  4"من تارخ اللغة ولا يخرج بها ذلك عن 
احث العقيدة خاصّ المتقدّمين من أهل الا ة أنّ عبد القاهر ختصاص من قال بذلك في م

الوضع الث عقيلي ،5فتراضاني على سبيل الاقال  ون اعتماد الشيخ ال هذه الفرضّة ل ف
ات العقل ببين اللغة ومرات ذ يرالنوعا من التجديد  ير أو مستو فالوضع . التف

شرّةالث ه يتفاعل  العقل الكلي فعل الإنساني الإطار هذاوفي  ،اني له خصائص  وف
ة التي تحمل على أنّ  ام العاد قرر الأح قة عاجزة عن التحرر و ة وهي في الحق ها عقل

انمن الزمان وال قي فهو مجال العقل الرانيأمّ  ،م الذ لا يرت  ا الوضع الأول الحق
الشرع ان ولا يرت إلا  ان وجوب الفصل بين متعلقات  ،بزمان ولا م ومن هنا 

                                                           
 . 1/40:الخصائص -يابن جنّ  -1
عقيلي -2  14ص : الحقائتحقي  -ال
لاغةأسرار  -)عبد القاهر(الجرجاني  -3  . 303 : ال
ر  -4 لّة العلوم الإنسان -)محمد(النو لاغة عند العرب،  أفرل  9ّة والإجتماعّة علم الكلام ونظرّة ال

صفاقبتونس   .253ص م،2001 ،،ا لجمهورّة التونسّة1، سودار محمد على الحاميّ 
ر  -5 لاغةعلم الكلام ونظرّة  -النو  .262ص : ال
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س الوضع الأول ومتعلقات الوضع الثاني لأنّ   متعلقات الوضع الأول خارجة عن مقاي
ر والتجارب والعادات ر الإنساني المسجون داخل إطار الف  .الف

اطا رمزا إلا أنّ   ا بين الدال والمدلول وجدناه ارت ة الارت نا إذا نظرنا إلى قض
ا  م العدد"عرف ر ما يبرر تقس س في الف ثنين ثم النحو إلى مفرد للفرد ومثنى للا فل

عد الاثنين تحت عنوان موحد ل عدد  سمح  شمول  ر ما  س في الف هو الجمع ول
ِ وَالْفَتْحُ ﴿ على المستقبل في نحو قوله تعالى" فعل"بدلالة  َّ وهلم  1﴾إِذَا جَاءَ نَصْرُ 

بين أنّ  وفقدان الرا المنطقي 2"جر اللغة وضعت ابتداء  بين الدال والمدلول يبرز و
معنى أنّ  ةها من الله تعالى  ف عقيلي .توق للخل بين متعلقات الوضع  ورفض الشيخ ال

ين في الأول ومتعلقات الوضع الثاني مردّ  ه رفض القرآن لهذا الخل بين المستو
ثيرة اقات  الأنوثة  ،س ة  ر على الذين وصفوا الملائ ةَ ﴿فا تعالى ين َ وَجَعَلُوا الْمَلاَئِ

نِ إِنَاثًاالَّذِي س مردّ  ،3 ﴾نَ هُمْ عَِادُ الرَّحْمَٰ ار امتهانا للأنوثة واحتقارا لها  ول هذا الاستن
مة عن الفعل الإلهي تعالى الله  عني نفي الح مة وامتهانها  ات الح فهي من مقتض

بيرا ار عائد إلى إسقا متعلقات الوضع الثاني على متعلقات  ،عنه علوا  ولكن الاستن
ام هذا العرف الوضع ا ورة والأنوثة ولكن أح ة الذ شر إلا ثنائ س في عرف ال لأول فل

عقيلي د الشيخ ال ات عالم الغيب فيؤ على ضرورة إدراك هذا  لا تنسحب على مقتض
عا  ة تحديدا ت الصفات الإله ما يتعل  قي والوضع المجاز ف اين بين الوضع الحق الت

قول  ة ف انت الألفا مشتر القرآن الكرم فإذا علمتَ "لاختلاف المدلولات وإن  ه تعالى 
س عقلك حيث نسبته ه تنزه الشّ ونزهتَ  س الشرع من تقد رع من تنزه عقلك وقدسته تقد

اس شيء على شيء ونفيت عنه ه لنفسه من غير ق ل  لما نس ما نفاه عن نفسه من 
أن ه سمة خلقه عالما  ار وجوده فإن وجوده  ما ف اعت الله هو الح ووجود غيره مجاز 

ه ولا  دائم سرمد مخالف لوجود خلقه وأثبتّ  ل ما جاء عنه من غير تشب في عقلك 
ة من غير تكييف فإن التكييف حادث قاصر عن إدراك  ق ل أثبت له قدما حق تأو

ه وفرحه ومعيته واستوا ده وفرحه وهرولته وضح قة قدمه و إلى آخر ما ورد فإنه  ئهحق

                                                           
ة  -النصر  -1  .1آ
ة معناها ومبناها - امتمّ  -2  .26ص ،اللغة العر
ة  -الزخرف  -3  .19آ
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عة الوجودَ  .1"اتصف بها في الأزل قبل وجود متعقل فصل بين طب فوجوده  ،ينفالشيخ 
قة  حمل التعبير عن وجوده تعالى على الحق قة ووجود غيره مجاز وعلى هذا  تعالى حق

حمل التعبير عن غيره على المجاز  قته "و ه نفسه صفته وهي حق ل ما وصف  ف
ه ومجا قة ف ار  .2"ز في خلقهحق اعت قة والمجاز  فعلماء اللغة يتحدثون عن الحق

ان وجودهم  المخلوقين فإذا  الوضع الثاني الذ هو في أصله وضع مجاز متعل 
قة؟ ون التعبير عنهم على وجه الحق يف   !مجازا ف

قي الخالصهذا التوصيف في ح وجوده تعالى لأنّ صدق ما وإنّ   ،ه الوجود الحق
و  ا لا مجازاف ق عقيلي ،ن التعبير عنه حق سوق لنا الشيخ ال عددا من الأمثلة التي  و
قة والمجاز في ح صفاته تعالىتعبّ   .ر عن هذه المقابلة بين الحق
قات للقراء -3\3 قة والجاز ةتطب عقيلّة لمسألة الحق  :ال

 معّة الله للخل
ار تعا ه العززقول ال تا ٰ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَاِعُهُمْ وَلاَ ﴿لى في  ُونُ مِن نَّجْوَ مَا َ

انُوا لِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا َ فهذه  ،3 ﴾خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَٰ
ات  ة وغيرها من الآ ة الله ل ةكثير الالآ ة أم  .خلقهتثبت مع ق ة حق فهل هذه المع

 مجازة؟
عقيلي ار الشيخ ال قة والمجاز  على اعت م الحق ات التي تخبر  نّ إففي تقس الآ

قة لأنّ  ة الله لخلقه جاءت على وجه الحق خذ ؤ ها إضافة  وما أضيف له تعالى يمع
قة لأنّ  عقيلي .ه مجازوجوده ح ووجود غير  على الحق ة هذه  وليثبت الشيخ ال حقان

قدّ  ة  ه جدلالمع س ف ة الروح م مثالا ل ة "للجسد  ولا مراء وهي مع قة المع فحق
ه ملا ما فالذات الذ دل عل ة شيء لشيء آخر حديثا وقد زم للصفات فتعالت مصاح

ه والنظير فالروح ة الح والبدن  معيته على التشب ة معيتها فمع ف لم نرها ولا علمنا 
اينة مطلقة فلو قلنا  اينته تعالى م ان لم أبلغ فتعالت ذاته وصفاته عن الزمان والم

ُ مِ  هِ ْ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  نُ حْ نَ وَ ﴿الصفة فق لزم استقلال الصفة وهو غير معقول   ن لاَّ كِ لَ وَ  مْ ن

                                                           
عقيلي -1  .19-18صص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2  .95ص : الحقائتحقي  -ال
ة  -المجادلة -3  .7آ
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ما يلي بذاته  1﴾ونَ رُ صِ ْ تُ  ا  ق ة الله مع عبده قرا حق ة أدل دليل على أقر ففي الآ
الصفات لقال ولكن لا تعلمون فلما  ان  صر فلو  ال ان فإنه صرح  ه عن الم لتعال

شف صرون علم أنه لو  لا ت صر لا يتعل  عبر  ذلك فإن ال الحجاب لرأيناه 
الذوات صر وصفة العلم .2"الصفات بل  فصل هنا بين متعلقات صفة ال  ،فالشيخ 

الذوات والعلم متعلّ  صر متعل  الصفاتفال د أنّ  ه ولكنّ  ،  ة  يؤ ة لا الهذه المع ق حق
ثم  ،3ن الخال والمخلوق تقتضي المجانسة من أ وجه من الوجوه لاستحالة المماثلة بي

عقيلي ة إلى صفة القدرة المطلقة التي يتّ  إن الشيخ ال ار يرجع هذه القض صف بها ال
ما أخبر وذلك  قة  ة خلقه على وجه الحق ون مقتدرا على مع قتضي أن  تعالى والتي 

ستحيل في ،الوجه الذ يلي بذاته تعالى ون مع الله  في حين  ح المخلوقين أن 
الوجه الذ ة  ه المع ة على وف ما تدل عل ه لمصطلح المع ة  ،تواضع الناس عل فمع

قي  الله للخل جاءت على وف الوضع الأول للغة المتعل بذاته تعالى وهو وضع حق
ة ة المخلوقين مع رهم تكون مع ة في حين أن مع ق ة هنا تكون حق  معنى أن المع

الخل هو وضع مجاز لذلك أثبت الله  أنه مع "مجازة لأن الوضع الثاني المتعل 
اء معه ولذلك لم يرد أن العبد مع رّ  اء ونفى أن تكون الأش ه إن الله معنا فهو الأش

 4"معه اأنّ ونحن لا نعلمه فنثبت  ،علمنا
 تنزه الله عن الجوارح
عقيلي الخلاقات الواردة في هذا الموضوع بنفس المنهج الساب  عالج الشيخ ال

قي عني أنّ  ة إلى الوضع اللغو الأول وهو التوصيف الحق ه يرجع أصل هذه القض
الله تعالى أطل في ح ذاته لف اليد ولف العين ولف الوجه ونسب لنفسه  وذلك أنّ 

فمن المسلمين من أخذها على ما  ،الاستواء على العرش وما جانسها من الصفات
م ومن المسلمين من قال أنّ  ه والتجس التشب ان القول  ها طلقه الإنسان على نفسه ف

عقيلي لها وصرفها عن ظاهرها ولكن الشيخ ال  ير أنّ  وردت على المجاز فيجب تأو

                                                           
ة  - الواقعة -1  .85آ
عقيلي -2  .55ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -3  .56ص : قائالحتحقي  -ال
عقيلي -4  .55ص : الحقائتحقي  -ال
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التبيين ل"الرسول صلى الله عليه وسلم  لف  قى على لسان عري الم م يبين لنا هذه الألفا فوجب أن ت
ه لي  علمه و ما نسبها لنفسه على الحد الذ  ل أو  1"فننسبها لرنا  دون تكلف تأو

ه لأنّ  فهمها العري تشب من لغته مع لزوم الضوا التي  الشارع قصد المعاني التي 
م تفصل بين المدلولات التي ت القد انت "المدلولات التي تناسب الحوادث  عنلي  وإن 

ار الخل مجاز  اعت ة و ق ار الح حق اعت الحادث أو  االدلالات  م  ه القد من غير تشب
س فالاشتراك في اللف فق  .2"الع

فاليد مثلا تطل في أصل اللغة على القوة وتطل على الجارحة من الإنسان  
ار أصل اللغة ونلاح هنا  .3وغيره اعت أن إطلاق اليد على جارحة هو وضع مجاز 
ل ذ يد هذا اللف أطل على جارحة الإنسان التي تتجلّ  لأنّ  ذلك  ى فيها قوته و

اليد مجازا ة الجارحة  عقيلي .تكون تسم ر الشيخ ال اق جواز اشتراك  و في هذا الس
فالواضع وضع  ،رها المستمري في لف واحد نتيجة ثراء اللغة وتطوّ العديد من المعان

فلا دليل على المجاز البتة عند أهل الح  ،اليد للجارحة وللنعمة وللقدرة وللمعروف"
ه فلا ولذك سمّ  ا فالتزموا القرنة الصارفة عن الأول وعل ي المجاز عند القوم وضعا ثان

قي بتقادم استعمال هذا جاز يتحوّ فالوضع الم ،4"خلاف إلا في الاصطلاح ل إلى حق
قي في مستو آخر من الاستعمالاتي الّذالوجه   .تحول إلى حق

مقابلة الولف الوجه المشت من فعل وَجَهَ الذ يدل في أصل اللغة على  
ذلك لأنّ مّ وسُ  ،يءشّ لل ل شيء وُ ي وجه الرجل وغيره  ستقبل  ضا عن الذات ه  عبَّر أ

ار أصل  .5هالوجه وغير  اعت قة  فاستعمال القرآن للوجه في حقه تعالى يؤخذ على الحق
حملهذه المعاني  اللغة لأنّ  ة التي  ق مقابلة ف ،ها لف الوجه صادقة في حقه تعالىالحق
ة وهذا المعنى الذ قصده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال  الله لكلّ  ق ما "شيء ومواجهته له حق

                                                           
عقيلي -1  .97ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2  .98ص : الحقائتحقي  -ال
س  -ابن فارس -3  . 6/56 : اللغةمعجم مقاي
عقيلي -4  .98ص : الحقائتحقي  -ال
س  -ابن فارس -5  .6/89 : اللغةمعجم مقاي
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م عُ أمامَه الُ أحدِ  فَثَمَّ  فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا﴿وهو عين قوله تعالى  1"قومُ مُستَقبِلَ رِّه فيتَنَخَّ
مأ أنّ  2 ﴾َِّ  وَجْهُ  نتم تكونون في مواجهة ر  .وفي مقابلته م حيثما 

صر"        حانه .3"والعين في أصل اللغة هي الناظرة لكل ذ  أثبت  وتعالى  فا س
صر لنفسه صفة ات هذه الصفة على وف أصل اللغة وهي  ،ال وأضاف لنفسه مقتض

آلة سمّ  ،العين صر لا تقع في الحادثين إلا  انت صفة ال يت تلك الآلة عينا ولكن فإذا 
صار في حقه تعالى منزّ  هة عن الآلة فلا تكون العين في حقه تعبيرا عن آلة صفة الا

مال في حقه اقتضولكنّ  ،أو جارحة ماله المطل ها صفة  ل "اها  صرف  فالعاقل 
ه بل تنسب إلى ذات  قوة اللف والقرنة فصفات الله لا تفيد التشب لف إلى محله 

انت الألفا تحمل دلالات متعدّ  .4"مخالفة لسائر الذوات على ما يلي دة وجب فإذا 
ل ذلك وف القرائن ه و ات الذ يلي في حقه تعالى ورفض الذ لا يلي   .والأدلة إث

ة الاستواء على العرش في قوله تعالى         نُ ﴿ذلك الأمر في قض  عَلَى الرَّحْمَٰ
ٰ  الْعَرْشِ  فالعرش في أصل اللغة من فعل عرش يدل على ارتفاع في شيء  ،5﴾اسْتَوَ

ستعار في غير ذلك عقيلي .6مبني ثم  لمة العرش  فالشيخ ال في حقه تعالى طل 
وهو البناء المرفوع وهو ما سواه تعالى فصح في  ،على مقتضى الوضع الأول في اللغة

ل ملكه تعالى وهو بناء مرفوع من العدم إلى  ،7أصل اللغة إطلاق صفة العرش على 
معنى سرر الملك فهو استعمال مجاز  ،الوجود طلاقه في إولا يجوز  8وأما العرش 

فاستواء الملك على عرشه مجاز " ،قام الخال عن مقام المخلوق حقه تعالى لاختلاف م
شفالأنّ  ح علما ولا  عضه ولم  حقائ أهل مملكته  ه إنما استو على  ة  اس ولا س

                                                           
ح -مسلم - 1 صاق في المسجد في الصّلاة وغيرها، تاب المسا:  الصح اب النّهي عن ال جد ومواضع الصّلاة، 

 .210، ص550حديث رقم 
قرة  -2 ة  -ال  .116آ
س اللغة  -ابن فارس -3  .4/199معجم مقاي
عقيلي -4  .98ص : الحقائتحقي  -ال
ة  -طه  -5  .5آ
س  -ابن فارس -6  . 4/264: اللغةمعجم مقاي
عقيلي -7  .17ص : الحقائتحقي  -ال
س  -ابن فارس -8  . 4/265 : اللغةمعجم مقاي
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ا فق  .1"فتفعل زوجته شيئا من غير علم منه وقس فالاستواء مشترك اشتراكا لفظ
ه الناس من فاستواء الملك عل ار العادة وما تواضع عل اعت طلاق هذا إى عرشه 

م أما في حقه تعالى  فلا "التوصيف المجاز يدل على جلوس الملك على سرر الح
ات الجهات ة إث ذلك لا تستلزم الفوق ان له  ات الم وإلا لما صح  2"ستلزم الاستواء اث

ون العبد من   ،ره وهو ساجد لأن السجود هو توجه للسفل لا للفوق قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما 
معنى أنّ  ه الله توجّ  والرحمان على العرش استو  ة ف صفة الرحمة الذات ه لكل خلقه 

اطنةوتجلّى فيهم برحمته الوجود العدم إلى فأخرجهم من  فا تعالى افتتح  .ظاهرة و
عدّ  اسمه الرحمان ثم جعل تعالى  عض سورة الرحمان  اتهد  في خلقه  مظاهر تجل

م القرآني اسمه الرحمان فاستواء  .وغيره ،والأفلاك والأكوان ،وخل الإنسان ،التعل
قة لا على المجاز وهو جلوس الملك على  الذ الرحمان على العرش يؤخذ على الحق

م  .سرر الح
عقيلي        قة وف هذا  وقد سار الشيخ ال ل هذه الصفات التي لها حق المنهج في 

قدّ  .عن المعنى المجاز المتداول بين الناستختلف في أصل اللغة  هذه المعاني  م و
عقيلي معنى العودة بها إلى أصول اللغة  لنا الشيخ ال احث  دعوة إلى تأصيل هذه الم

ا منه إلى تجاوز أص ة سع ف ة الدائر بين الف فيل الخلاف التوق ق ر الصفات الإله
ة إلى حدود اللحظة فهم أن .الإسلام ه أن  م ناتج عن جهله  فالمجسم عل التجس قوله 

حلقة من حلقات تطور اللغة وتراكمها فإذا أدرك أن هذه الصفات تطل على  ،التام 
نه التوصل إلى تنزه لائ بذاته تع قة أم ذلك الخلاف  .الىالجوارح مجازا لا حق و

 ،بين المثبتة للصفات والنفاة لها إنما هو راجع إلى اختلافهم في الحقل الدلالي للغة
ات إنما قصد الوضع الأول للغة المتعل بذاته تعالى الإث ن و والقائل ،لأن القائل 

صرفوا هذه الصفات عن  المخلوقين ل ل انطلقوا من الوضع الثاني المتعل  التأو
صلوا بها إلى المعاني التي تلي و الوضع الثاني في ح الحوادث  بتهاأثالتي  المعاني

ار الوضع الثاني  ،بذاته تعالى اعت ار الوضع الأول ومجازة  اعت ة  ق وهي معان حق
ون المعنى المثبت في ح تعالى واحد هذا  ه او  .وإن اختلفت الطرق إل

                                                           
عقيلي -1  .91ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2  .92ص : الحقائتحقي  -ال
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ع        ار فإن الشيخ ال ل ما جاءنا عن السلف في  قيليوعلى هذا الاعت عتبر أن 
ة س إنما ورد 1معاني هذه الصفات الجزئ قي ول لات عنهم على الوجه الحق فما  ،تأو

اس مَاءَ ﴿في معنى اليد في قوله تعالى نقل عن ابن ع ها نّ على أ 2 ﴾ِأَيْدٍ  بَنَيْنَاهَا وَالسَّ
ر معنى الأعين في قوله وفسّ  ،القوة والقدرة هو المعنى الأصلي لكلمة اليد في اللغة

ك هي معاني  3 ﴾اِأَعْيُنِنَ  الْفُلْكَ  وَاصْنَعِ ﴿تعالى  عمل  مرأ منا ونر ما  عني 
ةأص ذلك تفسيره لمعنى الوجه في ،ل  الْجَلاَلِ  ذُو رَِّكَ  وَجْهُ  وََْقَىٰ ﴿قوله تعالى  و

رَامِ وَ  ْ ار تعالى وهو مأخوذ من أصل اللغة لأن لف الوجه على أنّ  4﴾الإِْ ه وجود ال
ضا عن الذاتعبّ  ه أ ل ما أثِ  .ر  ذا في  ر عن السلف الصالح مثل وه

ان   )م791=هـ175(ومالك 6)م773=ه157تـ(والأوزاعي 5)م721=هـ21تـ(مجاهد وسف
وغيرهم من   )م819=هـ204(والشافعي ) م855=هـ241تـ(بن حنبلاو  7 )م778=هـ161(الثور 

سرد أقوالهمأئمة السلف و   .لا نطيل على القار 
                                                           

ل من حمد السنان وفوز العنجر بجمع أقوال أئمة السلف في هذه النصوص التي تثبت   -1 قام 
اليد والعين والوجه والجنب وغيرها ة  عنوان أهل السنة الأشاعرة صفات جزئ  ،في تأليف مشترك بينهما 

اء للنشر والتوزع  .246- 232صص ،م2010 =هـ1431الكوت  ،3 ،دار الض
ة  -الذارات  -2  .47آ
ة  -هود  -3  .37آ
ة  -الرحمان  -4  .25آ
يّ  -5  بن عّاس شيخ القرّاء والمفسّرن لازم عبد الله)  م721-م640=هـ103-هـ21(مجاهد بن جبر الم

رّة بنت الحارث رضي الله عنهم  وأخذ عنه القرآن والتّفسير والفقه وأخذ عن ابن عمر وأم سلمة وجو
ه ة، أجمعت الأمّة على إمامته والاحتجاج  الجمهورّة  :العرّةالموسوعة . أجمعين وغيرهم من الصّحا

 .762-17/761م،2007السّورّة العرّة 
إمام الشّام ) م773-م706=ه157-هـ88(حمان بن عمرو بن ُحمِد الأوزاعي أبو عمرو عبد الرّ  -6

صرة والكوفة والحجاز، تمّن عبر ترحاله من السّماع من مشاهير  وفقيهها الأوّل في زمنه أخذ عن أئمّة ال
عين وهو واحد من علماء الإسلام وأئمّتهم الّذين ينزل النّاس عند قولهم اء ماءعلالموسوعة أعلام  .التّا  والأد

 .554-2/549 م،2004-هـ1425العرب والمسلمين 
ان بن سعيد بن مسروق الثّور  -7 ة الله سف أمير المؤمنين في ) م778-م716=هـ161-هـ97(هو أبو ه

ان الثور في الكوفة  ان سف ه و ا فقها خاصّا  نسبون له مذه قلّده النّاس و الحديث بلغ من علمه أن 
ه الزّهد وملازمة الصّوفّة وهو معدود من أئمّة التصّوفعادل مالكا في ال موسوعة  .مدينة، وقد غلب عل

اء علماءالأعلام   .856-4/851 م،2005-هـ1425 : والمسلمينالعرب  والأد
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ل إنّ  ومن هنا نفهم أنّ         عض الأئمة من ذم التأو ه ما وصلنا من  ما قصد 
صرف هذه النصوص عن معناها الأصلي على وف قواعد اللغة إلى معاني أخر 

ة ل على أنّ  وأنّ  .فرع ه هناك من حمل هذه الأقوال في ذم التأو قوم  ها قصدت ما 
عض  من سعي إلى تفسير تفصيلي لهذه النصوص وهو مذموم وغير جائز ال
ضا محل رفض وانتقاد من طرف الشيخ  1لاستحالته ان أ ل  وهذا النوع من التأو
عقيلي قول  ال ل الذ هو التعطيل والتحجير على الله أن ""ف واتقوا الخوض في التأو

حواس ظانين أنهم معظمون  على قانون عقلي مفتر على العقلتكون ذاته تعالى إلا 
ص وتقييد وتحجير ه وهو تنق لام الشيخ نفهم أنّ  ،2"  ل منه  ورد ذمّ إذا ه ومن  التأو

قصد ما صدر عن السلف أو الأشاعرةأو من أحد الأئمة فإنّ  لا لأنّ  ه لا  ن تأو ه لم 
قة وف أصول المعنى العرفي لهذه الكلمة وإنّ  اتا لهذه النصوص على الحق ان إث ما 

ة التي نزل القرآن بها قة  .اللغة العر ة الحق ل تناولاته لقض وقد جهد الشيخ في 
ة محدودة وذ ل وجعلها مقصورة على مقولات جزئ م مسألة التأو ل في تحج لك والتأو

ع الفرقاء  .العودة إلى أصول اللغة وهي الضا المشترك بين جم
حث أنّ   ن القول في ختام هذا الم م عدّ  و ة التأصيل اللغو لمسائل الصفات   قض

قدّ  ن أن  م ة لما  ة الأهم مه من تجاوز لعديد الخلافات وهو موضوع عملا في غا
ة م حث برمته  ،ختصةحتاج إلى دراسات منفردة من طرف مجامع لغو س هذا ال ول

ر عقد جديد  ن أن تكون منطلقات لف م ه لمسائل  إلا محاولة لوضع علامات تنب
ة التي  ة والتجزئ غة الانفصام ة تتجاوز تلك الص ع ل تراثنا العقد بروح تجم يراجع 

ع بها علم الكلام ل انص  .عبر تارخه الطو
 

                                                           
ات -)محمد سعيد رمضان( البوطي -1 قين ر  بر ال فة المخلوق، دار الف ة ووجود الخال ووظ الكون

ر دمش سورا،  المعاصر بيروت لبنان ع والعشرون  8ودار الف . م2007=هـ1428الإعادة السا
 .138ص

عقيلي -2  . 52-1/51:الصافيالشرب  -ال



 

 

 
 

 : رابعال لبابا 
 ملامح 

 التصوف البعقيلي
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   : الأول الفصل   

ريخي حول التصوفف ل اصطلا و  2\2 مد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
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قة المعنى -2\1 ة وحق  .التصوف أصل التسم

 وتسميته مفهوم التصوف 

ه مصطلح تتعدد الآر : مصطلح التصوف اء حول المصدر الذ يرجع إل
اين إلى حد ال ،التصوف ه اختلاف وت ن أن نقسّ  .ناقض التامتووقع ف م م هذه الآراء و

اعا العرض والنقاش ت بر نتناولها   .الواردة حول هذا المصطلح إلى ثلاثة أقسام 
معنى أنّ قالوا أول قسم  مشت من اسم آخر " التصوف"هذا الاسم  الاشتقاق 

معنى أنّ قالوا والقسم الثاني  .أو فعل سم هو تعرب لكلمة غير هذا الا التعرب 
ة معنى أنّ  قالواثالث قسم و  .عر هذا الاسم وقع إطلاقه على هذا النم  الوضع 

ي ر والسلو ة أن على سبيل التواضع والاتفاق لا غير الف ، وسنحاول في الفقرات التال
ان وجاهته أو ل قسم من هذه الأقسام الثلاث مع ب ه نعرض   .مواقع الضعف ف

 
الاشتقاق:  القسم الأول   :وهم القائلون 
لا خلاف لأنّ  وهم يرون أنّ   ة  شهد  هذه الكلمة عر ة  الاشتقاق وف قواعد العر

عبّ  .بذلك اسم  عن هذا الرأ بوضوح فير أنّ  1)م1493=هـ899تـ( ر الشيخ زروق و
يب" "التصوف" اشتقاقه مشعر  ،عري مفهوم تام التر س ولا مبهم  غير موهم ولا ملت

مان وتحقي  ام الإ ام الإسلام والأعمال الظاهرة والأصول لأح الفقه لأح معناه 
ه لاستوائهما في الأصل والنقلالمعتقد فاللازم ف  وقد جمع الشيخ زروق  .2"يها لازم ف

ة  وأرجعها إلىشتقاقات هذه الا س ثرت الأقوال في اشتقاق "قال فخمس مصادر رئ قد 
قة خمس الحق وهذه المصادر الخمس هي الصوفة والصِفَة . 3"التصوف وأمسى ذلك 

                                                           
سى الفاسي المالكي الشهير بزرّوق  -الشيخ زروق  -1 -هـ846(أحمد بن أحمد بن محمد بن ع

الحديث والفقه وعلم من مشاهير الصّوفّة متقن للعديد من الفنون الإسلامّ ) م1493-م1442=هـ899 ة 
 .1/98 : المؤلّفينمعجم  -حالة . الكلام

الي، منشورات محمدعلي  : التصوفقواعد  -)الفاسي أحمد بن أحمد(زروق 2-  م عبدالمجيد الخ تحقي وتقد
، ة،  ضون، دارالكتب العلم  .23، صم2005هـ 1426بيروت لبنان  2ب

 .24ص : التصوفقواعد  -زروق 3- 
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فَّة وصوفة القف الاشتقاق  بها التزمف ،1ا والصفاءوالصِّ عده من القائلين  لم و من جاء 
ا عن هذه الوجوه الخمس  ،2بل منهم من صار ينقلها عنه نقلا .يخرج معظمهم تقر

ة ر ابن عجي أن هذا الاشتقاق لا يخرج عن هذه الخمس  3)م1809=هـ1224( حيث ذ
لام الش ا )م1493=هـ899تـ(يخ زروق ونقل  ذلك 4حرف احثو جل الدارس التزم و  ن و ن وال

ا بهذه المصادر الخمس للاشتقاق ن إدراجه ضمن هذا القسم  .تقر م وهناك قول آخر 
ار الاشتقاق وهو أنّ  ة إلى الغوث صوفة بن م التصوف"اسم  على اعت  5رة المضر نس

لمة  س المعتمدة في الاشتقاق من  عود إلى نفس المقاي وهو من جهة التفاعل اللغو 
ما يتعل .صوفة ذلك الأمر ف عضهم  و  اسم التصوف نّ إالصوف الملبوس الذ قال 

أتي هذه الأقوال ا ما س عمشت منه وسنناقش ف هناك أقوالا  وتجدر الإشارة إلى أنّ  ،لس
الاشتقاق  .أخر أغفلناها عمدا لضعفها وعدم الاعتداد بها عند أغلب القائلين 

 التصوف ير القائلون بهذا المصدر الاشتقاقي أنّ : الكلمة الأولى الصفاء
 ّ ة ينتسبون إلى الصفاء من الصفاء لأنّ  مشت ة لصفاء هم سمّ وأنّ  ،الصوف وا صوف
الأصل الوحيد في ه ومن أقدم من اعتدّ  .أسرارهم ة أبو بهذا القول وجعله  ذه التسم

ة سمّ ": قال 6)م990 =ه380 ـت( اذالكلار محمد  ة"يت الصوف لصفاء " صوف

                                                           
 .24ص : التصوفدقواع -زروق  -1
ة  -2 ندر مع  -)أحمد بن محمد الحسني(ابن عجي م لابن عطاء الله الس قا الهمم في شرح الح إ

ة لابن البنا السراقسطي احث الأصل ة في شرح الم اعة والنشر والتوزع، : الفتوحات الإله ر للط دار الف
 . 7-6دت، دون بلد، صص 

ة -3 م  :)م1809-م1748=هـ1224-هـ1161( أحمد بن محمد الحسني:  ابن عجي قرة من إقل ولد 
ش"سم اتطوان تعرف  ة" اعجي انت شهرته ابن عجي اد  .فنسب إليها ف قرته وأخذ الم حف القرآن 
أخذ عن شيوخ ،وم الشرعّةلالأساسّة للع فعُدّ من  التصوفسلك طر  .ا وعلمائهاهثمّ طاف المغرب 

اعشيوخ الطّرقة الدرقاوّة  ثيرة في مختلف المجالات الشرعّة. الشّاذلّة وصار له أت . له مصنّفات 
 .5991-17/5990 : المغربمعلّمة 

ة -4 قا - ابن عجي  .7-6 صص :الهممإ
اس بن مُ  - 5 الحجضهو الغوث صوفة بن أدٍّ بن طابخة بن ال ان من نسّاك الجاهلّة، يتولّى الإجازة للناس  : ر، 
،  : السيرة -)لملكعبد ا(بن هشام ا  .1/130م، 1987، بيروت لبنان، 1تحقي عمر عبد السلام التدمر
اذ البخار  -6 م الكلا ر محمد بن ابراه عض العلوم وله  :)م990=هـ380توفي (أبو  ات في  له مشار

 .3/37 : المؤلّفينمعجم  - حالة. التعرف لمذهب أهل التصوفمصنّفات منها 
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ه افَ أسرارها وصفاء آثارها والصوفي من صَ  عضهم الصوفي من صفت   قل  وقال 
رامته ستي 1"معاملته فصفت له من الله  ات لأبي الفتح ال أب  ـت(واستشهد 

 .جاء في أحدها 2)م1010=ه400
 3ي الصوفيصاف فصوفي حتى سمّ ***لست أنحل هذا الاسم غير فتى

اشت لقي الكثير من الانتقادات "من الصفاء  قاق اسم التصوفغير أن القول 
فأما من جهة اللغة فاشتقاقه من الصفاء فأمر  .والاعتراضات من جهة المبنى والمعنى

عضهم في  4"عيد س صوفي وقد قال  لأننا لو نسبنا أحدا إلى الصفاء لقلنا صفائي ول
ة التصوف ة"إلى الصفاء  نس عض الصوف س هذا الفرض إلا حذلقة من  أما من  5ل

ة نظر إلى حال أغلب أعلام التصوف ولم  جهة المعنى فإن الذ قال بهذه التسم
عة المصطلحات وتارخيته ها ومعرفة ونقاء ما أن صفاء القلوب" ايذهب إلى طب

قول  ة لأنفسهم والله عز وجل  عتبر تز ة ذلك  علمه إلا الله وادعاء الصوف اطن لا  ال
مْ هُوَ أعَْلَمُ ِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ ُ وا أَنفُسَ ة  .7" 6﴾فَلاَ تُزَُّ م الأخلاق الرجوع إلى الق ة نجد لو لصوف

ة  منعهم من تز سار  عز وجل  أنفسهم فتكون هذه أن حرصهم على التواضع والان
ضا من جهة الذوق  عيدة أ ة  ون هذا الاشتقاق  التسم ة إلا أن  الأخلاقي عند الصوف

ار الحاصل اعت ار المقصود لا  أنّ  ،اعت أنّ  ف مشت من  التصوف القائلين منهم 

                                                           
 - اذ 1 ، : التصوفتاب التعرف لمذهب أهل  -)ر محمدأبو (الكلا ة الخانجي،  ت القاهرة  2م

 .5، صص1994= هـ1415
ستي عل -2 ه ) م1010=ه400توفي ( ي بن محمد بن الحسين أبو الفتح ال ست قرب خراسان وإل ولد في 

تكين شاعر وأديب له دوان ص انته عند الأمير س تّاب الدولة وارتفعت م ان من  . غير مطبوع ينسب 
لي  . 4/326 : الأعلام -الزر

اذ -3  .5ص :التصوفتاب التعرف لمذهب أهل  -الكلا
 .391ص: المقدمة -ابن خلدون  -4

ارك  -5 ي(م عة الرسالة،  :التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق -)ز ، مصر 1مط
 .65، صص م1988=ه1357

ة  -النجم  -6  .32آ
ي  -7 ة، المجلد  مجلة :وم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعيمفه -)يوسف محمد(الشو الجامعة الإسلام

 .361م، ص2002، 2، العدد 10
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ة المنشودة الصفاء مع الله الصفاء إنما قصدوا أنّ  ه أمر واقع أنّ  لا هو المقصد والغا
 .ومتحق

فَة ة الصِّ فات: الكلمة الثان اشتقاق  .وتجمع على الصِّ قوم هذا الفرض  و
المحامد وترك للأوصاف المذمومةأنّ "على  التصوف  1"ه من الصفة إذ جملته اتصاف 

الصفات" معنى أنّ  مة التصوف هو اتصاف  ر  .2" الحميدة وترك للصفات الذم و
احثين أنّ  ة وهو  أحد ال ة لم تل الاستحسان فضلا عن عدم الاستقامة العلم هذه التسم

ا ه تارخ ولا يختلف  .3ما حصرها في نطاق الرأ الضعيف الذ لم ينظر إل
ا عن الاشتقاق الساب  ة منهج غو الاشتقاق اللحيث إن الاعتراض على هذه التسم

ارة الصّ  س صوفيمن ع ونون المتسمّ  الجماعة ما أنّ  ،فة هي صفاتيٌّ ول الصفة  ة 
ة ة صفات سوا صوف ة ،ول ار تعالى  هم مثبتوا الصفات والصفات مة لل  ما نصّ القد

ه الشهرستاني ذلك من جهة المعنى يدلّ . 4في الملل والنحل )م1156-=ه551تـ(عل  و
ة النفس وهو ما يتعارض وجوهر  حاهذا الاشتقاق على نوع من الامتد والفخر وتز

ه ا ،التصوف عيدا إلا إذا قصد  قى هذا الاشتقاق فرضا  ة وعلى هذا ي ة المطلو لغا
قا ما أسلفنا سا  .والمنشودة 
فَّةُ  ان مظلل في آخر المسجد النبو في شماله جعلها  :الكلمة الثالثة الصُّ هي م

أو إليها ضعفاء المسلمين وفقرا الرسول ان همءصلى الله عليه وسلم ل س له أهل ولا م  وعدّ " .5ممن ل

                                                           
 .24ص : التصوفقواعد  -زروق  -1
ة -  قا  -ابن عجي  .6ص :الهممإ
م(سيوني  -2  .11م، ص1969دارالمعارف، مصر  :التصوف الإسلامي نشأة -)إبراه

مة والمعاصرةدراسات في  -)الله عبد(الأمين -3 قة،  :الفرق والمذاهب القد ، بيروت 1دارالحق
 .239م، ص1986=هـ1406

 .1/73 :النحلالملل و  -الشهرستاني4- 
ةا -5 م فَّة وأحوالهمهأ  -بن ت طنطا، :ل الصُّ ة للتراث   1 دراسة وتحقي محمد فتحي السيد، دار، الصحا

 ، 18م، ص1990هـ 1410
ذلك السخاو  ار أهل الصفة، يتلوها  -)عبدالرحمانمحمد بن (انظر  ان نبذة من أخ رجحان الكفة في ب

، تحقي أبوعبيدة مشهور بن حسن آل  دار رسالة في أهل الصفة وأحوالهم تأليف بن إسماعيل الإس
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عض ونوا يجتمعون في آن واحدأهل الصفة   ،هم إجمالا نجو أرع مائة أو أكثر ولم 
عد ناس سّ ومنهم من يتأهّ  ،بل يجيئ ناس  ان آخر يت ر له ل ومنهم من ينتقل إلى م

قلون  انوا تارة  ستغني ولذا  غزو أو  سافر أو  س  .2"وتارة يزدون " ،1"ومنهم من  ول
الجنة إلا   .ه أقام بها مرةنّ إفقد قيل  سعد بن أبي وقاصمنهم من العشرة المشهود لهم 

ن ذلكو  انوا من فقراء بل عامة أهلها إنّ  ،أكابر المهاجرن والأنصار منها لم  ما 
أنّ  .3المهاجرن ع لأهلها ف التصوف والقائلون  ه تا ا أثبت الله ممن الصّفّة فلأن صاح

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رََّهُم ِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴿ هم من الوصف حيث قال تعالىل
نَْا نَةَ الْحََاةِ الدُّ دُ زِ دُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِ  . 4،5﴾يُرِ

ة تكون من جهة الاشتقاق وأوّ  ة  اللغو لأنّ ل الاعتراضات على هذه التسم النس
س صوفي ان  ثم إنّ  .لأهل الصّفّة صفّيّ ول ادة بل  فَّة لم تكن مخصصة للع الصُّ

ان النزول فيها للذين دفعتهم الحاجة والاضطرارأهلها يتعبّ   .6دون في المسجد النبو و
فة ينقصون ومن تسنّ  ان أهل الصُّ  على أنّ  ى له الخروج منها خرج وهذا يدلّ و

ة أوْ الانتساب إ ذلك لكان الصحا ان  طلب ولو  ن شرفا  ه ولكان ليها لم  لى 
ن بينهم أحد  وزد على ذلك أنّ  .عددهم يزد ولا ينقص فة لم  شّ من أهل الصُّ رن الم

طل مقامه فيها ولا االجنة إلا سعد ة  ،رضي الله عنه ولم  ار الصحا غيره من 
ة وعلمائهوالانتساب إلى  المبرر الأكثر إقناعا في هذه  غير أنّ  ،أولى مار الصحا
ة هو الفقر اب أقرب من وقلّ  التسم أهل الصفة من هذا ال ة  ه الصوف ة متاع اليد وتش

                                                                                                                                                                          
، دار السلف للنشر والتوزع،  فة أحمد الشقيرا مان وأبي حذ ة 1سل ، الراض المملكة السعود

 .136م، 1995ـ =ه1415
 .114ص :رجحان الكفة -السخاو  -1
ةا -2 م  .21ص :ةفّ أهل الصُ  -بن ت
 .144ص :رجحان الكفة -السخاو  -3
ة  -الكهف -4  .28آ
ة -زروق  -5  ،24ص :قواعد الصوف
ةا -  قا -بن عجي  .7ص :الهمم إ

غداد(جوز البن ا6-  س -)جمال الدين ال س إبل ، هـ1403لبنان  بيروت ،دار العلم للنشر والتوزع :تلب
 .157ص
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انوا ينتسبو غيره لأنّ  ادة والتبتل ف ا يلهيهم عن الع ن لأهل الصّفّة هم يرون متاع الدن
ستعال انوا  احا ومساءعن ون ضذين  ادة ص ثرة الع ا   .متاع الدن

 صُوفة
عة صوفةالكلمة ال لمة  ا اشتقاق اسم التصوفأمّ  :وفيها ثلاثة وجوه را من 

 لها صوفة وهي التي تقطع من الضأن وذلك أنّ ه إلى ثلاثة وجوه أوّ فمردّ " صوفة"
الصوف هيفالصوفي هيّ  ،والثاني صوفة القفا .1ة لا تدبير لهالصوفي مع الله   .ن لين 

ة تا من جهة الاشتقاق اللغو إلا أنّ ن وإن سلمَ ان التسميتاوهات نا نجد أنفسنا أمام نس
ضا ع وجداني لا تنض  ة ذات طا م حمد منه فالمسلم يتقلب بين اللين والشدّ  ،ق ة 

لا الأمرن في غ ذم منه  ترك التدبير مع الله  ما أنّ  .ير موضعهل في موضعه و
مه خفيّ  أمر قلبي ه مستسلم لمراد الله وح اب وقل اشرا للأس ون م ون  ،فقد  وقد 

ارها  ه  قل اب معترضا  ا للأس هتار  التصوفأما الوجه الثالث لاشتقاق  .لمراد الله ف
لمة ع تارخي من  ة لصوفة حيث سمّ  ،صوفة فهو ذو طا ي التصوف بهذا الاسم نس

ة اس بن مضر أحد نساك الجاهل ى ان هذا الغوث يتولّ  ،بن مرة بن طابخة بن ال
الحج لتعلقن برأسه صوفة لئن عاش الغوث نذرت  أمّ  وذلك أنّ  ،2الإجازة للناس 
ة ان أول من انفرد لخدمة ال ،وتجعلنه ر الكع ة فمن ف عه أناس في الجاهل ة وت كع

ةتشّ  ه فهم الصوف حة من جهة  .3ه  انت صح عدة وإن  ة مرفوضة ومست وهذه التسم
قبلون أن ين الاشتقاق اللغو لأنّ  ة لا  سبوا إلى رجل جاهلي أو إلى قبيلة الصوف

ة ة لكان الانتساب إلى الإسلام أوْ  ،جاهل ى لى من الانتساب إلولو صحت هذه التسم
ة ذلك لو صحّ  .الجاهل ما أنّ و عين  ة والتا هذه القبيلة  ت لكانت معروفة عند الصحا

 .4وهؤلاء القوم غير معروفين ولا مشهورن

                                                           
 .24ص : التصوفقواعد  -زروق  -1
ةا -   .6ص :الهمم قاإ -بن عجي
 .1/130 : السيرة -بن هشاما -2
س  -بن الجوز ا -3 ستلب  .156ص :إبل
 .18م، ص1987، دار النفائس بيروت لبنان 1 :التصوف منشأه ومصطلحاته -)أسعد(السحمراني  - 
ي -4  .364ص :نواعهمفهوم التصوف وأ -الشو
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والوجه الأخير من وجوه الاشتقاق المشهورة والمتداولة  :الخامسة الصّوفالكلمة 
ة وذلك لأنّ  .هو الصوف الملبوس ة إلى الصوف صوفي وجمعه صوف ونقول  ،النس

ص س القم ما نقول تقمَّصَ إذا ل س الصوف  فَ إذا ل وهذا التواف مع قواعد  .تصوَّ
ان  ،الاشتقاقات اللغة جعل الكثيرن يرونه أصحّ  من  )م1406=هـ808تـ(بن خلدون او

تاب العبرالقائلين بذلك في مقدّ  ان قد رجع عن هذا الق ،مة  تاب شفاء وإن  ول في 
الاشتقاق و إلا أننا نورد قوله في الكتابين في القو  ،السائل ه الردّ في ل  فقال في  .عل

الاشتقاق أنّ "المقدمة  سه الأظهر إن قيل  ه من الصوف وهم في الغالب مختصون بل
س الصوف اب إلى ل س فاخر الث ه من مخالفة الناس من ل انوا عل ح ومما رجّ  1"لما 

ات من أهمهاهذه التس ة عند القائلين بها جملة من المعط  :م
اء - اس الأنب  .أن الصوف ل
س الصوف أقرب للتواضع -  .أن ل
س الصوف - ة هم من ل ة أ أن الصوف عرفون هذه النس انوا  ة   .أن الصوف

ة  فقد دخل أحد ة صوف فقال له  شيخهعلى الصوف ه ج كصوّ : وعل و أ فت قل
كجسمك؟ صوّ  س القوهي على القوهي  ف قل اض(وال اض على الب ، 2)معنى الب

ع جبّ  3)م818=ه203تـ(وقال النضر بن شميل ة تب عض الصوف إذا : تك الصوف، قالل
د صطا أ شيء  ته  اد ش مان الداراني أبو وقال. 4اع الص  5)م820=ه205تـ(سل

                                                           
 .391ص: المقدمة -بن خلدون ا -1

س  -ابن الجوز  2- ستلب  .191ص :إبل
العلامة الإمام الحاف أبو الحسن المازني  :)م818-م739=ه203-ه122(النضر بن شميل  -3

، نزل مرو وعالمها الأوّل صر حي ال ه و ثيرون منهم إسحاق بن راهو ثيرن، وحدّث عنه  ، حدّث عن 
ارك درّة بين مروَينبن معين  لاءسير أعلام  -الذهبي. قال عنه عبد الله بن م  .332-9/328 : الن

س -ز بن الجو ا -4 س تلب  .192-191 صص :إبل
مان الداراني  -5 من أئئمة ) م820-م757=ه205-ه140(عبد الرحمان بن أحمد العنسي أبو سل

العلم والحديث فرو ع ة والزهاد الذين اشتغلوا  ثيرون الصوف ان الثور وغيره، ورو عنه   -الذهبي. ن سف
لاءسير أعلام   .186-10/182 : الن
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س الصوف ت : لرجل ل إنك أظهرت آلة الزاهدين، فماذا أورثك هذا الصوف؟ فس
ا: الرجل، فقال له اطنك صوف ا و  .1ون ظاهرك قطن

ا وتقللهم منها أنّ  - س الصوف تدل على زهدهم في الدن  .نسبتهم إلى ل
س الصوف أمر ظاهر والح أنّ  - الظاهر أسلم وأولى من نسبتهم إلى ل م 

اطنأو مقام لأنّ  حال  .2ه أمر 

ة إلا أنّ  ل هذه الدعائم لهذه التسم ة التصوف ورغم  َ  نس  للصوف الملبوس لم تح
ة أنفسهم ومن .القبول ثيرة من الصوف انت محل اعتراضات وانتقادات  غيرهم  و

عضها  .وسنعرض 
ا قول  مرّ  قرّ  )م1406=هـ808تـ(بن خلدون امعنا قر ه  في المقدمة الذ  هذه ف
ة قولولكنّ  ،التسم ه شفاء السائل ف تا قد تكلف " :نا نجده يرجع عن قوله هذا في 

ساعدهم الق س اعضهم في الاشتقاق ولم  ختصوا يلصوف والقوم لم اس فقيل من ل
اس اس دون ل اسهم الصوف من  ،بل ه بهم وتخيل من ل عض من تش وإنما فعل ذلك 

عض الأوقات تقللا وزهدا أنه شعار لهم فأعجب بهذا الظن حتى حمله على الاشتقاق 
س الصوف  ،منه انوا يموما ل سه منهم إلا تقللا وزهدا إذ  الفقرؤ من ل  ثرون التحلي 

ل حال قصد الصوف لذاته وإنّ  ،3"في  ه وفي مظاهر البذخ فلم  ما قصد الزهد ف
س في  ومن جهة أخر فإنّ  .والترف لا غير ه فضيلة ول س ف س الصوف ل ل

ه شرف فقد  س الصوف والقطنان الانتساب إل  )فعن أنس بن مالك ،رسول الله صلى الله عليه وسلم يل
اب إلى النّ ": أنه قال سها الحبرةان أحب الث ردة من برود والحبرة هي بُ  4"بي أن يل
من وأما قول من قال أن  .5نة من التحبير وهو التزينتصنع من قطن وتكون مزّ  ال

ه السلام فهو منقول سى بن مرم عل ان من شمائل ع س الصوف  عن أهل الكتاب  ل

                                                           
س  -ابن الجوز  -1 ستلب  .191ص :إبل

ي2-   .365ص :أنواعهمفهوم التصوف و  -الشو
 .79-78صص  : السائلشفاء  - بن خلدون ا3- 
ح -البخار 4-  اب البرود والحبرة والشملة، حدي : الصح اس   .1137ص 5813 ث،تاب الل

ار  -العسقلاني-5  .10/277 ،فتح ال
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ان في الصوامع  هذا القول أنّ  مردّ  ولعلّ  ،1ولم تصح مصادره اس الره ان ل الصوف 
سى فإن الاقتداء بخاتم الرسل أوْ صحّته ولو فرضنا جدلا  .والأديرة لى من في ح ع

اء لمقام الختم الموجب للنسخ في رسالته صلى الله عليه وسلم والاقتدا غيره من الأنب ه الاقتداء  أصحا ء 
ان النصار أوْ  ة  .لى من الاقتداء بره عضهم نس ذلك انتقد  إلى الصوف  التصوفو

ة لأنّ  التنسك والزهد  الملبوس من جهة أخلاق س الصوف مدعاة إلى التظاهر  ل
ة والتقشف وهذا من الراء وهو داء قلبي ه يجتهد الصوف  ،في معالجته والتغلب عل

يف يجعلونه اسما لهم وشعارا وعلامة عليهم هذا الأمر جعل العديد من أئمة  ولعلّ  ،ف
ة رون هذه النس ة ين طائفة من أقوالهم  2)1200=هـ597تـ(بن الجوز اوقد أورد  ،الصوف

اس الص ير على اتخاذ ل هفي التن شعار للتصوف وعلامة عل على  وهذا يدلّ  ،3وف 
اشتقاق اسم التصوف  .من الصوف الملبوس ضعف القول 

ب: القسم الثّاني التعر  :القائلون 
ة دخلت إلى الحقل الثقافي  وأرادوا بذلك أن اسم التصوف هو تعرب لكلمة أجنب

سبب التمازج الحضار الإسلام ارة  .ي  ارتين اثنتين والع وتنحصر هذه النظرة في ع
ة لمة يونان ا وهي  لمة  ،الأولى هي سوف ارة صوفي وهي  ة هي ع والكلمة الثان

ة ونناقش  اعاهيهود  .اتين الفرضيتين ت
هو تعرب لكلمة  اسم التصوف قول أصحاب نظرة التعرب أنّ : سوفيلمة 

ا ة هي سوف ه أبو الرحان محمد بن أحمد  .يونان ما وقفتُ عل وأول من قال بذلك ف

                                                           
س  -بن الجوز ا -1 ستلب  .191ص :إبل
ي القرشي لهو عبد الرّحمان بن علي بن محمد بن ع :)1200-م1116=هـ597-هـ510(ابن الجوز  -2

ر  مي ال فله خاله وحرّ  ،التّم م الأب ف ر الصدّي رضي الله عنه نشأ يت ه إلى أبي  ضه على عود نس
الوع فيجتمع في مجلسه آلاف غداد، اشتهر  ار علماء  . طلب العلم فاجتهد في ذلك حتّى صار من 

ه الألف في جلّ الفنون والمعارف  ت بّ على التّصنيف فوصلت  ان شديد النّقد لغيره من العلماء ان
اء العرب . الإسلامّة  .561-5/557م، 2005=هـ1426 : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

س  -ابن الجوز  -3 ستلب  . 192- 187صص  :إبل
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ه  1)م1048= ه 440 تـ( البيروني تا  تحقي ما للهند من مقولة مقبولة في العقل"في 
عر  "أو مرذولة ان  عض آراء فلاسفة اليونانحيث  ر ذلك عرضا  ض  ومقولاتهم ثم ذ

ها سُمي "لا قصدا فقال  مة و ة الح اليونان ماء فإن السوف  ة وهم الح وهذا رأ السوف
مة ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قرب من رأيهم  ا أ محب الح لاسوف الفيلسوف پـ

اسمهم ولا  ل إلى سُموا  عضهم فنسبهم للتو وأنهم أصحابها في " الصُفَّة"عرف اللقب 
عد ذلك فصُيِّر من صوف التيوس نظرة  ورغم أنّ  .2"عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صُحِّف 

ستسغها الكثيرون إلا )م1048= ه 440 تـ(البيروني   أنّ هذه لم تكن محل احتفاء ولم 
ة  احثين من يراها الأكثر إقناعا في فهم أصل تسم ها ن أنّ بل يروْ  التصوفهناك من ال

عد أن  3)م1953=هـ1372(محمد لطفي جمعة قول أستاذ الفلسفة .النظرة الوحيدة المقنعة
ر قول  من الصوف  في المقدمة عن اشتقاق التصوف )م1406=هـ808تـ(خلدون  بناذ
ةئن نخطّ ونح"الملبوس  مة الإله ا ومعناها الح لمة ثيوسوف  ،ه ونعتقد أنها مشتقة من 

سعى لها وا ة و مة الإله طلب الح م الذ  ة قلوصول إلى الحقوالصوفي هو الح
ة الصوفي المتصوف ة هو غا احث آخر إلى الشط في التعصّ  .4"الإله ب ووصل 
اشتقاق التصوف ا إلى هذا الرأ القائل  لمة سوف ه جملة من القرائن وقدّ  من  م على رأ

                                                           
ان ) م1048-م973= هـ440-هـ3362( هو أبو الرّحان محمد بن أحمد البيروني  -1 من أساطين العلم 

تَ  فلسفاتهم و علوم الأمم المجاورة و ثيرة وقد دخل الهند وأقام بها شديد الإلمام  ا ومصنّفات  ت ب في ذلك 
ستقر  ،سنة أرعين لاح و تعلّم و ان يدرس و مة الهندّة الفلسفة اليونانّة  ،ف قارن بين الح ان  و

مصطلحاتهاوالتصوف الإسلامي و  الثقافات الأجنبّة و ان شديد الولع  قارن بين الاسم  ،بدو أنّه  ان  ف
ة مدبولي، موسوعة الفلسفة والفلاس -)عبد المنعم(حنفي  :العري وغيره من لغات شتّى  ت ، د بلد 3فة، م

 .365-1/364م، 1999
م  :للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة تحقي ما -)أبو الرحان محمد بن أحمد(البيروني  -2 تقد

ن الهند  اد الد حيدر آ ة  من  25-24م، صص1958= ه 1377وتحقي مجلس دائرة المعارف العثمان
عد مقدمة وفيها   .صفحة 68أصل الكتاب 

ندر  -3 حقوقي متخرّج  )م1953-م1886=هـ1372-هـ1303(محمد لطفي بن جمعة بن أبي الخير الإس
ر والأدبممن فرنسا ثمّ استقرّ  الف تب محاماة واشتغل  ثيرة ،صر وفتح م  .له مصنّفات ومقالات 

 .3/611 : المؤلّفين معجم -حالة
ة الهلال، بيروت لبنان،  : المغربفي المشرق و تارخ فلاسفة الإسلام  -)محمد لطفي(جمعة  -4 ت دار وم

 .274دت، ص
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ل  والأدلة من أهمها عدم اتفاق أئمة التصوف ة وأن  على مصدر واحد لهذه التسم
ة الترجمة  ،جد فيهم من يرفضهاالنظرات وُ  ذلك تزامن ظهور التصوف مع حر و

ضاو  ة ومفردها  أ ارة صوف ة ومفردها سوفي مع ع ارة سوف ه اللفظي بين ع التشا
قول البيروني ة قلبت صادا  أنّ  )م1048= ه 440 تـ(صوفي وقال  لمة سوف السين في 

حث العلمي  له لا يخرجه عن نطاق ال ة وهذا  على وجه التصحيف بتصحيف سوف
ة ولكنه قدّ  ة الغرا ه أحد في غا قه إل س ة لم  لا آخر عن صحة هذه النس م دل

ة الخطورة من اسم  التّصوّف  من أدلة اشتقاق ه أنّ ءوهو ادعا ،والسماجة بل في غا
ة وفلاسفة اليونان اسوف م مقارنة بين أقوال قدّ و  .وحدة العقيدة والطرقة بين الصوف

ة وعض أقوال فلاسفة اليونان من أجل إظهار التطاب في العقيدة بين  الصوف
ة نقول  .1الطرفين تبوا في من تهافتها ع نّ إولمناقشة هذه الفرض دم تناقلها عند من 
رها  ،رن إلا النفر القليلمين وأغلب المتأخّ وتارخه من المتقدّ  التصوف بن افلم يذ

تاب )م1406=هـ808تـ(خلدون  ر جل  "شفاء السائل" لا في مقدمته ولا في  رغم أنه ذ
في  )م1073=هـ465تـ(ولا القشير  )م1493=هـ899تـ(ولا الشيخ زروق  ،ةنظرات التسم
ا على ما قاله البيروني رسالته ثم إنّ  ل ما  )م1048= ه 440 تـ(القائلين بها استندوا  ف

قا ولا رناه سا ر ذلك  )م1048= ه 440 تـ(البيروني  يخفى هشاشة هذا المستند لأنّ ذ ذ
ارك ي م س من أهل الاختصاص وقد انتقده ز شدة في هذا الرأ  2 عرضا وهو ل

ة النقا التال ه   : 3ونقضه عل
ة عند اليونان انت الفلسفة - ع العلوم الطب ثير من فلاسفتهم  ،القدماء تهتم  ان  و

اء وقد ترجمها العرب مةفسمّ  أط م لا تزال تؤد معنى  ،وا الطب الح لمة ح و
ماء فهم عرفوا  العرب هانفسها سما لمة طبيب والفلسفة مة وقالوا تارخ الح الح

                                                           
قة ال -)الرؤوف محمد عبد(القاسم 1-  ة،  :صوف لأول مرة في التارختالكشف عن حق ، 1دارالصحا

 .743ص 739م ص1987=ه1408بيروت لبنان 
ارك -2 ي بن عبد السّلام بن م ر وناقد درس أديب مص) م1952-م1891=هـ1371-هـ1308( محمد ز

ت له مصنّفات  ،نش في مجال التّدرس راه في الأدبو مصر ثمّ في السرون وتحصّل منها على شهادة الد
 .3/305 : المؤلّفينمعجم  -حالة. ثيرة 

ارك 3-  .67-66ص ص :التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق -م



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

291 
 

ا الفلسفة ونوا لمحوها  ،والطب من سوف عيد أن  ة فمن ال مة الروحان أما الح
انوا يرَ لأنّ   .من عبدة الأوثان ون اليونانهم 

معن - ا  منع أن تكون سوف لمة ما الذ  ة جاء من  مة الروحان وف وهي صى الح
ة خاصة أنّ  مة في العر س من  قد ان من علامات التقشف فل س الصوف  ل

لمة صوف إلى معابد اليونان عد أن ترحل   .المست
ان  العرب أنّ  - ة ولو  حف ما يدخل لغتهم من الألفا الأجنب انوا مولعين 

ا لنصّ  التصوف ثير من مقولاتهممن سوف ه في   .وا عل

ة صدرت من البيروني أنّ  ر  )م1048= ه 440 تـ(هذه الفرض الف نتيجة ولعه الشديد 
عبّ الي ةوناني فهو يرد بهذا أن  الحضارة اليونان اطه الشديد  نا نجد خاصة أنّ  ر عن ارت

ا خالصا نا يونان ون تكو اد أن  س من الغرب إذَ  .تكونه المعرفي  أن نراه  نفل
م  آراء بديلة لما يرتكز على هذا المخزون الثقافي في تبرره لآراءه المخالفة أو عند تقد

رنا الحديث والمعاصر ما هو الشأن عند دعاة الاستغراب في ف  .هو سائد في عصره 
ا التي قدّ  ها أصل على أنّ  )م1953=هـ1372(مها لنا محمد لطفي جمعةلمة ثيوسوف

ارتين  لمة التصوف ة من ع لمة مر لمة  "تيو"و أ "ثيو"فهي  ا"وتعني الإله و  "سوف
معنى أنّ  الصاد  السين لا  قة تكتب  مة وهي في الحق س وتعني الح ا ول ها سوف

ا لأنّ  الصاد ولكن الأستاذ جمعة سار  صوف السين لا  عرّب  ڤما اليوناني  حرف الس
لم ة في هذا الخطأ لتكون نظرته أكثر إقناعا رغم تنصص الخبراء على أن تعرب 

ا ر اليوناني  .1الصاد بدل السين خطأ في التعرب سوف ة إلى الف احث إله ة م أما نس
ة  احث الإله فهم المسلمون من معاني الم فهو أمر أثبت  هاومضامينعلى وف ما 

ل ،التارخ خطأه وفساده ه في الفلسفة  و ة مما  ما وقع العثور عل ن أن ماليونان
ات فهو إما من وضع الشرّ حمل على أنّ  ندرانيين الأول لفلسفة ه من الإله اح الإس

انوا هودا أو نصار فهالهم ما وجدوا في الفلسفة اليونان عة  الذين  ة من طب اليونان

                                                           
 .25ص :تحقي ما للهند من مقولة -البيروني1- 
 ،م1981= هـ  1401بيروت  ،دار الكتاب العري :التصوف في الإسلام -)عمر(وخ فر  ذلكنظر ا

 24ص
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ة خالصة فأرادوا أن يوفّ  بل وصل بهم الأمر إلى أن ينسبوا  .الدين والفلسفة قوا بينماد
ات سمّ   ) م_ق322تـ(لأرسطو ا في الإله قول المختصون في  "العلم الإلهي"وه تا
ة أنّ  الفلسفة ون عن مدارك اليونان عد ما  ن أن تحوم   ) م_ق322تـ(أرسطوه أ م ولا 

ه حوله ة في الفلسفة ،مدار ة أن تكون هذه المعاني الإله ة الثان ة من  والفرض اليونان
ان في العهد الإسلامي وضع المترجمين وسنعود إلى  .1يهودا أو نصار  أغلبهم الذين 

عقيليهذه  شيء من التفصيل عندما نتناول موقف الشيخ ال ة  المسألة  لام الصوف من 
ه شبهة فلسفة اليونان ة بتعرب  الذ ف ة الثان  التصوف مصطلحوسنعود الآن للفرض

لمة ة وه من  ست عر لمة ل ة "صوفي"ي   .اليهود
ة نقول أنّ : صوفيلمة   حمل عداء شديدا  في البدا صاحب هذه النظرة 

ة ممّ  ه عن ر للتصوف والصوف حث العلميصا حاد  قول في موضع  .انة ال من فهو 
ه أنّ  التصوفمن الأمّ % 90 تا ة لهم صلة  ا ة الإسلام ل من الأش ش ثم  .2لوأهله 

ة  قول صراحة عن الصوف قينا وخاصة الواصلون منهم أن "لا يتوانى أن  علمون  إنهم 
ة ومع ذلك ة للشرعة الإسلام النس فر وزندقة  ة هي  تمون هذه  الصوف فإنهم 

ة في قمة الإسلام عون بين الناس أن الصوف ش قة و ضع  ،3"الحق هذا فهو  % 90و
ة في خانة ه إلى مستو التعرض والشتائم  من الأمة الإسلام الكفر لينزل بخطا

اب وهو الذ أشرنا له سلفا وقلنا أنّ  ون فلاسفة اليونانوالس شار ة   ه ير أن الصوف
حث في العقيدة ولا أرد اطيل أن يتحوّل هذا ال  ولكننا نرد أنّ  ،إلى ردود حول هذه الأ
ون على بيّ نقدم للقار الخلف ة ل رة لصاحب هذه الفرض قي ة الف نة من الدافع الحق

احث يتعصّ  ه في هذا الموضوعالذ جعل هذا ال ه  .ب لرأ ة في رأ وأصل هذه التسم
لمة  لمة عبرة وهي  ش  "صوفي"يرجع إلى  ع انت تطل على المراقب الذ  التي 

ان منعزل أو مرت افي المسف عد انتقال اليهود إلى  .فعوهي نصب أو مزار في م ثم 
ان المشرف على هذه  ة و ات وتحولت إلى مراكز دين ثرت هذه المسف نعان  أرض 

                                                           
قرة العرب في العلم والفلسفة -)عمر(فروخ  -1 عتها :ع ة ومط ة العلم ت ، م1952ه 1381بيروت  ،الم
 .92- 91صص

قة  -القاسم -2  .15-14صص : التصوفالكشف عن حق
قة  -لقاسما -3  .14ص : التصوفالكشف عن حق
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سمّ قوم مقام المرشد أو الشيخ المسلّ ا المسف ان  احث  .1"صوفي"ى ك و ر هذا ال و
ة أنّ  ةانت رائجة في المجتمعات  هذه التسم ش في المدن الإسلام ة التي تع  ،2اليهود

حملون هذا الاسم لأنّ  ة  ح الصوف ادة وأص الع عتمدون نفس المنهج في الاشتغال  هم 
اض والسلوك ة التي  .إلى الله تعالى في أماكن خاصة من أجل الارت وهذه الفرض

ات إلى أصل يهود تعدّ  تنسب اسم التصوف التي وقفتُ عليها وهي  من أغرب الفرض
حّ لا تعبّ  قدر ما تعبّ ر عن الت ر عن الحقد الشديد على ر المعرفي عند القائلين بها 

ة التصوف ع المرتكزات  ،والصوف بير من الهشاشة وتفتقد لجم وهي نظرة على قدر 
طلانها من نفس م اب  ة أن نقرأ أس س من الألمع ة ول فنحن نعرف جيدا  .قولاتهاالعلم

لاد الحجاز أنّ  ش في  انت تع ة  ل  المجتمعات اليهود عثة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن طو قبل 
انت هذه الشرحة  ة لعرفت بين المسمّ اليهودّة ولو  ة موجودة بهذه التسم اة صوف

ان العديد من العرب ،نفسه سلامقبل الإ العرب أخذون عنهم  إذ  برون أهل الكتاب و
لام اليهود عن نبي آخر الزمان ان إسلام الأنصار إلا لكثرة  انت  ،أقوالهم وما  ولو 

ة صوفي التي قيل  ها تطل على الشيخ المرشد معروفة عند اليهود لأخذها نّ إتسم
ع المؤرخين يتّ  والحال أنّ  ،ولكانت انتشرت أكثر مع الإسلام عنهم العرب فقون على جم

ة لم تكن معروفة ومشهورة عند العرب أنّ  قبل الإسلام ولا حتى في القرن  هذه التسم
ننا أن نقول أنّ  م ه الهجر الأول وعلى هذا  ة محاولة لتشو  التصوف هذه النس

ة  .لاغير والصوف
  

الوضع: القسم الثّالث  :القائلون 
عن مصطلح  3)م1999=هـ1420تـ (النّدو  أبو الحسن علي الحسنيتحدث 

ة على  إنّ للمصطلحات والأسماء الشّائعة بين" فقال التصوف اء جنا النّاس للأش

                                                           
قة  -لقاسما -1  .744ص : التصوفالكشف عن حق
قة  -لقاسما -2  .745ص : التصوفالكشف عن حق
العالم والأديب والكاتب  :)م1999-م1914=هـ1420-هـ1333(أبو الحسن علي الحسني النّدو  -3

، عري فاطميّ الأصل، ولد في أسرة ديّنة، تعلّم العرّة صغيرا  ثمّ الأرد نقليزّة، ّة والاوالخطيب الهند
ان يجوب العالم الإسلامي يلقي محاضراته، بلغت مصنّفاته  ا الإصلاحّة،  ز جهده على الدّعوة والقضا رّ
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لّ أدب ودين، فإنّها تولّد  ،الحقائ لّ فنّ ولغة، وفي  لة في  ة قصّة طو ولهذه الجنا
ات الّتي 1"الخصومات ائنا آخر، تنشأ عنه الشّبهات وتشتدّ حوله ، ولعلّ هذه الجنا

عض الأ التصوفحفّت مصطلح  عقيليعلام من بينهم جعلت  ميلون إلى شيخنا ال  ،
الوضع قولون  اس و  .نفي الاشتقاق والاقت

عني أنّ  لقب تواضع الناس واتفقوا على إطلاقه للدلالة على  اسم التصوف وذلك 
ة النفس شرحة من الناس يختصّ  منهج محدد يهدف إلى تحقي تز ومقاومة ون 

ة اطن عقل غير الاتفاق والتواضع .الأمراض ال قوم بين هذا الاسم ومدلوله را   ،ولا 
س  )م1073=هـ465تـ(وأول من قال بهذا الرأ الإمام القشير  د أنه ل في رسالته فهو يؤ

اس ولا اشتقاق والأظهر ة ق ه أنّ  شهد لهذا الاسم من حيث العر اللقبف وذلك  .2ه 
ر تعدّ  ير أنّ  )م1073=هـ465تـ(القشير  أنّ  فاسدة من حيث  ل الاشتقاقات الآنفة الذ

م اشتقاق التصوف ستق لمة الصوف التي  اس اللغو وأما   منها فإنّ  الق
حة لأنّ  ير أنّ  )م1073=هـ465تـ(القشير  ست صح ة ل القوم لم يختصوا  هذه التسم

س الصوف تاب  )م1406=هـ808تـ(وقد أخذ بن خلدون  3بل  "شفاء السائل"بهذا الرأ في 
ه  ه عن رأ ة التصوف فيوهو قول عدل  تاب العبر الذ ضمنه مقدّ  تسم مة 

تاب  )م1406=هـ808تـ(بن خلدون اوحاصل رأ  حول هذا الموضوع  "شفاء السائل"في 
ا لهم وعلما عليهم وقد تكلّ  أن أهل التصوف عضهم في اختصوا بهذا الاسم لق ف 

ساعد اسالاشتقاق ولم  عقيلي .4هم الق ة  وهو نفس رأ الشيخ الأحسن ال الشخص

                                                                                                                                                                          
عدّ من  بير في تعلّم اللغة العرّة والإسلام في الهند، لذلك  ان له دور  ومحاضراته مائة وثمانين مؤلّفا، 

ه القارّة الهند الجمهورّة السّورّة  :العرّةالموسوعة . ّة خلال القرن العشرنأهمّ رجال الإصلاح في ش
2008 ،20/554-556 . 

انّة -)أبو الحسن علي الحسني(النّدو  -1 انّة لا ره اعة والنّشر، بيروت  دار الفتح :رّ للطّ
 8.ص  ،م1966=هـ1386

ا ا :الرسالة القشيرة -)القاسم أبو(القشير  -2 تور محمود تحقي العارف  م محمود والد لإمام عبدالحل
ع مؤسسة دار ، م1989=ه1409القاهرة  ،اعة والنشرطالشعب اللصحافة وال بن الشرف، مطا

 .464ص
 .464ص :قشيرةالرسالة ال -القشير  -3
 .78ص : السائلشفاء -بن خلدون ا -4
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د أنّ  هو لقب لأهل الصفاء وواحد صوفي "هذا الاسم  موضوع الدرس حيث يؤ
ة ومن يتوصل له متصوف وال جماعة متصوفة وهذا اللف لقب لم والجماعة صوف

قدّ  .1"صناعة ةساعده عرّ ت عقيليم الشيولم  ة  خ ال نقاشا للآراء المتعلقة بهذه التسم
أن هذا الاسم لقب لهؤلاء القوم له ما يبرره من  للظهور ضعفها وهشاشتها والقو 

ة وجدت من  هانّ إتي قيل ل الأصول الّ  الجهة الأولى أنّ  ،جهتين مرجع هذه التسم
فتقد للمستندات المتينة مما يجعلها غير وجلّ  ،أنفسهم يرفضها من أهل التصوف ها 
ة والاشتقاق ة التي تبرر جواز أما ال .معتبرة في التسم طلاق هذا الاسم على إجهة الثان

ان رائجا عند المسلمين لا  هذه الشرحة من المسلمين أنّ  ة  هذا المنهج في التسم
طل ما في الصدر الأول حيث   لقب ما على فن من الفنون أو شرحة من الناس س

مشاغل تلك الشرحة معنى ذلك الفن أو  س لذلك اللقب أ صلة  ولنمثل على  .ول
اسم  ة ولكننا نعرف أنّ  "النحو"ذلك  طل على علم قواعد اللغة العر س فهذا اللقب  ه ل

محتو هذا العلم  ة صلة  لاتفاق على اطلاق ه وقع اغير أنّ  هومضمونلهذا الاسم أ
الأسود  أبودخل فقد  سبب حادثة عابرة ، هذا اللقب على هذا الفن تواضعا لا غير

ان  على الإمام علي 2)م688=هـ69تـ (الدؤلي ه رقعة  رضي الله عنه فوجد بين يد
عض قواعد ال هذا النحو  مها له وقال له انحُ لغة ثم قدّ الإمام علي قد وضع فيها 

ك ه ما وقع إل احث علم اللغة وأبوابها ثم  ،وأضف إل فجمع أبو الأسود عددا من م
ه فقال له الإمام علي رضي الله عنه ما أحسن هذا النحو الذ قد نحوت  عرضها عل

ة مقصورا على علم النحو ب .3مي النحوفلذك سّ  س هذا المنهج في التسم  ل نجد أنّ ول
قولنا جبر  ة والتعرف  ح منهجا في التسم الجبر وخارجي وخوارج ذلك أص  للقائل 

                                                           
عقيلي -1  . 1/372:الإراءة - ال
الإمام العلاّمة  قاضي ) م688= هـ69: توفي(ولد في عهد النبوة  أبو الأسود الدّؤلي ظالم بن عمرو  -2

ه ه وسلّم ولم يجتمع  اة الرّسول صلّى الله عل عين، أسلم في ح صرة  من مشاهير التّا حدّث عن  ،ال
ه عب وأبي ذر  صحب الإمام علّا ولازمه وتتلمذ عل ة مثل عمر وأبي بن  .  الذّهبي. مشاهير الصّحا

لاءسير أعلام ا  .86-4/81 :لنّ
لاء  -الذّهبي. قصّته مع الإمام علي في وضع علم النّحو انظر   -3  .4/84 :سير أعلام النّ
 م،1995القاهرة  ،2دارالمعارف،  :نشأة النحو وتارخ أشهر النحاة -)الشيخ محمد( الطنطاو  - 

 .25- 24صص
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علم الفرائض ذلك نقول فرضي لمن اشتغل  عا أنّ  .و هذا المنهج في  ونعلم جم
س اللغة ونظامها ات لا يخضع لمقاي ون اسم التصوفلك يُرجّ فلذ ،التسم لقب  ح أن 

ه على وجه الرمز والإشارة لا غير ة  .تواضع الناس عل حث في أصل التسم عد ال و
ان معنى التصوف أتي في ب  .ودلالته نشرع في ما 

 معنى التصوف
حث في م إنّ  حث في تسميته عنى التصوفال قته يختلف تماما عن ال ذلك  .وحق

ن أن نض مقولاتها ثم  أنّ  م ة  غة تارخ ة ذات ص ة اصطلاح ة قض التسم
ن الوقوف فيها  ،نعرضها ونناقشها م ضا ولا  احث المعنى فهي لا تنض  وأما م

إلى هذه  )م1493=هـ899تـ(وقد أشار الشيخ زروق  على حد جامع لكل معاني التصوف
ة لمعنى التصوف غة الهلام ورُسم وفُسر بوجوه تبلغ الألفين  حُدَّ التصوف"فقال  الص

له لصدق التوجه إلى الله ت ر هذا الاختلاف الكبير في ض وقد فُسّ  .1"عالىمرجعها 
قة التصوف وأنّ  حدّ التصوف ل هذه الوجوه  أن ذلك يرجع إلى ُعد إدراك جملة حق

حسب ما فهم منه"ما هي التي حد بها التصوف إنّ  ارة عنه  ل من حدّ  ، 2"ع  ف
الخ  انورما  .أو إلى خصلة منهه، د أشار إلى جانب من جوانحد فق التصوف

ل هذه الوجوه هو الصدق مع الله ل من له نصيب من صدق التوجه  فإنّ  ،الرا في 
ل أحد صدق توجههوأن تصوّ  له نصيب من التصوف ل أعلام  .3ف  ان  ومن هنا 

ضعوا له تعرفا وحدّ  التصوف عض أقوال السلف والزهاد من الذين أرادوا أن  ا نقلوا 
أئمة التصوف تعبر عن وجه من وجوه الصدق في علاقة العبد بره جرا على تعدد 

ك "التصوف  نّ إفالذ قال  .والبواطن أمراض القلوب حي ميتك الح عنك و هو أن 
ا عن الله ومن قال ، إنّ 4"ه الدن ة الله ومقاومة الغفلة والانشغال  ما أراد استحضار رقا
الذلّ هو التحقّ  التصوف أنّ  ار وأنّ    الأرض  والإيثار وترك التدبير والاخت الصوفي 

                                                           
 .21ص : التصوفقواعد  -زروق  -1

 .21ص : التصوفقواعد  -زروق 2- 
 .22ص : التصوفقواعد  -زروق  -3
ة -4 قا -ابن عجي  .4ص :الهمم إ
عقيلي -   .نقلا عن الجنيد 1/372 :الإراءة -ال



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

297 
 

طؤه البر والفاجر ح و ل مل ح ولا يخرج منها إلا  ل قب ُطرح عليها 
د مداواة فقد أرا 1

ة ومن البخل والشحالنفس من مرض الكِ   .بر والاستعلاء ومن مرض الحرص والأنان
ل الحدود التي حُدّ  ل حدّ  ،بها التصوف وسر على ذلك في  قابله مقصد من  ف

مثل  .مقاصد التصوف اتنا  لمة دواء التي تعني ومثل ذلك في ما اعتدناه في ح
ل م أسماء الجامع  نتناوله لإزالة مرض من الأمراض ولكن تحت هذا الاسم اوتشمل 

عينه عينها من أجل مداواة مرض  ة  ة لأدو اسم جامع لكل هذه  فالتصوف .فرع
عينه من أجل مرض  ،التعرفات تحته ة وصف دواء  مثا ل تعرف منها هو  عينه و

ة ه  التصوف" في تعرف التصوف )م1809=هـ1224(لذلك قال ابن عجي علم ُعرف 
ة السلوك ة البواطن من الرذائل و  ف أنواع إلى حضرة ملك الملوك أو تصف تحليتها 

ة في الطر إلى الله يهتم بها التصوف 2"الفضائل ة هي عق ل رذيلة نفس فرغ  ف حتى 
له أنّ  .منها إلى غيرها قوم على  التصوف وحاصل ذلك  منهج نفسي ووجداني 

تغير هذا المنهج مع تغيّ  ة معلومة و ة ضوا شرع ر الأشخاص والظروف التارخ
ة تب  لذلك نجد الكثير من علماء التصوف ،والاجتماع عيبون على من اقتصر على 

ات  الأقدمين واصطلاحاتهم ومناهجهم ولعلّ  انت أحد المحر الذات  هذه النقطة 
ة لتجديد التصوف عقيليعند الش الأساس الذ وقف موقف الناقد من ظاهرة  يخ ال
تب المتقدّ  احث القادمة الاتكاء على  ا الم ة وسيتبين في ثنا ة الصوف مين في التر

ان ما قدّ  التصوفالعديد من معاني  عقيليومناهجه مع ب من قراءات  مه الشيخ ال
ة حول نشأة نا نقدّ ولنفهم ذلك أكثر فإنّ  .جديدة لهذه المعاني والمناهج م الآن وقفة تارخ

حث التالي التصوف  .وأهم مدارسه ومناهجه من خلال الم
 .التصوفنشأة  -2\2

ة  ست ثمة ضوا علم ن أن ُ تعددت الآراء حول هذا الموضوع ول ستند م
ل رأ من هذه الآراء  .إليها لحصر الح في أحد هذه الآراء دون غيرها والأرجح أن 

                                                           
ة1-  قا  -ابن عجي  .4ص :الهممإ

ة -2 شف نقاب سر لبّ  -ابن عجي شاف  ه  ل اب معراج التشوف إلى حقائ التصوف و م  :لأل تقد
الي ز ا ،وتحقي عبد المجيد الخ ضاء ،لتراث الثقافي المغريمر  .26-25، د ت، صصالدار الب
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قة حول نشأة  ع  .التصوفأشار إلى جزء من الحق مجمل الآراء  قول أنّ ال ولكننا نستط
سيتين ة تصب في خانتين رئ  .الغرة والأصالة: حول هذه القض

روّ  تضم   ج هؤلاء بين الناس أنّ الأولى آراء المناهضين للتصوف عموما و
ار ومناهج أقدم من  التصوف لا جديدا لأف صفته ش ة عن الإسلام إما  ظاهرة غر
ء .الإسلام عد الفتح وفي الحالتين الإسلام منه بر لا على الإسلام  صفته دخ  .أو 
بير من التطرف إلا أنّ هذا الرأ ورغم أنّ  ه وجد من القرائن والمستندات ما  على قدر 

عض الفئات  .جعله يلقى رواجا عند 
ر أصحاب هذا القول أنّ  ر الإنساني و مة جدا في الف وأن  ،ظاهرة الزهد قد

الزهد  عددا من الكهان انوا مشهورن  لاد العرب و والتفرغ للنسك انوا منتشرن في 
انت فيولم تختفي هذه الشرحة من الناس ولكنّ  ،ا نجمهم مع ظهور الإسلامَ وخَ   ها 

ة حاضنة لتنوع  حت الدولة الإسلام ة وأص ثرت الفتوحات الإسلام مون ولما  حالة 
ال أكثر  أش ر الكهنوتي إلى الظهور  بير من التعدد عاد الف جنسي وثقافي على قدر 

ل الجديد هو تحضرا واجتماع ة وهذا الش انت  .1التصوفة وعلم تسمي  العرب"وقد 
اهنا  سمي المنجم والطبيب  ان  اهنا ومنهم من  قا  ل من يتعاطى علما دق

دّ  .والكاهن عي معرفة الذ يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان و
ه الضئيل بين الكهان .2"الأسرار عض  وهذا التشا ار  انا عن إخ ين ما يرو أح و

ات المغي ة  الأسرار لا يرقى  الصوف اشفاتهم  ون قرنة قطعّ إلى أو م ة في أن 
ه بين الطاو  .إلى الكهانة إرجاع أصل التصوف رفين في موضوع لأمر نفسه في التشا

ر  س لأحد أن ين ة مفعم بهذه المعاني ول الزهد والتنسك لأن خطاب الشرعة الإسلام
فون من  ذلك زد على هذا أن شيوخ التصوف ستن لهم  ة  الذين عليهم مدار الصوف

ة خردل  .نسبتهم لغير الإسلام ولو مثقال ح
أنّ  عد  التصوف أما القول  انات وحضارات أخر  وافد على الإسلام من د

ار وسلوكمردّ فانفتاح المسلمين على الملل والمذاهب الأخر  ه بين مناهج وأف  ه التشا
ار ومناهج طوائف أخر  شترك  .الصوفي مع أف عض الطوائف مع  التصوففمثلا 

                                                           
قة  -القاسم 1-  .748 –746صص  :  التصوفالكشف عن حق

 .13/362 : لسان العرب -ابن منظور -2
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يتها من  نهج لتهذيب النفس وتز ة في اعتماد الزهد والخلوة والسهر والصمت  الهند
ة للجسد ة الشهوان ة الماد عض  .1أجل الانتصار على الطب ما نجد تشابها بين 

ماء الهند ة المسلمين ومقولات ح = ه 440 تـ(ونجد البيروني واليونان مقولات الصوف
قابل بين الطرفين في )م1048 فنجده  ،كثر من موضعأ وهو ابن القرن الخامس هجر 

عرض أقوال الهند قول  2في مسألة التناسخ وجهل الأرواح وعلمها مثلا  وإلى هذا "ثم 
ة من قال إن  قظانةالمعنى ذهب من الصوف ا نفس نائمة والآخرة نفس  ذلك  .3"الدن و

ا ة خلاصهم من الدن ف ه و  4عندما ساق آراءهم في  لام نس ة فقال إلى اقارنه  لصوف
ة في العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة شارأوإلى مثل هذا " هم يزعمون فإنّ  ،الصوف
مة لا يجر عليها تغير واختلاف بهاأنّ  حصل له روحان قد فعل  ه  علم الغيب و

عد عن مثله أقوال النصار  ،المعجز ن ولا ي شرة للتغير وللتكو ر  .5"وأخر  ذ و
ة وآراء فلاسفة  )م1048= ه 440 تـ(البيروني لا وتماثلا بين أقوال الصوف ضا تقا أ
أتياليونان الفلسفة قة التصوفوسنعود لعلا .6اليونان ما س   .ة بتفصيل أكثر ف

ين أصحاب  ة المسلمون و قوله الصوف ه أو التقارب بين ما  رغم هذا التشا و
مة إلا أنّ  عن  وفهذا التقارب الجزئي دليل على غرة التص نا لا نجزم أنّ الطوائف القد

ت جزءا من مجموع العقائد التي حالطوائف التي أصه عائد إلى هذه أنّ الإسلام و 
عد التوسع الجغرافي ة  ولكن هذا التقارب في وجهات النظر  ،ضمتها الدولة الإسلام

ة وغيرهم يجد تبررا أكثر إقناع عض المسائل بين الصوف عند أصحاب الرأ  افي 
ة  ثاني حول نشأة التصوفال تضم التي وهو مجموع الآراء التي تصب في الخانة الثان

ة للتصوف الأصالة الإسلام  .آراء القائلين 
                                                           

ر العري إلى أّام ابن خلدون  -)عمر(فروخ  -1 ، بيروت لبنان 4دار العلم للملايين،  :تارخ الف
 .475-474م، صص 1983

قة  -القاسم -   .749ص :  التصوفالكشف عن حق
 .38-34صص: مقولةتحقي ما للهند من  -البيروني -2
 .44ص: مقولةتحقي ما للهند من  -البيروني -3
 .52ص: مقولةتحقي ما للهند من  - البيروني -4
 .53-52صص: مقولةتحقي ما للهند من  -البيروني -5
 .62-52ص: مقولةتحقي ما للهند من  -البيروني -6
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ة للتصوفو القائل الأصالة الإسلام وهم السواد الأعظم من  ،عتبر أصحاب: ن 
ر العريامؤرخي  ي التصوف أنّ  ه،ارسود لف ر وسلو أنتجه التفاعل  منهج ف

ة حيث  اة الاجتماع م الح ين ق م الشرعة و الإسلامي في  نشأ التصوف"الشامل بين ق
ة ة نفسها ،بيئة إسلام عوامل من البيئة الإسلام بدأ ورعا وزهدا على المنهج  ،و

ةالإسلامي ثم تسرّ  ام عناصر من بيئات أجنب ه مع الأ العناصر  لتدخل تلك ،1"ب إل
ة تفاعل متنوّعة مع العناصر الوافدة من الحضارات  الإسلامّة الخالصة في حر

 . المجاورة
اف اسي بدأ الزهد ينقلب تصوفا واضح قدّ  2منذ مطلع العصر الع م لنا ابن و
على هذا النحو الإسلامي الخالص في  تصوره لنشأة التصوف )م1406=هـ808تـ(ون خلد

ر الإسلامي في مقدمته وهذا نص مقالته  هذا العلم "دراسته لهذا الجانب من الف
ة الحادثة في الملة وأصله أن طرقة هؤلاء القوم لم تزل من العلوم الشرع) التصوف(

ة  عدهم طرقة الح والهدا عين من  ة والتا ارها من الصحا عند سلف الأمة و
ا  ادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدن وف على الع وأصلها الع

ه الجمهور من لذة ومال وجاه  قبل عل والانفراد عن الخل في وزنتها والزهد في ما 
ادة ة والسلف فلما فش .الخلوة للع ان ذلك عاما في الصحا ا في  ىو ال على الدن الإق

ادة  ا اختص المقبلون على الع عده وجنح الناس إلى مخالطة الدن القرن الثاني وما 
ة والمتصوفة عما وقع للمتأخرن  )م1406=هـ808تـ(وقد تكلم ابن خلدون  3"اسم الصوف

ة من الكلام عن الكشف ر أنّ  والاتحاد وعن الحلول من الصوف هم أخذوا هذه ولم يذ
احث عن الهند ع اشتغلهي ما وإنّ  ،أو اليونان الم قصورا منهم عن مدارك  وا بهامواض

مه نا نجد آراء أخر تضيف على ما قدّ ولكنّ . 4الشيوخ الأول ومقاصدهم من التصوف
قبلون منه التأصيل الإسلامي  .عن نشأة التصوف )م1406=هـ808تـ(ابن خلدون  حيث 

                                                           
ر العري -فروخ -1  .473- 471صص ،تارخ الف
اركا -2 تحقي وتعلي أحمد فرد، دار المعارف الدولّة للنّشر،  :الزّهد والرقّائ -)عبد الله ( نظر ابن الم

ضا مقدّمة المحقّ صص ا. 623-591م، صص 1995=هـ1415 ،، الرّاض1  .46-35نظر أ
 .392ص: المقدمة -خلدون  ابن -3

 . 397- 396صص: المقدمة -ن خلدون اب4- 
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الثقافات المجاورة حيث ولكنّ  ،الصرف لمدرسة التصوف ه مسألة التأثر  ها تضيف إل
ما الفلسفة ا لا س ل مسلم تقر اة  الآخر المخالف جزءا من ح ح الاحتكاك   أص

ة المثقفين الموسوعيين خلال أهم  حت رمزا للطل عها اليوناني والهند التي أص طا
زد على ذلك التداخل الاجتماعي بين  .الإسلامي القرون التي نضج فيها التصوف

هم ة وسلو عض الصوف ر تأثيره على آراء  قدّ  .المسلمين والنصار الذ لا يُن م لنا و
ر الصوفي الإسلامي 1 عمر فروخ ة التي داخلت الف  .لمحة عن أهم العناصر الأجن

 :العنصر اليوناني
تلخّ  اليونانو ة  ر محدد وهو الفلسفة ص تأثر الصوف هناك ف .في عنصر ف

ار الصوف ار نجده عند عدد من  اغة الأف الأسلوب الفلسفي في ص  ةتأثر واضح 
عين طل عليهم لقب فلاسفة مثل ابن س ح  وابن عري  2)م1271=هـ669تـ(حتى أص

 تـ(رأ البيرونيير  أن عمر فروخ نجدولكننا  اوغيرهم 3)م1240=هـ638تـ(الحاتمي
ان  )م1048= ه 440 ة عناصر مما  عض الصوف ه سلفا في أخذ  الذ أشرنا إل
ع أوجه عض فلاسفة اليونان عتقده الكمون وهو أن جم عة مظاهر  الاعتقاد  الطب

                                                           
رحل إلى  ولد في لبنان ودرس بها ثمّ ) م1987-م1906=ه1408-هـ1324(عمر بن عبد الله فروخ  -1

ت ا وتحصّل منها على شهادة الد احث في الفلسفة والإجتماع وهو مفّر . راهو ألمان أديب وناقد ومؤرّخ و
تاب مطبوعا عين  م، 2006الجمهورّة العرّة السّورّة  :العرّةالموسوعة . ومجدّد له نحو الس

14/483-485. 
عين  -2 ابن السّ م بن محمد بن نصر الشهير  -م1218=هـ669-هـ614(أبو محمد عبد الح بن إبراه

ان تصوّفه تصوّفا فلسفّا ) م1271 ف على الفلسفة ف الأندلس ودرس العلوم الإسلامّة ثمّ ع مرسّة  ولد 
قات عديدةتعرّض إلى مض ة وقيل أنّ حالته النفسّة تدهورت جدّا  ،ا مّ رن واستقرّ  تنقّل فرارا من المن

قطع شران يده اء العرب . فانتحر  م، 2007=هـ1427 : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد
12/192-196. 

محمد بن أحمد بن  نمحمد بن علي ب) م1240-م1165=هـ638-هـ560(ابن عري الحاتمي محي الدّين  -3
الأندلس وارتحل مع أهله إلى إشبيلّة ة  فأخذ في طلب  ،علي من ولد عبد الله بن حاتم الطّائي ولد في مرس

ا إلاّ قرأته تا ت  م، 2005 الجمهورّة السّورّة العرّة: العرّةالموسوعة . العلم قال عن نفسه ما تر
ه وق. 13/99-101 ن في "ال ترجم له الذّهبي فتحامل عل م"إن لم  ا " فصوص الح فر فما في الدن
لاءسير أعلام  -الذهبي ."فر  .49-23/48 : الن
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قة هو الله له في الحق ة وأن الوجود  قي  ،1للألوه حث المصدر الحق صدد  ولسنا هنا 
ة عند اليونان احث الإله أهي من أقوالهم أو من وضع المترجمين عند شرحهم  للم

ين ما نقل  عض ود هذا التقارب بين أقوالنا نقر بوجولكنّ  ،لفلسفة اليونان ة و الصوف
ما سنبيّنه لاحقاانعن اليون شدّ  عقيلي    .وهي مسألة انتقدها الشيخ ال

  :العنصر الهند
انه للأثر الهند في التصوف ينقل لنا عمر فروخ الإسلامي رأ  في ب

ة في الراضة ،لا إضافة )م1048= ه 440 تـ(البيروني  حيث اعتقد أن منهج الصوف
. 2أجل الوصول إلى الخلاصفي تعذيب النفس من  مأخوذ من منهج الهنود والسلوك

ة  )م1048= ه 440 تـ(البيروني د أنّ ؤ نا نولكنّ  لات بين الصوف عندما ساق هذه المقا
ماء الهند قل مطلقا أنّ  أو اليونان وح ة أخذوا ذلك عنهم لم  قول وإنّ  ،الصوف ان  ما 
ل مرة  ة"في  عني أنّ  "وإلى مثل ذلك ذهب الصوف ة من  ه ير أنّ وهذا  الصوف

ماء وإن اختلفت المنطلقات والمناهج ولو  ،المسلمين وصلوا إلى نفس ما استنتجه الح
ماء الهند ة عن ح قوللكان أوْ  واليونان أراد إفهامنا نقل الصوف ه أن  ذلك أخذ : لى  و

ة   .الصوف
 :العنصر الصيني

الإسلامي إلى حد  بتأثير هذا العنصر على التصوف وصل اقتناع عمر فروخ
م التصوف أنّ "حيث اعتقد  ،الغلو ةفي الإسلام يرج تنظ  3"ع إلى أسس وقواعد صين

ه بين الطّ  لاد 600( ةاوّ ووصل إلى هذا الاعتقاد الجازم بناء على التشا ) قبل الم
اة مع التصوف ا فجعل اللاح  دين ومنهج في الح ه زمن الإسلامي فقاس هذا التشا

ةالإسلامي نقلا وأخذا عن المتقدّ  وهو التصوف هذا  نا نر هنا أنّ ولكنّ ، م وهو الطاو
لامه عن نشأة التصوف احث يناقض نفسه حيث استهل  بإرجاعه إلى أصول  ال

                                                           
ر العري -فروخ  1-  .473ص :تارخ الف

 . 53-52 صص: مقولةتحقي ما للهند من  -البيروني -2
ر العري -فروخ  -   .474-473صص :تارخ الف
ر العري - فروخ -3  .474ص :تارخ الف
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عد ذلك أن يرجعه إلى أصول صين ة خالصة ثم بدا له  ة إسلام ة وهذا في غا
 .التهافت

حي  :العنصر المس
ة في الخلوة والتبتل وترك السعي في يتمثل  ة على الصوف أبرز أثر للنصران
ا ما اتخذ  ،1طلب الدن ة فاتخذوا الراطات  ح شعارا عند عدد من الصوف الذ أص

ان الصوامع  .الره
قة أنّ  وطرائقه الكثير من الآثار لجعل هذه  نا نجد عبر تارخ التصوفوالحق

ة إما نقلا  ة وف مقولات  عنالعناصر الأجنب الأجانب وتأثرا بهم أو إنشاء من الصوف
حتاج الأمر إلى مراجعة مستمرة لهذا التراث  ،الأجانب ومناهجهم لا الحالتين  وفي 

هم ة وسلو عقيلي .الصوفي ولمناهج الصوف بير  ولهذا نجد الشيخ الأحسن ال عدد 
قه ة التصوف ممن س ه عبر تشّ  سعون إلى تنق له من هذه الشوائب التي لحقت 

لة عقيلي .خلال قرون طو ة سعى فيها إلى في أكثر من محط وسنقف مع الشيخ ال
 هودعوته إلى التخلي عنه في برنامج ،الإسلامي تحديد ما هو أجنبي عن التصوف

 .صلاح التصوفلإ
  

                                                           
ر العري -فروخ 1-   .475ص :تارخ الف
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   : الثاني الفصل   

ةة لي ضمن المدارس الصوف  3\3 التصوف البعق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1\3J=<ã◊^=ŒËìk◊^==ÓäÜÉ€W=

2\3J=É€ÎÃãÿÃ◊^=ŒËìk◊^=ÓäÜW=

3\3J=ÎÿÍ–ƒg◊^=ŒËìk◊^=ÓƒÍgúW=
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 :لمدارس الصّوفّةتمهيد حول نشأة ا

عا لما تقدّ  رناه الإسلامي ومراحل تشّ  التصوفم عن نشأة ت له ونضجه وما ذ
ر الصوفي فإنّ  ة إلى الف عض العناصر الأجنب ان عن تسرب  نا مدعوون هنا إلى ب

لّ  ة أنفسهم من ذلك  ه التصوفمواقف الصوف من مناهج ومدارس  ه وما صار عل
عقيلي ،مختلفة فه ضمن مدارس محددة ومنهج وتصوّ  وذلك من أجل تصنيف الشيخ ال

ة في هذا المجالواضح قصد الوصول إلى دراسة معمّ   .قة لجهوده الإصلاح
ة ة الكبر أنّ  هذا نقول في بدا ارات الصوف عد الالعرض للت أنّ نا نست  قول 

ه من التغافل عن عدّ  التصوف ة ظاهرة دخيلة عن الإسلام لما ف رة وتارخ ة قرائن ف
ة بير منه بجوهر الشرعة الإسلام ر الصوفي في جانب  ا الف مع الإقرار  ،تثبت ارت

ةبتسرّ  بير في ظهور مناهج صوف ة ساهمت إلى حد  عض الشوائب الأجنب اينة  ب  مت
انا املة  نجد أنّ  التصوفوإذا ما رجعنا إلى تارخ  .إن لم تكن متنافرة أح ة  هناك حق

ع أعلام التصوف  عون في خانة واحدة تحت عنوان التصوفيوضَ  ان فيها جم
اسي وتبدأ هذه ال ،الإسلامي ة في العهد الع ة إلى  عندماحق تحولت الظاهرة الزهد
ع تصوف عبّ  ،خالص واستمرت إلى مطلع القرن الرا تاب و ة"ر  قات الصوف لعبد  "ط

لّ  بوضوح تام 1)م1021=ه412ـ ت( الرحمان السلمي لّ الصّوفّة   عن انتماء 
ضع الفضيل بن  مدرسة التصوفاختلافاتهم إلى  الإسلامي فنراه 

اض الشرعة المسند للحد 2م802=ه187تـ(ع تــــ (والحارث المحاسبي 1يثوهو العالم 

                                                           
سابور  -1 -م942=هـ412-هـ330(أبو عبد الرّحمان محمد بن الحسين بن موسى الزد السلمي النّ

فّة، حاف ومحدّث ومؤرّخ ومفسّر أخذ علمه عن عدد من المشايخ في وّ من مشاهير الص) م1021
ثير الإشتغ ان جمّاعة للكتب  غداد والحجاز و سابور و عدّ من أكابر علماء وقته ن التّصنيف و ال 

ه التصّف غلبت عل تاب ولكنّ شهرته  اء العرب . وأُحصي له زهاء المائة  موسوعة أعلام العلماء والأد
 .143-13/139م، 2007-هـ1427 : والمسلمين

مي اليروعي المروز  يقال الإمام الذّهب -2 اض التم رة الحفّا عن الفضيل بن ع -هـ107(في تذ
رو عنه الإمام  : الأعلامثين الإمام القدوة شيخ الإسلام وشيخ الحرم من المحدّ ) م802-م725=ه187

ار العلماء والعامة على حدّ السواء ان موضع إك ارك و رة  -هبيالذّ . الشّافعي وعبد الله بن الم  : الحفاتذ
1/245-246. 
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ا إلى جنب مع الحلاجالسنّ  موهو أحد شيوخ علم الكلا )م857=هـ243 تــ (ي جن
سطامي 3) م859=هـ345ـت(وذ النون المصر  2)م921=ـه309 وهذا  4)م875=هـ261تـ(وال
ان اسم التصوف يدلّ  ع على أنه إلى حدود هذه المرحلة  رغم الاختلاف  ،يجمع الجم

اراتهم الشاسع بين هؤلاء الأعلام وغيرهم في مصطلحاتهم  هموع ولكن  .الصوفي وسلو
ان التصوف حيث انتقلنا  ،الإسلامي قد وصل إلى منعرج هام في ختام هذه المرحلة 

دأت الروافد  ،من الحديث عن أفراد مختلفين إلى الحديث عن اتجاهات مختلفة و
ي هذا التنوع الجديد ة تذ ان مقتل الحلاج ،الأجنب دقة بتهمة الزن 5)م921=ـه309تــ(وقد 

ارن صوف ل ت ة إعلان عن تش مثا ر عدد  .ين مختلفينيوالخروج عن الدين  فقد أن
اغة معان  )م921=ـه309تــ (جمن الشيوخ والأعلام على الحلاّ  جرأته وتساهله في ص

ة لة  ذوق ة مش ارات سطح ع قة  في حين أخذ آخرون  .ا بين العامةبه الجهر ودق
ل الذ ينفي عنه  الش ما يواف مضامين الشرعة  اراته  ل أقواله وع على عاتقهم تأو

ه ه ورأ الدين انتصارا منهم لمذه  .ل شبهة زندقة أو استنقاص أو استخفاف 
روا على الحلاّ   ه فإنّ  )م921=ـه309تــ (جوأما الذين أن روا هم إنّ ما ذهب إل ما أن

ل من نهجه ارهم هذا إلى سعي حثيث في ض منهج  .ذلك المنهج و وقد تحول إن
                                                                                                                                                                          

قا -)أبو عبد الرّحمان محمد بن الحسين(السلمي -1 ات ،ت الصّوفّةط ر النّسوة المتعبّدات الصّوف ه ذ ل  :و
 .23، ص م2003=هـ1424، بيروت 2تحقي وتعلي مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّة، 

قال له أبو المغيث  الحلاج -2  )م 922= هـ309: توفي( الحسين بن منصور بن محمي، أبو عبد الله و
ضاء فارس وعاش في تستر الكفر  ولد بب ا وشغل النّاس بين معتقد ومنتقد أتّهم  غداد ملأ الدن ثمّ رحل إلى 

لي. والزّندقة فقطّعت أطرافه وصلب وأحرقت جثّته ترجم له الذّهبي فجمع أقوال  .2/260 : الأعلام -الزّر
ه ع عل لاءسير أعلام  -الذّهبي. العلماء في التّشن  .353-14/313 : الن

ان بن إبراههو  -3 م"ولد في ) م859=هـ345:توفي(م ثو ة مصر في " أحم انا بنو الخاء أح وتكتب 
ان أوّل من تكلّم في الأحوال الصوفّة ومقامات  أواخر أّام المنصور، من فضلاء الصّوفّة وأعلامهم، 

الزندقة والمروق من الدّين ة، رمي  لاءسير أعلام  -الذّهبي .الولا  .536-11/532: الن
سطاميأبو يز -4 سى بن سروشان ال فور بن ع سطام ) م875-م804=هـ261-هـ188(د ط ولد ونشأ ب

ان جدّه سروشان مجوسّا ف لاد خراسان  سطامي من جهابذة الصّوفّة المسلمين ولكنّ له مسلأمن  عدّ ال  ،
ار اء العرب . شطحات جلبت له الكثير من الإن  : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

 . 467-3/463، م2005=هـ1425
ة -السلمي  -5 قات الصوف  .236ص :ط
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ة الانسجام مع  التصوف ل الذ يجعله في غا ووضع قواعده وأساساته في الش
ة وأحاكمها تاب اللمع في ،مضمون الشرعة الإسلام ان  لأبي نصر  التصوف ف

ه بين الحديث عن التصوف 1)م988=ه378 تـ( السراج الطوسي ومقاماته  وقد جمع ف
ين أحاديث الرسول  ة وأقوال أئمة العلمصلى الله عليه وسلم حواله و ان قصده من هذا و  ،وأقوال الصحا

عرف بها التصوف ضع أصولا وقواعد  ر لنا عن وقد عبّ  ،الح من غيره الكتاب أن 
قوله  عرف شيئا من أصول "هذا المقصود صراحة  غي للعاقل في عصرنا هذا أن  ين

ميّ  ة ومقصودهم وطرقة أهل الصحة والفضل منهم حتى  يهذه العصا ن ز بينهم و
سهم والمتسمّ  سين بل أثمالمتشبهين بهم والمتل غل ولا  اسمهم حتى لا  أتي  .2"ين  ثم 

ي وقد  د على التماهي بين الإسلام والتصوفالذ أكّ  3)م996=ه386تـــــ( أبو طالب الم
ه  تا ون منهجا متكاملا لكل صوفيّ  "في معاملة المحبوب قوت القلوب"وضع   ،ل

عد عن أشعار الحلاّ لا على الكتاب والسنّ صّ ؤ م ل ال ه   )م921=ـه309تــ(جة مبتعدا 
سطامي وشطحات  .)م875=هـ261تـ(ال

معتبرن أن  )م921=ـه309تــ(جنهج الحلاّ  انوا ينهجون في التصوف أما الذين 
مه  ،نهجه نهج السداد أقواله ح وأنّ  اره وتعال فقد واصلوا السير على دره مروجين أف

عبّ  ،متى سنحت لهم الفرصة منهج  4)م946=ه334تـ(لير الشبو عن اقتناعه التام 

                                                           
علم الشرعة ) م988=ه378 تـ(أبو نصر السّرّاج، عبد الله بن علي الطّوسي  - 1 ان من مشايخ الصّوفّة ملمّ 

 . 4/413: شذرات الذّهب -ابن عماد. ومن روات الحديث
اقي سرور، دار تح :  التصوفاللمع في  -)أبو نصر السراح(الطوسي  -2 م محمود وعبد ال قي عبد الحل

 .18ص  ،م1960=ه 1380الكتب الحديثة، مصر 
رّمة فنسب  محمد بن علي بأبو طال -3 ة الم ن مّ بن عطّة الحارثي العجمي ولد في العراق ولكنّه س

أنّه ا تب التّراجم  ثيرن، تصفه  التصّوف معا فأخذ عن  العلم الشرعي و لرّجل الصّالح إليها، اشتغل 
وقد " قوت القلوب في معاملة المحبوب"له عدد من المصنّفات أشهرها . المجتهد المحدّث الزّاهد المتعبّد

تبت موت القلوب بدل قوت القلوب العلماء موسوعة أعلام  .وقعت الموسعة المعتمدة في ترجمته في خطأ ف
اء  .229-18/228م، 2009-هـ1430 : والمسلمينالعرب  والأد

ر دلف بن جحدر الشبلي -4 ان من ) م946-م861=هـ334-هـ247(أبو  ار صّوفّة الإسلام،  من 
انت  ا ثمّ اعتزل وتصوّف، صحب الجنيد زمانا،  انة الإجتماعّة المرموقة وعيّن وال أهل الوجاهة والم

عتبر  ثيرا، و ه  ه  بد إعجا ه في نهجه، و الحلاّج علاقة قوّة فتأثّر  ر والفناء جوهر ترطه  الس



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

308 
 

قوله  )م921=ـه309تــ (جالحلاّ  في شيء واحد فخلصني  جأنا والحلاّ "في تقرر الحقائ 
ر أنّ  ،1"جنوني وأهلكه عقله ما قاله الحلاّ  و وما أفشاه  )م921=ـه309تــ ( جالتصرح 

ه فهو عين الجنون  ،هو عين العقل تمان ذلك والتستر عل عبّ  .وأما  تـ (ر الشبليو
ار ال )م946=ه334 الإسلامي الذ استمر في  رمز في التصوفوغيره عن هذا الت

ا إلى جنب في مقابل التصوف ل والتطور جن ة التش الضوا الشرع وقد  .الملتزم 
اران  ة القرن  عبرة ثلاثة قرون،المستمر ل لتشّ في اأخذ هاذان الت ون عندنا في بدا ل

ع مدر   .الفلسفي أو الرمز  ي في مقابل مدرسة التصوفالسنّ  سة التصوفالسا
 :ينّ السُ التّصوّف مدرسة  -3\1

بن محمد  بواكير هذه المدرسة مع شيخ الطائفة أبو القاسم الجنيدتظهر قد بدأت 
ه من القول  2)هـ297تـــــ ( ما ذهبوا إل ة ف عض الصوف ير على  ان شديد الن الذ 

ان ير أنّ  ،سقو التكليف عند الوصول إلى مقام القرب زني أحسن  و سرق و الذ 
قول بهذا قبل ما  .3حالا من الذ  ن  لة ولم  عضهم من أقوال مش صدر عن 

س أكثر مما تحمله من الشرح  الحلولومبهمة تحمل من التلب ر فُهم منها القول   والتنو
قبلها جمهور المسلمين ولا خاصتهم وقتها أو الاتحاد م التي لم   ،وغيرها من المفاه

الحلولودورد فهم من القول  ن أن  م سطامي ه على ما  لام ال أو  )م875=هـ261تـ(في 
 وقد قال الجنيد .تشهد على ذلك )م946=ه334تـ (أو الشبلي )م921=ـه309تــ (جالحلاّ 

                                                                                                                                                                          
ان غرب الأطوار حتّى نقل إلى مستشفى المجانين  ثيرة،  مرّات " المرستان"تصوف الشبلي، وله شطحات 

اء العرب  .ثيرة   .204-14/202م، 2007=هـ1428 : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد
غداد -)عزز السيّد(جاسم  -1 ز الثّقافي العري،  :متصوّفة  ضاء / ، بيروت2المر م، 1997الدّار الب

 .189ص
غداد أخذ العلوم) م910=هـ297: فيو ت( أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد  -2 الشرعّة  ولد ونشأ في 

غداد ح له منهج خاص في المزج بين علم  ،عن عدد من شيوخ  التصّوف وأص تميّز الجنيد في ما يتعلّ 
ح قدوة   التصوفالشرعة و  اب حتّى لقّبوأص الموسوعة العرّة الجمهورّة  .شيخ الطّائفة في هذا ال
 .739-7/738 2003السّورّة 

ة -السلمي -3 قات الصوف   131.ص :ط
 .79ص :قشيرةالرسالة ال -القشير  - 
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ه"مرة  للشبلي لمة مما تقول فتمسك  ر إذا وجدتَ من يوافقك على  ا  ردا منه  1"ا أ
اع طرقة الحلاّ  )م946=ه334تـ (ورفضا لمنهج الشبلي في  )م921=هـ309تــ (جفي ات

ة ارات المبهمة الرمز إلى المعاني الذوق الع ة  مان ان ممن  الجنيد ورغم أنّ  .الإ
ان ير أنّ  وصلوا إلى الفتح لا ما عنده من العلم إنّ  الراني حيث  ما هو فتح من الله 

ان شديد التمسك إلا أنّ  ،2سنة ا أطال الجلوس بين يد الله لمدة ثلاثينمعلم لمّ  ه 
ة من فقه وحديث شتى الوسائل فقال  و أهل التصوفدعو ،العلوم الرسم إلى ذلك 

لها مسدودة على الخل إلا من اقتفى أثر الرسول وأثبت سنته ولزم طرقته " الطرق 
ه فإنّ  لها مفتوحة عل شتر ف .3"طرق الخيرات  ان  من أراد التصدر للإرشاد في و

صح  التصوف ة من قرآن وحديث وفقه وإلا لا  نا من العلوم الشرع ون متم أن 
قول الجنيد ه و ه "في ذلك  الاقتداء  قتد  تب الحديث لا  حف القرآن ولم  من لم 
الكتاب والسنة في هذا الأمر لأن علمنا اتهف .4"هذا مقيد  ل ح   .ان على هذا النهج 

 قواعدالووضع  ض منهج  :السني التصوف

ح ولما استحسن القوم  ،يالسنّ  التصوفى سمّ  هذا النهج الذ نهجه الجنيد أص
سمّ هذا الن انوا  ه  ي .شيخ الطائفة ون الجنيدهج وصاروا عل  وقد واصل أبو طالب الم

ان قد بدأه الجنيد) م996=هـ386ـ ت(  وأسس له فوضع برنامجا متكاملا لسلوك ما 
ة هف .الصوفي في نهج الصوف ار خلال سلو ه من أذ ما يجب عل في طرقه إلى  بدأ 

تاب قوت القلوب ة وأرعين فصلا في  ة فصول  ،الله، وقد أحصيت من بين ثمان ثمان
ح الت ار والأوراد والتساب ستعين بها الصوفي خلال مجاهدةأفردها للحديث عن الأذ  ي 

غفلالنفس، ولكنّ  ضا لم  ة  عن ه أ ات ة وح الصوفي من أعمال اجتماع ما يتعل 

                                                           
ة -السلمي -1 قات الصوف  . 132ص :ط
 . 80ص :الرسالة القشيرة -القشير  -2
ة -السلمي -3 قات الصوف  .132 :ط
 . 80ص :الرسالة القشيرة -القشير  -4
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فرد فصلا للحديث عن دخول الحمام وفصلا  ،1خاصة أننا نجده على سبيل المثال 
ع والشراء وم"عن  ش والب ا يجب على التاجر والصانع من شرو العلم الصنائع والمعا

ام التصرف ة النفس من  ،2"في أح ع والمسائل مع اهتمامه بتز فيهتم بهذه المواض
ة احث الروح ل وغيرها من الم قين والتو ة الخالصة  الزهد والإخلاص وال اطن ال

ه تا  .المبثوثة في 
سيتين عرفهما التصوفوهذا التنوع والشمول يد  الإسلامي في  ل على قضيتين رئ

ع ة الأولى فه ،مرحلة القرن الرا الاعتناء التام عند أصحاب هذا النهج  يأما القض
سو الإسلام على  يدلّ   التصوف جعلب الصوفي  ل المسائل  ه،شيئا آخر غير  على ل ف

يالتي  اتي الصوفي مستفاد )م996=هـ386ـ ت(أوردها الم من  ةفي هذا البرنامج الح
ارة أدق ه ،القرآن والسنة ع  ،ح لما جاء في الكتاب والسنة عن هذا الموضوعو شر  يأو 

ي ه ومن  وأدل دليل على هذا الاعتقاد الجازم عند الشيخ الم تا سار سيره أنه استهل 
ة التي تؤصل المنهج الصوفي قوت القلوب ات القرآن ر الآ  3فصلين خصصهما لذ

ة رضوان الله عليهم في جلّ  أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحا  الإضافة إلى استشهاده 
عبّ  .مسائل الكتاب ة التي  ة الثان ر  يفه ر عنها قوت القلوبأما القض النضج الف

ع من أهل السنّ  ة القرن الرا ه صوف ات عل يرهم وتنظيرهم  ،ةالذ  ح تف حيث أص
هذه النقلة يتحوّ  .داخل نس اجتماعي متكامل غة الفر و ة من الص ة لتجارب ل الصوف د

 .إلى مرحلة المجتمع الصوفي التصوف
ع مرحلة   عها أبو طالب بهذا الطا ع التي ط هذا المعنى تكون مرحلة القرن الرا و

عرف  ح  ة لما أص س ل بوضوح في القرن تشّ الشعبي أو الطرقي الذ  التصوفتأس

                                                           
ي  -1 ة(الم قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طر المرد  -)أبو طالب محمد بن علي بن عط

ة، بيروت لبنان  :إلى مقام التوحيد اسل عيون السود، دار الكتب العلم م، الفصل 1997=هـ 1417تحقي 
 .432ص/2 ،46

ي  -2  .2/436 :القلوبقوت  -الم
ي  -3  .10-1/9 :القلوبقوت  -الم



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

311 
 

وتقعيداته ومن خلال  هونظرات )م1111=هـ505تـ(حامد الغزالي لال أبي الخامس من خ
لاني  .وطرقته القادرة 1 )م1166=ه561تـ(عبد القادر الج

 
 ر هج 6و ق 5ق خلال  الطّرقي يالتصوف السنّ 

ة وأصحبت تميّ  اس ة بتآكل الخلافة الع زت هذه الفترة من تارخ الحضارة الإسلام
ثرة النزاع على السلطان الأمّ  بير من الضعف والهشاشة و ة على قدر  ة الإسلام

ة واتسعت الهوّ  م الإسلام ّةة بين الق ح المجتمع الإسلامي  ،والممارسات السلو فأص
ة و  رة مزجا من الأخلا العرق ة  ورومان وهنود وأتراك فرس(الف وفرق إسلام

عة انت هذه الظروف  .2)وغيرها من الفرق  الخوارجو  والمعتزلة مةوالمجسّ  الش ف
ة محفزا لأهل السنّ  اس رة والس ة والف ة تحف الدين  ةالاجتماع ن جبهة قو لتكو

ما يراه أهل السنّ  اء اإلى والسعي  ،والجماعة ةالإسلامي  منهج إح لدين الإسلامي 
اة والسلوك  والتصوف ة تجمع بين العقيدة الأشعرةلت جبهة سنّ فتشّ  .اليومي للح

ر الإسلامي ارزن في الف قي فنجد ثلاثة أشخاص  ه النظر والتطب مثل لّ  بجانب ه 
  .ل واحد منهم واجهة من هذه الواجهات الثلاث

ارز تجلّ مع ـ )م1073=هـ465تـ( أبو القاسم القشير  ي الوحدة هذا العلم ال
قول في مستهل رسالته إلى  ،ي والعقيدة الأشعرةالسنّ  والتداخل بين التصوف ف
ة في فصل سمّ  م الله أنّ  اعلموا)"اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول(اه الصوف  رحم

حة في التوحيد صانوا بها  شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صح
ه السلف وأهل السنّ  ما وجدوا عل ه تمثيل  ةعقائدهم من البدع ودانوا  س ف من توحيد ل

                                                           
محي الدّين أبو محمد بن أبي صالح  )م1166-م1078= ه561-هـ470(لاني عبد القادر الج -1

غداد ليتعلّم ثمّ انصرفت همّته إلى التصّوف فلمّا تمّن وثبت  ان ولادته نزل ب لان م المنسوب إلى ج
م والإ غداد عفتصدّر للوع والتعل اء العرب . لماتاء فملأ   : والمسلمينموسوعة أعلام العلماء والأد

 .611-5/606م، 2005=هـ1426
ة -)ألبرت(حوراني  -2 ، 1تعرب أسعد صقر، دار طالس للدراسات والترجمة،  :تارخ الشعوب العر

 .116ص 105م، ص1997دمش 
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ما هو نعت الموجود عن العدم ثم سار  ،1"ولا تعطيل وعرفوا ما هو ح القدم وتحققوا 
ان هذه الأصول على وف قواعد الأشعر   .في الذات والصفات )م936=هـ324ـتــ(في ب

هذا المعنى يتحوّ  ة إلى حاضنة للعقيدة الأشعرةل او لتكون أفضل قناة لاستمرار  لصوف
ر السنّ  حي الأشعر فالف ال التصوف قد أص المنهج الأشعر قتضي   .ضرورة الأخذ 

ة وهي واجهة التن )م1111=ـه505تـ( أبو حامد الغزالي مثل الواجهة الثان ير ظو
اق العام للتصوف السنّ  س ينقص قدره أن نقول  ،يوالض للس ه سار في عمله نّ إول

ي اء علوم الدين"تاب  بني إذ أنّه )م996=هـ386ـ ت(هذا مسار أبو طالب الم على  "إح
تاب  لة  ا  "قوت القلوب"نفس ه ل  ع الغزاليحيث تتّ تقر حتاجه الصوفي في  ما 

ه الروحي اته بجانب ووضع القواعد والضوا لهذه الجوانب مستندا في  ،والاجتماعي ح
ة الخاص عد خروجه ذلك إلى الكتاب والسنة والتجارب الذات ة سواء التي عاشها بنفسه 

غداد تبهم أو نقلت في تي عاشها أعلام الطائفة وقيدوها أو تلك ال ،واعتزاله الناس من 
ة العلماء  ر سيرة الغزاليوتعبّ  .عنهم مشافهة عن الفجوة الشاسعة التي صارت بين نخ

ين مجتمعهم من جهة أخر بل تعبّ  والمثقفين ضا عن التوغل في من جهة و ر أ
ود في الجانب الروحي ة في مقابل الفتور والر ة والفروع التفصيل  النظرات العلم

أنّ  ،والوجداني ستعين بها المسلم في  ف هذه العلوم والمعارف تحولت من وسائل 
ة الشامل  .ة إلى مراكز اهتمام قصدت لذاتها من أجل منافعها الآجلةمسيرته الدين
ون عزوف الغزالي غداد و ة  وهو في  ،ه484سنة  عن التدرس وخروجه من نظام

انته المرموقة ه بردّ  ،أوج شهرته وم حت أش ة فعل ثورة تجاه هذا الجمود الذ أص
ةعل ا أن سمّ  ،ه المعارف الإسلام س من الاعت تاول اء علوم الدين" هي  فهو  "إح

س ثمة وسيلة إلا التصوف سعى إلى إعادة الروح ة ول ة لهذه العلوم الشرع  الوجدان
عبّ  ،ي المعتمدالسنّ  هو تا صراحة في  المنقذ من الضلال حيث  ر عن هذا الموقف 

ة هم السالكون لطر الله خاصة وأن سيرتهم أحسن "قول  قينا أن الصوف علمت 
ى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء  السير وطرقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أز
غيروا شيئا من سيرهم  ماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ل مة الح وح

                                                           
 .24ص :القشيرة الرسالة -القشير  -1
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بدلو  اطنهم وأخلاقهم و ناتهم في ظاهرهم و اتهم وس ع حر لا فإن جم ه سب ه لم يجدوا إل
اة النبوة سة من نور مش س وراء نور النبوة مقت ستضاء  ول على وجه الأرض نور 

ه العلماء من  ،1"ه ات عل لامه هذا شدة امتعاضه مما  فهم من  الوقوف عند رسوم و
ما تتضمّ  العلم دون ذوق  سعى من وراء عمله هذا  .نه هذه المعارفأو شعور  ان  ف

المقاصد التي وضعت لها هذه العلوم ابتداء وهو حسن التوجه إلى  إعادةإلى  الاهتمام 
ةالله وف نور السنّ  شتغ ،ة النبو ان  اره عالما ذائع الصيت  ل على شرحة فاعت

ة هدف إلى إكسابهم ملكة ذوق ة لا تتأتّ  العلماء و السلوكوجدان مسلك  ى لهم إلا 
ة  .الصوف
ان في مقابل هذه الواجهة التي اشتغل عليها الغزالي  الفئات  و واجهة تعتني 

ل وضوح الشيخ عبد القادر الش مثل هذه الواجهة الثالثة  طة و س ة ال عب
لاني الذ عاش خلال النصف الثاني من القرن الخامس   )م1166=ه561تـ(الج

طا بين الحراك  ون بهذا التحديد الزمني را والنصف الأول من القرن السادس ف
ان الغزاليي خلاالصوفي السنّ  أراد زرع روح  ل القرنين الخامس والسادس فإذا 

لاني ي عند العلماء والمثقفين فإنّ السنّ  التصوف  ) م1166=ه561تـ(عبد القادر الج
قة ال ر المصادر أنّ  ،عامةاشتغل على شرحة أخر وهي ط ان يلقي حيث تذ ه 

ة ه بين الآلاف من التلاميذ والمردينظمواع ة والثقاف اتهم الاجتماع  .مختلف مستو
دعاة ومرشدين ومصلحين ة  لاد الإسلام امل ال  ،2وقد انتشر هؤلاء التلاميذ في 

لاني ون الشيخ الج ع التصوف وعلى هذا النحو  عه الشعبي السنّ  قد ط طا ي 
الأصل للطرق التي جاءت  جعلها الشعبي للطرقة القادرة وهذا المدّ  3الجماهير 

ان شيوخ التصوف ،عدها ة المردين عتمدون  ف  .وإرشادهم منهجه وطرقته في تر

                                                           
 . 270م، ص1969تحقي فرد جبر، بيروت لبنان  :ن الضلالالمنقذ م -)أبو حامد( الغزالي -1
لاني  -2 لاني الإمام الزاهد القدوة -)عبد الرزاق(الك م، 1994هـ 1414دار العلم، دمش  :عبد القادر الج

 . 286ص
نظر  نهضة ا.عتبر الشيخ عبد القادر الجلاني من أهمّ رجال الإصلاح في القرن الخامس هجر  -3

ةالشيخ عبد ا لاني وفضله وتأثيره في الدّعوة والتر انّة،   -أبو الحسن علي ندو . لقادر الج انّة لا ره رّ
 .24 -22صص 
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ولا يزال  ،بلدان العالم الإسلامي شرقا وغرا فأد ذلك إلى انتشار الطرقة في جلّ 
دخلون في سلكها إلى يوم الناس هذا حتفون بهذه الطرقة و نا نعتبر أن ولكنّ  .الناس 

ع حيث نجد أبرز من الطرقي السنّ  التصوف له النهائي إلا في القرن السا أخذ ش ي لم 
 .1)م1193=هـ589 ـت(الغوث  مدين يشعيب أبإلى المغرب الشيخ  نقل الطرقة القادرة

لاني  وأخذ عنه الطرقة القادرة ،في رحلة حج في المشرق  وذلك أنه لقي الشيخ الج
ري بها المردين ان من جملة من تتلمذ للشيخ أبو ،2في المغرب وصار يتعبد بها و  ف

ش )م1193=هـ589 ـت(مدين  ه622تـ، بين(في هذه الفترة الشيخ عبد السلام بن مش

م ثم صار له بدوره  االذ لازم الشيخ شعي  3)م1229م و1225=ه625و حتى اشتد واستح
ة والإرشاد فتتلمذ ل ه  4)م1259=ه656تـ(ه الشيخ أبو الحسن الشاذليأمر التر وصح

ة أبي الحسن الشاذلي .5زمنا الطرقي في  التصوفظهر  )م1259=ه656تـ(ومع شخص
له الأخير ان الامتداد الشعبي للشيخ أبي ال .ش ل من تونس حسن الشاذليو  في 

                                                           
) م1193=هـ589: توفي( شعيب بن الحسن المغري الأنصار الأندلسي التلمساني أبو مدين الغوث -1

اعه حتّى خافه السلطان، توفي بتلمس ثر أت ان ودفن بها عن سنّ تقارب من مشاهير صوفّة المغرب 
 . 1/815 : المؤلّفينمعجم  -حالة. الثّمانين عاما

لاني -2 لاني -)عبد الرزاق (الك  . 288ص :عبد القادر الج
ش -3 من مشاهير شيوخ التصوف السني ) م1229م و1225=ه625ه و622تـ، بين(عبد السلام بن مش

ينتمي إلى النسب الشرف الإدرسي، عاصر فترة  قولا وفعلا، ولد في الشمال الغري للمغرب الأقصى،
ان بينهما عداء شديد،  قال له ابن الطواجن و اء النبوة  ه مع أحد أدع ة، تجا انحطا الدولة الموحد
ثر تناقلوا منهجه منهم أبو  ش مصنفات ولكنه ترك تلاميذ  م مش ن ابن الطواجن منه وقتله، لم يترك ا فتم

 .7162-22/7160 : المغربمعلمة . الحسن الشاذلي
الإمام ) م1259-م1195=ه656-ه591(أبو الحسن الشاذلي، علي بن حسن بن عبد الله الغمار  -4

ة، ولد في المغرب الأقصى ونشأ بها، تعلّم في فاس ثمّ سلك  الولي الصالح الشهير شيخ الطرقة الشاذل
اع ومردون، ثم انتقل إلى مصر وأقامطر القوم، رحل إلى تونس وأقام بها زمنا فذاع صيته وصار ل  ه أت

اس المرسي والعزّ بن عبد السلام، توفي في  ار تلامذته مثل أبي الع اته، وهناك اجتمع  ة ح ق فيها 
 5234-15/5233معلمة المغرب . الصحراء في طرقه إلى الحج ودفن حيث مات

شمال -)عبد المجيد(الصغير  -5 ة  ة الدرقاو رسالة دبلوم السلك الثالث، إشراف  :المغرب المدرسة الصوف
فر  ، ف ة الرا ة الآداب والعلوم الإنسان ل -20م، صص1977علي سالم النجار، جامعة محمد الخامس، 

21. 



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

315 
 

ة المردين ر عدد من شيوخ التصوفمحفزا لتصدّ  1والمغرب ومصر وف هذا  لتر
ان انتشار التصوف ،م المنظّ النس  .2الطرقي في أغلب بلدان العالم الإسلامي ف

ة لمولا جلال الدين الروميفظهرت  ة نس وقد  )م1370=ه772 ـت( 3الطرقة المولو
ة انتشرت في المغرب العري حت الطرقة الخلوت م  4وأص ان الح أهم طرقة إ

ا العثماني ة وتر الجزرة العر ة والهند وانتشرت  ذلك الطرقة النقشبند ضا و ة  أ نس
اكستان )م791تـ(  بهاء الدين البخار إلى محمد  والهند الملقب بنقشبند وانتشرت في 

ردستان ست 5 والقوقاز و ان هؤلاء الشيوخ  ة المردينو المدونة  أنسون في تر
ة السُ  ات أبنّ الصوف تا ي ية المتمثلة أساسا في   )م996=هـ386ـ ت(طالب الم

ع  ولعلّ  ،)م1021=ه412ـ ت(لميوالسُ  )م1073=هـ465تـ(والقشير  سي للجم المرجع الرئ
اء علوم الدين للإمام  تاب إح ة للطرق  ،غزاليالان  غة الشعب هذا الر بين الص و

ة والجانب النظر للتصوف السنّ  ورة تكون الطرق الصوف ي المتمثل في المدونة المذ
ة ممثلة للتصوف ا قي والنظر لسنّ الصوف ه التطب  .ي بجانب

 :الفلسفي التصوّف مدرسة -3\2
التصوفإنّ  ة الأول الذين  نا نعني  عض الصوف الفلسفي ذلك النهج الذ سلكه 

ارة موغلة في الرمزة إلى الحدّ عبّ  ع الذ يجعل المتلقي يبذل جهدا  روا عن مواجيدهم 
ان وجه  ة وقد تغذّ  .الح فيهابيرا في ب عض الروافد الأجنب  هذا المنهج الرمز ب

ع  ع الفلسفي خاصة في القرن الثالث والرا انت الفلسفةهجر ذات الطا  عندما 

                                                           
 .103ص ،م1951مصر  ،أبو الحسن الشاذلي -)علي سالم(عمار  -1
مالي :نظرا -2  .448-447صص  :وآثار رجالها دراسات في تارخ الفلسفة العرّة الإسلامّة -الشِّ
حنفي ) م1273-م1207=هـ672-هـ604(الرومي ي تجلال الدّين محمد بن محمد بن الحسين البخي القو  -3

ثيرة معارف  لّا إلى ا ،المذهب ملمّ  مولانا جلال الدّين و التصوف فصار له مردنصرف  اع يلقبونه  ن وأت
المولوّة  :الموسوعة العرّة. شعره أشهر من نثره ا ونثرا ولكنله آثار شعر  ،فصارت طرقته تعرف 

 .637-7/635م، 2003الجمهورّة السّورّة العرّة، 
ة الخلوتّة  -4 منهج في مّ متفرّعة عن السهروردّة وسُ هي طرقة صوف ذلك لأنها تعتمد الخلوة  يت 

اء علماءالعة أعلام و ك موسو السل  .8/459، م2005=هـ1426 : والمسلمينالعرب  والأد
م عبد الغني(نظر قاسم ا -5 ة ومدارسها -)عبد الح ، :المذاهب الصوف ة مدبولي،  ت القاهرة  2م

 .م1999
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ة المثقفة ة شعار النخ الإسلامي  وقد ارتكز هذا التوجه الرمز في التصوف .اليونان
سطامي ة الإسلام مثل أبي يزد ال قات الثلاث الأولى من صوف  على الط

ـ وغيرهم وقد أثر عن هؤلاء )م921=ـه309ـ ت( جـ وأبو منصور الحلاّ )م875=هـ261تـ(
عد شعارا الأعلام العديد من المقولات صدرت م ما  نهم في أحوال مختلفة صارت ف

ل عبر القرون واستمر هذا المذهب الصوفي في التشّ  .لهذا المذهب الصوفي الفلسفي
طه ومميزاته ا له ضوا ع نهجا صوف ح خلال القرن السا ص ة ل  .الموال

 والاتحاد فلسفة الحلول
ة ترتكز أساسا على  ة الفلسف ة لهذه المدرسة الصوف س انت المقولة التأس

انت هذه المصطلحات موضوع جدل .والاتحاد قضيتي الحلول ل بين منتقد  وقد  طو
روقد بدأ هذا التفاعل الداخلي ف ،ومعتقد ر الصوفي مع ظهور الس ة ي الف  والغي

عبّ  ات  الذ هو مرحلة التدرج " مقام الفناء"ر عنه بـمسلك من مسالك المعرفة وهو ما 
الفناء ،في الطر إلى الله تعالى ان القول  عني شيئا آخر غير  وإن  اته لا  في بدا

ةعن الصفات المذمومة فقد تحوّ  الفناء عد إلى غي ما  عن الشعور والإدراك  وفناء ل ف
ان مراحل الفناء )م1073=هـ465تـ(قول القشير  .الواعي عن النفس  الأولى الفناء" في ب

ة الفناء صفات الح والثان قاء  ال شهود الح والثالثة  وصفاتها  في صفات الح 
الاستهلاك في وجود الح الفناء ل وعورة ولا يخفى على المتأمّ  .1"عن شهود الح 

س أشدّ  من وعورة الطر فيها إلا التوقف في وسطه قبل  الطر عبر هذه المراحل ول
ات ة ذات المنزع  ولعلّ  ،الرجوع إلى مقام الصحو والث الكثير من مصطلحات الصوف

الحلول ،ج في مراحل الفناءلتدرّ الفلسفي فاضت عنهم أثناء ا س القول   أو الاتحاد ول
عض من ذلك وقد عبّ  سطاميإلا  ة )م875=هـ261تـ(ر ال بين  عن هذه العلاقة الجدل

فنى "والمعرفة  الفناء قة المعرفة فقال في الوقت الذ  حق وقد سئل متى يتحق الرجل 
سا الح قى على  وقد صدر من  .2"لا نفس ولا خل تحت اطلاع الح و

سطامي ثير يد )م875=هـ261تـ(ال بين الخال  ظاهره على اعتقاد الاتحاد لّ لام 

                                                           
 .37ص :قشيرةالرسالة ال -القشير  -1
 .48ص :الرسالة القشيرة -القشير  -2
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قوله  خرجت من الح إلى الح حتى صاح مني في أنت أنا فقد تحققت "والمخلوق 
ذلك قوله  ،1"مقام الفناء ان الح مرآتي فصرت اليوم مرآة نفسي "و منذ ثلاثين سنة 

ار لتوحيد الح لأني عدم محض فالح تعالى لأنني لست ا نته أنا والح إن لآن ما 
 .2"مرآة نفسه بل أنظر أن الح مرآة نفسي لأنه هو الذ يتكلم بلساني أما أنا فقد فنيت

سطامي مثل هذه الأقوال وقد  )م875=هـ261تـ(وتراجم ال قات مليئة  تب الط في 
وهي مقولة جعلت  ،3حت تجمع تحت عنوان رمز واحد وهو مقولات الاتحادأص

سطامي م على ال ح حاول الكثيرون إرجاع  )م875=هـ261تـ(عضهم  الكفر الصراح و
انت منت مة لأنها  ة القد شرة في البيئة التي نشأ فيها هذه المقولات إلى الفلسفات الشرق

ا ان زرادشت   .خاصة أن جده 
الاتحاد الحلول وقرب من القول   د عن مراحل الفناءالذ بدوره يتولّ  نجد القول 

اته  عتبر الوعق رائد السالكين هذا المسلك والقائلين  )م921=ـه309تــ (الحلاج حسينو
ه الحال ان يبلغ  غداد ه فقد  ا بين شوارع  اك لاما  فيخرج مستغيثا صارخا  يردد 

لامه في هذا المعنى  .4فهم من ظاهره اعتقاد الحلول سترني لحظة "ومن  س  ل
فأسترح حتى استهلكت ناسوتيتي في لاهوتيته وتلاشى جسمي في أنوار ذاته فلا عين 

ل شعر مثل قوله 5"له ولا أثر ولا وجه ولا خبر ار في ش ذلك صاغ هذه الأف  :و
 ن حللنا جسدانحن روحا ***  أنا أنـــــا من أهو ومن أهو 

                                                           
سابور  فرد الدين(العطار -1 رة  -)الن اءتذ اليتحقي  :الأول م الك ة، د ،عاصم إبراه ار الكتب العلم

 .1/161م، 2010بيروت لبنان، 
اء -العطار -2 رة الأول  . 1/160 :تذ
احثين وهو قاسم -3 سطامي ومقولاته في مختلف  قام أحد ال بير من نصوص ال اس بجمع عدد  محمد ع

ا: "لامه الغرب في الاتحاد"بهذه المصطلحات وأدرجها تحت عنوان  الموضوعات التي تكلم فيها س ع
ل الشطح دار الهد للثقافة  -)قاسم محمد( تاب تأو ليها  ة الكاملة و سطامي المجموعة الصوف أبو يزد ال

 .45ص 41م، ص2004دمش سورا  ،1 ،والنشر
غدادا بن نجيبعلي ( الساعي -4 ار الحلاج -)ل ه موف فوز الجبر ،أخ دار  ،حق أصوله وعل عل

عة الجديدة  .71-70ص، صم1997را دمش سو  ،3 ،الطل
ار الحلاج -الساعي -5  .70ص :أخ
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ص صـــــــــفإذا أ ص ***     رتهـــرتني أ ص  رتهـــــــــــوإذا أ  1رتناــــــــــــــأ
ذلك قوله  :و

  2من رأ روحين حللنا بدنا ***روحه روحي وروحي روحه
 

ه السلام الذ قال  سى بن مرم عل الذ "وهذا الكلام قرب جدا مما ينقل عن ع
الذ أر  س يؤمن بي بل  لذلك  3"يسلني والذ يراني ير الذ أرسلنيؤمن بي ل

ة ح أن نقل ذلك الاعتقاد عن المس لامه  ،يتهمونه  عض مفردات  ما أننا نجد  لا س
مصطلح اللاهوت ومصطلح  حي  ر المس وشعره ضمن الحقل الاصطلاحي للف

الناسوت التي يتغنى بها الحلاجو ،الناسوت  )م921=ـه309تــ (ذلك  امتزاج اللاهوت 
حي وفلسفة اللاهوت فقد قال شعرا ر المس قة الأمر أهم مرتكزات الف  :وهي في حق

حان من أظهر ناسوته   سر سنى لاهوته الثاقب* **س
 4ي صورة الآكل والشارب ف ***ثــــــم بدا في خلقه ظاهرا 

فهم من قراءتها الظاهرة الاعتقاد الحلولي عن طر  فهذه المصطلحات التي 
الناسوت ان ينشد أشعاره  )م921=هـ309تــ (جوالغرب أن الحلاّ  .امتزاج اللاهوت 

عبّ  على رؤوس الأشهاد بين منتقد ومعتقد فذاع أمره وانتشر  ر عن مواجيده وخواطرهو
الحلول م حضره العديد من  حتى وقعت محاكمته وتمّ  عنه القول  ه في مشهد عظ صل

ات التي تحاك حولها  اره حتى صار من الشخص ة وتناقل الناس أخ رؤساء الصوف
ةولسنا هنا في محل مناقشة ه ،الأساطير هذه الحادثة  نّ إلكننا نرد أن نقول  ،ذه القض

ة التي مثلت مشهدا مؤثرا في الوجدان الصوفي جعل الكثيرن ينهجون نهجه  المأساو

                                                           
اس  -1 ة ،ستان المعرفة ،الطواسين ،التفسير ،الحلاج الأعمال الكاملة -)قاسم محمد(ع  ،نصوص الولا

ات  .330ص ،م2002بيروت لبنان  ،راض الرس للكتب والنشر :الديوان ،المرو
 .330ص  :الحلاّج الأعمال الكاملة -عّاس -2
ة 12إنجيل يوحنا، الأصحاح  -3  .44، آ
اس -4  . 291ص : الكاملةالحلاج الأعمال  -ع
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اره ومنهجه  ،في التعبير عن مواجيدهم ة لأف ان موته في تلك الصورة أفضل دعا ف
ه في التعبير حتى صارت شخصيته يتغنّ  ة أنفسهموأسلو  .1ى بها الصوف

ة لمعاني التصوف  اغات الفلسف صير  وظلت التجارب تتراكم والميل إلى الص
صل الأمر إلى حد تمجيد فلاسفة اليونان مثل  أوضح وأوضح ل الأول والنظر إليهم 

ة ات المعرفة الصوف  تـ(المقتول  سهروردالين فهذا شهاب الدّ  .أعلى في بلوغ نها
ه في   ) م_ق322تـ(ه رأ أرسطويرو أنّ  2)م1191=ه587 في النوم فسأله عن رأ

آرا أقطاب التصوف ستشهد بهم و تب في التصوفئالذين  ل من  مثل  هم 
سطامي أولئك "فيهم   ) م_ق322تـ(وغيرهم فقال أرسطو سهل التستر و  )م875=هـ261تـ(ال

ماء حقا ما وقفوا عند العلم الرسمي بل جاوزوا إلى  العلم الشهود هم الفلاسفة والح
علائ الهيولي فلهم الزلفى وحسن مآب ستمر الكلام مع  3"وما اشتغلوا  و

ة ليخبره عن أسرار شيوخ التصوف  ) م_ق322تـ(أرسطو وأئمتهم وعن  في هذه الرؤ
قول  متهم ف ة فخميرة الفيثاغورين  وأما أنوار السلوك"مصدر ح في هذه الأزمنة القر

م ىوقعت إلى أخ ار تستر ،4أحم وأما خميرة الخسراوانيين في  5ومنه نزلت إلى س
سطام  السلوك ار  سطامي(فهي نازلة إلى س عده إلى  ))م875=هـ261تـ(أبو يزد ال ومن 

ضاء ر وهذه الأقوال التي صدرت من أحد شيوخ هذا المنزع الصوفي تعبّ  .6فتى ب

                                                           
اس -1  .49ص : الكاملةالحلاج الأعمال  -ع
ش بن أميرك شهاب الدّين السّهرورد المقتول -2 حيى بن ح -م1154=ه587-ه549(أبو الفتح 

لاد فارس فيلسوف متصوّف وأص) م1191 سهرورد من  ولي شافعي المذهب أخذ عن فارسي الأصل ولد 
ان لا يتحفّ في  ارهإالفخر الرّاز الأصول  ه والتعبير عن مواجده وأف شيخ الإشراق لقوله  ،بداء رأ عرف 

مزج بين  الفلسفة ان  الزندقة فأمر صلاح الدّين  ،الإسلامي وفلسفة الإشراق التصوفالإشراقّة و اتّهم 
اء العرب م. قة قتلهقتله فسجن واختلف في طر   : والمسلمينوسوعة أعلام العلماء والأد

 .420-13/413 م،2007=هـ1427
م(هلال  -3 ة الله والطر إليها -)ابراه  .171ص، د ب، د ت، دار الكتب الحديثة :ولا
م هي القرة التي عاش فيها ذو النون المصر وهو المقصود هنا -4  .أحم
 .قصد سهل التستر  -5
ة  -هلال  -6  .171ص :الله والطر إليهاولا
ضاء   -  .هي المدينة التي نشأ فيها الحسين بن منصور الحلاج وهو المقصود هناب
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ة الشديدة في إرجاع أصول التصوف  عند هؤلاء الأعلام إلى الفلسفة بإلحاح عن الرغ
اكل النور للسهرورد تاب ه قول أحد شراح  ة منها،  وهو  عموما وخاصة اليونان

ه في   1)م1522=هـ928تـ(جلال الدين الدواني ان الحورشواكل "تا اكل النور في ب  ،"ه
لامه عن تلقيو  النوراني الراني مستشهدا  النفس للمعارف من الاشراق معنى 

سأرسطا( قال أرسطو"  ) م_ق322تـ(أرسطو ما معناه خاطبني جوهر من الأنوار  )طال
ع ثير من المعارف والحقائ وقلت من أنت قال أنا طا ة  ونفس هذه  2"ك التامالعال

عين ة الملحة في التأصيل الفلسفي للتصوف الإسلامي نجدها صراحة عند ابن س  الرغ
ات  مالأقدمون منه" قالحيث  حديثه عن فلاسفة اليونان في )م1271=هـ669تـ( في الإله

مان بهم من غيرهم  ،أئمة اء وإلى الإ غلطون وهم أقرب إلى الأنب غير أنهم 
ر أمرهم   ) م_ق322تـ(وأرسطو ان جليل القوم في المهنة إلا أنه في ... ذ وهذا الرجل 

عض الأسرا ة مثل غيره وملك  تمها القو والأحوال الإله ة و ع ة والطب ر الإله
ة أثبت بن اوانبهار  .3"وأفلاطون في التجرد وفي التوجه وفهم الأحوال الإله

عين عتبرهم من صفوة خل الله  جليّ  فلاسفة اليونان  )م1271=هـ669تـ(س جدا وهو 
س يتحرّ  أ اج إذفل ف هؤلاء أن يوصف تصوّ  لا ربو  ،خذ عنهم وأن ينهج نهجهمأن 

 .ف فلسفيه تصوّ أنّ 
 فلسفة وحدة الوجود

هوفي هذه الخانة نفسها نجد علَ   ر الإسلامي شغل مرد ارزا من أعلام الف  ما 
ره الحبر وهو الشيخ الأكبر محي  ه خصومه فأسال حول ف بنفس القدر الذ شغل 

أنّ  الدين بن عري احثون  عرّفه نقاده وال وهذه  ه إمام القائلين بوحدة الوجودالذ 
                                                           

قي المعروف بجلال الدّين الدّواني  - 1 م )م1522=هـ928تـ(محمد بن أسعد الصد ه شافعيّ ومتكلّم وح ، فق
ازارون، ولّي قضاء فارس، له تصان لاد  ثيرة منها ومنطقي، ولد بدوان من  ان  الحورشواكل "يف  في ب

اكل النور :  معجم المؤلّفين -حالة. توفي وقد تجاوز ثمانين عاما. وشرح تهذيب التّهذيب للتفتزاني" ه
3/126-127 . 
ان  -)جلال الدين(الدواني  -2 اكلشواكل الحور في ب تحقي محمد عبد الح ومحمد  :النور للسهروارد ه

ن غداد العراق1 ،للنشر المحدوداق بيت الورّ  ،و  .287ص ،، 
عين 3-  عين -)عبد الح(ابن س ، الدار  :رسائل ابن س سلسلة تراثنا، حققه وقدم له عبد الرحمان بدو

 .268المصرة للتأليف والترجمة، مصر د ت، ص
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ا ا ة هي الأخر من القضا ر الفلسفي وتعني هذه العقيدة في القض لتي تنسب للف
مة أنّ  ة القد شيء زائد عن الوجود الفلسفات الشرق س  ل أجزاف ،الله ل والله  ئهالكون 

قى الشيخ هما شيء واحد وقد اتّ  ة المسلمين ولكن ي هم بهذه العقيدة العديد من الصوف
ل شيوخ أكثر من قصد بهذا الاتّ  )م1240=هـ638تـ(بن عري الحاتميا هام من بين 

ثيرة يوهم ظاهرها بهذا الاعتقاد شعرا ونثرا  الإسلامي وذلك أنّ  التصوف له نصوصا 
ه ولهذا أسموه  إنّ "قوله  عبد ف ل معبود مجلى للح  مّل هو من رأ  العارف الم

ب أو ملك فهذا لّ  و حجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو  ه إلها مع اسمه الخاص 
قة  ة معبوده وهي على الحق ة تقبل العابد له أنها مرت ة مرت ه والألوه ة ف اسم الشخص
صر هذا العابد الخاص المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى  مجلى الح ل

 : أو قوله شعرا 1"المختص
 2وللحاصل فيــــه مذهب* ثير عجب واحد وهو 

ذلك قوله  مهم واحد"و تاب  3"العلم والمعلوم والعالم ثلاثة ح ولا تكاد تتصفح 
صر على نص يوهم بهذا الاعتقاد شعرا أو  قع ال ة في أ موضع حتى  الفتوحات الم

بن ا دعن هذا الكتاب على ضخامته شرحا مطولا لنظرة وحدة الوجود نثرا حتى عدّ 
حت مرجعا  )م1240=هـ638تـ(عري ها رغم طولها فقد أص ونظرا لقوة النصوص وتماس

سمّ  التصوفوأصلا لما  ان الغزالي ى  اء مر  الفلسفي فإذا  ه الإح تا  جع التصوفو
ح مرجعا للتصوف الفلسفي ولا  )م1240=هـ638تـ(بن عريا نّ إنا نقول ي فإنّ السنّ  أص

ه بلغته ت ة  اتزال  الإشارة الرمزة تستهو الدارسين والنقاد من داخل الحضارة العر
ةومن خارجها ممن لهم ميولات صو  ة أو فلسف عتبره أهل التصوف ،ف عارفا  حيث 

تب بإلهام رّ  عتبره أصحاب المنزع الفلسفي فيلسوفا في الدينملهما   .اني في حين 
ع أنّ ولكن يتّ   ارات وإشارات  ف الجم ع اغات الشعور الصوفي أو المواجيد  ص

را على فئة  ة يجعلها ح قلص ذات رواسب فلسف ضئيلة في المجتمع المسلم مما 

                                                           
م -بن عريا -1   .146ص هـ،1321القاهرة  :فصوص الح
ةالفتوحات ا -)محي الدين( ابن عري -2 اعة والنشر  :لم ر للط حوث والدراسات دار الف إشراف دار ال

 . 337/  6، م2002-هـ1423والتوزع، بيروت لبنان 
ّة -بن عريا -3  .1/271 :الفتوحات الم



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

322 
 

س من الغرب إذً  إشعاعها إلى حدّ  عيدا جدا عن  ا أن نجد التصوفبير ول الفلسفي 
 .دوائر التأثير في المجتمع الإسلامي

 
عة  -3\3 عقيلي التصوفطب  :ال

 ،ن في مجمله من مدرسين أساسيتينالإسلامي يتكوّ  التصوف م نجد أنّ ا تقدّ ممّ 
ي الطرقي أو التصوف الشعبي مدرسة التصوف الرمز الفلسفي ومدرسة التصوف السنّ 

سمّ  عضما    .ه ال
عقيلي ة موضوع الدرس الشيخ الأحسن ال من أجل  وإذا رجعنا إلى الشخص

فه ضمن أحد هاذي ارن نجد أنّ تصن د  ن الت طرقة الشيخ الشيخ يؤ اطه الوثي  ارت
ا أحمد التجاني ولكن السؤال الذ نطرحه في هذا  )م1814=هـ1230تـ( العارف 

ا والسلوك في الانتماء إلى شيخ عارف  اق هل  صنف السالك ضمن  الس طرقته ل
النفي والأمثلة على ذلك في التارخ  التصوف ة تكون قطعا  الطرقي الاجتماعي؟ الإجا
 ى فييتجلّ  أبرز مثال على رفض هذه المسلمة في تارخ التصوف ولعلّ  ،ثيرة جدا

ان  وهو رائد التصوف الشيخ محي الدين بن عري الرمز الفلسفي على الإطلاق فقد 
ش ا إلى جنب مع الشيخ عبد السلام بن مش  يفي حلقة الشيخ شعيب أب يجلس جن

ان يري المردين )م1193=هـ589 ـت(الغوث  مدين نا ولكنّ  ،1الطرقة القادرة الذ 
منع الشيخ محي الدين بن  نجد أنّ  قوانين وضوا محددة لم  الاندراج ضمن طرقة 
ارة حتى صارت مؤلفاته  عري غال في الرمزة والع ه من إ ون ما هو عل من أن 

اع في أذواق العارفين ان له  وفي المقابل  ،تستعصي على جهابذة العلماء إلا من 
ش في عدم   )م1193=هـ589 ـت(على منهج شيخه أبو مدين الغوث حاف الشيخ بن مش

النصوص الش طة  ارات سهلة مرت ع ةر التعبير عن المواجيد والأذواق إلا  واستمر  ،ع
الارتكاز على هذه  .)م1259=ه656تـ( نهجه هذا مع تلميذه أبي الحسن الشاذلي و

                                                           
لاني  -1 لاني)عبد الرزاق( الك  .288ص :، عبد القادر الج
شمال  -)عبد المجيد(الصغير   ة  ة الدرقاو  . 20ص : بالمغر المدرسة الصوف
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 الصّوفي تراثالج إلى جولة في الأمثلة المتضادة التي انبثقت من عين واحدة فإننا نحتا
عقيليل فه ضمن إحد هاتين المدرستين لشيخ ال ن من تصن  .لنتم

اب الأول من هذه الأطروحة جزءا هاما من تراث الشيخ المتعل  لقد تناولنا في ال
ة فوجدناه رجلا سنّ  احث العقد مين من أهل ا أشعرا ومدافعا عن مذهب المتكلّ الم

ا يدافع عن العقيدة الأشعرةو  ،والجماعة ةالسنّ  ون رجلا صوف ان  ذلك  متمثلا لما 
ه شيوخ التصوف ان  )م1073=هـ465تـ(ام القشير ي الأول أمثال الإمالسنّ  عل الذ 

ذلك الإمام الغزالي 1في زمانه حتى ابتلي وامتحن في ذلك رأس الأشاعرة الذ جمع  و
 .لعقيدة الأشعرةوا بين التصوف

حصل عندنا إذً  عقيلي ا أنّ و ة الجامعة  الشيخ ال ان ينتمي إلى المدرسة الصوف
عده ولكن هل  وهي مدرسة الغزالي والعقيدة الأشعرة بين التصوف ومن سار سيره من 

ة احث الذوق الم ما يتعل  ضوا هذه المدرسة ف ة التي تمثل  ان يلتزم  الوجدان
 ؟الإسلامي جوهر التصوف

الغر   ض المطلوب من تصنيف منهجه الصوفي نحتاج ولتحديد ذلك بدقة تفي 
ا  حث في قضا شيء من التأمل في أهم مصنفاته التي خصصها لل إلى الوقوف 

 .التصوف
ة " :الكتاب الأول ع ح ماه أصا ة  إراءة عرائس شموس فلك الحقائ العرفان

ة ة في الطرقة التجان ما تقدّ " التر م في معرض حديثنا وقد تحدثنا عن هذا الكتاب ف
عقيلي ة عند الشيخ ال ة وقلنا عنه أنّ  عن المضامين الأصول ة الصوف تاب في التر ه 

ع الصوفي الذ نهجه الأساس ولكنّ  اق لندرس من خلاله الطا ه في هذا الس نا نعود إل
عقيليالش ان ذلك قصدا لما لهذا  ،يخ ال س من المصادفة أن نبدأ بهذا الكتاب بل  ول

اب ة في هذا ال الغ الأهم الغ إذا قلنا أنّ بل لعلّ  ،الكتاب من  هذا الكتاب أصل  نا لا ن
م ه الأخر وهو  ت ع  ة يلقي بنوره وضلاله على جم عقيل تاب في المدونة ال نزلة 

ة اء في المدونة الغزال تاب الفتوحات في مدونة ابن عري الإح  .)م1240=هـ638تـ(أو 
صوّ  ارات الرمزة فهو  الع لا مفعما  ر لنا وإذا تأملنا في عنوان الكتاب وجدناه طو

                                                           
ذب المفتر  -بن عساكر ا -1  .276-271ص ص: تبيين 
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ة  ث افلكالحقائ العرفان عقيلييله شموس  عرضها  رة سينتخب الشيخ ال العرائس منها و
ة ة في الطرقة التجان ة التر ع ح ماه رها لطلابها ووسيلته في ذلك هي أصا  .و

ار فنحن أمام حقل اصطلاحي رمز وهو ما يجعل الم عتقد وعلى هذا الاعت تلقي 
م معاني فات الرمزة التي تقدّ هذا المصنف يندرج ضمن المصنّ  للوهلة الأولى أنّ 

ة التصوف ان عمله في هذا المصنف على  ،التورة والكنا قة الأمر  ولكن في حق
ا الطرقة  ،لا ف ذلكخ ةبل جعل ارت سعى  التجان ة هدفا ومقصدا  الحقائ العرفان

صرح بذلك في مطلع الكتاب  طه و س انه وت اطا  لما منّ "إلى ب ا ارت الارت الله علي 
ة في  مان فة عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا وغاص نور الفراسة الإ توم الخل القطب الم ا  ل

ة ا واطنها وفي الإشارات العرفان الوهب ورقائ ظواهر طرقته و لتي لا تعرف إلا 
عيدة  طا غير محا وأن جواهره  حرا مح رموز الجواهر والعرائس المخدرة فوجدتها 

ستخرجها إلا تاجر مخاطر ا من شاطئ خزائن  ،القعر ولا  فأحببت إخراجها تقر
ارة  ،النفوس والأرواح ع فتن في ماء شامات وجناتها  اها ليرغب و اشفا نقاب مح

ة للفهمسهلة  وهذا تأكيد منه على الاستعاضة عن الرموز  .1"وأمثلة واضحة قر
ارات السهلة والأمثلة الواضحة عد تجعله  قدو  ،الع ل ال س يبتعد  ة في الت هذه الرغ
لة والموهمة ارات المش عض المفردات  ،عن الع عمد إلى  ه الإراءة  تا بل نجده في 

شرحها شرح ة ف مفردات ا يتواف مع النهج السنّ والمصطلحات الصوف ي الملتزم 
قول مثلا عن  ة "هي  "المشاهدة"الشرعة ومصطلحاتها ف ل ذرات الوجود الح رؤ في 

عظمته ما لا يلي  ة التنزه فيجعلها موجها لشهود الح  2"مع التنزه  قحم قض فهو 
قع في الوجدان إلا ما  عبّ تناسب مع التنزه فتكون ايفي الخل فلا  ارة التي  ر بها لع

ة التناغم مع مقام التنزه عقيلي .عن هذه المشاهدة في غا تضح التزام الشيخ ال  و
اق شرحه لمصطلح المنهج الصوفي السنّ  ه الإراءة في النص التالي في س تا ي في 

شف"ي التجلّ  صف وما ين ته على امن صفاته تعالى فهو تجلي الصفات فإذا تجلى 
ه صفات سيده ه  ،عبده تلاشت صفات العبد وظهرت ف طش  ه و صر  سمع بره و

ل صفة من صفات العبد فإذا  سمع الجمادات صفة الح وقس عليها  ه ف فعل  و
                                                           

عقيلي -1  .2-1/1 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .1/77 :الإراءة -ال
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شف فعله ان اك والمسِّ أن الله هو المحرِّ  للعبد تجلى على عبده  عرفه  ن شهودا حال لا 
فنى عن فعل نفسه لأنه اسقا للشرعة المطهرة  ،1"إلا أهله وأوصي من وصله ألا 

حذر من الفناء ة فتجده في هذا النص  تصدر منه  ي لئلاّ حال التجلّ  عن الحس والغي
ة ولو في حال  فالرب ربّ  مقالة مخالفة للشرعة حال الفناء قى في مقام العبود والعبد ي

م تمسّ فيجب على صاحب التجلّ  الفناء ح الشرعة حتى يتمّ ي أن يثبت و ترقّ ه  ى ن و
عقيلي .ىأعل إلى تجلّ  د الشيخ ال ؤ تمسّ صاحب هذا التجلّ  أنّ  و ك ي إن لم يثبت و

عد عن منهج التصوف 2الشرعة يتزندق قوم على مراعاة خطاب السنّ  أ ي ي الذ 
عقيلي .هاالشرعة ومصطلحات ل الكتاب بجزئَ  وقد سلك الشيخ ال ه هذا المسلك في 

تاب الإراءة؟ ي في التصوفهذا المنهج السنّ  ولكن هل أنّ  ه تحرر أم أنّ  مقصور على 
تاب  منهمن  ان ذلك نمرّ إلى  طه؟ ولب ه وعلى ضوا ؟ أم حاف عل ه الأخر ت في 

صرة  تاب ت ة وهو  ه الصوف ت  .الأرواحآخر من 
صرة الأرواح صرة الأرواح والأسرار إلى "الكامل للكتاب  سموالا :تاب ت ت

وف على دوام مشاهدة نور الأنوار عبّ  "الع ل  ر بوضوح عن مقصد وهذا العنوان الطو
ة ة هدفه ترقي القلو  الكتاب حيث جعله يدور حول الرقائ الروح  بوالمواع الوجدان

ه هذا آخر ما رمته جمعا  ،م والأمثلة والمقارناتَ الحِ  قال عنه في آخر جملة ف
ة وإهداء ونشرا لسر القرآن الكرم قا وتبيينا للأمة المطهرة خدمة لهم وهدا فهذا  ،3"وتحق

عض مقاصد القرآن ومعان ان  ه إذ هو المقصد الأعلى إذ هو جهد مبذول من أجل ب
الأساس وأما الأسلوب المستعمل في هذا الكتاب فهو  ة  تاب هدا أن القرآن الكرم هو 

سّ  عقيلي ج دمم ه الشيخ ال ارة ودقّ  ف الضوا بين سهولة الع ه  ة المعنى التزم ف
ه الساب تا رنا في  ة على نحو ما ذ ة الدقا دا على أنّ مؤّ  ،الشرع ئ الوجدان

ة س لا تقتضي تكلّ  والمعاني الروح ل بل على الع ارة مبهمة أو مصطلح مش ف ع

                                                           
عقيلي -1   .78 -1/77 :الإراءة -ال
عقيلي -2  . 1/72 :الإراءة -ال
عقيلي -3 صرة -)الأحسن( ال وف إلى والأسرار الأرواح ت تحقي  :نوارالأ نور مشاهدةة دوامم على الع

في ة ،الحاج محمد حل  ،م2015 =هـ1436دون بلد ، 1 ،نشر الحاج محمد الكبير أبو عقيل دار قرط
 .181ص
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قدر اتّ  ها للقلبمن ذلك ف ون أثرها في النفس وتحر ارة ورصانتها   والروح زان الع
شف الضوا السُ وقد نص الشيخ ع. ة نّ لى ضرورة التلازم بين المعنى والمبنى في 

ة  ة الحف قولا وفعلا ومعنى"حيث إن الشرع ا  1"حرمة الشرعة واج وقد أشار في ثنا
عض شيوخ  لة التي صدرت من  الكتاب إلى رفضه لكثير من المصطلحات المش

حّ الأول وسنعرض أمثلة ذ التصوف عض مقولات لك في معالجتنا لمواقفه التصح ة ل
ة وأساليبهم ه في هذا الكتاب أنّ  ،2الصوف م على مذه ننا أن نح م ي ه سنّ ومن هنا 
فلسفي إذً  س  ضا ينتمي إلى مدرسة التصوفول ي السنّ  ا فهو في هذا الكتاب أ

 .الطرقي
تاب في معاني التصوف :الشاهد الستارق الأسرار إلى حضرة وْ سَ تاب    وهو 

ه ومصطلح الأسرار في هذا العنوان جمع مفرده سر  ة وهو "ومدار فة الران وهو اللط
ةالعنوان إذً ف 3"اطن الروح ة الروح التر تاب يدور حول إسقا ومضمون الك ،ا يتعل 
ة  ،مع الله تعالى الأغراض ادة فهذا الكتاب له أهم يز على مبدأ الإخلاص في الع والتر

ة عقيل ة ال ز الثاني من  علىه ولعلّ  ،الغة في منهج التر أتي في المر صغر حجمه 
تاب الإراءة عد  ة  عقيليولذلك حرص الشي ،حيث الأهم ه في هذا  خ ال ون أسلو أن 

اتنا  ة المستقاة من واقع ح الأمثلة التقرب ة السهولة والسلاسة ومحشوا  الكتاب في غا
اد يخلو من المصطلحات ة  ان معنى العبودة  ،اليوم موضوع واحد وهو ب ه  التزم ف

س ما ق 4المحضة قول في مستهل دّ  تعالى وذلك بت زة ف ارات المر الع مه غيره 
زال "الكتاب  ة لتنقشع عنها العبودة المحضة و فأحببت أن أضع لنا ولهم زلال العبود

عقبها ذوق  ارة غضة ف ع اها  ح  نقاب مح أساطير التلو ما أشار له العارفون 
ة ح سّ تفهو يهدف من هذا الكتاب إلى . 5"والكنا التلو ه العارفون قبله   ما أشار إل

حق معها الذوق  ارة سهلة  ع عرضه  ة و ة والكنا التي  الوجداني لتلك المعاني الروح

                                                           
عقيلي -1 صرة الأرواح -ال  .178ص :ت
 .79-78صص  انظر مثلا موقفه من مصطلح الحلول والاتحاد في هذا الكتاب -2
عقيلي -3  . 1/79 :الإراءة -ال
عقيلي -4  .5ص : سرارالأسوق  -ال
عقيلي -5  .6-5صص : الأسرارسوق  -ال
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ني رمز و ناه يجعلنا نضع الكتاب مع وهذا الهدف الذ بيّ  .ان من قبله يلوح إليها و
ق تب التصوفسا حثالسنّ  ه في خانة  ارات دون إطالة  ع  .ي المتلزم 

عقيلي: تاب الشرب الصافي من الكرم الكافي  تاب جعله الشيخ ال ة  وهو  حاش
معنى أنّ  ما هوعلى جواهر المعاني  معلوم  ه شرح لكتاب آخر ولكن الكتاب المشروح 

اس التجاني"هو  ض سيد أبي الع لوغ الأماني في ف والمضامين  "جواهر المعاني و
عقيليالتي قدّ  ما جاء في الجواهر إلى حدّ  مها الشيخ ال  في الشرب الصافي ترت 

ان أسلوب الشيخ  ة التي  )م1814=هـ1230(التجانيأحمد بير وإذا  في المعاني والأجو
تاب الجواهر لا تخرج عن النهج العام في التصوفقدّ  عي  مها في  الطرقي فمن الطب
عقيليإذً  تاب في حاشيته على الجواهر بهذا ال ا أن يلتزم الشيخ ال نهج الذ وضع 

عقيلي نّ أنا نقول بل ولعلّ  .الجواهر في إطاره ة الشيخ ال اد الطرقة التجان م  قد التزم 
مسائل الطرقة  تاب الجواهر وذلك في ما يتعل  ة نصوص  حرف أكثر من التزامه 

ة عقيلي التجان ة في فقه الطرقة  حيث قام الشيخ ال ة الجزئ عض المسائل الفقه ان  بب
لام الشيخ ان في آخر ما قرّ  )م1814=هـ1230(التجاني أحمد ومستنده في ذلك  ره مما 
تاب  عض أوراد  ،الجواهرعد الفراغ من تأليف  ومثال ذلك ما جاء في الجواهر عن 

ة ل  الطرقة التجان ش ر يتم ترتيله  فة وهي ذ الوظ التي اصطلح على تسميتها 
صوت متّ  تاب الجواهر الصفة جماعي و ر جامع  ة وقد ذ ون في الزاو حد وعادة ما 

ر ا ون عليها هذا الذ أ "لجماعي فقال التي  ة فهي الاستغفار  وأما أوراد الزاو
غة مائة مرة وصلاة الفاتح لما أغل مائة مرة أو خمسين مرة والهيللة مائتين أو  ص

عقيلي 1"مائة مرة وجوهرة الكمال أحد عشر مرة ة  ولكن الشيخ ال يتناول هذه الجزئ
قدّ  بي ف ل تصو ه في هذا  )م1814=هـ1230(ل الشيخ التجانيم عمش ان عل الذ 

قول  ر الجماعي في آخر عمره ف ة إلى آخره فهذا الكلام وهو "الذ قوله وأما أوراد الزاو
ه عمل الشيخ رضي الله عنه فإنه أ المؤلف توفي في  ن عل جواب إما منسوخ لم 

اة الشيخ رضي الله عن عده رضي الله عنهح لاما  2"ه وعنه ووقعت أمور  سوق  ثم 
قدّ  ة  ة الفقه ا في هذه الجزئ ة وأقوالا تشرح وتبيّ تفصيل ما جاء م روا ن وجوب العمل 

                                                           
 .220ص :جواهر المعاني -)علي حرازم(براده  -1
عقيلي -2  .1/141 :الصافيالشرب  -ال



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

328 
 

تاب  ة المرد"في  ة المستفيد في شرح من  الراطي لشيخ العري بن السائحل غ
تاب  ،2تي تفصل هذه المسائلال ،1)م1891=ه1309( ثير في  وهذا المثال وغيره 

عقيلي  الشرب الصافي النهج السنّ  يدفعنا إلى القول أن الشيخ ال ي في هذا ان ملتزما 
تاب الجواهر وذلك في  ة لإضافة معاني أخر إلى معاني  الكتاب الذ جعله مناس

ةالجانبين الفقهي ال الطرقة التجان ة والرقائ  متعل  أو جانب المعاني الوجدان
ة  .الروح

عقيلي ون قد لخصنا مجمل منهج الشيخ ال هذا الكتاب ن ه  و ت الذ اعتمده في 
ل ث ن أن نقول  م ة و عقيليالصوف  ينتمي إلى مدرسة التصوف ات أن الشيخ ال

ة  .السني الطرقي أولو د اقتناعه التام  تاب الإراءة تؤ عض الفقرات في  وقد ساق لنا 
ان في القرون  ة   هذا المنهج على غيره من المناهج فهو ير أن نشوء الطرق الصوف

ع اشتغل الناس  ا على المسلمين في القرن الثالث والرا الأولى وذلك أنه لما فتحت الدن
ة  ا وتنافسوا فيها من أجل الحظو النفس أدران الح  وتكدرت القلوب"الدن وتوسخت 

نهإالذ هو زالة  س ومس ا وأهلها وجعلوا رأ ،بل س مالهم تاقت نفوسهم إلى حب الدن
طن والفرج و  ادة ال ة الوارثين  القلوب أدبرتورأس عزهم ع ق ت  عن الله فأوعلت و

ادة لحضرة  للسلف الصالح على ذهاب روح الدين الذ هو الإخلاص وهو إفراد الع
ادة المالك الح فاجتمعوا رضي الله عنه ة خلوص الق مس ف  لوبعلى أن يتحيلوا في 

ة روا أحوال الصحا ا والآخرة فأجمعوا رأيهم على أن يذ روا ما  3"من حب الدن وذ
رامات ة وما لهم من  ة من مقامات عال ل  للصحا ه  ينوا أن ما وصل إل خارقة و
ان اعتما اب إنما  ة في هذا ال دا على ما أجراه الله على أغلب أحواله واحد من الصحا

ح معين أو منهج خاص في  من غير قصد منه إلى هذه الكرامات الالتزام بتسب وذلك 

                                                           
ناسي ثم الراطي العري بن السائحمحمد  -1 ان له مجلس ) م1891-م1814=ه1309-ه1229(الم

نا متميزا في اللغة والفقه ة  علمي تشد له الرحال أظهر تم حّرا في علم الحديث روا ان مت والتفسير، و
ة تاب الُغ ة في وقته، له مصنّفات أشهرها  عدّ من أهمّ رؤساء الطرقة التجان ة،  :  معلمة المغرب. ودرا

14/4832-4833. 
عقيلي -2  . 145 -1/141 :الصافيالشرب  -ال

عقيلي3-   . 1/12 :الإراءة -ال



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

329 
 

ا وفي الدعوة إلى الله برا فلما سمعت قلوب" 1الزهد في متاع الدن هم ئالغافلين إلى قول 
ل واحد طرقة أحبّ ف ر  اخهم عهودا على أن يذ لامهم وأخذوا على أش ها عقله رحوا 

ار أنوار الأذ ذا يبيّ  .2"ومقصود الأئمة رضي الله عنه ترقي حجابهم  ن لنا الشيخ وه
عقيلي ة وأنّ تصوّ  ال مي بدءا من لة في التراث الإسلاها متأصّ ره في نشأة الطرق الصوف

ة رضوان الله عليهم ورغم أنّ  سند متصل  الأمر ي لم أقف له على التأصيل لهذاالصحا
عض شيوخ التصوفأسانيد الصّ  ه  وذلك لما في هذا  حاح على نحو ما درج عل

 .3فالأمر من التكلّ 
  

                                                           
عقيلي1-    .13-1/12:الإراءة -ال

عقيلي -2  . 1/13 :الإراءة -ال
السند المتّ  -3 ة  ة يؤصل لظهور الطرق الصوف ة علم نجد مثلا الشيخ أحمد بن عجي صل على نحو روا

ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أخذها الإمام علي وعنه أخذ الحسن ا ،الحديث صر وعنه أخذ فالطرقة الصوف ل
مان داوود الطائي وعنه أخذ معروف الكرخي وعنه أخذ السر عن حبيب  حبيب العجمي وأخذ أبو سل

عد الجنيد ة  ثير فانتشرت الطرقة الصوف ةا .السقطي وعنه أخذ الجنيد وعنه أخذ خل  قا  -بن عجي إ
ر  .6ص 5الهمم ص ة سندا آخر متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طر الحسن بن علي اما يذ بن عجي

ة نفسه صل إلى أحمد بن عجي تصل هذا السند إلى أن  : المصدر الساب. عن علي بن أبي طالب و
 .6ص
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ة -3\1 قة التجان   :وقفة مع الطر
ة الطرقة ة إلى وسميّت بهذا الا ،ن الطرق الصوفّةهي طرقة م 1التجان سم نس

أحمد بن سالم الشّرف  مؤسسّها الشيخ أحمد بن مْحمد بن مختار بن
نيته أبو  )م1814=هـ1230تـ(الحسني أتي من جهة أمّه  العّاسو ه التجاني ف أمّا لق

ة إلى قبيلة بني توجين  السيدة عائشة بنت أبي عبد الله محمد بن السنوسي التجاني نس
ه لإقامته فيهم، ونورد له ترجمة في الجدول ان  الماضو وغلب هذا اللقب عل التالي لب

اته في علاقتها بتشّل الطرقة ارو أطأهمّ  ة ح ا أغفلنا الكثير من نّ مع العلم أ ،التجان
عض الأ اشرحداث العرضّة الالتفاصيل و ل م ش شيخ  تي لا ترت  شخصيته 

ز   .لهذه الطرقة ّ مر
  سيرة الشيخ أحمد التجاني

خ  بيالتار ان الحدث التقر  الم

 ولادته م1737=هـ1150

 عين ماضي
عة  مدينة تا

 غواأ ة لولا
 بجنوب الجزائر

 م1753= هـ1167
وتفرّغه  سنة ثر وفاة والدهإتسرحه لزوجته 

ان قد حصّل  لعلوم الشرعّةلطلب ا التي 
 منها الشيء الكثير قبل ذلك

 عين ماضي

                                                           
ة -1  :نعتمد في هذه الوقفة على المصادر التال
لوغ الأماني -برادة  -   .135-93صص   :جواهر المعني و
يرج  -   :صحابني من الأمن تلاقى مع الشيخ التجاعن شف الحجاب  -)أحمد بن الحاج العّاشي(س

ة الشعبّة،  ت  .55-6م، صص1988=هـ1408 ، بيروت لبنان3الم
ة  -)محمد العري(السائح  - ة المستفيد لشرح من ، بيروت 2تحقي حمود عقيل، جار الجيل،  : المردغ

 .237-163م، صص2005=هـ1426
اعهحأضواء على الشيخ أ -فتاحم -  .122-33صص :مد التجاني وأت
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 ه1181 - هـ1170
 م1767-م1756

لوم سفره إلى فاس وإقامته بها لطلب الع
عض  الشرعّة بتعمّ وتخصّص واجتماعه ب

 وأخذه للطرقة القادرّة التصوفشيوخ 
 .وغيرها والطيبّة والنّاصرّة

 .ه لكلّ هذه الطّرق ثمّ ترُ 

 فاسمدينة 

 هـ1186 -ه1181
 م1772 -م1767

غه وتفرّ  رجوعه إلى الجنوب الجزائر 
ادةوالس للتدر  .ع

ض في  بلد الأب
ان اسمه زاو  ة م
، في سيد الشيخ

 ب الجزائرو جن

 هـ1188 -1186
 م1774-م1772

 خلالها التدرس والوع سَ مارَ رحلة الحج 
في عدد من المراكز أشهرها جامع الزتونة 

ما  عدد من  عاجتمالأعظم وجامع الأزهر، 
 :خذ عنهموأ شيوخ الطرق 

 أقام في تونس
املة مقسّمة س نة 

بين العاصمة 
 ومدينة سوسة

، وأخذ عنه الطرقة ــــــ الشيخ محمود الكرد
ي هذه الطرقة إجازة فذ أجازه ال الخلوتّة

 .رشاد إثر عودته من الحجالإطلاق للإ
 المصرّة القاهرة

ة .ـــــــ الشيخ أحمد بن عبد الله الهند رّمة م  الم
  المنوّرة المدينة .ـــــــ الشيخ محمد بن عبد الكرم السمّان

 هـ1195 -ه1188
 م1780-م1774

مشتغلا  تواجده في الجنوب الجزائر 
شيخ يلقّن الطرقة  التّدرس والإرشاد 

 .مع اعتماد خلوات متعدّة ومطوّلة الخلوتّة
 لجزائرا تلمسان

 ه1212 -هـ1196
 م1797-م1781

طرقة جديدة  ة  تصدّره للمشيخة والتر
لّ الطرق اللّ مستق تي أخذها من قبل ة عن 

ه النهائيوهي الطرقة التجانّة عن  ، وتخلّ
ع في الطرق  منهج الخلوة والإعتزال المتّ

 . وفّةالصّ 

في  أبو سمغون 
ضواحي مدينة 
 عين ماضي
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 ه1230 -هـ1213
 م1814-م1798

استقراره في مدينة فاس، وفي هذه المرحلة 
بلغت شهرته الآفاق وانتسب له ولطرقته 

بير من ير وأعلام منهم مشاه المردين عدد 
طرق صوفّة أخر إلى  ذين تحوّلوا منال

 .1الطرقة التنجانّة
 .تهولمّا توفي دفن بزاو 

 فاس

 عد وفاته
 م1814=هـ1230

من  شرت الطرقة في الدول الافرقّةانت
الشمال إلى غرب الصحراء ثمّ في مرحلة 

ا امل القارّة تقر ح في  2متقدّمة تعمّ  لتص
والعشرن منتشرة بين مطلع القرن الواحد 
لّ العالم  .3اتقر المسلمين في 

 

                                                           
ة عن تحول عدد منهم من طرق صوفّةتعبّ  - 1 تب تراجم رجال الطرة التجان مختلفة إلى الطرقة  ر 

ة  م الرّاحي شيخ الجامع الأا: التجان ار التونسّة نظر مثلا ترجمة الشيخ إبراه يرج . عظم ومفتي الدّ  -س
 .133-1132شف الحجاب، صص 

حر القرن العشرنجانّة انتشارا نوعّا في تحققّقت الطرقة ال -2 ممّا جعل الدّول  القارّة الإفرقّة في 
طرة على مجتمعات  ام الس قصد مزد النّفاذ وإح ّ الدرس و الفهم  الإستعمارّة تعتبر ذلك ظاهرة تستح
مثال  ر  احثين والخبراء لإجراء دراسات ميدانّة في هذا الغرض ونذ انت هذه الدول توفد ال العالم الثّالث ف

اسعلى  م ن حث في شخصّة الشيخ إبراه ة جنوب الصحراء ت الكولخي  ذلك دراسة عن الطرقة التجان
غال ) (م1975-م1901=هـ1395-ه1320( ة في السن ات لنشر الإسلام والطرقة التجان أسّس جمع

طة العالم الإسلامي ان عضوا في را التفصيلا: وغانا ونجيرا، و علماء موسوعة أعلام ال: نظر ترجمته 
اء العرب  ة والثّقافة والعلوم : والمسلمينوالأد من أهم شيوخ الطرقة ) 510-2/507، المنظمة العرّة للتر

ا السوداء ة في إفرق  ،التجان
BRIGAGLIA (andria) : the fayda tijanyya of Ibrahim nyass :genesis and 
implications of doctrine , islam et sosiétés au sud du sahara, revue annuelle 
pluridsciplinaie publiée par le Programme Islam tropical de la Maison des 
sciences de l’homme de pais 2000-2001, pp 41-56. 

اقي( مفتاح :نظرا -.3 اعه -)عبد ال  . 270-263صص  :أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأت
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ننا أن نقرأ تساعدنا نسبّا في فهم  من هذا الجدول جملة من الاستنتاجات م
عقيلي ةالخلف لّ تفاعلات الشيخ ال ت  رّة التي حرّ  الإسلامي صوفمع الت الف

ل برقي  :نسوقها في ش
لة ال - في )م1814=هـ1230تـ( انيالتّجالشيخ  تي قضّاهاالمدّة الزمنّة الطو

الغ بها حتتحصيل العلوم  عد تصدّره للترالشرعّة واهتمامه ال ة جعل العلوم ى 
نا من ح ر الطرقة التجان الشرعّة تص ة  ان التر  .ةأر

ه خبرة ميدانّة تجربّة حول ثرة الت - رحال والتقلّب بين عدّة طرق صوفّة أكس
ع من وعي  منهج الرّاضة ه عنها نا ان تخلّ الصوفّة من خلوة وعزلة وغيره، ف

ة  .ودرا
طرقة صوفّة  جديدة - ا خروجه  في التارخ  فارقة لحظة تنتنسب له، 

بل  1تأمل وتخط ذاتي ةليدستحيل أن تكون و و  قياللاح للتصّوف الطرُ 
ة نبوّة خاصّة ان ة عنا ه وسلّم رؤ ان ير الرسول صلّى الله عل ، حيث 

                                                           
فة لخضر أنّ  -1 لة سمحت له قالت لط عد فترة تأمّل طو هذه الطرقة الجديدة ابتكرها الشيخ التجاني 
اد اللاا س طرقة جديدة مختلفة عن الطّرق الّتي عرفها من داخلها كتساب القواعد والم زمة لتأس

ع  انضمامه الساب لها س الطرق الصوفّة على الفلسفات الهندّة الوضعّة ذات الطا وهي بذلك تق
ة التّطرّف والتعصّبالت فة(لخضر . أمّلي الخالص وهو أمر في غا يف ولماذا  :الإسلام الطرقي -)لط

 .50م، ص 1993سراس للنّشر، تونس  :وقفت الطرق الصّوفّة إلى جانب فرنسا



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

335 
 

قطع تشّ  1تحقّقة خارج الذهنمحسّة  مع ل من خلالها نهجا صوفّا مختلفا 
ة الصوفّة التقليدّة  .2التر

ها عن الاستعاضةعني  والمجاهدات الراضات التخلّي عن منهج السلوكأنّ  -
ة المردين  .وتوصيل السّالكين بنهج آخر في تر

عني استعداد  أهمّ العواصم العلمّة في العالم الإسلامي انتقاله إلى فاس إحد -
 الشرعي  علمالساطين أهور بهذه الطرقة أمام للظ  )م1814=هـ1230(جانيالشيخ التّ 

ه الانتشار النّوعي  .وهو انفتاح أُرد 
عني أنّ الاشتغال عليها والا - رتقاء بها هو الامتداد الجغرافي لهذه الطرقة 

مة من الأمّة  فئات عظ  .الإسلامّةارتقاء 

نّا نشتغل  عقيلي أساساوإذا  فإنّه من المناسب  على شخصّة الشيخ الأحسن ال
ات الأن نشير هنا إلى إقتناعه التّام  مة من التقلّ  ي عرفها الشيخ التجانيالتكثيرة الح

اته معتبرا أنّ  التحوّل من طرقة في  التجاني  تي قضّاها الشيخالعقود ال خلال مسيرة ح
لّ  ات السلوكإلى أخر خلّفت عنده إحاطة  اتها قلّ عو رق إلى الله بهذه الط جزئ

ان ذلك ارتقاء إلى ما ة، فلمّا تجرّد منها  ة عق قارن  .3أعلى منها وأجلّ  هو عق و
عقيلي نتهى اذ ال )م1814=هـ1230(عند الشيخ التجاني لوّن الروحيهذا الت الشيخ ال

                                                           
ة الرّسول صلّى هللا -1 ات جواز رؤ حث الإمام السيوطي حول إث قظة  نظر  ه وسلّم في ال ة عل رؤ

ة النّبي والملك ساق لخلا منحسّة  ر الحَلَك في جواز رؤ العديد من الأدلّة والقرائن الّتي فيها  رسالته تنو
شر االكئيب  -)جلال الدين(وطي يالس: ذلك تثبت تاب  ة النبيّ والملك ومعه  ر الحلك في جواز رؤ تنو

 .54 -4دار جوامع الكلم، القاهرة دت، صص  :بلقاء الحبيب
ضا -   :انظر أ

ي(الهيثمي اعة والنّشر والتوزع،  :الفتاو الحديثّة -)احمد شهاب الدين بن حجر الم دار المعرفة للط
 . 297بيروت لبنان دت، ص 

ة فيها  -2 ارها وشروطها ومنهج التر ة من أذ الطرقة التجان ان متعلّقا  لّ ما  د الشيخ التجاني أنّ  يؤ
قضة لا مناماومن فضائلها الروحّة والذوقّة إنّ  ه وسبلّم   -برادة . ما تلقّاه من رسول الله صلّى الله عل

 .128-125صص :جواهر المعاني
عقيلي -3  .1/3 :الإراءة -ال
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ه وسلّم في  مانّة لرسول الله صلّىلإالمسيرة الوجدانّة ا ان قبله بثورة على ما الله عل
ار دون المقارنة فقال  ه الإعت ه قصد  ألم تر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أدخله الله في "تشب

ذا حتى نقله في أصلاب الأقطاب إلى ظهوره  ه وه قتد  جبهة آدم لير ما وقع له و
ة المعاملة لعموم نبوته وقدم غيرهوأخّ  ف ائه  تهم فلما ظهر لقصر نبوّ  ره ليتعلم من آ

ة النبوة سلكه طر الإرادة أولا حتى حققها ثم طرقة المعرفة حتى حققها وهي ثم  مرت
ه عقول أمّ  اسة وحجره عن تسف س ة الرسالة  ما ته ثم أذِ مرت ن له ثم أخرجه من وطنه 

أنّ   .1"حتى يخرج عما ألفه أمره ه لا يتمّ أخرجه من نفسه تنبيها منه له 
عقيلي عنوهذه المقارنة تعبّر بوضوح  انة  الاعتقاد الرّاسخ عند الشيخ ال علوّ م

ه وسلّم  )م1814=هـ1230( الشيخ التجاني علوّ مقامه صلّى الله عل اء تماما  بين الأول
اءبين الأ ن .نب عيو ه فإنّه من الطّب رضي الله  الشيخ أحمد التجانيون جدا أن  اء عل

عقيلي ة المحورة التي يدور عليها وفي فلكها الشيخ ال ه  بل إنّ  ،عنه الشخص ت ل 
اته إ عبّ ما هي تعبير عن نتاج تفاعله مع هنّ ومختلف ردهات ح ل ذه الطرقة و ر 

ة ة المؤسسة للطرقة التجان زه حول الشخص بهذه الإشارة التي ضمنها  وضوح عن تمر
قول عت هذا : "تاب الشرب الصافي حيث  ا أني  ل مؤمن  ته و إني أشهد الله وملائ

عة تامة مطلقة شاملة عامة مست ا ا وأنفاس الشيخ رضي الله عنه م غرقة أنفاس الدن
عة  ناتي في محبته وطاعته ومتا اتي وس الآخرة على أن تكون ذاتي وصفاتي وحر

حًا فهو أبي وأمّ  ي وأصلي وفرعي وسند وعمدتي طرقته حذو نعل بنعل تصرحًا وتلو
اطني وأنّ جّ وحُ  ه عمر وعقلي تي وظاهر و ست عل اد والعصى وح ي ألقيت له الق

ر في غيره ولا أستمد قطرة من غيره فهو روحي وروحي ر فلا أف وأصل سعادتي  وف
ه لوجه رّ أي وأنّ  قبوله وهمّ خذت عنه  رمني  ته وإغارته وعلمه آمين فنطلب ي فا 

ل من انتسب لي في سلكه من الأزواج والأولاد والأ قمن الله أن يدخل  اب فا  لنا بح
عبّ  ،2".في حضرته شدّ فهذا النص  عقيلير  ران الشيخ ال في  لذاته ة وإلحاح عن ن

ل فتكون  .التماهي معه إلى حدّ  )م1814=هـ1230(الشيخ التجانيالاحتفاء مقابل 
ة والا ة والعلم ة إنّ مجهوداته الدعو معنى  ما هي خدمة لذات شيخ التجانيصلاح و

                                                           
عقيلي -1  .219-218 :الإراءة -ال
عقيلي -2  . 1/171:الصافيالشرب  -ال
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ة ان المطل في ذات  وإذا ما تساءلنا عن سرّ  .آخر خدمة للطرقة التجان هذا الذو
عقي )م1814=هـ1230(الشيخ التجاني ة عن  لينجد أن الشيخ ال قد ضمن شهادته الإجا

انت سفينة " أصل سعادته"سؤالنا فأقر أنه  ان سبب سعادته فالطرقة  ه  اطه  فارت
قوله  عبر عن هذا الخلاص  ة له ومعراج الخلاص وهو  النس فاسترحنا مما "النجاة 

 )م1814=هـ1230(الشيخ التجاني وهذا التعل الشديد 1"أتعبنا قبل الدخول في سلكه
ة التي حصلت له في  ه قبله يدل على عظم النقلة النوع ان عل طرقته والتبرم مما  و

ة اته عند الاندراج في الطرقة التجان ة  ،ح حث في شخص وهذا الاستنتاج يدفعنا إلى ال
عدهاما في مرحلة  عقيليالشيخ ال ه  ما صار عل  .قبل الطرقة ومقارنتها 
ة لتحقيب التطور الوجداني الصوفي الذ   ضعنا في جدولة زمن حث  وهذا ال

عقيلي ة الشيخ ال في أن نشير إلى الب شهدته شخص رزخ الزمني ولنضع هذه الجدولة 
عقيلي فصل المرحلتين إذ أننا نعرف من المصادر التي ترجمت للشيخ ال التارخ  الذ 

ه سل ة كالذ دخل ف ه حيث قال  الطرقة التجان ت ر هو نفسه ذلك في  بل إنه يذ
ة" ع عشر أخذت هذه الطرقة التجان ونعلم أنه ولد  2"عام واحد وعشرن من القرن الرا

ة  اته الصوف عني أن ح ون عمره حينها واحدا وعشرن سنة  ع ف في مطلع القرن الرا
تنقسم إلى حقبتين أساسيتين منذ ولادته إلى سن الواحد والعشرن وهي ما قبل الطرقة 

ة ة التجان ة الطرقة التجان ة وهي حق ة الثان من سن الواحد والعشرن إلى حين  والحق
شيء من التفصيل على هاتين الحقبتين1368وفاته سنة  عض الضوء   .هـ ولنلقي 

 
  

                                                           
عقيلي - 1    .1/171 :الصافيالشرب  -ال

عقيلي 2 -  .1/166 :الصافيالشرب  -ال
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اةالصوفّة -3\2 عقيلي الح ة للشيخ ال قة التجان  :ما قبل الطر
  .م1903م إلى1882= هـ1321هـ إلى  1300من 

عنينا ة عند الشيخ  ما  ة الصوف عة الوجدان الطب في هذه الفترة هو ما يتعل 
قّ  اته ولمعرفة ذلك نحتاج إلى إطلالة على البيئة مغفلين  التي المحلّة ة تفاصيل ح

عقيلينش ة أ فيها الشيخ ال  .نعرضها في الأسطر التال
عقيلي ة التي يثبتها الشيخ ال ة الجغراف تب في  لنفسه هي سوس إن النس فهو 

ن بن محمد بن جماعة فاته وختام رسائله الحاج الأحستعرف نفسه في واجهات مصنّ 
عقيلي قع جنوب فالبيئة التي نشأ فيها هي سوس  ،السوسي ال م  الأقصى وهو إقل
ة وهي منطقة تتميّ  الأقصى بين مراكش المغرب تضارسها  ز بوعورةوالصحراء الغر

م  ،1لوقوعها بين الأطلس الأعلى والأطلس الخلفي وهذه البيئة الوعرة جعلت هذا الإقل
المعارف  بير من العزلة التي مثلت بدورها مناخا ملائما للاشتغال  على قدر 

ان السوسيون  ة التي  ة منتشرة بيهتمّ  الإسلام انت المراكز العلم ثيرا ف نواحي ون بها 
م فقَ  ةلّ أن نجد تجمّ هذا الإقل م ا يخلو من نواة تعل ان فنجد المصادر تحصي  ،عا س

ما تم إحصاء  في سوس ا والمساجد  الإضافة إلى الزوا ة   911خمسين مدرسة شرع
لّ  ة  ونشير هنا  2ها تنسب إلى علماء سوسمؤلفا في مختلف الفنون والمعارف الإسلام

 التي جمعها محمد مختار السوسيو  سوس أعلامالمعسول في تراجم إلى موسوعة 
 خهايومشا خصصها لترجمة علماء سوس اجزء عشرنفي  )م1963=هـ1380تـ(

اءها اءها وأول ا . 3وأد قدّ فلا  ة وهذا د  الصلاح والولا صفه  م لعالم من الأعلام إلا و
الجانب الصوفي عند السوسيين وفي نفس هذا  يدلّ  ا الجانب المعرفي  على مد ارت

عقيلي اق نجد أن الشيخ ال ائل سوس الس ة ق ا في نس تا ر قب صنف  اد يذ يلة فلا 
ة  ره عن نسب أهل غا ة التامة ومثال ذلك ما ذ الولا ثيرن منها  إلا وصف أفرادا 

ل من اغترف علما " الطير لها و الأزهر في العلوم  ة فدارهم  وهم بيت صلاح وولا

                                                           
ة الوطن العري -)عبد الرحمان(حميدة  -1 ر المعاصر،  :جغراف م، 1997، بيروت لبنان 1دار الف

 .168- 148صص 
عة الفضالى، المغرب  :سوس العالمة -)محمد مختار(السوسي  -2  .209-121م، صص1960مط

 . 20/326 : المعسول -السوسي3- 
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ا نور علمهم وإخلاصهم وصلاحا في القطر السوسي ه غال ل  ،1"أصا وهذا في 
ائل الت عقيليالق شتغلون  ي ترجم لها الشيخ ال ان السوسيون  وعلى هذا المنوال 

القرآن الكرم الذ  ة بدءا  إلا  قلّ ما نجد قبيلة من نواحي سوس"المعارف الإسلام
انها أو ما يزد على ذلك من حفظة القرآن وأما التي في ان رع س ها الخمس فتدخل و

عتبرونها  ،2"في الندرة ة التي  ة للحديث والتفسير والفقه واللغة العر النس ذلك الأمر  و
ة ة ومناهج الصالحين 3أصلا للعلوم الشرع الطرق الصوف الغ  ان  ،مع اهتمامهم ال و

ة ميز  هذا التداخل والامتزاج بين التصوف ة لكل والعلوم الشرع ة للأوسا الشرع
ما سوس المغرب ة ولا س طفو المنزع الصوفي على التوجّ  في تلك الحق ه الأقصى وقد 

ه من معارف  ه الصوفي على ما لد غلب جان ات حتى  عض الشخص العلمي عند 
ة رغم تلاز  ة دون العالم الولا شتهر  ة ف قة ومعنى أو معنى فقشرع وقد  .مهما إما حق

قة ومعنى في تناغم تام مع  ز علماء المغربتميّ  الحرص على الجمع بين الجانبين حق
ع العام للمجتمع المغري ان حاضرا في  أنّ "حيث  الطا التصنيف الوحيد الذ 

اع هذه الطرقة  ي في المغربر الجماعالتصوّ  داخل دائرة الإسلام هو التصنيف إلى ات
 .4"أو تلك
ل المغرب  ان هذا الحال في  من  الأقصى أخصّ  فإن الحال في سوس فإذا 

عقيليذلك وقد عبّ  في وجدان المسلم السوسي فقال  عن شدة تغلغل التصوف ر الشيخ ال
ار من أرض سوس" ل ثلاثة أش هذه القولة ينقلها عنه تلامذته " ولي إننا نجد في 

ة الذين عاشوا معه وقد أخذناها عن تلميذه الشيخ محمد القمار  في  شيخ الطرقة التجان
 .تونس

عقيليإذً   ه في هذه البيئة المتميّ  ا فقد نشأ الشيخ ال ا زة التي وقضى طفولته وش
امتز  الوجداني وامتزجا  الماءتداخل فيها العقلي  هذه البيئة  ولا شك أنّ  اج الحليب 

ل أبناالخاصة تطّ  عها  طا عقيلي .هائع  ة الشيخ ال لت شخص وف ضوا  وقد تش

                                                           
عقيلي -1  .8تبيين الأشراف، ص -ال

 .32ص :سوس العالمة  -) المختارمحمد(السوسي 2- 
 .38ص :سوس العالمة -)محمد المختار (السوسي -3
 .59ص :تطور الوعي القومي في المغرب العري -)محمد عابد(الجابر  -4
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ة سالكا مسالكهم فقد حبّ هذه البيئة فنشأ محّ  اء والصوف ه ا للعلم ومعظما للأول ب الله إل
ادة صغيرا  عة عشربلغ سن فما الخلوة والع يختلف إلى  ساح في أنحاء سوس حتى الرا

تردّ  امدارسها و اها وأضرحة أول م في  .هائد بين زوا ق اليها في العراء  اما بل قضي أ
ة الشيخ  شخص اته  ة من ح رنا في هذه الحق ذ الخرائب والمقابر مستوحشا الخل و

لاني غداد الج لان وقصد  ي العلم وهو لا يزال في سن لتلقّ  الذ هاجر قرته ج
ة عشر  اتاالثامن ه فراقا  ه أحوال التصوف1من عمره ففارق بذلك أهله وذو  ، فغلبت عل

ن آثار الفرس س لة  ا رث الهندام يجوع فلا  ومقاماته فقضى سنوات طو معتزلا حاف
ه الحال شتد عل أوراق الخس من ضفاف النهر  قول عنه  قتات إلا  ان  شعر بثقل  ف

ال لتفسّ  ه هذا الحال لو نزل على الج ستغيث وطال  صرخ و ان  ا ف خت وعادت ترا
عبد القادر المجنون  وعشرن سنة اه استمر معه خمسوقيل أنّ  عرف  ح   .2حتى أص

ة   )م1259=ه656تـ(والأمر نفسه مع الشيخ أبي الحسن الشاذلي اته الصوف الذ بدأ ح
فضل المغاور على المنارات  ال والكهوف و ش في البرار والج ع ا سالكا مرتاضا  شا

قى شهورا  رملازما الجوع والعطش في عدّ . 3لا طعام يذ عقيلي فلا  اسثناء  الشيخ ال
فترات  احة  لة من الس قطع هذه الفترات الطو ان  اته وقد  في هذه المرحلة من ح

عض المدارس لحف القرآن وطلب العلمقصيرة   .قضيها في 
ان   ر تو ة وخوارق للعادات فيذ ار والمقارنة عتره خلالها أمور عجي ها للاعت
ثر مني  الله صلى الله عليه وسلم وآكل من ثمار المدينة لنت أسرح الغنم وأزور روضة رسو "قوله  و

ا ولي ورد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته الخوارق والكرامات  نحو ثمانين ألفا غال
اء والمؤمنين ل صاحب قبر من الأول ة  تجسّ  ،من غير شيخ وأشاهد المقابر ومرت د و

                                                           
لاني 1-  لاني -)عبد الرزاق(الك  .96ص :عبد القادر الج

لاني  -2 لاني -)عبد الرزاق(الك  .115-108صص :عبد القادر الج
قات الكبر المسمّ  -)عبد الوهاب(الشعراني  -ذلك رنظا -  ة في مناقب الط ى لواقح الأنوار القدس

ة ة :العلماء والصوف م السائح وتوفي علي وه ة  ،تحقي أحمد عبد الرح ة الثقافة الدين ت القاهرة ، 1م
 . 237-1/227م 2005

 . 103ص :أبو الحسن الشاذلي -عمار 3- 
ة -)أحمد بن محمد(بد المحلى الشافعي بن عا :ذلكنظر ا -  ة في مآثر الشاذل ة  :المفاخر العل ت الم

ة للتراث  .16-12صصم، 2004القاهرة  ،العر
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ة  ام الشرع ميز لي الأح عني فرضا وغيره ف م الشرعي وأراه  لي من وراء الغنم الح
التي من غير قراءة المنورة على طر الخطوة  إلى المدينة فهذا انتقال من سوس 1"ق

ر مع ميل لطلب العلم حتى تتجسّ  ادة والذ بير للع ة وشغف منه  د له المسائل الشرع
ضا  قول أ ة و تين ومن الغرائب أني آكل وأشرب عند المقابر أ رجالهم الميّ "في الماش

ع وأرو ولا أر وقته إلا أنّ  جتمعون لد نحو سنة فأش ا و هم يناولونني طعاما وشرا
راماته 2"الضيف فإني في زمن "في هذه المرحلة فقال  وقد أجمل الحديث عن 

م من غير تعلم حروف الهجاء فضلا عن القرآن  ة الح صغر دون البلوغ أشاهد عين
م تصوّ  م وتجوالحديث فإذا سألت عن ح د حتى أراه وأنا أسرح الغنم والله يرزق سّ ر الح

ع ما ألّ  غير حساب فجم شاء  ة ودوّ من  ه الصوف ع أحوالهم وزهدهم ف ف نوه وجم
ة الطيران والمشي إلى م اشفات وخرق العادات  ع أنواع الم وعرفة في  والمدينة وجم

أجسادهم ومشاهدة أحوال أهل الآخرة المواسم  على طر الخطوة ومخالطة الأموات 
اع واللصوص والاختفاء عن الأعين والقتال مع الأرواح مع  ومعانقة السموم والس

ره من  3"الكافرن المستورن ه لكنه ما ذ ت ثير من  ونجد هذه الإشارات مبثوثة في 
عدّ  شهم مئات شيئا أمام ما أغفل ذ هذه العجائب لا  نان ره فقد جمع تلامذته في 

ه عن نفسهالقبيل مما حدّ  اهذالمسائل من  عقيلي 4ثهم  نفسه إلى  وقد أشار الشيخ ال
لو أفشيت ما وقع لي في أول عمر من قبل انخراطي "فقال  هذه التخمة من الكرامات

اته دور  5"في عهد الشيخ رضي الله عنه لأد إلى المجلدات ولهذه المرحلة من ح
ا التجديد  انت معالجته لكل قضا عد حيث  ما  ه الشيخ ف ون عل ما س بير ف

ة التي تحيّ والإصلاح الصوفي مبنّ  اشرته لهذه الأحوال الغر ر الأذهان ة على م
اق معالجة لهذا العجيب الصادر من  م بين يد القار في هذاقدّ نو  ،والعقول الس

عقيلي ة التي قصد بها شرح ما تقدّ  الشيخ ال الجملة الاعتراض م فنقول لتكون المعالجة 

                                                           
عقيلي1-   . 1/166 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي2-   .167/ 1 :الصافيالشرب  -ال

عقيلي -3  .46/ 1 :الصافيالشرب  -ال
ذلك  ،وق القلوبسَ  -الفطواكيانظر  -4  . قمار الناش الشيخ محمد و

عقيلي5-   .1/165 :الصافيالشرب  -ال



<ƒe]Ü÷]<h^f÷]<VÍ◊Èœ√f÷]<ÕÁíj÷]<x⁄¯⁄ 

342 
 

ة وقدّ  تصدير الشيخ لهذه الكرامات إنّ  عات رسم عت ط ه التي ط ت رها في  ت موذ
اب أو خوف من استهجان الناس لها مردّ  أهل العلم وأصحاب  ه أنّ للقراء دون ارت
رها إن صحّ  حصل بينهم اتفاق على جواز ذ اد  صدورها عن أصحابها أو  التراجم 

قات والتراجم نجد أنّ  أنّ  تب الط روا صدورها عنهم وإذا رجعنا إلى  الشيخ  عدولا ذ
قاته  1) م1565=هـ973تـ( عبد الوهاب الشعراني ة في ط ر في مناقب العلماء والصوف ذ

م من الأعلام ولا لَ الكبر العدد الكبير من هذه الخوارق ومن النادر جدا أن يترجم لعَ 
ر منها  عض الخوارق عنه وذ ر صدور  قات  2)م845=هـ230تـ(بن سعدايذ في الط

ذلك الإمام الذهبي عين و ع التا عين وتا عندما  3 )م1348=هـ748(الشيء الكثير عن التا
ة والأعلام فإنّ  راماتيترجم للصوف تاب جامع  ر عنهم الكثير من الخوارق وأما   ه يذ

اء للنبهاني عدّ  ،4)م1931=ـه1350 تـ(الأول ه من  ف اب حيث جمع ف موسوعة في هذا ال

                                                           
ة أبي ساق ولد في) م1565-م1493=هـ973-هـ898(راو ععبد الوهاب بن أحمد الشّعراني أو الش -1

ه خمس سنوات، ثمّ انتقل إلى إشعرة من  م المنوفّة حف القرآن صغيرا ثمّ انتقل إلى الأزهر فدرس ف قل
عين  مسجد الغمر يدرس تب فيها المصنّفات قيل أنّها بلغت السّ مختلف الفنون الإسلامّة و درّس فاهتمّ  و

ا ان من مشاهير صوفّة مصر ستفرّغه للتدر ةبداي سلك نهج الصّوفّة ف. تا موسوعة أعلام العلماء . ف
اء العرب   .482-14/479م، 2007=هـ1428 : والمسلمينوالأد

صر أبو عبد الله محمد ب -2 ع الزّهر ال الحديث ) م845-م784=هـ230-هــ168(ن سعد بن من عالم 
ة، فاجتمع  غداد في طلب العلم ثمّ إلى مّ صرة وتعلّم بها ثمّ رحل إلى  والتّارخ والأنساب ولد ونشأ في ال

ان  ان بن عيينة وتتلمذ له وأخذ عنه وعن غيره وقد بلغ شيوخه أكثر من تسع وأرعين شيخا، و ابن سف
قات الكبر  الطّ قات المعروف  موسوعة أعلام . سعد موثّقا عند أهل الحديث، له مصنّفات أشهرها الطّ

اء علماءال  .515-12/511م،2007-هـ1427: والمسلمينالعرب  والأد
المحدث ) م1348-م1274=هـ748-هـ673(شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي -3

ان العلماء والمحدّثيالحاف المؤ  ا فلقّب بذلك أخذ عن أع ان أبوه ذهّا مّة الذّ امنهم  نرّخ المحقّ  بن ت
ثيرا ه  انت شهرته تعود  يثمّ طاف الذهب ،تأثّر  اشتغاله على التّراجم ف أخذ عن علمائها تميّز  لاد الشّام 

اء . جامقد صنّف الذّهبي عشرات الكتب مختلفة الأح. أساسا لهاذا العلم  موسوعة أعلام العلماء والأد
 .504-9/498م، 2006-هـ1427:العرب والمسلمين

، )م1932-م1849=هـ1350-هـ1265(يوسف بن إسماعيل  بن يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النّبهاني  -4
فلسطين وتعلّم بها ثمّ رحل إلى مصر وانتسب إلى الأزهر إلى  أن تخرّج منه، أديب وشاعر، تميّز بتصوّفه ولد 

ن المدينة المنوّرة زمنا ثمّ عاد إلى  فلسطين والقسطنطينّة وسورّة ، س لاد الإسلام  ن  تولى القضاء في العديد م
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أكثر من أرعين "والأعاجيب ما لم يجمع في غيره حيث استقاها من  هذه الكرامات
اء وسادات العلماء الذين وقع على  ا معتمدة النقول جل أصحابها من أكابر الأول تا

ان قد ترجم لما يزد عن ألف وستمائة  .1"تفاق في سائر الآفاققبولهم الا فإذا 
ر هذه الكرامات ون ذ ة ف ر الأمثلة منها لأنّ  شخص  قد بلغ الآلاف فلا نطيل بذ

حث في صحة صدور هذه الكرامات أمّا ،الكتاب زاخر بها انها و  ال ن نسبت مّ مأع
ن عنهم وأما المبدأ العام من جواز  ،إليهم فهذا موقوف على عدالتهم وعدالة الراو

حث أصولي متعلّ   .وامتناعها  بجواز حصول الكراماتحصول ذلك من عدمه فهو م
امتناع الكرامة ه جمهور المعتزلة أما القول  وعض من وافقهم من  فقد قال 

 :وأدلتهم في هذا القول أرعالسنّة، أهل 
غيره إذ أنّ  - س النبي  اء لالت بي وغيره الفارق بين النّ  لو ظهرت الخوارق من الأول

المعجزات  .حصل 
اء لكثر  - اء ولتحولت إلى عادة ولم تعد لو ظهرت الخوارق من الأول ت لكثرة الأول

 .خارقة للعادة
ات الصدق لجاز أن  - اء مع عدم القصد بها إلى إث لو جاز ظهورها على يد الأول

ه التصدي نقول أنّ   .ما ظهر على يد النبي لم يرد 
اء في خوارق العادات يخلّ  أنّ  - اء للأنب ة الأول متهم في  مشار م قدرهم وق عظ
 .2نفوس عليهم السلامال

ون هذه والجماعة فيردّ  وهم الجمهور من أهل السنة وأما المثبتون للكرامات
أنّ  الأدلة في منع الكرامات اعا  اس بين النبي وغيره ممنوع ت تختلف  نبوةال لأنّ  الالت

الدعوة التحدّ  عن غيرها  ثر لتحوّ  أنّ  وأما القول ،إليها و ل إلى عادة خرق العادة لو 
قى خرقا ولو استمر وانتشر وأما الدعو الثالثة فإنّ  فهذا مردود لأنّ   خرق العادة ي

                                                                                                                                                                          
فلسطين إثر نشوب الحرب العالمّة الأولى فأقام هناك حتّى وافاه الأجل معجم   -حالة . مسق رأسه إجرم 

 .4/145: المؤلّفين
رامات  -)يوسف(النبهاني 1-  اءجامع  ات رضا  :الأول ز أهل السنة بر م عطوة عوض، مر تحقي إبراه

 .11م، ص2001=ه1422، الهند 1خورشيد، 
ة  -اللقاني -2  .318ص : المردهدا
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فيد أنّ معزول  ظهور الكرامة صدور خرق العادة من  عن الدعوة وطلب التحد 
ه تصدي النبي  اء قصد  ع فهو مردود أصالة إذ أنّ في دعواه وأمّ الأنب  ا الاعتراض الرا

اء وقدرهم إذ اء يزد في شرف الأنب ما بلغ هؤلاء  اظهور الخوارق على يد غير الأنب
اع شرا ات اء ما بلغوه من خرق العادة إلا  م الأول اء وسيرهم وهذا زادة في تعظ ئع الأنب

س إخلالا به اء ول إلى هذه  )م1240=هـ638تـ(بن عرياوقد أشار الشيخ  1مقدر الأنب
رامةأ  ،المسألة  قلال الولية منه إلى استحالة استإشار  بيالولي إلى النّ  ضرورة إسناد 

ام الولي بذلك الأمر المعجز بتصدي النبي لا على وجه " لأنّ  ،بنفسه عن نبّه ق
ان معجزة للنبي على ما  الكرامة ظهر على الولي ما  فهو واقع عندنا بل قد شهدناه ف
عقيليوقد نّ  2"قلناه ن أن عمّ  ه الشيخ ال م ا بين ما  حصل من ارت ن أن  م ا 

النبوة قه  ين أصل هذا العجيب الذ هو عم تصد  صدر عن الولي من خوارق و
عرج أحد إلى ما ظهر له من أنوار  وأسرارها ومثل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 

ة صدقه من العلوم والأس رار وجعلوا ذلك للنبي وجعلوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم من بر
صدر عنهم من الكرامات 3صاحب الوحي عتمد جمهور  فضلا عما  وخوارق العادات و

ات الكراماتجملة من الأدلّ  على ةأهل السنّ  وصدور خرق العادات من غير  ة لإث
اء ولعلّ  غني عن غيره من الدليل الأوّ  الأول ات ذلك و ل المعتمد وهو الكافي في إث

القرآن قطعي  والجماعة أنّ  ةة وهذا الدليل هو القرآن الكرم ومعلوم عند أهل السنّ الأدلّ 
اب العقائد مطلقا وقد أثبت القرآن صدور خرق الورود لتواتره وقطعي الدلا لة في 

ائه اء تكرما لأول صدور الخوارق منهم  ،العادات من غير الأول اءه  أما ورود تكرم أول
ه  راء عل فالة ز انت في  ره الله تعالى عن مرم بنت عمران حيث  فمثاله ما ذ

رو أنّ  ن يدخل عليها غيره وأنّ السلام و انه لم  عة أبواب و بينها  ه  ين الناس س
ان يجد عندها ثمار الصيف في الشتاء  ادة في بيت المقدس ف وهي عاكفة على الع

                                                           
ة  -اللقاني -1  .318ص : المردهدا
السيد يوسف  تحقي :العقيدة الوسطى وشرحها -)محمد يوسف التلمساني الحسني(السنوسي   ذلك نظرا - 

ة ،أحمد  .143- 141ص، صم2006بيروت لبنان  ،دار الكتب العلم
ة -بن عريا -2  . 4/3 :الفتوحات الم
عقيلي - 3   .1/7:الإراءة -ال
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رَِّا ﴿تعالى  لهو قي مثبت فوذلك  1وثمار الشتاء في الصيف لَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زََ ُ
ََّ يَرْزُقُ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ َا مَرَْمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰ  ِ إِنَّ  َّ ذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ 

ذلك قصّ ، 2 ﴾مَن َشَاءُ ِغَيْرِ حِسَابٍ  ة أصحاب الكهف ولبثهم في الكهف على قيد و
ر الله تعالى  لا ماء ولا أكل عشرات السنوات حيث ذ اة  قصّتهم في سورة الكهف، الح

هفهم نائميوأخبر تعالى أنّ  قوا في  ن لمدة ثلاث مائة من السنين وتسع قال تعالى هم 
ذ ،3﴾فَضَرَْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴿ ه و لك ما حصل مع موسى عل

رامات الخضر فإنّ  عالسلام م ذلك ما حصل لتلميذ  ،أكرمه الله تعالى بها تلك  و
ه الس مان عل منسل س من ال  إلى القدس لام من خرق العادة من إحضاره لعرش بلق

كَ ِهِ قَبْلَ ﴿في طرفة عين وذلك في قوله تعالى  نَ الْكِتَابِ أَنَا آتِ قَالَ الَّذِ عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
ره الله تعالى من خرق للعادات صدر  فهذا من، 4 ﴾أَن يَرْتَدَّ إِلَْكَ طَرْفُكَ  عض ما ذ

اده الصالحين عض ع سا عليهم وأمّ  ،من  ا صدور خرق العادة من أعداء الله تلب
ه ما وقع للسامر من بني  ه السلام الذ أقدره يرائإسفالشاهد عل ل في عهد موسى عل
ه السلام ومّ  ة جبرل عل ضالله على رؤ ضة من أثره ل ها في خلطة عنه من أخذ ق

قي اون جسدذلك العجل المصنوع ل خوار العجل الحق فهذا خرق للعادة  ،5له خوار 
ه وعليهم صدر من أشدّ  سا عل فرا تلب ة للحوار الذ دار  ،أعداء الله  ا قال تعالى ح

عد أن أضلّ  قَالَ ﴿ ،6 ﴾قَالَ فَمَا خَطُْكَ َا سَامِرُِّ ﴿ بني إسرائيل بين موسى والسامر 
لَتْ لِي  لِكَ سَوَّ ذَٰ سُولِ فَنَبَذْتُهَا وََ نْ أَثَرِ الرَّ َصُرْتُ ِمَا لَمْ يَْصُرُوا ِهِ فَقََضْتُ قَْضَةً مِّ

 .7 ﴾نَفْسِي
ون القرآن قد نصّ  ار  هذا الاعت صراحة على جواز صدور خرق العادات  و

صرف النظر عن انتمامن غ اء  فاق المسلمين ان اتّ هم للصلاح أو الفساد فئير الأنب
                                                           

ثير ا1-   . 114/ 3،م1982 =هـ1402بيروت لبنان  ،دار المعرفة :القرآنتفسير  -)إسماعيل(بن 
ة  -عمران آل2 -   .37آ

ة :الكهف - 3   .11آ
ة  -النمل4-   .40آ
ثيرا5-   . 163/ 3 :تفسير القرآن -بن 
ة  -طه6-    .95آ

ة  -طه -7  .96آ
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ناء على ذلك نجد أنّ  د خرق العادة لا يدلّ مجرّ  أنّ  ة و من أهل الأصول من  على الولا
عة أنواع  :أوصل خرق العوائد إلى س

اء المعجزة -  .وهي خرق العادة للأنب
اء من خوارق قبل ظهور دعوة النبوة - ظهر على يد الأنب  .الإرهاص وهو ما 
اءه الكرامات -  .التي يتحف بها الله أول
ارهوهي  المعونة - صا لهم من المحن والم ظهر على يد العامة تخل  .ما 
حصل  - قصد أحدهم أمرا ف ون على خلاف المرجو  الإهانة وهذا نوع آخر 

دعاء مسيلمة  حت عينه  لأعوراضده  مة فأص أن تصير عينه العوراء سل
ة فصار ما ة لتزداد عذو صقه في بئر عذ مة عوراء أو  ها ملحا أجاجا ؤ السل

ه ي هذا النوع إهانة لأنّ وسمّ  ه إهانة صاح  .الله تعالى قصد 
ستقم دينه - ظهر على يد من لم   .الاستدراج وهو ما 
ون خرق العادة ابتلا - ح الابتلاء وقد  الخوارق التي تأتي على يد المس ء 

عة أنواع من الخرق  الالدجّ   .1فهذه س
ل هذا التناقض فإنّ  حتمل  ان خرق العادة  حثنا هو نوع واحد من  محلّ  فإذا 

عة وهي الكرامة اءه ولنميّ  بين هذه الس رم بها الله تعالى أول ن ز هذا النوع عالتي 
ح قولنا أنّ غيره من الأنواع وضع الأصوليون شروطا يجب توفّ  ص عا ل هذا  رها جم

رامة اء والصالحين الخرق  س غيرها وتنسحب هذه الشرو على الأنب اء فأمّ  ،ول ا الأنب
دعا إلى على يده خوارق العادات و  تفقد فرغ الحديث فيهم بخروج خاتمهم فمن ظهر 

ه وجعله فتنة لغيره ولنفسه ولذلك وضعت هذه الشرو الله تعالى قد لّ  فإنّ  ةنبوّ  س عل
 :2لتمييز الولي من غيره وهي أرع

ميّ  .1 أصول الدين حتى  ون عالما  ين النّ أن   .عيبي والدّ ز بين الخال والمخلوق و
ام الشرعة ن .2 أح ون عالما   .قلا وفهماأن 

                                                           
ة المرد -اللقاني -1  .317- 316ص :هدا
 . 339-338صص :العقيدة الوسطى وشرحها -السنوسي - 

ة  -اللقاني2-   .320-319صص  : المردهدا
 .343-342صص :العقيدة الوسطى وشرحها -السنوسي - 
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الأخلاق المحمودة التي يدلّ أن يتخلّ  .3  .عليها الشرع  
 .لازمه الخوف من مقام الله تعالى أبدا سرمداأن  .4

قته لهذه الشرو  حثنا لننظر في مد مطا وإذا رجعنا إلى شخصيتنا موضوع 
ة نجد أنّ  ما الولائ عد الحدود فهو عالم من علماء الأصول  عا إلى أ ها تستوفيها جم

الشرعة نقلا وفهما فما بلغ سن العشرن  ماتقدّمناه في بيّ  من هذه الأطروحة وهو عالم 
فوّ  صار حتى ان مضرا للأمثال . 1ضونه لتدرس وشرح المسائل لأقرانهشيوخه  ما 

ل  شهادة  تبهم التي من في الطاعة والاستقامة  عرفه وشهادتهم تلك مبثوثة في 
عقيلي ما يتعلّ وأمّ  ،ترجموا فيها للشيخ ال ان ا ف ع فلا يختلف الأمر حيث  الشر الرا  

عقيلي عينه موضوعا يدرسه الشيخ ال لامه هذا مبثوث في  هذا الشر  في مواعظه و
ه التي خصّ  تاب الإراءة ت موضع  فلا"صها للتصوف ومن أقواله ما جاء في  تغتر 

ادة فإنّ صالح فأنفس المواضع الجنّ  ثرة الع ه ما لقي ولا  س لقي ما  ة فلقي آدم ف ابل
ادة ثرة ع عد   .2"لقي 

ن القول أنّ ومما تقدّ  م عقيلي م  منذ طفولته  ل ما أجراه الله على يد الشيخ ال
سر  اءه وإن  مسر الكراماته   إلى وفاته من خرق للعادات  التي يتحف بها الله أول

اعلى منّ تدلّ ت على شيء فدلّ  ه واجت حدثنا الشيخ  ،ه له بولايته تعالىئة الله عل و
عقيلي قول أنّ  ال اء ف ان الشيخ أحد شيوخه في العلم اطلع على دفت عن هذا الاجت ر 
عقيلي راماتقيّ  ال عض أحواله مع الله وما وقع له من  ه  ب منها الأستاذ فتعجّ  د ف

عقيلي ان هذا الأستاذ قادرا فقال للشيخ ال ة التعجب و ا غا عد شا في طور  وهو 
مولانا عبد القادر مقام لا أشك في أنك أعطيت "والتحصيل  السلوك
لاني وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل عن  ،3"وزادة أرعين مقاما  )م1166=ه561تـ(الج

عهاحاجة رجل إلى طرقة  ه من يتّ ا رغم ما ظهر عل ه تعالى ؤ رامته على الله واجت
اق التحول الذ مرّ  ؟له ضعنا في س عقيلي وهذا السؤال  عد دخوله في  ه الشيخ ال

                                                           
 .157-11/155 : المعسول -السوسي1- 

عقيلي -2  . 1/20 :الإراءة -ال
عقيلي -3  .1/167 :الصافيالشرب  -ال
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ة اته  الطرقة التجان اته وهي مرحلة ح ة من ح واندراجه في سلكها وهي المرحلة الثان
ةطرقة مع ال عقيلي التجان عتبرها الشيخ ال ة غيّ  التي  اته والسبب نقلة نوع ل ح رت 

ة  رأ الشيخ أحمد التجانيه دون غيرها من الطرق أنّ  الذ جعله يدخل الطرقة التجان
جلسه بين يد مقدّ  )م1814=هـ1230( ةم من مقدّ أخذه و ن  مي الطرقة التجان ولم 

عقيلي ه قال  الشيخ ال ان الذ رآه ف عرف هذا المقدم ولا الم فتحيرت وخرجت "وقتها 
وهذا أمر ينتمي إلى سلسلة الخوارق  1"أطلب الموضع نحو أرعين يوما حتى وجدته

مرّ  عقيلي والعجيب الذ  ه ومعه وصف هذا الحدث المتمثل في  ه الشيخ ال ش  ع و
ة قو  اندراجه في الطرقة التجان فما أخذتها حتى شاهدتها وشاهدت أنوارها وأنوار "ل ف

شموس إلى منتهى السماوات وهذه المشاهدة لهذه الأنوار هي نفسها  2"أهلها طالعة 
ةأمر خارق لا يتسنّ  ة روح شر فهي رؤ صره  ى لعموم ال صيرة الشيخ ب امتزجت فيها 

شهده غيره ول عقيليفأشهده الله ما لم  ة للشيخ ال النس قف الأمر  د عند مجرّ  م 
ة  إلى الحدّ  المشاهدة لهذه الأنوار بل اندمج في منظومة فهوم وأذواق الطرقة التجان

هعيد الذ جعله  عدل سلو اته و اره وأولو اد الطرقة  ترتيب أف ه م وف ما تمل
ون هذا التعديل يف  ان هذا الاندماج في منظومة الطرقة  ؟ف وإلى أ مد 

ة ة ؟التجان  .وهي أسئلة تجيب عنها الفقرة التال
عقيلي -3\3 اة الصوفّة للشيخ ال ةالط عم الح قة التجان  :ر

  .م1948-م1903= ه1368هـ إلى وفاته 1321
ما تقدّ بيّ  عقيلي م أنّ نا ف اها الشيخ ال ح ان  اة التي  انت  الملامح العامة للح

ما تتّ تتّ  ثرة العجيب  ظاهرة الزهد الحادّ سم  ه شي الذ وصل إلى درجة التخلّ  سم 
ه بني آدم ثم في ذروة هذا النس الكلي عن الطب ة التي فطر الله عل عة الاجتماع

ة عبّ  الزهد ظهرت الطرقة التجان اته ف ا في نهج ح ل ا  ر عن هذه فأحدثت له انقلا
قول  ه الشرب الصافي ف تا ة بلسان صرح في  فلما دخلت مع الشيخ "النقلة النوع

تطُ نه رضي الله ع ل المسافات والمشقات فقال لي أنت ولد فارفع رأسك  و لي 

                                                           
عقيلي -1  . 167-1/166 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -2  .1/167 :الصافيالشرب  -ال
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غه مرة واحدة فزال في خلد ما أجده من الأتعاب والحيرة  ص غت  ر رك فانص واش
ش فإنّ  ام والعش وأكل الحش ش على السمن والعسل واله ي قبله استحسن الحش

راحة إلا في الفلوات والقبور واستحسن الغار على المنارة والقفار على القر فلا أجد 
دور الصفات ونجوم الأا الآن فلله الحمد فقد اشرقت لنا مّ أو  سماء شمس الذات و

اطلا اطل  عبّ  ،1"فشاهدنا الح حقا وال ة فهذا النص  الغة عن النقلة النوع ر بدقة 
عقيلي ةعد دخوله الطرقة ال التي حصلت للشيخ ال ان قبل ذلك  تجان فقد وصف ما 

الغة في العزلة أنّ  ة المتمثل في الراحة ال شرة السو عة ال ه أتعاب وحيرة وفساد للطب
ش وغير ذلك مما يخالف فطرة الإنسان ةأمّ  ،وفي أكل الحش اته في الطرقة التجان  ا ح

عد تعب وإشراقفه انت هذه النقلة المرجع  ي راحة من  عد ظلمة فقد  ونور من 
ا التصوف قضا  حيث اعتمد على مبدأ التصوف التجاني الأساسي لكل مواقفه المتعلقة 

قدّ  ة مقارنة تولّ حيث  د دت عن تجرة لا عن مجرّ تولّ و  ت عن شهود وذوق دم رؤ
بر لكل تقرراته دراسات نظرة وهذه التجرة الحسّ  مة  ة التي عاشها الشيخ تعطي ق

ة التي عاشها ذوقا أضف إلى ذلك أنّ  ،عن التصوف انت له  هذه النقلة النوع وحسا 
بيرا للخوض في تجرة الإصلاح الصوفي ووضع قواعده على وف ما أملتهمحفّ   زا 

انت مدوّ  التجرة،  ر عن هذا الشغف الكبير في إبراز عوائ التصوفنته تعبّ ف
اد العامة التي تخوّ  عض الم ل للصوفي أن يتجاوز هذه ومواضع ضعفه ووضعه ل

يز الروحيا العالي في دفعه  لعوائ والمحاذير وقد لعبت شخصيته الشفافة ذات التر
ان شيوخه في التصوف ة ف يوجهونه لهذا المسار  لخوض هذه التجرة الإصلاح

 .الإصلاحي منذ المصافحة الأولى
ة  ه علي م من مشاهير سوسعن مقدّ  فقد أخذ الطرقة التجان  وهو الفق

ة هي التي  2)م1911=هـ1330 ـت( المسفيو  وشهرته بتدرس العلوم والمعارف الشرع
عقيلي ه قصده أخذ العلوم عنه والحال أنّ  جعلت صاحب المعسول ينسب إلى الشيخ ال

                                                           
عقيلي -1  . 1/47 :الصافيالشرب  -ال
ضواحي مراكش م مدرس مشهو 1911م 1853هو علي بن أبي جماعة المسفيو  -2 ر في مدينة إخلج 

قصده المردون لأخذ  ما  ة للتلقي  قصده الطل ة  ة وتدرس العلوم الشرع اشتهر بتلقين الطرقة التجان
ة  .290-279/ 8 : المعسول -السوسي: الطرقة التجان
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ة عقيلي1903هـ 1321لا غير في سنة  لأخذ الطرقة التجان طل الشيخ ال  م ولم 
وث عند الشيخ المسفيو  شيخه  الرحال إلى تزنيت فما لبث أن شدّ  ،الم حيث التقى 
فرني ع في تفعيل وهو اللقاء الذ سرّ  ،)م1910=هـ1328تـ ( وأستاذه الشيخ حسين ال

عقيلي ة الشيخ ال ة التي شهدتها شخص فرني ما أنّ  ،النقلة النوع ة الشيخ ال  شخص
ستمدّ  زة والثقل ما جعلها مصدر الهام  عقيلي ان لها من المر ستلهم  منه الشيخ ال و

اته وذلك أنّ  فرني الكثير من المعاني إلى آخر ح ان من أهم رؤساء  الشيخ ال
ل نواحي سوس ان من جهابذة العلماء الذين جمعوا بين علم الحديث  الطرقة في  و

ة وله في ذلك سند متّ  ة ودرا شدّ روا ان  ذلك الفقه والتفسير والأصول و له  صل و
أورد له ترجمة  مختار السوسي أنّ  ة إلى ر اشالإ كفيتالنوازل و  الرحال للتقاضي وحلّ 

ة وخمستمتدّ على ث عته المعسولفي موسو  أن نقف في هذه  وقلّ  ين صفحةمان
وهذا يدل على  1مثل هذا التوسع والاستفاضة الموسوعة على ترجمة لأحد أعلام سوس

انة هذا الشيخ  ة في هذا المجال الجغرافيو م  عوهذه الميزات التي يتمتّ  ،ما له من أهم
تشف منذ الوهلة الأولى أنّ  فرنيالشيخ الحسين ال بها عقيلي جعلته   تلميذه ال

ة متميّ  عقيليفمنذ اللقاء الأوّ  ،زةشخص شيخه  أنّ  ل أنزله منزلة الأبناء فيرو الشيخ ال
فرني مجرّ  ال ه مراف أخذ بيده  عرض عل ه أرجاء المنزل  د أن دخل بيته وطاف 

لّ  ل تودّ البيت  ل ترحاب ه  وقد جهد الشيخ  ،"هو دارك هو دارك"د وقال له 
فرني ه  صدر للتّدرسفي تحرضه على التّ  ال لى ما هو إوالإرشاد بإثارته حتى ينت

ة ة وذوق ة معرف ه من خصوص ه الله  ،عل ت رر له خلال هذا اللقاء الأول ما  ان  ف
ة ما استقرّ إشارة منه إلى أنّ لك قد قرأته  ة عنده من معارف وتجارب ذوق ة  وروح اف

قبل هذه وحتّ  ،2رهلجعله قادرا على إرشاد غي ضعه أمام الأمر المقضي الذ يجعله  ى 
ة هذا نصهاالمهمة أجازه خلال هذا اللقاء الأوّ  ة: "ل إجازة قول  أذنتك في الطرقة التجان

شه وفي التدرس والأسماء والمسمّ  نان تب الشيخ و ه  ع ما اشتملت عل ات وجم
ع مابرز من الشيخ رضي الله عنه وفي والأسماء والخو  ات وفي جم اص والسور والآ

ع ما ه الله  جم عبد  ع ما  برز من ذات النبي صلى الله عليه وسلم وفي التدرس حديثا وتفسيرا وفي جم
                                                           

 .82-4/26 : المعسول -السوسي1- 
س(منقار 2-  ة المعلّمين -)سعيد بن غ تاب  ة على   .17ص ،حاش
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ور هنا هو الشيخ أحمد التجاني1"على الإطلاق وتلقينا لغيرك  ، والشيخ المذ
عقيلي) م1814=هـ1230تـ( ون الشيخ ال ة  هذه الإجازة القول قد دخل مجال الوع  و

ة ه للطرقة التجان مجرد انتسا س من  والإرشاد  اه إذ ل وهو أمر متميز ومثير للانت
قْ  سير أن  فرنيم رجل في مثل منزلة الشيخ الدِ ال بثقله العلمي والوجداني  حسين ال

تنزة علما أنّ  مثل هذه الإجازة الم الشيخ  على إجازة شاب في العشرن من عمره 
ة سنوات فق وإذا تأمّ  عد هذا اللقاء بثمان اة  فرني قد غادر الح ات هذه ال لنا محتو

ها جمعت بين علمين علم الشرعة المتمثل في تدرس الحديث والتفسير زة نجد أنّ الإجا
ة المتمثل في  ع عنهما من فقه وأصول وغير ذلك وعلم التصوفوما يتفرّ  أو علم التز

ة ة غيره بها  الطرقة التجان لت الشيخ فتكون الطرقة قد حوّ في خاصة نفسه وفي تر
عقيلي ش مع الخوارق والعجائب إلى معلّ من مجرّ  ال ع ى يتولّ  م ومرشد ومربّ د صوفي 

ة نفوسهم وإذا أضفنا إلى ذلك عنصرا آخر وهو السنّ  م الناس وتز ّ  تعل ر الذ الم
ه هذا التحول نجد أنّ  عم بها هذه التجرة له ان ف ا الوقت الكافي لتنضج وتكتمل و

ة ع إجازات شيوخ الطرقة التجان ة لهذا اللقاء المتميز تتا  النفع وفي السنوات التال
عقيلي لّ  للشيخ ال اب ها تصبّ و ون مؤثرا فعالا في هذا ال ان و ،2في اتجاه دفعه ل
عقيلي ان يجوب الذ حوّ  ستجيب لهذا التوجه التجاني الشيخ ال له إلى رجل إصلاح ف

ا  المغرب سأل عن مسجدها "شمالا وجنو أرض حتى  حل  طولا وعرضا وما أن 
م من قرة لم يجد في ه و ان لا ليؤد فيها المهمة المنوطة  ها ولو مسجدا واحدا ف

ان  ظهم القرآن و م الأطفال وتحف ا لتعل تا ة أو مسجدا و يبرحها حتى يؤسس بها زاو
قوم ة الأمر  ة الوضوء والصلاة  هو في بدا ف ار  م الك الإضافة إلى تعل نفسه بذلك 

ان ينتقل من موضع لآخر ومن قرة لأخر ومن مدينة إلى مدينة حتى ترك ذا   وه
اه قائمة في المدن  تاب لازالت إلى اليوم زوا ة و ما يرو عن مائة ما بين مسجد وزاو

ل المغرب .3"والقر التي حل بها ة خلال  لمدة  وقد استمرت هذه الرحلة الإصلاح

                                                           
عقيلي -1  .1/182 :الإراءة -ال

عقيلي2-   . 312 -244/ 1 :الإراءة -ال
ر والإصلاح -وآخرون ) الحسين(حساين  -3 عقيلي رجل الف  .204 -203صص :العلامة الأحسن ال
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ضاء  ،1هـ1348سنة  تناهز الثلاث عقود عندما وضع عصا الترحال في الدار الب
ة وتدرس العلوم  علم التز لة يجمع بين الاشتغال  ان خلال هذه السنوات الطو و

ة فأمّ  ة المردينالرسم ة فيتمثل في تر ة ا علم التز اد الطرقة التجان ة المقرر  وف م
ة للشيخ العري بن في أمّ  غ تاب ال ور آنفا و تاب الجواهر المذ هات الكتب مثل 

وما انطوت عليها من تجارب وفهوم وأما العلوم  ) م1891=ه130تـ(الراطيالسائح 
عقيلي ر الشيخ ال ة فقد ذ عض رسائله الرسم ه خلال هذه الفترة أهم  في  لأصحا

ة فقال  ان يدرسها للطل ا أما مجلس العلم فإنّ "العلوم التي  ي وقته أقرر تدرسا 
على  يشيخ المحلعلى جمع الجوامع وال يوالشيخ مسلم والشيخ المحل الشيخ خليل

ص والشيخ  2)م1389=هـ791تـ(التفسير والشيخ سعد الدين على التلخ
ر أنه يدرس لأحد  4"على المنط 3 )م1546=هـ953(الأخضر  وفي رسالة أخر ذ

ة بن مالك علوم التي اشتغل بتدرسها هي علم فتكون أهم ال ،5وأمهات الكتب أولاده ألف
عبّ  ن من العلم حتى يتسنّ الحديث والفقه وعلوم اللغة ومن المعلوم ضرورة  ى ر عن التم

وسّ  الإضافة إلى أن تدرس أ علم من العلوم و غه لغيره  ع دوائر فهم للمدرس تبل
اه وقد عقيلي ان قضا اة الشيخ ال بير في توجيهاته  لهذه المرحلة في ح دور 

ما في مجال التصوف ة لا س ةحيث إن  الإصلاح  الجمع بين هذه العلوم وعلم التز
احث التصوف جعله ة من جوانب  ينظر إلى م عاد مختلفة تضم الفهم ثيرة والتز أ و

                                                           
ر والإصلاح -وآخرون ) الحسين(حساين -1 عقيلي رجل الف  .206ص :العلامة الأحسن ال
سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله  - 2 -م1322=هـ791-هـ722(التّفتزاني الخراساني المعروف 

لاغة والمنط والكلام والأصول أخذ عن شيوخ عصره وأعلامهم ومن أشهر شيوخه ) م1389 من أعلام ال
ة والحنفّة .عضد الدّين الإيجي . يتراوح في العقيدة بين الأشعر والماتورد وفي الفقه بين الشافع

 .522-4/516م، 2005=هـ1425 : والمسلمينعلماء العرب  موسوعة أعلام
ر الجزائر  -3 س -هـ920(عبد الرّحمان بن محمد الصّغير بن محمد بن عامر الأخضر البنطيوسي ال

قه الأكبر ببلده) م1546-م1514=هـ953 ف على التأليف  ثمّ  ،من أسرة علمّة درس على والده وشق ع
ة أسرته ببنط ثيرة في المنط والحساب والفلك والفقه واللغة ،يوسوالتّدرس بزاو موسوعة . له مصنّفات 

اء العرب   .372-1/369م2004=هـ1425 : والمسلمينأعلام العلماء والأد
ة المعلّمين -منقار -4 غ تاب  ة على   .19ص  :حاش
ة المعلّمين -منقار -5 غ تاب  ة على   .20ص  :حاش
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عد الواقعي وهو ما جعل هذه المدوّ  المنطقي ة والتأصيل الشرعي وال عقيل ة ال نة الصوف
ة للتصوف الإسلامي لأنّ  تعدّ  ة إصلاح صا  فعلا رؤ انت تقررا وتلخ هذه الكتب 

ة  ة والتر ه في علم التز ت شرع في تأليف أشهر  لة دامت عقودا حيث لم  لتجرة طو
ة عد عشرن سنة قضاها في تدرس هذه العلوم والمعارف أ عندما  الروح إلا 

ه التصوف ون عل ة متكاملة لما يجب أن  حت له رؤ الإسلامي المعاصر  أص
ة انت الطرقة التجان ة الوحيدة التي ي ف عقيليتعد البوا ة إلى هذه  راها الشيخ ال مفض

عقيلي ح الشيخ ال ة للتصوف وقد أص ة الإصلاح الممثل الرسمي لهذا الإصلاح  الرؤ
الشيخ محمود التجاني عد وقتها  تجانيوهو أحد أحفاد الشيخ ال التجاني عندما التقى  و

ة ع  الشيخ العام للطرقة التجان ة على جم ل فروعها في العالم وله سلطة أدب
ان هذا اللقاء سنة  لدانهم و اتهم و مختلف جنس  خعند زارة الشي 1350التجانيين 

عقيليلل محمود الشيخ ال ة مغرب الأقصى فأعجب  مصلح للطرقة التجان ه   واقتنع 
ل له هذه المهمة وهذا محل  في تلك المرحلة ومن وراءها لكل التصوف الإسلامي فأو

ه  الحمد "الحاجة من نص هذا التكليف  وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصح
ا ودار التهاني سيد محمود نجل سيدنا  من عبد ره الراجي منه بلوغ الأماني في الدن

شير التجاني ع الفقراء ومولانا ال قف على هذا من جم ع من  والمحبين  إلى جم
توم سيدنا ومولانا أحمد التجاني الحسني رضي الله عنه  المنتسبين لجدنا القطب الم

ه الثقة . وأرضاه ه الخير النب لفت وأقمت مقامي الفق ة الله أجزت وأذنت و إني على بر
عقيليالصدوق السيد الحاج الأحسن بن محمد بن أبي جما ع  عة ال السوسي في تفقد جم

القطر المغري ا  ع أحوال الفقراء الزوا المنتسبين  من أقصاه إلى أدناه والنظر لجم
ه ميلون لجان عرفونه ولا  ه حامل  للشيخ جدنا رضي الله عنه وهم لا  ه أن ين فلابد عل

ه صلاحهم ومددهم منه ولا  م الذ ف رشدهم إلى الصرا المستق ع الغافلين و هذا جم
نبههم إلى الطر والله  انوا وتعينوا إلا و اب أينما  هم هملا أذناه أن يرشد الأح يتر

ع ع بجاه النبي الشف تب الش ومن السهل أن نلح أنّ  .1"أخذ بيد الجم ع  يخ جم
عقيلي ة رفع مستو الجهد  ال مثا ان هذا التكليف  عد تارخ هذا الإذن ف عت  ط

                                                           
عقيلي -1  . 2/311 :الإراءة -ال
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ة شاملة لهذا الإصلاح الإصلاحي من مجرّ  اغة رؤ د دروس وخطب ومواع إلى ص
عقيلي يتمّ  ان الشيخ ال انت أو رسائل ف ا  ت ج لها عبر المنشورات  ل عبّ  الترو ر في 

ة اسم الطرقة التجان ة  ار الإصلاح اغته لهذه الأف قدّ  هذه الكتب عن ص م فهو لا 
قدّ نفسه على أنّ  قدر ما  ة في الطرقة م نفسه على أنّ ه مصلح  اد التز ه شارح لم

ة قول معبّ  التجان ةف اد الطرقة التجان اره وم ا بين أف طه را عن هذا الارت  اوضوا
ما  ،1"وأنا لك  الحمد لسانه وترجمانه" سها الشيخ التجانيالمتمثلة في أقوال مؤسّ 

ة  عقيل ة ال تاب نلمس هذا التداخل بين الرؤ ة من خلال  ومقولات الطرقة التجان
ن الكتاب شرحا  لام الشيخ إذ لم  الشرب الصافي الذ هو شرح لكتاب الجواهر من 
سوق عديد  ان  قف عند مفردات الكتاب بل  ن  المعنى الحرفي للكلمة فهو لم 

اق خطاب الشيخ التجاني انت  المعاني والفهوم التي تتماشى مع س في الجواهر ف
ة ار الذوق ات ومحفزات لتدف الأف أكثر منها مادة للشرح  مفردات الجواهر مناس

عقيلي لام الشيخ ال ل ذلك لا يخرج  عن مقاصد الطرقة على حسب ما  والتحليل و
عقيليوضعها مؤسس الطرقة وفي هذ قول الشيخ ال وأن مقصود تبيين ألفاظه " ا 
ه وله حسب ما وضع ف ه  عقيلي ،2"ومعان ار والتصورات  ير أنّ  فالشيخ ال هذه الأف

ة تنسب له مجازا لا غير وإنّ  قة مستلهمة من روح الطالإصلاح رقة ما هي في الحق
ة ومن روح مقاصد شيخها المؤسس وهنا ننتقل إلى عرض هذه الخطوات  التجان

ة التي تبنّ  عقيليالإصلاح رّ  اها الشيخ ال ة و س واستلهمها من روح الطرقة التجان
الإصلاحي  ها وسنعرض هذا المشروعماله ووقته وعمره لنشرها وإقناع الناس بو جهده 

ة  حث منخلال الفصول التال  هذا ال

                                                           
عقيلي1-   . 1/143 :الإراءة -ال
عقيلي 2-  . 1/11 :الصافيالشرب  -ال
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 :رفض الفلسفة -3\1

عقيلي م أنّ ما تقدّ بيّنّا في  يالسنّ  التصوفينتمي إلى مدرسة  الشيخ ال  ي السلو
ة الطرقة التجان اطه الوثي  ن هذا النهج الذ نهجه الطرقي ورأينا ارت ارا اخ ولم  ت

ان قصدا وانتقاء ا بل  ار الصوفي الرمز  عفو وهو توجّه تولّد عنه موقف من الت
ا  سمي تصوّفا فلسف ر الذ  ةو الف ح هذا الموقف في الفقرات التال  .سنحاول توض

عقيلي ة أننا عرضنا موقف الشيخ ال ة عندما  من الفلسفة نقول في البدا اليونان
ان موقفا  ق الفر و  الفلسفة بين للعلاقة  سطنا الكلام في مراجعاتنا ة و ة الإسلام العقد

عتبر أنّ دخول فلسفة اليونان ل التراث الفلسفي اليوناني بل  ر الإسلامي  رافضا  للف
اب الفُرقة بين  ا ان من أس المسلمين ولا يختلف هذا الموقف عندما يتناول قضا

ة  التصوف الموضوعات الوجدان الإسلامي بل لعله يزداد حدة عندما يتعل الأمر 
ة عقيل الروح رة التي يرجع إليها الشيخ ال ة الف الخلف ة، وهذا الموقف يتحدد   يالترو

ر الغزاليالسنّ  في تصوفه والتي تتمثل في مدرسة التصوف  ي التي تتمحور حول ف
فّر فلاسفة اليونان يرفض الفلسفة الغزالي أساسا، ونعلم أنّ  ما سب  عموما و تحديدا 

رنا ذلك في موضع متقدّم  .1أن ذ
                                                           

عتقد أفإن قال قائل قد فصلتم مذهب هؤلاء :"قال الغزالي  -1 فتقطعون بتكفيرهم ووجوب القتل لمن 
لّ  اعتقادهم قلنا تكفيرهم لابد منه في ثلاثة مسائل أحدهم مسألة قِدم العالم وقولهم أنّ  مة الجواهر  ها قد

ة قولهم أنّ  عث الأجساد  والثان ارهم  ات الحادثة من الأشخاص والثالثة إن الجزئ ح علما  الله تعالى لا 
 .308-307صص ،تهافت الفلاسفة -الغزالي" وحشرها فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه

لسفة التي ير أنّها تقتضي طائفة من مقولات الفا) هـ277محمد بن إدرس الرّاز تـ (جمع أبو حاتم  - 
اد الثلاثة الله والعنصر والصورة أو قولهم  قدم الم اد العقيدة الإسلامّة مثل القول  اسا على م فرهم ق

قِدم العالم وغيرها من العقا عة جوهره أو قولهم  العقل لطاقة ط ئد المرفوضة في الإسلام أنّ الإله متصور 
 .22-5/17، 80-4/55 :وّةأعلام النب -نظر أبو حاتما: 
ره ابن حجر   ان محلّ توثي من طرف علماء السنّة، فقد ذ ورغم انتماء أبو حاتم إلى الإسماعيلّة إلاّ أنّه 

ان عنه ر جماعة أنه محدث حاف وقال أنّ النسائي وابن ماجه يرو تهذيب  -ابن حجر العسقلاني: وذ
ن  اد الد  . 30-28/ 9ه،1327-هـ1325التهذيب، حيدر أ

اب العقائد احث النقلّة والعقلّة في  اره ممن جمع بين الم اعت اب  عتمد في هذا ال  . وهذا يجعله 
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عقيلي فر فلاسفة اليونان ولا ينفك الشيخ ال د على وجوب اعتقاد  ثيرة  يؤ في مواضع 
ل مد ل  ونته ليبرهن على أنّ من  ة بل هو أساس  س مسألة عرض فرهم ل قوله 

ل عام ش ة في أصول الدين  قات  ،1مراجعته الإصلاح حذّر من تتُّع تدق فنجده 
عتبر ذلك هوس قول  افاحش االفلاسفة وتتُّع حدودهم وقوانينهم و م ا إخواني أحذّ :" ف ر

ما ائعيين والح ارات الفلاسفة والط ا وهم زنادقة الكفر من الأطّاء في من ع ء لق
فر أعني أطّاء الكفر وأما المسلمين فهم علماء لا غير  2"تقييداتهم واعتقاداتهم فإنها 

عتبر أنّ  ه عن القرآن والسنّة في  ون أشدّ  خطر الفلسفة وهو  إذا وقع الاستعاضة 
حانه وتعالى السلوك ر الفلسفي في بلوغ معرفة الله س ون " إلى الله واعتماد الف فالر

ان فلاسفة اليونان 3"للفلسفة استحسان لغير القرآن ستند  فإذا  يف  على الكفر التام ف
المعنى الدقي لمصطل ا طرق ومناهج معرفة الله  ما إليهم مسلم في استن ح المعرفة 

ة  طوائف الفلسفة"فهمه الصوف لا دليل  فالإلاهيون الكافرون  حاولوا معرفة الله 
العقل فروا شرعي بل  عقيلي 4"فق فضلوا وتحيّروا و عتبرهم الشيخ ال  خارجين لذلك 

ار  اراتهم"عن دائرة الإعت حرم نقل ع غتر بهم مؤمن ف وهذا الموقف الحاد من  5" فلا 
عقيلي الفلسفة ة يجعل الشيخ الأحسن ال ستند  اليونان ل التراث الصوفي الذ  ضع 

ان محنة في تارخ التصوف فبين معقّفين، فهذا التصو  إلى الفلسفة  الفلسفي 
ونه إثراء وإضافة لأنّ  عا لفقهائهم "الإسلامي أكثر من  ر ت ابتداء صوفيّ الخلف الف

                                                           
ه  -1 ت فر فلاسفة اليونان في العديد من  عقيلي صراحة على    :نصّ الشيخ ال

 . 279 ،45، 43، 17، 16 ،1/15:الشرب الصافي 
 .175، 174، 173 /2:الشرب الصافي 
 .111  ،109، 79، 50  ص ،ص :ف والغمةرفع الخلا 
 .24، 2/23: الأسرارمقاصد  
 . 36، 31، 27/ 2: الأسرارمقاصد  
 .132 ،131، 130ص  ص، :تحقي الحقائ 

عقيلي -2   .16-1/15:الشرب الصافي -ال
عقيلي 3-  . 1/45:الشرب الصافي -ال

عقيلي -4  .2/23:الاسرارمقاصد  -ال
عقيلي -5  .. 2/23:الاسرارمقاصد  -ال



<h^f÷]ã⁄^§]<<Vπ]ÌÈ◊Èœ√f÷]<l^√q]Ü<VxÈvíiÊ<Çœfi 

359 
 

ة ثم الوجدان لكن  ه الكلام المترجّي في وس الشرعة الإسلام المغترفين من شُ
ه وهو الذوق  اختص حّ الوجدان وإن ص ه عند  دَ عُ  فمن لم يذق صاح عنه فيجب عل

ات الفلسفة ات وماه ل قة ما ذاقه على  قة عسل  فإنّ  وجدانه أن لا يبرر حق الحق
ات لانضمام الحقائ ل تلك الم ة بردّ فله قام الأجلّ  ة سمّ والحلّ  ات والكل سببها واه

الحلّ  ت دماؤهم وهم محقّون و له فدمه "ة سُف اكم ومواطن التهم من تطوّر في غير ش إ
ات الزائغين من الفلاسفة الذين يدعون إدراك  1هدر ل فهم محقّون في وجدانهم وظلموا 

عقولهم من غير شرع فالشرع عندهم ف ة والجائزة  ضلة زائدة عن الحقائ الواج
عقيلي ،2"عقولهم ة وهي أنّ  فالشيخ ال قة تارخ د حق الإسلامي  محنة التصوف يؤ

تف هنا مع محمد  نتيجة تداخل بين الذوق  تان الصوفي والمصطلح الفلسفي و
ال عتبر أن   )م1938=هـ1357تـ(إق غت "الذ  اراته ص الأدب الصوفي مثقف ولكن ع

ة ال رة أخذت عن فلسفات  قرّ  ،3"في صورة ف قة صدق أذواقهم  ورغم أنّ الشيخ  حق
ة فإنّ  اغة الفلسف ر عليهم إلا الص ة الذين ومواجيدهم ولا ين ثيرا على الصوف شتد  ه 

عد أن اعتبروا فلاسفة اليونانمن  ذهب بهم الأمر إلى أ اخا لهم في تصوفهم  ذلك  أش
ة يروْ فإنّ  عض الصوف إلى الله  مثالا ُحتذ في السلوك ن في فلاسفة اليوناننا نجد 

حانه وتعالى ح المعرفة وق نّه شهاب الديند سقنا في فصل متقدّ ومعرفته س  م ما 
عين  )م1191=ه587 تـ(السهرورد ار   )م1271=هـ669تـ(وابن س من إك
ه ف صل إلى حدّ   ) م_ق322تـ(لأرسطو قونة في دّمانه على أنّ قما همن انبهار  ه أ
المفهوم الصوفي الإسلامي وهذين العلمين  التصوف الموصل إلى معرفة الله تعالى 

                                                           
علمُها : "قال صلى الله عليه وسلم. من وقع في المشتبهات وقع في الحرام1-  ينهما مُشَبَّهاتٌ لا  الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ، و

بُهاتِ  راعٍ يرعى حولَ : ثيرٌ من الناسِ، فمَنِ اتقى المُشَبَّهاتِ استبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَع في الشُّ َ
أن يواقِعَه، ألا وإن لكلِّ ملكٍ حِمى، ألا وإن حِمى اللهِ في أرضِه مَحارِمُه، ألا وإن في الجسدِ  الحِمى يوشِكُ 

لُّه، ألا وهي القلبُ : مُضغَةً  لُّه، وإذا فسَدَتْ فسَد الجسدُ  ح -البخار . "إذا صلَحَتْ صلَح الجسدُ   : الصح
اب فضل من است مان،   . 34ص  ،52رأ لدينه، حديث رقم بتاب الإ

عقيلي -2  .111-110صص :  الغمّةرفع الخلاف و  -ال
اغاتها الإسلامّة ا مة وص ين الفلسفات القد نظر هذا التداخل بين الذوق الصوفي الإسلامي الخالص و

، دمش 2الأوائل للنشر والتوزع،  :وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عري -)محمد(الرّاشد  -عند
  .113-106صص . م2006
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امل ير أن مدده العرفاني يتدف عليهم من معين فلاسف ار صوفي  ة عبّران عن ت
ة التي تقول أنّ  اليونان صدق الروا ة  عتقد هؤلاء الصوف عد أن  س من المست الله  ول

ك أنّ   ) م_ق322تـ(أوحى إلى أرسطو ك ملكا أقرب منك إلى أن أسم ه إليّ أن أسم
مت وإنما ارتفع إلى السماء في عمود من نور  ) م_ق322تـ(إنسانا وأن أرسطو  ،1لم 

عقيلي فيهدمه من  المبني على شيوخ اليونان عمد إلى هذا التصوف ولكن الشيخ ال
صرّح أنّ  أن   وراضاتهم التي استُمدّت من علوم اليونان ةالمعارف الذوق أساساته 

طلان وفساد أصولها لأنها نُسبت للزّنادقة  الملاحدة والفلاسفة الذين " اطلة فاسدة ب
افر ناه مصادم للشرع  ) م_ق322تـ(وأرسطو غترفون من جاليلوس ل  يف  2"مثلا  ف

عقيلي ضع الشيخ ال ل  تبنى مناهج في معرفة الله على أقوال الكافرن وتقعيداتهم و
ة الإسلام ما في ذلك المدارس الفلسف ة في خانة واحدة دون استثناء  ة المدارس الفلسف

ان "عد عصور الترجمة التي تشّلت  سين والره ار اليهود والقسّ ل من ينقل عن أخ ف
ذا  ائعيين  قول مذهب الط حيث  ائعيين  والفلاسفة والإلهيين والإشراقيين والط

تح لهم في أئمة الكفر اللذين فُ  وغيرهم من  ) م_ق322تـ(أرسطو والمنجّمين والكهان
ة من غير دليل شرعي بل  الأكوان الإلاه اطين من علوم الظلام والمتعلقة  أبواب الش

ّ عقل بدليل ع القرآن فأ ّ فطنة لمن جهل لقلي منفي عنهم  ا وأ من لا يُؤمن 
ة وجحد النبوءة ان 3"الرو مة التي يدهؤلاء  لّ  ف عو إليها خارجون عن الأذواق السل

ة، فالتصوف أراب القلوب مصطلحاته وتعبيراته من فلسفة  ستمدّ  الإشراقي الصوف
تب  4)م1037=هـ428تـ(التي روّج لها ابن سينا الإشراق ل صوفي جذّاب  وطوّرها في ش

                                                           
مان بن حسان الأندلسي(ابن جلجل  -1 اء  -) أبو داود سل ه تارخ الأط ل ماء و اء والح قات الأط ط

م، 1805 -هـ  1405، بيروت 3تأليف إسحاق بن حُنين، تحقي فؤاد السيد مؤسسة الرسالة، . والفلاسفة
 .27ص

عقيلي -2  . 1/279:الصافيالشرب  -ال
عقيلي -3  . 2-1/1 :الاسرارمقاصد  -ال
س والمعلم ) م1037-م980=هـ428-هـ370(أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا  -4 الشيخ الرّئ يلقّب 

ه علامات النّبوغ ممنذ طوفولته  ،الثالث وجالينوس العرب، من أصل فارسيّ  ولد في بوخار ظهرت عل
ث ان عالي الهمّة في طلب شتّى المعارف والعلوم المتاحة في وقته اهتمّ  او علوم اليونان  ات ليرا  ع طّب

ثير التعمّ في  ان  ات و الراض ان عالما  ما  ات والطبّ،  اء والصوت م من علوم الأرض والك
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 تـ( المقتول السهرورد وتبنّاها شهاب الدين 1"الإشارات والتنبيهات"فيها 
ل  )م1191=ه587 ة وصاغها في ش ونان ة و ة وفارس ومزج أصولها من فلسفات هند

صل إلى الاتحاد منطقي والإمتزاج  يبيّن فيها المراتب التي يتدرج فيها السالك إلى أن 
قة الأمر أنّ . 2بنور ان ميزة هذا  وفي حق ة مختلفة  هذا المزج بين أصول فلسف

منذ  الذ ترعرع في أرض فارس الفلسفي عموما خاصة ذلك التصوف التصوف
سطامي ات الأولى مع ال رنا ذلك ما ذ  )م921=ـه309تــ (والحلاّج )م875=هـ261تـ(البدا

انت مقولات الحلول ،سلفا مة ذلك أنّ  والإتحاد ف الأساس إلى هذه الفلسفات القد  ترجع 
الفلسفات  أرض الفرس ة  ه الفلسفات الهند ا التقت ف انت قبل الإسلام مجالا جغراف

ة خاصة  ندر اليونان التي نشرت معها جزءا هاما  3)ق م323تـ(المقدونيعد حملة اس
عد ذلك هذه الفلسفات  ا وتسرت  لاد الشرق تقر ل  من التراث الفلسفي اليوناني في 

ة الفرس ر الصوفي الإسلامي عن طر صوف املة المسلمين ح المختلطة إلى الف
ع ومصطلحات  ض  واتحاد من قبيل وحدة الوجودعدّة معها مواض الفاعل والمفعول وف

أدران المادة  عالم الوجود من المبدأ الأوّل وسجن روح الإنسان في البدن وتلوّثها 
روتصف والراضة ة ة النفس والوجد والس ومحو التعيينات  الروحاني والوله والغيْ

ا وفناء منع الإتّصال  فا  ث ا  ة التي تعدّ حجا الكل فناء الشخص  4...تامّا الجزء 
طفح بها التصوف ل هذه المصطلحات التي  الفلسفي موجودة في التراث الفلسفي  و

ثيرة  ا لذلك وجد الطاعنون مداخل  ا أو فارس ان أو هند ا  م يونان  التصوف إلىالقد

                                                                                                                                                                          
احث الفلسفّة لا م الم عض آرائه  اس ض الأفلوطيني مع  قول بنظرّة الف ات والموجودات و في الإلاه

اء العرب :الخاصّة ة والثّقافة والعلوم، : والمسلمين موسوعة أعلام العلماء والأد  المنظمة العرّة للتر
13/640-647 . 
ا، دار المعارف، مصر  :الإشارات والتنبيهات -)أبو علي الحسين(ابن سينا 1-  مان دن  .1960تحقي سل

اكل النور -)شهاب الدين(ورد السهر  -2 عة السعادة، مصر  :ه  .45 -44صص  هـ، 1335مط
ندر المق -3 ضا ) ق م323-ق م356(دوني اس لقّب أ ندر الكبير أو او ندر الثّالث تتلمذ لأرسطو اس س

ا  م مقدون اته، تولّى ح لّ ح ه ولازمه  ا ق م ثمّ جعل يتوسّع فغزا الشرق حتّى وصل شمال 336منذ ش
 .320-2/318م، 2000الموسوعة العرّة الجمهورّة السّورّة العرّة . الهند
م الدسوقيإبر (شتى  4- ك عدد  :التصوف عند الفرس -)اه تا ت، د القاهرة  62دار المعارف، سلسلة 

 .7-4صص
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ة منه وردّ  قصد سحب الشرع ة عن هالإسلامي   رغم أنّ  .الإسلام إلى أصول غر
عقيلي الفلسفات  الشيخ ال ل الرفض هذا النم الصوفي الفلسفي المتأثر  يرفض 
مة إلا أنّ  حث عن مخارج وتبررات  هنا نجدالقد ات ي ثير من المواضع والمناس في 

ع الفلسفي تفسيرا ينسجم مع ا لتصوّرات والعقائد فسر بها هذه المصطلحات ذات الطا
ة في جُهد واضح يهدف إلى تنزه أعلام التصوف اعتقادات  عنالإسلامي  الإسلام

عتقد اعتقاداتهم فلاسفة الكفر من يونان وفرس صح لمسلم أن  وهنا  ،وغيرهم مما لا 
ة أخر عند الشيخ الأحس حث في قض عقيليننتقل إلى ال التصوف ن ال  في علاقته 

قرائته لهذه المصطلحات ذات المنزع الفلسفي  .الفلسفي وهي متعلقة 
ل  -3\2    :إعادة التأصيلو التأو
ارات من أصحابها صدرت  لقد رهذه ال ةالذ  في حالة الس ووارد قو يتكلم  هو غيْ

انا ون مخالفا لظاهر الشرع أح لام رمز قد  ه الصوفي  وقد اصطلح على  1ف
ة في ة هذا الكلام الذ صدر من الصوف ر تسم الصوفي، والشيخ  الشطح حال الس

عقيلي وهو يتف مع  2"لمة عليها رائحة رعونة النفس الشطح"ير أنّ  الأحسن ال
ار الشطح الشيخ محي الدين بن عري ة  من لوازم في اعت ة الخف الشهوات النفس

عده عن الله  فالشطح" ع تشهد لصاحبها ب ة ط ق لمة صادقة من رعونة نفس عليها 
تولّ  3"في تلك الحال قبله الشيخ و د عنها سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الشرعة ولا 

عقيلي قول  قّون المحِ ولا  ال ل التحذير ف حذّر منه   فمن شطح"منهج في تصوّفه و
ار ومن رجع قبلناه فما لا تقبله أهل الشرع من أ عّدناه منا و  ه سيوف الإن غرنا عل

س لنا ولسنا له ة ل ون الشطح 4"السنة والأدلة الشرع تعبيرا عن مزلقة في  بل قد 
علم  ه لا  حسب عمله  لأنّ "الطر إلى الله وصاح ة  ضت عليهم الولا ثيرا ممن أف

ه ورّ  سوء أد طرد  لا أدب حتى  ما يخيّل المتقن وهو محجوب عن الح يتصرّف بها 
اه عين رّ ه فاعل وأنّ له في حال الإنفعال أنّ  لمة الكفر نعوذ  سخطه من  ه فيتكلم 

                                                           
م  -1 اعة ،المعجم الصوفي -)سعاد(الح   1205م، ص 1981بيروت، لبنان،  1، ،دندرة للنشر والط

عقيلي 2-  . 1/79:الإراءة -ال
ة -ابن عري -3  . 31-4/30 :الفتوحات الم
عقيلي -4  . 2/172 :الصافيشرب ال -ال
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طلا فلا يلومنّ إلا نفسه ورغم هذا الموقف  1"فيهدر دمه على لسان الشرعة محقّا أو م
عقيلي قول  الرافض فإن الشيخ ال رضي الله عنهم  فأهل الشطح"يلتمس لهم الأعذرا ف

فقهونه وإن  ون في حاله لا  حر الصفاتمجذو وإنما  2"قالوه في صحو فهم غرقى في 
الغزالي"ُصرف اللّوم إلى من نقل عنهم ونشره وأفشاه  ا ليت الكُمّال  وا نقل تلك  ف تر

ات التي صدرت من أهل الفناء ا ها غير الصرف فإنه لا ُقاس عليها فإنهم حالت الح
لّفين لفنائهم وفي درجة أخر من التفاعل مع هذا النهج الصوفي الفلسفي نجد  3"م
عقيلي ة لهذه المصطلحات التي وُصف بها أهل الشطح الشيخ ال ر الدلالة الفلسف  ستن

ع ة فنجده  اطلة جهل لا عبرة  الحلول"تبر أن ونُسبت إليهم بدلالتها الفلسف ة  لمة فلسف
طلقه على مصطلح الإتحادو  ،4"بها م نفسه  حل  فالإتحاد" الح اطلة فلا  ة  لمة فلسف

رها فضلا عن مراعاة مدلولاتها فلا مدلول لها لفساد علّ  5"هاذ ل رفضه لهذه ثم نجده 
ون قد قصدها أئمة التصوف ا أن  ة هذه مدلولاتها الفل المصطلحات ناف ة لغرا سف

 ولا حلول فلا اتحاد"و اللغ قل الدلالي في لسان العرب وعن منطقهمحالمدلولات عن ال
فرة فلا تعرفها العرب فالاتحاد ة  ولا عقول المؤمنين فضلا أن تقصدها  لمة فلسف
ون عمرو حالّ في زد هوس فالح الحلول قائ لا ون زد عين عمرو خلل وفساد و

فرتان  ولا حلول تتبدّل فالرّب ربّ أبدا والعبد عبد أبدا فلا اتحاد البتّة وهما لفظتان 
أنّ الله خال قاهر وأن ما سواه  شوش بهما على المسلمين العارفين  فلسفيتان فلا 

عقدّ و  6"مفعول له ارات التي صدرت من أهل الفناء قيليم لنا الشيخ ال  قراءته للع

                                                           
عقيلي -1  .20ص : الأسرارسوق  -ال
عقيلي -2  .1/43 :الصافيالشرب  -ال

عقيلي3-   . 1/191 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي4-   . 31-1/30: الأسرارمقاصد  -ال

عقيلي -5  .1/30: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -6  .2/173 :الصافيالشرب  -ال
منع الا: "قال ابن عرفة في المختصر - أنّ القائل  تحاد هو صيرورة الشيئين شيئا واحدا، قلت يُرَدُّ 

ون صفةِ  أخر اتّصالا يوجب  طل قوله بلزوم وحدتهما والأقرب أنّه اتّصال ماهّةٍ  وحدتهما ولذا أ
فر وفي غير الله إحداهما وعارِضِهما هو نفسُ صفة الأخر وعارِضِها وهو في الله تعا لى محال و

 . 725ص: الكلاميالمختصر  -عرفةابن :اطل
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ر ة للحلول والس م الفلسف عد عن المفاه ل ال رتقي به والاتحاد يبتعد بها  ا إلى و
ارات من تهم  التعبير عن أرقى مراتب علاقة العبد بره لتتحول هذه الإشارات والع

ة والانسجام مع الشرعة ونسوق هذا  والاتحاد الحلول ة عن منتهى العبود نا إلى 
عقيلي ا من "مثال عن هذه القراءة  النص ال حاني معناه في لسان التمييز تنزهت  س

صولة قهر الفناء حولك وقوتك غيّبت  ملكني وخلقني وتجلّى فيّ  وسلبت حولي وقوتي 
نعوتي بنعوتك عن سمات الحادثين من المماثلة والحدوث فأنت الغني بذاتك عن غيرك 

ك الأ حاني تنزهت ونزهتني عن سمات الكمال والقدم ولا تدر صائر، س صار ولا ال
رتني بجمالك وأفنيتني بجلالك وحيرتني  والغنى المطل فإنما أنا مفعولك وعبدك أس

ك اما  ا عن حسّي ه عبّ  ،1"بين جمالك وجلالك فظللت غائ ر بهذا النص عن فالشيخ 
ة الفناء لام الصوفي في  تلازم ثنائ ة الغيب والتمييز فلا يدرك مدلول  والصحو وثنائ

ة حال لامه في حال الفناء أو الغي مدلول  الصحو والتمييز فيردّ الثاني على  إلا 
م اعتُذر لهاحالة صحوه منه ن عرف فم"  الأول اع الصرا المستق أما أن يُتلقّ  2"تّ

لامه في حال الفناء ه  ة فذلك اجتزاء من نصوص  عل اقات فلسف ه في س  عنوُزجّ 
اقاتها يرفضه المنط عقيليال والذوق  س م وعلى هذا المسار درج الشيخ ال ل في  سل

ر ة حال الس لام الصوف ل فهمه في  عضهم  والفناء ما أش عني عبدا، "قول  أنا لك 
عني سيدا فاعلا، وقوله أنا أنت ة أنت أنا إ ،أنت له  ا نما هو إشارة إلى تمام الن

اب يل غير الموّل وإنما هو من  الة فالنائب غير المنوب والو ، 3 ﴾فَأَرَادَ رَُّكَ ﴿ والو
قف موقف المدافع ، 5"في مقام الوصل 4 ﴾انَ دْ رَ أَ فَ ﴿ في مقام الفصل، عن ما نجده 

قول  )م921=ـه309تــ (لحسن بن منصور الحلاّجا رغم لومه على النهج الذ نهجه ف
 : جشارحا للبيت الشهير الذ قاله الحلاّ 

 جسداان حللنا ــــنحن روح ***أنا من أهو ومن أهو أنا 

                                                           
عقيلي -1  .2/173 :الصافيالشرب  -ال
 .727ص: الكلاميالمختصر  -ابن عرفة -2
ة  -الكهف -3  .82آ
ة  -الكهف -4  .81آ
عقيلي -5  2/174.1 :الصافيالشرب  -ال
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عبّر إنّ هذا البيت أراد ة الخلا التفوضعن  ه صاحبنا أن  فة الإلهي للإنسان في قض
ني في الصفقة " عني نوّ يل أنا هو  شتر مثلا عند الموّل قال له الو فمن أراد أن 

فهمه جاهل فضلا عن العاقل  1"والعقد لا أنه ادعى أنّ ذاتين تكون ذاتا واحدة فلا 
ارات  ار وله إذا "فهذه الع صدرت عن لسان عش غالب قاهر لا لسان صدق واخت

ر على نفسه ما ر نُسب له في حال اختار رجع وأن قوم الشيخ  2"س ل هذه  بإدراجثم 
ة ة الشبهات الحلول ا فَقَدْ آذَنْ : "في شرح حديث  والاتحاد ََّ قَالَ مَنْ عَادَ لِي وَلِ تُهُ إِنَّ 

ِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ ِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِ 
نْتُ سَمْعَهُ الَّذِ َسْمَعُ ِهِ وََصَرَهُ الَّ  ُ ذِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ ِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحَِّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ 

ْصِرُ ِهِ وََدَهُ الَّتِي يَْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي َمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأَُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ يُ 
رَهُ الْمَوْ  ْ دِ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ َ دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ تَ اسْتَعَاذَنِي لأَُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّ

لة إنّ  .3"أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَأَنَا  ارات المش عبّروا عن هذا فالذين تكلّموا بهذه الع ما أرادوا أن 
ة  قوة نفس ة لا  ان قوة رّ فعل  ح العبد  ص ارة ف ادة الإخت ثرة الع المقام المترتب عن 

عبّر عن تجرّده من حوله وقوّته إلى حول الله وقوّته لا أنه أراد حلولا أو  فالصوفي 
نْتُ سَمْعَهُ  اتحادا ُ د هذا المعنى رِجْلَهُ، يؤّ  ،َصَرَهُ، يَدَهُ  ،وقوله تعالى في هذا الحديث 

حيث أعاد على العبد ضميره وهو تميّز وفصل بين الخال والمخلوق ومن ادعى وصلا 
س في ه  4"أو الاتحاد ذه المعاني ما يدل على اعتقاد الحلولفقد أفاد فصلا متقدّما ول
ثرة النوافل  وقد سمّى محي الدين بن عري ه الانسان  صل إل مقام "هذا المقام الذ 

في صاحب هذا المقام أن  بن عري لدينوقد اشتر الشيخ محي ا" التحقي والمحققين
ح " ع قواه المصرفة له فلا يتصرّف إلا  ده ورجله وجم صره و ون الح سمعه و

ون مقرا ولا  ا حتى  ون محبو ون هذا الوصف إلا لمحبوب ولا  في ح لح ولا 
نفس  5"ون مقرا إلا بنوافل الخيرات  عقيليو عالج الشيخ الأحسن ال  هذه الروح 

                                                           
عقيلي -1  .51ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -2  .51ص : الحقائتحقي  -ال
قَاقِ  تاب : حالصح -البخار  -3 اب التواضع، حديثالرِّ  .1247، ص6502رقم  ، 
عقيلي -4  .50-49صص : الحقائتحقي  -ال
ة -ابن عري -5  . 3/484 :الفتوحات الم
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التصوف ة أخر التصقت  ة وحدة الوجود قض والتي  الرمز الفلسفي وهي قض
الشيخ محي الدين بن عري طت في الأذهان  ر أساسا وإذا رجعنا إلى الجذو  ارت

ة نجد أنّ  ة لهذه القض واللاهوت تعني أن النظرة التي  في الفلسفة وحدة الوجودالتارخ
س خلقا متميّزا عن الله ل شيء هو الله فالكون ل ل شيء و هو فا  ،تقول أن الله هو 

عة مترادف لمة الطب لمة الله و ح  ن وهذا معنى مُستفاد من تيالكون والكون هو الله لتص
ة منها تحديدا والتي تنبني على أن الله هو الكون وهما  مة والشرق الفلسفات القد

ة واحدة معنى أن الله يتّحد مع العالم في هو ا  قا ذات قان تطا فهذا المعنى  1متطا
ال عبدة الأصنام الذين قالوا  لوجودالمتقدّم لوحدة ا مَا ﴿ عن آلهتهملا يخطر في 

ِ زُلْفَىٰ  َّ ُونَا إِلَى  ا من أمّ  ،2 ﴾نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لُِقَرِّ ون معتقدا لأكابر العارفين  ة يف 
ه وسلّم ولكن اقترت أساليب التعبير م عض فظنّ رسول الله صلى الله عل عضها ال ن 

قدّ  احثون أنّ المعتقد نفسه، و عقيليال ة  م لنا الشيخ ال دلالة المصطلح عند الصوف
ه ألسنة القوم عن فناء تحادفالإ" مراد الله فلا يرد إ تعبّر  لاّ ما أراده رّه مراد العبد 
ة الإسلام من اعتقاد الإتحاد 3"في المراد لاتّحاداف د الشيخ على تنزه صوف ؤّ مدلوله  و

ع  ،الفلسفي قة الله مخالفة لسائر الحقائ وأنّها خارجة عن جم علم أنّ حق ل ولي  ف
انمعلومات الخلائ فإ حل الله في م الخلائ فلا  وقد أُثر عن الشيخ  4"نه مح 
أسلوب  محي الدين بن عري تعبيرات وتقررات في مسألة تجلّي الخال في المخلوقات 

عتبر أنّ  حتاج إدراكه إلى ذوق  ة فهو  ظاهر في العالم ل "أكثر منه إلى إحاطة علم
ما يناسب العالم ة لأنّه لا يتجلّى للعالم إلا  ة لصورة إلاه ة مضاه ان  5"صورة ممثّلة 

شعر فقال   :وقد عبّر عن هذا المعنى 
ه ر فإنّ الك***فعين الخل عين الح ف  ون عينهـــــفلا تن

                                                           
س -1 م إمام عبد الفتاح إمام :التصوف الفلسفي -)ولتر(ست ة مدبولي، القاهرة  ،ترجمة وتقد ت  ،م1999م

 .262،258صص 
ة  -الزمر -2   .3آ
عقيلي -3  .53ص : الحقائتحقي  -ال
عقيلي -4  .53ص : الحقائتحقي  -ال
ة -ابن عري -5  .6/312 :الفتوحات الم
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ارة هنا والتي تحتاج إلى ذوق ولا يخفى علينا دقّ  ع حتى يتمّن  ة الع ماني رف إ
ونه تعالى ظاهر  ين أنه تعالى هو عين هذه الظواهر  امن الفصل بين  في الظواهر و

ة ارات الذوق قة رُمِي الشيخ ابن عري ومن هذه الع بتهمة وحدة  )م1240=هـ638تـ(الدق
عقيلي ونحن نر أنّ  ،الوجود قف على مسافة  الشيخ الأحسن ال الذات  في هذه النقطة 

ة  من الشيخ محي الدين قة هذه القض ان حق عيدة جدا ولكنه يبذل جُهدا في ب ال ست  ل
ثرة زوا عتبر أنّ عن طر  م الأمثلة فهو  ارات وتقد ع الع لّ  ا التناول وتنو ه الوجود 

تاب واحد ومثال الفعل  ة  مثا حانه وتعالى في نظر العارف  وهو ما سو الله س
ء الكتاب وتفصيله لا يخرجه عن الكتاب  ه هذا الكتاب فتجز تب  الإلهي المداد الذ 

فالعامي إنّما ينظر "ة المداد والكتاب واحد وتنوع المداد في الأسطر لا يخرجه عن وحد
ل ذرّ  شاهد فعل الفاعل في  شاهد الفعل ولا الفاعل والخاص إنّما  ات ثرة الرقوم ولا 

شاهد الله الفاعل الوجود والفاني المشاهد إنّ  ل شيء والمقرَّب  شاهد الفاعل في  ما 
ه ومعه الفعل المداد والمفعول الكتاب في  عاين منه و ل نفس من أنفاس عمره فلا ف

عني ذلك تداخلا بين الخال والمخلوق فالشيخ  1"ير الكون إلا رأ الله قبله ولا 
عقيلي ه ابن  ال مثل ما ذهب إل عبّر عن مسألة التجلّي الإلهي  ان  وإن 
د ه قرب منه إلا أنّ أو  )م1240=هـ638تـ(عري ه يؤّ حج ا الكامل لا  أن العارف 

ه المخلوق عن الخال ووجهة للح أبدا ووجهة للخل  حج الخال عن المخلوق ولا
ان في مقام ذوقه قول عن نفسه وعن من  فلا يختل لنا الخال مع المخلوق " أبدا ف

قطعنا ح عن شهود الخل عقيلي 2"ولا شهود خل عن شهود ح ولا  ع الشيخ ال تا  و
الذوق  ة المتعلقة  دا أنّها واحدة من تمظهرات  شرح هذه القض الصوفي الخالص مؤ

ا في حضرة ره لا غير اقاتها لئلا تشوّ تُ ولا يجب أن  3العارف   ،هَ قتطع من س
ةوم ة العقل العلوم الرسم ا عالجتها  قة الأمر إخراج لها من س قاتها ووضعها هو في حق

س  عض النصوص من مدوّنة من في غير محلها ول لإنصاف في شيء أن نقتطع 
ل معتقدات صاحبها والحال أنها  ست املة ونقدّمها على أنّها تلخّص  عض ل سو 

                                                           
عقيلي -1  .2/134 :الصافيلشرب ا -ال
عقيلي -2  .2/142 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -3  . 143-2/140 :الصافيالشرب  -ال
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عض فروع المدرسة . 1ه لا غيرأحواله مع ر  ثيرا ب طت  ة أخر ارت وهناك قض
ة في التصوف الا الفلسف ة النور والظلمة الإسلامي وهي مسألة القول  ة مثل ثنائ ثنين

لام الحلاّ  ثير من  ة في  ة الخير والشر وقد أثيرت هذه المقارنات الثنائ تــ (جوثنائ
 :قوله شعرا )م921=ـه309

   2 ولسر في السر المسر إسرار***لأنوار نور النور في خل أنوار
 ذلك شهاب الدينو وفي مقابل هذا النور نجد الوجه السلبي وهو الظلمة 

مذهب النور وصاغه   )م1191=ه587 تـ(السهرورد ر القول  الذ اجتهد في تطو
ع منطقي ة ذات طا اغات فلسف ه المرد عبر معراج روحي ص تدرّج من  يرتقي ف و

العالم العلو وهو من الملك إلى الملكوت  الأدنى إلى الأعلى أ من العالم السفلي إلى
صل إلى مرحلة الإشراقوذلك عبر مراحل من التطهّ  فهي  ر الذاتي المتكررة حتى 

ست سو  اس النور الأوّ ال ما نجد القول . 3أو نور الأنوار على ذات الواصلين لنع
سابور  قوة عند فرد الدين العطار احاضر  لالنور الأوّ  اقبإشر  وقد صاغ هذه  4الن

ه منط تا أسلوب رمز شعر في  رة نفسها ولكن  ة الطير حيث م الف ثّل الصوف
ه وهو  مجموع الطير الذين أجمعوا أمرهم على طلب ملكهم والوصول إل السالكين 
انت رحلة الطير  ار تعالى ف ه لحضرة ال نه وراء جبل قاف وقد مثّل  مرغ ومس الس

                                                           
الإت -1 ن توهمه على أنّه قول  م لّ ما  حاد أو الحلول أو قول بوحدة الوجود إنّما هو تحق الصفات إنّ 

لّ واحد على قدر ما ات  أنواع من التجلّ ا  قه ذاته من هذا التحقّ الإلهّة في مقامات العارفين   : تط
رو للخدمات اللغوّة،  -)عبد الجليل(سالم : نظر تفصيل ذلك عند ا وحدة الوجود عند ابن عري، دار جو

 .35-21م، صص 2002=هـ1423ونس ، ت1
ة قدمس للنشر والتوزع،  ،آلام الحلاّج -)ماسينيون ( لوس - 2 ، 1ترجمة الحسن مصطفى حلاج، شر

 .262ص ،م2004بيروت، لبنان 
 .277/281شواكل الحور، صص -الدواني -3

لاد= القرن السّادس هجر (فرد الدين العطار  -4 م بن محمد هو:  )القرن الثّالث عشر م  بن إبراه
ا حاذقا  ان صيدلّا ماهرا وطبي ع العقاقير الطبّة و ان عطّارا يب سابور  ان فارسي ن مصطفى بن شع
لّ ذلك وتصوّف وصنّف نثرا وشعرا العطّار خواجه عطّار أو فرد الدّين العطّار ثمّ زهد في  . فلقّب 

صل إاوهناك  ضا  لا التّارخينختلاف شديد في تارخ ولادته ووفاته أ . لى خمسة عشر سنة في 
 502-14/501.م2006الجمهورّة السّورّة العرّة  :العرّةالموسوعة 
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الأهوال والأخطار هلك فيها الكثيرون وعدل عن السير  ة مليئة  رحلة شاقة ومضن
مرغ مثل بها العطارومشقة الطر إل ،ثيرون  ة التي  ى س ات النفس ة العق لصعو

مرغ سو ثلاثين طيرا لا غير وعند وصولهم  صل إلى س يتخطّاها السالك فلم 
اههم من  مرغ نور الذ أشرق على أرواحهم فتنوّ الأضاءت ج رت وحينها تجلّى لهم الس

ح الطيور ثلاثون هم أنفسهم فأشرق عليهم بنور ذاته فانص غت ذواتهم بذاته فأص
النور الأوّ  اغ تعبيرا على الامتزاج  مرغ وهذا الانص قوْا في وأمّ  لالس ة الطير ف ق ا 

طلبوا السير إلى الله أصلا أو طلبوه وعدلوا عنه  الظلام وهو مثال للعوام الذين لم 
 .1الطرعورة وو لمشقة المسير 

لّ  ونوا في خدمة الخير  هم في تجلّ نوراني أو تجلّ والخل  ظلماني وإما أن 
ؤّ  ونوا من أهل الشر وأعوانه و اد أن القول اح والنقّ د الشرّ ومن أهله وأعوانه أو أن 
ة الخير والشر أقدم من الإسلام وأنّ  ة النور وظلمة وثنائ ه وصلت إلى القائلين بها بثنائ

المسلمين عن طر التحدار العقد من خلال المخزون الثقافي المتواتر عبر من 
ال ن  2الأج م مة حيث تقوم أو ة القد انات الفارس ات في الد ن نجد القول بهذه الثنائ

له فالخير  ة النور والظلمة الذين هما أصل الوجود  انات على القول بثنائ هذه الد
لاتهم في مبدأ العالم من د عن النور والشر متولّد متولّ  عن الظلام واختلفت قراءتهم وتأو

النور والظلمة في . 3النور والظلمة حيث اختلفت مدارسهم وفلسفاتهم ما نجد القول 
ة الحديثةناالفلسفات اليو  الأفلاطون ة التي تعرف  العالم هو تشّل  التي تعتبر أنّ  4ن

                                                           
سابور (العطار  -1 اعة  :منط الطير -)فرد الدين الن ع محمد جمعة، دار الأندلس للط دراسة وتحقي بد

 .241، 211، 185م ص،ص 2002والنشر والتوزع، بيرت
 479-478 ، صصدراسات في تارخ الفلسفة العرّة الإسلامّة وآثار رجالها -ماليالشِّ : نظرا - 2
لاد الهند على هذا المبدأ  -3 ثير من  لاد فارس قبل الإسلام و  انة الأم في  ة و هي الد تقوم المجوس

ة إلا في تفصيل هذين المبدأين  الإثنيني من النور والظلمة أو الخير والشر ولا تختلف مدارس المجوس
ة وما  ذلك الأمر في المنو ة و عها من القول في الثنائ ة والأمر نفسه في ما يت ة والمنو ذلك الزاردشت و

لاد الهند لاد فارس و انات منتشرة في  لها د ة و الثنائ عها في القول  : الملل والنحل -الشهرستاني: ت
1/197-218. 
انت محاولة لإخراج فلسفة أو نقول الأفلاطونّة المحدثة وهي مدر  -4 اره  عه في أف سة أفلوطين ومن شا

ر والدّيني لللإنسان في ذلك الوقت فاحتوت المعتقدات السّائدة والأساطير  متكاملة ترضي الطّموح الف
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 لمة حيث ينشأ العالم من النور الأوّ مستمر من الاتصال والانفصال بين النور والظل
ض من الواحد وهذا النور الأول ف ح  الذ  ص يزداد إعتاما وهو يتّجه إلى الخارج ل

اة الإنسان هو التحرر من هذه  ون موضوع ح ظلمة حالكة وهذه الظلمة هي المادة و
صل الإنسان إلى الله عن طر الم عود إلى النور وهنا  ادة أ الخلاص من الظلمة ل

ة التطهّ  ة  ،1مع الله ن يتسنّى له الإتحادأر المستمرة إلى عمل ورغم هذه الجذور الفلسف
ات إلا أنّ  ار وجودها في الإسلام بللقول بهذه الثنائ حال إن ع  القرآن  ل إنّ نا لا نستط

ات م عُنيَ جدا بهذه الثنائ ثافة في النور والظلم ةثنائ ، نجد مثلاالعظ ة حاضرة 
نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  آمَنُوا الَّذِينَ  وَلِيُّ  َُّ ﴿ قوله تعالىالنص القرآني  يُخْرِجُهُم مِّ

فَرُوا أَوْلَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُو  نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَالَّذِينَ َ فهذه مقابلة بين  2 ﴾نَهُم مِّ
ه والشر المتمثل في  النور والظلمة ومقابلة بين الخير المتمثل في الله والمؤمنين 
ارهم  اعت ة  ضا بين الملائ حانه وتعالى أ قابل الله س ائه من الكفار و الطاغوت وأول

                                                                                                                                                                          
حملون عداء شديدا لليهودّة  ان رؤساء هذه المدرسة  مة و اء القد م ادات الشرق والسّحر والك والطّقوس ع

 .164-1/163موسوعة الفلسفة والفلاسفة، -)عبد المنعم(حنفي : حّة والمس
 
س  - 1 ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزع، : ةاتارخ الفلسفة اليون -)ولتر(إست

 .206-205صص م، 1981القاهرة 
مة، هل أنّها   حث في هذه الفلسفات القد ننا هنا أن نطرح سؤالا لل فعلا تجذيف عقليّ خالص أم أنّها م

اد سماوّة مشوّهة؟  م وم ات ترجّح الاحتمال الثّاني فقد نصّ القرآن على  -تعال هناك العديد من المعط
اء أو رسل في هذه الأماكن التي جاءت منها هذه  عني احتمال وجود أنب اء مما  ع الأنب ر جم عدم ذ

لاد الهند وفارس وأورا لم ات حول اليهودّة  الفلسفات  ذلك ما بين أيدينا من معط صلنا خبرهم، و
ه عند  انتين واقتصرنا على ماهو معترف  حّة فلو تجرّدنا من معارفنا الإسلامّة حول هاتين الدّ والمس
م أو حلول الله ب من ثلاثة أقان الإلاه المرّ الفلسفة  الأسطورة و  أصحابها لوجدنا أنفسنا امام دين ممزوج 

ما تقدّمها  ذلك صورة الإسلام  ضا  ن، وأ ما في سفر التكو عقوب  ح أو الصراع بين الله و في المس
انّة  ة .البهائّة أو القد الرّسالات السّماوّة ولا غرا ة تلاعب الإنسان  ان ات تدلّ على ام لّ هذه المعط ف

مة مستوحات من رسالات سماوّ  قة مندرسة تلاعب بها الإنسان وذلك إذا أن تكون هذه الفلسفات القد ة سا
قته  احث العقدّة في الإسلام راجع إلى ما أ عني أنّ عناصر التواف بين مقولات هذه الفلسفات وعض الم

قة   تلك الفلسفات من مضامين رسالات سماوّة سا
قرة  - 2 ة  -ال  .257آ
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ارهم من اطين بإعت ات النور والش ات الظلمة لقوله تعالى من تجل إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿ تجل
هُمْ  ْصِرُونَ  طَائِفٌ  إِذَا مَسَّ رُوا فَإِذَا هُم مُّ َّ ْطَانِ تَذَ نَ الشَّ ِ ا﴿ أو قوله تعالى 1 ﴾مِّ لْحَمْدُ َِّ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  َ السَّ فَرُوا بِرَِّهِمْ َعْدِلُونَ ثُمَّ الَّذِ  وَالنُّورَ  الظُّلُمَاتِ  وَجَعَلَ  الَّذِ خَلَ  2 ﴾ينَ َ
مة الله أنّه خل نورا وجعل له أهلا وخل ظلاما وجعل له أهلا فالملك أهل النّور " فح

اطين أهل الضّلام عد الحديث عن الظلمات  3"والش ا  مان ضمن ر الكفر والإ فجاء ذ
أن النور والظلمات هنا يتجوزان العناصر الكون ة وتتضح والنور للإفادة  ة الحس

ل متكامل في سورة النور ش ة النور رقم  ،المقابلة بين هذه العناصر  إلى  35من آ
ة  حر آ ة الظلمات في ال قر بهذا النور أولا  40.4آ والملاحظة الأولى أنّ القرآن 

حانه وتعالى في  فيجعل هذا العنصر عنوانا في سورة مستقلة في القرآن ثم يجعل الله س
إشارة واضحة إلى أنّ " الله نور السماوات والأرض"ة النور أصلا لكل الوجود هذه الآ

اة وسنعود لهذا المثال لاحقا مع  المش ل الكون من النور ثم مثل هذا النور  انبثاق 
عقيلي حانه وتعالى طر بيّ ثم  النور الأول عنفي حديث  الشيخ ال  ستكناهان الله س

تمثل هذا الطر  حانه وتعالى عن النور و لامه س ة التي تعقب  هذا النور في الآ
ا والخوف الدائم  اة والزهد في الدن ر وإقامة الصلاة وإيتاء الز ادة والذ ح والع وهو التسب

س ىمن الله ومع هذا الطر المؤد إلى النور هناك طر آخر عل منه تماما  الع
فَرُوا ﴿نه من أعمال وهو قوله تعالىيؤد إلى الظلمات وهو الكفر وما يتضمّ  وَالَّذِينَ َ

                                                           
 201 -الأعراف -1
ة  -الأنعام -2  . 1آ
عقيلي - 3  .1/68: الأسرارصد مقا -ال
اةٍ فِيهَا مِصَْاحٌ الْمِصَْاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ ﴿قال تعالى  -4 َ مِشْ َ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  ُ نُورُ السَّ َّ

ةٍ زَْتُونَةٍ لاَّ شَرْقَِّةٍ وَلاَ غَ  َارََ ٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ بٌ دُرِّ وَْ َ أَنَّهَا  تُهَا ُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ َ ادُ زَْ َ رَِّْةٍ َ
لِّ شَيْءٍ  ُ ِ ُ َّ ُ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ َّ ُ لِنُورِهِ مَن َشَاءُ وََضْرِبُ  َّ مٌ النور فِي بُيُوتٍ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِ  عَلِ

رَ فِ  َ ُ أَن تُرْفَعَ وَُذْ َّ دَهُم مِّن أَذِنَ  ُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وََزِ َّ يهَا اسْمُهُ ُسَِّحُ لَهُ فِيهَا ِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ لِيَجْزَِهُمُ 
عَةٍ َحْسَُهُ ال سَرَابٍ ِقِ َ فَرُوا أعَْمَالُهُمْ  َ ُ يَرْزُقُ مَن َشَاءُ ِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ  َّ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا  ظَّمْآنُ فَضْلِهِ وَ
ظُلُمَاتٍ فِي َ عُ الْحِسَابِ أَوْ  ُ سَرِ َّ َ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَاَهُ وَ َّ يٍّ َغْشَاهُ مَوْجٌ  جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ  َحْرٍ لُّجِّ

ُ لَهُ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ َعْضُهَا فَوْقَ َعْ  َّ دْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ  َ ضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ َ
ات  -النور ﴾نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ   .40 -35آ
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سَرَابٍ  حر لجّي ، ﴾أعَْمَالُهُمْ َ قي وهو ظلمات في  فضي إلى شيء حق وهذا الطر لا 
عض ولكنّ  عضها فوق  ست ظلمات غشاه موج من فوقه موج لتكون ظلمات  ها ل

ق ست متحققة خارج الذهن وإنّ حق ارة لا غير ل ما هي ظلمات ة بل هي ظلمة اعت
ة لأنّ  لّ ل الوجود متنوّ  معنو ل ما و ش الوجود في سعي حثيث إلى ذلك النور  ر 

ات الظلام حيث قال تعالى لالأوّ  ة لآ ة الموال ه الآ ََّ أَلَمْ تَرَ أَ ﴿وهو ما أشارت إل نَّ 
 َُّ حَهُ وَ ُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ  ُسَِّحُ لَهُ مَن فِي السَّ

مٌ ِمَا َفْعَلُونَ  لامه عن الظلمات 1 ﴾عَلِ وَإِن مِّن ﴿ وقال تعالى في موضع آخر في 
مًا غَفُورًاشَيْءٍ إِلاَّ ُسَِّحُ ِحَمْدِهِ وَ  انَ حَلِ حَهُمْ إِنَّهُ َ ِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِ فقد جعل الله . 2 ﴾لَٰ

اق التمثيل لأعمال الكفر ثم جعل هذا المثال بين موقفين  لامه عن الظلمات في س
ح الثاني أعمّ  حانه وتعالى على أنّ النور أصل مستمر ل ليؤّ من الأوّ  للتسب د س

او  عقيليوقد حدّ . ر الظلمات عرض اعت ثيرا عن أجناس من هذه  ث الشيخ الأحسن ال
ات ولكنّ  ل الآراء التي الإه يرجعها دائما إلى أصولها الثنائ ة مهملا إهمالا مطلقا  سلام

انات متقدّ  ات إلى فلسفات أو د مة عن الإسلام فتكون معالجته تسند القول بهذه الثنائ
ة حيث يدعو لهذ اق ة معالجة س احث الوجود ا التأصيل الأجنبي عن الإسلام بهذه الم

ة دون غيرها فتراه يؤّ  د مسألة الوجود الأصلي إلى حصر الاهتمام في الأقوال الإسلام
ة  والوجود العرضي للتقابل بين النور والظلمة من خلال المقابلة بين الطاعة والمعص

عتبر أنّ  ر " لحسنات نور والمعاصي ظلمات ذلك أنّ الطاعات وا حيث  الحسنة نور وذ
ظلام  ة والغفلة ليل فلا يجتمع نور  الشمس والمعص اليل  ،بتهالالله نور  فالنور يذهب 

الشمس عتبر أنّ  3"واليل لا يذهب  ستند في  وهو بهذا  النور جوهر والظلمة عرض و
م إلى القرآن حيث قال تعالى نَ اللَّيْلِ إِنَّ وَأَقِمِ ا﴿ هذا التقس لاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّ لصَّ

رَٰ لِلذَّاكِرِنَ  ْ لِكَ ذِ يِّئَاتِ ذَٰ ما يؤّ  .4 ﴾الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ عقيليو على  د الشيخ ال
م لو ر الإسلامي والتصوّ ارقة بين التصوّ فمسألة  جود النور والظلمة حيث ر الفلسفي القد

                                                           
ة  -النور -1  .41آ
ة  -الإسراء -2  .44آ
عقيلي  -3  .1/12 :الصافيالشرب  -ال
ة  - هود -4  .114آ
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ما في  م لنا الفلسفات أنّ تقدّ  لاهما  ا  ق هذين العنصرن موجودان وجودا حق
ة الحديثة ولكنّ  عقيلي الأفلاطون قا خارج د على وجود النور وجودا متحقّ يؤّ  الشيخ ال

ار لا غير الذهن في حين أنّ  فلا وجود لها البته إلا على  فالعدم ظلمة"الظلام اعت
عتبرها  ان وإنما هي  ار ولا وجود لها في الخارج فلا تر في ظاهر الأع وجه الاعت

عد إشراق ان في ظلمة أنوار الوجود المحض المعتبر  عد أن  تعقلها في ذهنه   ،1"و
ان نور الأنوار هو الذ تولّ  لد مبدأ النور الأوّ وهو بهذا المعنى يؤّ  د عنه الوجود فإذا 

حانه وتعالى فإنّ  ل أجزاء الوجود ،أولا اه خل من نوره نور الله س وختاما أ بد خل منه 
عقيلي ل  لره لهذا النور الأوّ تصوّ  فقد صاغ الشيخ ال ه  حيد  بتأصيل شرعي خالص 

اغاتها المعقّ  ص مة  ة القد م الفلسف س سو  لدة وهذا النور الأوّ الحيدة عن المفاه ل
ةرسول  نور قة المحمد عقيلي والشيخ ،الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق ر فسّ  غيره من أئمة التصوف ال

ة قة المحمد مختلف مشارهم والتي نجدها في مصنّ  مبدأ العالم بوجود الحق ة  فات الصوف
اتهم وإشاراتهم  عها في الدلاتتّ و وتسم ة ،ى واحدمسمّ لة على ف جم قة المحمد هي  والحق
ما سمّ النور المحمد وهي أوّ  حانه وتعالى و أم ي أمرا لأنّ ل صادر عنه س  رالله أوجده 

العقلالي وسمّ  ن ضاء و الدرة الب روح الأرواالأوّ  قلم الأعلى و الأب الأكبر ل و ح و
اتالإو  ،2ما تعدّدت الأسماء لعظم المسمّىنّ وإ  نسان عين الوجود وغير ذلك من المسم

ل ما سو الله  لومن هذا النور الأوّ  حانه وتعالى  فصار رسول الله صلى "أوجد الله س
ل موجود ومخلوق من التخط ا ه وسلم نقطة  م الله عل لذ هو عالم الأرواح والتجس

ة إلى أجزاء أمر الخلافة  ة الذات الفردان الذ هو عالم الأجساد فظهرت نقطة أحد

                                                           
عقيلي -1  .4-2/3 :الإراءة  -ال
أسنة نصوص سيد الخلائ -)الأحسن( عقيليال -2 قة الحقائ  حق ة :إعلام الجهال  عة العر  ،المط

ضاء المغرب  .6-5صص ،هـ 1350الدار الب
ضا تعدّد هذه الأسماء للمسمّى الواحدا  : نظر أ

ة لبنان ناشرون،  :سلسلة موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي -)رقي(العجم   - ت ، بيروت 1م
قة محمدّة، صص1999لبنان  قة الحقائ ومادّة حق ، 301-300م، مادّة حق ، مادة اللوح المحفو
 .817ص

من(حمد   - اعة والنشر والتوزع، القاهرة  :الصوفّةقاموس المصطلحات  -)أ اء للط م، 2000دار ق
 .57-56صص 
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لما سب في علمه أنه  ة وهو الماء والنور المحمد فأظهر الله منه  اس ة والس التر
لّ . 1"يوجده ة صدور الخلائ  ف ة إذ  لها من هذا النور الأوّ وعن  والنقطة الأحد

ة  المقولات الفلسف ل صدور الكثرة عن الواحد وهم الملتزمون  ستش هناك من 
عقيلي ،2المحدثة القوّ  ل" قول الشيخ ال ه  وَإِذْ أَخَذَ ﴿وهو ةثرة مسبوقة بواحد هي ف

َّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ رَُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ  فإنه لسان من ألسنة  3 ﴾ورِهِمْ ذُرِّ
شهود العالم من الخل في النواة الواحدة الشهود  س   لأنّ  4"مفصل في المجمل ول

 ّ ه الح حانه وتعالى وله أن  شهود المفصّل في المجمل مفصلا أمر اختص  س
ة من  شاء من خلقه وأما عموم المشاهدين فإنهم لا يختص بهذه المشاهدة التفصيل
 . 5يرون المفصل في المجمل إلا مجملا

را وقد حرص الشيخ  عتقده من ار صدور الكثرة عن الواحد عند من  أتي ان وهنا 
ه إلى النقول عن رسول  ستند ف ا  لا شرع ار تأص ل الحرص على تأصيل هذه الأف

ر حديث جابر المطول وهو أنّ " علامالله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأ جابر بن عبد الله رضي الله  وذ
اء قال  ا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه قبل الأش جابر إن اتعالى عنه قال 

ك اء نور نب سُ " الله تعالى خل قبل الأش امل الحديثثم   .6وق الشيخ 

                                                           
عقيلي -1  . 30ص ،إعلام الجهال -ال
ل مطل وهو رأ أفلوطين الذ ير أن الواحد  -2 صش س : نظرا. التعدّدر عنه دلا   -)ولتر(ست

 . 307 -304صص  :تارخ الفلسفة اليونانّة
ة  -الأعراف -3  .172آ
عقيلي -4  .2/151 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -5  .2/151 :الصافيالشرب  -ال
أبي أنت وأمي، أخبرني عن أوّ " عن جابر بن عبد الله قال -6 اءل شيء خلا رسول الله،  . قه الله قبل الأش

القُدرة حيث شاء  ا جابر، إنّ : قال ك من نوره، فجعل ذلك النور يدور  اء نور نب الله تعالى خل قبل الأش
ن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنّ  ة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا الله، ولم 

يٌ ولا إنسي، فلمّ  فخل من الجزء الأول القلم، ومن : أن يخل الخل قسم ذلك النور أرعة أجزاءا أراد الله جِنِّ
ع أرعة أجزاء، فخل من الجزء الأول حَمَلَة العرش،  الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرا

ع أرعة أجزاء ة، ثم قسم الجزء الرا اقي الملائ ن الأول فخل م: ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث 
ع أرعة أجزاء، فخل من الأول  السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرا
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ر أنّ  انة علمّة  مّلعدد من العلماء الكُ هذا الحديث معتبر عند  وذ ممن لهم م
عقي ثمّ  ،1على قدر من الأهمّة ة النور المحمد أحاديث أخر تفيد أوّ  ليسوق الشيخ ال ل

ه الصلاة والسلام وقوله 2"أول ماخل الله نور "قوله صلى الله عليه وسلم  مثل ضا  عل أول ما خل "أ
ذلك  3"الله روحي ه وسو ذلك ماجاء  1"أوّل ما خل الله القلم" لمّ قوله صلّى الله عل و

                                                                                                                                                                          
، ومن الثالث نور إنسهم وهو التوحيد لا إله  ا هم وهى المعرفة  صار المؤمنين، ومن الثاني نور قلو نور أ

عقيلي. "إلا الله محمد رسول الله  .2-1صجهال، صالإعلام  -ال
ر هذا الحديث بهذه الص -1  :غة ذ
ه المواهب الّلدنّة ) م1517-م1447=ه923-هـ851(أحمد بن محمد القسطلاني  -القسطلاني - تا في 

اق  ان أوّل المخلوقات التي خلقها الله عزّ وجلّ في س المنح المحمدّة وقد أورد القسطلاني هذا الحديث في ب
تب  :المواهب اللدنّة -القسطلاني  :الإستدلال دون جرح أوتعليل  تحقي صالح أحمد الشّامي، الم

 .73-1/71م، 2004=هـ1425، بيروت دمش عمّان 2الإسلامي، 
ة في علم الحديث وله شرح على البخار في عشرة أجزاء اسمه  ة عال حّر له درا والقسطلاني عالم مت

ح البخار قال عنه أهل الع ار إرشاد السار في شرح صح ح مسلم  ،لم أنّه أهمّ من فتح ال وله شرح لصح
ه النّصف ة أجزاء بلغ ف ضا ترجمته أنظر ا. 170-10/169: شذرات الذّهب -بن العمادا. في ثمان
عة المعتمدة عة المعتمدة ،مفصّلة في مقدّمة الط ذلك مقدمة شرح الزّرقاني على المواهب في الط  . و

ا محمد -الزرقاني  - ذلك لم بن عبد ال قي بن يوسف الزرقاني المصر المالكي في شرحه للمواهب اللدنّة و
ه  اقي( الزرقاني : ينتقص من الحديث ولا عاب على القسطلاني اعتماده عل شرح  -)محمد بن عبد ال

طه وصحّحه محمد عبد العز ة للعلامة القسطلاني، ض المنح المحمد ة  ز العلامة الزرقاني على المواهب اللدن
، دار الكتب العلمّة،   .92-1/89م، 1997=هـ1417، بيروت لبنان 1الخالد

اس عمّا اشتهر من  :العجلوني - شف الخفاء ومزل الإل ه  تا اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي في 
ان ما أشتهر بين الناس على أنّ  قوم على ب ان عمله في هذا المصنّف   هالأحاديث على ألسنة النّاس، و
ة هذا الحديث للسنّة قا مخلا بنس ه تعل علّ عل ذلك ولكنّه أورد حديث جابر دون أن  س  : حديث وهو ل

ة القدس، القاهرة ، -العجلوني ت  .266-1/265ه، 1351شف الخفاء، م
ره المترجمون له حيث شرح قسما  علما أنّ  ما ذ العجلوني من أهل الصنعة والإختصاص في علم الحديث 

ح  .البخار  من صح
ح لمحمد بن عبد الله الخطيب  -)سلطان محمد علي بن(القار  -2 اة المصاب ح شرح مش مرقاة المفات

مان 2001=هـ1422، بيروت لبنان1تحقي جمال عيتاني، دار الكتب العلمّة،  :التبرز  تاب االإ م، 
القدر شرح حديث رقم  مان  وقد أورد هذا الحديث . 270-1/269أول ما خل الله القلم، "، 95اب الإ

اب التوفي بينها لمنع التعارض  .وغيره من 
عقيلي -3  .5ص :إعلام الجهال -ال
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عقيليما أنّ ،2"ةأول ما خل الله جوهر "في أنّ  ُ  الشيخ ال هذه الأحاديث  بين ير
ار  ِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَ ﴿ وقوله تعالىوالأخ َّ نَ  رَةً رَسُولٌ مِّ َ  3 ﴾هَّ  4وتناس تناسبٍ  ر

قدر ما نحتاج إلى قر  ة  اق معالجة هذه النصوص معالجة حديث تها اءولسنا هنا في س
ة فهذه النصوص وغيرها تعبّر عن الروح اق رة س ة التي  قراءة ف ة الشرع التأصيل

قطع النظر عن صحة هذه الأحاديث وقوتها  ،عقيليال يتّسم بها التصوف أو ضعفها ف
أصول لأهم مقولات التصوفإنّ ف  هاذاته توج الإسلامي ُعدّ في حدّ  مجرد إدراجها 

                                                                                                                                                                          
ر السيوطي هذا الحديث في تخرج أحاديث شرح المواقف وقال عنه حضرنيِ بهذا اللف لكن  :ذ لا 

اس انت نورًا بين يد الله" في مسند ابن أبي عمر العدني عن ابن ع  تعالى قبل أن يخل آدم إن قرشًا 
ح ا ح ذلك النور وتس س هلألفي عام  قى ذلك في صل حه فلما خل الله آدم أ ة بتسب  اللهقال رسول  ،ملائ

م ثم لم يزل "صلى الله عليه وسلم  طني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراه فأه
ا على سفاح قينقلني من الأصلاب الكرمة و  . "الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبو لم يلتق

ر(السيوطي  خرج أحاديث شرح المواقف في علم الكلام، تحقي ت -)جلال الدين عبد الرحمان بن أبي 
 .12هـ، حديث رقم 1406، بيروت 1عبد الرحمان المرعشلي، دار المعرفة، 

القدر شرح حديث رقم  مرقاة -) علي بن سلطان محمد(القار  - مان  اب الإ مان  تاب االإ ح،  ، 95المفات
 . 1/270،"أول ما خل الله القلم"
ح السنن -الترمذ -1  .450-2/449، 2125تاب القدر، حديث رقم  :صح
ح الجامع -)جلال الدين(وطي يالس -  اني، أعدّه أحمد نصر  :مختصر صح ح ناصر الدين الأل تصح

، ألفا  .111، ص2018حديث رقم . 2008= هـ1429، د بلد 1للنّشر والإنتاج الفنّي، الله صبر
ين  -2 اق الجمع بينه و ه تثمينا أوتجرحا وإنّما أورده في س علّ عل ر الفخر الرّاز هذا الخبر ولم  ذ

ة  ﴾رُونَ ن وَالْقَلَمِ وَمَا َسْطُ ﴿االأحاديث التي تخبر عن الموجود الأول خلال تفسيره لقوله تعالى  من  )1(الآ
اعة والنشر والتوزع،  -)محمد فخر الدّين(الرّاز : سورة القلم ر للط ح الغيب، دار الف ، د بلد 1مفات

 .32/78م 1981=هـ1401
سند هذا الخبر ل - ه وسلّمومن أهل العلم من  ، فعن عبد الله بن عّاس دون رفع إلى الرسول صلّى الله عل

اس رضي الله عن أوّل ما خل الله تعالى جوهرة طولها وعرضها مسيرة ألف سنة في : "هما أنّه قالابن ع
ة فذابت واضطرت، ثمّ ثار منها دخان بتسل النّار عليها فارتفع  الهي مسيرة عشرة آلاف سنة فنظر إليها 

ات عبد(النّسفي : واجتمع زد فقام فوق الماء فجعل الزّد أرضا، والدّخان سماء الله بن أحمد بن  أبو البر
ل -)محمود ، دار الكتب العلمّة،  :تفسير النّسفي مدارك التنزل وحقائ التأو تحقي يوسف علي بدو

 . 3/227م، 1998=هـ1419، بيروت 1
ة  -البينة -3  .2آ
عقيلي  -4  .1/65 :الصافيالشرب  -ال
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عقيلي ا حيث قدّم من خلالها الشيخ ال ة التي  إصلاح بدائل عن الأصول الفلسف
ة في تقرر مواجيدهم وأاعتمدها  قوف عند حديث ضعيف و ال واقهم وأنّ ذعض الصوف

ة الكفر والوثن ة  ة خير من الاتكاء على فلسفات مشو عيد لآ ل  ان  أو تأو فإذا 
الحديث الضعيف أوْلى من رأ عالم مسلم يف برأ فيلسوف مشرك أو  1العمل  ف

الأول أو القلم الأعلى أو  أو الجوهرة أو العقل ل هو النور الأولفالحادث الأوّ  ،نيّ وث
لّ  الروح ات لاختلاف الأعظم ف ات لنور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اختلفت التسم ها مسم

ارات ا في أداء المعنى المطلوب 2"الاعت اف ان  اب حديث واحد  ، فإذا صحّ في هذا ال
ات  هما عندنا في هذ وعلى هذا المستند نقول أنّ وعمّ معناه غيره من الأحاديث  التسم
ات المؤوّ  ار من أقوال الفلاسفة وما جاء من من أحاديث أو الآ الاعت لة أوْلى 
لام الفلاسفة وتخميناتهم أوْ و ح أ لر الأوّ و النن عالأحاديث في صدور الوجود  لى من 

ة عن  ة متعال أساليب لغو غت  زد على ذلك أنّ هذه التخمينات والتصوّرات قد ص
عض فصلا مميتا  الواقع ساهمت إلى حدّ  عضها ال ات الدين عن  بير في فصل مر

ات ة جعلتها فاللغ ،لكل هذه المر غت بها هذه المعاني الوجدان ة التي ص ة الفلسف
تفي جمهور المتديّ  رن في حين  را على أروقة العلماء والمف الجانب الإجراح  ئينين 

موت هذا الجانب العملي لأنّ  ه فاقد لروح المنعشة له والأمر نفسه عندما العملي فق ف
ل ما هو ع ر عن  يينفصل الجانب الوجداني الف ح في دائرة لأنّ  ملي سلو ص ه 

 ،خلاف المقصود من الدين والاستخلاف عموماميتة التي لا تأثير لها وهو ال اتظرنّ ال
عقيلي ان رفض الشيخ ال اب  ومن هذه القناعات  ة ولهذه الأس لكل المضامين الفلسف

اغة واللغة نفسها رفض أس قدّ و لوب الص ان  ة ف م لغة تعبيرة بديلة التعبيرات الفلسف
ة ضمن معالجته وهي موض  . الفلسفي لنصوص التصوفوع الفقرات التال

                                                           
م الحديث الضعيف على ا -1 حصل الإتفاق بين العلماء على تقد م أنّ اد  لرأ المجرّد وقال ابن الق

م الحديث الضعيف على الر  ه أئمة المذاهبأتقد الوضع  -)عمر بن حسن عثمان(فلاته :  أمر يتف عل
ة الغزالي دمش ومؤسسة مناهل العرفان ،في الحديث ت  .70-1/69م،1981=هـ1401بيروت ،م

عقيلي -2  .6ص :إعلام الجهال -ال
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 :أسلوب التعبير ومعالجة النص الفلسفي  -3\3

عقيلي من في  لتصوفل إنّ استهجان الشيخ ال قة الأمر  الرمز الفلسفي في حق
قي في الجماهير لأن مضامين هذا  عجز هذا النم الصوفي عن التأثير الحق

ة عن الواقع  التصوف غت بلغة متعال ح تأثيرها أدنى إلى العدم في العقل"ص  أص
ة أُرد بها الإصلاح في المجتمع الانساني بدءا  والحال أنّ  1"العصر  ل التجرة الدين

ة في حين امتازت الفلسفةالقرآن الذ تتجلّ  ه النظرة الواقع ير النظر  ى ف التف
ان التصوف 2د المتعالي عن الواقع المحسوسالمجرّ  الغة  و عا لها في الم الفلسفي ت

ة ة ونحن نعلم أنّ  في التعالي عن الواقع وعن التجرة السلو ر  الاجتماع مة أ ف ق
الواقع والقدرة على التأثير  اطه  قدر ما تكمن في ارت ما لا تكمن في تطوره النظر 

قة التوجّ الإيجابي في الجماهير وهو م يخ الأحسن شه الصوفي الطرقي عند الا يبرز حق
عقيلي ه إلى المجتمع المفتوح سواء من خلالالذ توجّ  ال اغة المضامين  أسلوب ه  ص

ة أو من المضامين نفسها وتعتبر اللغة لصّ المناقض لل غت بها اغات الفلسف التي ص
ار  ة  شطحاتو التجردّة الأف ما أسلفنا الصوف س على الناس  اب التلب من أهم أس

عقيليو  قف بها على الطرف الآخر  هو الأمر الذ جعل الشيخ ال اغتها بلغة  عيد ص
غت بها أوّ  ة التي ص عقيلمن اللغة الفلسف اغات ال انت هذه الص طة لا وقد  س ة ال

طا للمسائل  س تبها شرحا وت ة التي  عا للمقدار الأوفر من النصوص الصوف طا
ة ه هذا  الذوق ان أسلو ع ورؤ جديدة ولقد  على قدر من الخالصة أو تقررا لمواض

ة  ة في هذا رافة الطو الأهم شيء من الخصوص ه الضوء  حيث يجعلنا نسل عل
ا ةالس اغة المسائل الذوق ه في ص ُعدّ من أهم مواقفه التي ردّ بها على  ق ولعلّ أسلو

 .الفلسفي المعقّد التصوف
تب في النص ال القرآن الكرم ُعدّ  ولا يختلف اثنان في أنّ  ل ما  مرجعي في 

ل فروعها بدون العلوم الإ ة  ة سلام استثناء ولا يختلف الأمر في مسألة أساليب الكتا
ه وطرقة عرضه  ان النص القرآني ملهما للكثيرن في أسلو اغة حيث  والص

                                                           
ال -1 ر  -إق  .109ص : دينيالتجديد الف
ال -2 ر  -إق  .158ص : الدينيتجديد الف
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عقيلي ان الشيخ ال ع والمسائل وقد  طا بهذا الأسلوب القرآني إلى حدّ  للمواض بير  مرت
عتبر جانب القصة والمثال في القرآن الكرم الجانب الأكثر حضورا في النص  و

عقيلي ََّ لاَ َسْتَحْيِي أَن َضْرِبَ مَثَلاً مَّا ﴿ حيث ينطل من قوله تعالى الصوفي ال إِنَّ 
عتبر أنّ  1 ﴾َعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ة إذن لنا في الأمثال" و ان  ،2"هذه الآ الشيخ ومن هنا 

عقيلي حاكي الأسلوب القرآني في اعتماد القصة والمثال من أجل شرح المضامين  ال
قصّ علينا قصصا متعددة  ان القرآن  وتقرب المعاني من وجدان المتلقي فقد 

قدّ  ة من أدنى تنصص على الأطر ة خم لنا قصالمقاصد والأهداف فنجده مثلا  ال
ات المحورة في هذه القصة ال ر أسماء الشخص ة ودون ذ ان ة أو الم ة الزمان تارخ

ه مثل قصة مالك ة للقصة من أجل تحرر المتلقّ  3الجنتين وصاح ي من القيود الواقع
ة لقصد صرف اهتمامه و  ل التقليد ش اهه  ار من أحداث القصة انت مطل إلى الاعت

ة القصةوم حث في تارخ ترك عنه ال وهو هل وقعت فعلا أم لم تقع؟ وفي  ،عانيها و
قدّ  ات القصص من مقابل ذلك نجد القرآن  ر جزئ ة متكاملة يذ م لنا قصة تفصيل

ل مسترسل من بدايتها إلى نهايتها مثل قصة سيدنا  ش ات وأماكن وأزمنة  شخص
ه السلام لأنّ  يختلف تماما عن الهدف من قصة الهدف من هذه القصة  يوسف عل

ت أهل الكتاب وزد على ذلك  ا ي صدد تلقّي إعجازا تارخ صاحب الجنتين فنحن هنا 
ه وسلم التسرة عن الرسول صلّى الله عل ضا يراوح فيها . من المقاصد  ونجد القرآن أ

قدّ بين المثالين المتقدّ  عض امين و عض الجوانب دون ال ر فيها  لآخر م بذلك قصة يذ
عرض الجانب نفسه  عض التفاصيل و حوّر  ل وأسلوب في مواضع و أكثر من ش

ه  4مختلفة ه السلام وذلك حسب موضع حاجة الرسول صلّى الله عل قصة موسى عل
ه  وسلم وأمّته من ذلك المحلّ  ثير ضمن القرآن أجرت ف من تلك الصورة وغير هذا 

                                                           
قرة  -1 ة  -ال  .26آ
عقيلي -2  .2/142 :الصافيالشرب  -ال
 بَيْنَهُمَا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَِحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا: قال تعالى -3

رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا نْهُ شَيْئًا وَفَجَّ ِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّ  ).33-32(الكهف  زَرْعًا 
ال -4 ر  -إق  .100ص : الدينيتجديد الف
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وعلى النحو من القصص والمثال  ،يدراسات متخصصة في القصص والمثال القرآن
عقيلي ة المجرّ في  القرآني سار الشيخ الأحسن ال م الوجدان ل س المفاه دة في ش

ان ذلك نقدّ  لامه قد تكون مطوّ قصة وأمثلة وعبر ولب انا لما لم نماذج من  ه ة أح قتض
ة من تطو ان منهج الكتا  . لةلنصوص الأمث لب

سطه وشرحه لمسألة أوّ  الطرقة  ان صفة تفرّ ونبدأ  ة النور المحمد و الوجود  عل
عرضها إلى القار استنادا إلى مثال محسوس يتكون من ثلاثة عناصر شمس  عنها و

 د عن الشجرة في حضرة الإشراقوالظل المتولّ  مشرقة وشجرة في طلعة هذا الإشراق
قول  مجرد تعيين  نفرض  المثل الأعلى فالح إشراق"ف شمس والرسول شجرة ف

سمّ  ع ما  ال في جم ى ملك الله الشجرة في حضرة الشمس تعين ظلها في حضرة الخ
حيث لم يرد الله أن يخل  خلقا خارجا عن الشجرة وأمره من غير شجرة ظل لشجرة 

فالشجرة فاتحة الوجود وخاتمته فدليله حديث جابر بن عبد الله فالقدرة صالحة لما هو 
أعظم لكن لم يوجد في العلم ولم ترده الإرادة فلا تنفّذ القدرة إلا مرادا فمراد الله أن خلقه 

ة ولا غ ة من حيثه منسل ومفرع من ظل الشجرة وهي الزتونة التي هي لا شرق  .1"ر
ر والوجداني  س يجعله في متناول الإدراك الف م هذا الموضوع بهذا الت وتقد

ون لكل فئة نصيب من المعاني المستقاوالحسّ   من هذا المثال زد على ذلك أنّ  ةي ف
عقيلي ا قدّ  الشيخ ال ون مثالا شرع ا م مستنده الشرعي في هذا المثال ل لا فلسف لا تمث

حانه  مة المثيل التي جعلها الله س ة بزتونة النور عد وهو ر لهذه الشجرة الافتراض
ر النور الإلهي وهي وتعالى مثالا ادُ ﴿ لتصو َ ةٍ زَْتُونَةٍ لاَّ شَرْقَِّةٍ وَلاَ غَرَِّْةٍ َ َارََ شَجَرَةٍ مُّ

ه  ،2 ﴾ارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ زَْتُهَا ُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَ  فتح  وهذا الر بين المثالين 
عقيلي ة  الإشراقي قراءات جديدة لنصوص التصوف الشيخ ال ات شرع وف مرجع

ة الف ة بدلا من المرجع ة وحديث انت وَ خالصة قرآن ة التي   الا على التصوفلسف
 .الإسلامي

ن أن م ضا موضو  و ل تمثيليآعا نعرض أ ش لام  خر تناوله الشيخ  وهو 
ّ ففي مقابل أهل الفناء  مون في مقام الجمع على اللهذين يتكلّ ال العارفين على لسان الح

                                                           
عقيلي -1  .1/65 :الصافيالشرب  -ال
ة  -النور -2  .35آ
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ح را لى فناءانه وتعاس قولون  وس حاني"ف عن وغيرها مما صدر " أنا الح"أو  "س
عقيلي والفناء رالس شيوخ القوم في حال قدّم مثالا مختلفا عمّا  فإنّ الشيخ الأحسن ال

ات وفي  ّ في حضرة الصّحو والثّ لام العارفين على لسان الح ه  ون عل ن أن  م
لام العارف أوْ  ون  لام أهل الفناءهذا المقام  لأنّه أنفع للخل في  لى وأجد من 

استهم وهدايتهم وت همس حانه وتعالى سُ ، فَ رقي قلو ّ س لاما على لسان الح وق الشيخ 
ّة الخالصة من لدن الخال  را وجدانّا قائما على المحبو صوّر علاقة العبد برّه تصو

غ هذا الكلام الإل اده وقد ص حانه وتعالى لعبده  في هيلع ل رسالة أرسلها الله س ش
لّف رحمة منّا ورضوان على عبدنا "ومفتتح هذه الرّسالة قوله  1على يد أفضل رسله الم

ا بيدنا على خلاف  تا تبنا لك  عد، فقد بلغ قدرك عندنا حتّى  الكبير الشأن فلان، و
ك عبدنا عثت إل فارقنا ولا يدخل الذ  عادة الملوك لحظوتك عندنا، و حضرتنا لا 

ه، وهو فضلي لخدمتي علذ اال علينا أحد إلاّ  عثته صطفيته  ى سائر مملكتي و
، و الكتاب ال مجرّد نزّلت مرتبته لخدمة حضرتك السّنذ تناولته بيد ه ف ة، وعل

ّ المرسَل لك،  ه، وأعرف ح فهم ما ف ما، و قراءته تعظ ه  تا وصوله، أَكْرِمه وأَكْرِمْ 
 ّ عقيلي2"فإنّه أعزّ العبيد لد سترسل الشيخ ال في هذا الخطاب الرّّاني المطوّل  ، ثمّ 

حرّضه على الطّاعة  الشّرعة ل حانه وتعالى إلى عبده المخاطب  اشر من الله س والم
ال على الله والقدوم إلى حضرته واستعمال النّعم في ما خلقت له وهو الاستعانة  والإق

ه ن مخالفة هذا العبد المرسَ بها في الطّر إلى الله، والتّحذير م تا ل أو من إهمال 
ه ورفال ون إلى غيره وهو قوله  ضذ جاء  وإّاك ثمّ إّاك منَ "السير إلى الله والرّ

ك، اللهمّ إن أردت  ّ للغير ف سوب لنا، ولا ح غيرنا، فإنّك ملحو عندنا، م الإغترار 
ار في إصلاح نفسك وإهلاكها ان، فلك الخ الب م أهلك نفسه ممّن قبلك، الهلاك  ، و

ادتنا، وقد بلغ  عظّمتهم وأرسلت إليهم نعما منّا، فعشقوها، فأتلفتهم عن خدمتنا وس
انا عنّا، وإّاك أن تكون  ا وتكبّرا وطغ ادة والحرّّة، تعال سببها دعو السّ عضهم 

 والتّحذير منهم ، وتستمرّ هذه الرّسالة في التّحذير من هؤلاء المتكبّرن على الله3"مثلهم
                                                           

عقيلي -1  .44-40صص : الأسرارسوق  -ال
عقيلي -2  .41-40صص : الأسرارسوق  -ال
عقيلي -3  .43-42صص :سرارسوق الأ -ال
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سهم أسلوب ترغيبيّ  ومن رئ س وتُختم الرّسالة  وقد ناديتك وأمرتك لحضرة "وإمامهم إبل
ما لا  رّرتُ ما لا يجب تكراره، وعظّمتُك  الغتُ وأطنبتُ لك في الكتاب، و جمالنا، و
أنّك عبد مطلوب للحضرة، فنفِرْتَ، فسامحت  صيرتك، وأعرف  تستحقّه، فافتح عين 

مٍ قاهرٍ غالبٍ على أمره، مالك مرّة ة، شديد  عد مرار والسّلام من سيّدٍ عظ لّ رق
العقاب، غافر الذّنب، مُؤرَّخا بتارخ بلوغ العبد التّكليف والقوّة والشدّة والفراسة لخطاب 

اء، وعن غيرك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، وال ة للمتّقينسيّده، ونحن عنك أغن . 1"عاق
عقيلي ضع المتلقّي في  فالشيخ ال اشر أن  قصد من وراء هذا الخطاب الإلهي الم
العبودّة وتتحوّل نظرته إلى  مواجهة رّه ذوقا الفخر والاعتزاز بنتسبته إلى الله  شعره  ل

ّةالشّرعة من مجرّد قوان حانه  ين وضوا سلو إلى دعوة ملكّة من لدن ربّ العزّة س
ه ذوقا لّ فرد من مخلوقاته  وتعالى متضمّنة خطّة السير إل ووجدانا وإلاّ فإنّ الله مع 

 .معّة متحقّقة خارج الذهن
يف يرمز أصحاب  وجداني ف الفلسفي إلى هذا السير الالتّصو  وقد سقنا في ما تقدّم 

سعي الطير ال على نحو ما فعله فرد الدين العطّار ذ صوّر هذه المسيرة الوجدانّة 
مرغ خلف قطة جبل قاف ولكنّنا نجد في هذه الن إلى الحضور بين يد ملكهم الس

ضا أنّ  عقيلي أ أمثلة مستقاة من الواقع على قدر عال من  الشيخ ال مثل لهذا السير 
صوّر علاقة العبد برّه  ة الدّلالة على المطلوب والمقصود ف ساطة ولكنّها في غا ال

أمّه  َ ِصَِاه، إذا هرب م: مثاله "بتمثيلٍ لعلاقة الابن  ن حضرة أمّه أنّ الصّبيّ الأحم
بير وصغير عقل، وصغير جسم  ان أمثاله، بين  ه إلى حضرة الصّب المشفقة عل

قول له ك، القائمةُ  فَانْحَش:  وعقل، فإنّ لسان أمّهِ  َ معي، فأنا الحنينةُ عل  إلَيَّ وابْ
ضة ورُمّانة وحلواء . مصالحك العارفةَ بثمنك، لأنّي ولدتك مثل ب فإن امتنع تُرَغُّه 

ه بها ،جةوحا ا ولد إن رجعت إليّ أعُطك حاجة، تارة تظهرها وتارة تخفيها، . فتمنّ
ت عنه، فإن رجع  نُه منها وإلاّ أمس ّ ومقصودها الرّجوع إليها، فإن رجع عن شراده تُمَ

قى في حجر أمّه، وإن رجع مطمئنّا لأنّه  ما رجع محّة في أمّه وإنّما حمله الهلع ولا ي
عقل،  إنّما رجع لغرضه، بر و فإنّ أكل الرمّانةَ أظهرت له الأخر أحسن منها، حتىّ 
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عد  ، وإذا امتنع من الرّجوع،  ا قاء وإما العقوق، نعوذ  فإن عقل ترك، ونهمته إمّا ال
الغة في إظهار الحاجة ه وهواه الم رها ورفض 1"تتر انت ترده طوعا أو ، وأمّا إن 

قاء عندها تحرّ  هينالرّجوع إليها وال سبّوه و ان ليروه و ه الصب ه حتّى يرجع إلى و ض عل
ان الصبّي  ان، وأمّا إذا  ة لها ممّا لحقه من الصّب ا أمّه من أجل الاحتماء بها والشّ

قدر أمّه  منزلّسا فطنا رشيدا عارفا  حتاج  ه عندهاتوعارفا  فارقها ولا  فإنّه يلزمها ولا 
قى عند ه في ه  سأمّه  إلى ما تمنّ لّ أنواع الإكرام ول رّما  ة ترجى إلاّ  عززا م له غا

قاء في حضرة أمّه عقيلي. 2ال هذا التمثيل لعلاقة العبد برّه بثنائّة  وقد استلهم الشيخ ال
مثل لعلاقة ه وسلّم  ان رسول الله صلّى الله عل  الأمّ وولدها من السنّة المطهّرة فقد 

قة بولدها علاقة الأمّ الشّف ذلك ي3العبد ورّه  رهن الشيخ مرّة أخر على الاستغناء ب، و
ات الفلسفة  .السّنة عن أدب

حمله السّالكون من شهوات نفسّة وأغراض لّ ما  ضة والحاجة فهي   أمّا الرمّانة والب
ؤذون أخر فهم خأ لاعبون تارة و ان الّذين  روّة تعوقهم عن المطلوب، وأمّا الصب

حلوها وهو اللعب ومرّها وهو الضرب والإهانة، وأمّا الصبّ  ا  اة الدّن  يّ شواغل الح
ا المت ن المتجرّد من لوازم النّفس الالرّشيد فهو العارف  ا ذ لا ينشغل عن رّه بدنم

آخرة ل له حتّى ت بين عناصر هذا المثال والممثلاضع الشيخ هذه المقا، و 4ولا 
سر لّ وضوح و ارة ينجلي المقصد  واستلهامه للكتاب . دون حاجة إلى تعقيد الع
لّ هذه الأمثلة المتقدّ  عدّ موقفا جلّا منه يؤ موالسنّة في  ه على أنّ في خزائن ة  د 

ة المعقّ  ة عن الأمثلة الفلسف منع تواصل النّخب مع دة الالشرعة غن تي مثّلت حاجزا 
 .واقعهم

                                                           
عقيلي -1  .23 صص، :سرارسوق الأ -ال
عقيلي -2  .26-23صص،  :سرارسوق الأ -ال
 تسقي ثديها تحلب قد السبي من امرأة فإذا سبي صلى الله عليه وسلم النبي على قدم رضي الله عنه الخطاب بن عمر عن -3
ا وجدت إذا طنها فألصقته أخذته السبي في صب  في ولدها طارحة هذه أترون  صلى الله عليه وسلم النبي لنا فقال وأرضعته ب

اده أرحم الله فقال تطرحه لا أن على تقدر وهي لا قلنا النار ح -البخار : بولدها هذه من ع  : الصح
اب  .1162ص. 5999رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم : تاب الأدب، 

عقيلي -4  .27-26صص : الأسرارسوق  -ال
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عقيلي ان للشيخ ال ما  بّة مع التصوف و احثه  وقفات تصو الفلسفي من حيث م
ضا مراجعا ان له أ ا ومستنداته  ات  يالسنّ  طّرقيال التصوفت لعدد من قضا وتصو

مليه ات  امنهجّة  ّ ونعرض ملامح هذه التصو ه توجّهه الإصلاحي التجديد عل
  .التجديدّة في الفصول اللاّحقة
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   : الثاني الفصل   

 3\3 مراجعة المقاصد والمناهج: التصوف الطرقيقي
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عقيليالشيخ  إنّ مراجعة انت بدوافع  لمقاصد التّصوف ال الطرقيّ ومناهجه 

مقاصد الشّرعة ومقاصد الشّارع من  ومة  انت مراجعته مح شرعّة خالصة حيث 
ون اشتغال عقيليالشيخ  الشّرعة وهنا  ة السنّة ال ال طرقّة على المدونة الصوف

حدّد علاقة الصوفيّ السّالك بـجانبها الوجداني التعبد الخاصة في  " الله"ذ 
لامنا في هذا الموضوع بنص لمحمد " الشرعة"و الإونفتتح  ه  )م1938=هـ1357تـ(ق علّ 

لام لعبد القدوس الجنجوهي صعد محمد النبي العري إلى السماوات "القائل  1 على 
بين 2"العلى ثم رجع إلى الأرض، قسما بري لو أني بلغت هذا المقام لما عدت أبدا  و

ال محمد ين   )م1938=هـ1357تـ(إق قه على هذه القولة الفرق بين الوعي النبو و في تعل
ولابد له  –وحتى حين يرجع " مقام الشهودفالصوفي لا يرد العودة من "الوعي الصوفي 

فعل  صفة عامة وأمّ  فإنّ  –أن  شر  ة لل النس عني الشيء الكثير  ا رجعة رجعته لا 
م في ض النّ  ب الزمان ابتغاء التح ش طرقا في مو عود ل بي فهي رجعة مبدعة إذ 

ا جديدا ه عالما من المثل العل فمقام الشهود عند  قو التارخ وتوجيهها على نحو ينشأ 
قظة لما في أعماقه من قو تهز الكون  ة تقصد لذاتها لكنه عند النبي  الصوفي غا

ل  .3"هزا ة في  ان هذا الفرق بين الوعي النبو والوعي الصوفي حجر الزاو لقد 
عقيلي ة حصل لإذ أنّ  المشروع الصوفي ال ه انقلاب نوعي في ه وخلال مسيرته الصوف

ض مارس الوعي الصوفي حيث عاش بتصوّ  فه عبر مرحلتين اثنتين على طرفي النق
ة ة في الطرقة التجان ل مراحل الوعي الصوفي والمرحلة الثان انت  في الأولى 

ان مشروعه الصوفالمرحلة التي تنّ  ة الوعي النبو ف ا حثيثا ه فيها إلى فاعل ي سع
ارة محمد  للانتقال من الوعي الصوفي إلى الوعي النبو على حد ع

الإ عقيليالشيخ  غير أن  )م1938=هـ1357تـ(ق ر عن هذا التقابل بين الوعي النبو عبّ  ال
ة الط ة أخر متقابلة وهي ثنائ ةالطرقة و  رقة الأولىوالوعي الصوفي بثنائ  ،الثان

                                                           
ش صوفي مسلم من الهند يلقّب الجنجوهي أو ال -1 ة أتررد مدينة سهارنفور بولا وه  ن ة إلى  وهي نس گن

 ar.wikipedia.org  :لهندشمال ا
ال -2 ر التجديد  -نقلا عن محمد اق  .147ص : الدينيف
ال -3 ر  -اق  .147ص : الدينيتجديد الف
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ةفالأولى  ست سو الوعي النبو والثان هي الوعي الصوفي والانتقال إلى الوعي  ل
ةالنبو هو انتقال م وقد اقتضى هذا الانتقال  1الأولىإلى الطرقة  ن الطرقة الثان

ة المنشودة من التصوف ة ثم مراجعة منهج الوصول مراجعة الغا  .إلى هذه الغا
قة -3\1 ا حق  :الدين أو المعرفة 

ما اللا يختلف مسلمان أن  اة ولا يتفاوت المسلمون ف ة ومنهج ح تاب هدا قرآن 
الطرفين معا ووحده الرسول الذ استوفى  القدر الحاصل عندهم في الالمام  بينهم إلا 

لاهما معا لذلك فهو الاما الجانبين  ع وهو الانسان م والقدوة والنموذج المتّ الإحاطة 
انت سنّ  قة و قة الدينالكامل على وجه الحق حق شرا عن الوعي النبو   ،ته تعبيرا 

عقيليلذلك جعل الش اغ مصطلح الطرقة الأولى يخ ال ون ص عدو أن  ة لا  ة صوف
اغات الأخر للسنّ لسنّ  ة الص ق قدر الاقتراب أو ة النبي من أجل تمييزها عن  ة و

ون الاقتراب من الوعي النبو للدين أو الابتعاد عنه وفي مقابل الابتعاد عن السنّ  ة 
عقيليالشيخ  م لناقدّ  الطرقة الأولى ة ال بير  الطرقة الثان ه قدر  انت ابتكارا ف التي 

قدر ابتعادها عن ة المشرّ من الانفصال عن السنّ  فة في جوانب منها تزد وتنقص و
قة الدينالسنّ   .ة تبتعد عن حق

شترك عقيليالشيخ  و ار معرفة الله أعلى ال مقاصد  مع جمهور علماء الإسلام في اعت
ادته قوام  حانه وتعالى ع حانه من الشّرعة فقد جعل س ل شيء خلقه فقد الشارع س

ة مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ َسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَِادَتِهِ ﴿ قال عن الملائ وَلَهُ مَن فِي السَّ
تُسَِّحُ ﴿ وقال تعالى عن الجمادات 2 ﴾ُسَِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ َفْتُرُونَ  وَلاَ َسْتَحْسِرُونَ 

ْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ ُسَِّحُ ِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ  مَاوَاتُ السَّ  لَهُ السَّ
حَهُمْ  نسَ إِلاَّ لَِعْبُدُونِ ﴿ قال عن الثقلين ثم 3 ﴾تَسْبِ فجعل الله  1 ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

                                                           
أسلوب تحفيز يدفع المتلقي إلى الالتزام  -1 ة والطرقة الأولى  تحدث الشّيخ مطولا عن الطرقة الثان

اد الطرقة الأولى والتخلّ  ة وذلك في صفحات ي عن مناهج الطرقة ام ه ثيرة لثان ت  من 
 .210-1/2 :الإراءة تاب 
 .130- 118صص: الأسرارسوق  

اء -2 ة  -الأنب  .20-19آ
ة  -الاسراء -3  .44آ
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عبدوه"تعالى  ة يدل على قصر خل الله الانس والجن على إرادة أن  . 2"الحصر في الآ
عقيليالشيخ  وقد فسر ا ال المعرفة  ادة هنا  معنى  ون دُ بُ عْ لَ فقوله تعالى  مفهوم الع

ادة المتقنة هي عين معرفة الله" عرفوني فالع ةار وقد فسّ  3"ل م  )م1328=هـ728(بن ت
المعرفة والمحّ  ة  ادة في الآ قف على الطرف المقابل رغم أنّ  4ة والخضوعالع من ه 

لّ  ر الصوفي  انيمنظومة الف ذلك الشو عندما عرض  5)م1839=هـ1255 تـ(ها و
ة نقلا عن  اسالتفسير هذه الآ معنى إلا  بن ع عبدون  رضي الله عنه الذ قال إلا ل

عرفون  ادة تعبيرا عن المعرفة 6ل عقيليالشيخ  ولذلك جمع بينهما ا فتكون تلك الع  ال
ا ادة التي تعني المعرفة  شتر في هذه الع أن تكون متقنة  جمع وحدة وتطاب ولكن 

قدر اتقانها تكون المعرفة  ضا،و ال أ ه  ذلك تعد المعرفة  عض جهلا  تعالى عند ال
ادة 7تعالى عند من هو أعلى منه درجة س سو في درجة اتقان الع  ،والعلو والسفل ل

ادة الله على وف مقاصد الشارع ومناهجه وهو الخطاب الذ  والاتقان هو أن تكون ع
ه صلى الله عليه وسلمحدّ  حانه لحبي عه في قوله تعالىه س مَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴿  ولمن ت فَاسْتَقِمْ َ

أهدافه وهو بهذا المنهج  فوحده الرسول ملمّ  8 ﴾وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ ِمَا تَعْمَلُونَ َصِيرٌ  و
ا ادة التي تعبر عن المعرفة  اطها  علمنا أن هذه الع الكيف أكثر من ارت طة  مرت

ة الثلاثة الذين جاؤوا  الكم ا في قصته صلى الله عليه وسلم مع الصحا ظهر هذا الضا جل إلى "و
                                                                                                                                                                          

ة  -الذارات -1  .56آ
رالتحرر و  -بن عاشورا -2  .26-27/25 : التنو
عقيلي   -3  .6/235 : الأسرارمقاصد  -ال
ة ا -4 م ةمجمو   -)أحمد(بن ت م ة المعارف الرا  :ع فتاو بن ت ت تحقي عبد الرحمان بن محمد م

 .32/132المغرب دت،
اني   -5 ماني ) م1839م 1758=هـ 1255هـ 1172(محمد بن علي بن محمد الشو ه من أهل الاجتهاد  فق

لي   .5/17 : الأعلاممن صنعاء الزر
اني  -6 ة من علم التفسير فتح القدير الجامع بين فن -)محمد بن علي(الشو ة والدرا عة مصطفى  :الروا مط

 .5/89م ،1953، مصر 1الحلبي، 
ضا ا ان عقائد الأكابر بهامشه الكبرت  -)عبد الوهاب بن محمد(الشعراني : نظر أ اليواقيت والجواهر في ب

ضاء، د ت، ص :الأحمر في علوم الشّيخ الأكبر  .41دار الرشاد الحديثة، الدار الب
ان عقائد الأكابر -) -)عبد الوهاب(اني الشعر  -7  .41ص :اليواقيت والجواهر في ب
ة  -هود -8  .112آ
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ادة النّ  سألون عن ع أنّ بيوت أزواج النبي  هم تقالوها فقالوا أين نحن من بي فلما أخبروا 
ي الليل أبدا ي أصلّ ر قال أحدهم أما أنا فإنّ ما تأخّ ه و  م من ذنالنبي فقد غفر له ما تقدّ 

وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء 
ذا أما والله إني لأخشاكم  وأتقاكم له : "رسول الله إليهم فقال ذا و أنتم الذين قلتم 

س منيء فمن رغب عن سنّ ج النساتزوّ أي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد و لكنّ  وهذه  1"تي فل
االحادثة وغيرها تعبّ  قة المعرفة  غ حق ادته  ر عن جهد الرسول في تبل قة ع وحق

ادة وف ما حازه  ه الع ل ف عدا آخر في علاقة العبد بره تتش تعالى فأكد أن هناك 
ح تفاصيل ح لّها من معرفة الله لتص اة الانسان من أكل وشرب ونوم وزواج 

د  ات التي وضعها الرسول ليؤ الن ادة الله لا غير وهي قاعدة الأعمال  تمظهرات لع
ادة قال صلى الله عليه وسلمبها المعنى ا ةِ،ا" :لشامل للع الن  انتْ  مَن ،نَو  ما لامرِئٍ  ماوإنّ  لعملُ 

ه اللهُ  صلَّى ورسولِه اللهِ  إلى فهجرتُه ،ورسولِه اللهِ  إلى هجرتُه  انت ومَن وسلَّم، عل
ا إلى هجرتُه حُها امرأةٍ  أو ،صيبُها دن هإ هاجَر ما إلى فهجرتُه ،ين ومن هذه  2"ل

ان عقيليالشيخ  المسلمات  اد الطرقة الأولىقرّ  ال اطا  ر م التي جعلها ترت ارت
ا ادة وللمعرفة  ة لا أصلحه الله فالسنة نّ من لم تصلحه السُ " مطلقا مع فهم النبي للع

ة رضي الله عنهم  .3"تدل على الله وتجرد مما سو الله فهو زدتها ان الصحا وقد 
عدهم اعلى منهاج الرسول في تمثل المعرفة  عقيليالشيخ  لذلك  قة الأولى  ال الط

 والحاصل أن أحوال الطرقة الأولى"لا غير  معنى وذوقا من أهل الطرقة الأولى
ا والآخرة مفرغين  اب الدن ه من أس ما أمرهم  اب سيدهم  التجرد من غير الوقوف ب

هم من نتائج أعمالهم ولا يرون إلا نتائج المعاصي ولا يرون حسنة منهم أصلا  قلو
ه الله ان  منهاجا خاصا في الذوق  ة الأولىفتكون الطرق 4"فبذلك أدبهم من أد فمن 
ه من أحوال الشارع  من أهل الطرقة الأولى ما يناس ات ره  ل تجل من تجل قابل 

                                                           
ح -البخار  -1 اح، حديث تاب النّ  : الصح اب الترغيب في الن  .1005، ص5063اح، 
ح -البخار  -2 ج إمراة فله مانو  : الصح اب من هاجر أو عمل خيرا لتزو اح،  حديث  ،تاب النّ

 .1006ص ،5070رقم
عقيلي -3  .1/31 :الإراءة -ال
عقيلي -4  .1/10 :الإراءة -ال
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أكل حتّ " صلى الله عليه وسلم  ستحضرفلا  لُوا﴿ى  ستحضر1 ﴾وَُ شرب حتى   ،2 ﴾وَاشْرَُوا﴿، ولا 
حُوا﴿ َ ون إلا 4 ﴾فَانْتَشِرُوا﴿ ،3 ﴾فَانْ ة وس نات وما من حر ات والس ، إلى آخر الحر

ينَ ﴿ وله دليل من القرآن، وهو ه، لا  5 ﴾مُخْلِصًا لَهُ الدِّ ناته دين عل ات المؤمن وس فحر
مة لمراد الله صيرورة لإدراك الوعي فتكون ، 6"عادة للمؤمن أصلاً  ة المستد هذه المراق

ا قة الدين أو المعرفة  ادته على ولأن الرسول  النبو لحق ا وأتقنهم لع أعرف الناس 
ه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فان اعه والاقتداء  ات تهوا وف مراد الله أمرنا 

﴿ َا أَيُّهَا  فقوله تعالى  ونهانا عن تصور حقائ الأمور على خلاف ما صورها لنا صلى الله عليه وسلم
مٌ﴾ عٌ عَلِ ََّ سَمِ ََّ إِنَّ  ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا  َّ  ِ مُوا بَيْنَ يَدَ عناه م" 7الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُقَدِّ

م الله ورسوله وذلك في عموم  8"لاتتقدموا بهواكم على الله ولاتقدموا عقولكم على ح
ه ضرر على نفسك،" الشّرعة خطاب لما ف علمه هو، وأنت لا تعلمه  ف اطنا،  ظاهرا و

لأنك مطبوب وهو طبيب، منعك منه ونصب لك الوعيد على فعله، وهو إفساد نفسك 
ام  9"وإهلاكها من حيث لا تشعر ة الذين قرروا مخالفته في الزواج والص فالصحا

ام ظنّ  ادة لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم فمنعهم لسوء فهم ا منهم أنّ والق حتاج الع فلا تكون ه لا 
ا ما فهمها رسول الله وعاشها ذوقاموهي أس المعرفة  ل  ى مقاصد الشّرعة إلا  في 

اته  قه و تفاصيل ح ل واحد منهم ما تط ض على  ف ه رضي الله عنهم  مررها لأصحا
ه مقام المخاطب لأنه  قتض ما  تنزل حس ان صلى الله عليه وسلم يرتقي و  ولا شكّ أنّ النبي"ذاته ف
ح قصد السّالكين والتّائبين و  ه وسلّم أرسله الله لتصح صرف صلّى الله عل العاصين، ف

ه وسلّم يتلوّن في مراتب الدّين الثّلاثة،  ه، وهو صلّى الله عل ه لكلّ مقام يناس خطا

                                                           
قرة -1  .187آيــة  -ال
قرة -2  .187آيــة  -ال
 .3آيــة  -النساء -3
 .10آيــة  -الجمعة -4
 .11آيــة  -الزُمــر -5
عقيلي  -6  .1/77 :الصافيالشرب  -ال
ة  -الحجرات - 7  .1آ
عقيلي -8  .2/143 :الصافيالشرب  -ال
 .1/48 :الإراءة -عقيليال -9
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حسب الشّفاء لكل مرض منهم، فالعاقل  ه لأهل المواقف  ومواقفه التّسعة، فيوجّه خطا
لِّ علّة، بل  لُّ دواء في  لّ أخذ دواء يناسب علّته من ألفا الشّارع، ولا يتصرّف، 

قيّ  لما ورد في الشرع من  1"واحدة لها في ألفاظه ما يناسبها، لأنّه هو الطّبيب الحق ف
ات للعاصين والثواب للطائعين إنما أرد  ر العقو تغل القول للكافرن وللمنافقين وذ
العبودة  على  لف للمقصد الأصلي وهو التحق  ل م صل  ة ل اسة الخل والتر س

ةوف ما أراد بد ة إلى المعرفة الذوق صفاته الكمال ه والاقرار  مان  الأ ة  ءا  الشهود
ة  س لها نها بدأ السلوك"التي ل م العقاب فيتوب و ر ال نزجر بذ أولا  فالعاصي ينقمع و

ر ثواب التائبين وهو العفو من وعلا افضالا منه والمخلص الله جل  والتائب ينش بذ
زد مجاهدة ر الثواب المرتب على عمله و طالة تزداد همته بذ  2"وهي خير من ال

له وإنّ ون أهل الإوالمقرّ  حانه حسان لا يلتفتون إلى ذلك  ما منظورهم الله وحده س
ما تجلّ  تاوتعالى ينفعلون  ه في  ةه وسنّ ى لهم  لا  ة رسوله صلى الله عليه وسلم في صيرورة ذوق

قوله تعالى 3تتوقف ا4 ﴾وَأَنَّ إِلَى رَِّكَ الْمُنتَهَى﴿ وهم المخاطبون   وهم أهل المعرفة 
ة ة الذوق ة الشهود لّ  السلو عد مدار الجهد الصوفي   ه إذ أنّ وهذا المستو الثالث 

ة  تعالى مقام العبود ه هو التحق  ة الصوفي ومطل فيرتقي الصوفي من مقام  5غا
ا صل إلى مقام التوحيد الخالص والمعرفة  ان القصد  6تعالى إلى مقام حتى  وإذا 

ة فم ل الصوف عقيلي يخا وجاهة هذا الفصل الذ وضعه الشواحدا عند  بين  ال
ة الطرقة الأولى ما و  ؟وعي النبو والوعي الصوفيولماذا الفصل بين ال ؟والطرقة الثان

 ؟وجه الاختلاف بين المقامين
ثيرة يراها عقيليالشيخ  نقا  بير ،فروقا جوهرة بين الطرقتين ال  واختلاف 

ة الصوفي لعلاقة العبد بره وهذه الفروق والاختلافات  يراه ة للدين ورؤ ة النبو بين الرؤ

                                                           
عقيلي -1  .22ص: الأسرارسوق  -ال
عقيلي -2  .22ص: الأسرارسوق  -ال
عقيلي -3  .23ص 22ص: الأسرارسوق  -ال
ة  -النّجم -4  .42آ
ة -)سعيد(حو  -5 ة، دمش  :تريتنا الروح  .52م، ص1979= هـ 1399دار الكتب العر
 .392ص: المقدمة -ابن خلدون  -6
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لا الطرقتين ومن منهج الوصول د عن تتولّ  ة المنشودة في  منهج الوصول إلى الغا
ة ومن يتولّ  ا الشهود الذوقي إلى مقام المعرفة د الفصل بين الطرقتين الأولى والثان

 .مميزة للتصوف الصوفي الطرقيمراجعة منهج الوصول تكون مراجعة أهم العلامات ال
اضة منهج السلوك -3\2  قة الأولى :ومفهوم الر ة\الطر قة الثّان  : الطر

ع في ة تقف بين العبد ورّ إ يتف الجم ات نفس ات عق ه تجاوزها ه يتعيّ ث ن عل
اهَا وَقَدْ  مَن أَفْلَحَ  قَدْ ﴿يها قال تعالىوتخطّ  اهَا مَن خَابَ  زََّ ولم ترسل الرسل  1 ﴾دَسَّ

ة وقد اعت ان أوجه هذه التز عقيلي يخمد الشوتنزل الشرائع إلا لب ل الله ة رسو سنّ  ال
ة والسلوك ة  وشرعته للمفاضلة بين مناهج التز إلى الله وإذا رجعنا إلى المدونة الصوف

ة في السلوك مارسها  نقف على الخطوات الأساس اض التي  إلى الله عبر مراحل الارت
عقيلي يخإلى الله وهم الذين سماهم الش هالصوفي في سلو  ة ال الذين  أهل الطرقة الثان

َّتَهُمْ وَأَشْهَدَ ﴿ ينطلقون من قوله تعالى هُمْ عَلَى وَإِذْ أَخَذَ رَُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
مْ قَالُوا بَلَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ  ُ عب 2 ﴾ىشَهِدْنَا ىبِرَِّ ة  وقد قال أبي بن   نّ إفي تفسير هذه الآ

... رهم ثم استنطقهم وأخذ عليهم العهد والميثاق الله جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صوّ 
ا تعالى حلولها ،3والأرواح في أصل الخلقة عارفة  في الجسد واختلاطها  ولكن 

ة وجوب العودة إلى أصل  مادته تفقد معرفتها ومن هذا المدخل ير أهل الطرقة الثان
ون ذلك في رأيهمو  الروح المجاهدة لا  ها محل لقتل شهوة النفس لأنّ  والراضة إلا 

قوله تعالى4الأوصاف المذمومة مْ ذَلِكُمْ ﴿، وذلك عملا  ُ مْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَ ُ فَتُوُوا إِلَى َارِئِ
مْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ  ُ مْ فَتَابَ عَلَْ ُ مُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ َارِئِ ون قتل النفس  5 ﴾ابُ الرَّحِ ولا 

ة وترقيتها إلى مستو الروح الجوع والعطش والعراء  في منهج الراضة المعنو إلا 
الإشادة بهذه المعاني حتى قال الجنيد ة زاخرة  ما " والعزلة عن الناس والمدونة الصوف

                                                           
ة  -الشمس  - 1  .10-9آ
ة  -الأعراف -2  .172آ
رو  التّحرر -بن عاشورا -3  . 9/101 : التنو
ة -)سعيد(  حوّ  -   .51ص :تريتنا الروح
ة -حوّ  -4  .51ص  :تريتنا الروح
قرة -5 ة  - ال  .54آ
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ا وقطعن القيل والقا أخذنا التصوف المألوفات  عل ولكن عن الجوع وترك الدن
ح والراضة وعم القول بهذه القواعد وهذا المنهج في السلوك 1"والمستحسنات  حتى أص

 ولا تكون هذه الراضة! الترهب والفقر والعراء والعزلة من علامات الصلاح والتقى؟
ل  والمجاهدة ة تفضي  ة إلى المقصود وهو الله تعالى إلا عبر خطوات مرحل مفض

 .2طلوبمرحلة إلى التي تليها حتى يتحق الم
في مختلف  والمجاهدات العملي المتمثل في الراضات المرحلة الأولى السلوك .1

ال الزهد ادات وأش  .الع
ة وهي  .2 ة الحالة النفس ادة على النفس أنوار المجاهدة شراقإالمرحلة الثان  .والع
ا .3 ا وهي المعرفة    .3وهي المقصد المنشود المرحلة الثالثة مرحلة الوصل 

عقيلي ب والتعديل ال انت هذه المراحل موضوع التصو فهو ير أن المرحلة  وقد 
ا  الدن قصد صرف الناس عن التعل  انت اجتهادا من أئمة القوم  ة  الأولى بدا
ان عليها  ح الغالب على الناس الانزاح عن روح الدين التي  وملذاتها عندما أص

ح حب الجاه والراسة شعار السواد الأعظم من المسلمين ن شيوخ فزّ  ،4السلف وأص
ام وتعزب وعزلة لترقي الحجب  الراضة للمردين التصوف ام وص ح وق من تسب

فة لأن ة الكث شف"ر والخلوة والذ هذه المجاهدة النفسان ا  عها غال حجاب الحس  يت
س لصاحب الحس ادراك شيء منها لما اجتهد  5"واطلاع على علوم من أمر الله ل و

ادات والمجاهداتفي الترّ  المرد ة ت الرقّ  ض بهذه الع هم الحس حجب وازدادت مدار
ام "اتساعا  الص ة، واجتهدوا  وتمالأت الناس على طلب نيل ح من مراتب الصحا

انهم  ادات والتقشف حتى فنيت قواهم التي هي سبب المعاصي، وتلاشت أر وأنواع الع
الإجتهاد، ومنهم  ة والعزلة والصمت والإخلاص الذ يناسبهم، فظهرت رجال  العزو

، وظهرت العشاق وأهل الأحوال والمجاذيب الساقطوا السائحو  ن في الخلوات والبرار
                                                           

ة -السلمي -1 قات الصوف  .49ص :ط
 .392ص: المقدمة -بن خلدون ا -2
 .112ص: ذليأبو الحسن الشا -عمار -3
عقيلي -4  .4-1/3 :الإراءة -ال
 .393ص: المقدمة -بن خلدون ا -5
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ونات، وصارت الأكوان طوع يدهم  التكليف، ووصلوا إلى مقصودهم من الفتح في الم
عقيلياوقف  .1"يتصرفون بهممهم اته لهذه على نقطتين أساسيتين ف لشيخ ال ي تصو

ة: المرحلة اض أما النقطة  التي هي طر التصوف الأولى في الطرقة الثان والارت
ة فهي مع الله في مقابل الإخلاص والتجرد  الأولى فهي مسألة الأغراض وأما الثان

ة ع مقاصد الشرع أو حفظها بين منهج الطرقة الثان  .والطرقة الأولى مسألة تضي
ة -3\3  قة الثان ات مراحل الطر  :تصو

ات المرحلة الأولى  تصو
 .التجرد\الغرض: النقطة الأولى التقابل بين

ما تقدّ  رنا ف ة الشارع من م أنّ ذ حانه الشّرعة هي التعرّ  غا ادته س ف  وع
لّ  ه  وتعالى ف ه الرسول قصد  لّ إما جاء  ما أنّ صلاح الم ارا  ون عبدا  اخت ه ف ل

ما لجلاله ومحّ فلا تكون أع ،عبد  اضطرارا ه تعالى أهل ة لجماله لأنّ ماله إلا تعظ
ل أحوال الرسول منحصرة في هذه النقطة وهو قَوْلُهُ  انت   وَمَا﴿ :تَعَالَى لذلك وقد 
ان  ،2 ﴾لأَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَِّهِ الأَْعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ذلك  و

عده الذين الصحا أذعنوا لمولاهم على وف ماطلب منهم وهو الوقوف دائما "ة من 
أنّ  ه بتذلل وخضوع وجزموا  ا هم عبيد لا أجرة لهم فما أراده الله فيهم من جنة ونار ب

ا ووقع الوصل وانتفى الفصل ة  سار وعدمه هو عين مرادهم فصفت لهم العبود  3"و
عقيلييخ الش اهوهذا هو الإخلاص الذ سمّ  ون للعبد مراد  ال التجرد وهو أن لا 

ا مخالف لمراد الله وهو روح العمل وقوامه في الطرقة الأولى فأهل  طرقة المعرفة 
الخ" الطرقة الأولى قصدون  من  من الأغراض ئالوة والعزلة والاجتهاد والزهد شيلا 

لها أوما قدر منها  ة وتقرب وتحبيب وتحبب بل تفعل أحوال الشارع  ة وتز تصف
ه قصدا مغايرا 4"امتثالا لأمر الله ل عمل أرد  سمّ  ف ي ى غرضا وسمّ لمجرد الامتثال 

ا أصغرا وسمّ  ةي حظّ شر ا ومن هنا تكون المرحلة الأولى في الطرقة الثان لها  ا نفس
                                                           

عقيلي -1  .14-1/13 :الإراءة -ال
ة  -الليل -2  . 21-19آ
عقيلي -3  .1/9 :الإراءة -ال
عقيلي -4  .41/ 1:الإراءة -ال
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ة على الأغراض ان من أهل "و ،هم قصدوا بها ترقي الحجبلأنّ  مبن الطرقة من 
ة عد عن الإخلاص والتجرد لأنّ  الثان ل ال عيدا  ة "الله  دَ بَ ما عَ ه إنّ ان  لغرض الولا
ما على حسب ماعند أهل ا والكشوفات والفتح ه اتقانا مح ةوأتقن ف  لطرقة الثان

عد عبُ  1"القرون الثلاثة المحدثة  لغرض نفسه فإن أتقن  ما عبدَ د امتثالا لأمر الله وإنّ ولم 
سهم غلّ العمل يدُ  ل  فتكون  2والانفعالات وخرق العادات ته وهو الكشوفاتر له الفلك 

ادات والمجاهدات ةالتي بُ  هذه الع ة من  طرقة الراضة نيت عليها الطرقة الثان خال
ينَ وَمَاأُمِرُوا إِلاَّ ﴿ روح الدين وهو الإخلاص فقد قال تعالى ََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ  لَِعْبُدُوا 

ينُ الْخَالِصُ ﴿وقال 3 ﴾حُنَفَاءَ  ِ الدِّ  فَمَن﴿ ن تعالى معنى الإخلاص فقالوقد بيّ  4 ﴾أَلا َِّ
انَ يَرْجُواْ  ه معِ من جَ  ونفهم 5 ﴾لِقَاءَ رَِّهِ فَلَْعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَُشْرِكْ ِعَِادَةِ رَِّهِ أَحَدًا َ

ادة هو الشرك  تعالى بين العمل الصالح ونفي الشرك أنّ  الشرك المقصود في الع
ادة نفسها ادة شيئا زائدا عن مجرّ  6القصد لا شرك الع الع قصد  د الأمر وهو أن 

ادة وقد فسّ  عقيليالشيخ  رالموجب للع ان فساد هذا العمل  ال ه ذلك في ب الذ قصد 
صيبها أو عذاب يتّ  ا  ه أو جنّ مع الله مقصودا آخر من دن ل ذلك قصد ق طلبها ف ة 

فرِ غير عابد بل مسيء مستح في نفس الأمر المقت من الله لأنّ "مع الله فهو  د ه لم 
ادة له جلّ  ادة المحضةوعلا وإنّ  الع  7"ما عبد لنفسه فهو مشرك في العمل المشروع للع

ر دُ يَ فَ "من اتقن السبب تجر له المقادير بنتائج اتقان السبب  الله اقتضت أنّ  ةنّ ولكن سُ 
سهم غَ  ّ لّ له الفلك  ه بل هو مطرود من حضرة القرب ولا له في الأدب مع رّ  ته ولا ح

عقيلي يخوقد أدرج الش ،8"شم رائحة معرفة سيده ة تحت قول ال ادة الغرض  ه تعالىالع

                                                           
عقيلي -1  .18ص  :سرارسوق الأ -ال
عقيلي -2  .19ص  :سرارسوق الأ -ال
ة -البيّنة -3  .5 آ
ة  -الزّمر -4  .3آ
ة  -الكهف -5  .110آ
ثيرا -6  .3/108 :تفسير القرآن -بن 
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ََّ لا َغْفِرُ أَنْ ُشْرَكَ ِهِ ﴿ وجعل عدم المغفرة تتناسب مع نوع الشرك فمن  ،1 ﴾إِنَّ 
ون من أهل الشرك الأكبر المتوجّ  ادة إلها مع الله  النار أشرك في الع ب للعقاب 

ون من أهل الشرك الخفي  القصد، قصدا غير الله وحده  ادة  الع خلودا، ومن أشرك 
ا الذ الحرمان من المعرفة  ه  التي هي أصل مقاصد الشارع من  عاقب صاح

د الش 2الشّرعة ؤ ة عند مشا راضةهذه ال أنّ  يخو اسة مرحل  التصوفخ ئانت س
فساد العلأنّ  ه في "نوا لتلاميذهم ادة العارة من الإخلاص فبيّ هم عالمون  ماكانوا عل
هم حال س بإخلاص محض ولا سلو صل إلى حضرة الله  ل ائد له فمن أراد أن 

نسلخ عن الأكوان متبرئا مما سو الله ع غيره في ما مضى و وعلى  3"فليتجرد عن جم
ار فإن الش الراضة ير  يخهذا الاعت على وف منهج الطرقة  وجوب ترك العمل 

ة ه من اعتماد الأغراض الثان ر وجوب  ما تستند إل وتزين ما سو الله تعالى و
الطرقة الأولى ة من الأغراض العمل  ست مذمومة في  والمجاهدة فالراضة الخال ل

ه ولكن لما عل بها من لأنّ  اذاته الفاسدة على  الأغراضها من أفعال الرسول وأصحا
ة الخلوة والعزلة والاجتهاد " وأما في عرف الطرقة الأولى وف الطرقة الثان قصد  لا 

ة وتقرب وتحبيب وتحببب لتفعل أحوال  والزهد شيء من الأغراض ة وتز من تصف
لها أوما قدر منها س لأهل الطرقة الأولى، 4الشارع  والمقاصد إلا  من الأغراض ول

 : 5غرضين
أنّ  الةأن تلاح في ح: الأول حّ العمل  دك من ك جرّ ه إن أحّ ك فإنّ ك تعبد الله ل

ان ُ  الأغراض في  ه يوصل إلى التجرد ومستند أهل الطرقة الأولىغرضا لكنّ  دُّ عَ وإن 
ََّ ﴿هذا الغرض نْتُمْ تُحِبُّونَ  ُ َُّ ي  فَاتَِّعُونِ قُلْ إِنْ  مُ  ُ لّ  6 ﴾ُحْبِْ ها فتفعل أحوال الشارع 

ة الله تعالى  .قصد حصول مح

                                                           
ة  -النساء -1  .48آ
عقيل -2  .13-6صص: الأسرارسوق  -يال
عقيلي -3  .1/15:الإراءة -ال
عقيلي -4  .1/41 :الإراءة -ال
 1/41 :الإراءة -عقيليال -5
ة  -آل عمران -6  .31آ
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ته وهذا الغرض الثاني أرفع من الأول : الثاني عبد الله لوجهه الكرم لينتفع برؤ أن 
 .وأرقى منه

ّ  انوهذان الغرض  ل ما وأعلاها التجرّ  ما عند أهل الطرقة الأولى أضعف وأح د من 
 .1ى غرضاسمّ 

ع ة مقاصد الشارع بين الحف والتضي  :النقطة الثان
ة نحاول أن نقدّ  معرفة الله فمقاصد م تعرفا لمقاصدفي البدا  الشّرعة في علاقتها 

ة والمر  ام الشرع ة هي المعاني الملحوظة في الاح ة عنها سواء تالشّرعة الإسلام
ة  ل ا أو مصالح  ما جزئ ة وتشمل المقاصد وسمات اانت تلك المعاني ح جمال

م  ثيرة ومتنوعة تترتب على الح م من مصالح  ة جملة ما أراده الشارع الح الشرع
ادة الله وإصلاح ة وهي تحقي ع ل ة   الشرعي وهي تجتمع في مقصد أكبر وغا

الشّرعة تتضح لنا  ومن خلال هذا التعرف لمقاصد .2واسعاده في الدارن الإنسان
ين التصوف عتبر الأخير و  العلاقة بينها و  يخسيلة لبلوغ الأولى وقد اعتبر الشحيث 

عقيلي ة ونصوصها عائدة ع ال ام الشرع ل المقاصد والمصالح المقررة في الاح لى أن 
لّ  ادة الله الم ستعين بها على ع ته ه حبل الاجتهاد لأمّ فالرسول أدلى بإذن من رّ "ف ل

م  ات التي هي وجه الح ات للمناس ات على الكل رحمة بهم لتطبي أهل الاجتهاد الجزئ
العلّ  ات  ة ورعي المصالح لعمارة الدارن الذ هو معرفة مقاصد الشرع من المناس

صلح للوقوف بين يد رّ ودرء المفاسد فالقص لف ل حسن المعاملة مع د تهذيب الم ه 
اده في الدارن ة جزءا من  ،3"ره ومع ع ح مراعاة هذه المصالح الشرع ذلك تص و

ا  ز في الوعي النبو أو الطرقة الأولىدها رسول الله وهذا هو التميّ ما حدّ  المعرفة 
ة المعالم تماما في منهج الراضة حت غائ ح  والمجاهدة وهي ثوابت أص عندما أص

ّ الصوفي ينظر فق إلى حظّ  سق هذا الح وات قمعا لشه ه النفسي من هذه المصالح و
السوء فوقع الصوفي المرتاض في مخالفة السنّ نفسه واستفراغا لها من قوتها الأمّ  ة ارة 

                                                           
عقيل -1   .1/43: راءةلإا -يال
ة -)نور الدين(الخادمي  -2 ة العبيدات  :علم المقاصد الشرع ت ة  ،1م ة العر الراض السعود

 .6ص ،م2001
عقيلي -3  . 24-23صص :الإشفاق -ال



<h^f÷]ã⁄^§]<<Vπ]ÌÈ◊Èœ√f÷]<l^√q]Ü<VxÈvíiÊ<Çœfi 

398 
 

ار عن أجلى تجالتي تعبّ  ات المعرفة  عقيلي يخوقد عالج الش ل هذا الخلل الواضح  ال
اغة  والمجاهدة في منهج الراضة ة وص من خلال إعادة النظر في الظاهرة الزهد
عبّ  ما  مها ف ر  ر عن الوعي النبو أو الطرقة الأولىمفاه عن ذلك أهم  مثالوسنذ
ات الخمس التي هي المصالح المعتب  حف الدين وحف العقل"رة في التشرع وفي الكل

ام مصالح  1"وحف النفس وحف النسل وحف المال وهذه المصالح لابد منها في ق
ا عها فتحرم يولذك أوجب الشارع الحفا عل 2الدين والدن ها ورتب الحدود على تضي

ت هذه الحدود ال ستحيل أن لا تشتمل عليها ملّ تفو ة من الملل أو خمسة والزجر عنها 
حال أن  3شرعة من الشرائع التي أرد بها اصلاح الخل ن  م توقف عند واحدة نولا 

ة وهو الحال عند أهل الراضات ق الذين توقفوا  والمجاهدات من هذه الخمس ونهمل ال
ه هو حف للدين وهي نظرة  عتبرون ما هم عل ة الأولى وهي حف الدين و عند الكل

طة إلى الحد الذ يجعلها واجهات  محدودة لحف الدين لأنّ  ات مترا العلاقة بين الكل
ا قة المعرفة  مفهومه الشامل الذ تعبر عنه حق فلو " مختلفة لشيء واحد وهو الدين 

لّ   ف لعدم المتدينين ولو عدم العقلعدم الدين عدم ترتيب الجزاء المرتجى ولو عدم الم
ش قى ع قاء ولو عدم المال لم ي ن في العادة  ، 4"لارتفع الدين ولو عدم النسل لم 

عها واجب ون الحفا على جم ة و  ف الشرعة الإسلام ل من يدين   الاخلال على 
الضرورة للإ فضي  ة وهو عين تطبي عخلال بها جمأحدها  الجزئ ة أو  الكل ها إما 

 .ف إلى الله تعالىالشّرعة المتمثلة في التعرّ  المقصد الأصلي من
عض مظاهر هذا الاخلال في منهج الراضة ات من خلال  ونعرض  بهذه الكل

ة  قترحها الشتصرفات الصوف عقيلي يخمبرزن البدائل التي  وف منهج الطرقة  ال
 .الأولى

                                                           
 .2/8 :الموافقات -الشاطبي -1
 .2/8 :الموافقات -الشاطبي -2
ة بيروت لبنان  :المستصفى في علوم الأصول -)بو حامدأ(الغزالي  -3 ، م1983دار الكتب العلم

 .174ص
ام -)سيف الدين(الآمد  - ام في أصول الأح ة، بيروت لبنان  :الإح  م،1983دار الكتب العلم
3/293-294. 
 .2/17 :الموافقات -الشاطبي -4
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ة حف النفس الّ  ل ثبت قإي لا تتم تفإذا انطلقنا من  انها و م أر ق ما   واعدهالا 
ما يدر  ر بوضوح عن تعبّ  تب أهل الراضات نجد أنّ  1"ععنها الفساد الواقع والمتوقّ  ءو

الجوع والعطش وشعارهم في ذلك إالاخلال الممنهج بهذا المقصد حيث  تلاف النفس 
عت من  مقالة أئمة القوم في مدح الجوع والعطش حتى قال ذو النون المصر  ما ش

ة معص يطوعقد أبو  2الطعام ق إلا عصيت أو هممت  في  )م996=هـ386ـ ت(الب الم
ه قوت القلوب اض بترك الطعام فمال فيها  تا ة عن منهج الارت ثلاثة فصول متتال

ان ير  ،3إلى مدح الجوع وذم الطعام ع مملوك "ف ن الجائع عزز أالجوع ملك والش
عان ذليل ان المّ 4"والش حتى هجر الطعام زمنا  والمجاهدة ستعمل الراضة ي، و

لا واقتصر على أكل الحشائش الم ان سهل بن عبد الله5احة فاخضر جلدهطو  ، و
فطر  أكلالتستر  ان  أكل أكلة واحدة و ل خمس عشر يوما مرة وفي رمضان  في 

ةالماء القراح  عبد القادر  م عن الشيخوقد سقنا في ما تقدّ   6لسن
لاني ضانّ أ  )م1166=ه561تـ(الج فعل ذلك أ ان   يخوأخبر الش ،من راضتهز  ه 
عقيلي فضّ عن نفسه زمن راضته أنّ  ال ان  ش على الأطعمة الفاخرة ه  ل أكل الحش

ما تقدّ  رهوذلك في المرحلة الأولى من تصوفه   .م ذ
ه أهل الطرقة الأولى عاقب  ان  س أ وزد على الجوع والعطش ما  نفسهم من ح

صل ها خطت خطوة وراء شهوة محرمة إلى قطع ساقه لأنّ  أحدهم الأمر وعزلة بل قد 
ا اعتزل في را ثلاثين سنة فمرّ  فقد رأ ذو النون المصر  ه يوما امرأة صوف ت 

اب ثم ثاب إلى حسناء فهمّ  اعها فأخرج ساقه من ال رشده فعمد إلى ساقه التي  ات
حدث طاوعه ه علّ ا عن آخر أنّ نخرجت فقطعها، و  نفسه في شجرة يرد من جسده أن 

                                                           
 .2/8 :الموافقات -الشاطبي -1
قات الكبر  -يالشعران -2  .1/131:الط
ي -3  .325-2/279 :القلوبقوت  -الم
ي -4  .2/288 :القلوبقوت  -الم
ي -5  .1/3 :القلوبقوت  -الم
تاب  ،عوارف المعارف -)أبو حفص عمر(ورد السهر  -6 اء علوم إملح  المصدر : الدينح

 .5/195نفسه،
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موتإ في طاعة الله و  ه على حاله حتى  ع مثل هذه الأمثلة ي1لا يتر  إلى دّ ؤ ، وتت
ار حرمة النفس وحفظها جزءا من علاقة  عها تشترك في عدم اعت الاطالة وهي جم

ار نر أن الش .العبد بره عقيليوعلى هذا الاعت ة ينتقد هذا المنهج المخالف للسنّ  يخ ال
ر أنّ  ا و قوم على فهم مغاير لمسألة الزهد  المعرفة  حيث إن تقتضي منهجا مغايرا 

م الطرقة الأولى اح أحوجه الله إلى حرا فعله أهل " ،2تر أن من زهد في م فما 
ضطر ولا لهاؤ من قطع الارفاق حتى ي الراضة ش ظلم ما لم  دليل له في  الحش
نفس والأقوم على مراعاة مقصود الشارع من الأجساد  ومبدأ الطرقة الأولى 3."الشرع

ك مالكأفالجسد محل دولتك وشرفك فإن " الملوك فأنت مالك في بدنك  فسدته عاق
ون 4"كر بها أمرك والجسد مطيتك إلى رّ تدبّ  غير فالروح لانتفاع لاا وروحك ، فلا 

لف المعبّ  بإفساد الوسيلة وجلّ  طلب الح عزّ  ر المساعدة على ذلك وهي نفس الم
ة طلب من أهل الطرقة الثان ة و المط عودوا  عنها  وف  لى منهج الطرقة الأولىإأن 

حا ة امتثالا وطاعة  س ة ولا غرض زائد عن ذلك الأوامر والنواهي الشرع لا غا نه 
ميزان شرعي و "فـ روضها  حل ألا فهي إ عطيها على قانون شرعي و مانته في يده فلا 

ضّ أله   هل الراضةأ لهذه النعم عن نظرة  هل الطرقة الأولىأ وتختلف نظرة  5"عهان 
ان  طات تعوق السالك عن سيره و عتبرون هذه النعم مع هل المجاهداتأ فإذا  قات ومث

عقيلي ا وأمّ " الأمر على خلافه وف منهج الطرقة الأولى ير أنّ  إلى الله فالشيخ ال
ة و المقرّ  لها دنيو ادة أب فتستو عنده النعم  ة نشأت قوة ع ة فمن النعم الدنيو خرو

ه 6"ه فتستو عنده النعم من حيث هينما ينظرها من يد رّ إ ه و ومعرفة رّ  ل ما وه ، ف
لّ  ادة رّ نّ إف الله للم ه على ع ستعين  ه  ا م ،معرفتهو ه ما هو على وجه التفضل عل

لف على نهج هذه الطرقة الأولى اعا  أن الم اشر هذه النعم امتثالا لأوامر الله وات ي

                                                           
رة  -العطار -1 اءتذ  .162-161صص  :الأول
عقيلي -2  .1/254 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -3  .38/ 1 :الصافيالشرب  -ال
عقيليا -4  .39/ 1 :الصافيالشرب  -ل
عقيليا -5  .38/ 1 :الصافيالشرب  -ل
 .5/161:الاسرارمقاصد  -عقيليال -6
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ستحضر نّ لسُ  ه عابد  بتناول هذه النعم على وجه الامتثال والاقتداء نّ أة رسوله صلى الله عليه وسلم و
عقيليى معاجلة الشما تتجلّ  ة من خلال مقصد  يخ ال حيث " حف المال"للظاهرة الزهد

اة ست عتبر المال عصب الح ه  ه تزدهر أمّة الإسلام  مرو قاؤه و وجود الإنسان و
ه مقصدا من المقاصد الضّرورّة في الشرعة أوتعظم لذلك اعتبر الشارع  نّ الحفا عل
ون من جهتين الإسلامّة والحفا على ه ه وإنماؤه أ مق ماذا المقصد  س صله وهو 

اع حفظه من التّلف والضّ ة  حثنا عن هذا المقصد عند أهل ال1والثّان  جاهداتم، وإذا 
ه أ وجدناه ساقطا عندهم من الجهتين معا، الج والرّاضات س هة الأولى وهي 

ةالسعي لتحصيله وهو أمر مذموم في منهج أهل الطرقة ا سئل أبو الحسن "، فقد لثّان
اب المن أين تأ 2)هـ295تـ ( ور الن تي تستجلب بها كلون فقال لسنا نعرف الأس

ان أفضل من المتكسّب لأنّ تارك الكسب  3"الأرزاق ادة عن الكسب  الع فمن اشتغل 
قينا  ه  التارك للكسب أنّ  لموقد عُ "في رأيهم أكثر توّلا وأعلى  توّلا على الله وثقة 
ة لمقامه وصبرا على فقره معاده عن معاشه ومقاساة الفتنة أنّ مولاه  ورعا قد وشغلا 

ه من  ما وُّل إل ه عمل الآخرة وأنّه إن شُغل  ا وقد وّل إل تكفّل له برزقه في الدّن
اه فايته من دن قوم  ه وسلّم  4"عمل آخرته أقام له من  تأوّلون قوله صلّى الله عل و

سب يده" ة تنسجم مع رأيهم في ذمّ الكسب  5"أحلّ ما أكل المؤمن من  على وجوه غر
ومنهم من  ،عن الفاقة سناالهو سؤال  بهذا الحديث ه أنّ المقصودومن هذه الوجو 

سب اليد رفعها إلى الله عند  ه وسلّم  ل وقال إنّما قصد صلّى الله عل رفض هذا التّأو

                                                           
 .457-452صص  :مقاصد الشرعة الإسلامّة -بن عاشورا -1
غداد، صحِب هو أبو الحسن النور واسمه محمد بن محمد، خرسا -2 سرّ النيّ الأصل، ولد ونشأ في 

ة لمي :السّقطي ومشاهير الصّوف ة -السُّ قات الصوف  .265-264صص :ط
قات الصوفّة -السلمي -3  . 53 :ط
 .2/47 :القلوبقوت  -يمال -4
ح  -5 غة في عوارف المعارف، وفي صح ر شهاب الدّين عمر السهرورد هذا الحديث بهذه الص ذ

هالبخار م ُّ  طعامًا أَحَدٌ  أَكَلَ  ما"وسلّم  اهو قرب منها وهو قوله صلّى الله عل أكلَ من ، ق خيرًا من أن 
ح -البخار " .عملِ يدِه سب الرّجل وعمله بيده، حديث رقم  : الصح اب  ، ص 2072تاب البيوع، 

391.  
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عقيلي1الحاجة صوّب الشيخ ال ح  ، و هذا الجانب من إقامة مقصد حف المال بتصح
ل وّل على نهج الطّرقة الأولىمفهوم التّ  ش اغة النّظرة للكسب  ينسجم مع السنّة  وص

ة ان أهل الطّرقة الثّان قة الكسب، فإذا  حق عتبرون أنّ التوّل  أ مع الوعي النّبو 
حانه وتعالى، وأنّ حالة قلبّة اب، وإنّما الفعل من المسبّب س ، مفادها أن لا تأثير للأس

أن يترك التسبّب والكسب، وأنّ السالك  تتجلّى في سلوك هذه الحالة القلبّة ل،  المتوّ
سافر في البواد من غير في مقام التوّل يتدرّ  ج إلى أن يترك السّعي لقوت يومه، ف

عقيلي2زاد عتبر أنّ التوّل حالة قلبّة ،لكن الشيخ ال خالصة، لا  له رأ آخر، فهو 
س الز "مخصوص،  يترتّب عليها سلوك اب، بل فل ل ترك الأس هد بخلوّ اليد، ولا التو

اب اشرة الأس ، وقد بنى هذا الموقف واستخلص 3"هو الاعتماد على ما بيد الله مع م
ارهم أكثر الناس معالمه ممّا صحّ عن الرسول صلّ  اعت ه  ة وسلم وأصحا ى الله عل

ا،هتحقّقا وأزهد اعلاهم توّلا وهو التوّل الذ يتولّ أ و  م في الدن  د عن مقام المعرفة 
القلب" اب، والاعتماد  اشرة الأس ة من م ه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحا  فاكتمال التوّل ما عل

ما أنّ الاتكال عليها 4"على الله ة  اب معص فر لأنّ ، بل إنّ الشيخ ير أنّ ترك الأس
عده إنّ " ان، ثم الاعتماد  ا  ها لأحد أ حل تر ات لا  اب أمور شرع ما هو على الأس

ة له نا ومعص اب طعن في شرعة رّ اب تعالى، فترك الأس  .5"مسبّب الأس
ست أفضل  ة لمقصد حف المال فهي حمايته من التّلف فهي ل وأمّا الجهة الثّان

ة والرّاضات هداتحالا من الجهة عند أصحاب المجا حيث يتّفقون  أهل الطرقة الثّان
نك"أنّه قال  على ذمّ المال واحتقاره فقد رو عن الجنيد أن لا تكون آلة بيتك إلاّ  إن أم

انت آلة بيته ذلك  ا إلى حدّ 6فخارا فافعل و صل هذا الاحتقار للمال ومتاع الدّن ، وقد 
لا فائدة، مثال ذلك ما فعله أبو الحسن أحمد بن محمد النور  ضّعونه  انا ف  المغالاة أح

                                                           
 .92/ 5  :عوارف المعارف -)شهاب الدين عمر بن محمد( السهرورد  -1
 .188-186م، صص1988دار الجيل، بيروت، : الدينالأرعون في أصول  -)أبو حامد(  لغزاليا -2
عقيلي -3  .74ص : الغمّةو  رفع الخلاف -ال
عقيلي -4  .2/62 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي  -5  .254-6/253: الأسرارمقاصد  -ال
قات  -السّلمي -6  .159ص :الصوفّةط
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رمي)هـ295تـ ( صعد قنطرة و مائة دينار في الماء واحدا واحدا ثمن  ثُ ثلا ، حيث 
ا رّه  قول مخاط ع له وهو  مثل هذا"عقارا ب وتقوم . 1"حبيبي ترد أن تخدعني منك 

عض النّصوص الشرعّة  هذه المواقف الحادّة تجاه المال على أساس خاصّ في فهم 
مْ فِتْنَةٌ ﴿ حيث قال تعالى ُ قوله  ،2 ﴾إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُ ذلك الأمر في ما يتعلّ  و

سَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ ﴿ تعالى هَوَاتِ مِنَ النِّ زُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْث ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ لّ ماكان في هذا الإتجاه3 ﴾وَالْفِضَّ ات من الآ ، و

ة ور هو ترك ميرون أنّها حثّ على الزّهد وترك هذه الأ والحاديث فأهل الطّرقة الثّان
اب الّتي تفتن المر   .عن دينه ءللأس

عقيلي ا آخر في هذا الموضوع على ما يتواف لكنّ الشيخ ال  مع منهج الطّرقة قدّم رأ
قول  الأولى من  وأنّ ما ورد 4"الزهد ترك ما حرّم الله لاغير"وهي طرقة الوعي النّبو ف

قة هو القلب الذّمّ في شأن المال والولد إنّما هو مجاز تعلّ بها الذ  لأنّ المذموم حق
الذمّ  ، 5"من شغل بها عن رّه، وإلاّ فهي رحمة ونعمة" حتّى فتن عن دينه فالمقصود

الذّهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث فير  والأمر نفسه في ما يتعلّ 
ست مذمومة لذاتها بل المذموم قلب الشيخ أنّ  ع ل لها صاحبها وإنّما انصرف  هذه السّ

شغل القلوب الذّمّ لكونها سبب فالشاغل للعبيد عن حضرة الله " ،6عن مولاها قد 
ل معبود دونه سخ الله عن  الشمس والقمر، 7ملعون، وإن لم يتسبب في الشغل، ف  ،

ن تسبّ  ا، وسمّ وإن لم  ذلك على الدن سبب قلبب، و ومن هنا  8"ى بهاتلهّ  يت ملعونة 

                                                           
ا لندن، محرم التصوف ه -)محمد(عبد الرزاق  -1 مة، برطان ل له أصل في الكتاب والسنّة، مجلّة الح

 . 427، ص22هـ، عدد1422
 .15 آيـة -التغابن -2
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عقيلي أنّ معالجة هذه المعضلة لا تكون بإفساد المال ونشر الفقر  قترح الشيخ ال
معالجة أصل القضّة وهو تعلّ القلب غيره فإخراج  والخراب في الأمّة، ولكن  المال و

ق المال من القلب حوّله من فتنة إلى سبب ه بين اليدين ينفقه في صالح الأمّ اؤ وإ ة 
شأن عثمان بن عفّا أنفقه "رضي الله عنهم فإذا  ن وعبد الرّحمان بن عوفلرضوان الله 

، من غي  ، ا ه في طاعة الله،  ة سيده، صاح ا ستحضر ن ر غرض نفسه، بل 
اله أو على عبيد الله، فهو سبب الرضوان عنه أمره على نفسه أو ع  1"فينف عنه 

ره المال إلى حبٍّ لنعم الله ومن فتنة إلى سبب موصل إلى رضوان الله ورحمته  فينقلب 
قبلها  في حضرة السيّد، معظمة في عين العارف، والمال من حيث، هو نعمة مهداة"

ضعها على الرأس والعين، لأنها من سيده، فلا يزهد منها لأنّ  ه على هذه المشاهدة و
عقيلي .2"سوء أدب ر الشيخ ال ا مستند إلى سنّة  و أنّ هذا الموقف من متاع الدن

ه وسلّم وأمّا ماجاء على لسان الرس ا ومتاعها فلا ل من لعن للدو الرسول صلّى الله عل ن
ه وسلّم أخذ  على مطل الظّاهر فقوله صلّى الله عل

اا" ن ِ تعالَى ما إلاَّ  فيها ما ملعونٌ  ملعونةٌ  لدُّ َّ عقيلي3"ابتُغيَ ِهِ وجهُ  ر الشيخ ال  ، و
لّ ما عليها وذلك بجعلأنّ هذا الا ا و شمل الدّن ن أن  م لوجه الله  ةها خالصستثناء 
اعت د الإمتثال للأوامر والنّواهي الشرعّة رّ والمقاصد على وف مج اتار النّ تعالى 

لّ ما تقدّم على موته لّف هي  ا الم لّ ما له ثمرة في  ،طاعة  لاغير لأنّ دن ان  ف
عدّ  ا الملعونة لأنّ  الآخرة لا  ه وجه اللهمن الدن وقد  ،ه داخل تحت دائرة ما أبتغي 

ثيرة ومتعدّ  ه وسلّم دوردت أحاديث بإستثناءات  قوله صلّى الله عل ا ألا إنَّ "ة   لدن
رُ اللهِ وما والاهُ، وعالمٌ، أو متعلمٌ  فيها، ما ملعونٌ  ملعونةٌ  ات  ،4"إلا ذ فتعدّد االمستثن

أسرها بدءا  ا  ن أن تتّسع لتشمل الدّن م  مأعظيدلّ على أنّ دائرة الإستثناء مفتوحة 

                                                           
عقيلي -1  .1/59:الإراءة -ال
عقيلي -2  .1/59:الإراءة -ال
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ة المعارف،  ت تاب الإخلاص، حديث رقم 1421، 1م  .1/107، 9ه، 
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وهي لذّة الفراش إذا قصد بها صاحبها مقاصدها الشرعّة من تعفّف  1الشّهوات الحسّة
ه وسلّم  م في"وتسنّن لقوله صلّى الله عل اتي ! ا رسولَ اللهِ : قالوا". دقةٌ ص ضعِ أحد أ

ون لهُ فيها أجرٌ؟ قال ه فيها  في أرأيتم لو وضعها: "أحدنا شهوتَه و حرامٍ أكان عل
ذلك إذا وضعها وزرٌ؟ ان لهُ أجرًا في ف طلب السلطان والترؤس 2"الحلالِ  ، وانتهاء 

ه  اد الله ولذلك طلبها نبيّ الله يوسف عل ه خدمة الدين وخدمة ع على النّاس إذا قصد 
مٌ ﴿السّلام  ٌ عَلِ لّ ماهو دنيو إذن هو " 3﴾قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِ ف

سوء الاستعمال والتوظ 4"اهروديني في جذور وجودهط يف على وف سوء وإنّما يتدنّس 
عق ،الفاسدة اتالمقاصد والنّ  قّة  أنّ المجاهدة لييوعلى هذه الأسس ير الشيخ ال الحق

قدر ما تكمن في محارة  الّتي يتبنّاها أهل الرّاضةلا تكمن في هذه التّصرفات 
 .الإنسان لشهواته ونزعاته النفسّة
عقيلي الّرغم ممّا يراه الشيخ ال من المحاذير الّتي تحملها المرحلة الأولى من المراحل  و

ة  ة الثّلاث للطرقة الثّان إلاّ أنّه ير أنّ المحاذير والأخطار الّتي تحملها المرحلة الثّان
 .بل وعلى الإسلام نفسه التصوفهي أشدّ خطرا على السّالك وعلى 

ة  ات المرحلة الثّان  :تصو
الحالة النفسّة وهي إشراق ة تتعلّ  ادة على النّفس  أنوار المجاهدة المرحلة الثّان والع

اوز تتج لابدّ أن يتولّد عنها حالة من الإدراك الرّوحي والمجاهدات لانّ هذه الرّاضات
ر كمدار  ة 5الحسّ والف ون بين ، ومن وصل من أهل الطرقة الثّان إلى هذه المرحلة 

ون أو الزّغ  .مخافتين الرّ
ون لهذه الإشراقاتالمخافة الأ ّ والوقوف عن ط النّورانّة ولى وهي مخافة الرّ لب الح

حانه وتعالى  ادةس أنوار الأعمال، " لأنّ المرتاضين اجتهدوا في الع صائرهم  فتنوّرت 

                                                           
عقيلي -1  .56-1/55 :الإراءة -ال
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، والمطلوب استمرار 1"حسناتهم فضنّوا أنهم واصلون، فهم ما وصلوا إلاّ إلى أنوار
 ّ بيّنون لهم أنّهم ما وصلوا معرفة الله الح حذّرهم شيوخم و التّعرّف إلى الله أبدا سرمدا ف

او  لّ ما  همنأنّ  ه في حال سلو س بإخلاص محض  وا عل وأن ما ظهر لهم في "ل
هم يّنوا لهم أنّ  سلو اسة، فمن أراد قواطع عن الله، و ه إلا لغرض الس هم ما أرشدوهم إل

مة من الأك ع طرقتنا الأولى السل ، فمن طلب 2"وان والغير والغيرةحضرة الح فليت
لا "فالرّؤساء والشيّوخ العارفون  ،معرفة الله الح لا يلتفت لهذه الأنوار والإشراقات

قة شيء  عتبرون هذا الكشف التولا يتصرّفون ولا يخبرون عن حق ه ولم يؤمروا  كلّم ف
قعب عتبرون ما  حذّرون الخلّص من تلامذتهم  ل  تعوّذون منه و لهم من ذلك محنة و

ه  لهذه الإشراقاتت فمن أذعن لشيخه وترك الالتفا 3"منه إذا هاجمهم النّورانّة أخذ عل
غير ون والإشتغال  لا نّ أالح و طلب  المواثي والعهود في عدم الرّ صل إلى  نمم قل

قبل أن يتجرّد منها ستقر على  4هذه المرحلة و ومن الواصلين إلى هذه المرحلة من 
طالة على حدّ  ه وهو خير من ال ما وصل إل ادة قانعا  هذه الحال يتنعّم بلذّة أنوار الع

عقيلي ارة الشيخ ال استحلاء " 5،ع اخهم  ما ظهر لهم في فخالف الجل على أش
قوا مع الأكوان أمراء في وس الكون، ولا ح لهم في معرفة الله ، ف  .6"الطر

لّ  الكلّة عن طر الح أصلا وهي أشرّ من الأولى لأنّ  ة وهي الزغ  المخافة الثّان
ة إنّما جاء من جانب من زاغ في هذه ا التصوفما أثر من المطاعن في  لمرحلة الثّان

ه من قدرة على خرق العادات  من السّلوك ما صار عل شتدّ افتتان الصّوفيّ  حيث 
ات وتصرّفهم في الكائنات والكرامات المغيّ ار  لّ همّته  ،7والإخ فيتوجه إلى ذلك 

عقيلي خبرنا الشيخ ال هم و سبب سلو  ّ  عن هذه الشّرحة الّتي زاغت في طلب الح
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ةوف قول  منهج الطّرقة الثّان ونات،  ووصلوا إلى مقصودهم من الفتح" ف في الم
البينات  وصارت الأكوان طوع يدهم يتصرفون بهممهم، وتجلت لهم خدام الأسماء 

أنواع الأسماء، وظهرت خزائن والكرامات ، وزادت قواهم وهممهم في طلب الأسرار 
تاب الله أوقارا، وصنفوا تصانيف من خزائن  القرآن التي تناسب الكون، وقرروا في 

مت العلماء سيف الإنتقاد ا لأسرار التي لا مطمع فيها للعلماء الغير المرتاضين، فح
سبب شطحاتهم اء  ، حيث عليهم، وزاد ظهورهم على العلماء، ففشى القول في الأول

قولون أمرا مستغرا عند علماء الرسوم، واستحلوا المراتب، وزادت هممهم في طلب 
اتالزا المغي لون في أ دة، وطلبوا زادة علم مقصود لهم، وصاروا يخبرون  تش ، و

ضة يده،   واؤ صورة شا سبب راضتهم، ومنهم من جعل الأرض في ق الروحانيين، 
اء  م ات من الس نوزه، وأخبروا بخواص الن وني و وتنافست الأقوام في نيل فتح 

ه السحر وتقليب الأع اء، فانبنى عل م بوا الجداول في الأسماء لغرض والك ان، ور
ونات، فظهر لهم تأثيرات الطلاسم في العالم، فمنهم من قتل  التصرف بها في الم
 بإحراق نور الأسماء عددا من ملوك الجن لطاعته، واستخدموا الجن في أغراض

الأسماء عنفوسهم زاعمين أنّ  ثيرا من بني آدم ليدخل في طاعتهم، ه رجولة، وقتلوا  ددا 
، واستخدموهم وصار ملكهم ملكا عضودا، )والجنون (فخافت الناس منهم والجنُّ 
أنوار الأسماء عبّر بوضوح عن 1"ظالمين غيرهم  طوله لأنّه  ، وقد سقت هذا النّصّ 

عقيلي والشيخ هنا  ،الفات الّتي وقع فيها المرتاضون لكلّ المحاذير والمخ إدراك الشيخ ال
ان على هذا النّهج قبل  يتكلّم عن ذوق  اره  اعت ة نتقاله إلى الطرقةاوتجرة   ،التجان

ه ومع ار عن وقائع مشهودة لد ره هنا هو إخ لّ ماذ انت هذه الأنزلاقف ات لومة وقد 
تبت حولها الكتب والدّراسات وقد ال احثين، و تي وقع فيها المرتاضون مشغلا لعديد ال

يف حاد ثير من العم )م1406=هـ808تـ(بن خلدون اتناولها  يّن  عند  التصوف و
احث ومطال ون عن هؤلاء إلى م عد ما  خوضهم في أسرار مقاصده الأصلب أ ة 

ح سحرا  ص ن أن  م الفلك وما  يب الجداول وحساب الجُمَّل وعلاقته  الحروف وتر
لّ ذلك من جرّاء ما ظهر لهم من هذه الأسرار والمعارف  ما و هانة وتنج خالصا أو 

                                                           
عقيلي -1  .1/14 :الإراءة -ال
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ل واسع 1والمجاهدة عن طر الرّاضة ش قي  ه التّطب ، ووقع استعمال الحرف في جان
ه لا ينسبون ذلك  ان أصحا عة ومظاهات للسّحر وإن  حرفة ووسيلة لتسخير الطّب

ائه ،2إلى السحر ان من أول أسمائه تعالى  ه ، وأنّ هذ3وإنّما يرون أنّ من تصرّف 
عضهم عن ما جمعه ة فالمعارف إنّما هي أسرار روحان قول  ائه ف تح بها الله على أول

تاب حَوَ دروسا جامعة في علم أسرار الحروف والأوقاف "من هذه المسائل  هذا 
شفتُ  ات،  ا في الطّ ، 4"فيها الستار عن الأسرار والروحان تا س الأمر سِو  لاسم ول

ه إلى ايُ  ة ثمالسّحرّة، والجداول الحرف وفي، وقد جمع لتّراث الصنسب الكتاب وصاح
فة يلنا حاج تب الصوفّة العددا ه 5)م1657=ه1067تـ( خل ن  تي اهتمت امّا من عناو

قى نسبته محلّ شكّ  وما  ،6ورببهذه المسائل منها ما ثبتت نسبته لأصابها ومنها ما ت
قصد  من هذه الكتب مدسوس عليهم صوفالت ئمّةأنّ الكثير مما نسب لأ من شك
احث الطفيلّةروعّة ما ولو نسبشاضفاء م  .ة لهذه الم

                                                           
 .446-425علم الأسرار والحروف، صص : الفصل التّاسع والعشرون : المقدمة -بن خلدون ا -1
فة  -2 أسامي الكتب والفنون، دار الكتب  :شف الظّنون  -)مصطفى بن عبد الله القسطنطيني(حاجي خل

 .1/725، م1992=هـ1413ت و العلمّة بير 
فة -3  .2/1153شف الظّنون،  -حاجي خل
ة -)عبد الفتاح(الطوخي -4 ة والنها ة، بيروت لبنان، دت،  :البدا ة الثقاف ت  .1/2الم
فة  -5 يني الرّومي مصطفى بن عبد الله القسطنطهو ) م1657 -م1609= هـ1067-هـ1017(حاجي خل

ي مؤرخ من الموسوعيين المسلمين في فنّ الفهرسة الوصفّة اشتهر بلقب حاجي طل في  التر وهو لقب 
ة لم ة ّ يؤد نتر تب المراق فة أ نائب أو مساعد لمدير م واشتهر  ،فرضة الحج ثمّ ولي منصب خل

فةيبين أهل الدّ  ان والد ،وان بلقب حاجي خل ه ولد في القسطنطنّة و ه موظفا في الحرم السلطاني فعني 
نّه من التقلّب في وضائف  ة خاصّة فتلقّى العديد من العلوم والمعارف في مجالات مختلفة ممّا م عنا

ه ا  . 888-7/887م،2003، 1 الجمهورّة العرّة السّورّة، :العرّةالموسوعة : متنوّعة منذ ش
فة عددا من هذه الكتب ف أورد -6 ابحاجي خل ر ي هذا ال  :منها نذ
اد"تاب  - ونات والأسماء والدّعواتاوالغ الم ه إلى الشيخ محي " ات في أسرار الحروف والم ونس

 .2/1579 ،شف الظنون : الدين بن عري
ه للغزالي" أسرار الحروف والكلمات"تاب  -  .1/83،شف الظّنون : ونس
تاب" يوبلوامع أنوار القلوب وجوامع أسرار الغ"تاب  - لاهما لعبد الرّحمان " الدرّة اللامعة" و و

سطامي الحنفي  .نفس المصدر: ال
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اء الله وخاصّته فإنّ الشيخ تورغم أنّ المش غلين بها يرون أنفسهم من أصف
عقيلي عد ما عتبر أنّ هؤلاء  ال ا ولىون عن نهج الطّرقة الأأ ا " طرقة المعرفة  ف

ه الخلائ اعد من  ا حمقه، ولو تمالأت عل حضرة سيده، و ة  ستبدل الأكوان الفان
م فإنه غير معظم شرعا وعقلا، لأنه ما خلقه رّ  ه إلا لخدمته، فقدم غيره، فلما التعظ

ان، فظنّ اسحر الكون براضته،  نفتحت له شعرة اه على شيء، ولو أنّ  نقلبت له الأع
ا ه، وصار يذمّ ، لاواحدة من مسام المعرفة  ومن  1"ه لكراهة رائحتهستقذر ما هو عل
عقيلي م هنا ير الشيخ ال ن في العدول عن منهج أنّ الخلاص من هذه الفتن 

الكلّ االطرفة الث ة  تي أسسها رسول الله صلّى الله ال الالتزام بنهج الطرقة الأولىة و ن
د أنّ  ه وسلّم وهو يؤ ة"عل سنّها صاحب الشرعة صلى الله عليه وسلم، وقع فيها الطرقة الثان ، لما لم 

ع  سيوف الملوك والعلماء، وانتهى أمرها بتضي ارات  ما وقع من الأحداث والإخت
انها، من المدّ  مة التي سنّتها يد القدم بنبّهعين ر أر ، 2"استها، فلم يب إلا السنّة القد

م أنّنا حنا في زمن  لاس هأص  ةوالصوف صوفالت فون والمشعوذون علىالعرّا حسب ف
عقيلي ان لزاما أنّ نقرّ الشيخ ال ة من إسقا المرحلتين الأولى والثفي دعوته إلى  ف ان

ةلطرقة الثراحل ام ا وهي الثالثة ال في المرحلة نفسه ليجد المرد ان تي هي الوصل 
ا لا غرض زائد عن مجرّد المعرفة  لّ من عبد الله   الشّرعيّ الامتثال للأمر والنّهي  ف

ا شفا ، من أهل الطرقة الأولىفهو من أهل المعرفة  ولا خرقا  ولا ينتظر فتحا ولا 
ه  ع لسنّة الرسول صلّى الله عل ضع نفسه في مقام المتّ ضا وسلّم مع الر لعادة وإنّما 

ه الح قي  ذجا غتر، و ر ولم  اشَفين صبر وش ان من الم ه وإن  أقامه الله ف
ع تحت قوله تع طرقة الفضل "وهي  3 ﴾وَاعْبُدْ رََّكَ حَتَّى َأْتَِكَ الَْقِينُ ﴿ لىاالجم

قوله وهي التي أشار لها الح جلّ  ا رب  4 ﴾مْ هِ يْ لَ عَ  تَ مْ نعَ أَ ﴿ وعلا  معناه قولوا 
لا تعرّ هدنا وأرشدنا الطر الما  دّ وصلة لحضرتك على سبيل الإنعام  ثرة  ض ولا  ولا 

                                                           
عقيلي  -1  .16-1/15 :الإراءةال
عقيلي -2  .1/56:الإراءة -ال
ة  -الحجر -3  .99آ
ة  -الفاتحة  - 4  .6آ
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ر لا غير وسلك عليها  مجاهدة وهذه هي طرقة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل منه على وجه الش
ه رضي الله عنهم  .1"أصحا

حرّ لفالثورة ا عقيليتي  العودة إلى نهج  اضةضدّ منهج الر  ها الشيخ ال تنتهي 
عقيليالسنّة المشرّفة عني الت ، فهل أنّ الإصلاح ال خلّي عن للتصوّف السنّي الطّرقي 

عقيليان  نفسه؟ وإذا صوفهذا الت ةهو عودة من الطرقة الث الإصلاح ال إلى  ان
فماذا تعني هذه  ،إلى الوعي النّبو  أو عودة من الوعي الصّوفي رقة الأولىالط

يف تت ؟ أم عودة وجدانّة؟ أم عودة العودة؟ و مّة فق مّ وتتشّل؟ وهل هي عودة مفاه
ّة ع هذه الواجهات؟سلو  .، أم أنّها عودة في جم

ة عن هذه الأسئلة ننتقل من المعالجة النظرّة إلى المعالجة الإجرائّة  للإجا
عقلحيث نقدّم في الفصل ا ة الشيخ ال ات التفعيل  يليلاّح رؤ لمنهج هذه العودة وآل

 . على أرض الواقع لنقف على الأثر الحضار الواقعي لهذا الإصلاح الصّوفي
  

                                                           
عقيلي -1  .1/163 :الإراءة -ال
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   : الثالث الفصل   

 3\3 المعالجات الإجرائية العمليةة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1\3J=ÂkÈÁ^àÁ=ÓÍf3◊^=ÄÍéW=

2\3J=ÂkÈÁ^àÁ=fiÉ–∫^=ÄÍè◊^W=

3\3J=Ü^áó◊^=ÓÈÁ^àÁ=Î√É◊^=ÄÍè◊^W 
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ة سنقدم خلال هذا الفصل عرضا عقيلي االتي يراه للوسائل العمل ة  الشيخ ال مناس

ار أنّ للانتقال إلى مستو التأثير النبو في واقع الأمّ  اعت ل شخصي ــــالدين تمثُّ  ة، و
ون معبّ  اة فإن هذا التمثل لا  ه صاحبللح ما جاء  الشرع صلى  را عن روح الدين 

ه وسلم إلا إذا اعتبرنا عينه  الله عل لّف  سمع القرآن "أنّ خطاب الشّرع يتوجه لكل م فلم 
له لهذه الأمة لكلّ فرد من أفرادها صرف الخطاب  ، لذلك نجد الشيخ ُحرّض 1"من لم 

قول ه ما قصد إنّ : "ل مسلم على أن يجعل نفسه محورا لخطاب الشرع قرآنا وسنة ف
له إلا إّاك أيها ، واعتبره فاْكِ  القرآن  ف وامتثل فإنه خطاب رك أوتُبْ و  القار معن وان

قصد غيرك أيها القار  حا ولم  ون هذا التلقّ 2"ينوعه لك ترو ي الشخصي مؤثرا ، وحتى 
ون بنفس الذوق  ، وهو الانتقال  في الواقع يجب أن  نفعل بنفس المنهج النبو النبو و

ة عقيلي إلى الطرقة الأولى العملي من الطرقة الثان ر الشيخ ال أنّ هذا الانتقال لا  و
ة في التصوفيتسنّ  معالجة النواة الأساس ة من عنصرن اة مرّ الطرقي وهي نو  ى إلا 

سيين ة  \الشيخ : رئ قدّ : الزاو ة في ومن خلال هذين العنصرن  م الشيخ منهج التر
 .وأساليب التواصل والتأثير الوجداني والعملي الطرقة الأولى

عقيلي ان الشيخ ال هي استعادة للوعي النبو  بر أنّ الطرقة الأولىعت إذا 
قة الدين فإنّ  حاكي شخص الرسول صلى الله  يه ير أنّ الشيخ المرّ حق هو عنصر 

عق ضع لنا الشيخ ال ه وسلم في الفهم والتأثير، وهنا  عا  يليعل أصنافا ثلاثة من الشيوخ ت
ة والمقدم والدّعيّ   .لهذه المحاكاة صعودا ونزولا، شيخ التر

مرّ   عدّ قناة التواصل التي  ة  الالنبو ل من خلالها الذّوق  فشيخ التر  معرفة 
ه، والمقدّ  قة الدين إلى تلامذته وأصحا مثّل الجبهة الدعوّة التي تفعّل هذا الذوق ولحق  م 

عقيلي حذر منه الشيخ ال دعو  النبو على أرض الواقع، أمّا الدّعيّ فهو الشرّ الذ  و
ا ت زّة تقع من إلى محارته، وتكون الزوا ا مر عا لهؤلاء الأشخاص الثلاث لنجد زوا

ة الذوقّة اشرها الشيخ المرَ  والوجدانّة للمردين خلالها التر ة  يّ وهي التي ي بنفسه، وزاو

                                                           
عقيلي  -1  .5/188:الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي  -2  .5/188:الأسرارصد مقا -ال
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شرف عليها المقدّ تأطير وتأهيل وهي الزوا شرف عليها ا التي  ة الضرار التي  م، وزاو
 .الدّعيّ 

ة شيخ –3\1 ته التر  وزاو
د النّ  ة والتجر  بو شيخ التر

ة الصوفّة في عرف الطرقة الأولى على أساس محاكاة علاقة الشيخ  تقوم التر
عقيلي المري ه، فنجد الشيخ ال أصحا ينطل من مسلّمة  بتلامذته لعلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 

ا ة رضوان الله عليهم في أعلى سنام المعرفة  لّ الصحا فضل  عنده وهي أنّ 
أنّ "بتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّهم صح هم عبيد لا أجرة لهم، فما أراده الله فيهم من جزموا 
، ووقع الوصل جنّ  ا ة  سار وعدم، هو عين مرادهم، فصفت لهم العبود ة ونار و

سير شيخهم ومريهم ومنقذهم من ورطة الهلاك،  وانتفى الفصل، فحمدوا سيرهم 
ةامنهم لو فصارت علوم واحد  لصار نقطة في  جتمعت علوم أهل الطرقة الثان

معرفة الله، والفتححارهم، لأنّ  حار معرفة الله عندهم فتح هم ممتلئون  س  1"أبواب  ول
فضل ما حازوه من الع عين من ذلك  ة لأنّنا نجد من التا فضل الصح لوم النقلّة، بل 

ة على قيد ئاتصدّر لر  ثير من الصحا ه  ان ف سة الفتو والمعارف النقلّة في زمن 
ا فضل المعرفة  ة على غيرهم  ة الصحا قى علوّ مرت اة، ولكن ي التي حصلت  الح

ة ال صح الهم  انت هذه المعرفة  ه وسلّم، وقد  الخاصّة  رسول صلّى الله عل
ه وسلّم بجسده الشرف  اشرته صلّى الله عل م مقصورة عليهم وحدهم لاختصاصهم 

ان لرسول الله ه وسلّم سرّا سارا منه إلى  وهي طلعة الذات المحمدّة، فلقد  صلّى الله عل
ه من مقام  رقّيهم  ه ممّا سو الله و أته الجسمانّة يجرّدهم  اشرهم به ه الذين  أصحا

ه ه السلام على أصحا ة المتولّدة من طلعة ذاته عل تخرج عن  2إلى مقام وهذه السرا
قررات العملّة ولكن دلّت الدلائل على وجودها منها تنطاق النّط فلا تعبّر عنها ال

أفض ة على غيرهم بذواتهم فردا فرداقول الجمهور  والبرهان على هذه  3لّة الصّحا

                                                           
عقيلي -1  .1/9 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .2/167 :الصافيالشرب  -ال
اقلاّني -3  .171ص :الإنصاف -ال



<h^f÷]ã⁄^§]<<Vπ]ÌÈ◊Èœ√f÷]<l^√q]Ü<VxÈvíiÊ<Çœfi 

414 
 

انت تفاصيلها آحادا الغة مبلغ التواتر وإن  وقد سئل  ،1الأفضلّة الأحاديث الكثيرة ال
ارك ة"أيهما أفضل  عبد الله بن م ار العززبد الأو عمر بن ع معاو ذ ، فقال والله للغ

ة ه وسلّم خير صلّى اللهمع رسول الله دخل أنف فرس معاو من مائة واحد مثل ابن   عل
ة لرسول الله صلّى اللهعبد العزز ة والرّؤ ه وسلّم ، يرد بذلك أنّ شرف الصح  عل

عادله عمل ولا يوازه شرف حلولو  الفضل راجع إلى الشّرف و  وهذا ،2"نظره الكرم لا 
ة شيء حصّله ه وسلّم زائد عن العلم النّقلي  الصّحا من رسول الله صلى الله عل

ة أنفسهم بوجود هذا الحال الخاص مع رسول الله  والاقتداء الشرعي وقد شهد الصحا
ه وسلّم ِ " نس بن مالك قالأفعن  صلّى الله عل َّ هِ رسولُ  انَ اليومُ الَّذ دخلَ ف لمَّا 

َُّ علْهِ وسلَّمَ المدينةَ  هِ أظلمَ  صلَّى  انَ اليومُ الَّذ ماتَ ف لُّ شيءٍ، فلمَّا  أضاءَ منْها 
َ منْ  َُّ علْهِ وسلَّمَ الأيد لُّ شيءٍ، وما نفَضنا عنِ النَّبيِّ صلَّى   تَّىحَ وإنّا لَفِي دَفْنِهِ ها 

َرْ  "اوَنَ لُ قُ  انَ أنْ
سر  ،3 ان  س هذا النقصان إلا فقدان ما  هم ول من جثمانيّته  في قلو

ستدلّ الشيخ ال ه وسلّم، و  نعلى هذه الخصوصّة الحاصلة لم عقيليصلّى الله عل
قدومه عليهم بجسده  ابتهاج أهل السماء  ه وسلّم  ملاقاته حّا صلّى الله عل تشرّف 

ه وسلّم ولكن تزدهم جسمانيته إ الشرف و  انوا قد تشرّفوا بروحانيته صلّى الله عل ن 
ه السلام نورا وشرفا وسرا خ حصل لهم إلا بجسمانيتهعل عند  ، وهو الحال4اصا لا 

لا تعمّل الذ يخصّه الله بهذا السرّ  الشيخ المرّي َُّ أعَْلَمُ حَيْثُ ﴿ المحمّد اصطفاء 

                                                           
ة  -اللقاني -1  .294ص : المردهدا
 .305ص :الفتاو الحديثّة -الهيثمي -2
ات  -ابن خلّكان -  انوفا  .3/33 : الأع
ان  -3 ستيأ(ابن ح ان ال ح -)حمد بن ح انا صح ان بترتيب ابن بل ء الدين علي علا( بن ح

،تحقي  :)الفارسي اب 1993=ه1414ت بيرو  ،2مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤو تاب التارخ،  م، 
ه وسلّم، حديث رقم   .14/601، 6634وفاته صلّى الله عل

نّ  "وعن أبي هررة قال  -  ا رسول مالنا إذا  نا تا عندك رقّ قلنا  نّ  فيوزهدنا  قلو ا و ا من أهل الآخرة الدن
رنا فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا ح السنن، -الترمذ ":أنفسنا أن تاب صفة  صح

اب ما مها، الجنّة،   .3/6، 2526حديث رقم  جاء في صفة الجنّة ونع
عقيلي -4  2/166 :الصافيالشرب  -ال
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اتهقلت " 1 ﴾يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ  الهمّة عن طر  ،2"وولا ه ممّا سو الله  فيجرّد أصحا
ة هذا السّر عقيلي سرا  رجال الطرقة الأولى" إنّ  من ذاته إلى ذواتهم لذلك قال الشيخ ال

من أكبر الدواهي الّتي  لة فلا يدلّون على غير الله ورأوا الراضةون من أوّل وهديجرّ 
ه وسلّم ه الشارع صلّى الله عل النّاس حيث لم يدلّوا على ما دلّ عل وهذا  ،3"نزلت 

سبب أمر خاصّ قائم في المإنّ  التجرد من غير راضة يا هو  الذ  4شيخ المرّ
الحاسّة" الإدراك  قيّ  ان الحق اشفة على سبيل الع ه علم الم وهو أمر  5"شتر ف

مها بين  روحي ق ما  ه النّفاذ إلى أغوار النفس فيهذّبها  وجداني خالص يخوّل لصاح
ه الله القدرة يالمرّ يد رّها، فالشيخ  س ارة سلطانا على السّامع، لأنّ الت ُ ي تعطي للع

حدثه المرّي الانفعال الذ  ارة لا تكون فاعلة بذاتها وإنّما  في نفس المتلقي، لذلك  الع
قوّته  يفإنّ الشيخ المرّ  ه  فعل ف ان عنده استعداد للقبول والتلقّي ف لّم إلاّ من  لا 

ة والمعاينة طرق الرؤ ار ما تجلّى له  الإخ اطنة فيجلّي لسامعه  هذه فتكون  ،6ال
ار ارات الإخ لى سرّه تي ألقاها من سرّه إالمعاني الوجدانّة ال ة مجرّد قوالب لتلكالع

تاب فيتلقى المرد" ما وقد قالت العرب 7"في لحظة واحة ما لا يتلقّاه من قراءة ألف   قد
الثّكلى، فالذ يتكلل قى في مجال م من غير هذا السرّ ست النائحة  اطنيّ ي  ال

ة وتجردا ذوقّاتات أو المالمعلو  ون تر . قررات العقلّة الخالصة ولا يرتقي إلى أن 
                                                           

ة  - الأنعام -1  .124آ
عقيلي -2  .2/63 :الصافيلشرب ا -ال
عقيلي -3  .1/31 :الإراءة -ال
عقيلي -4  .197-1/196 :الإراءة -ال
عقيلي -5  .1/194 :الإراءة -ال
ات  -)محي الدين(بن عري ا -6 اتلالإالتجل شف الغا ين و قات ابن سودو طه صحّحه : هّة مع تعل ض

، دار الكتب العلمّة،  قات غبن 2002=هـ 1423نان ، بيروت لب1محمد عبد الكرم النمر م، تعل
ين، ص  .94سودو

ة -7 ارة ترجمة شخصّة للجملة التال  : هذه الع
Ce que le murid trouve en un seul instant, il ne le trouvait pas dans la lecture 
de mille ouvrages:  
BONOUD (CHRISTIAN) : Le sufisme AL Tasowwof et la spiritualité islamique, 
Maison Euvre. La rose Institut de monde Arabe. 1991, p8. 
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شر القبول عند السالكين لأنّ السرّ  ة على أنفسهم الإلزام   وقد اشتر أهل التر
س يالخاصّ في المرّ  ه وعلى قدر استعدادهم ونهمتهملا   1ر منه إلا في ذوات طالب

ة أو عدم يالغ الأهمّة لأنّ تصدي المرّ وهو أمر  التر مثّ والإقرار له  ل الضا ه 
عقيلي الأساسي ة وإشاراتهم وتقرراته ولذلك فإنّ الشيخ ال  في التعامل مع شيوخ التر

اب هذا الشر د على أنّ يؤّ  قلب جهد المري غ قول  قد  لامه إلى ضدّ مقصوده ف و
لامه في الإراءة  ه تجده عسلا شفاء وان نظرته "عن  ة فإنه عل عين مح فانظر 

حانه وتعالى علاقة  وهو عين ،2"سخ تجده حنظلا منك لا منه ه الله س ما وصف 
ه مخاطَب ه وسلّم  مْ زَادَتْهُ ﴿ رسوله صلّى الله عل ُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن َقُولُ أَُّ

مَانًا وَهُمْ َسْتَْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ  مَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِ فِي قُلُوِهِم مَّرَضٌ  هَذِهِ إِ
افِرُونَ   .3﴾فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ َ

ة العمل عقيليأمّا من الناح ة قترح الطرقة ة فإنّ الشيخ ال نموذج عن هذه  التجان
ة الوجدانّ  ة من الرّاضاتالتر والاجتهادات وذلك عن تجرة شخصّة عاشها  ة الخال

ان قبل ا اء على  ةفي سلك الطرقة التجان لاندراجهو نفسه، حيث  من أكابر الأول
ةنهج الطر  لّ الرّاضاتمعتمدا الخلوة والز  قة الثّان قرّ  هد و قول و الصوفّة، ولكنّه 

ا  خول في الطرقةالدعد  ما مرّ معنا سلفا، أنّ ما حصل له من التجرد والمعرفة 
ة ان قبله وهما خالصا،  التجان ا منه حتى عدّ ما  لا من قبل ولا قر لم يذق له مث

انت دعو  الطرقة التجانف ة  عة من ذوق  ةته إلى التر عتبر نا  أنّ "وحسّ وتجرة فهو 
طرقة  التجاني مما سو الله، وأن طرقته التي ظهر بها هي عين  تجرد القلبظهر 

ه وسلّم، فهي  ه صلى الله عل ان عل ةما  ة قر  ، لا سلوكطرقة سهلة سمحة لينة طي
اب المولى لا  ة فيها أصلا، فتريتها حسن الوقوف ب غير، فافعل فيها أصلا، ولا تر

ك، واترك ما نهيت عنه، والأمر والنهي منه عين التعل  فيها ما أمرت عن لسان نب
لا زائد قوله أنّها عين  هقصدما فيبّين  ةشرح الشيخ وصفه للطرقة التجانو  ،4"برك 

                                                           
عقيلي -1  . 199 -198/ 1 :الإراءة -ال
عقيلي -2  . 2/262 :الإراءة -ال
ة -3 ة  -التو  . 125، 124آ
عقيلي -4  .34-1/33 :الإراءة -ال
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ه وسلّم من حيث المقصد و  ه رسول الله صلّى الله عل ن عل المنهج، فالمقصد هو ما 
وأن المقصود "معرفة الله والتعبّد له تعالى، والمنهج هو الامتثال لمجرّد الأمر والنهي 

اب الح جلّ  الطرقة طرقة الأدب في حال حيث لا يخطر له غيره  الوقوف ب وعلا، 
ة، من تواضع و  الوظائف المملو مال الاجتهاد  ه، مع  اطنا، ف عمل وأدب، ظاهرا و

قظة ومناما، فتستو حالاته مع ره فناء نّ  1"وصحوا،  عقيليو إلى ضرورة  ه الشيخ ال
م، فإذا قلنا أنّ ا  عن الطرقة الأولىموذج ن ةلطرقة التجانالفصل والتمييز بين المفاه

ة من الر ا ثم "عني خلوّها من العمل والاجتهاد  فهذا لا والمجاهدات اضاتخال وإ
أنّ  اك أن تسمع  ة إ ة والمجاهدة الطرقة التجان ة من التر فتفهم غير المقصود،  خال

ةفمعناه أنّ  ة عن مقاصد أهل الطرقة الثان ر ، المسمّ ه خال أن تذ طرقة القوم،  اة 
في را خاصا  ذا، وأن تجتهد في طلب غير الله  تهذ وشروطه، عندهم لتصل إلى 

 ّ ادة، لطلب ح ع  نفسي من سر وفتح ثرة أنواع الع ة، وأما الاجتهاد بجم وني وولا
ات قولا وفعلا  ع المنه ترك جم قصد و المأمورات و اطنا،  ونا ظاهرا و ة وس حر

ادة على وجه العبو  ، أو الاستحقاق للع ة ممن انتهى إلى الامتثال للح الغل دة، أو 
ة ة التجان ن في الطرقة الأصل ة  ذروة الإتقان، فهو أعظم ر م ة الإبراه ة الأحمد المحمد

ال والغل والظن والشك و  فالعمل من أجل  .2"بر الالسمحة، المجردة من أوهام الخ
الات، ف والكشوفات تحصيل الكرامات ة في الطرقة سعي وراء أوهام وخ شيخ التر

ة رضوان الله  ضخّ في قلوب ةالتجان ه الصحا ان عل ه روح الإخلاص الذ  أصحا
ار الأفعليهم م ة من لوازم هذا الإخلاص ومن هنا ير عال والتروك الشرعع اعت

عقيلي ة" الشيخ ال ة بإشارات  أنّ الطرقة التجان طرقة الجد والإجتهاد والصفاء والتر
سلكها على مقتضى سرّ  اطتها وانخر  ح ها وعهدها فقد عبد الشارع فمن دخلها وحا 

ادته من الأمور الزائدة عن  أكابر العارفين وإن لم ير أثر ع الوجه الأخص  الله 
ة هو عين الغلة درات الحظو النفس ، وإن لم يذق المحمودة الصفاء، فالصفاء من 

ة لكمال  الهواتف الروحان منى  ادة لكماله وجلالة قدره عن أن  الصافي حلاوة الع

                                                           
عقيلي -1  .1/75 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .75 -1/74 :الإراءة -ال
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الصفاء، فلا يصفائه الراسخة بجدو الطرقة  وهذه القناعة ،1"ختبر إلا متهوما 
انت المقصد ا ةالتجان لّ جهوده الدّعووفاعليّتها  ة لأنّه رأ فيها لأصلي من وراء 

ا  ان محرّ ما أنّ الوعي النبو  ، و جسر العبور من الوعي الصوفي إلى الوعي النّبو
عقيليلقو  ان الشيخ ال لا جديدا للواقع فقد  عطي   التارخ وتش ضا يرد أن  أ

قة الدالفرصة لهذا  حق ون فاعلا في الواقع ومؤثّرا في الوعي النبو التجاني  ين أن 
احثون وأصحاب التراجم عن الج ،التارخ ة للشيخ الوقد تحدّث ال  عقيليهود الإصلاح

سال عن مسجدها "ذ ال أرض حتّى  حلّ  لاد طولا وعرضا ما أن  أخذ يجوب ال
ان لا  م من قرة لم يجد فيها ولو مسجدا واحدا ف ه و ه المهمّة المنوطة  ليؤدّ ف

ظهم م الأطفال وتحف ا لتعل تّا ة أو مسجدا و ولا  2"رآنالق يبرحها حتّى يؤسّس بها زاو
حال ننا  ر ال م ها وهأن نفصل هذه الجهود عن الف حرّ ان  ر التجاني ذ  و الف
عقيل عقيليالروح ال اة الشيخ ال  ة وشاهدنا على ذلك ما سقناه من قبل عن تمحور ح

ة  .حول الطرقة التجان
ة الت عقيلّةزاو ة ال  ر

ة وهو  ان المخصّص للأنشطة الصّوف عني الم ة  ة نقول أنّ مصطلح الزاو في البدا
ة في ما سلف  انت الزّاو ة و م تطوّر وتشّل عبر السّيرورة الزمنّة والاجتماع مفهوم قد

ه خيل الجهاد تتجسّد في الرّا ان الذ تر ف  في سبيل الله وهو قوله تعالى وهو الم
مْ ﴿ ُ ِ وَعَدُوَّ ّ ِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ ِهِ عَدْوَّ  َا واْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ ان  3﴾وَأعَِدُّ ف

طون في هذه الأماكن  تطوّر مع  ة ثمّ الصّوف من أجل الجهاد والرّاضةالصّوفّة يرا
صو تطوّر التصّ  ضمّ الصّوف حف نفسه ل ة، وقد انطل هذا الفضاء الذ  سمّى زاو ة 

عقيلي اد العامّة  الشيخ ال ة تلامن الم صفتها طرقة  ةالتجاني أسّست عليها الزاو
ما قدّمه  طّرقة الأولى التي هيلى منهج الصوفّة قائمة ع روح الدّين الإسلامي 
ة التجانالرّسول صلّى الله ه وسلّم فالزّاو ة تمثل الجانب العملي في الطرقة ة عل  التجان

لّ الش ار التّلازم التّام بين الوجداني والعملي في  قوله تعالىاعت  رعة الإسلامّة 
                                                           

ع -1  .1/76 :الإراءة -قيليال
ر والإصلاح -وآخرون ) حسين(حساين  -2 عقيلي رجل الف  .203ص :العلاّمة الأحسن ال
ة  -الأنفال -3  .60آ
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الِحَاتِ ﴿ قرةالذ  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إلى  1يتكرّر عشرات المرّات من سورة ال
قوله  2سورة العصر ثيرة  اغات أخر  ص الإضافة إلى الجمع بين الوجداني والعملي 

َُّ ثُمَّ اسْتَقَ ﴿ تعالى ةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَُّنَا  َ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِ امُوا تَتَنَزَّ
نتُمْ تُوعَدُونَ  ُ رٍ أَوْ أُنثَى ﴿ ، وقال تعالى3 ﴾وَأَْشِرُوا ِالْجَنَّةِ الَّتِي  َ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَ

َةً وَلَنَجْزَِ  انُواْ َعْمَلُونَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حََاةً طَيِّ وقد  4 ﴾نَّهُمْ أَجْرَهُم ِأَحْسَنِ مَا َ
ة حرص مؤسس الطرقة ة  الشيخ أحمد التجاني التجان رضي الله عنه على جعل الزّاو

اة جرا على التلازم الشرعي بين الوجداني والعملي،  تحتضن أغلب جوانب الح
ار أنّ  اعت ضا " العمل الصّالح"و ادة وهي أ ان للع ة هي م مفهوم شامل، فالزاو

هالذ  الفضاء همر الشيخ  يلتقي ف ذلك  د ة والوع والإرشاد، و في عملّة التر
ة دورها الاجتماعي الواقعي من رضي الله عنه على إعط حرص الشيخ التجاني اء الزّاو

عض الم ه اد العامّة الخلال  ه، فقال لأحد أصحا تي ناد بها الشيخ بين أصحا
ة ابنه  ش بها علّمه ما"يوجّهه في تر ع ة وصنعة  سّر من القرآن وعلّمه الكتا  5"ت

ح هذه القولة شعارا لكلّ التجانيين ة الطرقة: (لتص ادة وعلم وعمل=  التجان ، وقال )ع
ه  ين تعلّم صنعة مادمت صغيرا"لأحد الشّان من أصحا ا مس وغيرها من  6"رح 

ا التجانّة ل وفقها أنشطة الزوا عد ضوا تتش حت في ما  ان إشاراته التي أص ، ف
عقيلي ة وف هذه الإشارات والتوجيهات العامّة، وقد أسّس  الشيخ الأحسن ال يدير الزّاو

تاتيب لتحف القرآن  الإضافة إلى ما أسّسه من مساجد و ة  ما يزد عن مائة زاو
عقيلي ،7وتدرس العلوم الإسلامّة ة الضرور ها الإضافةئعلى إعطا حرص الشيخ ال

                                                           
قرة -1 ة  -ال الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا ﴿ قال تعالى: 25آ رِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ وََشِّ

 .﴾الأنَْهَارُ 
ة  -العصر -2 بْرِ ﴿ :3آ ِّ وَتَوَاصَوْا ِالصَّ الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا ِالْحَ  .﴾إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ة -فصّلت -3  .30 آ
ة  -النّحل -4  .97آ
اني  -5 عة الصّدق الخيرّ  :فادة الأحمدّة لمرد السّعادة الأبدّةلإا -)ب بن محمديمحمد الطّ (السّف ة، مط

 .61هـ، ص1350
اني -6  .39ص : الإفادة الأحمدّة -السف
ر والإصلاح -وآخرون ) حسين(حساين  -7 عقيلي رجل الف  .119،206ص  :العلاّمة الأحسن ال
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قة الدر لتكون فعلا مراكز عملّة تعبّ  حق انت هذه عم عن الوعي التجاني  ين وقد 
ّ العام عا للخ سّة ت االذ  الإضافة على ثلاث واجهات رئ ه الزّوا ة تسير عل  التجان

ا  .غال
 .ه التعبدّةهالواج -

مّة -  .الواجهة التّعل

 . جهة التأهيل والتأطير الاجتماعيوا -

 :ه التعبدّةهالواج

ادة هنا المفهوم الجزئي لهذا المصطلح أ المناسك التي تحتضنها إنّ  الع نا نعني 
ا ة، وتشترك الزّوا ة الزّاو ر جماعي يومي  التجان في العالم في احتضان مجلس ذ

فة هي مجموعى سمّ  صوت جهر متّحدالوظ ار تتلى جماعة  احا  1ة من الأذ ص
صة في الطرقةومساء ولعلّ هذا الا عدّ خص ة جتماع اليومي المتكرّر  لها  التجان

الغ في جوانب  ر أسبوعيالإضافة إلى مجلس ثيرة تأثير   2عد صلاة العصر ذ
الغة عند الشيخ المرّيأهمّ  اوهذه المجالس التعبدّة له الطرقة  ة  ة  في منهج التر

عني إسقا الذ  الإخلاص في العمل إحيث يتمّ من خلالها تكرس مبد الأولى
اد الطرقة الأولى العاملين على وف تالغرض مع  وهو الاشتغال على نا وقد  م
ان بيّن ة وعلى هذا الأساس  ه شيخ التر ون وجدانّا يتكفّل  ا سلفا أنّ هذا الجهد 

عقيلي ال الشيخ الأحسن ال ا التي تعود له  لّ الزّوا  3نّظريتولّى الإشراف بنفسه على 
الإرشاد  لّفا  اره شيخا مرّا م اعت المعنى الدّقي للمصطلح  ة  ا للتر ليجعل منها زوا

ا ، فإذا  ة دورا هامّا في هذا الجهد الترو ة في والدّلالة على الله وتلعب الزّاو نت الزّاو
ةرقة الثعرف الط ة في مفهوم أجل الخلوة واعتزال النجعولة من م ان اس فإنّ الزّاو

                                                           
عقيلي -1  .149-1/141 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -2  .155-1/153 :الصافيالشرب  -ال
عق -وآخرون  )حسين (حساين  -3 ر والإصلاحالعلامة الأحسن ال  . 206ص :يلي رجل الف
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ة ة التر ا عن معنى الانزواء لأنّ الطرقة التجان لّ عقيلّة تبتعد  ة ال طرقة "هي  التجان
ر و  عقيل ،1"ةلا البدن طرقة الخلوة القلبّةالحمد والشّ م جديدة  يفالشيخ ال قدّم مفاه

ة في الوجدان والواقع معا لأنّ لدعم فاعل قة الأمر اعتزال "ة الزاو العزلة في حق
السرّ  ائن لهم  ائن مع الخل  ة الذ 2"الخصال المذمومة فالعارف  هي سعي  وقّةوالتر

ستعين بإخوانه وهو ما  مستمر إلى التخلّص من الخصال المذمومة لذلك فإنّ المرد
عقيلي ةمن ع الإخوانه جزء عتبر مخالطة المرد جعل الشيخ ال ة الذوق ة التر  مل

قول  ه على الخلوة البدنّة ف ض   3"مع خلطة الفقراء الخلوة في طرقتنا قلبّة" أنّ ستع
ة ل عض تكرسا لمبدلفي الزاو عضهم ال ادة الجماعة في الع إتّناصح والاستئناس ب

ه السنّة المطهّرة  .الذ حثّت عل
مّة  . الواجهة التّعل

عقيليميّ إنّ الت ة يتمثّل في التلازم  ز في هذا الجانب عند الشيخ الأحسن ال بين الزّاو
ا التوالعلم  لّ الزّوا مّة وإذا وضعنا حيث جعل من  هذا الجهد ي أسّسها مراكز تعل
ع المعنى الاصطلاحي  إصلاحي ارخي فإنّه يتحوّل إلى حراكفي إطاره الت قيليال
عقيلي ،لكلمةل ان الشيخ ال س من أجل صحوة علمّة ب فقد  روح يبذل النّفس والنّف

ستلهمها من الذّ إسلامّة أصيلة نقّة من الش اره شيخا مرّ  وق وائب  اعت ا النّبو للدين 
ان ير أنّ الخروج من تلك الأوضاع المتردّة على نهج الطرقة الأولى شها ال ف ع تي 

ّة مجرّد العودة إلى أنما سلو ارا  المسلمون لا يتحقّ  مة تستحضر معها أف قد
العودة إلى الذّوق  م  جامدة بل يتمّ  النّبو أو الوعي النّبو الحي المتجدّد، ولتعم

ان يتحاشى الأسلوب العلمي المتين والمعقّد، فحرص  الشعور بهذا الوعي المتجدّد 
ون مؤثّ  س  ة را فيعلى استعمال أسلوب لُغو  اتهم العلم مختلف مستو . المتلقّين 

ه  ت ُ عتمده في  ان  ، بل  ن هذا الأسلوب مقصورا على الدروس والمواع ولم 
قول عنها أنّه وضعها للمُتعلّمين  ة "ومصنّفاته، التي  الذين ُحبّون الجواهر العلم

                                                           
عقيلي -1  .120ص :الأسرارسوق  -ال
عقيلي -2  .1/315 :الإراءة -ال
عقيلي -3  .1/315 :الإراءة -ال
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ة ة ولسنا هنا أمّا إصلا. ، واللذين ُصلحون بواطنهموالذوق ح الألسنة فمحلّه علم العر
لامي هنا الضعفاء والأطفال من أولادنا "وقال في موضع آخر . 1"صدده إنّما يُناسب 

مدارك الشيوخ انا إلى است ،2"وغيرهم ممن لا اعتناء لهم  عمال ألفا نجد الشيخ يلجأ أح
ة خالصة أو عامّ  م للمتلقّين، عامّ طةة معرّة لتقرب المفاه س وقد  3أصحاب الثقافة ال

لّ ذلك حرصا منه على نشر هذا  قا اعتماده الواضح على أسلوب التّمثيل و رأينا سا
ا من تحصيل الحاصل  ون غال ه العامّة  ن لأنّ ما تستوع الوعي في أوسع نطاق مم

ة وم عقيلعند النخ ا ال ه الزّوا أسره ي ة أنّها منفتحة على المجتمع الإسلاممّا تتميّز 
اع الطرقة التجان را على أت ا التي ُشرِف فقد جعل الشي، ةولم تكن ح لّ الزوا خ 

المسجد في إقامة  ة  ب في جعل الزاو ان له السَّ عليها مفتوحة لعموم المسلمين، ف
ما يُخبر بذ ان حرصا على هذا الأمر،  لك عن نفسه الصلوات الخمس والجمعة، و

ة في الملاّح"في إحد رسائله،  بخير وقد طلبت فيها الجمعة، فتكون فيها إن  فالزاو
ة4"شاء الله ه حتى في الطرقة التجان ن ذلك معمولا  عتبر أنّ 5نفسها ، ولم  ان  ، و

ة التي لا حقائ فيها" ن هذ. 6"فندق الزاو ة ا الجهد العلمي موجّها لرواد الز ولم  او
الناشئة لما لهذا  ة والقائمين عليها الاعتناء  عتبر أنّ من مهام الزّاو ان  فحسب بل 
ثيرا على حسن التأطير العلمي والأدبي  الأمر من ضرورة في نهوض الأمّة فاشتغل 

لّ الكتاتيب  ا أوالأخلاقي في  الزّوا شرف عليها، فإلى جانب المساجد ال الملحقة  تي 
ضا الاعتناء بهم نفس م الأطفال القرآن والفقه واللغة يجب أ ا تعل تا تب  ّا وأدبّا، ف

حة المعلمين"سمّاه  ة المعلمين والمتعلمين ونص ه إلى جوانب  "ُغ متعلقة ثيرة تطرّق ف
وّة ئح لإنجاح العملّة التر واء وحمّله جملة من النّصاالمعلم والمتعلم على حدّ الس

ا ا وسلو ر خصالا يجب أن تتوفّر في المعلّم وآدا يجب أن تمرّر  داخل الكتّاب فذ
                                                           

عقيلي -1  . 2/262 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .1/191 :الإراءة -ال
عقيلي  -3  .98، 2/84: الإراءة -انظر مثلا ال
ر ذلك في رسالة إلى تلميذه ال -4 م القمار بتونس، بتارخ أواخر صفر ذ هـ 1355سيد محمد بن إبراه
 ).م1936(

ة -الفطواكي -5 الطرقة التجان ة   .43ص :التر
عقيلي  -6  .2/79 :الصافيالشرب  -ال
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م الأطفال"للمتعلّمين ثمّ  ون هذا الكتاب  1"أمر بنسخها ونشرها بين القائمين على تعل ل
لّ النمنزلة ع ه  لّ ذلك لا قد ترو أدبيّ يلتزم  مّة، و اشطين في هذه المراكز التّعل

مرّرها يجب أن يخرج عن روح إخلاص العمل  الّتي يجب أن يتحلّ  ى بها المعلّم و
ضطرّ إلى رّه فق فابتداء الأمر ونهايته تعلّ القلب"لتلامذته  .2"ا فل

ا والمراكز التع عة مثّلت الجهاز الإعلامي لهذا الحراك ما دعّم هذه الزّوا مط مّة  ل
عة ودار نشر في فترة الثلاثينات الإصلاحي اعة 3فأسّس مط انت فيها الط ، وهي فترة 

ا لذاتها، خاصّة في الوطن العري مة هذا العمل الذ أقدم . 4حدثا علم ا لق ان مُدر و
ه، فينقُ  هعل عة إلى تلامذته ومرد ار المط عة في نشر . 5ل أخ وقد أسهمت هذه المط

حمل الاسم الذ أطلقه الشيخ على هذه 6العلوم والمعارف على نطاق واسع ، و
عة دلالة رمزّ  الظرف التالمط طة  قة مرت شه الأمّة، فقد سمّاها الذ  ارخية عم تع

عة ال" ةالمط ة عن طر " عر ة الإسلام وجعلها وسيلة للمحافظة على الثقافة العر
ا تبذل جهودا متواصلة  انت فيها أورو المنشورات والكتب التي أصدرتها في فترة 

ة وتنصيرها ة الإسلام لّ تلك الجهود. لتغرب البلدان العر انت  ة فقد   التجان
عقيلّ  اسة التغرّة التيال مارسها المستعمر على الواقع  ة تصبّ في اتجاه مناهضة الس

ة التي أنشأها الشيخ مخالفة الث م قافي والاجتماعي المغري حيث تُعدُّ تلك المراكز التعل
                                                           

ر والإصلاح -وآخرون  )حسين(حساين  -1 عقيلي رجل الف  . 210ص  :العلامة الأحسن ال
عقيلي -2 ة المعل -)الأحسن( ال حة المعلمينُغ س منقار،  :مين والمتعلمين ونص دراسة وتحقي سعيد بن

م، ن مفتّشي التعل ز تكو ة، مر ، إشراف عبد القادر العاف م الثّانو  حث ترو لنيل دبلوم مفتشي التعل
، المملكة الغرّة   .69ص م،1994-م1993=هـ1415-هـ1414الرا

س  -3 ر المصادر تارخ تأس عة"لم تذ ة المط ر في رسالة وجّهها إلى " العر ولكننّا نجد أنّ الشيخ ذ
م القمار بتارخ  عة بخير وهذا ) م1933(هـ 1352صفر 05تلميذه بتونس السيد محمد بن إبراه أنّ المط

عة تأسّست قبل هذا التارخ  .يدلّ على أنّ المط
عقيلي -)أحمد(اكو  -4 اته: الشيخ ال ة في ح  .25-24ص ص :فصول دراس
تب، وقد ورد في  -5 ُ ما تُصدره من  راسلهم  عة و ار المط أخ عقيلي يراسل تلامذته  ان الشيخ الأحسن ال

م القمار بتونس قوله  ة الإتقان والخدمة وصلاح "أحد رسائله إلى تلميذه محمد بن إبراه عة في غا المط
تاب مقاصد "الحال تاب الإراءة و اعة  الرسالة بتارخ أواخر صفر :سرارالأ، وأخبره أنّه شرع في ط

 ).م1936(هـ1355

 .8ص :علماء سوس -الحاتمي -6
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ل رسمي للقوانين ة التي جاءت في ش ة  الفرنس تاتيب أو مدارس قرآن لمنع إقامة 
 .1جديدة

عقيليجهود الوقد نجحت هذه ال ة خاصة في  تي بذلها الشيخ ال في إحداث نهضة علم
" أسطا"ومدينة " القصر الكبير"الأماكن التي استقر بها زمنا معتبرا، مثل مدينة 

ضاء مدينة الدار الب ذلك  انت جه. 2الشمال، و وده مساهمة فعّالة في مواجهة ما 
عض . الأقصى حملات التغرب والتنصير التي تعرّض لها المغرب مما جعل 

ة عتبرون أنّ الطرقة التجان احثين  في مقاومة الاستعمار  ان لها دور راد نش ال
شير والدفاع عن الإ ةوالت  .3سلام والثقافة العر

 . واجهة التأهيل والتأطير الاجتماعي
عقيلي على  عتبر هذا الجانب من الجوانب المحورّة الهامّة التي حرص الشيخ ال

ان هذا التأهيل والتأطير على  ه، وقد  ا التي تنتسب إل لّ الزوا جعلها مشغلا في 
ين النفس اد العامّة التي قامت عليها المستو لاهما معا جرا على الم ي والاجتماعي 
ة لّ  الطرقة التّجان التأهيل النّفسي والاجتماعي  ، ونعني  في محاكاتها للوعي النّبو

ا ما في ذلك الجوانب الغرائزّة وقد  نت هذه الجوانب العاطفّة والشعورّة عند الإنسان 
الغ من الشرعة الإسلامّة حتّى عدّها ال علماء مقصدا معتبرا من الجوانب محلّ اهتمام 

ر يهدف إلى إصلاح الفرديتي يجب رعاالرعة الإسلامّة مقاصد الش لّ ف  تها في 
" صفة الفطرة"اق على والمجتمع، وحتّى لا نطيل على القار نقتصر في هذا السّ 

عقيليشمل الجو  مقصد شرعي ة جعله الشيخ الأحسن ال نقطة  انب النفسّة والاجتماع
ة على منهج الطّرقة الأولى   .ارتكاز في عمل الزّاو

                                                           
ة من سنة -1 المغرب الأقصى المارشال ليوطي ) م1920=هـ1339(بدا م العام الفرنسي  أصدر المق

م الدين الإسلامي خاصّة في ة وتعال ة تصبُّ في اتجاه منع تدرس اللغة العر  جملة من المناشير المتتال
 .45-43تطور الوعي القومي في المغرب العري، صص -الجابر : المناط البررة

 .309ص : المغربالتأليف ونهضته  -)عبد الله(الجرّار  -2
مي -3 طان الأجنبي في الوطن العري -)عبد الملك خلف(التم  .62ص :الاست
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ة الذ بُنيت مقاصد الشرعة : صفة الفطرة وهي الوصف الأعظم للشرعة الإسلام
لّ مخلوق وفطرة الإنسان هي ما خُل " 1هعل الفطرة هي النظام الذ أوجده الله في 

اطناً أ جسداً وعقلاً  ه ظاهراً و صفة الفطرة . 2"عل وقد اتّصف الدين الإسلامي 
يب الذ يتألّ  ان هذا التر ف منه الإنسان حاضراً في تصور لمراعاته للجانبين معاً، و

عقيلي اطنةأنّ الإنسان يترّ "فهو ير  الشيخ ال ة  ، وهذه 3"ب من ذاتين، ذات روحان
ة ز بها الإنسان على سائر النوع ، فهي التي تميّ الذات الأولى تشمل الفطرة العقل

انت  ،الحيواني الخطاب الإلهي"لذلك  عق 4"مقصودة  نوراً صرفاً  يليوقد اعتبرها الشيخ ال
ة العلوم النّقلّة ثم الذوق م أمرها إلاّ  ستق ة المستمدّة من الكتاب لدنّة والوهبال لا 

ة . 5والسّنة فة، فلا يناسبها إلاّ التراب وما ينبته"والذات الثان ث ظة  ة غل لذلك  ،6"تراب
ا أن "عة لتبين أنّ جاءت الشر  ا عقل اً شرع ة الطاهرة يجب عليها وجو الذات التراب

ة اب العاد الأس فسّ 7"تشتغل  ة، وهو ما  ة التجان ه الزاو لتكون فاعلة في  ر توج
ة ة الروح التر ة وقد بيّ لو وا الجانبين معا فالجانب الأول متعل  ه سلفا والجانب ناجدان

ا الح ة للمرد ةالثاني يتعل  ة والاجتماع  .النفس
ة وإذا ة في عرف الطرقة الثان ة الصوف  على نهج الراضة رجعنا إلى فلسفة التر
ه من مخالفة  وجدنا أنّ  والسلوك ظهر ف ا على السالك لما  عد ثقلا نفس ا هاما منها  جان

متد إلى  سعى إلى إعدام هذه الفطرة لأنّ طموحه  ان المرتاض  ة ف الفطرة الإنسان
 تستجيب لها الفطرة التي فطر الله الناس عليها وخوارق العادات وهي أمور لا الكشف

الذنب وتأنيب الضمير المرضي عن طر جلد الذات  فيتحول الأمر إلى شعور مزمن 
سبّ  ا، وهو ما  ا وماد ار النفسي والاجتماعي، في حين أنّ نفس المقصود من  ب الانه

عقيليالت ان الشيخ ال عالج هذا الإخفاق الصوفي  ديّن هو بناء الذّات لا تدميرها، ف
                                                           

ة -ابن عاشور -1  .176ص  :مقاصد الشرعة الإسلام
ة اصد الشرعةمق -ابن عاشور -2  .3/179 :الإسلام
عقيلي -3  .89ص :الأسرارق و سَ  -ال
عقيلي -4  .89ص :الأسراروق سَ  -ال
عقيلي -5  .90-89ص ص :الأسراروق سَ  -ال
عقيلي -6  .90ص: الأسراروق سَ  -ال
عقيلي -7  .91-90ص: الأسراروق سَ  -ال
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ار لهذه الفطرة لأنّ  وخوارق العادات والسعي إلى تحصيلها  طلب الكشف بإعادة الاعت
مة ولا تكون هذه إه والمجاهدات الراضات مال للإخلاص مع الله، ومناف للفطرة السل

لا تعمّ  ا من الله  المنشود  السالك أن يجعل الكشف ل، وعلى المردالمسائل إلا وه
عقيلي فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكشف مقصورا على ون وسيلة  عند الشيخ ال عدو أن  لا 

م"وهو  ،أو منهجا في تناول النص اس عن دليل الكتاب العظ فالمسألة . 1"إزالة الله الأل
عقيلي المصطلح لا غير فما سمّاه الشيخ ال أو إلهاما سمّاه الرسول صلى  شفا تتعل 

ه وسلم  ستقلّ الكشف3"الفهم"بـ  بن أبي طالب وعبّر عنه علي. 2"فَرَاسَة"الله عل  ، فلا 
عقيلي م عند الشيخ ال شفولكنّ  ،الح م أو عن وجه الاستدلال، بل إنّه  ه  عن دليل الح

ستمد أصوله من خارج القرآن  ر  لّ نِتاج ف فلا علم خارج عن "ينفي صفة العلم عن 
شيء زائد عن القرآن ذلك الأمر 4"النصّ أبداً فلا يُتصور أن يتجلّى الله لأهل طاعته  ، و

طلبها أهل المجاهدات الكرامات يف عقيلي وخوارق العادات التي   ذوقا فقد أدرك الشيخ ال
طاا أنّ وحسّ  انتق ت ها عوائ ومث ةفتخلى عنها  ر  لذاك اله إلى الطرقة التجان فإنّه يُن

ة ة معاً،  طلبها واعتمادها والاتكال عليها إن وُجدت لمنافاتها الفطرة العقل والحس
الشّرع فالكرامة ة عنده هي الالتزام  ق اً  الحق قول عقيدة وسلو خرق العوائد عندنا "، فنراه 

ظهره، فالكرامة ض لا نظهره ولا نقبل من  وف على آداب  ح عند أصحابنا الع
لّها حسب الطاقة الصلاة والقُرات  ْ رّنا  عمّم5"الشرعة والمثول بين يد هذا  ، ثمّ 

قول  الموقف من الكرامة ة التي ينتمي إليها ف على سائر المنخرطين في الطرقة التيجان

                                                           
عقيلي  -1  .5/170: الأسرارمقاصد  -ال
ه  -2 ) جلال الدين(السيوطي ". تّقوا فِراسة المؤمن فإنّه ير بنور الله عزّ وجلّ ا" :وسلّمقال صلّى الله عل

ة،   . 1/16، 151م، حديث رقم 1990، بيروت لبنان، 1الجامع الصغير، دار الكُتب العلم
ا لَْسَ  -3 مْ شَيْءٌ مِمَّ ُ ا رَضِي اللَّهم عَنْهما هَلْ عِنْدَ فَةَ عَلِ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَْسَ عِنْدَ سَأَلَ أَبُو جُحَْ

َ الْحََّةَ وََرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهْمًا ُعْ  ِتَاِهِ وَمَا فِي النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِ فَلَ طَى رَجُلٌ فِي 
فَةِ  حِ ح  -، البخار "الصَّ ات  : الصح الكافر رقم87رقمتاب الدّ قتل المسلم  اب لا  حديث ، 31، 

 .1318، ص6915رقم
عقيلي  -4  .5/170: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي -5  .2/67 :الصافيالشرب  -ال
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رامة 1فأصحاب سيّدنا"  ة جنّبوه وصيّ  من أظهر منهم  روه لا عقل له في الطر حسّ
ّ عند ةع نا المواظبفالمح فة والأمور الشرع ون 2"لى الصلاة في الجماعة والوظ ، ف

أنّ  ل التصرح  ذلك  اعتماد الكرامة قد صرح  مة، و ة السل أمر مخالف للفطرة العقل
ابده من أجل عجز  سترح المرد ك هذا ه عن أدراوالسالك من العناء النفسي الذ 

 .وهذه الخوارق  الكشف
قدر مراعاته عقيليللجانب النفسي للإنسان، اهتمّ الشيخ  و ة  ال الفطرة الجسد

الجانب الماد للإنسان ة ،المتعلقة  والفطرة في هذا  .والذ سمّاه الشيخ ذاتاً تراب
الأكل والشرب والتناسل واتّقاء البرد والحرّ  ،انب من الإنسان تحمل معنى الغرزةالج

ة لتحمل هذه الغرائز  شرة، وقد جاءت الشرائع السماو إلى غير ذلك من العادات ال
أوصاف الشرعة وفضائلها على محمل الفضائل فتتحول إلى سلوك . محمود واتّصاف 

عقيليلك وصف الشيخ لذ الفطرة فاعتبر أنّ الفطرة هي  سلوك ال اء والرسل  السُنّة "الأنب
اء ة3"والدين الذ اختاره الله للأنب انت  ، ومنه استمدّ أنّ الفطرة السلو مة هي ما  السل

اس وزواج إلى غير ذلك مما فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم حاكاة لسنّ م ة النبيّ صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب ول
ام  الجمع بين أكثر من أرع حرائر أو ص النبي صلى الله عليه وسلم  ام الخاصة  مع مراعاة الأح

ه ه ف عقيليالشيخ  أنّ م وقد بيّنا في ما تقدّ . الوصال الذ نهى عن الإقتداء  ان  ال
ه صفة الفطرة في سلو لّف على مبدإ العمل  متصفا  َ ل أفعال المُ وتقرراته، فبنى 

ة الامتثال للقرآن  ادة بن لّف وغرائزه ع َ ل عادات المُ ه  وف عمومات القرآن فتصير 
السواك والغسل وقد عدّ . والسنة ثيرة تتعل بهيئة المسلم وتصرفاته  الشيخ أموراً 

مة  لها من قبيل الفطرة السل اء  اح والح اب الحسن والن فإذا "وتنظيف سائر البدن والث
اد وحثّهم عليها  صفة الفطرة التي فطر الله عليها الع اء اتّصف فاعلها  فُعلت هذه الأش

ونوا على أكمل  الجانب . 4"الهيئاتواستحبّ لهم ل وهذه التفاصيل تدخل في إعتنائه 

                                                           
ة -1  . قصد الشيخ أحمد التجاني مؤسّس الطرقة التجان
عقيلي -2  .2/67 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي  -3 ة، :من فارس أهل الميدانرسالة إلى الولدان  -)الأحسن(ال عة العر ضاء 1 المط ، الدار الب

 .14هـ، ص1357المغرب، 
عقيلي -4  .47-1/46 :الصافيالشرب  -ال
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ه الشيخ  عقيليالإجتماعي الذ قدّم  ة  ال ة وفي منهج التر ة في دور الزاو نقلة نوع
ة أو الرا انت الزاو عد أن  ة، ف ستغ الصوف انا للانزواء والعزلة  ه الصوفي م ني 
أسره أص  ن الأسر المسلمة والانفتاححت وسيلة لتكو عن الزوجة والأسرة والمجتمع 

سقا هذا إدعواتهم إلى  والراضة عن شيوخ المجاهدة الفعّال على المجتمع، فقد أثر
اة الصوفي،الجانب الاجتماعي م عتزلون الن ن ح انوا  مون في الراطات فقد  ساء وُق
ُقال له إنّك تارك لسنّة  1)هـ227تـ( فهذا بِـشر بن الحارث. منقطعين عن الناس

قول  الفرض عن السنّة"الزواج، ف علّ أبو طالب الم. 2"إنّي مشغول  ـ ت(يو
قوله  )م996=هـ386 شر  قوله في السنة عشرن ومائتين، والحلال "على موقف  هذا 

يف بوقتنا هذا؟ ة، ف ج فالأفضل للمُرد !والنساء أحمد عاق . 3"في وقتنا هذا ترك التزو
عقيلي ة المير  ير أنّ  ولكن الشيخ ال قتضي  دين على وف منهج الطرقة الأولىتر

ة  ات ة إلى هذه المسائل الح س ذلك تماما فنجده يُرشد تلامذته إلى النظر بإيجاب ع
الحرث للسنبلة، والجماع لطلب "وأنّه  اب  الأس قصد امتثال أمر الله  غي أن  ين
الصبر على الزوجةما نراه يُر . 4"الولد نصح  فالزوجة نصف الدين " غّب في الزواج، و

صبر العاقل لنصف دينه، وهو جسر على متن جهنّم، أفلا يراعي العاقل حقّه،  أفَلاَ 
ا، وسبب لعمارة الدارن ونلاح أنّ الشيخ قد جعل الزواج . 5"وهي جنّة معجّلة في الدن

ة من ادة لأنّه امتثال للأمر، وجعله وقا حف ممّا حرّم الله، وجعله جنّة  ع النار لأنّه 
ما أنّه سبب لعمارة الدارن  محاسن النساء،  ه من لذّة الجماع والتمتّع  معجّلة لما ف

عا للز  .أصالة ان الشيخ  ىاج فإن الأسرة لا غنو وت اة،  لها على مختلف مراف الح
عقيلي ة المردحرصا  الأحسن ال ة للمجتمع  على مشار ة اليوم التجاني في الحر

قدّ  مختلف مظاهرها، و ة الفعّالة في مجتمع، المغري  مثال على هذه المشار م نفسه 
                                                           

شر الحافي -1 شر بن الحارث بن عبد الرّحمان المروز المعروف ب -م667=هـ226-هـ150(أبو نصر 
ان يدعو إل) م840 ار المتصّوفة  من ثقات رجال الحديث و . ه في الدّين والعلوم الشرعّةى التفقّ من 

 .121-5/120الجمهورّة السّورّة العرّة  :العرّةالموسوعة 
ي  -2  .2/399 :قوت القلوب -)أبو طالب(الم
ي -3  .2/399 : قوت القلوب -الم
عقيلي  -4  .5/93: الأسرارمقاصد  -ال
عقيلي  -5  .5/146: الأسرارمقاصد  -ال
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شتر  ع و ب ، و ر ان ملاّكا يبني و ه 1ف ان حرصا على ض ما يجول بين يد ، و
ة، أو ولا 2من أموال رغم وفرتها  ينفقها إلاّ في إصلاح أمور الناس من منشآت علم

تب، أو نفقة على الفقراء اعة  ضرورة إعلى  وهذا يدلّ . 3وعابر السبيل ط دراكه التام 
ة في تلك الفترة اة المغر مة الجانب الاقتصاد للح ق فيبد اهتماما . بثّ الوعي 

أحوال ا لناس، في معاشهم، ومبدأه في ذلك أنّ من تمام إعانة المرء في دينه أن شديدا 
ع اه وأمور معاشه، حتى  قلب بُدتُعينه على دن مسائل  الله  مطمئن، ولا يتشوّش 

عيّن من  هم على الاحتراف، و حضُّ الرزق، فلا يترك تلامذته عاطلين عن العمل، بل 
رامته،  لا حرفة له في حف له  ة براتب  تاب وقّما على زاو الإشراف على مسجد أو 

عضهم أموالا أو سِلعا على وجه  ات تجارة، أو ُعطي ل جمع بين تلامذته في مشار و
ان منهم مت تفقّد من  ه أموال . كاسلاالمنح أو القرض أو المضارة، و انت ترد عل و

صرفها في مصالح المسلمين العالز  شتر اة ف نف منها على المحتاجين، ف امّة و
ار لهم، وُزوّج الأعزب وُنف على عُرسه حرص على أن . 4الدور لمن لا د ان  و

ا ادة وسلو م الدين ع ة بتعال على  ون المجتمع مؤلفا من الأُسر المسلمة المتمسّ
ة ومن خلال هذه الأسر مة السلوك نهج السُنّة النبو ق إلى الله وف منهج  متد الوعي 

لّ  .الطرقة الأولى مة ليجعل من تصوّفه موافقة للسنّ  و ة ذلك مراعاة منه للفطرة السل
ون تصوفاً ملائما لل ة ف شر النبو ع ال ما لمقاصد ط الشرع من جهة  من جهة ومق

عتبر أنّ  ،أخر  ةتّ او حقّ  اع الطرقة التجان عا فقال في التي ينتمي إليها   ذلك جم
اق الم ادة رَ ون في حِ فالتجاني"دح لأصحاب هذه الطرقة س فهم وأسواقهم ومساجدهم وع
ابنا ،رّهم أبداً  ه الرسالات لأح تب  ما ن غي أن يُر إلاّ في ثلاث  فالتجاني  لا ين

اله، أو في سوقه وحرفته، أو في  مواضع، في بيته يؤدّ حقوق نفسه وحقوق ع

                                                           
عقيليا -)أحمد(اكو  -1 اته: لشيخ ال ة في ح  .37ص :فصول دراس
 .11/164 : المعسول -السوسي  -2
 .11/164 : المعسول -السوسي  -3
ر والإصلاح -وآخرون  )حسين (حساين  -4 عقيلي رجل الف  . 209 -206صص  :ال
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لّ ذلك في الإطار الشامل 1"المسجد يؤدّ حقوق ره فما زاد على ذلك لا نحّه ، و
ا حذر  لمفهوم المعرفة  ادته المخلَصة و من الانزاح عن هذا الخ الواصل وع

اة المرد ات ح ع جزئ ون لا  " على نهج الطرقة الأولى لجم فأهل هذه الطرقة محبو
ون مرادون معتنى بهم على ما هم  ون محبو لهم مجذو ة ولا يردون بل  يدّعون مح

همه لأنّ عل ونون إلا على وجه تجرد قلو من غير رهم لسطوة نور شيخهم  هم لا 
فإذا وجدت من أصحاب سيدنا من . وقوة الاعتناء بهم فلا تجدهم غافلين عن رهم

أنّ  ا فاقطع  ين شيخه إمّ تغيّرت حاله نعوذ  ه نّ أا ه وقع له شيء في أمر العهود بينه و
صحب إلا  أو طرأ له  حب ولا  ة الدخول من أن الشيخ لا  ف دخل أولا ولم يتقن 

ه انتقال قل عد الدخول  التهاون في دينه الذ هو طرق عارض  ة إلى غير شيخه أو 
ة الله ورسوله و  عض الفقراءشيخه أو بإذا رهه من أنواع  شيخه بتغيير  ما 

ات  .2"المؤذ
ا ة ولضمان استمرار الزّوا بهذه الرّوح والتزامها بهذا الخ العام عبر  التجان

عقيلي قائمة من الشّرو أوجب توفّرها ولو نسبّا في  الواجهات الثلاثة وضع الشيخ ال
ة ما لّ  وهو  يوخا ننتقل إلى الصنف الثاني من الشوهن. من يتولّى الإشراف على زاو

ته  .الشيخ المقدّم وزاو
ته -3\2  :الشيخ المقدّم وزاو
 :هوشروط المقدّمصفة  :أ

ن  م ه نشاطها، حيث  سّا في توج ة عنصرا رئ تعتبر عملّة الإشراف على الزّاو
ة إل الزّاو ن أن ينزل أن يرتقي هذا الإشراف  م ما  ال التأطير والتأهيل،  ى أعلى أش

عقيلي ان الشيخ ال ّ المنازل، ومن هذا المبدأ  قرّر جملة من الشرو  بها إلى أح
ضمن الحفا عليها والارتقاء بروّادها إلى  ا حتّى  يتعيّن توفرها في المشرفين على الزّوا

ا ان ينتخب لهذه المهمّة أفضل تلامذته  مقام المعرفة  مفهومها النّبو الشّامل، وقد 
اد الطرقة الأولى م ر أنّه قدّم وأجاز أكثر من ألف ومائتين مقدّم  وأكثرهم التزاما  فذ

                                                           
عقيلي  -1 ه ومزاجهر تِ  -)الأحسن(ال ضاء المغر  :اق لمن فسد قل ة، الدار الب عة العر ، م1939 ب،المط

 .63ص
عقيلي  -2  .1/221 :الإراءة -ال
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ر هذا العدد في  1"اء راشدون مرشدون هادون مهديون لّهم علماء حلماء حنف" وقد ذ
ه  ه"تا عة العرّة الذ  "ومزاجه التراق لمن فسد قل المط عه  أشرف بنفسه على ط
عد هذا التهجر  1358سنة  عشر سنوات ولا شكّ أنّه أجاز ّة ونعلم أنّه توفي  ارخ 

س والشرو التي ا هامّا من دخلالها عد عهم يخضع للمقاي المقدّمين والمرشدين جم
عقيلي طها الشيخ ال اد العامّة للطرقة التجانّة ض  ف عموما،وّ صوللتّ  ،بناء على الم

الطرقة ة فمن هذه الشرو ماهو خاصّ  ع التجان الطرق  ومنها ما ينسحب على جم
 .الصّوفّة

عقيلي فصل الشيخ ال ة  ر  نيب في البدا ذ ة ومقدّم التّلقين والتأطير و شيخ التر
الصنف الثأ قولنّ هذه الشرو تتعلّ  اعلم ما أرسمه لك من شرو "اني دون الأوّل ف

عة الإذن للمقدّ صحة انعقاد م م لتلقين الأوراد دون وصوله ا م أ لمن درجته التقد
ذر  أخذ و ما  ه ف ة في الطرقة فرشيد لا تحجير عل ة التر ة فمن أدرك مرت ة التر مرت

طرقة شيخه لا يتعداهاه مقيّ بيد أنّ  ة اندراج  2"د  م يندرج في مقام التر لأنّ مقام التقد
اندر  د الشيخ في الرسالة و المثل الأعلى، ومن هنا يؤّ  اج النبوّةالجزء في الكلّ 

عقيلي ة فلا  ال م في مقام التر أنّ المقدّم المرشد لا يتولّد إلاّ عن مربّ اشتدّ واستح
مدارج الحقائ والسلوكقدّ " م غيره مع جهله الجامع فمن قدّ  م غيره إلا العارف 

ة فقد أخسر الميزان وأخسر تجارته وعرض نفسه للتلف  المقاصد والإشارات العرفان
ة الخلاص فيها سيف شيخه لأنّ  والعزل بيد غيرة ف عرف  ه مدخل له في ورطة لم 

ها فضلا أن يخلص غيره منها فيجب مع ظهور المرّ  تواط يو ة   ئالإشارة الران
اشرة أو خالطه مصادقة ومعاملة أن لا  3العلماء على صدقه وظهور برء على من رآه م

ة والمعرفة  ىيتولّ  ن في مقام التر التفوض للمقدّمين والإجازة للمرشدين غيره ومن لم 
ة فهو مرد الشهودّة ا قدّم  التي يختصّ الله بها شيوخ التر عامي لا يجوز له أن 

ان من أكابر علماء الشرعة 4غيره ة شخص  1وإن  سدّا للذرعة حتّى لا يتولّى الزّاو

                                                           
عقيل -1 ه و  -يال   .50ص :زاجهمتراق لمن فسد قل
عقيلي -2  .213-1/212:الإراءة -ال
عقيلي -3  .201-1/200:الإراءة -ال
عقيلي -4  .1/201:الإراءة -ال
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ننا أن نصنّف أهمّ هذ م ون ضرره أكثر من نفعه، و إلى  ه الشّروسيء الطوّة 
س  فقهّة خالصة، وشرو ذهنّة، وشرو نفسّة تروّة و ة، شر ثلاثة أصناف رئ

  .وجدانّة
 : 2 الشرو الفقهّة

الطرقة الفقه والعقيدة منها ما هو خاصّ  طة أساسا  ة وهي شرو مرت ومنها  التجان
ع أن نف عموم الإمامة ونستط ما ما يتعلّ  ة  صّلها إلى مسائل جزئّة في النقا التّال

ا  .أوردها الشيخ تقر
الغا رشيدا عاقلاأن  - را   .ون مسلما ذ
قواعده ليبرأ من رقة التقليد والهو  - ح الاعتقاد في التوحيد عالما   .صح
اك شما واستفافا - شة وتن يف وحش خمر وزنى و  .غير فاس بجارحة 
ام الطرقة الأ - حيث يدلّ عارفا لأح ة  جرّ ملقّ  صل ده من الحظو نه على الله و

ادة رّ واللّ  نفّ حو في ع شرة مع رّ  ره من الأغراضه و ه وشيخهال   .ه ونب
ة المحّ  - ف ة للشيخ وأنّ عارفا  صحب إلا ه ة والصح حب إلا  ولا   .لا 
ار ومن   -  .لى في القرآناب أوْ غير لاحن في الأذ
  .طرقة أخر  مقتدغير  -
مم  - ة وضوء وت ف ام من  ه من صلاة وص ادته إلا  ما لا تصح ع عالما 

طلات الصلاة وورد ات الوضوء والغسل ومن م   .وغسل ومن موج
ام الردّ  - أح ة عن الإسلام والطرقة وهي ما يخرجه من عهدة السعادة عالما 

ثيرا ممن لمة تخرجه من  إسلاما وطرقة ف ال أو  لمة الكفر ولم ي يتكلم 
ما فعل الاة  الحرام ثلاثا أو طل  ،دائرة شيخه من غير م ثير ممن حلف  ف

ال وهذا تحرم معاملته فضلا عن التلقين   .زوجته ثلاثا وهو غير م

                                                                                                                                                                          
عقيلي -1  .142/ 1 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -2  .214-1/213 :الإراءة -ال
ضانظا - ة  -السائح: ر أ  .341-337صص  :المستفيد غ
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قضى وما لا   - ام السهو في الصلاة والأوراد وما  ضا معرفة أح ه أ شتر ف
ه قضى من الص صح  شتر وما  شتر في الورد وما لا  ار وما  لوات والأذ

ميّ  الورد وما لا ذا   .ز طرقة شيخه من غيرهاصح و

 :ذهنّةالشرو ال
ة تخوّل له  ه مقام إدارة المجموعات من ملكات ذهن قتض وتشمل هذه الشرو ما 

صل معهم إلى لّة بِ ما تكون جِ وعادة  التفّاعل الإيجابي التواصل مع منظوره حتّى 
تس الدرة  ةغير م تسبها الفرد  ضا أن  ن أ م ار المقدّم و ولكنّها تراعى في اخت

معنى أنّ  ستحب فيها الكمال  قوله  رها  ما أنّ الشيخ مهّد لها عند ذ والمطاولة، 
  .وجودها شر يجب من عدمه العدم ولكن وجودها على وجه الكمال مستحب

ستحب  و "ف ه أن  امل العقلف امل  ن  اسة  امل الس امل العلم  امل الذهن 
قين  امل ال ة  امل الروا ق  امل الت ما بيد غيره  امل الزهد ف امل الصلاح  الورع 

امل الكشف امل الوقار م امل الفراسة  صيرته لير حقائ إخوانه  ن غير إفرا ل
امل التجرب  ة للإسلام  امل المح ادة  امل الع اهة  امل الن س  ض وال في الق

امل امل الأدب  القدرة على ض النفس وخفض الجناب ومشاورة أهل .1للأمور 
اهم وآخرتهم وإعانتهم  أحوال الناس في دن  "الرأ وعدم الفظاظة والغلظة، مع الاهتمام 

اء ال ة ورّ عقله على أع ة والدين ة والعقل جود عليهم وظائف النفس أمر سيده و اهم 
 .2"بنفسه

 :وجدانّةالتروّة النفسّة الشرو ال
م في تعتبر هذه الطّائفة من الشرو الوجدانّة أهمّ المميّزات عند الشيخ المقدّ 

مّار هذه الشرو أساس عملّة التأهيل التي يتلقّاها عُ  حيث تعدُّ  عرف الطرقة الأولى
ة ومحورها الأساسي لأنّها إفراغ من آنيته في أوانيهم   .الزّاو

لّ الخصوص نزع الطمع مما في أ وأوّل هذه الشرو يد النّاس وخصوصا 
اب المعاشّة ال ذين يتولّى الإشراف عليهم معولا على فضل الله وحده مع إتقان الأس

                                                           
عقيلي -1  .1/214 :الإراءة -ال
عقيلي -2  . 201/ 1 :الإراءة -ال
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سّرة لها وهو منهج السنّة المطهّرة في تحقي التّواصل الفعّال مع الآخرن فقد جاء  1لمت
سأل فقال َُّ " رجل  ِ دلَّني على عَملٍ إذا أَنا عَمِلْتُهُ أحبَّني  َّ ا رسولَ 

هِ وسلَّمَ  النَّاسُ  وأحبَّني َُّ علَ ِ صلَّى  َّ حّ  ازهَد فقالَ رسولُ  ا  ن َُّ وازهد في الدُّ كَ 
ما  .2"حبُّوكَ  النَّاسِ  أيد في ف

ا أن لا ير  عه ثان سر لذلك من " لنفسه فضلا على من ات جازما أنه مسخر وم
تب فمن سب في ع سيده قهرا وأنّ  تب ما  غيره وأن ملالله  ه و ه شيء ينله قطعا 

ر إنّ  المعروف والنهي عن المن اسة رّ الأمر  ة لإظهما هو س ار أهل الآداب من ان
ةً وَاحِدَةً ﴿ الأمراء والمأمورن لا غير ُّ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ وهو عين ما قلناه وهو  3 ﴾وَلَوْ شَاء 

صائر الدالين والمدلولين م قاطع لأنواع المنّ  4 ﴾لَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴿ فتح ل ة ح
الرسالة والمشيخة والموعظة والإمامة ع أهل مناصب الدين  على خل الله  والتأذين وجم

لّ  ة من  ف لّ  والخط التكل م أن ير نفسه مستخدَما فيجب على المقدّ  ،5"فه اللهمن 
عتقد أنّه أرقى من منظوره  6"لشيخه لا غير سلك وف المنهج المضبو له سلفا فلا 

ه من عمل امت ذوقا لّف  ستجيب لما  ه أو مقاما ف قتض ثالا لمجرّد الأمر على ما 
صله من حضرة شيخه " منهج الطرقة الأولى ان  ه إلا ما  ولا دواء له ولا مصلحة ف

قول  طان أن  ه من الله فلا يزد ولا ينقص فرما يزن له الش من المرتب له على يد
ذا أو لق ذا أو ظهرت الطرقة على يد و الحمد عند أولاد في بلد  نت في بلد 

ون عن راء أو شفوف نفسه على غيره لأنّ مقصوده رّ  لأنّ  دة من الطرقة مجرّ  ما 
ا ء على الآخرن من أشرّ سة والاستعلائاوتعتبر قضّة حبّ الر . 7النفس ولوازمه

ون عالخصال ال ن أن  م س و ها شعيها المقدّم لأنّ لتي  ّ ار إبل ة دولته فقد ش را

                                                           
عقيلي -1  .1/201 :الإراءة -ال
ح السنن -بن ماجه ا -2 ا، حديث رقم  : صح اب الزّهد في الدّن  .3/344، 3326تاب الزّهد 

ة  -النّحل - 3  .93آ
ة  -آل عمران -4  .128آ
عقيلي -5  .206-1/205:الإراءة -ال
عقيلي -6  1/206:الإراءة -ال
عقيلي  -7  .1/206:الإراءةال
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ه السلاّم لأنّه رأ نفسه أفضل منه وأعلى شأنا  اعص الطّاعة ورفض السّجود لآدم عل
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿و  2﴾أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴿، 1﴾قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّ

م ما هو سجود لأمر الله لا غير، فالمقدّ نه أنّ السجود لآدم إنّ عتكبّرا واستعلاء وغاب 
س إماما وقدوة  .الذ ير لنفسه فضلا على غيره ومقاما أرفع فقد اتخذ إبل

رما مئثارا ليّنا،  ون متعفّفا متواضعا في غير ذلّ خدوما  على المقدّم أن 
عقيليوغيرها من الفضائل، وهي صفات تحدّث الشيخ  ثيرا ولو جلبنا هنا  ال عنها 

ل اب بتفصيله لأدّ الأمر إلى التطو لامه عنها أنّه  3لامه في هذا ال والأهمّ من 
ارها صفات عملّة أكثر منها نظرّة ولأنّه قدوة لعشرات  اعت ان يتمثّلها على أتمّ وجه 

عدلمقدّمين ممن أخذوا عنه أو من الا ان ذين ساروا على نهجه من  حرصا على ه ف
ثير  مخالطة الناس  ، ان سَمْح الخُل رة، و ة والف اتهم الاجتماع مختلف مستو

قول في ذلك ان  ، شديد التواضع، و سا ل : "الان يجب على الإنسان أن يُزل عنه 
مازجوه ن للناس أن  م اض ل  . 4"انق

س من الخفيّ أنّ توفر هذه الشرو وهذه الخصال والفضائل في الم شرفين ول
ا سيجعلها مراكز تأهيل متميّزة تساهم في بناء الفرد من جوانب   . مختلفةعلى الزّوا

ا التأهيل والتأطي  :رزوا
ات التي وضعها الشيخ  قّة للأدب مة الحق عقيليإنّ الق تكمن في هذا النّوع من  ال

ات والنظر  ا حيث مثّلت هذه الأدب ات التروّة والتوجيهات الهادفة خروجا من الزّوا
ر، إذ زّة الف زّة الأشخاص إلى مر ا الصوف مر ة خروجها ان الغالب على الزّوا

شخصه الذ  عن المسار اطها  ه لارت لّا بذها ه مؤسسها أو أنّها تختفي  وضعها ف
اره، ونورد  لاد التونسدون أف الطرقة ةمثالا على ذلك من ال ة يتعلّ  تي ال التجان

عقيلي ة، فقد يتبنّاها شيخنا ال في مطلع القرن التاسع  إلى تونس دخلت الطرقة التجان

                                                           
ة  -ص -1  .76آ
ة  -الإسراء -2  .31آ
عقيلي: نظر ا -3 لّ مسل: 440-1/313 :الإراءة -ال  موهي خصال وفضائل يردها الشيخ أن تتجسّد في 

من يتولّون إرشاد ال ون ف د ما   . نّاس من الشيوخ والمقدّمينولكنّها أو
 .11/165 : المعسول -السوسي  -4
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ان دخولها إلى ان أشهر من أخذها في  عشر، و ة المثقفة، ف لاد عن طر النخ ال
م الراحي شيخ الجامع الأعظم ونشرها ) هـ1266 -هـ 1180(تلك الفترة الشيخ إبراه
ة ان له الفضل في أن تعمّ  1وأقام أورادها وأسس لها زاو هذه الطرقة الأوسا  و

ة على حد السواء، حتى عمّت جلّ أقطار  ة والشعب لاد التونسّةالنخبو ها  ال من جنو
احثون أنّ  ر ال ذ ة إلى شمالها، و ا التجان بلغ ) هـ1344=م1925(سنة  عدد الزوا

ة موزّ  نالأرع وعشرن زاو لاد من تطاو ات ال ة من ولا إلى  عة على أحد عشر ولا
ة ولكن مع. 2رتبنز  ة العقد الأخير من القرن التاسع عشر بدأ مدّ الطرقة التجان  بدا

ة أنّ يتراجع في تونس ات الفرنس عدد التجانيين تراجع من  ، فقد أثبت الإحصائ
وقد استمر هذا التراجع  3م1925نة س 16094م إلى 1891منتمي سنة  40000

اع فأغلقت جلّ  ا الموزّ  الحاد في عدد الأت عد وفاالزوا لاد   مؤسّسيها ةعة داخل ال
عدّ  ان  عد ما  الأنفار  عد  ح عدد التجانيين  ة أخر هناك . الآلاف وأص ومن ناح

ا عن المسار الأ على أنّ  العديد من الشواهد تدلّ  صلي الذ الطرقة بدأت تخرج عمل
ة تنحصر في التبرك فحسب، دون وعي  ه لتتحول إلى ممارسات شعب أُسّست عل
ع ترفيهي لا صلة له  ة ذات طا ، أو نشاطات فلكلورة ثقاف بجوهرها الترو والتعبّد

ر للطرقة ة العم الف م وا 4التجان اب التـأطير السل س ذلك إلا لغ  لبنّاء، وهذاول
م في تحقي استمرارة االمثال الواقعي يبرز بوضوح أهم ة في  ةلإشراف السل الزّاو

ا التونسّة عقيلز التستمر جلّ  دوراها الدّيني والاجتماعي، وفي مقابل هذه الزّوا ا ال ة وا

                                                           
م بن عبد لقادر بن أحمد  -1 أخذ الطرقة في ) م1850 –م1767) = (هـ1266 -هـ1180(لراحي اإبراه

 .399 -2/387تراجم المؤلفين التونسيين،  -محفو :نظر ترجمته في ا .م1881=هـ1216عام 
ةالطرق ا -)التليلي(العجيلي  -2 لاد التونس ال ة والاستعمار الفرنسي  ة الآداب  :لصوف لّ منشورات 

ة، تونس،  .44ص ،1992منو
ة -العجيلي -3 لاد التونس ال ة والاستعمار الفرنسي   .45ص  :الطرق الصوف
ة في تونس -)جلال(العمدوني  -رظنا -4 راسات المعمّقة في دال حث لنيل شهادة :الطرقة التجان

م : الدينسلامّة، إشراف عبد القادر قحّة المعهد الأعلى لأصول الحضارة الإ جامعة الزتونة، وزارة التعل
 . 125-112م، صص 1998-م1997=هـ1419-هـ1418العالي، الجمهورّة التونسّة 
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عقيليالذ  على نفس الخ طه الشيخ الأحسن ال عين  1ض عاما من عد ما يناهز الس
ةوفاته وذلك راجع إلى الض  .وا العامّة التي حدّدها لعملّة الإشراف على أنشطة الزّاو
الإضافة إلى ما  مة الو رناه في ما تقدّم عن الق ةر ذ ة والنفس وح ة والعلم

ا التوالاجتماع ا ة للزّوا ارها نموذجا عن زوا اعت ه الشيخ بنفسه  شرف عل ان  ي 
ة فإنّنا مدعوون هنا إل فترض أن تلتزم بها التر ا العملّة التي  عض الوصا ى إيراد 

ة في مطلالز  عهم على دون فرق بين طرقة صوف صوفالت او ان جم ة وأخر إذا 
الطرقة الأولى ة  ان مقصده الله يبذل ماله " المناهج والمقاصد النّبوّة التر فمن 

ه في الله ه ما لق سهل عل  .2"وروحه في مصلحة المؤمنين و
ا أن تلعب دورا فعّالا في تحقي التّماسك الاجتماعي : وصّة أولى  يجب على الزوا

ة وتحقي اللحمة بين المسل ه أن يجعل هذا الأمر من أهداف الزّاو لّ مقدّم عل مين، ف
غلها، وهي عملّة تأهيل وتدرب مستمرّة من أجل تحقي التّواصل اومشغلا من مش

ع واحد م أن يتجمّ فلا يجوز للمقدّ "الاجتماعي  قتصر حيث إن د على ط ا  اد ان 
قتصر على الحواض ان حاضرا  ة وإن  اد ة أهل ال ان على مح الع المشاهد  ر 

اد ستو فيها العاكف وال ة  ة قي أو الجهو لأنّ الز يز الطيمفلا يجوز الت 3"فالزاو او
ع  .تحتضن الجم
حذّر رن عليهم  صوفأهل الت الشيخ ما  ام جزافاً على المن من إطلاق الأح

عتبر أنّ  س بواجب شرع"و س بنبياً إالتصدي بِوَلِيٍّ ل سجّل  لاّ إذا شرح الله صدره فل ف
ر – الكفر فالمؤمن من حيث هو وليعل -على المن حذّر4" ه  ضا ، و خ ئمشا أ

دعوهم إلى التأليف بين شرائح  الطرق والمتقدّمين من مغّة إثارة العداوة بين المسلمين و
قول  ر ع"المجتمع المسلم ف أنّ فلانا ين ك  لينا فتوقد نار العداوة بين فلا تحدّث أصحا

                                                           
الدار  -1 ته الكبر بدرب غلّف  م لقاء علمي سنو في زاو عقيلي على تنظ دأب أبناء الشيخ الأحسن ال
شهدون الب ه و ة إل ا المنتس لّ عام فيجتمع العديد من تلامذته من جلّ الزوا ر وفاته في  ة ذ مناس ضاء 

احث  ان لل عقيلّة، وقد  الضّوا ال فضل التزام أهل الإشراف  ها الشيخ  ا على ما تر قاء هذه الزّوا ب
ر انتقال الشيخ سنة  ة في ذ بير منهم جتمعتام و 2011اتب هذه الحروف مشار  .عدد 

عقيلي  -2  .1/234 :الإراءة -ال
عقيلي -3  .1/234 :الإراءة -ال
عقيلي -4  .1/58 :الصافيالشرب  -ال
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بيّن أنّ مقصود الشارع الجمع والتأليف لا التشتيت والتفرقة، 1"الأمّة فإن شتّتت بين "، و
ك وغيرهم وفرّقتهم صرت حائدا عن م، وإّ  أصحا اك من ترهات النفوس الطر المستق

ناه ومن أعَْيَى ساعدناه ومن جهل علّ  ر ، نذ2"مناهفإنّ الأمّة رجل واحد فمن مرض داو
انت مهملة االذ  الحدّ  ىإل مع الأسف أنّ هذه الوصّة  عض الزّوا تدخل  جعل 

اب التأطير الواعي و ارخ نماذج عن لتحف لنا انزاعات وصراعات نتيجة للتعصّب وغ
لا مبرّر اهم  عض المقدّمين المتعصّبين لزوا ة ل  .3التصرّفات الفرد

ة بيت الله :وصّة أخر  حمان فيجب أن تكون محلّ انشراح نزلاؤها ضيوف الر  و الزّاو
ان شأنه تغيير الفقراء" وتأليف للقلوب الطرد عن  ىمين وغيرهم يبتلمن المقدّ  فمن 

ة لئلاّ م أن يتفطّ حضرة القدس فيجب على المقدّ  قع في الزاو لغراء يبيت أحد ا ن لما 
قلوب ،هون مترفّ  الفقراء بجوع مع أنّ  مؤتلفة فالجائع مع المترف المنعم  فالدين مؤتلف 

عا فيجب إصلاح ذات البين وشأن المضيف الإكرام وشأن  اشرة متنافران ط لا م
الات الضيف الرضى ونحن إخوان في الله فوجب نزع م ا يورث الضغائن وهو عدم م

س ذلك من شأن أهل السنّة  عا وجوعا فل ه مرضا وحضرا وسفرا وش شأن أخ الأخ 
لّ  ل حال فيجب على من  ل أحد من الفقراءالسمحة وعلى  اشر   .4"فه الله أن ي

ة أن تكون : وصّة أخر  ة في ما ن الطرق الصّوفجسرا للتّواصل بييجب على الزّاو
ستحث ة وعلماء الشرعة من ناحلا ثمّ بين الطرق الصّوفبينها أوّ  ان الشيخ  ة أخر ف
م لهم في علومهمالصوف م علماء الشرعة والتّسل قول  ة على تعظ اً مُسَلِّ "ف ن طال ماً ف

اء الله شرعة، فلهم علم رسول الله صلى الله عل ه وسلّم وحاله للمجتهدين فإنّهم أول

                                                           
عقيلي -1  .1/61 :الصافيالشرب  -ال
عقيلي -2  .1/61 :الصافيالشرب  -ال
ن الاستشهاد في هذا المجال " -3 م ة وعلي بن م التمقدّ  ادسعد القاضي الصّراع الذ حدث بين و جان

ن"م القادرّة بجهة محمد عرفات مقدّ  ة "تطاو س"، والعري بن سالم مشارك مقدّم الطرقة التجان والذ " بجرج
اعه ضدّ  اع طرق أخر  ان يثير أت ة -العجيلي ."أت لاد التونس ال ة والاستعمار الفرنسي   ،الطرق الصوف

 . 257ص 
اب الش انت نتيجة غ اد التي جاء وهذه التصرّفات  الم لزمهم  يخ المرّي الذ يؤطر هؤلاء المقدّمين و
 .بها الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه

عقيلي -4  .1/234 :الإراءة -ال
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قول من ضعفاء المتصوّفة نحن وارثو علم رسول الله وحاله : وطرقته خلافاً لمن 
اطل نشأ عن عدم إتقان السلوك –عني فق  -فالمجتهدون إنّما ورثوا علمه   .1"فهو 

عقيلي ا العملّة التي قدّمها الشيخ ال قة أنّ الوصا من أجل تفعيل الوعي  والحق
ثير  على منهج الطرقة الأولى التصوفالنبو على أرض الواقع من خلال قناة  أكثر 

ضمّها جزء من ات  من أن  ان آل إيجابّة فصل في صفحات معدودة ولكنها محاولة لب
ن أن تحوّل المد الشّعبي للطرق الصّوفّة إلى قوّة يل واقع الأمّة، م ح  تعيد تش وُص

عقيلي وف الطرقة الأولى التصوف ا يهدف  عند الشيخ ال إلى خدمة منهجا إصلاح
ا. الإسلام والمسلمين ة وف طرقة المعرفة  إلى مُصلحين يتحمّلون  فيتحول الصوف

الأمّة اء النهوض  عض المُصلحين الذين يرون . أع انت مَشغلا عند  وهذه المسألة 
ة تهدف إل ة إصلاح ن أن تتحول إلى آل م ة   ى جعل المردينأنّ الطرق الصوف

عبّر عبد الرحمان الكواكبي. سلامية في المجتمع الإءعناصر بنَّا = هـ  1320تـ ( و
زه مبدأ  2)م1902 لحمل أهل الطرائ على الرجوع إلى  "عن هذا الرأ من خلال تجو

ة المردينللشرع وال الأصول الملائمة مة في الإرشاد وتر لّ فرقة منهم ح ، وتكليف 
ة فة مخصوصة يخدمون بها الأمّة الإسلام وفي إطار هذا التوجّه الإصلاحي . 3"بوظ

عقيليا  اء التصتمثّ تقضّة أخر  هتمّ الشيخ ال ذين عمّت ال وفل في التصدّ لأدع
الذين حذّر منهم  وفموضوع الصنف الثالث من شيوخ التصبهم البلو منذ قرون وهم 
 .الشيخ ودعا إلى محارتهم

 
ة الضرار - 3\3  :الشيخ الدّعيّ وزاو

ارنا لهذا بنفتتح حديثنا في هذا العنصر بإشارة سرعة عن سب العنوان وهو  اخت
قًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مستلهم من قوله تعالى فْرًا وَتَفْرِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَُ

ُّ َشْهَدُ  َّ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلََحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَ مْ إِنَّهُ  وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ 
                                                           

عقيلي  -1  .2/64: الأسرارمقاصد  -ال
الصحافة، ُعدّ من أبرز رجال)م1902= هـ  1320تـ (عبد الرحمان الكواكبي  -2 ر اشتغل  اتب ومف  هو 

لي: الإصلاح الإسلامي في القرن التاسع عشر  .3/298 : الأعلام -الزر
ة، :أم القر  -)عبد الرحمان(الكواكبي -3  .218، ص1981بيروت، ، 1 مؤسسة ناصر الثقاف
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أنّه مسجدا ضرارا، 1 ﴾لَكَاذِبُونَ  حانه وتعالى هذا المسجد  معنى أنّه  ،فقد وصف الله س
ه الحيف عن دين رسول الله صلّى مشديد الضّرر على المسل ين لأنّ من أقامه قصد 

ه وسلّم ه التفرقة بين المؤمنين وأراده مرصدا وملجأ لأعداء  الله عل وعن سنّته وقصد 
ا في إحد وم.  2الإسلام ان سب ة أو بيت  زعْماً  لّ مسجد أو زاو ن المعلوم أنّ 

ا التي قامت من  لّ الزوا هذه الأمور الأرعة فهو مسجد ضرار وتدخل في هذا الجنس 
اء  أنّهم أدع وصف مؤسسوها والقائمون عليها  عضها و أجل هذه الأمور أو 

 .للتصّوف
 : الشيخ الدّعي 

عد  وفأة التصذين انتحلوا هلوهم ا لّ ال عيدة  من أجل تحقي أهداف خاصّة 
حملها التصعن  وقد تدرّج الشيخ  ،السّني على المنهج النّبو  وفالرّوح النقّة التي 

عقيلي م على في نقده لهذه الشرحة بدءا من الت ال غل عليهم في تخطئتهم إلى الح
الكفر الصّراح  .عضهم 

عقيلي ان الشيخ ال ذين انساقوا وراء يد اللهجة في نقده للمقدّمين الشد فقد 
سبب  طان حبّ الظهور والاستعلاء على الناس وذلك  شهواتهم النفسّة فزّن لهم الش

اض والمجاهدةالزّغ عن المقصد ا ذلك أنّ الشرعة جاءت للدلالة  ،لأصلي أثناء الارت
حانه وتعالى، فالصوفي الذ قصد بتصوّفه  ان أوجه التعبّد والتعرّف له س على الله و
ّ في تصوفه، أمّا من قصد أو دلّ على غير هذا المقصد فهو  هذا المقصد فهو مح

عقيليض بين الشيخ ال قوله  ال مضلّ، و ل من زّن لك غير الله "هذا الضا العام  ف
ذا، أو  ذا لتصل  ر  قول لك اذ حيث  من نفس وغيرها من المدّعين للتصوف، 

تنا توصلك، و  س، ابر دخل الخلوة لتشاهد الروحانيين والأسرار، فهو ضالّ مضلّ إبل
لّ من زّن لك غير الله فهْو لأ ه مخلوق عرضه الله لتضليل الضالين ف س حدُّ نّ إبل

                                                           
ة -1 ة  -التو  .107آ
رالتحرر و  -)محمدالطاهر(بن عاشور ا -2  .12/29 : التنو
اني  -  ة من علم التفسير فتح -)بن محمد يمحمد بن عل(الشو ة والدرا تحقي  :القدير الجامع بين فني الروا

 .570-2/569م، 1994عبد الرّحمان عميرة، دار الوفاء، د ب،
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ح همّه الوحيد جمع النّاس حوله والتعاظم في أعين الخل . 1"هُو ص ا "ف فير نفسه ول
صير يتبجح على الإخوان بتفر الأوراد  ة و ة النفس وهو معزول بنفسه عزلته المرت

قدّ  ة من هو أكمل منه خائفا أن تميل له  م غيره لغرضوتراه  غار لها عند رؤ نفسه و
ة للشهرة ولجمع الأغراض ونه ورما يبني زاو تر ه  الناس و ل من لق لقن  والسمعة و

س من شأن الدالّ  صائرهم ول ين على الله أو رما لا تأمل وذلك مقام العوام المطموسة 
حسد غيره يجعل ذ ما في أيد الناس وهو خسران ورما  الطمع ف شة  لك حرفة المع

ه متليء قل ه ذو مال مثلا فإذا لقنه غيره  أخذ عل حب أن  ه عداوة وحقدا حيث   2"عل
م صفات رّه  عظّم شهوات نفسه بدلا من تعظ ح دالاّ على نفسه لا على رّه و ص ف

  .هّ بوسنّة ن
ة  عض المدّعين لمرت ستفحل سلطان الشّهوات ب فيخرجون عن " المشيخة"ورّما 

ظهرون  ون المحرّمات و نته ام الشرعّة و مان في وس الناس وهو "الأح العش واله
ارا لا غير  ة إخت الصورة الروحان ستعذر  ه  رات فإذا اطلع عل فعل المن في خلوته 

ه له أصلا بل إن وهو لا روح لاء عروس الشهوة عل است صيرته  طمست عيون 
ه قلوب قتنص  نه وجعله دارا لمملكته وصار  ه وس طان ولبب عل ه الش  واستحوذ عل

خنس من تعرض له  س وصار يدافع عنه و غار له ساكناه إبل الناس لتيهاء الهلاك ف
مل غرضه ص 3"من العلماء ل ذين جعلوا الدين أشرّ أنواع الفسقة ال ح هؤلاء منل

انت أو حراما  نيت بنا"مطّة لنيل شهواتهم حلالا  ة ءاوظهرت الدجاجيل، و ت عجي
ستعطون بها، وسموه الزّارة، زارة الأجداد،  ، لإقتناص الح الدنيو بها، و للزواو

ان قليل المال قرون من أكثر العطاء من أهل الوفر، وُنَحّون من  أو العطاء،  ف
سمّ  ي في محّ ونه مسخوطا لأجدادهم، وأنّ و ان ي ه، وإن  ة ف ة أجدادهم زمنه ه لا مح

ة  عطي لهم، لتكون بر ا من ظُلاَّم الملوك، ينزع للمساكين و له، فترد عليهم الهدا

                                                           
عقيلي -1  .1/23 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .1/206 :الإراءة -ال
عقيلي -3  .1/207 :الإراءة -ال
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حصول غرضه، الذ هو عين الإنقطاع عن الله، لأنه  س، وزغرت  أجدادهم، وفرح إبل
الإغو  لف  هم ان قل س له إلا التخل لمن  ه اء، ول عينه عل  . 1"على شفا الهلاك، ف
اء إلى وسيلة التصوفوتحوّل  ة مع هؤلاء الأدع لا غير من مال وجاه  دنيو

اهم وخلواتهم وسائل لتحصيل هذه الأغراضلونفوذ،  ح زوا ، فيتعلّمون السّحر، تُص
ات وهذه الشرحة  نسبون أنفسهم للأسرار والروحان التمائم والطلاسم، و شتغلون  و

ثيرة إلى مجال  ا في دخول بِدَع  عقيلي. التصوفانت سب ان الشيخ ال قف  و
في محارتهم والتشهير بهم، لعِظَم خطرهم  من تفطّن له منهم، فلم يتوانَ المرصاد ل

سبونها من وراء ذلك أموالا محرّمة أخذوها على  على الدين، واعتبر أنّ أموالهم التي 
قوم . غير وجه ح اطين من "فعاملهم معاملة السّحرة لأنّ أمرهم  الشّ على الاكتساب 

زعم أنّه  اع و ذو سرّ، إلى آخر ما اعتقده الجهلة طرقة إلى الله ولم الأحناش والسّ
غيّره وُثاب  قبله أصل من أصول الشرع، فهذا هو المحرّم وجب على من ولاّه الله أن 

ه ثواب الجهاد الأكبر فهم على الرقص ا تصوّ وْ ومن جنس هؤلاء أولئك الذين بنَ . 2"عل
الفؤوس، وهي أمور  لا أصل لها في الشرعة، لا والطبل والمزمار وضرب الرؤوس 

جب أن نشير هنا أنّ هذه الشرائح تنـتسب . من جهة النصوص ولا من جهة المقاصد و
ال المشروعللتصوف تقّة، ق ل من أش ّ أنّهم مبتدعون في صد اكتساب ش ة، والح

ظهر ّ مقاومتهم ومنع أمرهم أن  ل مح  .الدين، وجب على 
س والع لاد وأعانوا أعداء الدين على ومن هؤلاء جُنِّدت الجواس ملاء الذين خرّوا ال

وَة، وأطوع وسيلة، " خيالمشا"هؤلاء "فوجد المستعمر من  .هتك أستار الدين أحسن رَُ
وأخلص خادم، فصيّرهم جنوده في قتل الأمّة، فأفسدوا دينها وعلّموها الخمول والجمود 

انة الدّين والمسلمين وإعانة أعداء وعندما يتعلّ الأمر ب. 3"والذلّة والاستسلام للعدو خ
عقيلي لّ المسلمين دون  الأمّة فإنّ الشيخ الأحسن ال عمّمها على  امه و شتدّ في أح

ح مواقفه  الظروف التارخّة التي واكبها الشيخ لتص ا وثي  استثناء وذلك في ارت

                                                           
عقيلي -1  .1/16 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .75ص : لغمّةاو  رفع الخلاف -ال
عث، :أعلام الإصلاح في الجزائر -)محمد علي(دبّوز -3 عة ال  1394، قسنطينة الجزائر، 1 مط
 . 1/23، م1973=هـ
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ال مقاومة الاستعمار  لا من أش ه ورسائله التي تحرّم ش الغري من خلال فتاو
اد النصار  م أع اسهم ومظهرهم، فمنع تعظ الغريين والتشّه بهم في ل الاختلا 

عض عوائدهم ة منهم أو نقل  لّ مسلم أخذ هد ، واعتبر أنّ من 1واليهود، وحرّم على 
افر، فقد  الكافر حّ "فعل ذلك إنّما هو  ا خاصا  س ثو لا لأهله، ارتدّ إن ل ه وم ا ف

لادهم لاد الإسلام أو  سة أو نحوها ومواسمهم أم لا، في  ه لكن ولا يخفى . 2"سعى 
عة بين المستعمر  مة هذه الفتاو في تلك الفترة، فمن شأنها أن تحدث قط على أحد ق

عقيلي ان الشيخ ال ما  يجتهد  من جهة، والواقع الاجتماعي المغري من جهة أخر 
بل أمام محاولات الفرنسيين ات  في قطع السُّ لاختراق المجتمع المغري عن طر ش

س،  قتل الجواس ان ينشئها عملاء الاستعمار، فلم يتردّد في الإفتاء  الجوسسة التي 
ن ُظهر أنّه من المسلمين بإستعمال عوائدهم فالزندي م"ونصّ هذه الفتو قوله 

قصد  ين  ما سمعه منه إلى المشر حيث يُدلي  حة مثلا، وهو قاصد خلافه،  الس
قتله شرعا وم  ان3"إهلاكه وتورطه، فهو مح مه على عامّة المسلمين  ، فإذا  هذا ح

ع ذممهم فإنّ الذين دفعتهم شهواتهم إلى ال انة دينهم و اسة في الدّين الر  عواذين ادّ خ
ر الشيخ أنّ أحد العملاء  وفوالمشيخة في التص تهم أشدّ وقد ذ أمرهم أخطر وعقو

ة ة بدرب للتجسّ  استعمل الطرقة التجان لجمع  "" طنجة """مرشاة"س، فبنى زاو
ار منهم عقيلي. التجانيين واستقصاء الأخ ان من الشيخ ال إلاّ أن منعهم من  فما 

ان ة أُخر بنفس الم نى لهم زاو ادها و ونشير هنا بإلحاح إلى هذه القضّة التي . 4ارت

                                                           
عقيلي  -1 ة المعلّمين والمتعلّمين -ال  .79،78،67 ص :ُغ
عقيلي  -2 س منقار، دا -)الأحسن(ال التخلّي عن الفضائح، تحقي سعيد بنب لنشر ر ارسالة النصائح 

ة، المغرب،   ، م1996الأحمد
م الكفر "قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد الخامس   م وإلاّ عمّ ا علماء الإسلام قوموا لإصلاح دين ف

م على يد  م القو طال دين ا واليهود هم الذين قاموا على ساق الجدّ في إ والدمار والهلاك من الله، فإنّ روس
عقيلي مفسرا -منقار ":الفسقة المستخدمين عندهم  .30ص :الأحـسن بن أبـي جمـاعة ال

سوس الأقصى بتارخ  -3 عض التجانيين  عقيلي إلى  رمضان 1رسالة وجّهها الشيخ الأحسن ال
 )م1947(هـ1367

 .40ص :القلوبسَوق  -الفطواكي -4
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ّ تعدّ مظلمة  ة في ح احثين المتسرّعين رقي إذ نجد االطُ  التصوفتارخ لكثير من ال
الطين والغثّ ال لّ الصوف ذين يخلطون التين  مون على  ح اسا على  ةالسمين ف ق

اء  ة  التصوفهذه الشرحة من أدع حوا يروّجون بين النّاس أنّ الطرق الصّوف وأص
، وتعشو 1انت مساندة للغزاة والمحتلّين والحال أنّ أكثر  أعينهم عن الكثير من الحقائ

                                                                                                                                                                          
ت  ان أوّل من  عقيلي  ه في هذا الصدد أنّ الشيخ الأحسن ال ب منشورا ضدّ وممّا تجب الإشارة إل

ه ) م1961=هـ1380تـ(الاستعمار الفرنسي في حضرة الملك محمد الخامس فة المسلمين، ودعا ف ه فيها خل عَدَّ
ه  ة، فالمسلمون "أمّة المغارة للالتفاف حوله، وقد جاء ف إنّ مقصود غير أهل الح إزالة الخلافة الإسلام

أتي هذا ة رفعوا أمرهم إلى السلطان الأعظم و ات الملك محمد الخامس  قاط ثرت فيها تحر المنشور في فترة 
الاستقلال ة  قةعلماء سوس -الحاتمي .من أجل المطال ات سا  .، معط

ان ممن   عدّ الملك محمد الخامس بن يوسف بن الحسن، رمز النهضة الحديثة في المغرب الأقصى،  و
ان ُحرّض على الفرنس مين لحزب الاستقلال سرا، و نصر المطالبين بجلائهم، و أقسم ال ان يرفض يين و

ه الفرنسي ه إلى مناط 1953) أوت(أغسطس 20فخلعوه في . ن من مراسمو ما ُعرضه عل م، وتمّ نف
م عودته للح ة  ة المطال ة المغر عد تكرر الثورات الشعب ة الله. عديدة، ثمّ أعُيد إلى الملك  القاموس  -عط

اسي،ال  .1441-1440صص س
تّاب التّارخ يتع -1 قّة و امل الكثير من  اتها ودوافعها الحق حث في خلف مع الوثائ والوقائع دون ال

ر والحال أنّ  لّ النس الف لاما ومواقف لأفراد على أنّها تمثّل  سجلون  ونها تصرّفات ف ها لا تخرج عن 
رة تواط. فردّة تُلزم أصحابها لا غير ر المتحمّسون لف ذ ة مواقف متضارة من الطرق الصؤ و وف

انت معاقل  ا التي  عض الطرق وعض الزّوا رون عددا من نماذج المقاومة عند  ا، فيذ المقدّمين والزّوا
رون  ذ ح هذه المقاومة الطرقّة وتقدّم على أنّها أحداث عابرة لا تمثّل موقفا، بل و قع تسط مقاومة ولكن 

س أنّ المحتل الفرنسي مثلا لا يتعامل مع  انا إلى التضيي والح صل أح لّ الصوفّة بنفس الوتيرة فقد 
عض المقدّ  يل ب ا والتن عض الزّوا ة للطرق مين وغل  اس ولكن تقدّم هذه التصرفات المعاد ومصادرة الأح

مارسها المحتل مع هذه الطرق لا أنّها ردّة فعل عن  اسة الترهيب والترغيب التي  على أنّها متولّدة عن س
ة خطر هذه الطرق مق  .اومة أو خش
رّ ممنهج بل   عة من نس ف ة لم تكن مطلقا نا وهذا التضارب من الطرفين راجع إلى أنّ المواقف الموال

احثين المتحاملين على  ها مصالح خاصّة لهؤلاء الموالين ونجد ذلك مثبتا عند هؤلاء ال  التصوفانت تحرّ
قة ذلك  حث في حق غفلون ال سق نظرّتهم في تآمر الطرق الصوفّة على أوطانهملأنّ ولكنّنهم   .ه 

ن العودة إلى  م حث في ذلك   :ولل
 . 104-73الإسلام الطرقي، صص  -لخضر - 
ة -العجيلي  - لاد التونس ال ة والاستعمار الفرنسي   .129-115، 107-99صص  : الطرق الصوف
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اء وحثّ على ما فعل  شيوخ التصوف مقاومتهم من تأذّ من هؤلاء الأدع أنفسهم 
عقيلي امل يهدف إلى القطع مع هذه الممارسات  ان مثالاالذ  الشيخ ال عن توجّه 
عه النّقّة التصوفالسلبّة والعودة    .إلى يناب

ة الضرّار   :زاو
ة الضرار هي الفضاء اء ال هيتحرّك فالذ  إنّ زاو ذين جعلوا من الأدع

اتهم التصوف ه شهواتهم ورغ قة الا .طرقا يلتمسون  رنا في الفقرة السا ا وقد ذ رت
ة الضرار الذ جعلها وسيلة لجمع الأموال وتحصيل الشهرة  الوثي بين الدّعيّ وزاو

زا ينفث من خلاله سمومه والسمعة ا قبلة لضعاف نبين ال ومر ح هذه الزّوا اس لتص
هرجة الظّواهر  اب و الق وصارت السحرة تبنى عليهم "العقول من العامّة المغترّن 

اب، وُنسى قبور ا ر 1"لعارفين ومجالسهمالق لمعاصي وهتك ل، بل قد تتحوّل إلى و
الدّماميل في جسد الأمّة، يتخذها أعداء الإسلام  ا  حت هذه الزوا الحرمات، وأص

ه ا استفراغه من ل ح الذ  مدخلا لتخرب الدين من داخله  ص هو الإخلاص ل
ا خلّة نحل التصوف ع فتنة بين . لا ملكة في هذه الزّوا وتحوّلت هذه المراكز إلى يناب

لّ  المسلمين وأوغلت صدور المتشدّدين ليزداد عداؤهم للتصوّف، ونُعت في المقابل 
غضيعالم يرد تغي أنّه م ان من أكابر  ر هذه البدع  اء والصّالحين وإن  للأول

                                                                                                                                                                          
ضا دور الطرق الصوفّة في نشر الإسلام وال ا السوداء والجهد انظر أ حضارة العرّة الإسلامّة في إفرق

الذات في هذا المجال لصد حملات الاحتلال والتنصير الفرنسي  ة  ه الطرقة التجان المسلّح الذ قامت 
اره شيخا من  اعت قبل الطعن  ا لا  م هذا الحراك مثالا تارخ عتبر الشيخ الحاج عمر الفوتي التجاني زع و

ا السوداءأهم شيوخ ا ة والإرشاد التجانيين في إفرق ا  -)عبد الله سالم(ازنة : لتر انتشار الإسلام في إفرق
ر، 7جنوب الصحراء، منشورات جامعة  -202م، صص2010، مصراته الجماهرة العظمى1أكتو

209. 
ة في تحقي الإستقلال في جمهورّة مالي ودورها في رعاا ضا دور الطرق الصوف عد نظر أ  ة الإسلام 

 :التحرّر من الاحتلال الفرنسي
 BOLY(Hamadou) :Le soufisme au mali du XIXème siecle à nos jours, religion, 
politique et société, thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de 
strasbourg, dirigée par GEOFFROY Eric, école doctorale des humanites,Groupe 
d’études oriantales, Strasbourg France 2013, pp 191-196.  

عقيلي -1  .1/17 :الإراءة -ال
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ا مر إلى سفك الدّماء بن الطرفين حتّى وصل الأ ، فاشتدت العداوة1العارفين 
 .المسلمة

ا  انت هذه الزّوا اطل من مبتدئها فإنّ قد وإذا  ا ما بني  قامت على ال هناك من الزّوا
غرض الدعوة إلى الله، ولكنّها حادت عن هذا  منها على قواعد متينة من الدين الحنيف 

أهل لحفظهاالنّهج بذهاب مؤسّ  س  ة فانقلب أمره ،سيها، فخلفهم عليها من ل ا إلى زاو
سب ل طرقة دخلها الطمع يرتفع الإذن من أصلها "الطمع  بضرار، وضاع أصلها  ف

ه الشرور ة تطوف  ع وتثبت المقارنة بين التارخ والواقع المشهود هذا  .2"فاحذره فإنه 
ان مؤسّ نزاح، حيث أُجرت العديد من الدالا ا  سوها من راسات الميدانّة حول زوا

ون عن ار العلماء  عد ما  عد تحتضن ممارسات أ حت في ما  ا أص العارفين 
ا  .3الالتزام الشرعي فضلا عن المعرفة 
قى الضّوا الشرع ة أفضل ضمان لسدّ الطر أمام هذا النّم من ولكن ت

ا عقيل ،الزّوا ة الشيخ ال اد ال يوتمثّل رؤ ا  تيللشرو والم يجب أن تقوم عليها الزّوا
لا ميدانّا لهذه الضّوا الشرعّة وتكون هذه ال اده تفع تي أُرد بها وجه الله ونفع ع

عقيل ا ال اء التالزّوا ه أدع ه إلى تفعيل اوزو  صوفّة نموذجا نتجاوز  اهم لنصل 
ماني النبو في الواقع وتحقي مقاصد الشّرع من الشّرعة وق الذ  .الإ

 

                                                           
عقيلي -1  .17-1/16 :الإراءة -ال
عقيلي -2  .1/209 :الإراءة -ال
ة في تونس -العمدوني :نظرا -3  .125-112صص  :الطرقة التجان
ة والاستعم -العجيلي - ةالطرق الصوف لاد التونس ال  .99-93، 35-34صص :ار الفرنسي 
 .120-119صص  :الاسلام الطرقي -لخضر -
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 خاتمةة

نقول في خاتمة هذا العمل أنّ التّجديد في مجال أصول الدّين أمر شغل علماء  
اق الختم أو الحسم لهذه السّيرورة  الإسلام والمفّرن لعقود عديدة، ولسنا هنا في س

ة نوعّة لموضوع التّجديد التّجديدّ  ة، ولكنّنا حاولنا من خلال هذا المشروع أن نطرح رؤ
ر الأصول عقيلييفي الف ذا بدت لنا على الأ قلّ، ومن خلال الشيخ ال أردنا أن  ، أو ه

اة المسلمين  ا الوثي بين موضوع التّجديد في أصول الدّين وح  لنقدّم الارت
ا واقع. تفاعلاتها عالج قضا ان الشيخ  ير ومنهجه النّظر في  ه بإعادةفقد  أصول التّف
عيدا عن ا مرتكزات حثا عن قّة للأنطلاق من جديد،  نات والمقارات الآنّة حق لمسّ

عقيليالت يف قدّم لنا الشيخ ال دعوة  ي تتلاشا بزوال أصحابها، وفي هذا التّوجّه رأينا 
ه، حتّى لا نحشر أنفسنا في تلك  ر وتجاوز مواضع التّأزم ف إلى معالجة تراثنا الف

ة، وتحت شعار  م آخر"الأزمات الماض عقيلي ان" جاء زمن آخر له ح عيد  الشيخ ال
يب مناهج علم العقيدة وعلم  انت حلولا التصوفتر ة  ، معتبرا أنّ المواقف الماض

مة في  س من الح ة، فل حرق الآن أهل السنّة ءيشلأزمات ماض ، تب المعتزلة أن 
ان وليد  عد لها الآن و ظأو أن ينالوا من شيوخهم لأنّ ذلك  جود، روف تارخّة لم 

ر الإعتزالي بإ جابّة، ولماذا نحاف على العداء يفماهو المانع إذا من أن ننظر إلى الف
حت  الدّمو بين الحنابلة اب ذلك العداء من الماضي والمتكلّمين في زمن أص أس

قاء الأمّة مشروطا بوحدتها  .السّحي وصار 
عقيلي ر الإسلامي المستنير الحيّ  لقد حثّنا الشيخ ال ا الف على الغوص في ثنا

ع  التّكفير والتّبد ام النّهائّة  نمو معها، متجاوزن الأح اة و الّذ يتجدّد مع الح
ش الوالتّ  رة والتّارخّة لنجد بين هم حث في دوافعها الف حت تتناقل دون  تي أص

ه من أجل فتو ظهرانينا من ينا ه أو لأخ تاب  صب العداء لأمّه أو لأب وجدها في 
ة ه دون علم أو درا  .نظر ف

اتلقد جه مة الح م الق حانه نسانّة التّديّنإ ة للدّين و د الشيخ في تقد ، فا س
الإسلام ا والأ وتعالى شرّع لنا الدّين واستعبدنا  اتنا الدّن ح متّعنا  حيينا و ، وأنّ ل خر

اة يّ يزعمون أنّ التد نذيالّ  أعينهم عن  هم قوم واهمون تعشون هو قلب ظهر المجنّ للح
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ر العلماني في عصرنا، أصحاب الف عتبر أنّ  حقائ الأمور،  ر العلماني  ان الف إذا 
 )م1872-م1804(مذهب فيوراخ علىغير الإنسان  يءالانسان ولا ش ر الدين هوهجو 
ر الإسلام المعاصرن،حذا حذوه من  ومن عقيلي مف في الكثير  فإننا وجدنا الشيخ ال

بير في هذا التصوّر  هم إلى حدّ  شار من مراحل تصّوراته للدين عقيدة وتصوّفا 
شرّ  ار أنّ الله تعالى لم  حانه وتعالى عن ذلاعت ه س ك علوا ع الشرائع لمنفعة تعود عل

ولكنّ هذا  ،الإنسان هذه الشرائع جاءت من أجل الإنسان وانتشرت وتحقّقت بيرا ولكنّ 
ستغنون  زّة الإنسان في الدين جعل العلمانيين  عد التعبّد الإدراك لمر عن ال

ماني من أ مة الإنسانوالإ الإنسان عن جوهر الدين جل إعلاء ق نفسه  عني الإستغناء 
عقيليك إدراأنّ في حين  زّة الإنسان في الدين عند الشيخ ال أدّت إلى  نموذجا مر

ة الإ ،الإنصهار الكامل في التجرة الدينّة اتها إلا نسان لا تتحقّ في أ وإنسان على تجل
االله والإ ه عمن سواهفي مقام المعرفة  اب راهن الشيخ  .ستغناء  ولنفس هذه الأس

لّ تارخ  عقيليال لّ ما  ،التصوفعلى إعدة النّظر في  حال أن نعتبر أنّ  ن  م فلا 
نفس المنهج،  مرّرها السّلف إلى الخلف بنفس الشّرو و ا جاهزة  ر قوال أنتجه هذا الف

اة يتغيّر بتغيّر ر مرن مرونة الح حال أن نتعامل  لأنّه ف ن  م اب، ولا  الظّروف والأس
اره قوانين ثابتة ومناهج مستقرّة، لأنّنا بذلك نقتل هذا الرّافد الإنساني الّذ  معه على اعت

م الرّوح غذّ انت دعوة الشيخ  الا س ه زخم المادّة، ف حث في زمن طغى ف إلى ال
ة متجاوزن بذلك النّظرة السّطحّة  سلاميالإ التصوفالملحّ عن روح  ومقاصده السّام

الّتي تقف عند القشر سواء المعتقد أو المنتقد، فقد بيّن الشيخ أنّ الكثير من الخروقات 
غوص في انت راجعة أساسا إلى الوقوف عند القشور دون  التصوفالّتي مني بها 

ر وذوق  ه، ليبيّن لنا أنّ  لبّ هذا الف ا ون معراجا إلى السّماء  التصوفل ن أن  م ي
اة الأرضّة في اللآن معا عا للح  .ون

انّة الظّفرما قدّمناه هو محاولة للكشف عن إ ونجدّد القول في ختام هذه الخاتمة أنّ   م
ير متميّز، عتقد الكثرون أنّها لا تمل والعثور على بتف ك مقارات فعّالة في مواضع 

ة لإنتاج مثل تلك المقارات أو المناهج، إنّنا نعني  الطّرقي  التصوفالمؤهّلات الكاف
مجتمعاتهذالّ  ه شوخ ناضلوا من أجل النّهوض   .م قام عل
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 409 6 الفاتحة 1 ﴾مْ هِ يْ لَ عَ  تَ مْ نعَ أَ ﴿
الِحَاتِ ﴿ قرة 2 ﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  419 3 ال
ستهز ﴿ قرة 2 ﴾الله   260 15 ال
ََّ لاَ َسْتَحْيِي أَن َضْرِبَ مَثَلاً مَّا َعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴿ قرة 2 ﴾إِنَّ   379 26 ال
مَاء وََسْفِكُ  فِيهَا ُفْسِدُ  مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ ﴿ سُ  ِحَمْدِكَ  نُسَِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّ  وَنُقَدِّ
قرة 2 ﴾ لَكَ   104 29 ال

ةِ  رَُّكَ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ َ فَةً  الأَرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلْمَلاَئِ  تَجْعَلُ فِيهَاأَ  قَالُوا خَلِ
مَاء وَنَحْنُ  سُ لَكَ  مَن ُفْسِدُ فِيهَا وََسْفِكُ الدِّ  إِنِّي قَالَ نُسَِّحُ ِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ

 ﴾لاَتَعْلَمُونَ  مَا أعَْلَمُ 
قرة 2  102 30 ال

ةِ  قُلْنَا وَإِذْ ﴿ َ سَ  إِلاَّ  فَسَجَدُواْ  لآدَمَ  اسْجُدُواْ  لِلْمَلاَئِ انَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى إِبْلِ  وََ
 ﴾الْكَافِرِنَ  مِنَ 

قرة 2  102 34 ال

مْ ﴿ ُ قرة 2 ﴾أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَ  120 44 ال
قرة 2 ﴾َا أوُلِي الألََْابِ  وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حََاةٌ ﴿  217 179 ال
مْ فَتَابَ ﴿ ُ مْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ َارِئِ ُ مْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَ ُ فَتُوُوا إِلَى َارِئِ

مْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ  ُ مُ عَلَْ  ﴾ابُ الرَّحِ
قرة 2  392 54 ال

 آَاءنَا عَلَْهِ  أَلْفَيْنَا مَا نَتَِّعُ  بَلْ  قَالُواْ  ُّ  أَنزَلَ  مَا اتَِّعُوا لَهُمُ  قِيلَ  ذَاإ وَ ﴿
انَ  أَوَلَوْ   ﴾هْتَدُونَ يَ  وَلاَ  شَيْئاً  َعْقِلُونَ  لاَ  آَاؤُهُمْ  َ

قرة 2  90 70 ال

فُونَهُ مِن َعْدِ مَا عَقَلُوهَ وَهْمْ َعْ  قرة 2 ﴾ونَ مُ لَ ثُمَّ ُحَرِّ  217 75 ال
لِكَ ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بَِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن َفْعَلُ ذَٰ

ونَ إِلَىٰ أَ  نَْا وََوْمَ الْقَِامَةِ يُرَدُّ مْ إِلاَّ خِزٌْ فِي الْحََاةِ الدُّ ُ قرة 2 ﴾شَدِّ الْعَذَابِ مِن  156 85 ال

فَرَ  وَمَا﴿ ْاطِينَ  وَلَكِنَّ  سُلَْمَانُ  َ فَرُواْ  الشَّ حْرَ  النَّاسَ  ُعَلِّمُونَ  َ  وَمَا السِّ
 حَتَّى أَحَدٍ  مِنْ  ُعَلِّمَانِ  وَمَا وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  بَِابِلَ  الْمَلَكَيْنِ  عَلَى أُنزِلَ 
 ﴾تَكْفُرْ  فَلاَ  فِتْنَةٌ  نَحْنُ  إِنَّمَا َقُولاَ 

قرة 2  103 102 ال

قرة 2 ﴾َِّ  وَجْهُ  فَثَمَّ  فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا﴿  274 116 ال
قرة 2 ﴾إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴿  122 124 ال
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قرة 2 الظَّالِمِينَ لاَ يَنَالُ عَهْدِ ﴿  122 124 ال
مْ شَهِيدًا﴿ ُ ونَ الرَّسُولُ عَلَْ ُ قرة 2 ﴾وََ  120 143 ال
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي ﴿ ِ السَّ إِنَّ فِي خَلْ

مَاءِ مِن مَّاءٍ  َُّ مِنَ السَّ تَجْرِ فِي الَْحْرِ ِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ 
َاحِ فَأَحَْا ِهِ الأَْرْضَ َعْ  لِّ دَاَّةٍ وَتَصْرِفِ الرِّ دَ مَوْتِهَا وََثَّ فِيهَا مِن ُ

مَاءِ وَالأَْرْضِ لآََاتٍ لِّقَوْمٍ َعْقِلُونَ  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ  ﴾وَالسَّ

قرة 2  251 164 ال

لِّفُ  لاَ ﴿ َ قرة 2 ﴾وُسْعَهَا إِلاَّ  نَفْسًا َُّ  ُ  263 186 ال
لُوا﴿ قرة 2  ﴾وَُ  390 187 ال
قرة 2 ﴾وَاشْرَُوا﴿  390 187 ال
قرة 2 ﴾َسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴿  251 189 ال
لْمِ  فِي ادْخُلُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّهَا َا﴿ آفَّةً  السِّ ْطَانِ  خُطُوَاتِ  وَلاَتَتَِّعُواْ  َ قرة 2 ﴾الشَّ  129 208 ال
نْ عِلْمِهِ إِلاَّ ِمَا شَاء﴿ طُونَ ِشَيْءٍ مِّ قرة 2 ﴾وَلاَ ُحِ  39 255 ال
فَرُوا  آمَنُوا الَّذِينَ  وَلِيُّ  َُّ ﴿ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ َ يُخْرِجُهُم مِّ

نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُو   ﴾نَهُم مِّ
قرة 2  370 257 ال

قرة 2 ﴾ون لُ قِ عْ َ  لاَ  مْ هُ فَ  ميٌ عُ  مٌ ْ ُّ  مٌّ صُ ﴿  216 271 ال
سَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ ﴿ هَوَاتِ مِنَ النِّ زُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْث ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ  403 14 آل عمران 3 ﴾الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

﴿ َُّ مُ  ُ ََّ فَاتَِّعُونِي ُحْبِْ نتُمْ تُحِبُّونَ  ،120 31 آل عمران 3 ﴾قُلْ إِن ُ
396 

رَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ َا مَرَْمُ أَنَّىٰ لَكِ ﴿ لَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زََ ُ
ََّ يَرْزُقُ مَن َشَاءُ ِغَيْرِ حِسَابٍ هَٰ  ِ إِنَّ  َّ  ﴾ذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ 

 345 37 آل عمران 3

ر الله﴿  260 54 آل عمران 3 ﴾م
هِ  ِّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  إِنَّ  قُلْ ﴿ ُّ  َشَاء مَن يُؤْتِ مٌ  وَاسِعٌ  وَ  171 73 آل عمران 3 ﴾عَلِ
عًا ِّ  ِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ ﴿  100 103 آل عمران 3 ﴾جَمِ
عًا ِّ  ِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ ﴿ رُواْ  وَلاَتَفَرَّقُواْ  جَمِ ُ مْ  ِّ  نِعْمَةَ  وَاذْ ُ نتُمْ  إِذْ  عَلَْ ُ 

مْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أعَْدَاء ُ  129 103 آل عمران 3 ﴾إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ  فَأَصَْحْتُم قُلُوِ

الَّذِينَ  تَكُونُواْ  وَلاَ ﴿    وَأُوْلَئِكَ  الْبَيِّنَاتُ  مَاجَاءهُمُ  َعْدِ  مِن وَاخْتَلَفُواْ  تَفَرَّقُواْ  َ
مٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ   129 105 آل عمران 3 ﴾عَظِ
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 434 128 آل عمران 3 ﴾شَيْءٌ لَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ ﴿ 
 158 185 آل عمران 3 ﴾فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴿
حُوا﴿ َ  390 3 النساء 4 ﴾فَانْ
مْ ﴿ ُ َُّ فِي أَوْلاَدِ مُ  ُ  199 11 النساء 4 ﴾يُوصِ
ََّ وَرَسُولَهُ وََتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴿  120 14 النساء 4 ﴾وَمَن َعْصِ 
ََّ لا َغْفِرُ أَنْ ُشْرَكَ ِهِ ﴿  396 48 النساء 4 ﴾إِنَّ 
َُّ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ 

 ﴾صُدُودًا عَنكَ  َصُدُّونَ  الْمُنَافِقِينَ 
 14 61 النساء 4

 260 142 النساء 4 ﴾خادعهم﴿
ُونَ  لِئَلاَّ ﴿ ةٌ  ِّ  عَلَى لِلنَّاسِ  َ  124 165 النساء 4 ﴾الرُّسُلِ  َعْدَ  حُجَّ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴿ ارِقُ وَالسَّ  200 38 المائدة 5 ﴾وَالسَّ
 141 54 المائدة 5 ﴾وَُحِبُّونَهُ  ُحِبُّهُمْ  ِقَوْمٍ  ُّ  َأْتِي فَسَوْفَ ﴿
﴿ ُّ  100 67 المائدة 5 ﴾النَّاسِ  مِنَ  َعْصِمُكَ  وَ
َّ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴿ فَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ   50 73 المائدة 5 ﴾لَّقَدْ َ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  لْحَمْدُ ا﴿ َ السَّ ِ الَّذِ خَلَ ثُمَّ  وَالنُّورَ  الظُّلُمَاتِ  وَجَعَلَ  َِّ
فَرُوا بِرَِّهِمْ َعْدِلُونَ الَّذِ   371 1 الأنعام 6 ﴾ينَ َ

 قَدْ  وَالَْحْرِ  الْبَرِّ  ظُلُمَاتِ  فِي بِهَا لِتَهْتَدُواْ  النُّجُومَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِ وَهُوَ ﴿
لْنَا  ﴾َعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  الآَاتِ  فَصَّ

 110 97 الأنعام 6

هُ الأَْْصَارُ ﴿ ،170 103 الأنعام 6 ﴾لاَّ تُدْرُِ
260 

هُ الأَْْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَْْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿  251 103 الأنعام 6 ﴾لاَّ تُدْرُِ
 414 124 الأنعام 6 ﴾َُّ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿
 120 153 الأنعام 6 ﴾هفَاتَِّعُو ﴿
انُواْ  دِينَهُمْ  فَرَّقُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ ﴿  أَمْرُهُمْ  إِنَّمَا شَيْءٍ  فِي مِنْهُمْ  لَّسْتَ  شَِعًا وََ
انُواْ  ِمَا يُنَبِّئُهُم ثُمَّ  ِّ  إِلَى  129 159 الأنعام 6 ﴾َفْعَلُونَ  َ

انُوا شَِعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ  إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴿  139 159 الأنعام 6 ﴾وََ
رُواْ مَا ِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ ﴿ َّ 184 الأعراف 7أَوَلَمْ يَتَفَ

-49 
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ُّ مِن شَيْ فِي مَلَكُوتِ   َ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَ ءٍ وَأَنْ عَسَى أَن السَّ
ونَ قَد ُ ِّ حَدِيثٍ َعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  َ  ﴾اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَِأَ

185 

َّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ وَإِذْ أَخَذَ رَُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ ﴿ ورِهِمْ ذُرِّ
 374 172 الأعراف 7 ﴾أَنفُسِهِمْ 

َّتَهُمْ وَأَشْهَدَ ﴿ هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
مْ قَالُوا بَلَ  أَلَسْتُ  ُ  392 172 الأعراف 7 ﴾ىشَهِدْنَا ىبِرَِّ

 217 179 الأعراف 7 ﴾لاَّ َفْقَهُونَ بِهَا قُلُوبٌ  لَهُمْ ﴿ 
هُمْ ﴿ رُوا فَإِذَا هُم  طَائِفٌ  إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ َّ ْطَانِ تَذَ نَ الشَّ مِّ

ْصِرُونَ   371 201 الأعراف 7 ﴾مُّ

ُم﴿ ِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ُحْيِ  197 24 الأنفال 8 ﴾َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا َِّ
﴿ ِ ّ ِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ ِهِ عَدْوَّ  َا واْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ وَأعَِدُّ

مْ  ُ  418 60 الأنفال 8 ﴾وَعَدُوَّ

مَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ﴿ مْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِ ُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن َقُولُ أَُّ
مَانًا وَهُمْ َسْتَْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ  فِي قُلُوِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ  آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِ

افِرُونَ   ﴾رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ َ
ة 9  التو

124
-
125 

416 

ة 9 ﴾نَجَسٌ  الْمُشْرُِونَ  إِنَّمَا﴿  90 28 التو
ِ ذَلِكَ ﴿ ّ حُ ابْنُ  ِ وَقَالَتْ النَّصَارَ الْمَسِ ّ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَْرٌ ابْنُ 

َ هُ قَوْلُهُم ِأَفْوَاهِهِمْ ُضَا ُّ أَنَّى ونَ قَوْلَ الَّذِينَ  فَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ 
ُونَ   ﴾يُؤْفَ

ة 9  50 30 التو

ة 9 ﴾نسيهم﴿  260 67 التو
قًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ ﴿ فْرًا وَتَفْرِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَُ

ُّ َشْهَدُ  َّ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلََحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَ حَارَبَ 
 ﴾مْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُ 

ة 9  439 107 التو

ِ عَلَى الظَّالِمِينَ  أَلاَ ﴿ َّ  120 18 هود 11 ﴾لَعْنَةُ 
 276 37 هود 11 ﴾اِأَعْيُنِنَ  الْفُلْكَ  وَاصْنَعِ ﴿
مَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ ِمَا تَعْمَلُونَ َصِيرٌ ﴿  388 112 هود 11 ﴾فَاسْتَقِمْ َ
يِّئَاتِ ﴿  208 114 هود 11 ﴾إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ
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نَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ وَأَقِمِ ا﴿ لاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّ لصَّ
رَٰ لِلذَّاكِرِنَ  ْ لِكَ ذِ يِّئَاتِ ذَٰ  372 114 هود 11 ﴾السَّ

لِكَ ﴿ ذَٰ  217 120 هود 11 ﴾فُؤَادَكَ  ِهِ  لِنُثَبِّتَ  َ
 124 162 هود 11 ﴾هَذَا قَبْلَ  مَرْجُوا فِينَا ُنتَ  قَدْ  صَالِحُ  َا قَالُواْ ﴿
ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿  216 2 يوسف 12 ﴾إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَِ
 121 24 يوسف 12 ﴾إِنَّهُ مِنْ عَِادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿
مٌ ﴿ ٌ عَلِ  405 55 يوسف 12 ﴾قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِ
 83 17 الرعد 13 ﴾الأَرْضِ  فِي فََمُْثُ  النَّاسَ  يَنفَعُ  مَا وَأَمَّا﴿
 409 99 الحجر 15 ﴾وَاعْبُدْ رََّكَ حَتَّى َأْتَِكَ الَْقِينُ ﴿
رُونَ ﴿ ُ مْعَ وَالأَْْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْ  217 78 النحل 16 ﴾وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
ةً وَاحِدَةً ﴿ ُّ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ  434 93 النحل 16 ﴾وَلَوْ شَاء 
َةً ﴿ رٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حََاةً طَيِّ َ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَ

انُواْ َعْمَلُونَ وَلَنَجْزَِ   419 97 النحل 16 ﴾نَّهُمْ أَجْرَهُم ِأَحْسَنِ مَا َ

﴿ ِّ مَاوَاتِ  فِي مَا َسْجُدُ  وَِ ةُ  دَآَّةٍ  مِن الأَرْضِ  فِي وَمَا السَّ َ  وَهُمْ  وَالْمَلآئِ
،50 النحل 16 ﴾يُؤْمَرُونَ  مَا وََفْعَلُونَ  فَوْقِهِمْ  مِّن رََّهُم يَخَافُونَ  َسْتَكْبِرُونَ  لاَ 

49 101 

 163 106 النحل 16 ﴾ارً دْ صَ  رِ فْ كُ لْ اِ ح َ رَ ن شَ ن مَّ كِ لَ وَ ﴿
 435 31 الإسراء 17 ﴾أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴿
انَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ ُسَِّحُ ِحَمْدِهِ وَ ﴿ حَهُمْ إِنَّهُ َ ِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِ لَٰ

مًا غَفُورًا  ﴾حَلِ
 372 44 الإسراء 17

ْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ ﴿ مَاوَاتُ السَّ تُسَِّحُ لَهُ السَّ
حَهُمْ   ﴾ُسَِّحُ ِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِ

 387 44 الإسراء 17

 242 46 الإسراء 17 ﴾ أَكِنَّةً أَن َفْقَهُوهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوِهِمْ ﴿
نَ الْ ﴿ وحُ مِنْ أَمْرِ رَِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّ وحِ قُلِ الرُّ عِلْمِ إِلاَّ وََسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

لاً   241 85 الإسراء 17 ﴾قَلِ

 345 11 الكهف 18 ﴾فَضَرَْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴿
ةِ  قُلْنَا وَإِذْ ﴿ َ سَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلاَئِ انَ  إِبْلِ َ  الْجِنِّ  مِنَ  َ  فَفَسَ

 ﴾رَِّهِ  أَمْرِ  عَنْ 
 103 50 الكهف 18
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 364 81 الكهف 18 ﴾انَ دْ رَ أَ فَ ﴿
 364 82 الكهف 18 ﴾فَأَرَادَ رَُّكَ ﴿
انَ يَرْجُواْ  فَمَن﴿ لِقَاءَ رَِّهِ فَلَْعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَُشْرِكْ ِعَِادَةِ رَِّهِ  َ

 395 110 الكهف 18 ﴾أَحَدًا

َ  لَهُ  وَهَبْنَا َِّ  دُونِ  مِن َعْبُدُونَ  وَمَا اعْتَزَلَهُمْ  فَلَمَّا﴿  وَُلا  وََعْقُوبَ  إِسْحَ
ا جَعَلْنَا  142 49 مرم 19 ﴾نَبِ

انَ مُخْلَصًا﴿  121 51 مرم 19 ﴾إِنَّهُ َ
نُ ﴿ ٰ  الْعَرْشِ  عَلَى الرَّحْمَٰ  274 5 طه 20 ﴾اسْتَوَ
نِّي ةً مَحََّ  عَلَْكَ  وَأَلْقَيْتُ ﴿  171 39 طه 20 ﴾عَيْنِي عَلَى وَلِتُصْنَعَ  مِّ
 82 41 طه 20 ﴾لِنَفْسِي وَاصْطَنَعْتُكَ ﴿
مْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََاتٍ لأُِ ﴿ ُ لُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَ  217 54 طه 20 ﴾ولِي النُّهَىُ
 345 95 طه 20 ﴾قَالَ فَمَا خَطُْكَ َا سَامِرُِّ ﴿
نْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا قَالَ ﴿ َصُرْتُ ِمَا لَمْ يَْصُرُوا ِهِ فَقََضْتُ قَْضَةً مِّ

لَتْ لِي نَفْسِي لِكَ سَوَّ ذَٰ  ﴾وََ
20 

 طه
 

96 345 

ةِ  قُلْنَا وَإِذْ ﴿ َ سَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلاَئِ  106 116 طه 20 ﴾أَبَى إِبْلِ
 125 121 طه 20 ﴾فَغَوَ  رََّهُ  آدَمُ  وَعَصَى﴿
 217 128 طه 20 ﴾إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيتٍ لأُِولِي النُّهَى﴿
 لاَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  ُسَِّحُونَ َسْتَحْسِرُونَ  وَلاَ  عَِادَتِهِ  عَنْ  سْتَكْبِرُونَ َ  لاَ ﴿

اء 21 ﴾َفْتُرُونَ  ،19 الأنب
20 101 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ َسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَِادَتِهِ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّ
اء 21 ﴾ُسَِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ َفْتُرُونَ  وَلاَ َسْتَحْسِرُونَ  ،19 الأنب

20 
387 

انَ فِيهِمَا ﴿ ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا لَوْ َ َّ َُّ لَفَسَدَتَا فَسُْحَانَ  آلِهَةٌ إِلاَّ 
 ﴾َصِفُونَ 

اء 21  50 22 الأنب

رَمُونَ  عَِادٌ  بَلْ  سُْحَانَهُ  وَلَدًا الرَّحْمَنُ  اتَّخَذَ  وَقَالُوا﴿ ْ  ِالْقَوْلِ  َسِْقُونَهُ  لاَ  مُّ
اء 21 ﴾َعْمَلُونَ  ِأَمْرِهِ  وَهُم ،26 الأنب

27 
101 

انُوا ُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴿ اء 21 ﴾إِنَّهُمْ َ  121 90 الأنب
دُورِ ﴿ ِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ  241 46 الحج 22 ﴾فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَْْصَارُ وَلَٰ
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ةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴿ َ  121 75 لحجا 22 ﴾َُّ َصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِ
اةٍ فِيهَا مِصَْاحٌ الْمِصَْاحُ ﴿ َ مِشْ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ َ َُّ نُورُ السَّ

ةٍ زَْتُونَةٍ لاَّ  َارََ ٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ بٌ دُرِّ وَْ أَنَّهَا َ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ َ
ادُ زَْتُهَا ُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ شَرْقَِّةٍ وَلاَ غَ  َ رَِّْةٍ َ

لِّ شَيْءٍ  ُ ِ َُّ َُّ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ َُّ لِنُورِهِ مَن َشَاءُ وََضْرِبُ  يَهْدِ 
رَ فِ  َ َُّ أَن تُرْفَعَ وَُذْ مٌ النور فِي بُيُوتٍ أَذِنَ  يهَا اسْمُهُ ُسَِّحُ لَهُ فِيهَا عَلِ

 َُّ دَهُم مِّن فَضْلِهِ وَ َُّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وََزِ ِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ لِيَجْزَِهُمُ 
عَةٍ  سَرَابٍ ِقِ فَرُوا أعَْمَالُهُمْ َ يَرْزُقُ مَن َشَاءُ ِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ َ

ََّ عِندَهُ فَوَفَّاهُ  َحْسَُهُ الظَّمْآنُ  مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ 
يٍّ َغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن  ظُلُمَاتٍ فِي َحْرٍ لُّجِّ عُ الْحِسَابِ أَوْ َ َُّ سَرِ حِسَاَهُ وَ

ضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ َعْضُهَا فَوْقَ َعْ 
َُّ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ  دْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ  َ َ﴾ 

-35 النور 24
40 371 

ادُ زَْتُهَا ُضِيءُ وَلَوْ لَمْ ﴿ َ ةٍ زَْتُونَةٍ لاَّ شَرْقَِّةٍ وَلاَ غَرَِّْةٍ َ َارََ شَجَرَةٍ مُّ
 380 35 النور 24 ﴾ارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ تَمْسَسْهُ نَ 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ أَلَمْ تَرَ أَ ﴿ ََّ ُسَِّحُ لَهُ مَن فِي السَّ نَّ 
مٌ ِمَا َفْعَلُونَ  َُّ عَلِ حَهُ وَ لٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِ  372 41 النور 24 ﴾ُ

وحُ  ِهِ  نَزَلَ ﴿  100 193 الشعراء 26 ﴾الْمُنذِرِنَ  مِنَ  لِتَكُونَ  قَلِْكَ  عَلَى الأَْمِينُ  الرُّ
كَ ِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَْكَ ﴿ نَ الْكِتَابِ أَنَا آتِ قَالَ الَّذِ عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

 ﴾طَرْفُكَ 
 345 40 النمل 27

بوت 29 ﴾وَمَا َعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴿  216 43 العن
مُوا﴿ لاَةَ  وَأَقِ انُوا دِينَهُمْ  فَرَّقُوا الَّذِينَ  مِنَ  الْمُشْرِِينَ  مِنَ  وَلاَتَكُونُوا الصَّ  وََ

لُّ  شَِعًا ،31 الروم 30 ﴾فَرِحُونَ  لَدَيْهِمْ  ِمَا حِزْبٍ  ُ
32 

129 

سَاءِ ﴿ نَ النِّ أَحَدٍ مِّ  119 22 الأحزاب 33 ﴾َا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ َ
انَ مُحَمَّدٌ ﴿  155 40 الأحزاب 33 ﴾نَ يئِ يالنَّبِ  مَ وَخَاتِ  َِّ  مِنْ رِجَالكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ  أََا أَحَدٍ  مَا َ
ماً ﴿ ،187 56 الأحزاب 33 ﴾َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِ

193 
نَْا وَالآْخِرَةِ ﴿ َُّ فِي الدُّ ََّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ   120 57 الأحزاب 33 ﴾إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ 
نَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قًا مِّ سُ ظَنَّهُ فَاتََّعُوهُ إِلاَّ فَرِ قَ عَلَيْهِمْ إِبْلِ أ 34 ﴾وَلَقَدْ صَدَّ  121 20 س
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افَّةً لِّلنَّاسِ َشِيرًا وَنَذِيرًا﴿ أ 34 ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ َ  155 34 س
ٰ  مَثْنَىٰ  أَن تَقُومُوا َِِّ ﴿ رُوا وَفُرَادَ َّ أ 34 ﴾ثُمَّ تَتَفَ  218 46 س
مٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَ ﴿  49 78 س 36 ﴾سِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ ُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِ
مٌ ﴿ ٍ عَلِ لِّ خَلْ ُ لَ مَرَّةٍ وَهُوَ ِ  49 79 س 36 ﴾قُلْ ُحْيِيهَا الَّذِ أَنشَأَهَا أَوَّ
مٌ ﴿ قُلْ  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن ُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِ

مٌ  ٍ عَلِ لِّ خَلْ ُ لَ مَرَّةٍ وَهُوَ ِ ،78 س 36 ﴾ُحْيِيهَا الَّذِ أَنشَأَهَا أَوَّ
79 

251 

مَاء زََّنَّا إِنَّا﴿قول  حين نَْا السَّ  110 6 الصافات 37 ﴾الْكَوَاكِبِ  بِزِنَةٍ  الدُّ
َُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿  166 96 الصافات 37 ﴾وَ
مٌ  إِنِّي الَ فَقَ  النُّجُومِ  فِي نَظْرَةً  فَنَظَرَ ﴿ ،88 صافاتال 37 ﴾سَقِ

89 
124 

الْمُفْسِدِينَ فِي الأَْرْضِ أَمْ ﴿ الِحَاتِ َ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ارِ  الْفُجَّ  ﴾نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ َ

 122 28 ص 38

 121 47 ص 38 ﴾وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَْخَْارِ ﴿
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿  435 76 ص 38 ﴾قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّ
تِكَ لأَُغْوَِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ،82 ص 38 ﴾لاَّ عَِادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِ  فَِعِزَّ

83 
121 

ِ زُلْفَىٰ ﴿ َّ ُونَا إِلَى   366 3 الزمر 39 ﴾مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لُِقَرِّ
ينُ الْخَالِصُ ﴿ ِ الدِّ  395 3 الزمر 39 ﴾أَلا َِّ
ينَ ﴿  390 11 الزمر 39 ﴾مُخْلِصًا لَهُ الدِّ
 وَزََّنَّا أَمْرَهَا سَمَاء ُلِّ  فِي وَأَوْحَى يَوْمَيْنِ  فِي اتٍ سَمَاوَ  سَْعَ  فَقَضَاهُنَّ ﴿

مَاء نَْا السَّ حَ  الدُّ مِ  الْعَزِزِ  تَقْدِيرُ  ذَلِكَ  وَحِفْظًا ِمَصَابِ  110 12 فصلت 41 ﴾الْعَلِ

َُّ ثُمَّ اسْتَقَ ﴿ ةُ أَلاَّ تَخَافُوا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَُّنَا  َ امُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِ
نتُمْ تُوعَدُونَ   419 30 فصلت 41 ﴾وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَْشِرُوا ِالْجَنَّةِ الَّتِي ُ

ينِ  مِّنَ  لَكُم شَرَعَ ﴿ ى مَا الدِّ يْنَا وَمَا إِلَْكَ  أَوْحَيْنَا وَالَّذِ نُوحًا ِهِ  وَصَّ  وَصَّ
مَ  ِهِ  سَى وَمُوسَى إِبْرَاهِ مُوا أَنْ  وَعِ ينَ  أَقِ هِ  تَتَفَرَّقُوا وَلاَ  الدِّ بُرَ  فِ  عَلَى َ

 مَن إِلَْهِ  وََهْدِ َشَاء مَن إِلَْهِ  يَجْتَبِي َُّ  إِلَْهِ  تَدْعُوهُمْ  مَا الْمُشْرِِينَ 
 ﴾يُنِيبُ 

 129 14 الشور  42

ةَ  وَجَعَلُوا﴿ َ  109 19 الزخرف 43 سَتُكْتَبُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا إِنَاثًا الرَّحْمَنِ  عَِادُ  هُمْ  الَّذِينَ  الْمَلاَئِ



<åÖ^„À÷]<VÌÈfiaÜœ÷]<l^Ë˚]<åÜ„J 

458 
 

رقم  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالآي
 السورة

رقم  السورة
 الآية

 الصفحة

 ﴾وَُسْأَلُونَ  شَهَادَتُهُمْ 
ةَ الَّذِي﴿ َ نِ إِنَاثًاوَجَعَلُوا الْمَلاَئِ  270 19 الزخرف 43 ﴾نَ هُمْ عَِادُ الرَّحْمَٰ
هْرُ وَمَا ﴿ نَْا نَمُوتُ وَنَحَْا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حََاتُنَا الدُّ

ة 45 ﴾لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ َظُنُّونَ   49 24 الجاث

ِتَابٍ  ائْتُونِي﴿  14 4 الأحقاف 46 ﴾عِلْمٍ  مِّنْ  أَثَارَةٍ  أَوْ  ذَاهَٰ  قَبْلِ  مِّن ِ
 222 26 الأحقاف 46 ﴾وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَْصَارًا وَأَفْئِدَةً ﴿
 242 24 محمد 47 ﴾أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴿

 ََّ ََّ إِنَّ  ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا  َّ  ِ مُوا بَيْنَ يَدَ ﴿ َا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُقَدِّ
مٌ  عٌ عَلِ  ﴾ سَمِ

 390 1 الحجرات 49

ٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴿ مْ فَاسِ ُ  119 6 الحجرات 49 ﴾َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَ
ِ أَتْقَاكُمْ ﴿ َّ مْ عِندَ  ُ  33 13 الحجرات 49 ﴾إِنَّ أَكْرَمَ
ٍ جَدِيدٍ أَفَعَيِينَا ِالْ ﴿ نْ خَلْ لِ بَلْ هُمْ فِي لَْسٍ مِّ ِ الأَْوَّ ،49 15 ق 50 ﴾خَلْ

251 
مَالِ  وَعَنِ  الَْمِينِ  عَنِ  الْمُتَلَقَِّانِ  يَتَلَقَّى إِذْ ﴿ ُ يَلْ  مَا قَعِيدٌ  الشِّ  إِلاَّ  قَوْلٍ  مِن فِ

 ﴾عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  لَدَْهِ 
 101 17 ق 50

مَاءَ ﴿  276 47 الذارات 51 ﴾ِأَيْدٍ  بَنَيْنَاهَا وَالسَّ
نسَ إِلاَّ لَِعْبُدُونِ  ﴿ ،186 56 الذارات 51 ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

387 
مْ هُوَ أعَْلَمُ ِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ ُ وا أَنفُسَ  282 32 النجم 53 ﴾فَلاَ تُزَُّ
،251 42 النجم 53 ﴾وَأَنَّ إِلَىٰ رَِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿

391 
رَامِ وَ  الْجَلاَلِ  ذُو رَِّكَ  وَجْهُ  وََْقَىٰ ﴿ ْ  276 25 الرحمان 55 ﴾الإِْ
﴿ َ نسَانَ  خَلَ ارِ  صَلْصَالٍ  مِن الإِْ الْفَخَّ َ  َ ،15 ناالرحم 55 ﴾نَّارٍ  مِّن مَّارِجٍ  مِن الْجَانَّ  وَخَلَ

14 109 

ُ مِ  هِ ْ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  نُ حْ نَ وَ ﴿  271 85 الواقعة 56 ﴾ونَ رُ صِ ْ تُ  ن لاَّ كِ لَ وَ  مْ ن
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِينَ اتََّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَْانَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا ﴿

تَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ   189 27 الحديد 57 ﴾رِعَايَتِهَا َّ هَا حَّ رِضْوَانِ الله فَمَا رَعَوْ  َ

ٰ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَاِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ ﴿ ُونُ مِن نَّجْوَ مَا َ
انُوا لِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا َ  271 7 المجادلة 58 ﴾وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَٰ
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ْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّ ئِكَ حِزْبُ الشَّ  122 19 المجادلة 58 ﴾أُولَٰ
ئِكَ ﴿ ِ هُمُ الْمُفْلِحُون  أُولَٰ َّ ِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ  َّ  122 22 المجادلة 58 ﴾حِزْبُ 
ِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿ َّ بُرَ مَقْتًا عِندَ   120 3 الصف 61 ﴾َ
﴿ ََّ رُوا  ُ  194 10 الجمعة 62 ﴾وَاذْ
 390 10 الجمعة 62 ﴾فَانْتَشِرُوا﴿
مْ فِتْنَةٌ ﴿ ُ  403 15 التغابن 64 ﴾إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُ
ََّ مَ ﴿  122 6 التحرم 66 ﴾ا أَمَرَهُمْ لاَّ َعْصُونَ 
مَاء زََّنَّا وَلَقَدْ ﴿ نَْا السَّ حَ  الدُّ َاطِينِ  رُجُومًا وَجَعَلْنَاهَا ِمَصَابِ  وَأعَْتَدْنَا لِّلشَّ

عِيرِ  عَذَابَ  لَهُمْ   110 5 الملك 67 ﴾السَّ

نَّ وَقَالُوا لَوْ ﴿ نَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا ُ  216 11 الملك 67 ﴾يرِ عِ السَّ  ابِ حَ صْ ي أَ ا فِ َ
لاً  هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ  مَاَقُولُونَ  عَلَى وَاصْبِرْ ﴿  142 10 المزمل 73 ﴾جَمِ
ََّ قَرْضاً حَسَنً ﴿  203 20 المزمل 73 ﴾اوَأَقْرِضُوا 
رَ وَقَدَّرَ  إِنَّهُ ﴿ َّ  217 18 المدثر 74 ﴾فَ
امة 75 ﴾وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ،22 الق

23 168 

لِكَ لَعِبْرَةً ﴿  251 26 النازعات 79 ﴾إِنَّ فِي ذَٰ
بِلِ  أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى﴿ يْفَ خُلِقَتْ  الإِْ ة 88 ﴾َ ،218 17 الغاش

251 
لِكَ قَسَمٌ لِّذِ﴿  217 5 الفجر 89 ﴾حِجْرٍ  هَلْ فِي ذَٰ
اهَا وَقَدْ  مَن أَفْلَحَ  قَدْ ﴿ اهَا مَن خَابَ  زََّ  392 10 الشمس 91 ﴾دَسَّ
لأَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَِّهِ الأَْعْلَى وَلَسَوْفَ  وَمَا﴿

-19 الليل 92 ﴾يَرْضَى
21 394 

ِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَ ﴿ َّ نَ  رَةً رَسُولٌ مِّ  376 2 البينة 98 ﴾هَّ
ينَ حُنَفَاءَ وَمَاأُمِرُوا إِلاَّ ﴿ ََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ  395 5 البينة 98 ﴾ لَِعْبُدُوا 
 166 7،8 الزلزلة 99 وَمَنْ َعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَهُ  قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ َعْمَلْ مِثْ ﴿
ِ وَالْفَتْحُ ﴿ َّ  270 1 النصر 110 ﴾إِذَا جَاءَ نَصْرُ 
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 فهرس الأحاديث النبويةة

 الصفحة ثالحدي

ا بدأ الإسلام إنّ " عود غر ا وس ى بدأ ما غر ، 66 "للغراء فطو
185 

عونَ في النَّارِ  ،عينَ فرقةً فواحدةٌ في الجنَّةِ ْ افترقتِ اليَهودُ علَى إحدَ وسَ " وافترقتِ  ،وس
عينَ تينِ النَّصار علَى ثِن عونَ في النَّارِ  ،فرقةً وس  ،وواحدةٌ في الجنَّةِ  ،فإحدَ وس

عينَ فرقةً  واحدةٌ في الجنَّةِ وثِنتانِ  ،والَّذ نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لتفترِقَنَّ أمَّتي علَى ثلاثٍ وس
عونَ في النَّار ِ مَن هم ،وس َّ ا رسولَ   "قالَ الجماعَةُ  ؟قيلَ 

66،136 

ةُ من نورٍ " َ الجانُّ من مارجٍ من نارٍ . خُلِقَت الملائ َ آدمُ ممّ . وخُلِ  109 "ا وُصِف لكموخُلِ
عينَ " عينَ ملَّةً، وتفترقُ أمَّتي على ثلاثٍ وس  وإنَّ بَني إسرائيل تفرَّقت على ثِنتينِ وس

لُّهم في النَّ  ِ ؟ قالَ :  لواقا، ارِ إلاَّ ملَّةً واحِدةً ملَّةً،  َّ ا رسولَ  هِ : مَن هيَ  ما أَنا علَ
 "وأَصحابي

136 

ستَ ُ َ لَ " حررَ، والخمرَ والمعازِفَ، ولينزلَنَّ أقوامٌ إلى حلُّونَ الحِرَ والونَنَّ من أمَّتي أقوامٌ، 
أتيهِم  سارحةٍ لهم،  قولوا  -عني الفقيرَ  -جنبِ عَلَمٍ، يروحُ عليهم  ارجِع إلينا : لِحاجةٍ ف

امَةِ  مسخُ آخرنَ قِرَدةً وخنازرَ إلى يومِ الق ضَعُ العَلَمَ، و َُّ، و  "غدًا، فيبيِّتُهمُ 
155 

 الَ قَ  د اللهِ بْ و عَ بُ أَ  الَ قَ  رٍ يْ خَ  نْ مِ  ةٍ رَّ ذَ  نُ زْ وَ  هِ ِ لْ ي قَ فِ وَ  اللهُ  لاَ إِ  هَ لَ إِ  لاَ  الَ قَ  نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ  جُ رُ خْ يَ "
مَ بي صلى الله عليه وسلم مِ ن النَ عَ  سٌ نَ ا أَ نَ ثَ حدَ  ةُ ادَ تَ ا قَ نَ ثَ دَ حَ  انُ َ أَ   "رٍ يْ خَ  منْ  انَ َ مَ  انِ ن الإ

158 

وا ثُلُثَ أهلِ ونُ كُ أتَرضَون أن تَ : ، قال نعم: قُلنا  ،أتَرضَونَ أن تكونوا رُُعَ أهلِ الجنةِ "
والذ : نعم، قال : لنا قُ ، أتَرضَون أن تكونوا شَطرَ أهلِ الجنةِ  :نعم، قال : قُلنا  ،ةِ نّ الجَ 

ةَ لا يَدخُلُها إلا نَّ الجَ  نَّ أَ  وا نِصفَ أهلِ الجنةِ، وذلكَ ونُ كُ و أن تَ جُ رْ ي لأََ نفسُ محمدٍ بيدِه، إنِّ 
ضاءِ في جلدِ الثَّورِ الأسودِ، أو نفسٌ مسلمةٌ، وما  الشعرةِ الب ركِ إلا  أنتم في أهلِ الشِّ

 "الشعرةِ السوداءِ في جلدِ الثَّورِ الأحمرِ 

158 

قرؤ " ما يخرج ناسٌ من قِبَلِ المشرقِ، و ينِ  مرُقون من الدِّ ون القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهم، 
عودَ السهمُ إلى فوقِه ه حتى  عودُون ف همُ من الرَّمَّةِ، ثم لا   "مرقُ السَّ

158 

تِهِ " ما ترَونَ هذا القمرَ، لا تُضامُّونَ في رؤ م،  ُ م ستَرَونَ رََّ  168 "إن
صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلسِ سعدِ بنِ ه قال أتانا رسولُ اللهِ عن أبي مسعود الأنصار أنّ 
شيرُ بنُ سعدٍ  ادةَ، فقال له  يف : عُ ا رسولَ اللهِ، ف ك  أَمَرَنا اللهُ تعالى أن نُصَلِّيَ عل

ك ؟ قال تَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى تَمَنَّيْنا أنّ : نُصَلِّي عل َ ثم قال رسولُ اللهِ . ه لم َسْأَلْه فسَ
مَ، : قولوا :  صلى الله عليه وسلم ما صلَّيْتَ على آلِ إبراه اللهمَّ، صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، 

188 
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مَ، في العالمين إنّ  تَ على آلِ إبراه ارَْ ما  ارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ،  ك و

ما قد عَلِمْتُم. حميدٌ مجيدٌ   "والسلامُ 
 189 "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَْسَ مِنْهُ فَهُوَ رِدٌّ "
م، إنّ " تَبْ عل امَ رمضانَ ولم ُ امِ إذ أحدَثتُم ق امُ، فدوموا على الق م الص تِب عل ما ُ

تُبْها اللهُ عليهِم ابتَغَوا بها  فعَلتُموه، فإنَّ ناسًا مِن بني إسرائيلَ ابتَدَعوا بدعةً ولم 
َّ رعايتِها فعابهم  ةً ابتَدَعُوهَا : اللهُ بترِها، قال رِضوانَ اللهِ فلم يرعَوها ح ان إلى ... وره

ةِ   " آخرِ الآ

190 

عَةِ قَالَ  ْ َُّ عَلَْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّ نَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى  ُ َُّ سَمِعَ 
هِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَنْ حَمِدَهُ قَا ا فِ ًا مَُارًَ ثِيرًا طَيِّ لَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رََّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا َ

لُ  تُبُهَا أَوَّ ْ  "مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ ِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ َ
191 

اللهمّ رنا لك الحمد، فإنّه من واف قوله : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا"
هقول الملا ة غُفِر له ما تقدّم من ذن  191 "ئ

انَ َقْرَأُ لأَِصْحَاِهِ فِي  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ " َعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرَِّةٍ، وََ
رُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّ  َ َُّ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَ مَ، صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ ِقُلْ هُوَ 

ِّ شَيْءٍ َصْنَعُ ذَلِكَ؟«: فَقَالَ  لأَِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ : لُوهُ، فَقَالَ فَسَأَ ، »سَلُوهُ لأَِ
ََّ ُحُِّهُ ": لَّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَ   "أَخْبِرُوهُ أَنَّ 

191 

نا صدقة"  199 "لا نورث ما تر
حتَنا، فذلك المسلمُ، الذ له ذمةُ اللهِ وذمةُ قبلتَنا واستقبل، صلاتَنا صلى من" ، وأكل ذب

 "رسولِه، فلا تُخْفِروا اللهَ في ذمتِه
206 

روا ولا تُنفِّروا" روا. شِّ روا ولا تُعسِّ  207 "وَسِّ
اب إلى النّ " سها الحبرةان أحب الث  287 "بي أن يل
ثيرٌ من الناسِ، فمَنِ اتقى " علمُها  ينهما مُشَبَّهاتٌ لا  الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ، و

بُهاتِ  راعٍ يرعى حولَ الحِمى : المُشَبَّهاتِ استبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَع في الشُّ َ
أن يواقِعَه، ألا وإن لكلِّ ملكٍ حِمى، ألا وإن حِمى اللهِ في أرضِه مَحارِمُه، ألا  يوشِكُ 

لُّه، ألا : وإن في الجسدِ مُضغَةً  لُّه، وإذا فسَدَتْ فسَد الجسدُ  إذا صلَحَتْ صلَح الجسدُ 
  "وهي القلبُ 

359 

ا فَقَدْ آذَنْ " ََّ قَالَ مَنْ عَادَ لِي وَلِ تُهُ ِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ ِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ إِنَّ 
نْتُ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ ِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحَِّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ ُ 

365 
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ْصِرُ ِهِ وََدَهُ الَّتِي يَْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي َمْشِي سَمْعَهُ الَّذِ َسْمَعُ ِهِ وََصَرَهُ الَّذِ يُ 

دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَ  دِ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأَُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأَُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّ رَدُّ
رَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا  ْ  "أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ َ

أبي أنت وأمي، أخبرني عن أوّ " عن جابر بن عبد الله قال قه ل شيء خلا رسول الله، 
اء ك من نوره،  ا جابر، إنّ : قال. الله قبل الأش اء نور نب الله تعالى خل قبل الأش

ن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا  القُدرة حيث شاء الله، ولم  فجعل ذلك النور يدور 
يٌ ولا إنسي، فلمّ جنّ  ا أراد ة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جِنِّ

فخل من الجزء الأول القلم، ومن : أن يخل الخل قسم ذلك النور أرعة أجزاءالله 
ع أرعة أجزاء، فخل من الجزء  الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرا
ة، ثم قسم الجزء  اقي الملائ الأول حَمَلَة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث 

ع أرعة أجزاء ن الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث فخل م: الرا
صار المؤمنين، ومن  ع أرعة أجزاء، فخل من الأول نور أ الجنة والنار، ثم قسم الرا
، ومن الثالث نور إنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله  ا هم وهى المعرفة  الثاني نور قلو

 "محمد رسول الله

374 

 375 "أول ماخل الله نور "
 375 "أول ما خل الله روحي"
 375 "أوّل ما خل الله القلم"
 376 "ةأول ما خل الله جوهر "
انت نورًا بين يد الله" ح ذلك النور إن قرشًا  س ألفي عام   تعالى قبل أن يخل آدم 

ح ا هلوتس قى ذلك في صل حه فلما خل الله آدم أ ة بتسب صلى  اللهقال رسول  ،ملائ
ه وسلم  طني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف "الله عل فأه

م ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكرمة و  الأرحام الطاهرة حتى بي في صلب إبراه
ا على سفاح ق  "أخرجني من بين أبو لم يلتق

376 

 قد السبي من امرأة فإذا سبي صلى الله عليه وسلم قدم على النبي عنهرضي الله  الخطاب بن عمر عن
ا وجدت إذا تسقي ثديها تحلب طنها فألصقته أخذته السبي في صب  لنا فقال وأرضعته ب
 فقال تطرحه لا أن على تقدر وهي لا قلنا النار في ولدها طارحة هذه أترون  صلى الله عليه وسلم النبي
اده أرحم الله  .بولدها هذه من ع

383 

ذا أما والله إني لأخشاكم  وأتقاكم له لكنّ " ذا و  389ي أصوم وأفطر أنتم الذين قلتم 
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س منيء فمن رغب عن سنّ ج النساتزوّ أوأصلي وأرقد و   "تي فل

ةِ، لعملُ ا" ٍ  ماوإنّ  الن  اللهِ  إلى فهجرتُه ،ورسولِه اللهِ  إلى هجرتُه انتْ  مَن ،نَو  ما لامرِ
ه اللهُ  صلَّى ورسولِه ا إلى هجرتُه انت ومَن وسلَّم، عل حُها امرأةٍ  أو ،صيبُها دن  ،ين
هإ هاجَر ما إلى فهجرتُه  "ل

389 

سب يده"  401 "أحلّ ما أكل المؤمن من 
ُّ  طعامًا أَحَدٌ  أَكَلَ  ما" أكلَ من عملِ يدِه، ق  401 "خيرًا من أن 
اا" ن ِ تعالَى ابتُغيَ  ما إلاَّ  فيها ما ملعونٌ  ملعونةٌ  لدُّ َّ  404 "ِهِ وجهُ 
ا ألا إنَّ " رُ اللهِ وما فيها، ما ملعونٌ  ملعونةٌ  لدن  404 "والاهُ، وعالمٌ، أو متعلمٌ  إلا ذ
م في" ون لهُ فيها ! ا رسولَ اللهِ : قالوا". دقةٌ ص ضعِ أحد اتي أحدنا شهوتَه و أ

ه فيها وزرٌ؟ في أرأيتم لو وضعها: "أجرٌ؟ قال ذلك إذا وضعها حرامٍ أكان عل  في ف
ان لهُ أجرًا  "الحلالِ 

405 

َُّ علْهِ وسلَّمَ " نس بن مالك قالأعن  ِ صلَّى  َّ هِ رسولُ  انَ اليومُ الَّذ دخلَ ف لمَّا 
هِ أظلمَ منْ  المدينةَ  انَ اليومُ الَّذ ماتَ ف لُّ شيءٍ، فلمَّا  لُّ شيءٍ، وما أضاءَ منْها  ها 

 َ َُّ علْهِ وسلَّمَ الأيد َرْ  تَّىحَ وإنّا لَفِي دَفْنِهِ نفَضنا عنِ النَّبيِّ صلَّى   "اوَنَ لُ قُ  انَ أنْ
414 

نّ  قلنا "عن أبي هررة قال  نا تا عندك رقّ ا رسول مالنا إذا  نّ  فيوزهدنا  قلو ا و ا الدن
رنا من أهل الآخرة فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا  414 "أنفسنا أن

 426 ".تّقوا فِراسة المؤمن فإنّه ير بنور الله عزّ وجلّ ا"
مْ شَيْءٌ مِمَّا لَْسَ  ُ ا رَضِي اللَّهم عَنْهما هَلْ عِنْدَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ سَأَلَ أَبُو جُحَْفَةَ عَلِ

َ الْحََّةَ وََرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُ  رْآنِ مَرَّةً مَا لَْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِ فَلَ
فَةِ  حِ ِتَاِهِ وَمَا فِي الصَّ  "إِلاَّ فَهْمًا ُعْطَى رَجُلٌ فِي 

426 

سأل فقال َُّ " جاء رجل  ِ دلَّني على عَملٍ إذا أَنا عَمِلْتُهُ أحبَّني  َّ ا رسولَ 
هِ وسلَّمَ  النَّاسُ  وأحبَّني َُّ علَ ِ صلَّى  َّ حّ  ازهَد فقالَ رسولُ  ا  ن َُّ وازهد في الدُّ كَ 
ما  "حبُّوكَ  النَّاسِ  أيد في ف

434 
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ات ة الأب  لصفحةا القاف
لف شرعا وجب ل من  عرف ما قد وجب *** ف ه أن   عل

 فاستمعا هومثل ذلك لرسل *** ائز والممتنعاــــــــــــــــــــــــــــــ والج
اء  75 ال

حان من أظهر ناسوته   سر سنى لاهوته الثاقب* **س
 ي صورة الآكل والشارب ف ***ثــــــم بدا في خلقه ظاهرا 

اء  318 ال

،317 الدال ن حللنا جسدانحن روحا ***  أنا أنـــــا من أهو ومن أهو 
364 

 368 الراء ولسر في السر المسر إسرار***لأنوار نور النور في خل أنوار
 282 الفاء ي الصوفيصاف فصوفي حتى سمّ ***لست أنحل هذا الاسم غير فتى

 318 النون  من رأ روحين حللنا بدنا ***روحه روحي وروحي روحه
ص صـــــــــفإذا أ ص ***     رتهـــرتني أ ص  رتهـــــــــــوإذا أ  318 النون  رتناــــــــــــــأ

ه ر فإنّ الك***فعين الخل عين الح ف  366 الهاء ون عينهـــــفلا تن
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347 ،406 ،407 ،417 ،426 ،427 
، 325، 324، 300، 274، 272، 243، 240، 187...................................................كشوفات/الكشف
393 ،395 ،406 ،408 ،409 ،417 ،425 ،426 ،427 ،433 
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 315 ................................................................................................................... العربي المغرب
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 422 .............................................................................................................................. الملاح
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 13، 12 ............................................................................................................................. نجد

 ه

 315، 302، 300، 299، 149، 148، 2 ................................................................................. الهند
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 ي

 345، 287، 141 ............................................................................................................... اليمن
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 302، 247 ..................................................................................................................... الطاوية
 332 ............................................................................................................................. الطيبية
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 291، 89 ................................................................................................................. الأوثان عبدة
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 332، 322، 314، 313، 311 .......................................................................................... القادرية
 175، 160، 138، 137، 134 ........................................................................................... القدرية



<åÖ^„À÷]<V¢]<åÜ„€—ÜÀ÷]Ê<l^¬^< 

482 
 

 ك

 360، 298 ...................................................................................................................... انالكه

 م

 147، 63 .................................................................................................................... الماتريدية
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165 ،166 ،168 ،169 ،170 ،171 ،173 ،174 ،175 ،178 ،179 ،180 ،213 ،214 ،226 ،227 ،
228 ،229 ،230 ،231 ،255 ،261 ،265 ،267 ،268 ،311 ،343 ،447 
 57............................................................................................................................... المغاربة
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 311، 302 ....................................................................................................................... الهنود
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 المراجع العربيةو  المصادرر

اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

1 
 ابن الأثير 

 )أبو الحسن علي( 
 .هـ1319 ،الكامل في التارخ ، القاهرة

ة 1نظرة المقاصد عند الإمام الشاطبي،   )أحمد( الرسوني 2 ، المؤسسة الجامع
 .م1992=هـ1412للدراسات والنشر والتوزع، بيروت لبنان، 

3 
 الأشعر 

 )علي أبو الحسن( 
لاميين واختلاف المصلّين، تحقي محمد محي الدّين عبد مقالات الإس

ة النّهضة المصرّة،  ت  .1950=هـ1369، القاهرة 1الحميد، م

ال  4 ر الديني في الإسلام )محمد(إق ة . تجديد الف ترجمة عّاس محمود، دار الهدا
اعة والنّشر والتّوزع،   .م2000=هـ1421، د بلد2للطّ

 الآمد 5
 )نسيف الدي(

 

ة، بيروت لبنان  ام، دار الكتب العلم ام في أصول الأح .م1983الإح

6 
، دار الكتب  ار في أصول الدّين، تحقي أحمد محمد المهد ار الأف أ

ز تحقي التّراث،   .م2004=هـ1424، القاهرة 2والوثائ القومّة مر

 )أحمد(أمين  7
العري، بيروت زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب 

 .لبنان، دت

 )عبدالله(الأمين  8
قة،  مة والمعاصرة، دارالحق ، 1دراسات في الفرق والمذاهب القد

 .م1986=هـ1406بيروت 

9 
 الأنصار 

 )محمد جابر( 
اكتشاف الذّات ونقدها، المؤسّسة العرّة للدّراسات  تجديد النّهضة 

 .م1992والنشر، بيروت 

10 
 الإيجي 

 .المواقف في علم الكلام، عالم الكتاب بيروت، د ت )دينعضد ال(

11 
اجور   ال

م (   )إبراه

ة العوام في علم الكلام  فا اجور المسمّاة تحقي المقام على  ة ال حاش
، دار الكتب  ه أحمد فرد المزد ، اعتنى  للشيخ محمد الفضالي الأزهر

 .م2007-هـ1428، بيروت لبنان 1العلمّة، 

احسين ا 12  )عقوب(ل
ة الرّشد،  ت طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين، م

 .م2005-هـ1426، الراض، 3

13 
 ازنة

 )عبد الله سالم( 
ا جنوب الصحراء، منشورات جامعة  ر، 7انتشار الإسلام في إفرق أكتو

 .م2010، مصراته الجماهرة العظمى1
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

14 
اقلاني   ال

ر محمد(  )أبو 

ه، ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل  أعدّه للنّشر وقدّم له  الإنصاف ف
اعة النّشر،  ة المعارف للطّ ت ، بيروت 1حبيب بن طاهر، دار م

 .م2011=هـ1432لبنان 

عقيلي )أحمد(اكو  15 اته، : الشيخ ال ة في ح ، مؤسسة النخلة للكتاب، 1فصول دراس
 .م2001المغرب، 

16 

 البخار 
محمد بن ( 

 )إسماعيل

ار الدولّة للنّشر والتّوزع، المملكة العرّة  ح، بيت الأف الصّح
 .م1998=هـ1419السعودّة، 

17 

 البدايوني 
شاه فضل (

 )الرسول

ا  قة اسطنبول تر ة الحق ت ، م ار مع رسائل أخر هـ 1422سيف الج
 .م2001

18 
 البدر 

 )محمد عبد الستّار(
، 1الأورّة في عهد محمد علي، دار الشّروق، المواجهة المصرّة 

 . م2001=هـ1422القاهرة 

 )علي حرازم(براده  19
اس التجاني،  ض سيد أبي الع لوغ الأماني في ف جواهر المعاني و
، نون الإدرسي الحسني، دار الرشاد الحديثة،   1تحقي محمد الراضي 

ضاء المغرب،   .م2011هـ 1432الدار الب
م(وني سي 20  .م1969نشأة التصوف الإسلامي، دارالمعارف، مصر  )إبراه

21 

عقيلي   )الأحسن(ال
 

ة  ة التر ع ح ماه أصا ة  إراءة عرائس شموس فلك الحقائ العرفان
ة، الجزء الأول،  ة 2الطرقة التجان ة للنشر وتنم ة التونس ، الشر

 .م2012=ه1433فنون الرسم، تونس، 

22 

ة إراءة عرائ ة التر ع ح ماه أصا ة  س شموس فلك الحقائ العرفان
ة بدرب غلف،  عة العر ة، الجزء الثاني، المط ، 1الطرقة التجان

ضاء المغرب،   .هـ1353الدار الب

23 
ـــه على أهــل الاستســلام،  الإشفاق على مؤلّف الاعتصــام مـما جناه وأف

ع، تونس،   .م2015=هـ1436دار النشر للنشر والط

24 
أسنة نصوص سيد الخلائ قة الحقائ  حق عة . إعلام الجهال  المط

ضاء المغرب  ة، الدار الب  .هـ1350العر
ضاح الأدلّ  25 أنوار الأئـمّةإ ضاء  ،1، ـة  ة، الدار الب عة العـر المط
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط
 .هـ1353المغرب 

26 

حة المعلمين، دراسة و  ة المعلمين والمتعلمين ونص س ُغ تحقي سعيد بن
، إشراف عبد  م الثّانو حث ترو لنيل دبلوم مفتشي التعل منقار، 
، المملكة الغرّة  م، الرا ن مفتّشي التعل ز تكو ة، مر القادر العاف

 .م1994-م1993=هـ1415-هـ1414

27 

وف على مدوامة مشاهدة نور الأنوار،  صرة الأرواح والأسرار إلى الع ت
ة، تحقي الحاج محمد في، نشر الحاج محمد الكبير أبو عقيل دار قرط  حل

 .م2015= هـ1436، دون بلد 1
ضاء، د ت 28 عة العرّة، درب غلف الدار الب  .تبيين الأشراف، المط

29 
عة العرّة، الدّار  ، المط شف مقالات أهل الطّرائ تحقي الحقائ عن 

ضاء،   .هـ1356الب

30 
ضاء المغرب، تِراق لمن فسد ق ة، الدار الب عة العر ه ومزاجه، المط ل

 .م1939

31 
س منقار، دار  التخلّي عن الفضائح، تحقي سعيد بنب رسالة النصائح 

ة، المغرب،   .م1996النشر الأحمد

32 
ة، عة العر ، الدار 1رسالة إلى الولدان من فارس أهل الميدان، المط

ضاء المغرب،   .هـ1357الب

33 
ه اختلاف الأمّة،  ة، 1رفع الخلاف والغُمّة وما ُظنُّ ف عة العر ، المط

ضاء المغرب   .هـ1354الدار الب

34 
ة للنشر 2 سوْق الأسرار إلى حضرة الشاهد الستار، ة التونس ، الشر

ة فنون الرسم، تونس،   .م2009=ه1430وتنم

35 
ة الشرب الصافي من الكرم الكافي على جواهر المعان عة العر ي، المط

ضاء، 1بدرب غلف،   .هـ1353، الدار الب

36 
ة الأخفي،  ة والكاملة في نها مقاصد الأسرار والخفى والجواهر المرْض

ة بدرب غلف،  عة العر ضاء، 1المط  .هـ1353، الدار الب

37 
 البوصير 

رأأحمد بن (  )بي 
حث إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تح اة لل قي دار المش

 .هـ 1420: ، الراض1العلمي، دار الوطن، 
ر  البوطي  38 فة المخلوق، دار الف ة ووجود الخال ووظ ات الكون قين بر ال
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط
محمد سعيد (

 )رمضان
ر دمش سورا،  ع  8المعاصر بيروت لبنان ودار الف الإعادة السا

 .م2007=هـ1428والعشرون 

39 

 البيروني 
الرحان محمد  أبو(

 )بن أحمد

م وتحقي  تحقي ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، تقد
ن الهند  اد الد حيدر آ ة  = ه 1377مجلس دائرة المعارف العثمان

 .م1958

40 
سونال   ب

 )جون أندره(
ز 1724الرحلة إلى تونس  م، ترجمة وتحقي محمد العري السنوسي، مر
 .م2004، تونس النّشر الجامعي

41 

 البيهقي
أحمد بن ( 

 )الحسين
ة دار التراث، القاهرة ت  .مناقب الشافعي، تحقي السيد أحمد صقر، م

42 
محمد بن ( الترمذ

سى بن سورة  )ع
ح السنن، ة المعارف للنّشر  صح ت اني، م تحقي نصر الدين الأل

 .م2000=هـ1420، الرّاض 1والتوزع، 

43 

ابن التلمساني 
عبد الله بن محمد (

 )بن على الفهر 

شرح المعالم في أصول الفقه، تحقي عادل أحمد عبد الواحد وعلي محمد 
 .م1999=هـ1419، بيروت لبنان 1معوّض، عالم الكتب، 

 )حسان(تمّام  44
ضاء المغرب  ة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار الب  1421اللغة العر

 .م2001هـ 

45 

مي  التم
عبد الملك ( 

 )خلف

طان الأجنبي في الوطن العري، المغرب العري -فلسطين -الاست
ة مقارنة، مجلة عالم المعرفة، عدد ، 71الخليج دراسة تارخ

 .1983نوفمبر

46 
مومي  الت

 )الهاد(
ة القومّة العرّة  ، 1م، دار محمد علي الحاميّ، 1920-م1839الحر

 .م2002صفاقس 

47 
ة  م  ابن ت

 )مدأح(
 

ة  فَّة وأحوالهم، دراسة وتحقي محمد فتحي السيد، دار الصحا أهل الصُّ
طنطا،   .م1990هـ 1410 1للتراث 

48 
ة المعارف  ت ة، تحقي عبد الرحمان بن محمد م م مجموع فتاو ابن ت

 .الرا المغرب دت

49 
مان بن عبد  ، تحقي محمد بن عبد الرّزاق حمزة وسل نقض المنط

ة السنّة المحمدّة، القاهرة، الرّح ت ع، م  .م1951=هـ1370مان الصن
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

50 
 الجابر 

 )محمد عابد(
 

تب المغرب العري،  تطور الوعي القومي في المغرب العري، سلسلة 
ة،  ز دراسات الوحدة العر  .م1986، بيروت لبنان 6مر

51 
ع  اعة والنشر، مطا سَلا المغرب المغرب المعاصر، مؤسسة يَنْشَرَة للط

 .الأقصى

52 
 جاسم 

 )عزز السيّد(
ز الثّقافي العري،  غداد، المر ضاء / ، بيروت2متصوّفة  الدّار الب

 .م1997

53 
 الجرار 

 )عبد الله(
 

عة النجاح الجديدة، الدار  الي، مط المحدّث الحاف أبو شعيب الد
ضاء المغرب،   .م1979الب

54 
المغرب، م ة المعارف للنشر والتوزع، الرا التأليف ونهضته  ت

 .م1985المغرب، 

55 
 الجرجاني 

 )عبد القاهر(
ان، تحقي محمد رشيد رضا، دار الكتب  لاغة في علم الب أسرار ال

 .م1988= هـ1409، بيروت لبنان1العلمّة، 

56 

ات الأورّة في ضلّ الاستعمار الفرنسي، دار محمد علي الحا )مال(جرفال  مّي الجال
لّة الآداب والعلوم الإنسانّة سوسة،  ، الجمهورّة التّونسّة 1سوسة و

 .م2001

57 
حسن (الجسر
 )أفند

، مصر الحصون ال عة التوفي ة، مط ة لمحافظة العقائد المحمد حميد
 .هـ1323

58 

جمال الدين 
الأفغاني ومحمد 

 عبدة
 .م1983=هـ1404، بيروت 3العروة الوثقى، دار الكتاب العري، 

59 
 جمعة 

 )محمد لطفي(
ة الهلال، بيروت  ت تارخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، دار وم

 .لبنان، دت

60 
 ابن جنّي 

 )أبو الفتح عثمان(
 .تاب الخصائص، تحقي محمد علي النجار، دار الكتب المصرة

61 
جمال (ابن الجوز 

الدين أبو الفرج عبد 
 )الرحمان بن على

ار سام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم،  أخ ه  اء، اعتنى  الأذ
 .م2003=هـ1424، يروت لبنان1

س، دار العلم للنشر والتوزع، بيروت لبنان  62 س إبل  .هـ1403تلب
صل بدير عون أبو المعالي (الجوني 63 الشّامل في أصول الدّين، تحقي علي سامي النشّار وف
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ندرّة وسهير محمد )إمام الحرمين  .م1969 مختار، منشأة المعارف، الإس

64 
محمد بن (أبو حاتم 

 )إدرس الرّاز 
اعة والنّشر  س للط يران ة  أعلام النبوّة، تحقي أسعد جمعة، شر

 .م2012والتوزع، أرانة تونس 

65 

فة  حاجي خل
مصطفى بن عبد (

 )الله القسطنطيني

الكتب العلمّة بيروت شف الظّنون، أسامي الكتب والفنون، دار 
 .م1992=هـ1413

 )حيدر(حب الله  66
ة، ة والكلام الجديد، علم الكلام الجديد قراءة أول ة الإسلام ز  العقلان مر

ر الإسلامي،  ة الف  .م2008، بيروت 1الحضارة لتنم

67 
ان  ابن ح

ستيأ(   )حمد ال
ان  ان بترتيب ابن بل ح ابن ح تحقي  ،)علاء الدين علي الفارسي(صح

،  .م1993=ه1414بيروت  ،2مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤو

 حبيب بن طاهر 68
ابن أبي زد القيرواني وعقيدته في الرّسالة والجامع، مؤسّسة المعارف 

اعة والنشر، بيروت لبنان   .م2008=هـ1429للط
69 

ابن حجر 
 العسقلاني 

 

ن  اد الد  .ه1327-هـ1325تهذيب التهذيب، حيدر أ

70 
، دار الجيل،  ة، تحقي علي محمد البجاو ة في تمييز الصّحا الإصا

 .م1992=هـ1412، بيروت 1
، دار المعرفة، بيروت 71 ح البخار ار شرح صح  .هـ1379. فتح ال

 )سالم(الحداد  72
ر البلد،  ة للنشر، دون ذ ة بين الأنا والآخر، الأطلس صراع الهو

 .م2000
ز الثقافي العري، بيروت  نقد )علي(حرب  73  .م1992النص، المر

74 
) الحسين(حساين 

 وآخرون 

ه العلامة  ر والإصلاح، مقال الفق عقيلي رجل الف العلامة الأحسن ال
عقيلي ودوره في الإصلاح ومقاومة الاستعمار الغري،  الحاج الأحسن ال

ك،  ة بنمس ة الآداب والعلوم الإنسان ضاء ال1ل مغرب ، الدار الب
 .م2013

 )مصطفى(حلمي  75
ر الإسلامي، دار الكتب العلمّة، بيروت  قواعد المنهج السلفي في الف

 .م2005هـ 1426لبنان 

76 
حمد السنان وفوز 

 العنجر 
اء للنشر والتوزع،  عنوان أهل السنة الأشاعرة، دار الض تأليف مشترك 

ت 3  .م2010= هـ1431، الكو
 .ف الحجاج والجدل في القرآن الكرم، نشر الؤلف، د ت، د بلدمواق )الهاد(حمو  77
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

78 
عبد (حميدة 

 )الرحمان
ر المعاصر،  ة الوطن العري، دار الف ، بيروت لبنان 1جغراف

 .م1997

 )بلقاسم(الحناشي  79
شيرة في المغرب الأقصى في النصف الثاني من  ات الت الحر

حوث العثم19القرن  ز الدراسات وال ة والتوثي ، مر ة والمورس ان
 . م1989والمعلومات، زغوان تونس، 

 )حسن(حنفي  80
اعة والنّشر، بيروت لبنان  ر للط من العقيدة إلى الثورة، دار التنو

ضاء المغرب  اعة النّشر، الدّار الب ز الثّقافي العري للط .م1988والمر

 )ألبرت(حوراني  81
ة، تعرب أسعد صقر، دار طالس للدراسات  تارخ الشعوب العر

 .م1997، دمش 1والترجمة، 
ة، دمش  )سعيد(حو  82 ة، دار الكتب العر  .م1979= هـ 1399تريتنا الروح

83 
نور (الخادمي 
 )الدين

ة العبيدات  ت ة، م ة 1علم المقاصد الشرع ة العر ، الراض السعود
 .م2001

 )وحيد الدين(خان  84
مان، تعرب ظفر الإسلام خان، الإسلام يتحدّ مدخ ل علمي إلى الإ

ة الرسالة، دون تارخ ت  .تحقي عيد الصبور شاهين، م
ة  85 ة الأسرة، الهيئة المصرة العامة للكتاب،  )سامي(خش ت رة، م  .م1997مصطلحات ف

86 
 ابن خلدون 

 )عبد الرحمان(

ه الأب أغنا طيوس عبده شفاء السائل لتهذيب المسائل، نشره وعل عل
ة بيروت، دت عة الكاتول سوعي، المط فة ال  . خل

87 
ة،  ة الثقافة الدين ت ، القاهرة مصر 1المقدّمة، تحقي محمد محمد ثامر، م

 .م2005= ه1426

88 
 دبّوز

 )محمد علي(
عث، قسنطينة الجزائر، 1أعلام الإصلاح في الجزائر،  عة ال ، مط

 .م1973=هـ 1394

89 
 دحلان 

 )حمد بن زنيأ(
ا  قة اسطنبول تر ة الحق ت ، م ة، مع رسائل أخر  1422الفتنة الوهاب

  .هـ

90 

 الدمنهور 
أحمد بن عبد (

 )المنعم

ضاح المبهم في معاني السلم، تحقي مصطفى أبو زد ومحمد محمود  إ
صائر،  ، دار ال  .م2008. هـ1429، القاهرة 1الأزهر

91 
ا  أبو (ابن أبي الدن

 )عبد الله ر
فضائل رمضان، تحقي عبد الله بن حمد المنصور، دار السلف للنشر 

 .م1995=هـ1415، الراض المملكة العرّة السعودّة، 1والتوزع، 
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

92 
 الدواني 

 )جلال الدين(
، تحقي محمد عبد الح  اكل النور للسهروارد ان ه شواكل الحور في ب

ن، بيت الورّاق للنشر ال و غداد العراق1محدود، ومحمد   ،. 

93 
ورانسي  دو

 )لوس( 
احثين، دار  الوهابيون تارخ ما أهمله التّارخ، ترجمة مجموعة من ال

 .الرّس للكتب والنشر، د بلد، د ت

 الرّاز  94
 )فخر الدين(

 
 
 

اء، ة الثقافة،  عصمة الأنب ت ، م م ومراجعة محمد حجاز ، 1تقد
 .م1986القاهرة، 

95 
ماء والمتكلّمين، مح ار المتقدّمين والمتأخّرن من العلماء والح صّل أف

عة الحسينّة المصرّة،   .، مصر دت1المط

96 
اعة والنشر والتوزع،  ر للط ح الغيب، دار الف ، د بلد 1مفات

 .م1981=هـ1401

 )محمد(الرّاشد  97
، 2لتوزع، وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عري، الأوائل للنشر وا

 .م2006دمش 

98 

 الشرف الرضي
أبو القاسم علي ( 

بن الحسين 
 )الموسو 

اء، انتشارات الشرف الرضي،   هـ1376، قم 1تنزه الأنب

99 
عبد (الرفاعي 

ار  وآخرون ) الج
ر  ة الف ز الحضارة لتنم ة والكلام الجديد، مر ة الإسلام العقلان

 .م2008، بيروت 1الإسلامي، 

100 
 الرسوني

 )أحمد(
ة للدراسات 1نظرة المقاصد عند الإمام الشاطبي،  ، المؤسسة الجامع

 .م1992=هـ1412والنشر والتوزع، بيروت لبنان، 

101 

 الزرقاني
محمد بن عبد ( 

اقي  )ال

ة للعلامة  المنح المحمد ة  شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدن
طه وصحّحه محمد عبد ، دار الكتب  القسطلاني، ض العزز الخالد

 .م1997=هـ1417، بيروت لبنان 1العلمّة، 

102 
 زروق 

 )أحمد الفاسي( 
الي، منشورات محمدعلي  م عبدالمجيد الخ قواعد التصوف، تحقي وتقد

، ة،  ضون، دارالكتب العلم  .م2005هـ 1426بيروت لبنان  2ب

103 
ا  رّ ) جمال قاسم(ز

 وآخرون 

ات العرّ  ة ومصادر وثائقها في العهد العثماني، النّزاع البرطاني الولا
العثماني في الخليج العري قبل نشوب الحرب العالمّة الأولى، جمع 
حوث والدّراسات عن  ز ال مي، منشورات مر م عبد الجليل التم وتقد



<åÖ^„À÷]<V<ƒq]Üπ]Ê<ÖÅ^íπ]<åÜ„ 

491 
 

اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط
ات العرّة في العهد العثماني،   .1984، تونس 1الولا

ر العري، القاهرة،  أحمد )محمد( أبو زهرة  104 ره، دار الف اته وعصره آراءه وف بن حنبل ح
 .دت

105 
 أبو زد 

 )نصر حامد(
دراسة في قضّة الجاز في التفسير عند  الاتجاه العقلي في التفسير،

ز الثّقافي العري،  ضاء /، بيروت3المعتزلة، المر  .1996الدّار الب

106 
نصر (أبو زد 
 )حامد

ير ال  .م1992، مصر 1ديني، سيناء للنشر، نقد التف

رو للخدمات اللغوّة،  )عبد الجليل(سالم  107 ، تونس 1وحدة الوجود عند ابن عري، دار جو
 .م2002=هـ1423

108 
 السائح

 )محمد العري( 
ة المرد، تحقي حمود عقيل، جار الجيل،  ة المستفيد لشرح من ، 2غ

 .م2005=هـ1426بيروت 

109 
علي بن ( الساعي

غداد  )نجيب ال
عة  ه موف فوز الجبر، دار الطل ار الحلاج، حق أصوله وعل عل أخ

 .م1997، دمش سورا 3الجديدة، 

110 
عين   ابن س

 )عبد الح(
 ، عين، سلسلة تراثنا، حققه وقدم له عبد الرحمان بدو رسائل ابن س

 .الدار المصرة للتأليف والترجمة، مصر، د ت

111 

ي ال  س
 )تاج الدين(

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، تحقي سعيد بن على 
شائر الإسلامّة،  ، دار ال ، بيروت لبنان، 1بن محمد الحمير

 .م1999=هــ1420

112 

ه عبد المنعم  ه ووضع حواش جمع الجوامع في أصول الفقه، علّ عل
ضون،  م، منشورات محمد علي ب ة،خليل لإبراه ، 2دار الكتب العلم

 .م2002=هـ1424بيروت لبنان،

113 
اء  ، تحقي محمد الحلو ومحمد طناحي، دار إح ة الكبر قات الشافع ط

 .الكتب العرّة، القاهرة، دت

114 

س   )ولتر(ست

ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة  تارخ الفلسفة اليونانّة،
 م1981للنشر والتوزع، القاهرة 

115 
ة مدبولي،  ت م إمام عبد الفتاح إمام، م التصوف الفلسفي، ترجمة وتقد

 .م1999القاهرة 
 .م1987، دار النفائس بيروت لبنان 1التصوف منشأه ومصطلحاته،  )أسعد(السحمراني  116
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

117 
محمد بن (السخاو 

 )عبدالرحمان

ار أهل الصفة، يتلوه ان نبذة من أخ ا رسالة في أهل رجحان الكفة في ب
، تحقي أبوعبيدة مشهور بن  دار الصفة وأحوالهم تأليف بن إسماعيل الإس
، دار السلف للنشر والتوزع،  فة أحمد الشقيرا مان وأبي حذ حسن آل سل

ة 1  .م1995= ه1415، الراض المملكة السعود

118 
اني  محمد (السّف

 )الطّيب بن محمد
عة الصّدق الخيرّة، الإفادة الأحمدّة لمرد السّع ادة الأبدّة، مط

 .هـ1350

119 
يرج  أحمد بن (س

 )الحاج العّاشي
شف الحجاب عن من تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب، 

ة الشعبّة،  ت  .م1988=هـ1408، بيروت لبنان 3الم

120 

محمد (بن سلامة ا
الأنصار 
 )التّونسي

ة والعقيد ت المفيدة في شرح الخط ة، تحقي حبيب بن طاهر الن
اعة والنشر، بيروت لبنان  وميلود بن جمعة، مؤسّسة المعارف للط

 .م2008=هـ1429

121 

محمد (السنوسي 
يوسف التلمساني 

 )الحسني

عة  ، مط عمدة أهل التوفي والتّسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبر
 .هـ1316جردة الإسلام، مصر 

122 
، مؤسسة المعارف، شرح المقدّمات، تحقي ، بيروت 1 نزار حماد

 .م2009=ه1430لبنان 

123 
العقيدة الوسطى وشرحها، تحقي السيد يوسف أحمد، دار الكتب 

ة، بيروت لبنان   .م2006العلم

124 

عبد ( السهالو 
العلي محمد بن نظام 

 )الدين

ور البهار  شرح مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الش ، فواتح الرّحموت 
ة،  طه وصحّحه عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلم ، 1ض

 .م2002=هـ1423بيروت لبنان 

125 
أبو (السهرورد 
 )حفص عمر

اء علوم الدين للغزالي، المصدر  تاب إح عوارف المعارف، ملح 
 .نفسه، الجزء الخامس

126 
 السهرورد 

 )شهاب الدين(
عة السعادة، مصر  اكل النور، مط  .هـ 1335ه

127 
 السوسي 

 )محمد مختار(
عة الفضالى، المغرب   .م1960سوس العالمة، مط

128 
 ابن سينا 

 )أبو علي الحسين(
ا، دار المعارف، مصر  مان دن  .1960الإشارات والتنبيهات، تحقي سل
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

129 

 السيوطي
 )جلال الدين(  

ح، تحقي علي بن حسن بن علي دار ا ح في صلاة التراو س المصاب لق
 .م1986=ه1406، عمّان 1ودار عمّار، 

130 
تخرج أحاديث شرح المواقف في علم الكلام، تحقي عبد الرحمان 

 .هـ1406، بيروت 1المرعشلي، دار المعرفة، 

131 
شر االكئيب  تاب  ة النبيّ والملك ومعه  ر الحلك في جواز رؤ تنو

 .بلقاء الحبيب، دار جوامع الكلم، القاهرة دت
ة،  132  .م1990، بيروت لبنان، 1الجامع الصغير، دار الكُتب العلم

133 

صون المنط والكلام عن فنّيْ المنط والكلام، تحقي علي سامي 
اء التّراث الإسلامي، مجمع  النّشّار وسعاد علي عبد الرّازق، سلسلة إح

حوث الإسلامّة،   .، الأزهر، دت2ال

134 

ح الجامع، اني، أعدّه أحمد  مختصر صح ح ناصر الدين الأل تصح
، ألفا للنّشر والإنتاج الفنّي، = هـ1429، د بلد 1نصر الله صبر

 .م2008
 .م1997=هـ1417، بيروت3تارخ الخلفاء، دار الجيل،  135

 الشاطبي 136
م بن (  إبراه

 )موسى

، تحقي عبد الله دراز، دار المعرفة، في أصول الشرعة الموافقات
 .يروت لبنان، دتب

137 
ه وخرّج أحاديثه أبوعبيدة الاعتصام ، ض نصه وقدّم له وعل عل

ة التوحيد، د بلد، دت ت  .مشهور بن حسن آل سلمان، م
138 

الإمام ( الشافعي
 )محمد بن إدرس

 .هـ1393الأم، دار المعرفة، بيروت لبنان 

139 
ب العلمّة، بيروت الرسالة، تحقي وشرح أحمد محمد شاكر، دار الكت

 .لبنان

140 
 شتى 

م الدسوقي(  )إبراه
ك عدد  تا القاهرة، د  62التصوف عند الفرس، دار المعارف، سلسلة 

 .ت

141 
 شحاتة

م(   )حسن إبراه
اب  عة الش ة، مط م الحما نصوص ووثائ في تارخ المغرب تحت ح

ندرة مصر، دت تبتها، الإس  . الحر وم

142 
 الشرفي

 )لمجيدعبد ا( 
ة،   .م2001، بيروت 1الإسلام بين الرسالة والتارخ، دار الطل

ان عقائد الأكابر بهامشه الكبرت الأحمر في  الشعراني 143 اليواقيت والجواهر في ب
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ضاء، د ت )عبد الوهاب(   .علوم الشّيخ الأكبر، دار الرشاد الحديثة، الدار الب

144 

قات الكبر المسمّى لواقح الأ ة في مناقب العلماء الط نوار القدس
ة  ت ة، م م السائح وتوفي علي وه ة، تحقي أحمد عبد الرح والصوف

ة   .م2005، القاهرة، 1الثقافة الدين

مالي  145  )عبدهُ (الشِّ
دراسات في تارخ الفلسفة العرّة الإسلامّة وآثار رجالها، دار صادر، 

 .م1979=هـ1399، بيروت 5

146 

 انيالشهرست
محمد بن عبد ( 

 )الكرم

ة العصرة، جزئين  ت الملل والنحل، تحقي محمد عبد القادر الفاضلي، الم
 .م2011ـ =ه1433في مجلد واحد، بيروت لبنان 

147 
ي   الشو

 )محمد يوسف(
ة،  مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي، مجلة الجامعة الإسلام

 .م2002، 2، العدد 10المجلد 

148 
اني  محمد بن (الشو

 )علي بن محمد

ة من علم التفسير، تحقي عبد  ة والدرا فتح القدير الجامع بين فني الروا
 .م1994الرّحمان عميرة، دار الوفاء، د ب،

149 
عة  ة من علم التفسير، مط ة والدرا فتح القدير الجامع بين فني الروا

 .م1953، مصر 1مصطفى الحلبي، 
ح(الصالح  150  .م2004، بيروت لبنان 16فقه اللغة، دار العلم للملايين،  )يص

151 
الصمد 

 )مصطفى(
عقيلي في الفقه والأصول والتصوف، منشورات  تراث الشيخ الأحسن ال

 م2013=هـ1434وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامّة، المملكة المغرّة 

152 
أبو جعفر (الطبر 

 )محمد بن جرر
ان عن ت شّار عواد معروف وعصام فارس جامع الب أول آ القرىن، تحقي 

 .م1994=هـ1415، بيروت 1الحرستاني، وؤسّسة الرّسالة، 

153 
أبو (الطرطوشي 

 )ر محمد بن الوليد

ه عل بن الحسن بن على  تاب الحوادث والبدع، ض نصه وعل عل
 ، ، دار ابن الجوز ة، ، المملكة العرة السعود1الحلبي الأثر

 .م1990=هـ 1411

154 
 طرف 

منى(  )الخولي 
اعة والنشر  اء للط اول شيلش، دار ق ة دراسة في فلسفة  ة الدين الوجود

 .القاهرة

155 
 الطنطاو 

 )الشيخ محمد(
 .م1995، القاهرة 2نشأة النحو وتارخ أشهر النحاة، دارالمعارف، 

ة، الم )عبد الفتاح(الطوخي  156 ة والنها ة، بيروت لبنان، دتالبدا ة الثقاف  .ت
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157 
 الطوسي

 )أبو نصر السراح( 
اقي سرور، دار  م محمود وعبد ال اللمع في التصوف، تحقي عبد الحل

 .م1960=ه 1380الكتب الحديثة، مصر 

158 

 ابن عاشور 
 )محمد الطاهر(

مقالات محمد الطاهر بن عاشور، إعداد وض علي الرضا الحسيني، 
ر البلد، الدار الحسي ة للكتاب، دون ذ  .م2001ن

ة للنشر، تونس،  159 ر، الدار التونس  .م1984التحرر والتنو

160 

ة، دراسة وتحقي محمد الحبيب بن الخوجة،  مقاصد الشرعة الإسلام
ة، دولة قطر،  عة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام = هـ 1425ط

 .م2004

161 
اس   ع

 )قاسم محمد(

ل أبو يزد  تاب تأو ليها  ة الكاملة و سطامي المجموعة الصوف ال
 .م2004، دمش سورا 1الشطح دار الهد للثقافة والنشر، 

162 
ة،  ستان المعرفة، نصوص الولا الحلاج الأعمال الكاملة، التفسير، الطواسين، 

 .م2002المروات، الديوان، راض الرس للكتب والنشر، بيروت لبنان 

163 

 )طه(الرحمان عبد 

ز الثقافي العري،  ة، المر ضاء 1روح الحداثة الإسلام ، الدار الب
 .م2006المغرب 

164 
ز الثقافي العري،  ، 2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المر

ضاء،   .م2000الدار الب

165 
ز الثقافي العري، الدار  الح العري في الاختلاف الفلسفي، المر

ضاء،  .م2002، 1 الب

166 
ز : سؤال العمل ر والعلم، المر ة في الف حث عن الأصول العمل

ضاء المغرب2الثقافي العري،   . م2012بيروت لبنان، /، الدار الب

 )محمد(عبد الرزاق  167
ا لندن،  مة، برطان التصوف هل له أصل في الكتاب والسنّة، مجلّة الح

 .22هـ، عدد1422محرم 

168 
بد السلام ابن ع
 )العز(

ام في مصالح الأنام، دراسة وتحقي محمود بن التلاميد  قواعد الأح
طي الدار المعارف، بيروت  .لبنان –الشنق

169 
ابن عبد المحلى 

 )أحمد(الشافعي 
ة للتراث، القاهرة  ة العر ت ة، الم ة في مآثر الشاذل المفاخر العل

 .م2004

170 
ابن عبد الوهاب 

مان(  )سل
ة الص ت ة، مع رسائل لآخرن م ة في الرد على الوهاب واع الإله

ة  قة، إسطنبول، تر  .م2005=ه1422الحق
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171 
ابن عبد الوهاب 

 )محمد(
ة،  ة التو ت ، 1تاب الوحيد، اعداد فالح بن محمد بن فالح الصّغيّر، م

 .م2011=هـ1432المملكة الرّة السعودّة، 
اعة، القاهرة رسالة الت )محمد(عبده  172  .م2000وحيد، تعلي محمد رشيد رضا دار النصر للط

173 
مين  عث

 )محمد صالح( 
 ، ة، دار ابن الجوز م ة لابن ت ة 6شرح العقيدة الواسط ، السعود

 .هـ1431

174 
اسماعيل بن (العجلوني 

 )محمد الجراحي
اس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة  شف الخفاء ومزل الإل

ة القدس، القاهرة ،النّ  ت  .ه1351اس، م

ة لبنان ناشرون،  )رقي(العجم  175 ت سلسلة موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، م
 .م1999، بيروت لبنان 1

176 

ة  أحمد (ابن عجي
 )بن محمد الحسني

شف نقاب سر لبّ  شاف  ه  ل معراج التشوف إلى حقائ التصوف و
م وتحقي عبد المج اب، تقد ز التراث الثقافي لأل الي، مر يد الخ

ضاء، د ت  .المغري، الدار الب

177 

ندر مع الفتوحات  م لابن عطاء الله الس قا الهمم في شرح الح إ
ر  ة لابن البنا السراقسطي، دار الف احث الأصل ة في شرح الم الإله

اعة والنشر والتوزع، دت، دون بلد  .للط

 )التليلي(العجيلي  178
ة الطر  لّ ة، منشورات  لاد التونس ال ة والاستعمار الفرنسي  ق الصوف

ة، تونس، منو  .م1992الآداب 
179 

 ابن عري
 )محي الدين( 

م، القاهرة   .هـ1321فصوص الح

180 

ات  طه الإلالتجل ات، ض شف الغا ين و قات ابن سودو هّة مع تعل
، دار الكتب العلمّ  ، بيروت لبنان 1ة، صحّحه محمد عبد الكرم النمر

 .م2002=هـ 1423

181 
اعة  ر للط حوث والدراسات دار الف ة، إشراف دار ال الفتوحات الم

 .م2002-هـ1423والنشر والتوزع، بيروت لبنان 

182 
 ابن عرفة 

 )محمد بن محمد( 
، دار الإمام ابن عرفة،  ، 1المختصر الكلامي، تحقي نزار حمّاد

 .م 2014= هــ1435تونس 

 )عبد الله(العرو  183
ز الثّقافي العري، مفهوم العقل،  ضاء المغرب 3المر ، الدّار الب

2001. 
م  ابن عساكر 184 ، تقد ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعر ذب المفتر ف ه  تنب
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، دار الكتاب العري، بيروت لبنان،  )علي بن حسن(  هـ  1299وتحقي محمد زاهد الكوثر

 .م1979

185 
 العطار

سابور (  )فرد الدين الن
اعة  ع محمد جمعة، دار الأندلس للط منط الطير، دراسة وتحقي بد

 .م2002والنشر والتوزع، بيرت

186 
ة   عط

م(  )أحمد عبد الحل
تاب حسن حنفي من العقيدة  ة الجديدة، قراءة في  الإنسان في الأصول

 .م1991، مارس77، عدد7إلى الثورة، مجلّة الوحدة سنة

187 
بر  عبيد الله (الع

طة  )بن محمد بن 

ة الفرقة المذمومة، المجلد ة ومجان انة عن شرعة الفرقة الناج  2الإ
ة تحقي يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل،  3الكتاب الردّ على الجهم

ة للنشر والتوزع،   .هـ1415، الراض، 1دار الرا
ة الا علي أُمليل 188  .م1993، بيروت 2ختلاف، شرع
 .م1951أبو الحسن الشاذلي، مصر  )علي سالم(عمار  189

190 

 الغزالي 
 )أبو حامد(

 

م أمين محمد، . مجموع رسائل الإمام الغزالي، إلجام العوام تحقي إبراه
ة، الفاهرة مصر، د ت ق ة التوف ت  .الم

 .م1969 المنقذ من الضلال، تحقي فرد جبر، بيروت لبنان 191
 .م1988الأرعون في أصول الدين، دار الجيل، بيروت،  192

193 

ذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في  اء علوم الدين و إح
ار لعبد الرحمان بن الحسين العراقي، دار  اء من أخ تخرج ما في الإح

 .م2002=هـ1423، بيروت لبنان 1الكتب العلمّة، 

194 
ة بيروت لبنان المستصفى ف ي علوم الأصول، دار الكتب العلم

 .م1983

195 
ا، دار المعارف،   مان دن ، بيروت، سنة 8تهافت الفلاسفة، تحقي سل

 .م2000

196 
غولد تسيهر 

 )أجناس(
العقيدة والشرعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى، دار الكتاب 

، القاهرة   .م1946المصر

197 
 الفارابي

 )و نصرأب( 
ة الهلال،  ت ب علي بوملحم، دار وم م وشرح وتبو إحصاء العلوم، تقد

 .م1996بيروت لبنان،  1
س، دار المشرق،  )ماجد(فخر  198  .م1999، بيروت لبنان 4أرسطوطال
على (الفراء  199 ي،  تاب العدّة في أصول الفقه، تحقي أحمد بن عليأبو  ار بن سير الم
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محمد بن الحسين 
غداد الحنبلي  )ال

 ،  .م1993=هـ1414، المملكة العرّة السعودّة 3نشر المحق

200 

 )عمر(روخ ف

ر العري إلى أّام ابن خلدون، دار العلم للملايين،  ، 4تارخ الف
 .م1983بيروت لبنان 

 .م1981=هـ 1401التصوف في الإسلام، دار الكتاب العري، بيروت  201

202 
قرة العر  عتها، بيروت ع ة ومط ة العلم ت ب في العلم والفلسفة، الم

 .م1952ه 1381
203 

 الفطواكي 
 )محمد أمين(

ة الكوثر، المغرب د ت ت ة، م الطرقة التجان ة   .التر
أحوال الكمال في حضرة الكبير المتعال، مرقون  204  .سَوق القلوب 

205 
ع العامّة لسوس، اليواقيت والجواهر في سند الجهابذة والأكاب ر، المطا

 .المغرب، دت

206 
عمر بن (فلاته 

 )حسن عثمان
ة الغزالي دمش ومؤسسة مناهل العرفان،  ت الوضع في الحديث، م

 .م1981=هـ1401بيروت، 

207 
 ابن فورك

 )محمد بن الحسن( 
مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعر إمام أهل السنّة، تحقي أحمد عبد 

ح، م السّا ة الثّقافة الدّينّة،  الرّح ت  .م2005=هـ1425، القاهرة 1م

208 
علي بن (القار 

 )سلطان محمد

 ، ح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبرز اة المصاب ح شرح مش مرقاة المفات
، بيروت 1تحقي جمال عيتاني، دار الكتب العلمّة، 

 .م2001=هـ1422لبنان

209 
م (قاسم  عبد الح

،ا )عبد الغني ة مدبولي،  ت ة ومدارسها، م  .م1999القاهرة  2لمذاهب الصوف

210 
 القاسم

 )محمد عبد الرؤوف(
ة،  قة التصوف لأول مرة في التارخ، دارالصحا ، 1الكشف عن حق

 .م1987=ه1408بيروت لبنان 

211 

أبو القاسم 
مان (الأنصار  سل

سابور   )النّ

ة في الكلام، تحقي مصطفى حسين عبد ، دار السّلام  الغن الهاد
اعة والنّشر والتوزع والترجمة،   .م2010= هـ 1431، القاهرة 1للط

212 
القاضي عبد 

ار  الج
المغني في أبواب التوحيد، تحقي تحت إشراف طه حسين، وزارة الثقافة 

 .القاهرة، دت والإرشاد القومي،
اضالقاضي  213 حاشة سيّدنا المصطفى،معالشفا بتعرف حقوق  ع ن عمزل الخفى  تذيله 
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط
أبو الفضل (

حصبي  )ال
ه وراجعه  ألفا الشفاء للعلاّمة أحمد بن محمد بن محمد الشّمني، اعتنى 

ة العصرّة، ت ، الم مي ونجيب ماجد صيدا بيروت لبنان  هيثم الطّع
 م2015=هـ1436

214 
القاضي أحمد 

 القلشاني
ن طاهر ومحمد المدنيني، تحرر المقالة في شرح الرّسالة، تحقي حبيب ب
اعة والنشر، بيروت لبنان   .م2008=هـ1429مؤسّسة المعارف للط

215 

شهاب (القرافي 
الدين أحمد بن 

 )إدرس

اعة  الفروق، تحقي محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام للط
 .م2001=هـ1421،القاهرة مصر،1مالنشر والتوزع والترجمة، 

216 
 بن محمد(القرطبي 

 )أحمد الأنصار 
، دار عالم الكتب،  ام القرآن، تحقي هشام سمير البخار الجامع لأح

ة  ة السعود  .م2003= ه1423الراض، المملكة العر

217 
 القسطلاني 

 )أحمد بن محمد(
تب  المنح المحمدّة، تحقي صالح أحمد الشّامي، الم المواهب الّلدنّة 

 .م2004=هـ1425ان ، بيروت دمش عمّ 2الإسلامي، 

218 
 القشير 

 )أبو القاسم(

تور  م محمود والد ا الإمام عبدالحل الرسالة القشيرة تحقي العارف 
اعة  ع مؤسسة دار الشعب اللصحافة والط محمود بن الشرف، مطا

 .م1989ه 1409والنشر، القاهرة 

219 
ثير اب ن 
 )إسماعيل(

 .م1982= هـ1402لبنان تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت 

220 
اذ   الكلا

ر محمد(  )أبو
، ة الخانجي،  ت القاهرة  2تاب التعرف لمذهب أهل التصوف، م

 .م1994= هـ1415
 .م2007=هـ1428، بيروت لبنان 1أصول الكافي، منشورات الفج،  )محمد(الكليني  221

222 
 الكواكبي

 )عبد الرحمان(
 .م1981بيروت، ، 1 ة،، مؤسسة ناصر الثقافأم القر 

223 
لاني  عبد (الك
 )الرزاق

لاني الإمام الزاهد القدوة، دار العلم، دمش  هـ 1414عبد القادر الج
 .م1994

فة(لخضر  224 يف ولماذا وقفت الطرق الصّوفّة إلى جانب فرنسا، : الإسلام الطرقي )لط
 .م1993سراس للنّشر، تونس 

م(اللقاني  225 ة  )إبراه الثّابت هدا ه حبيب بن طاهر وفوز  المرد لجوهرة التوحيد، اعتنى 
اعة والنّشر،  ة المعارف للط ت س، دار م ، بيروت لبنان 1ومحمد الرّا
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط
 .م2011-هـ1432

ة قدمس للنشر  )ماسينيون (لوس  226 آلام الحلاّج، ترجمة الحسن مصطفى حلاج، شر
 .م2004، بيروت، لبنان 1والتوزع، 

 ن ماجه اب 227
محمد بن يزد ( 

ني  )القزو

 .م1992، دار الدعوة، اسطنبول، 2السنن، الكتب الستة وشروحها، 

228 
ح السنن، تحقي ة المعارف للنشر  صح ت اني، م محمد ناصر الدين الأل

 .م1997=هـ1417والتوزع، الرّاض 

229 
 المارغني 

م التونسي(  )إبراه

ة المرد لجوهرة التّوحيد، شة ومحمد اللّجمي،  غ تحقي فوز بن نت
اء التّراث الزّتوني،  ، تونس 3الجمعّة التّتونسّة لإح

 .2012=هـ1433

230 
، سلسلة  ه نزار حمّاد ، اعتنى  شر على العقيدة الصغر طالع ال

اء التراث الزتوني  .م2012-هـ1432، تونس2إح

ارك  231 ي(م عة الرسالة، التصوف الإسلامي في الأدب و  )ز ، مصر 1الأخلاق، مط
 .م1988=ه1357

232 
ارك  ابن الم

 )عبد الله( 
، تحقي وتعلي أحمد فرد، دار المعارف الدولّة للنّشر،  الزّهد والرقّائ

 .م1995=هـ1415، الرّاض 1

233 
 المحاسبي 

 )الحارث بن أسد(
ر،  بيروت ، 2العقل وفهم القرآن، تحقي حسين القوتلي، دار الف

 .م1978

 )محمد(محفو  234
، بيروت لبنان 1تراجم المؤلّفين التّونسيين، دار الغرب الإسلامي، 

 .م1984=هـ1404

235 

محي ( مستو 
والخن ) الدّين ديب

 )مصطفى سعيد(

انها  اعة _ حقائقها_ العقيدة الإسلامّة، أر ة للطّ مفسداتها، دار ال
 .2011 -هـ1432وت بير / ، دمش7والنّشر والتّوزع، 

ح، دار الجيل،  )بن الحجّاج(مسلم  236  م2005=هـ1426، بيروت 1الجامع الصح

237 
 المطو 

 )محمد الهاد( 
اق  اته وآثاره وآراؤه في 1887 -م1801أحمد فارس الشّد النهضة م ح

 .م1989العرّة الحديثة، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان 

238 
 مفتاح 

ا(  )قيعبد ال
اعه، دار الكتب العلمّة،  ، 1أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأت

 .م2009بيروت لبنان 
ي  239 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طر المرد إلى مقام أبو طالب (الم
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط
ة، بيروت لبنان  )محمد بن علي اسل عيون السود، دار الكتب العلم التوحيد، تحقي 

 .م1997=هـ 1417

240 

 المنذر 
م بن (  عبد العظ

 ّ  )عبد القو

ح الترغيب والتّرهيب، تحقي  انيصح ة ، محمد ناصر الدين الأل ت م
 .ه1421، 1المعارف، 

 )علي(مؤمن  241
ر الإسلامي في إطار دعوات التجديد، مجلة  الثابت والمتغير في الف

ع، إيران  ة العدد الرا ا إسلام  .م1997= ه1417قضا

242 
  مّارة

 )محمد بن أحمد(
ه شرح خط السّداد والرّشد على نظم  ل الدرّ الثمين والمورد المعين و

ر، بيروت لبنان   .م2002=هـ1423مقدّمة ابن رشد، دار الف

243 
 الناصر 

 )أحمد بن خالد(
ار دول المغرب الأقصى، تحقي جعفر الناصر ومحمد  الاستقصاء لأخ

، دار الكتاب، الدار الب  .م1956ضاء المغرب، الناصر

 )مالك(ابن نبي  244
ر، دمش  وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الف

 .م1981

245 

 النجد
مان بن (  سل

 )سحمان

ع  ة، ط ة الوهاب ة مجموع رسائل شيوخ الحر ة والتحفة النجد ة السن الهد
عة على نفقة السلطان عبد العزز آل سعود إمام مملكة نج د، مط

،  .هـ1342مصر،  1المنار، 

246 
 النّدو 

 )أبو الحسن(
اعة والنّشر، بيروت  انّة، دار الفتح للطّ انّة لا ره  م1966=هـ1386رّ

247 

أبو (النّسفي 
ات عبد الله  البر
بن أحمد بن 

 )محمود

 ، ل، تحقي يوسف علي بدو تفسير النّسفي مدارك التنزل وحقائ التأو
 .م1998=هـ1419، بيروت 1العلمّة،  دار الكتب

248 
 النور 

 )علي الصّفاقسي( 

العقيدة النورة في اعتقاد الأمّة الأشعرّة وشرحها مبَلّغ الطّالب إلى 
مي المؤخر الصّفاقسي، تحقي  معرفة المطالب للشيخ علي بن محمد التم

اعة والنشر والتوزع، بيروت مامة للط  .تدمش د/حبيب بن طاهر، ال

ر  249  )محمد(النو
لّة العلوم الإنسانّة  لاغة عند العرب،  علم الكلام ونظرّة ال

صفاقص،  9والإجتماعّة  ،ا 1أفرل بتونس وودار محمد على الحاميّ 
 .م2001لجمهورّة التونسّة 
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اتهعن المؤلف ر/ع  وان الكتاب ومعط

 )جوزف(نيدهام  250
أة موجز تارخ العلم والحضارة في الصّين، ترجمة محمد غرب جودة، ال ه

 .م1995المصرّة العامّ للكتاب 

251 
 ابن هشام 

 )عبد الملك(
،  ،  .1987بيروت، لبنان  1السيرة، تحقي عمر عبد السلام التدمر

م(هلال  252 ة الله والطر إليها، دار الكتب الحديثة، دب )ابراه  دت .ولا

253 

  الهيثمي
أحمد شهاب الدين (

ي  )بن حجر الم

اعة والنّشر والتوزع، بيروت لبنان الفتاو الحديثّ  ة، دار المعرفة للط
 .دت

254 
ماني  ابن الوزر ال

م(  )محمد بن إبراه
العواصم والقواسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم، تحقي شعيب الأرنؤو 

 .م1995=هـ1412، بيروت 2مؤسّسة الرّسالة، 
ة 12إنجيل يوحنا، الأصحاح  يوحنا 255  .44، آ
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 والمعاجمالتراجم  تب
اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط

256 

 ابن جلجل 
مان ( أبو داود سل

 )الأندلسي

اء والفلاسفة ه تارخ الأط ل ماء و اء والح قات الأط تأليف إسحاق . ط
-هـ 1405، بيروت 3بن حُنين، تحقي فؤاد السيد مؤسسة الرسالة، 

 .م1805
م  257 ،المعجم الصو  )سعاد(الح اعة،   .م1981بيروت، لبنان،  1في، دندرة للنشر والط

من(حمد  258  )أ
اعة والنشر والتوزع،  اء للط قاموس المصطلحات الصوفّة، دار ق

 .م2000القاهرة 

259 
محمد بن (ابن حميد 

 )عبد الله النجد
ة الإمام أحمد،  ت السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تحقي الناشر، م

 .د ت د بلد،

260 

شمس (ابن خلكان
الدّين أحمد بن 

 )محمد

اس، دار الثقافة،  اء أبناء الزّمان، تحقي إحسان ع ان وأن ات الأع وفا
 .بيروت لبنان، دت

 الذهبي 261
شمس الدين محمد ( 

)بن أحمد  

، مؤسّسة  لاء، أشرف على التحقي شعيب الأرنؤو سير أعلام النّ
 .م1982=هـ1402، بيروت 1الرّسالة، 

262 
حيى المعلمي، دائرة المعارف  ، تحقي عبد الرّحمان بن  رة الحفّا تذ

اد الهند   .م1958= هـ1377العثمانّة، حيدر آ

263 
لي  الزر

 )خيرالدين(
 .م2002، بيروت لبنان، 15الأعلام، دار العلم للملايين، 

264 

  السلمي
أبو عبد الرّحمان (

 )محمد بن الحسين

قات الصّو  ات، تحقي وتعلي ط ر النّسوة المتعبّدات الصّوف ه ذ ل فّة و
، بيروت 2مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّة، 

 .م2003=هـ1424

265 
 السوسي 

 )محمد مختار(
ضاء المغرب، . المعسول عة النجاح الدار الب  .م1963-م1960مط

266 
اني  محمد بن (الشو

 )علي بن محمد
ع للبدر  البدر الطّالع ه الملح التّا ل ع، و عد القرن السّا محاسن من 

مني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دت،  الطّالع لمحمد بن محمد زارة ال

267 

 العطار
فرد الدين (

سابور   )الن

تور، الي ،الشيخ الد م الك اء، عاصم إبراه رة الأول دار الكتب  تذ
ة، بيروت لبنان،   م2010العلم
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اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط
ة الله  268 ة،  )أحمد(عط اسي، دار النهضة العر  .م1980، القاهرة مصر، 4القاموس الس

269 

 ابن العماد
عبد الحي بن ( 

 )أحمد

، دار ابن  ار من ذهب، تحقي محمود الأرنؤو شذرات الذّهب في أخ
 .م1993=هـ1414، بيروت دمش 1الأثير، 

270 

 )أحمد(ابن فارس 

ة القاهرة في فقه اللغة  الصاحبي ة السلف ت لامها، الم وسنن العرب في 
 .هـ1328

271 
اعة  ر للط س اللغة، تحقي عبد السلام محمد هارون، دار الف معجم مقاي

 .م1999هـ  1399والنشر والتوزع دون بلد سنة 
 .م1993=هـ1414، بيروت 1معجم الؤلّفين، مؤسّسة الرّسالة،  )عمر رضا(حالة  272

273 

محمد بن ( مخلوف
محمد بن عمر بن 

 )قاسم

ه عبد المجيد  ه وعلّ عل قات المالكّة، خرّج حواش ّة في ط شجرة النّور الز
 .م2002-هـ1424، بيروت لبنان 1الخّالي، دار الكتب العلمّة، 

274 
 ابن المرتضى

حي(  )أحمد بن 
ر،  فيد قيلزر، دار الف قات المعتزلة، تحقي سوسنة د  بيروت 2ط

 .م1987ـ =ه1407لبنان، 
 .لسان العرب، دار صادر، لبنان ابن منظور 275

 )يوسف(النبهاني  276
ز أهل السنة  م عطوة عوض، مر اء، تحقي إبراه رامات الأول جامع 

ات رضا خورشيد،   .م2001= هـ 1422، الهند 1بر

ة ح الجامع  الأطار
اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط

 )لطيف(زرقي  277
ه وتصوّفه في ضوء المقاصد، رسالة  عقيلي مذه الشيخ الأحسن ال
ماجستير إشراف اللأستاذ نور الدّين الخادمي، جامعة الزتونة، 

 . 2006المعهد الأعلى لأصول الدّين، تونس 

ه  278  )علي أكبر(سيبو

حث لنيل شهادة  ير الديني عند عبد الكرم سروش،  تجديد التف
، المعهد الأعلى لأصول الدين جامعة الماجستير، إش راف فرد قطا

ة،   1425الزتونة الجمهورة التونس
 م،2005/م2004=ه1426/ه

شمال المغرب، رسالة دبلوم السلك  )عبد المجيد(صغير ال 279 ة  ة الدرقاو المدرسة الصوف
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اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط
ة الآداب  ل الثالث، إشراف علي سالم النجار، جامعة محمد الخامس، 

فر والعلوم ا ، ف ة الرا  .م1977لإنسان

 )جلال(عمدوني ال 280
حث لنيل شهادة الدراسات المعمّقة في الحضارة  ة في تونس،  الطرقة التجان
الإسلامّة، إشراف عبد القادر قحّة المعهد الأعلى لأصول الدّين، جامعة الزتونة، 

م العالي، الجمهورّة التونسّة   .م1998-م1997=هـ1419-هـ1418وزارة التعل

281 
 مستغفرال
 )عبد الله(

حث لنيْل الإجازة في  ا،  عقيلي فقيها وأصول الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال
ة  ل اري، جامعة ابن زهرة  ة، إشراف إدرس الزعر الم الدراسات الإسلام

ة، أغادير المغرب،   . م1994-م1993الآداب والعلوم الإنسان

س(منقار  282  )سعيد بن
حث لنيْل الإجازة في  عقيلي مفسّرا،  الأحسن بن محمد بن أبي جماعة ال
ة، إشراف محمد الصالح المسلمي، جامعة الحسن  الدراسات الإسلام

ضاء المغرب، دت ة، الدار الب ة الآداب والعلوم الإنسان ل  .الثاني، 

 الموسوعات
اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط

 م1996وعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان موس )محمد(حجّي  283
ة مدبولي،  )عبد المنعم(حنفي  284 ت  .م1999، د بلد 3موسوعة الفلسفة والفلاسفة، م

285 
 ابن عبد الله

 )عبد العزز(
عة فُضالة،  شرة والحضارة، مط ة للأعلام ال الموسوعة المغر

 .م1975المغرب، 

 موسوعة 286
روزه، القرن التاسع عشر تار  خ الحضارات العام، إشراف مورس 

دات .تأليف رير شنير، ترجمة يوسف أسعد داغر وفرد م داغر، عو
اعة،   . 2003، بيروت لبنان 3للنّشر والط

معلّمة المغرب، إنتاج الجمعّة المغرّة للتأليف والترجمة والنّشر،  موسوعة 287
ع سلا   .م1989=هـ1410مطا

 موسوعة 288
اء العرب والمسلمين، المنظمة العرّة  موسوعة أعلام العلماء والأد

ة والثّقافة والعلوم، دار الجيل،  ، تونس، 1للتر
 .م2009=ه1430-م2004=ه1425

 موسوعة 289
، 1، دار الكتب العلمّة، )العرب والأجانب(موسوعة أعلام الفلسفة 

 .م1992بيروت 
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اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط
سّرة، الموسو  موسوعة 290 ة المُ  .م2001، دار الجيل، مصر، 2عة العر
 .م2008-م1999، 1الموسوعة العرّة، الجمهورّة العرّة السورّة،  موسوعة 291

ات ات والنشر  الدور
اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط

ون  292  )محمد (أر
اح التونس ون تثير جدلا بين الجامعيين، جردة الص ة، مداخلة أر

 .م2004جوان  29السبت 

293 

أعمال المؤتمر 
 العالمي الأوّل 

ا والمغرب العري  حاث والعلاقات الثّقافّة، : حول برطان حالة الأ
حث العلمي  مي لل مي، مؤسّسة التم إشراف عبد الجليل التم

 .م2002والمعلومات، زغوان تونس 

294  

شير    ):مجلّة رقمّة(ال
-12-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow 

139318.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-
135782.htm 

 )محمد( الحاتمي 295
عقيلي: علماء سوس المغرب،  ،"العلم"، جردة )1(الحاج الأحسن ال

 .م2003)برمسبت(شتنبر  02 =هـ1424رجب  05 ،1963عدد
 .، بيروت120مقابلة أجراها مع مجلّة المنط عدد )حسن(حنفي  296

 )فرحات(الدرسي  297
ر الخلدوني ، درء تعارض النقل والعقل في نظرّة المعرفة في الف

ع، جامعة الزتونة، تونس  اة، العدد الرا  .م2006المش
حيل 298  www.kaheel7.com/ar: المصدر عبد الدائم 

 )أحمد(المشرقي  299
ر الاسلامي ة، مجلة : ظاهرة الافتراق في الف دراسة في الفرق الكلام

ر، المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزتونة، العدد تونس  7التنو
 .م2005-م2004
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 تسلاار مال
اته المؤلف ر/ع  عنوان الكتاب ومعط

300 

عقيلي  ال
 )الأحسن(

م القمار بتونس بتارخ   05رسالة إلى تلميذه محمد بن إبراه
 )م1933(هـ 1352صفر

301 
م القمار بتونس، بتارخ أواخر  رسالة إلى تلميذه السيد محمد بن إبراه

 ).م1936(هـ 1355صفر 

302 
سوس رسالة و  عض التجانيين  عقيلي إلى  جّهها الشيخ الأحسن ال

 )م1947(هـ1367رمضان 1الأقصى بتارخ 

ة حول شيخه  )محمد(القمار  303 رات شخص عقيليالأحسن ناش مذ  .ال
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1. ar.wikipedia.org 
2. BOLY(Hamadou) :Le soufisme au mali du XIXème siecle à nos 

jours, religion, politique et société, thèse pour obtenir le grade de Docteur 
de l’Université de strasbourg, dirigée par GEOFFROY Eric, école 
doctorale des humanites,Groupe d’études oriantales, Strasbourg France 
2013. BONOUD (CHRISTIAN) : Le sufisme AL Tasowwof et la spiritualité 
islamique, Maison Euvre. La rose Institut de monde Arabe. 1991. 

3. BRIGAGLIA (Andria) : the fayda tijanyya of Ibrahim nyass :genesis and 
implications of doctrine , islam et sosiétésau sud du sahara, revue 
annuelle pluridsciplinaie publiée par le Programme Islam tropical de la 
Maison des sciences de l’homme de pais 2000-2001. 

4. LUDWIG. Feuerbach : essance de christianisme Traduction de 
l`allemande Joseph Roy librairie internationale Paris 1864. 
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l’edition géographique marilimes et coloniale, Paris, 1939. 
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 فهرس الموضوعاتت

  أ ----------------------------------------------------- مقدمــــــــة

الّة    ب ------------------------------------------- الإش
ار الموضوع اب اخت   ت ----------------------------------- أس

حث ات ال   ث --------------------------------------- صعو
  ج --------------------------------------- الإجراء المنهجي

حث   ح ------------------------------------------خطّة ال
  ر ------------------------------------ نقد المصادر والمراجع

 تمهيد فصل

ة عقيلي الأحسن الشّيخ شخص   1-------العام إطارها ضمن ال
لاد الإسلامّة -3\1  2 ---------------------- الوضع التّارخي العام لل
اس الوضع العام على الحراك العقدا -3\2  7 ---------------------- نع

 8 ------------------------------- تعرف مصطلح علم العقيدة
ة ة الوهاب  11 -------------------------------------- الحر

ر الإصلاحي  17 ------------------------------ العقيدة في الف
 22 ----------------------------- التجديد العقد عند الحداثيين

عقيلي -3\3  32 -------------------------- ترجمة الشيخ الأحسن ال
 34 --------------------------------------- مولـده ونشأته

 35 ---------------------------------- مُـتعلمه وأشهر شيوخه
 40 -------------------------------- منزلته عند من معاصره

 43 ------------------------------------------- وفــــــاته
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اب   : الأول ال
 47 ------------- البعقيلي الأحسن الشيخ عند العقدي الفكر ملامح
زة:  الأول الفصل ر مر ة المدونة في العقد الف عقيل  48 ---------- 3\3 ال

ر في ةالعقيد علم أهمّة -3\1  49 -------------------- الإسلامي الف
عقيلّة المدوّنة عرض -3\2  52 ----------------------------- ال
عقيلّة المدوّنة في العقدّة المصادر -3\3  59 --------------------- ال

ة العقيدة : الثاني الفصل عقيل  71 ------------ 4\4 والنّبوّات الصّفات في ال
 72 ----------------------- ومقارنة عرض: العدد الإحصاء -4\1
ار  ذات في اعتقاده يجب ما -4\2  78 -------------------- تعالى ال
ه الرّسل في اعتقاده يجب ما -4\3  81 -------------------- السّلام عل
 84 --------------------------- الوجود في اعتقاده يجب ما -4\4

اء عصمة حول مراجعات : الثالث الفصل  99 ---------- 3\3 ةوالملائ الأنب
 100 --------------------------------- العصمة مفهوم -3\1
ة عصمة -3\2  101 -------------------------------- الملائ
اء ةعصم -3\3  112 ---------------------------- والرّسل الأنب

اب   : الثاني ال

ة العقيدة عقيلي الأحسن الشيخ دعن الوحدو  127 -------------- ال

عة  : الأول الفصل ة الطب  128 -------------- 4\4  الكلام علم في التجزئ
ة الشرعة في الوحدة مبدأ -4\1  129 ---------------------- الإسلام
 131 ----------------- الأول الإسلامي المجتمع في الفُرقة عوامل -4\2
ةالت النزعة -4\3 ة في جزئ  134 --------------------- الكلام علم بن
 143 --------------------------------- :الافتراق واقع -4\4

عقيلي الأحسن الشيخ عند الوحدو  العقد الطرح : الثاني الفصل  151 ---- 5\5ال
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ر أهمّة -5\1  152 ------------------------- الوحدو  العقد الف
عقيلّة القراءة -5\2  155 ------------------ الفرق  لأحاديث مولّةالش ال
عقيلي المنهج -5\3  161 ---------------- للعقيدة الوحدوّة القراءة في ال
قّة أمثلة -5\4 عقيلي للمنهج تطب  165 ------------- العقائد في الوحدو  ال
 175 -------------------- ومضمونا منهجا عقدّة محاذير رصد -5\5

 183 ---------------- 3\3 التكفير وضوا البدعة مفهوم : الثالث الفصل
ح الحدّ  بين البدعة مسألة -3\1  186 ----------------- والتضيي الصح
 196 ------------------ صوصالن عمومات العمل وجوب مسألة -3\2
ة مسألة -3\3  205 --------------------------- وأنواعها المعص

  :الثالث الباب
 212 ------------------------- البعقيلية المدونة في ـــــــــلالعقـــ

ا حول تمهيد حث ارت ر العقل م  213 ------------------- العقد الف

ر في وأهميته العقل معنى : الأول الفصل  215 ----------- 5\5 الإسلامي الف
ات -5\1  216 --------------------------- القرآن في العقل مسمّ
ة -4\2  219 ----------------------------- للعقل المحاسبي رؤ
 223 ------------------------------ للعقل الغزالي نظرة - 5\3
 227 --------------------------- للعقل الاعتزالي التصور - 5\4
 232 --------------------------- للعقل الخلدوني التصور - 5\5

عقيلي التصوّر في العقل : الثاني الفصل  237 --------- 3\3 لالشام العقل=  ال
عة -3\1 ة في العقل طب ة الرؤ عقيل  239 ----------------------- ال
عقيلي الشيخ عند العقل مراتب -3\2  244 ----------------------- ال
ام -3\3 ام العقل أح  250 -------------------------- العادة وأح

قة: الثالث الفصل ة المنظومة في والمجاز الحق عقيل  258 ------------ 3\3 ال
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قة علاقة -3\1  259 -------------------- العقل مراتب والمجاز الحق
عقيلي الشيخ قراءة -3\2 قة لموضوع ال  264 --------- القرآني النّص في الحق
قات -3\3 عقيلّة ةللقراء تطب قة لمسألة ال  271 -------------- والجاز الحق

  : الرابع الباب
 278 --------------------------------- البعقيلي التصوف ملامح

 279 --------- 2\2 التصوف لحو  وتارخي اصطلاحي مدخل : الأول الفصل
ة أصل التصوف -2\1 قة التسم  280 ------------------- المعنى وحق
 297 --------------------------------- التصوف نشأة -2\2

عقيلي التصوف : الثاني الفصل ة المدارس ضمن ال  304 --------- 3\3 الصوف
 305 ------------------------- الصّوفّة المدارس نشأة حول تمهيد

 308 ---------------------------- السُنّي التّصوّف مدرسة -3\1
 315 --------------------------- الفلسفي التصوّف مدرسة -3\2
عقيلي التصوف عةطب -3\3  322 --------------------------- ال

ة : الثالث الفصل عقيلي الأحسن الشيخ تجان  330 ---------------- 3\3 ال
ة الطرقة مع وقفة -3\1  331 --------------------------- التجان
اةالصوفّة -3\2 عقيلي للشيخ الح ة الطرقة قبل ما ال  338 ---------- التجان
اة -3\3 عقيلي للشيخ لصوفّةا الح ة الطرقة مع ال  348 ------------ التجان

  :الخامس الباب
 355 ---------------- وتصحيح نقد:للتصوّف البعقيلية المراجعات

 356 ------------ 3\3 والتبرر الرفض بين الفلسفي التصوف : الأول الفصل
 357 ---------------------------------- الفلسفة رفض -3\1
ل -3\2  362 ---------------------------- التأصيل إعادةو  التأو
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 378 ------------------ : الفلسفي لنصا ومعالجة التعبير أسلوب -3\3

 385 -------- 3\3 والمناهج المقاصد مراجعة: الطرقي التصوف : الثاني الفصل
قة -3\1  387 ------------------------- ا المعرفة أو الدين حق
ة الطرقة\الأولى الطرقة: الراضة ومفهوم السلوك منهج -3\2  392 ------ الثّان
ات -3\3 ة الطرقة مراحل تصو  394 ----------------------- الثان

ة المعالجات : الثالث الفصل ة الإجرائ  411 ------------------ 3\3 العمل
ة شيخ –3\1 ته التر  413 ------------------------------ وزاو
ته المقدّم الشيخ -3\2  430 ------------------------------ وزاو
ة الدّعيّ  الشيخ - 3\3  439 ------------------------ الضرار وزاو

 447 --------------------------------------------------- خاتمة

 449 ---------------------------------------------- : الفهارس

 450 ------------------------------------ القرآنية الآيات فهرس

 460 ---------------------------------- النبوية الأحاديث فهرس

 464 ------------------------------------------ الأشعار فهرس

 465 ------------------------------------------- الأعلام فهرس

 473 -------------------------------------- المصطلحات فهرس

 477 ------------------------------------------- الأماكن فهرس

 480 --------------------------------- والفرق الجماعات فهرس

 483 ------------------------------- العربية والمراجع المصادر

 508 ------------------------ الأجنبية والمصادر المراجع فهرس
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 509 ------------------------------------- الموضوعات فهرس

 




